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مدنية وهي مائة وعشرون آيه 


00 عر سر لسر ات ل اسم سر سار ره 


كلها ال عَامَئْوَا وهأ بالود أُجِلّتَ كم يَِيِسَهٌ الأتعنر إلا ما يتل عَلَيَكْ عَيرَ يل 


٠ 


2001 0 > مير مسجو ل جححم ع 74 سل ساس 0 1 7 000 
ألصَيْدٍ وَأَسْمَ حرم إِنَّ لله يحَك ما يريد () كأا لذن امنا لا جلُوا سن تير أنه ولا شمر 


14 سر سر 


2 002 720 ُمَكَرَ ل يي رس ل كسس سس 7 ارس سه سس ل م 9 

رام لا َْذَىَ ولا الْمَكِيدَ ول َآيْينَ ليت رام يَبْنَمُونَ مضلا من ريم ورضونا وإذا حلام 
200 7 00 سس 020111 مه 303 ع به اس 1004 00 
انعا ولا يجْرِمَئَكُمْ سَنَنَانُ قَوَمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِرٍ لَلْرَا 


034 4 0 ذآ# أ[ 


م أن 0 وَتََاونواً عَلّ 


فوم جد الحرام 
رهم 00 و 1 0 وجول 6 رمه + م ميل /ه مير سد ير معاي 2 سساح سس سهر 
لتقو ولا تعاونواً عل لان والعذوان وأتقوا الله 0 لَه سَّدِيدٌ الاب و2 رت ع 
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اك 46 ليل 1 عل ليل 5 اطيقت بالكو وه لوه تعزن فقن 5461 41 
كعلوأ 1 أتسك علي وَأَدْوُوأ انم لله عل انوأ لَه إن لَه تريخ اْسَاِ (2) اليم سل لك 
اتيت تلقة اليه روا الكت ع1 3خ ترقا ع[ 23 زالتتسلة ون اتزننك راصن ين 
لذن أوفًا الكتب ين قبلكة |15 ترق ون حُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْيْحِينَ ولا متِذِئ أَحَدَانِ 
يك ا 0 


وقد ليد العو المشتّه بعقد الحبل ونحوه. 
والمراد بالعقود ما يعم جميعٌ ما ألزمه الله تعالى عبادّه وعقّده عليهم من التكاليف 
والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهاء 


مما يجب الوفاء به» أو يحسنٌ دِينَا بأن يُحمل الأمر على معن يعم الوجوبّ والندبّ. 
١‏ 
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0 
ا 


مد يذلك أولا غلى: ونه الاحمال: 

ثم شرع في تفصيل الأحكام التي أمر بالإيفاء بها وبُدئ بما يتعلّق بضروريات 

لأُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام» البهيمةٌ كل ذات أربع» وإضافيُها إلى الأنعام للبيان 
كثوب الخرّء وإفرادُها لإرادة الجنسء» أي أجل لكم أكل البهيمة من الأنعام» وهي 
الأزواجُ الثمانية"'' المعدودة في سورة الأنعام» وألجق بها الظباءٌ وبمّرٌ الوخش 
ونحؤهماء وقيل: هي المرادة بالبهيمة هاهنا لتقدّم بيان حل الأنعام» والإضافة لما 
بينهما من المشابهة والممائلة في الاجترار وعدم الأنياب» وفائدتُها الإشعارٌ بعلة 
الحكم المشتركة بين المضاقيّن؛ كأنه قيل قيل: أخلت لك البهسمة الشبيهة بالأنعام التي 

5 اخلاليا فنا مت الجماقلة ليقي قاط الحكو”" . وتقديم العاد والسعرور 
على القائم مَقام الفاعل لما مر مرارًا من إظهار العناية بالمقدّم» لما فيه من تعجيل 
المسرّة والتشويق إلى المؤخَرء فإن ما حقه التقديم ذا أو فقن التي ا رق 
وروده» فيتمكن عندها فضلٌ تمكن. 

«إلا ما يُثْلئ عليكم» استثناء من (بهيمةٌ) أي إلا مُحرّمَ ما يتلى عليكم من قوله 
تعالى: حُرّمَتْ عليكم الميتة» [المائدة: ] ونحوّه» أو إلا ما يُتلى عليكم آيةٌ 
تحريمه. اغيرَ مُحِلّي الصيد» أي الاصطيادٍ في البّرَ أو أكل صيده» وهو نصبٌ على 
الحالية من ضمير لكم» ومعنى عدم إحلالهم له تقريرٌ حرمته عملا واعتقادٌاء وهو 
شائع في الكتاب والسنة. 

وقوله تعالى: #وأنتم خُرُمٌ4 أي مُحرمون» حال من الضمير في مُحِلَي . وفائدةٌ 
تقييد إحلالٍ بهيمةٍ الأنعام بما ذُكر من عدم إحلالٍ الصيد حال الإحرام» على تقدير 
كونٍ المراد بها الظباءً ونظائرّهاء ظاهرةً» لما أن إحلالها غير مُطلق» كأنه قيل: أحل 
لكم الصيدٌ حال كونكم ممتنعين عنه عند إحرامكم . 
وأما على التقدير الأول ففائدته إتمام النعمة وإظهارٌ الامتنان بإحلالها بتذكير 


)١(‏ وهى اثنان من الضَّأن واثنان من المعز واثنان من الإبل واثنان من البقرء على ما ورد فى سورة 
الأنعام» الآيتين: 0157 154). ْ 

(؟) يقال: ناط الشيء من باب علقهء والمناط هنا ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة 
عليه. 
ينظر: النزهة مع الروضة )١918/5(‏ 
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احتياجهم إليه» فإن حرمةً الصيد في حالة الإحرام من مظان حاجتهم إلى إحلال غيره 
يُغنيكم عنها في بعض الأوقات محتاجين إلى إحلالها . رفي إستاد عدم الإحلال إليهم 
بالمعنى المذكورء مع حصول المراد بأن يقال: غيرٌ محلل لكمء أو محرمًا عليكم 
الصيدٌ حال إحرامكم» مزيد تربيةٍ للامتنان» وتقرير للحاجة ببيان علتها القريبة» فإن 
تحريم الصيد عليهم إنما يوجب حاجتهم إلى إحلال ما يغنيهم عنه باعتبار تحريمهم له 
عملًا واعتقادٌاء مع ما في ذلك من وصفهم بما هو اللائق بهم. 

إإن الله يحكمٌ ما يريد» من الأحكام حسبما تقتضيه مشيئتّه المبنية على الجكم 
البالغة» فيدخل فيها ما ذكر من التحليل والتحريم دخولا أوليّاء ومعنى الإيفاء بهما 
الجريان على موجبهما عقدًا وعملاء والاجتنات عن تحليل المحرمات وتحريم بعض 
المحلّلاتٍ كالبّحيرة"' ونظائرها التي سيأتي بيانها . 

يا أيها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائْرَ الله4 لما بين حُرمةً إحلال الإحرام الذي هو 
من شعائر الحج عقّب ذلك ببيان حرمة إحلال سائر الشعائر» وإضافتها إلى الله عز وجل 
لتشريفها وتهويل الخطب في إحلالها, وهي جمع شعيرةٍ وهي اسم لما أشعرء أي جعل 
شِعارًا وعَلَّمًا للنْسّك من مواقيت الحج ومرامي الجمار والمطاف والمسعى» والأفعال 
التي هي علاماتُ الحج يُعرف بهاء من الإحرام والطوافٍ والسعْي والحلق والنحرء 
وإحلالها أن يُتهاوّن بحرمتها ويّحال بينها وبين المتنسّكين بها ويُحدَّتٌ في أشهر الحج 
ما يَصَدٌ به النامنُ عن الحج . وقيل: المراد بها دين الله لقوله تعالى : #ومن يعظمٌ شعائْرَ 
الله [الحجء الآية 7] أي دينه» وقيل: حرمات الله» وقيل: فرائضّه التي حذها 
لعباده. وإحلالّها الإخلالُ بهاء والأول أنسبٌُ بالمقام. #ولا الشهرّ الحرام» أي لا 
تُحِلُوه بالقتال فيه» وقيل : بالنّسىء9' والأول هو الأولى بحالة المؤمنين» والمراد به 
شهر الحج» وقيل: الأشهر الأربعة الحرم» والإفراد لإرادة الجنس . 

«ولا الهّديَ» بأن يُتعرّضّ له بِالعَضْب أو بالمنع عن بلوغ مَحِلَهء وهو ما أَهدِي 
إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاءء جمعٌ هَذْيَة كجَذي وجَدْية #ولا القلائْدة هي جمعٌ 
قلادة» وهي ما يُقلّد به الهدذيُ من نعل أو لِحاء شجر ليُعلم به أنه هدي فلا يُتعرّضَ 


)١(‏ البحيرة: الناقة كانت فى الجاهلية إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر شقّوا أذنها وحرّموا ركوبها 
ودرّها ولا تُطرد عن ماء ولا عن مرعى» وسيأتى فى تفسير الآية: .1١7‏ 
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لهء والمراد النهيُ عن التعرض لذوات القلائد من الهذي وهي البُدْنَء وعطفُها على 
الهدي مع دخولها فيه لمزيد التوصية بها لمزيتها على ما عداهاء كما عَطفَ جبريل 
وميكال على الملائكة عليهم السلام؛ كأنه قيل: والقلائد منه خصوصاء أو النهئْ عن 
التعرض لنفس القلائدٍ مبالغة في النهي عن التعرض لأصحابهاء على معنى لا تُحِلّوا 
قلائدها فضلًا عن أن تحلوهاء كما نهئ عن إبداء الزينة بقوله تعالى: #ولا يُبّدِينَ 
زيتتهن» [النورء الآية ]١‏ مبالغةٌ في النهي عن إبداء مواقِعها . 
#ولا آمّين البيتَ الحرام» أي لا تُحَلّوا قومًا قاصدين زيارته بأن تصُدّوهم عن 

اااي وح كانه وقيل : هناك مضافٌ محذوف أي قتالَ قوم أو أذى قوم آمين 
إلخ» وقرى” '' ولا آمّي البيتٍ الحرام بالإضافة . 


وقوله تعالى : : #يبتغون فضلًا من ربّهم ورضوانًا» عيال من المستكنٌ في آمين لا 
ضِفَة له لأن المختار أن اسم الفاعل إذا وُصف بطل عملّه أي قاصدين زيارته حال 
كونهم طالبين أن يُِيبّهم الله تعالى ويرضّى عنهم. وتنكيرٌ (فضلًا ورضوانًا) للتفخيمء 
و##من ربهم# متعلق بنفس الفعل» أو بمحذوفيٍ وقع صفة لفضلًا مُعْنِيةَ عن وصفٍ ما 
عُطف عليه بهاء أي فضلًا كائئًا من ربهم ورضوانًا كذلك . 

والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم والإشعارٍ بحصول 
مبتغاهم. وقرئ”" (تَبتغون) على الخطاب» فالجملة حينئذ حال من ضمير المخاطبين 
في (لا تُحلوا) على أن المرادً بِيانُ منافاة حالهم هذه للمنهيٌ عنه لا تقييدٌ النهي بهاء 
وإضافة الرب إلى ضمير الآمّين للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم؛ وجرمان 
المخاطبين عنه وعن نيل المبتغل» وفى ذلك من تعليل النهّى وتأكيده والمبالغة فى 
استنكار المنهيّ عنه ما لا يخفى . ْ دار ْ 

ومن هاهنا قيل: المراد بالآمّين هم المسلمون خاصة؛ وبه تمسك من ذهب إلى 
أن الآية مخكمة» وقد رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «سورة المائدة من 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعودء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .»)١91!/(‏ والإعراب للنحاس »))58٠ /١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
84)» والبحر المحيط (1/ ١57)؛‏ وتفسير القرطبي (5/ 57).؛ والكشاف للزمخشري ,)77١/١(‏ 
والمعاني للفراء (١94//1؟). ١‏ 

(؟) قرأ بها: حميد بن قيس» والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (7/ ».)57١‏ والكشاف للزمخشري »)١7١/١(‏ وتفسير الرازي (9/ 05 7). 
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آخِرٍ القرآن نزولا فأجِلّوا حَلالَّها وحرّموا حرامّها"'". وقال الحسن رحمه الله تعالى: 


ام رمد" ل 01 كرك 
ليس فيها منسوخ» وعن أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ 5 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 45)- باب فضل المائدة والأنعام- قال: حدثنا أبو اليمان عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله يك فذكره. 
قلت: وهذا الإستاد فيه علتان: 
الأولى: الإرسال: فإن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس لم يسمعا من النبي يَليْةِ شيئا وإنما يرويان 
عن بعض الصحابة عن النبى... 
راجع ترجمة ضمرة - تهذيب الكمال (71915/814/17): وترجمة عطية بن قيس - تهذيب 
الكمال 7/1١67 /39١(‏ 51ة"). 
الثانية: ضعف أبي بكر بن عبد الله. 
وورد هذا الحديث موقوقًا على عبد الله بن عمرو بن العاصء وعلى عائشة. 
أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه الترمذي )71١/5(‏ كتاب تفسيز القرآن (58)) باب (ومن سورة المائدة) (0577) بلفظ 
«آخر سورة أنزلت المائدة...» وقال: هذا حديث حسن غريبء وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر 
سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله ....» | ه. 
والحاكم في المستدرك )5١١/7(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وحديث عائشة: 
أخرجه النسائي في تفسيره(198/14717/1)): وأحمد في المسند )١188/7(‏ والحاكم في مستدركه 
)"11١/1(‏ وعنه البيهقي في سننه (1/ 17/7)... كلهم من طريق معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية 
عن جبير بن نفير قال... : 
وقال الحاكم «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ وأقره الذهبي. 
قلت: وفي ذلك نظر- فإن معاوية وأبا الزاهرية وجبير لم يخرج لهم البخاري». 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (577/7)- باب فضل المائدة والأنعام (441)... من طريق عبد 
الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال... فذكره. 
وذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (541//5)- بلفظ أتم من هذا - وعزاه للفريابي وأبي 
عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 
قلت: وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في تفسيره (5/ -)1/11١/1575‏ من طريق حديج بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال «آخر سورة أنزلت في القرآن» سورة المائدة» وإن فيها لسبع 
عشرة فريضة». 
ولعل الرواية السابقة أرجح من رواية حديج» لأن حال إسرائيل في جده أبي إسحاق أحسن من حال 
. حديج. كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل. 
قال أبو حاتم الرازي: إسرائيل ثقة متقن» من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 
وقال الترمذي: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق. 
راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (/ هه"/ 1177). 
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وقد قيل: هم المشركون خاصة لأنهم المحتاجون إلى نهي المؤمنين عن إحلالهم 
دون المؤمنين» على أن حرمة إحلالهم ثبتت بطريق دلالة النص» ويؤيده أن الآية 
نزلت في الحطم بن ضبيعة البَككري وقد كان أتى المدينة فخلّف خيلّه خارجها فدخل 
على النبي عليه الصلاة والسلام وحده ووعده أن يأتيَ بأصحابه فيُسلمواء ثم خرج من 
عنده عليه السلام فمر بِسّرّح المدينة فاستاقه. فلما كان في العام القابل خرج من 
اليمامة حاجًا في حُجَاجٍ بكر بنٍ وائل ومعه تجارة عظيمة وقد قلّدوا الهذي. فسأل 
المسلفون النبي يل أن يُخْلََّ بينهم وبينه فأباه النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله 
عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» الآية0" . 

وفْسّر ابتغاءً الفضل بطلب الرزق بالتجارة» وابتغاءً الرضوان بأنهم كانوا يزعُمون 
أنهم على سدادٍ من ديّنهم, وأن الحج يقرّبهم إلى الله تعالى» فوصفهم الله تعالى 
بظنهم» وذلك الظنٌ الفاسد وإن كان بمعزل من استتباع رضوانه تعالى لكن لا بُعدَ في 
كونه مدارًا لحصول بعض مقاصدهم الدنيوية وخلاصهم عن المكاره العاجلة لا سيما 
في ضمن مراعاة حقوق الله تعالى وتعظيم شعائره» وقال قتادة: هو أن يُصلح معايسّهم 
في الدنيا ولا يعجّل لهم العقوبة فيهاء وقيل: هم المسلمون والمشركونء لما رُوي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المسلمين والمشركين كانوا يحجّون جميعًا 
فنهى الله المسليين نهنا أحدًا عن حج البيت بقوله تعالى: ##لا تحلوا» الآية» 
ثم نزل بعد ذلك. #إنما المشركون نجس فلا يقرّبوا المسجد الحرام» [التوبة» الآية 
6 وقوله تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمّروا مساجد الله» [التوبة» الآية /ا1]. 

وقال مجاهد والشعبي: إلا تحلوا» نُسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة» الآية 0] ولا ريب في تناول الآمّين للمشركين قطعًاء إما 
ا وإما اشتراكًا لما سيأتي من قوله تعالى: #ولا يجرمئّكم شَْآنْ قوم» إلخ» 
فيتعين فيتعين النسح كُلاً أو بعضًاء ولا بد في الوجه الأخير من تفسير الفضل والرضوان بما 
يناسب الفريقين» فقيل: ابتغاء الفضل أي الرزق للمؤمنين والمشركين عامة» وابتغاء 
الرضوان للمؤمنين خاصة» ويجوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا للفضل 
الأخروي أيضّاء ويختص ابتغاؤه بالمؤمنين. 

«وإذا حَلَلْتم فاصطادوا# تصريح بما أشير إليه بقوله تعالى: #وأنتم خُرّم» من 


)000( أخرجه الطبري في «تفسيره» (04/7) عن عكرمة وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص )١75(‏ 
عن ابن عباس نحوه. 
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انتهاء ء حرمهة ة الصيد بانتفاء موجبهاء. والأمر للإباحة بعد الحظر كأنه قيل قيل : إذا لتم 
فلا جُناح عليكم في الاصطيادء وقرئ (" (أخللتم)ء وهو لغة في حل» وقرئ”" بكسر 
الفاء بإلقاءء حركة همزة الوصل عليها وهو ضعيف جدًا . 


(ولا بجرمئكم» نهى عن إحلال قوم من الآمْين تحضوا به مع اندراجهم في النَهْي 
عن إحلال”' الكل كافة» لاستقلالهم بأمور ربما يُتومّم كوثها مُصحّحةً لإحلالهم. 
داعية إليه. و(جَرَّم) جار مَجُرى (كَسَبَ) في المعنى وفي التعدّي إلى مفعول واحد وإلى 
اثنين» يقال: جَرَمِ ذنبًا نحؤٌ كسبّه» وجرّمته ذنبًا نحو كَسَبْنُه إياه» خلا أن جَرَّم يستعمل 
غالبًا في كسب ما لا خير فيه» وهو السبب في إيثاره هاهنا على الثاني. وقد يُنقل الأول 
من كل منهما بالهمزة إلى معنى الثاني فيقال: أجرمته ذنبًا وأكسبته إياهء وعليه قراءة”؛) 
من قرأ (يُجِرِمَتٌكم) بضم الياء #شَْآنْ قوم بِمَنْح النون وقرئ بسكونهاء وكلاهما مصدرٌ 
أضيف إلى مفعوله» لا إلى فاعله كما قيل» وهو شدة البغض وغاية المقت. 

#أن صدوكم# متعلق بالشنآن بإضمار لام العلة أي لئن صدوكم عام الحدَيْبية 
#عن المسجد الحرام» عن زيارته والطواف به للعمرة» بحل ينه في عموم (آمَينَ) 
للمشركين قطعًاء وقرئ”* (إِنْ صدوكم) على أنه شرط معترضٌ أغنئ عن جوابه (لا 
يجرمنكم)؛ قد أبرز الصدَّ”'' المحقّقَ فيما سبق في معرض المفروضء للتوبيخ والتنبيه 


.)705 /7( وتفسير الرازي‎ »)77١/١( والكشاف للزمخشري‎ »)57١ /7( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

إفة قرأ بها: أبو واقدء والجراح» ونبيح» والحسن بن عمران. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١١94/١(‏ والبحر المحيط »)57١/*(‏ والكشاف للزمخشري ))771/١(‏ 
والمحتسب لابن جني »)٠١0 /١(‏ وتفسير ير الرازي ("/ 07057). 

(0) في خ: الإحلال. 

(5) قرأ بها: الأعمش. ويحيى بن وثابء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (197)» والإعراب للنحاس »)58١/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
»٠‏ والتبيان للطوسي (5/ 4417)» وتفسير الطبري (0/ 486)) وتفسير القرطبي (5/ 40)) 
والكشاف للزمخشري ))77١/١(‏ والمحتسب لابن جني .23١07/1١(‏ والمعاني للفراء (599/1). 

(4) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (48)» والإملاء للعكبري »)17١ /١(‏ والبحر المحيط (9/ 477)) 
والتبيان للطوسى (”//5 5)» والتيسير للدانى ص (98)» وتفسير الطبري (688/9). والحجة لابن 
حالرنةاض 40١543‏ والتسحة لأبى زرعة ص 0943 واللدعة لاك امساهلة من )+ والكعاف 
للزمخشري :)77١/1(‏ والكشف للقيسي :)505/1١(‏ والمجمع للطبرسي (107/75)» والمعاني 
للأخفش »)3501١/١(‏ وتفسير الرازي (7/ 27207): والنشر لابن الجزري (7505/7). 

(5) في المخطوط: القدر. 
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على أن حقه ألا يكون وقوعّه إلا على سبيل الفرض 

والتقدير #أن تعتدوا» أي عليهم» وإنما ذف تعويلًا على ظهوره وإيماءً إلى أن 
المقصِدَ الأصلي من النهي منعٌ صدور الاعتداء عن المخاطبين محافظة على تعظيم 
الشعائر» لا منعٌ وقوه على القوم مراعاة لجانبهم» وهو ثاني مفعولَيْ (يجرمنكم)؛ أي 
لا يَكيِبَتّكم شدةٌ بغضكم لهمء لصدهم إياكم عن المسجد الحرام» اعتداءكم عليهم 
وانتقاممكم منهم للتشفي» وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهيًا للشنآن عن كسب الاعتداء 
للمخاطبين» لكنه في الحقيقة نهيّ لهم عن الاعتداء على أبلغ وجو وآكَدِهء فإن النهي 
عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه نهئ عنه بالطريق البرهاني» وإبطالٌ للسببية» وقد 
يوجّه النهئ إلى المسبّب ويراد النهئ عن السبب كما في قوله: لا ريتك هاهنا ٠‏ يريد به 
نهي مخاطِبّه عن الحضور لديه» ولعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالى: #إوإذا حللتم 
فاصطادوا» مع ظهور تعلقه بما قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لا تنتهي بالخروج عن 
الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به» بل هي باقية ما لم تنقطع علاقتّهم عن الشعائر 
بالكلية وبذلك يُعلم بقاءُ حرمة التعرض لسائر الآمّين بالطريق الأؤْلى. 

#وتعاونوا على البر والتقوى* لما كان الاعتداءٌ غالبًا بطريق التظاهرٌ والتعاون 
أمروا إِئْرَ ما نُهوا عنه بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر والتقوى» ومتابعةٍ 
الأمر ومجانبة الهوى» فدخل فيه ما نحن بصدده من التعاون على العفو والإغضاء عما 
وقع منهم دخولا أولياء ثم نُهُوا عن التعاون في كل ما هو من مُقولة الظلم والمعاصي 
بقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ فاندرج فيه النهئ عن التعاون على 
الاعتداء والانتقام بالطريق البرهاني» وأصل (لا تعاونوا) لا تتعاونوا فحذف منه 
إحدى التاءين تخفيفًاء وإنما أَخَّر النهْي عن الأمرء مع تقدّم التخلية على التحلية» 
مسارعةً إلى إيجاب ما هو مقصود بالذات» فإن المقصود من إيجاب ترك التعاونٍ على 
الإثو:والغدوان إنما حو تعصيل التعاوة على البو والعقوى ثم أمروا:يقوله عالق : 
#واتقوا الله» الاغاوان جع امود التي من جملتها مخالفةٌ ما ذُكر من الأوامر 
والنواهي. فثبت وجوبٌ الاتقاء فيها بالطريق البرهاني. 

ثم علل ذلك بقوله تعالى: #إن الله شديد العقاب» أي لمن لا يتقيه فيعاقبكم لا 
محالة إن لم تتقوه» وإظهارٌ الاسم الجليل لما مرّ مرارًا من إدخال الرَوْعة وتربية 
المهابةٍ وتقويةٍ استقلال الجملة #حرمت عليكم الميتة# شروعٌ في بيان المُحرّمات 
التي أشير إليها بقوله تعالى: #إلا ما يتلى عليكم* والميتة ما فارقه الروحٌ من غير 
ذبح #والدم» أي المسفوحٌ منه لقوله تعالى: #إأو دما مسفوحًا» وكان أهلّ الجاهلية 
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يصُبّونه في الأمعاء ويشوونه» ويقولون: لم يُحرّمْ مِنْ فَرْدِ له أي من فضْدٍ له. 

#ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» أي رفعٌ الصوت لغير الله عند ذبحجهء 
كقولهم: باسم اللات والعزى #والمنخنقة* أي التي ماتت بالخنق #والموقوذة» أي 
التي فتلت بالضرب بالخشب ونحوه. مِنْ وَكَذْنُه إذا ضربته «والمتردّية4 أي التي 
تردّت مِنْ علوٌ أو إلى بثر فماتت إوالنطيحة» أي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح. 
والتاء للنقل» وقرى”'' والمنطوحة. 

«إوما أكل السبع» أي وما أكل منه السبّعُ فمات؛ وقرى”" بسكون الباء. وقرئ”" 
وأكيل السبع» وفيه دليلٌ على أن جوارحّ الصيد إذا أكلت مما صادته لم يحجل”؟2 «إلا ما 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود, وأبو ميسرة. 
ينظر: البحر المحيط (/ 577).؛ والكشاف للزمخشري .)777/١(‏ 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء وعاصم. وأبو بكرء والحسنء والفياض؛ وطلحة بن سليمان» وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 587)» والإملاء للعكبري »)١١١ /١(‏ والبحر المحيط ("/ 177)) 
وتفسير القرطبي (5/ 250» والكشاف للزمخشري ,)2777/١(‏ والمجمع للطبرسي (155/5)) 
وتفسير الرازي (”/ 05 7). 

() قرأ بها: عبد الله بن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (”/ 577)) وتفسير القرطبى (1/ 50)»: والكشاف للزمخشري (١/؟77),‏ 
والمجمع للطبرسي (151/7)» والمحتسب لابن جني (701//1): وتفسير الرازي (9/ 04*). 

(4:) ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الكلب المعلم أنه إذا أرسل 
أطاع وإذا زجر انزجر. 
وأضاف الشافعية والحنابلة شرطا آخرء وهو أنه إذا أمسك لم يأكل» وذلك لقوله كَلِِ: إلا أن يأكل 
الكلب فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. 
ويشترط هذا في جارحة الطير - أيضا - عند الشافعية في الأظهر قياسا على جارحة السباع» ولا 
يشترط هذا الشرط في جارحة الطير عند الحنابلة» وهو مقابل الأظهر عند الشافعية» لأنها لا تحتمل 
الضرب لتتعلم ترك الأكل» بخلاف الكلب ونحوه» ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أكل 
الكلب فلا تأكل» وإن أكل الصقر فكل. 
وإن شرب الكلب ونحوه دم الصيد ولم يأكل منه لم يحرم كما صرح به الشافعية والحنابلة. 
وأضاف الشافعية: أنه يشترط تكرر هذه الأمور المعتبرة في التعليم بحيث يظن تأدب الجارحة؛ ولا 
ينضبط ذلك بعددء بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح. 
ولو ظهر بما ذكر من الشروط كونه معلماء ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر 
عندهم؛ فيشترط تعليم جديد. 
وقال الحنابلة: لا يعتبر تكرار ترك الأكل» بل يحصل التعليم بترك الأكل مرة» لأنه تعلم صنعة أشبه 
سائر الصنائع؛ فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده لعموم الآية والأخبار» ولم يبح ما 
أكل منه. ولم يخرج بالأكل عن كونه معلماء فيباح ما صاده بعد الذي أكل منه. 
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ذكيتم؟ إلا ما أدركتم ذَكانّه وفيه بقيةٌ حياة يضطربٌُ اضطرابّ المذبوح. وقيل: 
الاستثناء مخصوص بما أكل السبع والذَّكاةٌ في الشرع بقطع الحُلقوم والمَرِيء بمُحدّد. 


«وما ذبح على النصب4 قيل: هو مفردٌء وقيل: جمع نصابء وقرئ"'' بسكون 
الصادء وأيّا ما كان فهو واحد الأنصاب» وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت 
يحون عليها ويعدّون ذلك قُربة» وقيل: هي الأصنام #وأن تستقسموا بالأزلام» 
جمع زَلَّم وهو القدح أي وحرم عليكم الاستقسام بالقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلًا 
ضربوا ثلاثة قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي» وعلى الثاني نهاني ربي» وعلى 
الثالث عُفْلء فإِن خرج الآمرٌ مضّوا ذلك» وإن خرج الناهي اجتنبوا عنه» وإن خرج 
الغافل أجالوها مرة أخرى» فمعنى الاستقسام طلبٌ معرفة ما قُسِم لهم بالأزلام» 
وقيل: هو استقسامٌ البجَزورٍ بالأقداح على الأنصباء المعهودة. 


#ذلكم» إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» ومعنى البعد فيه للإشارة إلى بُعد منزليه في الشر 
#فسق4 تمرّدٌ وخروجٌ عن الحد ودخولٌ في علم الغيب» وضلال باعتقاد أنه طريق إليه» 


- وعند المالكية عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلماء كما لا يكون معلما بطاعته مرة» بل 
العرف في ذلك كاف. 
وقال الدسوقي: إن شرط الانزجار غير معتبر في البازيء لأنه لا ينزجر بالزجر بل رجح بعضهم عدم 
اعتبار الانزجار مطلقاء لأن الجارح لا يرجع بعد استيلائه. 
وقال الصاحبان من الحنفية: إن التعليم في الكلب ونحوه يكون بترك الأكل ثلاث مراتء وفي البازي 
ونحوه من الطيور بالرجوع إذا دعيء قال الزيلعي: روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنما 
شرط ترك الأكل ثلاث مرات؛ لأن تعلمه يعرف بتكرار التجارب والامتحان. 
وعند أبي حنيفة لا يثبت التعلم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم» ولا يقدر بشيء, لأن المقادير 
تعرف بالنص لا بالاجتهاد. ولا نص هناء فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه» ولأن مدة التعلم 
تختلف بالحذاقة والبلادة» فلا يمكن معرفتها. 
قال ابن عابدين: ظاهر الملتقى ترجيح عدم التقدير. 
أما شرب الجارح دم الصيد فلا يضر عند الجميع. 
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 21١17‏ 5١3)؛‏ وحاشية العدوي على شرح الرسالة /١(‏ 
»٠١‏ وحاشية البجيرمي على شرح المنهج (3510/5)» ومغني المحتاج (775/4)؛ وكشاف 
القناع (7/ ”2277 ومطالب أولي النهى (5/ 2270٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (221/57» وابن 
عابدين (5/ 99؟) 
ينظر: البحر المحيط (7/ 5 57))» وتفسير القرطبي (7/ 076. 
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وقيل : ذلكم إشارةٌ إلى تناول المحرّماتٍ المعدودةٍ لأن معنى تحريمها تحريم تناولها . 

#اليوم4 اللام للعَهْدء والمراد به الزمان الحاضرٌ وما يتصل به من الأزمنة الماضية 
والآتية وقيل: يومٌ نزولهاء وقد نزلت بعد عصر”'' الجمعةٍ يوم عَرَفَةَ في حَجةٍ الوداع 
والنبي يك واققفٌ بعَرَفاتٍ على العضباء» فكادت عضّدٌ الناقة تندق لثقلها فبركت» وأيًا 
ما كان فهو منصوب على أنه ظرف لقوله تعالى: #يئس الذين كفروا من دينكم» أي من 
إبطاله ورجوعِكم عنه بتحليل هذه الخبائِثِ ئْثِ أو غيرهاء أو مِنْ أن يغلبوكم عليه لِمَا 
شاهدوا من أن الله عز وجل وف بوعده حيث أظهره على الذي كله وهو لأست يتولة 
تعالى: #فلا تخشَّؤْهم*4 أي أنْ يظهرّوا عليكم #إواخشّؤن4 أي وأخلصوا إليّ الخشية 
#اليوم أكملت لكم دينكم» بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على 
قواعد العقائد» والتوقيفي على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. وتقديمُ الجار 
والمجرور للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم, كما في قوله 
تعالى: #ألم نشر رَحْ لك صدرك4 [الشرح» الآية ]١‏ وعليكم في قوله تعالى: #وأتممت 
عليكم نعمتي4 متعلّق بأتممت لا بنعمتي لأن المصدرٌ لا يتقدم عليه معموله وتقديمه 
على المفعول الصريح لما مرّ مراتٍء أي أتممتّها بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين» 
وهدم منار الجاهلية ومناسكها والنهُي عن حجٌ المشرك وطواف العْريانء أو بإكمال 
الدين والشرائع» أو بالهداية والتوفيق» قيل: معنى أتممت عليكم نعمتي أنجزتُ لكم 
وعدي بقولي: #ولآتمٌ نعمتي عليكم# [البقرة» الآية .]١6١‏ 

#ورضِيتٌ لكم الإسلام ديئًا © أي اخترنّه لكم من بين الأديان وهو الدينٌ عند الله 
لا غير. عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير 
المؤمنين آيةٌ في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشرّ اليهود نزلت لاتخذّنا ذلك اليوم عيدّاء 
قال: أي آية؟ قال: #اليو م أكملتٌ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 الآية. قال 
عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفنا ذلك اليومً والمكانٌ الذي أنزلت فيه على النبي 
عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرقَة يوم الجمعة'"'»: أشار رضي الله تعالى عنه إلى 
أن ذلك اليومَ عيدٌ لنا . 

ورُوي أنه لما نزلت هذه الآيةٌ بكئ عمرٌ رضي الله تعالى عنه فقال له النبي عليه 
دلق زاد في المخطوط: يوم. 


هم أخرجه البخاري )١5١7/١(‏ كتاب الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 36 ومسلم (1/ 
27 كتاب التفسير» برقم (075110//5. 
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الصلاة والسلام: «ما يبكيك يا عمر؟» قال: أبكاني أنا كنا في زيادةٍ من دييناء فإذا 
كَمَلَ فإنه لا يكملّ شية إلا نقَصّء فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت”22 فكانت 
هذه الآيةٌ نغ رسولٍ الله كَل فما لبت بعد ذلك إلا أحدًا وثمانين يوم . 

#فمن اضطر» متصل بذكر المحرمات» وما بينهما اعتراضٌ بما يوجبُ أن يُجِتَنبَ 
عنه”"' + وهو أن تتاولها فسوقٌ» وحرمتُها من جملة الدينٍ الكامل والنعمةٍ التامةٍ 
والإسلام المَرْضِيٌ» أي ف فمن اضظر إلى تناول شيءٍ من هذه المحرمات #في مخمصة» 
أي في مجاعة يَحافُ معها الموتٌ أو مباديّه #غيرٌ متجانفٍ لإثم» قيل : غير مائلٍ 
ومنحرفي إليه» بأن يأكُلّها تلذدًا أو مُجاوِرًا حدّ الرُخصة أو ينترِعَها من مضطر آخَرَ كقوله 
تعالى: #غيرٌ باغ ولا عادٍ» [البقرة: ١7‏ والأنعام: ١44‏ والنحل: .]١١6‏ 

«إفإن الله غفور رحيم» لا يؤاخذه بذلك. 

لإيسألونك ماذا أحل لهم» شروع في تفصيل المحلَّلاتِ التي ذَكر بعضّها على وجه 
الإجمال إِثْرَ بيانٍ المحرمات كأنهم سألوا عنها عند بيان أضدادهاء وَلِتَضْمُنِ السؤال 

ا ا ا 0 وشير الكئة ينا اد 
يسألون بلفظ الغيبة فإنه كما يُعتبرُ حال المحكيّ عنه فيقال: أقسمَ زيدٌ لأفعلن» يُعتبرٌ 
حال الحاكي» فيقال: أقسمٌ زيدٌ ليفعَنَ» والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم . 

قل أُحِلَّ لكم الطيبات4 أي ما لم تستخبئه الطَباعٌ السليمة ولم تنفِرْ عنه كما في 
قوله تعالى: #ويحل لهم الطيباتٍ ويحرّمُ عليهم الخبائ ثث# [الأعراف: لا5١]‏ . 

«(وما علمتم من الجوارح اعت على الطبيات بتقدير المضاف على أن (ما) 
موصضول والحاقد دوف أي وصيدٌ ما علْمتُّموه, أ وسعداً علن اه (نا شرطية 
والجوابٌ فكلواء وقد جور كونها مبتدأ على تقديرٍ كونها موصولة أيضًا والخبرٌ كلواء 
وإنما دخلته الفاء تشبيهًا للموصول باسم الشرط و(من الجوارح) حالٌ من الموصول 
أو ضميره المحذوف». والجوارحٌ الكواسبٌ من سباع البهائم والطيرء وقيل: سميت 
بها لأنها تجرخ الصيد غاليا.. 

«مكلْبِين4 أي معلّمين لها الصيدَ والمكلْبُ مؤدبُ الجوارح ومُضريها بالصيد. 
مشتقٌ من اكب لأن التأديب كثيرًا ما يقع فيه أو لأن كل سبع يسمى كَلْبَا لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حق عُتبَة بن أبي لهب حين أراد سفرّ الشأم» فقال النبي عليه 


.0780( برقم‎ )”1/7/١1( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
في المخطوط: عنها.‎ )0( 
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الصلاة والسلام: «اللهم سلَّظ عليه كلبًا من كلابك)7" فأكلّه الأسد. وانتصابُه على 
الحالية من فاعل (علَّمتم) وفائدثُها المبالغةٌ في التعليم لما أن اسم المكلّب لا يقع إلا 
على التحرير في علمه. وقرى”" (مُكُلِبِين) بالتخفيف والمعنى واحد #تعلمونهن» 
حال ثانية منه أو حالٌ من ضمير مكلَّبِين أو استئناف #مما علمكم الله» من الجيّل 
وطرّق التعليم والتأديب» فإن العلمَ به إلهامٌ من الله تعالى أو مكتسّبٌ بالعقل الذي هو 
منحةٌ منه أو مما عرَّفَكم أن تعلموه من اتباع الصيدٍ بإرسالٍ صاحبه وانزجاره بِرَّجْرِه 


2.00 


فم 


أخرجه الحاكم من مستدركه (5/ 0179)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟718/5؟) كلاهما من طريق 
العباس بن الفضل الأزرق» قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
قال: كان لهب بن أبى لهب يسب النبى ككل ويدعو عليه...»). 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم ييخرجاء» ووافقه الذعبي. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ )١1//0‏ ذهب -حديثه. 

وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل )١١717//117/5(‏ ذهب حديثه وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه 
وأورده الحاكم من رواية "العباس بن الفضل الأنصاري» فوهم كما قال الذهبي في الميزان (”/ 
17 فالأنصاري غير الأزرق وكلاهما ضعيف. 

وقال البيهقي في الدلائل: «عباس بن الفضل وليس بالقوى» لهب بن أبي لهب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن أبي لهب وقال بعضهم: عتيبة. | ه. 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (44”) من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود به وساق قصة طويلة وابن إسحاق لم يسمع من عثمان بن عروة» 
فإسناده منقطع» وأخرجه الطبراني في الكبير (؟7/ 570) »20١70(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 
74-4) كلاهما من طريق أحمد بن المقدام ثنا زهير بن العلاء العبدي عن أبي عروبة عن قتادة 
ابن دعامة قال: تزوج أم كلثوم بنت رسول الله يك عتيبة بن أبي لهب... 

وقال الهيئمي في المجمع :)37-7١/5(‏ رواه الطبراني هكذا مرسلاء وفيه زهير بن العلاء وهو 
ضعيف . 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (/ )١6١‏ عن معمر بن قتادة بة مختصرّاء وأخرجه أيضا عن معمر 
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: قال النبى يلك «أما يخاف أن يسلط الله عليه كلبهة... 
وأخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره /١1(‏ "001) (41؟71) عن قتادة مرسلا وبالجملة فالحديث 
ورد من طرق مرسلة أو مقطوعة اللهم إلا طريق أبي عقرب لكن فيه من قد ضعف... وقال الحافظ 
في الفتح (74/5): وهو حديث حسنء أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. 
قرأ بها: الحسن. وابن مسعودء وأبو رزين. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١98(‏ والإملاء للعكبري »)١5١/١(‏ والبحر المحيط (579/9)) 
وتفسير القرطبي (758/5)» والكشاف للزمخشري ,)777/١(‏ والمجمع للطبرسي (5/ 1577)) 
والمحتسب لابن جني .)35١08/١(‏ 


حل سورة المائدة (الآيات: )0-١‏ 


وانصرافه بدعائه وإمساكِ الصيد عليه وعدم أكلِه منه. 

«فكلوا مما أمسكن عليكم» قد مر فيما سبق أن هذه الجملةً على تقدير كون ما 
شرطية» جوابٌ الشرط» وعلى تقدير كونها موصولةً مرفوعةٌ على الابتداء خبرٌ لهاء وأما 
على تقدير كونها عطفًا على الطيبات فهي جُملةٌ متفرّعةٌ على بيان حل صيدٍ الجوارح 
المعلمة مبيّنةٌ للمضاف المقدّر الذي هو المعطوف» وبه يتعلق الإحلالٌ حقيقةً وي 
إلى نتيجة التعليم وأثره داخلة تبت الأمرء فالفاء فيها كما في قوله: [البسيط] 
أشرنيك ال كاف معنا أ ىتاه الث ال ية 

ومِنْ تبعيضيةٌ لما أن البعضّ مما لا يتعلق به الأكلّ كالجلودٍ والعظام والريش وغير 
ذلك» وما موصولةٌ أو موصوفةٌ حذِف عائدُها و(على) متعلقة بأمسكن أي فكلوا بعض 
ما أمسَكنه عليكم وهو الذي لم يِأكُلْن منه. وأما ما أكلن منه فهو مما أمسّكنه على 
أنفسهن لقوله عليه الصلاة والسلام لعديّ بن حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكل» إنما 
أَمْسَكَ على نفسِه» وإليه ذهب أكثرٌ الفقهاء. 


وقال بعضهم: لاي محر عدم لمك قر د الاير لها ا0ادانيه! يلمك 
الذرطة جعزت وقال آخرون: لا د يُشترط ذلك مطلقاء وقد رُوي عن سَلمانَ وسعدٍ بن 


أبي وقاصء وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الكلبٌُ ثلثيه وبقي ثلثه 
وقد ذكرتٌ اسم الله عليه فكل”" . 


(0) صدر بيت وعجزه: 
ملم 00 الله 000.... فقدتركتكٌ ذامال وذائَشَبٍ 

والبيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه. ص (57)» وخزانة الأدب »)١75/4(‏ وشرح شواهد 
المغنى» ص (771), والكتاب »)777/١(‏ ومغنى اللبيب» ص :»)27١0(‏ ولخفاف بن ندبة فى ديوانه» 
00450 وللعباتن بن امزداس قن ليوانةه تمن 1019 )ب ولاعقق طروو فى المؤدالتة والمكتافة: 
ضن (/2)11 وهو الأخد الأربعة السابقين أو لزرعة بن كناف فى غرائة الأذب (1/ )4غ ولخفاق 
ابن ندبة أو للعباس بن مرداس في: شرح أبيات سيبويه (1/ ))16٠0‏ وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر 
(1/5١))؛‏ وشرح شذور الذهب». ص (/ا/ا5))» وشرح المفصل (8/ 200» وكتاب اللامات» ص 
(329). والمحتسب »)0١/١(‏ والمقتضب (؟/5”). 

(؟) حديث سلمان وسعد بن أبي وقاص: أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (717/4) كتاب الصيد 
والذبائح» باب: المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل وعبد الرزاق في المصنف (4/ 4 8018/410) 
كتاب المناسكء باب: الجارح يأكل» وابن أبي شيبة (5/ 774) كتاب الصيد» باب: من رخص في 
أكله.. (196489/ 19699). 
وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 775/ )١1904١‏ من طريق يزيد بن هارون قال: نا داود 
عن الشعبي عن أبي هريرة قال» فذكره. 
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#إواذكروا اسم الله عليه» العف لها اعليهم إلى سمّوا عليه عند إرساله» أو لما 
أمسكنه. أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته (وانقوا الله في شأن محرماته #إن الله 
سريع الحساب#» أي سريع م إتيان حسابه» أو سريع تمامهء إذا شُرَّعٌ فيه يِتِمُ في أقرب 
ما يكون من الزمان» والمعنى على التقديرين أنه يوَاخِذُكم سريعًا في كل ما جل ودق» 
وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

#اليوم أحل لكم الطيبات* قيل: المرادُ بالأيام الثلاثة وقتٌ واحدّء وإنما كرر 
ل ل ا ا ل ل 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب*» أي اليهود والنصارى واستثنى علىٌ رضي الله تعالى عنه 
نصارّى بني تْلِبَ» وقال: ليسوا على النصرانية» ولم يأَحْذُوا منها إلا شرْبَ الخمر”", 
وبه أخذ الشافعي ("" رضي الله عنه» والمراد بطعامهم ما يتناولٌ ذبائحَهم وغيرها. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (؟/ 175/ 02511 والبيهقي في الكبرى (9/ 185) كتاب الضحاياء باب: 
ذبائح نصارى العرب من طريق الشافعي أنبأ الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن 
على رضي الله عنه أنه قال. ..» وعبد الرزاق في المصنف (5/ )801١/587-1440‏ من طريق أيوب 
عن ابن سيرين به. 
وابن أبي شيبة في المصنف (417//7/ 17141) من طريق سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
علي أنه - فذكره- قلت: وهذا إسناد فيه نظرء فإن فيه انقطاعا بين إبراهيم النخعي وعلي. 

(؟) ذبيحة أهل الكتاب حلالء سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا؛ لظاهر القرآن العزيز. 
وإلى هذا ذهب الشافعية وجمهور الفقهاء؛ وحكاه ابن المنذر عن على والنخعى وحماد ابن أبى 
سليمان وأبى حنيفة وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 
فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل. 
قال ابن المنذر: وقال عطاء: إذا ذبح النصرانى على اسم عيسى فكلء قد علم الله أنه سيقول ذلك» 
وبه قال مجاهد ومكحول. 
وقال أبو ثور: إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل» وحكى مثله عن على وابن عمر 
وعائشة. 
قال ابن المنذر: واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهمء فرخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلى 
والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو مسلم الخولانى وعمرو بن الأسود. 
ومكخول وجبير بن نفير والليث بن سعد. 
وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخعى ومالك والثورى والليث وأبو حنيفة وإسحاق وجمهور 
العلماء. 
ينظر: المغني (8/ 20717 078)» وحاشية الدسوقي ))1١7/1(‏ وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 7941 
-95"), ونهاية المحتاج (5/ 5815)) والقرطبي (0794/5. 
وعليه فالكلب إذا أرسل اتبع الصيد. . وإذا أخذه أمسكه على صاحبهء ولا يأكل منه شيئاء حتى لو أخذ 
صيدا فأكل منه لا يؤكل عند الجمهورء بدليل قوله تعالى: # فكلوا مما أمسكن عليكم # إشارة إلى _ 
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#حل لكم* أي حلال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذبائح 


نصارى العرب فقال: لا ا وهو قول عامة التابعين» وبه أخذ أبو حنيفة رضي 
الله عنه وأصحابهء وحُكم الصابء بئين""2 حكمُ أهل الكتاب عنده. قال ماعياء : هنا 


(010 


إفة 


أن حد تعليم الكلب وما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه» والكلب الذي يأكل 
إنما أمسك على نفسه لا على صاحبه؛ فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله. واستدل 
لذلك بحديث عدي بن حاتم أن النبي يَكِةِ قال له: فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه. 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: إن الإمساك ليس شرطا في تعليم الحيوان الذي يرسل إلى الصيد. 
فالحيوان المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر كما تقدم, لأن التعليم إنما شرط حالة 
الاصطياد وهي حالة الاتباع. أما الإمساك على صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ من الاصطياد 
فلا يشترطان. 

ينظر: ابن عابدين (9/ ٠٠‏ 7)» والشرح الصغير (7/ 177)» ونهاية المحتاج (8/ .)١15‏ 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/484) كتاب الحبائع (#ككرياته: ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة 
- عن ثور بن زيد الديلمي عن عبد الله بن عباس: أنه سئل... 

وهذا إسناد فيه نظر: فإن ثُورًا لم يلق ابن عباس. 

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (/ /ا/71917//41١)-‏ من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
عن عكرمة عن ابن عباس... 

قلت: وهذا الإسناد ليس أحسن حالا من سابقه» فإن عطاء بن السائب مختلطء ولم يرو عنه قبل 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان الثوري كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل- راجع تهذيب الكمال (١؟/‏ 
كخم ع 4 

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور مبينًا المراد بالصابئين: «والأظهر عندي أن أصل كلمة الصابي أو 
الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة هي لغة عرب ما بين النهرين من 
العراق وفى دائرة المعارف الإسلامية أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو اص باع) أى 
غطس عرفت به طائفة «المنديا؛ وهى طائفة نصرانية فى العراق يقومون بالتعميد كالتصارى... وهذا 
الدين دين قديم ظهر في بلاد الكلدان في العراق وانتشر معظم أتباعه فيما بين الخابور ودجلة وفيما 
بين الخابور والفرات فكانوا في الطبائح وكسكر في سواد واسط وفى حران في بلاد الجزيرة. وكان 
أهل هذا الدين نبطا في بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إقليم العراق أزالوا مملكة الصابئين 
ومنعوهم من عبادة الأصنام فلم يجسروا بعد على عبادة أوثانهم. .. وجامع أصل هذا الدين هو عبادة 
الكواكب السيارة والقمر وبعض النجوم مثئل نجم القطب الشمالي وهم يؤمنون بخالق العلم وأنه 
واحد حكيم مقدس عن سمات الحوادث غير أنهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال 
الخالق فلزم التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربين لديه وهي الأرواح المجردات الطاهرة المقدسة 
وزعموا أن هذه الأرواح ساكنة في الكواكب». 

وكل هذا يثبت أن هؤلاء كانوا أتباع دين سماوي منزل من السماء وأنهم حرفوا دينهم كما فعل 
اليهود والنصارى ولذلك وعد الله عز وجل المؤمنين منهم فقط بالله واليوم الآخر والذين عملوا 
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صنفان» صنفٌ يقرؤون الزَّبورَ ويعبّدون الملائكة عليهم السلام» وصنفٌ لا يقرؤون 
كتابئا» ويعبّدون النجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. وأما المجوسٌ فقد سنَّ بهم 
سُنة أهل الكتاب في أخذ الجزيةٍ منهم داكن المي رح تي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «سُنوا بهم سُنّةَ أهلٍ الكتاب غير ناكجي انهم" 


#وطعامكم حل لهم فلا عليكم أن تُطعموهم وتبيعوه منهم» ولو حُرّم عليهم لم 
يجز ذلك . 

#والمحصناتٌ من المؤمنات4 رفع على أنه مبتدأ خذف خبره لدلالةٍ ها تقدم عليه 
أي حل لكم أيضّاء والمرادُ بهن الحرائرٌ العفايف. وتخصيضّهن بالذكر للبعث على ما 
هو الْأَوْلى لا لنَنّى ما عداهن» فإن نكاحَ الإماء المسلماتٍ صحيحٌ بالاتفاق» وكذا 


> الصالحات بأن لهم أجرهم.عند ربهم ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. 

ينظر: التحرير والتنوير /١(‏ *077) وما بعدها. 

قال الشافعى وجمهور أصحابه: إن وافقت الصابئون النصارىء. في أصول العقائد حلت ذبائحهم» 

ومناكحتهم وإلا فلا. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس بذبائح أهل الصابئين؛ لأنهم أهل كتاب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف: لا يحل. 

قال ابن المنذر: وأما الصابئون فلا تحل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصارى 

بالواو. 
)١(‏ أخرج طرفه الأول بدون استثناء مالك )778/١(‏ كتاب الزكاة» باب: جزية أهل الكتاب والمجوس 
حديث (57)» والشافعي (؟/ كتاب الجهادء باب: ما جاء فى الجزية» حديث »)57١(‏ وعبد 
الرزاق (5/ 258 594) كتاب أهل الكتاب» باب كد الجرية من المسحوس سنتيك 107 » وابن 
أبي شيبة (7147/17) كتاب الجهاد؛ باب: ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» حديث 
(0351957©)» وأبو عبيد في الأموال ص ( )٠‏ حديث (078» والبيهقي (9/ 2189 110) كتاب الجزية» 
باب: المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهمء وأبو يعلى )١1648/1(‏ رقم (857) كلهم من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله يك يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وفي تنوير 
الحوالك )73١17/١(‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن بن عوف. وأخرج طرفه الآخر: عبد الرزاق )٠١١78(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ )1١97‏ 
من طريق سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله كك 
إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه. ومن أبى ضربت الجزية على ألا تؤكل 
لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. وقال البيهقي: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده. وتبعه الحافظ 
في تلخيص الحبير (7/ 05””) وقال: في إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيفء قلت: وهذا وهم وإنما هو 
قيس بن مسلم كما تقدم» وزاد في المخطوط: ولا آكلي ذبائحهم. 
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نكاخ غير العفائِفٍ منهن., وأما الإماءٌ الكتابياتُ فهن كالمسلمات عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه» خلاقًا للشافعى رضى الله عنه . 

«إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي هن أيضًا حل لكمء وإن 
كنّ خَرْبيات» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ١لا‏ تَحِلَّ الحربيات)7" . 

#إذا آنيثموهن أجورهن؟ أي مُهورّهنء وتقييد الحِلّ بإيتائها لتأكيد وجوبهاء 
والحثٌ على الأولى» وقيل: المرادُ بإيتائها التزامٌهاء وإذا ظرفيةً عامنّها حَلَ 
المحذوف. وقيل: شرطية حُذِف جوابُهاء أي إذا آنيتموهن أجورهن عَلَلْنَ لكم 
#محصنين4 حال من فاعل آتيتموهن أي حال كونكم أعفَاءَ بالنكاح وكذا قوله تعالى: 
#غيرٌ مسافحين* وقيل: حال من ضمير محصنين» وقيل: صفة لمحصنين» أي غير 
مجاهرين بالزنا . 

#ولا متخذي أخدان» أي ولا مُسرّين به والخِدْنُ الصديق يقع على الذكر 
والأنثى» وهو إما مجرورٌ عطفًا على مسافحين وزيدت لا لتأكيد النفى المستفادٍ من 
غيرء أو منصوبٌ عطمًا على (غير مسافحين) باعتبار أُوجُههِ الثلاثة. 

ومن يكفر بالإيمان# أي ومن ينكرٌ شرائعٌ الإسلام التي من جملتها ما بين هاهنا 
من الأحكام المتعلقة بالحِلّ والحرمة» ويمتنغ عن قَبولها #فقد حبط عمله» الصالح 
الذي عمِلّه قبل ذلك #وهو فى الآخرة من الخاسرين4 هو مبتدأ (من الخاسرين) 
رهم ودنى) متملتة يما قيلي يه انكر هن االكون المظلق 6 وفيا يد وف لوطل 
المذكورٌ أي خاسر في الآخرة» وقيل: بالخاسرين على أن الألف واللام للتعريف لا 
موصولة؛ لأن ما بعدها لا يعمل في ما قبلهاء وقيل: يُغتفرٌ في الظرف ما لا يغتفر في 
غيره كما في قوله: [الرجز] 
ولئته جع ]ذا تمقييناة كان جوانى بالقضاان أن © 


)00( لم أقف عليه؛ وبمعناه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 288) برقم )١١1785(‏ من قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الرجز للعجاج في ملحق ديوانه (؟5/١78)»‏ وخزانة الأدب (479/8. 47٠‏ 177). والدرر /١(‏ 
00/55)» والمحتسب (5/ 4027٠١‏ وبلا نسبة في تاج العروس (عدد)»؛ (معد). وأساس البلاغة 
(معد)» والأشباه والنظائر (5/ »)١57‏ والدرر (094/5)» وشرح شافية ابن الحاجب (؟7977/7), 
وشرح المفصل .)365١/4(‏ واللامات ص (25)., والمنصف ,.)١59/١(‏ وهمع الهوامع .88/١(‏ 
55 3). ولسان العرب (عدد). (معد)» وتهذيب اللغة (؟/ »)76١‏ وجمهرة اللغة ص(5506)»: 


.)١70/1١5( والمخصص‎ 
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2101 م لؤسم 0 ذه 507 ل 75 وح ل مه 
كايا البح ءَامَنُوَاْ إِذَا هُمَثُم إل الصّلة ماعْسِلُواً وجو يكم إل الْمرَافق 
و رمرم 0 ع لههر يدو عل 0020 
مسحوأ سن نمكم إل الْكَعَبَيْنِ وَإن 1 أوإن كنتم مَرْضَىَ أو عَلّ 
عر لي 


2 حد ما لا سي 


0 41 اك 22 لعل 74 0-0 20 

َأْمسَحُوأ نو كم وَأيدِيكُم مَنَهُ نه مَا يري أَنّهُ ليَجْصَلَ عَلِبَكُم هن حَرْج ولكن يُريدُ 
و +. رسلاء 2 2 ل سر سج سس مََدَ أب د سه ير 

هركم : ِعْمَتَمُ عَليِكمْ لمَلَكُمْ ا وت و رادْكُروا يعمد أله عَليْكُمْ وَمِيَاقَه 


0 وى عر وس 00 دمييزء ممع ره مير شاعم سر مما عي جع ر بره 
لِى ل أَتَعُوَأْ ألَهَ إِنَّ أسَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدور و0 يتأنها 


ب 
َه 
م خده عم 2ع 6 م 7-08 
' 


عونا هو أَفَرَبٌ للتقوئ 0 5-0 وَعَدَ أللّهُ دن نوا 
وَكحمِلُوًا الصَلكَت د ا طايه © انيت كدا 5 َي أؤكيلتك 
أشحنب ليم 9 7) كايا اليرت امنأ اكوأ ينمت ليه عيِحكْ إ هم 5 أن 
توا اليك ايم تكن أيهم عَدحكُمٌ انا اله وعلَ لله توك التؤيت 


3 


«يا أيها الذي آمنوا» شروع في يبان الشرائع المنيلفة برهم بعد بباتر ما يتعان 
بدنياهم #إذا قمتم عم إلى الصّلاة» أي"' ا القيامَ إليها كما في قوله تعالى: #فإذا 
قرأتَ القرآنَ 0 بالله4 [النحلء الآية: 48] عبر عن إرادة الفعل بالفعل 
المسبّبٍ'" عنها مَجارًا للايجاز» والقمية على أنمن راد الصلؤة حنه أن ناو إلنهنا 
بحيث لا ينفك عن إرادتهاء أو إذا 0 الصلاةً إطلاقًا اسم أحدٍ لازميها على 
لازيها الآحَرِء وظاهرٌ الآية الكريمة يوجبٌ الوضوءَ على كل قائم إليها وإن لم يكن 
عدا لما أن الأمرَّ للوجوب قطعًاء والإجماع على خلافه وقد أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى الصلواتٍ الخمسٌ يوم الفتح بِوْضوءٍ واحد» فقال عمر رضي الله 
الى 6 محا ا جو رار العا و 0 : «عمدًا فعلتّه يا 


عمر»”" يعني بيانًا للجوازء وحمل الأمرٌ بالنسبة إلى غير المحدث على الندب مما لا 


)١(‏ زاد في المخطوط: إذا. 

(؟) إشارة إلى أن الآية من قبيل المجاز المرسلء بعلاقة المسببية»؛ وهي أشهر علاقات المجاز المرسل؛ 
وإنما كانت مجارًا؛ لأن القيام مسبب عن عزم وإرادة» وقد تعدى ب لإلى» لتضمنه معنى عمدتم إلى 
أن تصلّواء والمجاز هنا يبرز قوة العلاقة بين السبب والمسبب. 
ينظر: شروح التلخيص )7١/4(‏ وما بعدهاء وأسرار البلاغة )7١9(‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية 
(*/ 40) وما بعدهاء والإشارات والتنبيهات )7١7(‏ وما بعدها. 

إفرة أخرجه مسلم (171/1) كتاب الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد, برقم (5// 
يفففة 
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مَساعٌ له. فالوجة أن الخطابَ خاصٌ بِالمُحْدِئِين بقرينةٍ دَلالةِ الحال» واشتراط الحدّث 

في التيمم الذي هو بدله وما نُقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من أنهم 
كانوا يتوضؤون لكل صلاةٍ فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يفعلونه بطريق الوجوب 
أسلا» كيف لا وما زري صنه عليه السلاة والسلام موا قوله: «من توضّأ على ظُهْرِ 
كتبٌ الله له عشرّ حسنات)7١‏ ' صريحٌ في أن ذلك كان منهم بطريق الندب» وما قيل من 
أنه كان ذلك أولَ الأمرِ ثم نُسخ يردَه قوله عليه الصلاة والسلام: «المائدةٌ من آخِرٍ 
القرآن نزولا فَأجِلُوا حلالها وحرّموا حرامها»”"' #فاغيلوا وجوهكم» أي أيِرُوا عليها 
الماء؛ ولا حاجة إلى الدلك خلاقًا لمالك #وأيديكم إلى المرافق» الجمهورٌ على 
دخول المِرْفَقَين في المغسول. ولذلك قيل: (إلى) بمعنى مّعّ كما في قوله تعالى: 
#ويزذكم قوة إلى قوتكم» [هودء الآية ؟5]. 

وقيل: هي إنما فيد معنى الغاية مطلقّاء وأما دخولها في الحَكُم أو خروججها منه 
فلا دلالة لها عليه وإنما هو أمرٌ يدور على الدليلٍ الخارجي, كما في حَفِظتٌ القرآنَ 

من أوله إلى آخرهء وقوله تعالى: #فنظِرَةٌ إلى متش 46 [النقرف الآية ١٠8؟]‏ فإن 
الدخولٌ في الأول والخروجّ في الثاني مُتيقّنٌ بناءً على تحقّق الدليل» وحيث لم يتحققٌ 
ذلك في الآية وكانت الأيدي متناولة للمرافِتٍ حُكِمَ بدخولها فيها احتياظا . 

وقيل: (إلى) من حيث إفادنّها للغاية تقتضي خروجهاء ٠‏ لكن لما لم تتميّر الغاية 
هاهنا عن ذي الغاية ة وجب إدخالها احتياطيا . 


#وامسحوا برءوسكم» الباءٌ مزيدة وقيل : للتبعيضء فإنه الفارق بين قولِك 
مسَحْتٌ المنديل ومسحتٌ بالمنديل» وتحقيقه أنها تدل على تضمين الفعل معنى 
الإلصاق» فكأنه قيل : : وألصقوا المسح برؤوسكمء وذلك لا يقنضي الاستيعاب كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١17/١(‏ كتاب الطهارة. باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (51) والترمذي 
)47/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (24) وقال: إسناد ضعيفء وابن ماجه 
)١17١/١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء على الطهارة (7) (017) وذكر فيه قصة. كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف الهذلي قال. .. وذكره ه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ...)806٠ /7 855 /١(‏ وقال: اسم الإفريقي عبد الرحمن بن زياد. 
قال أحمد : نحن لا نروي عنه شيئًا ٠‏ وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروى 
الموضوعات عن الثقات ويدلسء والحديث أخرجه أيضًا البيهقى فى السئن الكبرى (157/1), 
وابن جرير في تفسيره (5/ 408/ .)11١5٠‏ ااا 

فم تقدم تخريجه. 
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يقتضيه ما لو قيل: وامسحًوا رؤوسّكمء فإنه كقوله تعالى: #فاغسِلوا وجوهّكم» 
واختلف العلماء في القدر الواجب”2"2», فأوجب الشافعئٌ أقلّ ما ينطلِقٌ عليه الاسم 
أخدًا باليقين» وأبو حنيفةً ببيانٍ رسول الله وك حيث مسح على ناصيته وقذّرها بيع 
الرأس» ومالك مسَحَّ الكل لخر الأحعاط وأ رجلكم ! إلى الكعبين» بالنصب عطقا 
على (وجوهقكم). ويؤيده السنةٌ الشائعةً وعَمَلّ الصحابة وقول أكثر الأئمةٍ والتحديد» 


إذ المسّحٌ لم يُعهَدٌ محدودًا. 


وقرى”" بالجرٌ على الجوار» ونظيرٌه في القرآن كثير» كقوله تعالى: #عذاب يوم 
أليم» [هودء الآية 75] ونظائره» وللنحاة في ذلك بابٌ مفرَد» وقائدنة التولاعاني آنه 


ينبعّي أن يقتصِدّ في صب الماء عليها ويغسِلّها غسلًا قريبًا من المسح» وفي الفصل 
بينه وبين أخواته إيماءٌ إلى أفضلية الترتيب. 


وقرئ”" بالرفع أي وأرجلكم مغسولةٌ #وإن كنتم جبًا فاطهّروا» أي فاغتيلوا . 


)١(‏ اختلف الفقهاء في أقل ما يحصل به فرض مسح الرأس. 
فقال الشافعى يكفى أقل ما يصدق عليه اسم المسح ولو شعرة. . وقال مالك يجب مسح الكل أخذا 
بالاحتياط. روى أن رسول الله يَلِةِ توضأ ومسح على ناصيته. 
واختلفت الحنفية في المقدار المجزئ في مسح الرأس على روايات متعددة: 
الأولى: مقداره ربع الرأسء وهي الرواية المشهورة في المذهب؛ وهو قول زفر. 
الثانية: مقداره ثلاثة أصابع » وهي ظاهر الرواية» وقول محمد. 
الثالثة: مقدار الناصية» وهى ي أقل من الربع» وهي اختيار القدوري؛ والطحاوي» والكرخي. 
والمعتمد في المذهب: هي رواية الربع» وأخذ بها المتأخرون كابن الهمام وابن أمير الحاج. 
ينظر: رد المحتار على الدر المختار »)49/1١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 4)» وتحفة 
الفقهاء .)9/1١(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة: وأبو بكرء وأنس. وعكرمة» وابن عباس» والشعبي» والباقر» 
وقتادة» وعلقمة» والضحاكء ومجاهدء وأبو جعفر. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 585)» والبحر المحيط (477//7)» والتبيان للطوسي (5147/5)» 
والتيسير للداني ص (48))» وتفسير ير الطبري »٠ /6ْ ٠(‏ وتفسير القرطبي »)4١/5(‏ والحجة لابن 
خالويه ص ».)١59(‏ والحجة لأبي زرعة ص (7717): والسبعة لابن مجاهد ص (2557 2)517 
والغيث للصفاقسي ص »223٠١0(‏ والمجمع للطبرسي »)١117*/5(‏ وتفسير ير الرازي (758/7/7)» والنشر 
لابن الجزري (7/ 5014). 

() قرأ بها: الحسنء والوليد بن مسلم» وسليمان الأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)١98(‏ والبحر المحيط (/ 578)» وتفسير القرطبي ))١/5(‏ 
والكشاف للزمخشري »)35777/١(‏ والمحتسب لابن جني .)3١8/1١(‏ 
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وقرئ"'' (فأظهروا) أي فطهّروا أبدائكم وفي تعليق الأمر بالطهارة الكبرى 
بالحدثٍ الأكبر إشارةٌ إلى اشتراط الأمر بالطهارة الصغرى بالحدث الأصغر. 

#وإن كنتم مَرْضَّى» مرضًا يُخاف به الهلاكُ أو ازديادُه باستعمال الماء #أو على 
سفر» أي مستقرّين عليه #أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساءً فلم تجدوا 

ماء فتيمّمُوا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» مِنْ لابتداء الغاية» وقيل: 
للتبعيض » ٠‏ وهي متعلقة ب (امسحوا). 

وقرئ”'' (فأمُوا) (صعيدًا) وقد مر تفسيرٌ الآية الكريمة مشبّعًا في سورة النساء فلِيرجَمْ 
إليه؛ ولعل التكريرٌ ليتصِل الكلامٌ في أنواع الطهارة اما يريد الله» أي ما يريد بالأمرٍ 
بالطهارة للصلاة أو بالأمر بالتيمم لإليجمَلَ عليكم من حرج» من ضيتي في الامتثال به . 

#ولكن يريد» ما يريد بذلك ظاليُطهركم» أي ليُنظَْكم أو ليطهّرَكم عن الذنوب» 
فإنَ الوضوء مكفرٌ لها أو ليطهركم بالتراب إذا أَعْوَرّكم التظهّر بالماء» فمفعولٌ (يريد) 

فى الموضعين محذوفٌ. واللام للعلة» وقيل: مزيدة» والمعنى ما يريد الله أن يجعل 
عليكم من حرج في باب الطهارة حتى لا يرخص لكم في التيمم؛ ولكن يريد أن 
يطهركم بالقرات إذا أعوزكم التطهّرٌ بالماء #وليتم» بشرعه ما هو مُطَهّرَةٌ لأبدانكم 
ومكمرةٌ 5 لذنوبكم «إنعمته عليكم» في الدين» أر ليُتم بِرْحَصِه إنعامّه عليكم بعزائمه 
«لعلكم تشكرون؟ نعمته. 

ومن لطائف الآية الكريمة أنها مشتملةٌ على سبعةٍ أمور كلّها مقي لها ركان 
أصل 50 والأصل اثنان: مستوعَبٌ وغيدٌ مستوعب »؛ وغيرٌ المستوععب باعتبار 
الفعل عسل رع وباعتبار المحل محدودٌ وغيرٌ محدودء وأن آلتّهما فاع وجامد» 
وموجبّهما حدثٌ أصغرٌ وأكبرٌء وأن المبيح للعُدول إلى البدلٍ مَرَضّ وسفرء وأن 
الموعود عليهما تطهيرٌ الذنوب وإتمامٌ النعمة #واذكروا نعمة الله عليكم 4 بالإسلام 
درك المنعِم اي ه #وميثاقّه الذي وائقكم به أي عهده المؤكّدَ الذي 
أخذه عليكم وقوله تعالى: #إذ قلتم سمعنا وأطعنا» ظرفٌ ل(واثقكم به)» أو 
لمحذوفي وقع 0 من الضمير المجرور في به أو مِنْ ميثاقه. أئ كاتئًا وقت قولكم 

سمعنا وأطعناء وفائدةٌ التقييدٍ به تأكيدٌُ وجوب مراعاته بتذكر قبولهم والتزامهم 


)غ2 ينظر: البحر المحيط )2 والكشاف للزمخشري .)7777/١(‏ 
(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري .)7772/١(‏ 
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بالمحافظة عليه وهو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام على السمع والطاعة في حال العُسر واليُّسر والمنشّط''' والمَكرف 
وقيل: هو الميثاقٌ الواقمٌ ليلةَ العقبة وفي بَيْعَةِ الرضوان» وإضافته إليه مع صدوره عنه 
عليه الصلاة والسلام» لكنّ'" المرجعَ إليه كما نطق به قولُه تعالى: إإن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله# [الفتح» الآية .]٠١‏ 


الال يعافد يعو ليناد الى [عز ال معان ار عدا دسين عرو ب ب 
آدمَ عليه السلام”" وات تقوا الله4 أي في سيان نعميّه ونقض ميثاقه» أو في كل ما تأتون 
وما تذرون» فيدحل فيه ما ذكر دخولا أوليًا إإن الله عليم بذات الصدور» أي بِخفيّاتها 
الملايسة لها ملايّسة تامة مصشّحة لإطلاق الصاحب عليها فيجازيكم عليها ٠‏ فما ظئكم 
بِجَلِيّاتِ الأعمال» والجُملةٌ اعتراضٌ تذييلئٌ وتعليل لو انا وإظهارٌ الاسم 
الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحكم وة تقوية استقلال الجملة. 


«يا أيها الذين آمنوا» شروع في بيان الشرائع المتعلقةٍ بما يجري بينهم وبين 
غبرهم إثْرَ بيانٍ ما يتعلق بأنفسهم #كونوا قوامين لله مقيمين لأوامره ممتثلين لها 
معظّمين لها مراعين لحقوقها حبذ بالقسط# أي بالعدل «ولا يجرمنكم# أي لا 
يحملئّكم «شنآنْ قوم» أي شدةٌ بغضكم لهم #على ألا تعدلوا» كلو تشهدوا في 
حقوقهم بالعدل؛ أو فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كَمُثْلةٍ وقذفٍ وقتل نساءٍ 
وصِبْيةٍ ونقض عهدٍ تشفيا وغيرٍ ذلك. 


«اعيلوا هو» أي العدلٌ «#أقرب للتقوى*4 الذي أمرتم بهء صرح لهم بالأمر 
بالعدل وبيّن أنه بمكانٍ من التقوى بعد ما نهاهم عن الجَوْرء وبين أنه مقتضئ الهوى» 
وإذا كك ا و 
المسلمين #واتقوا الله» أمرَّ بالتقوى إِثْرَ ما بين أن العدلّ أقربٌ له اعتناءً بشأنه وتنبيهًا 
على أنه ملاكٌ الأمر #إن الله خبير بما ار ته الأعمال فيجازيكم بذلك؛ 
وتكريرٌ هذا الحكم إما لاختلاف السبب؛ كما قيل إن الأول نزل في المشركين وهذا 
في اليهودء أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ؛ والجملة تعليل 
لما قبلها وإظهارٌ الجلالة لما مرَّ مرات. 
(9) المتقظ: الأمر الذي تنمط له وتحف إليْه وتوئز فمله) وهو ضد المكوّة: 


(؟) في المخطوط: لكون. 
() أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 47) برقم .)١١9014(‏ 
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وحيث كان مضموثُها منبئًا عن الوعد والوعيد عقَّب بالوعد لمن يُحافظ على طاعته 
تعالى وبالوعيد لمن يِل بها فقيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي 
من جملتها العدل والتقوى. #لهم مغفرة وأجر عظيم» 0 ثانِي مفعولي وَعَدَ 
استغناءً عنه بهذه الجملة؛ فإنه استئنافٌ مبيِّنُ له؟ وقيل: الجملة في موقع المفعول. 
فإن الوعدَ ضرتٌ من القولء» فكأنه قيل: وعدهم هذا القول #والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا» التي من جملتها ما ثُلِيَ من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى. 

«أولئك4 الموصوفون بما ذُكر من الكفر وتكذيبٍ الآيات #أصحاب الجحيم» 
ملابسوها ملابّسةً مؤبّدة. من السُنة السئية القرآنية شفع الوعدٍ بالوعيد» والجمعٌ بين 
الترغيب والترهيب» إيفاءً لحق الدعوة بالتبشير والإنذار #إيا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم# تذكيرٌ لنعمة الإنجاء من الشرٌ إثرَ تذكير نعمةٍ إيصالٍ الخير الذي هو 
نعمةٌ الإسلام وما يتبَّعغها من الميثاق» وعليكم متعلّقٌ بنعمة الله» أو بمحذوفي وقع 
حالا منها وقوله تعالى: #إذ هم قومٌ» على الأول ظرفٌ لنفس النعمة» وعلى الثاني 
لما تعلق به عليكم. ولا سبيل إلى كونه ظرفًا لاذْكُروا لتنافي زمائَيُهماء أي اذكروا 
إنعامه تعالى عليكم» أو اذكروا نعمته كائنةَ عليكم في وقت همّهم. 

#أن يبسطوا إليكم أيديّهم4 أي بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك» يقال: بسّط إليه 
يده » وبسط إليه لسانه إذا شتمهء وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة 
إلى بيان رجوع ضرر البسط وغائلته إليهم» حملا لهم من أول الأمرٍ على الاعتداد بنعمةٍ 
دفجه» كما أن تقديم (لكم) في قوله عز وجل : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض»* 
[البقرة» الآية 79] للمبادرة إلى بيان كون المخلوق من منافجهم تعجيلًا للمَسَرّة. 

«فكف أيديّهم عنكم» عطفٌ على هم» وهو النعمة التي أريد تذكيرّهاء وذكرًا 
لهم للويذان يوقوعها عند مزيد الحاجة إليهاء والفاءً للتعقيب المفيدٍ لتمام النعمة 
وكمالهاء وإظهارٌ (أيديهم) في موقع الإضمار لزيادة التقرير» أي منَعّ أيديّهم أن تُمدّ 
إليكم عقيب همهم بذلكء لا أنه كفها عنكم بعد ما مدّوها إليكم . 

وفيه من الدلالة على كمال النعمة من حيتٌ إنها لم تكن مشوبةً بضَرّر الخوف 
والانزعاج الذي قلما يعْرَى عنه الكفٌ بعد المد ما لا يخفى مكاثه. وذلك (ما رُوي 
أن المشركين لما رأوا رسول الله يكِهِ وأصحابّه بِعُسْفَانَ”'؟ في غزوة ذي أنمارء وهي 


)١(‏ عَسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة» وقد غزا النبي فيها بني لحيان (معجم البلدان). 
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غزوةٌ ذاتِ الرّقاع") وهي السابعةٌ من مغازيه عليه الصلاة والسلام» قاموا إلى الظهر 
معًا فلما صلُّوًا ندم المشركون ألا كانوا قد أكبُوا عليهم. فقالوا إن لهم بعدها صلاةً 
هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون صلاءً العصرء وهمُّوا أن يوقعوا بهم إذا 
قاموا إليهاء فرد الله تعالى كيدّهم بأن أنزلَ صلاءً الخوف)”"'» وقيل: (هو ما ردي 3 
رسول الله وك أتئ بني قَرَيْظَة ومعه الشيخان وعليٌ رضي الله تعالى عنهم» يستقرضهم 
لِيَة مسلمَيْن قتلهما عمْرُو بن أمية الضَمْرِيُ خطأ يحسَّبُهما مشركيْن» فقالوا : نعم يا أبا 
القاسم» اجِلِسُ حتى نُطعِمّك ونعطيك ما سألت» فأجلسوه في صُمَّةٍ وهمّوا بالفقك 
به» وعمّد عمرو بِنُ جحاش إلى رَحا عظيمةٍ يطرَّحُها عليه فأمسك الله تعالى يده 
ونزل جبريلَ عليه السلام فأخبرهء فخرج عليه الصلاة والسلام)”” . 


وقيل: (هو ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام» نزل منزلا وتفرّق أصحابّه في 
العضاة يستظلون بهاء فعلّق رسول الله كه سيفّه بشجرة» فجاء أعرابيٌ فأخذه وسله 
فقال: مَنْ يمنعٌك منئ» فقال يَِِ: «الله تعالى» فأسقطه جبريل عليه السلام من يده 
تاخذه الرسول عليه العناد» بوالجادم امقال: (من يمنعك مني) فقال: لا أحدّء أشهد 
أ لا إلها إلا الةوان محمد روك 2931 


#واتقوا للها عطف على (اذكُروا) أي اتقوه في رعاية حقوقٍ نعمته ولا تَخْلُوا 
بشكرها أو فى كل ما تأتون وما تذرونء فيدحُل فيه ما ذُكر دخولًا أوليّا #وعلى الله» 
أي عليه تعالى خاصةً دون غيره استقلالا واشتركًا #فليتوكل المؤمنون» فإنه يكفيهم 


000( وهي أيضاً غزوة محاربء وغزوة بني تعلبة» وغزوة صلاة الخوف وغزوة الأعاجيب. ينظر: السيرة 
النبوية لابن هشامء (7/ 5 .)5١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (01//5؟/ .)1٠١71/4‏ 
والحديث أصله في صحيح مسلم (7/ /417» 0784)- كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب صلاة 
الخوف [69 (0") من طريق أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله َك والنسائي (؟/ 
4 كتاب صلاة الخوف- حديث رقم )١1545(‏ من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
لحوه. 

(9) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (778//5, )”8٠‏ - باب غزوة بئر معونة وذكره ابن هشام في غزوة 
بني النضير (7/ »)1708/117١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ص (0759» باب: المغازي من طريق 
سليمان بن أحمد ثنا ابن سهل عن عبد الغني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١195‏ كتاب الجهاد والسير (07) باب: من علق سيفه بالشجر في 
السفر عند القائلة (85) .)591١(‏ 
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يصال كل خيرٍ ودفع كل شرء والجملة تذييلٌ مقرّرٌ لما قبله» وإيثارٌ صيغة أَمْرٍ 
0 وإسنادُها إلى المؤمنين لإيجاب التوكل على المخاطبين بالطريق البرهاني» 
وللإيذان بأن ما وُصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمان داع إلى ما أمروا به من 
التوكل والتقوى» داق عن الإخلال بهماء وإظهارٌ الاسم الجليل في موقعء"'') 
الإضعان تعليل لتعليل الحُكم و تقوية استقلالٍ الجملة التذييلية. 


خيانات بني إسرائيل 


95 
ص 0 كو يا #6 وري بي الى 0-000 
ميثلق ب إِسْرةِيلّ وبعشنا منهم عتّس نقيما و ل الله 
0-4 رم ول ومرن, و رد 54 


سس د 2 سساسة رار لم 3 
إفي مَعَحَكُم لين م ا وءات ثم أَلَكَرة وَءَامْنَثم برسي وعرردموهم وا 


يك عت أل حك د د عد فك م ني ل قد 
7 م م وَنَسُوأ حظا َي نكا كا يذ ل 
الى رحج ١‏ كك يا حل حي قا 4 د يب المنيييت 2 
كبح الدرت 1115 نه كر 121 ميتكوى تنا خط يما« حكرر ويه 21 


2 الْمَدَاوَةَ وَالْفْص : 0 ألَقِء عع 1 تك 2 ررور يُنَتَهَمُ أله بم ع اك 5 عور حت 09 

75 2 ع سم . داعيو 32 و 2 عه - 

يتآحلّ الحكتبٍ هد جكةَثْْ ر 00 ل يما يا حكدي متفرست هن 
سه ل ه الله سم 5 مي عير 2 2 2 

ألحكتب وبعفوا عر كير د ثم مرح الله ور وَكِنَبُ نت ها 


و« ع دل 01000 2 روء 5-5 وم 7 2 
يَهَدِى به أللَّهُ مر أتبِعْ رِضْوكمٌ سبل السَّلَيِ وَيُخْرِجْهُم من الظلمّتٍ إل النورٍ 
01 و 5 2001 7 ب سم 7 عم ؤس 
بإديهء دَيَفْدِبهِمْ إل صرل تُسَتَنبِر 0 لَمَدَ كر الْرِبت َالَوَا إنَّ َه هْوَ الْمَسِيمٌ 
5 آذ[ هه ع يء 3-4 5 0101 ى م ع يي حت ينغي جين 
أبْنُ مْسِمَ كل هَمَن يَمْلِلكُ مِنَ أله سَيْعًا إن أراد أن يهْللك الْمَسِيحَ أبنت مَرِْمَ 
2 2 ع ريع 


.2 
وَأْصَمٌ تكن الس قا د بد كلق القصوت: والارمل و0 يتديما عن ما 
ءٍُ 7 وَقَالَتِ الْمهود والتصدرَئى ححنَ أبكؤًا الله و كل 
يَهِ الَصِرُ 9 يهل لّ اككب 6007 6 
عل دوقن الأشل أن تكولوا ها جلها ما كقير وله ودر كقد جاه ا 

0" 


وو راج 2 ووس ِ_. 01 ٍ مر ه 20-3 ٍ 8 20 ارء 1 
كَْء كَدِيرُ 9 وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْيوء نمَو أذْكروأ نِعْمَدَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعل فيكم أنييا 


لسسع 
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حل مل اند 0:1 يُوْ لدان العدي )يموق افلا الش. النمدسة القن 
كب لَه لَك ولا روا عل 7 ملقلا يرون 00 ارا تبرست إن هيا فون جارن 
َإِنَّ ل َدَعْلَهَا حَقٌّ يخْرُجُوا مِنهنا إن يَخْرّجُوا نهنا كَإِنَا كخِلُرت 9 قَالَ رَجْلَانِ من 
لَدنَ يادوت أن أ 00 دْخُنُوا عَم البابت هذا حكَلشمُوه ون عون وَعَلَ أله 
تومو إن كثر مُؤْمنين () كالوا نوبي وكا ل تله آنا ما كاموا :فيه كَأذْهَنَ أت 
بك تقول إن عهكا توذمت (2) ل نب إن 5 أتيك إلا تتيى وليف تأقئف ينك 
بيت لقو الْمَسِقِينَ (©) 5 وَهَا ححرَمةُ علوم أبن سَكَدٌ يتوت فى الْأرْضْ 15 
تأس عَلَ الْقَوَرِ التيقرت (©) 


«إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» كلام مستأنفك مشتمل على ذكر بعض ما صدّر 
عن بني إسرائيل من الخيانة ونقض الميثاق وما أدَى إليه ذلك من التبعاتٍ» مُسوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاةٍ حقّ الميثاقي الذي واثقهم به 
وتحذيرهم من نقضه» أو لتقرير ما ذكر من الهم بالبطش وتحقيقه؛ على تقدير كون 
ذلك من بني قريظة حسّْبما مرّ من الرواية ببيان أن الغدرٌ والخيانة عادةٌ لهم قديمة 
توارثوها من أسلافهم» وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابةٍ ولعحيم الميثاق وتهويل 
الخطب في نقضهء مع ما فيه من رعاية حقٌّ الاستئنافٍ المستدعي للانقطاع عما قبله. 

والالتفاتٌ في قوله تعالى: #وبعثنا منهم اثني عشرٌ نقيبًا4 للجري على سَنْنٍ 
الكبّرياء» أو لأن البعتٌ كان بواسطة موسى عليه السلام كما سيأتي» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصر, يح لما مرّ مرارًا من الاهتمام بالمقدّم والتشويقٍ إلى 
المؤخره والنقيبٌ فعيل , بمعنى فاعل ملعخر مين القية رهق التفتيش» ومنه قوله 
تعالى: #فنقّبوا في البلاد» [سورة ق» الآية 1" سْمَيَ بذلك لتفتيشِه عن أحوال 
القوم وأسرارهم. قال الزجاجٌ: وأصله من النقّب وهو الثقب الواسع. رُوي (أن بني 
إسرائيلَ لما استقروا بمضْرّ بعد مَهْلِكِ فرعونَ أمرهم الله عز وجل بالمسير إلى أرِيحاء 
أرض الشامء وكان يسكُنها الجبابرةٌ الكنعانيون» وقال لهم: إني كتبتّها لكم دارًا 
وقرارًا فاخرّجوا إليها وجاهدوا من فيها وإني ناصِركم» وأمر موسى عليه العام أن 
أذ من كل سبط نقيبا أمينًا يكون كفيلًا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقةٌ عليهم 
فاختارَ النقباء وأخذ الميئاق على بني إسرائيل. وتكمّلَ إليهم التقباء» وسار بهم» فلما 
دنا من أرضن كتعان بعة النقاء يتحتسسؤن قرأو أجراما عظيمة وقوة وشوكةء فهايوا 
ورجَعوا وحدَّتُوا قومّهم بما رأواء وقد نهاهم موسى عن ذلكء» فنكثوا الميثاق إلا 
كالب بن يوقنا نقيبَ سبط يهوذاء ويُوشّمَ بنَ نونٍ نقيبَ سبط أفراييمٌ بن يوست 


الصَّديقٍ عليه الصلاة والسلام)» قيل: لما توجه النقباءُ إلى أرضهم للتجمس لقِيّهم 
عوج بن عناق» وكان طولُه ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعًا وقد عاش. 
ثلاثة آلاف سنة» وكان على رأسه حُزِمةٌ حطبء فأخذهم وجعلهم في الحُزمة وانطلق 
بهم إلى امرأته. وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعُمون أنهم يريدون قتالناء فطرّحهم 
بين يِدَيّها وقال: ألا أْطحَنْهم برجلي» فقالت: لا بل خلّ عنهم حتى يُخبروا قومّهم 
بما رأواء ففعل فجعلوا يتعرّفون أحوالّهم, وكان لا يحملٌ عنقودٌ عِنبِهم إلا خمسة 
رجالء أو أربعة» فلما خرج النقباءٌ قال بعضهم لبعض: إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر 
القوم ارتدوا عن نبي الله ولكنٍ اكتموه تل اح درس قارو علميية السلا : 
فوكرانا هما يريان وأنهنا ؛/ فأخذ بعضهم على بعض الميثاق ثم انصرفوا | إلى موسى 
عليه" السلا وكانً مهم بحب مر اختيهم وذرا"' رجل» فنكثوا عهدّهم وجعل كل منهم 
ينهئ سِبّطه عن قتالهم» ويُخبرهم بما رأى إلا كالبَ ويوشعٌ» وكان معسكرٌ موسى 
فرسخًا في فرسخ فجاء عوج حتى نظر إليهم ثم رجع إلى الجبل» فقور منه صخرة 
عظيمة على قَدْرٍ العسكر ثم حملها على رأسه ليُطبقَها عليهم فبعث الله تعالى الهُدْهُد 
فقوّر من الصخرة وسَّطها المحاذي لرأسه» فانتقبت فوقعت في عُنْقَ عوج» وطوقته 
فصرَّعَتْه وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ أذرُع» وكذا طولٌ العصاء فترامئ في 
السماء عشرةً أذرع» فما أصاب العصا إلا كعبّه وهو مصروعٌ فقتله» قالوا: فأقبلت 
جماعة ومعهم الخناجرٌ حتى حرّوا رأسّه. 

«وقال الله» أي لبني إسرائيل فقط إذ هم المحتاجون إلى ما ذُكر من الترغيب 
والترهيب كما يُنْبئ عنه الالتفاثٌ مع ما فيه من تربية المهابة وتأكيدٍ ما يتضمنه الكلام 
من الوعد #إني معكم4 أي بالعلم والقدرة والنُصرةء لا بالنصرة فقطء فإن تنبييّهم 
على عليه تعالى بكل ما ينون ونا يذرون وعلى كونهم تحت قدرته وملكوته مما 
يحولُهم على الجد في الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما نُهوا عنه. كأنه قيل: إني 
معكم أسمع كلامّكم وأرى أعمالكم وأعلم ضمائركم» ٠‏ فأجازيكم بذلك» هذا وقد 
قيل: المرادُ بالميثاق هو الميثاقٌ بالإيمان والتوحيدء وبالنقباء ملوكٌ بني إسرائيل الذين 
يشو أحوالهي ويلود امورهم بالآمن زالنهن» وإقامة)العدل» .وى الأنصي بقوله 
تعالى: #لئن أقمتم الصَّلَاةٌ وآتيتم الزكوة وآمنتم برسلي* أي بجميعهم واللامٌ موظئةٌ 
للقسم المحذوفٍ ونا الإعات ع ادام الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهم من الفروع 


4 آي حل رجل: 
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المترتبةٍ عليه لِما أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم لتكذيب بعض الرسل 
ل السلام» ولمراعاة المقارَنةٍ بينه وبين قوله تعالى: «وعرّزثموهم» أي 
نصرتموهم 0 
وأصله الذْبُ وقيل: التعظيمٌ والتوقيرٌ والئناءً بخير. وقرئ”" (وعرَّرْتُموهم) 

بالتخفيف (واقرضتم الله بالإنفاق في سبيل الخيرء أو بالتصدق بالصدقات 
المندوبة» وقوله تعالى: #قرضًا حسئًا» إما مصدرٌ مؤكّدٌ وارد على غير صيغة 
المصدرء كما في قوله تعالى: #فتقبلها ربها بقبولٍ حسن وأنبتها نبانًا حسًا» [آل 
عمران» الآية لا] أو مفعولٌ ثانِ لأقرضتم على أنه اسم للمال المُفْرَض 

وقوله تعالى: «لأكفرن عنكم سيئاتكم» جوابٌ للقسم المدلولٍ عليه باللام ساد 
مسدّ جواب الشرط #ولأدخلنكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» عطفٌ على ما قبله 
داخل معه في حُكم الجواب» متأخرٌ عنه في الحصول أيضّاء ضرورة تقدٌّم التخلية 
على التحلية . 

#فمن كفر» أي برسلي أو بشيءٍ مما عُدَّد في حيّز الشرط» والفاءٌ لترتيب بِيانٍ 
كم من كمْر على بيان حُكم من آمن. اتقويةً للترغيب بالترهيب #بعد ذلك» الشرط 
المؤكدٍ المُعلّقِ به الوعدُ العظَيمٌ الموجبٌ للإيمان قطعًا «إمنكم» متعلّقٌ بِمُضْمَرٍ مض بِمضْمَرٍ وقعّ 
حالًا من فاعل كمَّرّء ولعل نري السايه محيلته لم يقل وإ كقرتم عطنا علق الشرطية 
السابقة» لإخراج كفرٍ الكل عن حيّر الاحتمال» وإسقاط من كمَّرَ عن رُتبة الخطاب. 

وليس المرادُ إحداتٌ الكفر بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرارٌ عليه أيضّاء كأنه 
قيل: فمن اتّصف بالكفر بعد ذلك» خلا أنه قصَدَّء بإيراد ما يدل على الحدوثء» بيان 
ترقّيهم في مراتب الكفر» فإن الاتصاف بشيءٍ بعد ورودٍ ما يوجبُ الإقلاعَ عنه» وإن 
كان استمرارًا عليه لكنه بحسّب العنوان فعل جديدٌ وصنعٌ حادث إفقد ضل سواء 
السبيل» أي وسّط الطريق ق الواضح ضلالا مناه وا كا خط فاسنا لا عذْرَ معه 
أصلاء بخلافي من كفر قبل ذلك» إذ وها يمكن أن يكون لم شية ويتَوهّم له معذرة . 

«فبما نقضِهم ميثاتهم» الباء سببية» و(ما) مزيدة لتأكيد الكلام وتمكينه في 
النفس» أي بسبب نقضِهم ميثاقّهم المؤكٌّدَ لا بشيء آخرّ استقلالا أو اتضمامًا 
#لعناهم» طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء أو مسخناهم قِرَدَةَ وخنازيوَء أو أذللناهم 


)١(‏ قرأ بها: عاصم الجحدري. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))١77/١(‏ والبحر المبحيط ١‏ ةل والمحتسب لابين جني .)5١8/١(‏ 
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بضرب الجزيةٍ عليهم. وتخصيصٌ البيان بما ذُكر مع أن حقّه أن يبيّنَ بعد بِيانٍ تحقق 
نفس اللعن والنقضء بأن يقال مثلًا: فنقّضوا ميثاقهم فلعّاهم ضرورة تقدّم هيئةٍ الشيء 
البسيطة على هيئيه المُركٌبة للإيذان بأن تحققّهما أمرٌ جل غنيٌ عن البيان» وإنما 
المحتاحٌ إلى ذلك ما بينهما من السببية والمسيّبية. 

وجيبلا تاريوم فاده 4 بيك قازر فن الآيات والتدر وقيل : أملينا لهم ولم 
نعاجلّهم بالعقوبة حتى قَسَثْء أو خذلناهم ومنعناهم الألطافت حتى صارت كذلك 
وقرى”'' (قَِ فسية)» وهي إما فبالتة قاسية» ل من قولهم: : دِرْهم قسيّ ' 
أي رديءء إذا كان مغشوضًا له يَبْسسّ وخشونة» وقرى”" ' يكسر القاف إتباعًا لها بالسين 
#يحرفون الكلم عن مواضعه» استئنافٌ لبيان مرتبةٍ قساوةٍ قلوبهم فإنه لا مرتبة أعظم 
مما يصحح الاجتراءً على تغيير كلام الله عز وجل والافتراءة عليه؛ وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدّد والاستمرار» وقيل: حالٌ من مفعول لعناهم. 

«ونسوا حظًا» أي تركوا نصيبًا وافرًا #مما ذكروا به» من التوراة ومن اتباع 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام» وقيل: حرفوا التوراةً وزلَْتْ أشياءٌ منها عن حفظهمء 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: (قد ينسئ المرءٌ بعض العلم بالمعصية) وتلا 
ل مصدرٌ كلاغية وكاذبةٍ 
و فَعْلةٍ خائنة» أي ذاتٍ خيانة» أو طائفة خائنة» أو شخص خائنة». على أن التاء 
للمبالغة» أو نفس خائن» و(متت) تعن بمعدوف: وفع ضف لهاء » خلا أن (مِنْ) على 
الر عي الأرلين ابتدائيةٌ» اوحلى خياد ار على قملة جاده تار مهنم صادرةٍ عنهم. 
وعلى الوجوه الباقيةٍ تبعيضية» والمعنى أن الغدرٌ والخيانة عادةٌ مستمرة لهم 
ولأسلافهم بحيث لا يكادون يترُكونها ويكثّمونها فلا تزال ترى ذلك منهم . 

«إلا قليلًا منهم» استثناء من الضمير المجرور في (منهم) على الوجوه كلّهاء 
وقيل: مِنْ خائنة على الوجوه الثلاثةٍ الأخيرة» والمرادٌ بهم الذين آمنوا منهم 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي, والأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)١58(‏ والإملاء للعكبري »)١77/١(‏ والبحر المحيط (/ 5104)» 
والتبيان للطوسي (578/7)» والتيسير للدانى ص (2))494 وتفسير الطبري (١١//ا7١)2‏ وتفسير 
القرطبي (1/ »)1١5‏ والحجة لابن خالويه ص (74): والحجة لأبي زرعة ص (717)» والسبعة 
لابن مجاهد ص (47؟): والغيث للصفاقسي ص »27301١(‏ والكشاف للزمخشري :)778/١(‏ 
والمجمع للطبرسي »)١17١/5(‏ وتفسير الرازي ))238١/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 595). 

(؟) ينظر: البحر المحيط /١(‏ 546)» والكشاف للزمخشري .03278/1١(‏ 
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كعبد اللّه بن سَّلام وأضرابه» وقيل: من خائنة على الوجه الثاني» فالمرادُ بالقليل 
الفعلٌ القليل» ومِنْ ابتدائية كما مرء أي إلا فعا قليلًا كائئًا منهم #فاعف عنهم 
واصفح* أي إن تابوا وآمنوا أو عاهدُوا والتزموا الجزية» وقيل: مطلقٌ سخ بآيةٍ 
السيف #إن الله يحب المحسنين» تعليلٌ للأمر وحث على الامتثال به» وتنبية على أن 
العفو على الإطلاتٍ من باب الإحسان. 
من قبائح النصارى 

«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم؟ بيانٌ لقبائح النصارى وجناياتهم إثرَ 
بيان قبائح اليهود وخياناتهه”''» و(مِن) متعلقة (بأخذنا)» إِذِ التقديرٌ وأخذنا من الذين 
قالوا إنا تضبارق ميثاقهم. وتقديم الجار والمجرور للاهتمام به ولأن ذكرَ حال 
إحدى الطائفتين مما يوقعٌ في ذهن السامع أن حال الأخرى ماذا؟ فكأنه قيل: ومن 
الطائفة الأخرى أيضًا أخذنا ميثاقهم» وقيل: هي متعلقةٌ بمحذوفي وقع خبرًا لمبتدأ 
محذوفيٍ قامت صفئّه أو صلتّه مَقامه» أي ومنهم قومٌ أخذنا ميثاقهم, أو مَنْ أخذنا 
ميثاقهم. وضميرٌ (ميثاقهم) راجعٌ إلى الموصوف المقدرء وأما في الوجه الأولٍ 
فراجمٌ إلى الموصول. 

وقيل: راجع إلى بني إسرائيل» أي أخذنا من هؤلاء ميثاق أولئك» أي مثل 
ميثاقهم من الإيمان بالله والرسل» وبما يتفرع على ذلك من أفعال الخيرء وإنما نَسَب 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم دون أن يُقال ومن النصارى إيذانا بأنهم في قولهم نحن 
أنصارٌ الله بمعزلٍ من الصدق» وإنما هو تقوّلٌ مخضٌ منهم.» وليسوا من نُصْرة الله 
تعالى في شيء » أو إظهارًا لكمال سوء صنيعهم ببيان التناقض بين أقوالهم وأفعالهم» 
فإن ادعاءهم لنْضرته تعالى يستدعي ثباتهم على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه. 

و فعا ل ا ا 8 5 8 5 2 .2 2 5 

«فتسُوا» عَقِيبَ أخذٍ الميثاق من غير تلعثم #حظا» وافرًا #مما ذكروا به» في 
تضاعيف الميثاق من الإيمان بالله تعالى وغير ذلك حسبما مرَّآنقاء وقيل: هو ما كُتب عليهم 
في الإنجيل من أن يُؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فتركوه ونبذوه وراء ظهورهم» 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصارًا للشيطان. 

#فأغرينا# أي ألزمنا وألصّقناء من غَرَى بالشىء إذا لزمه ولصق به» وأغراه غيره» 
ومنه الغراء» وقوله تعالى: #بينهم4 إما ظرف لأغرينا أو متعلق بمحذوف وقع حالًا من 


)١(‏ في المخطوط: جناياتهم. 
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مفعولهء أي أغرينا #العداوة والبغضاء4 كائنة بينهم» ولا سبيل إلى جعله ظرفًا لهماء 
لأن المصدر لا يعمل فيما قبله» وقوله تعالى: #إلى يوم القيامة* إما غاية للإغراء أو 
للعداوة والبغضاءء أي يتعادؤن ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه أهواؤهم 
المختلفة وآراؤّهم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق الثلاثة» فضمير (بينهم) لهم 
خاصة» وقيل : لهم ولليهودء أي أغرينا العداوة والبغضاء ب بين اليهود والنصارى. 


#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» وعيد شديد بالجزاء والعذاب كقول 
الرجل لمن يتوعٌده: سأخبرك بما فَعَلتَء أي يجازيهم بما عملوه على الاستمرار من 
نقض الميثاق ونسيان الخظ الوافر مما ذُكُّروا به» و(سوف) لتأكيد الوعيد» والالتفاتٌ 
إلى ذكر الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة لتشديد الوعيد» والتعبير عن 
العمل 30 للإيذان برسوخهم في ذلك». وعن المجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لا 
1 عقف ما بمجلوتد من الأعدال البيكة وامقاعيا تلعذان» فيكون انرتيك 
العذاب 0 في إفادة العلم بحقيقة حالها بمنزلة الإخبار بها. 


دعوة أهل الكتاب للإسلام 


«يا أهل الكتاب4 التفاتٌ إلى خطاب الفريقين على أن الكتابدا تلد امل 
للتوراة والإنجيل إثرَ بيانٍ ن أحوالهما من الخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوةٌ لهم 
إلى الإيمان برسول الله كل والقرآن» وإيرادهم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام 
المصدّر به على ما يتعلق بالكتاب وللمبالغة في التشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
موجباتٍ مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه 35 الأحكام»ء وقد فعلوا من الكتم 
والتحريف ما فعلوا وهم يعلمون. 

#قد جاءكم رسولنا» الإضافة للتشريفء والإيذانٍ بوجوب اتباعه وقوله تعالى: 
#يبين لكم» حال من رسولناء وإيثارٌ الجملة الفعلية على غيرها للدّلالة على تجدّد 
البيان» أي قد جاءكم رسولّنا حال كونه مبيئًا لكم على التدريج حسبما تقتضيه 
المصلحة #كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب*# أي التوراةٍ والإنجيل كبعثةٍ محمد عليه 
الصلاة والسلامء وآيةٍ الرجم في التوراة وبشارة عيسى بأحمدٌ عليهما السلام في 
الإنجيلء وتأخيرٌ (كثيرًا) عن الجار والمجرور لما مر مرارًا من إظهار العناية بالْمُقدّم» 
لما فيه من تعجيل المَسَّرَّة والتشويق إلى المؤخر لأن ما حقّه التقديمٌ إذا ليا 
مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب, تبقى النفسٌ مترقبة إلى وروده» فيتمكن عندها 
إذا ورد فضل تمكنء ولأن في المؤجّر ضربَ تفصيل ربما يُخْلَ تقديمُه بتجاذب 


سورة المائدة (الآيات: 7١55-1؟)‏ 15 


أطرافبٍ النظم الكريم» فإن (مما) متعلقٌ بمحذوفيٍ وقع صفةً ل (كثيرًا)» و(ما) موصولة 
اسمية وما بعدها صلتّهاء والعائدٌ إليها محذوف. 

و(من الكتاب) متعلق بمحذوف هو حال من العائد المحذوف» والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء» أي يبين. 
لكم كثيرًا من الذي تخفونه على الاستمرار حال كونه من الكتاب الذي أنتم أهله 
والمتمسكون به. 

«ويعفو عن كثير» أي ولا يُظهر كثيرًا مما تخفونه. إذا لم تدع إليه داعيةٌ دينية 
صيانة لكم عن زيادة الافتضاح كما يُفْصحٌ عنه التعبير عن عدم الإظهار بالعفوء وفيه 
حث لهم على عدم الإخفاء ترغيبًا وترهيبّاء والجملة معطوفة على الجملة الحالية 
داخلةٌ في حكمهاء وقيل: يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه. 

وقوله تعالى : #قد جاءكم من الله نور جملة مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان أن فائدة مجيء 
الرسول ليست منحصرةً فيما ذكر من بِيانٍ ما كانوا يُخفونه» بل له منافعٌ لا تحصى» 
و(من الله) متعلقٌ ب (جاء)» و(من) لابتداء الغاية مجارًاء أو بمحذوفٍ وقع حالًا من 
نور وأيًّا ما كان فهو تصريحٌ بما يشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه عز وجل » 
وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته العالية؛ 
والتشويق إلى الجائي» ولأن فيه نوع تطويل يُخل تقديمُه بتجاوب أطراف النظم الكريم؛ 
كما في قوله تعالى: #وجاءك في هذه الحق وموعظةٌ وذكرى للمؤمنين» [هود»ء الآية: 
٠‏ وتنوين (نور) للتفخيم» والمراد به وبقوله تعالى: #وكتاب مبين»* القرآن» لما فيه 
من كشف ظلمات الشِرّك والشك وإبانة ما خفئ على الناس من الحق والإعجاز البيّنء 
رالعظفت لتنويل الجغابرة بالعتؤان ملرلة التقايرة بالذات: 

وقيل: المرادُ بالأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام وبالثاني القرآن #يهدي به 
الله توحيد الضمير المجرور لاتحاد المرجع بالذات أو لكونهما في حكم الواحد أو 
أريد يهدي بما دُكرء وتقديم الجار والمجرور للاهتمام؛ وإظهارٌ الجلالة لإظهار كمال 
الاعتناء بأمر الهداية» ومحل الجملة الرفع على أنها صفة ثانية ل (كتاب)» أو النصبٌ 
على الحالية منه لتخصصه بالصفة #من اتبع رضوانه» أي رضاه بالإيمان به» و(مَنْ) 
موصولة أو موصوفة #سبل السلام» أي طرق السلامة من العذاب والنجاة من 
العقاب» أو سبل الله تعالى وهي شريعتّه التي شرعها للناس» قيل: هو مفعول ثان 
(ليهدي), والحقٌ أن انتصابه بنزع الخافض على طريقة قوله تعالى: #واختار موسى 
قومه» [الأعراف» الآية: 156] وإنما يُعدَّى إلى الثاني بإلى أو باللام كما في قوله 


نض سورة المائدة (الآيات: 17١-5؟)‏ 


تعالى: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراءء الآية: 4]. 

#ويخرجهم4 الضمير لمن» والجمع باعتبار المعنى كما أن الإفراد في (اتبع) باعتبار 
اللفظ #من الظلمات# أي ظلمات فئون الكفر والضلال #إلى النور» إلى الإيمان 
«إبإذنه» بتيسيره أو بإرادته #ويهديهم إلى صراط مستقيم# هو أقرب الطرق إلى الله 
تعالى» ومودٌ إليه لا محالة» وهذه الهداية عينُ الهداية إلى سبل السلام» وإنما عُطفت 
علبها تنريلا للتخاين الوضفرة منزلة الهاي الذاتى كنافى قوله تعاك ##اولما جاء أمونا 
باهراو الذين [منوا عله رمحم نا وتخيداه من غلاب خلظ 4 [ هود الآية: 84ه]. 


كفر النصارى 


#لقد كفر الذين قالوا | إناله هو المسيح ابن مريم # ١ي‏ لطر كنا ريكاك: الكرم 
هو التقوى» وهم اليعقوبيةٌ القائلون بأنه تعالى 5 قد يحل في بدن إنسان معين» أو في 
روحهء وقيل: لم يصرّح به أحدٌ منهم». لكن حيث اعتقدوا اتصافّه بصفات الله 
الخاصة وقد اعترفوا بأن الله تعالى موجودء فازميم التول بان المبيع لاخيرة وقيل : 
لمنا اعمنوا أن فيه لاهر ا وقائرا كلا إله إلا واسد لزمهم أن يكون هو المسيحء. 

فنسب إليهم لازم قولهم توضيحًا لجهلهم» وتفضيحًا لمعتَقَدِهم «قل* أي تبكينًا لهم 
وإظهارًا لبطلان قولهم الفاسد وإلقامًا لهم الحجبَرًء والفاء في قوله تعالى: #فمن 
يملك من الله شيئًا» فصيحة» و(مَنْ) استفهامية للإنكار والتوبيخ, والمُلكُ الضبظ 
والحفظ التامّ عن حزم و(من) متعلقةٌ به على حذف المضافء أي إن كان الأمرُ كما 
تزعغمون فمن يمنّعٌ من قدرته تعالى وإرادته شيئًا؟ وحقيقُه فمن يستطيعٌ أن يُمسك شيئًا 
منهما إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا». 

ومن خيق ثن بكرن إلهًا آلآ يععلق يه ولا دشان من :شووقة) بل بشي رامن 
الموجودات قدرةٌ غيره بوجه من الوجوه. فضلًا عن أن يعجر عن دفع شيءٍ منها عند 
تعلقها بهلاكه؛ فلما كان عجره بِينَا لا ريب فيه ظهرٌ كوه بمعزل مما تقوّلوا في حقه. 
والمرادٌ بالإهلاك الإماتةٌ والإعدامُ مطلقًاء لا بطريق السّخُط والغضب. وإظهارٌ 
المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه الألوهية في مقام الإضمار لزيادة التقريرء 
والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل تحت قهره وملّكوته تعالى وني 
المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكاري عن كل أحدٍ مع تحقرّ تحقق الإلزام والتبكيت بنفيها 

عن المسيح فقطء بأن يقال: قهل يمك شيا من اله إن أراد الخ لتحقيق الح بنفي 
الألوهية عن كل ما عداه سبحانه. وإثباثُ المطلوب في ضمنه بالطريق البرهاني» فإِنَ 


سورة المائدة (الآيات: )١5-1١7‏ ا 


انتفاءة المالكية المستلزِمٌ لاستحالة الألوهية متى ظهر بالنسبة إلى الكل ظهر بالنسبة إلى 
المسيح على أبلغ وجو وآكَدِه فيظهر استحالة ألوهيته قطعًا . 
وتعميمٌ إرادة الإهلاك للكلء مع حصول ما ذُكر من التحقّق بقَضْرها عليه» بأن 
يقال: فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يُهِلِك المسيح» لتهويل الخطب وإظهارٍ كمالٍ 
العجز ببيانٍ أن الكل تحت قهره تعالى وملّكوته» لا يقِرُ أحدٌ على دفع ما أريد به فضلا 
عن دفع ما أريد بغيره» وللإيذان بأن المسيحٌ أسوةٌ لسائر المخلوقات في كونه عُرْضةٌ 
لنهاذك كينا أنه أميوة لها فهنا' ذكن من العجز وعدم استحقاقٍ الألوهية» وتخصيص أمّه 
المكر هر جياي قمر الى الأديى اراد ا مويار مسي ولعل نَظْمّها 
في سِلّك من فَُرض إرادة إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل ذلك لتأكيد التبكيت وزيادة 
تقرير مضمون الكلامء بجعل حالها أنموذجًا لحال بقيةِ مَنْ فرَضّ إهلاكّه. كأنه قيل: قل 
فمن يملك من الله شينًا إن أراد أن يُهلكَ المسيح وأمّه ومن في الأرضء وقد أهلك أمّه 
فهل مانَّعه أحدء فكذا حال مَنْ عداها من الموجودين. 
وقوله تعالى: #ولله ملك السمؤات والأرض وما بينهما» أي ما بين قُظْرَي العالم 
الجسماني لا بين وجه الأرض ومُقعّرٍ فلك القمر فقطء فيتناول ما في السموات من 
الماذتكه علييم الملام وماافى أعناق الأرضى زالبتعاراطن المخلوقاك» ميض عن 
كون الكل تحت قهره تعالى وملكوته إثرَ الإشارة إلى كون البعض أي من في الأرض 
كذللكه "اي له تكالن وبحده سلف ميم المرجودالت والقض' نه المطلن فنها إبيساةا 
وَإغداما وإحياء :وإفاتة لا لاح ستواء استفلذ لأ ولا افعزا كا فهو قلدقيى لاختضياضل 
الألوهية به تعالى إِثْرَ بيان انتفائها عن كل ما سواه. 
وقوله تعالى: #يخلق ما يشاء» جملةٌ مستأنفة مَسوقةٌ لبيان بعض أحكام المُلك 
والآلوهية على وجه يُزِيحٌ ما اعتراهم من الشبهة في أمر المسيح لولادته من غير أب» 
وخََلْق الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء أي يخلق ما يشاء من أنواع 
الخلق والإيجاد على أن (ما) نكرة موصوفة محلها النصبٌ على المصدرية» لا على 
المفعولية» كأنه قيل: يخلق أيّ خلق يشاؤه فتارةً يخلق من غير أصل كخلق السموات 
والأرض» وأخرى من أصل كخلق ما بينهماء فيُنشئ من أصل ليس من جنسه كخلق 
آدمَ وكثير من الحيوانات» ومن أصل يجانسه إما مِنْ ذكرٍ وحده كخلق حواء أو أنثى 
خبعاء كخلق عيسى عليه السلام» أو منهما كخلق سائر الناس» ويخلق بلا توسط 
من المخلوقات كخلق عامة المخلوقات» وقد يخلّق بتوسط مخلوق آخرٌ كخلق 
يي معجزةً له وإحياءٍ الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 


يان سورة المائدة (الآيات: 7١-5؟)‏ 


وقيو ذلك فيينن أن لنسك كله ليه تحال لذن من أَجُرئ ذلك على يده #والله على 
كل شيء قدير» اعتراض تذييلي مقرّرٌ لمضمون ما قبله» وإظهار الاسم الجليل 
للتعليل وتقوية استقلال الجملة. 

دعاوى باطلة 


#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» حكايةٌ لما صدر عن الفريقين 
من الذعوى الناطلة .وبيان لبظلاتها بعد ذكر .ما صدر عن أحذهما وببان بطلانه أي 
قالت اليهود: نحن أشياعٌ ابنه عُزَيْرٍ وقالت النصارى: نحن أشياعٌ ابه المسيح» » كما 
دل الأشباع أت شن وهر عنن الله بن الدسير:” الحبييتوة». وكما يفول أفارث الملوك 
عند المفاخرة: نحن الملوك. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا 
جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوّفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا به 
ونحن أبناءٌ الله وأحبادٌه؟ رفيل» ]0 التعارى يرن في الانجيل أن المنوع كال لهم 
إني ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم, وقيل: أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في الخئوٌ 
والعطف» ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة» وبالجملة أنهم كانوا يدّعون أن لهم 
فضلًا ومّزيدية”'' عند الله تعالى على سائر الخلقء فردٌ عليهم ذلك» وقيل لرسول 
الله ككهِ: «إقل* إلزامًا لهم وتبكيئًا فلم يعذبكم بذنوبكم» أي إن صح ما زعمتم 
فلأي شيءٍ يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخء وقد اعترفتم بأنه تعالى 
سيعذبكم في الآخرة بالنار أيامًا بعدد أيام عبادتكم العجل»ء ولو كان الأمر كما زعمتم 
لما صدر عنكم ما صدرء ولما وقع عليكم ما وقع 

وقوله تعالى: #بل أنتم بشر»# عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ أي لستم 
كذلك بل أنتم بشر إممن خلق» أي من جنس مَنْ ححلقه الله تعالى من غير مزيةٍ لكم 
عليهم #يغفر لمن يشاء» أن يغفر له من أولئك المخلوقين» وهم الذين آمنوا به تعالى 
وبرسله #ويعذب من يشاء» أن يعذبه منهمء ع التي أخررا ا رورحا ماكر زر 
ملك السموات والأرض وما بينهما» من الموجودات لا ينتمي إليه سبحانه شيء منها 
إلا بالملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوتهء كم صديم كناوناء إيجادًا 
وإعدامّاء إحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبّاء فأنى لهم ادعاءٌ ما زعموا #وإليه المصير» في 


000( في المخطوط: مزية. 
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الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكًا فيجازي كلاً من المحسن والمسيء بما 
يستدعيه عمل من غير صارف يَثْنيه ولا عاط يَلُويه . 

يا أهل الكتاب* تكريرٌ للخطاب بطريق الالتفات ولطفٌ في الدعوة #قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم* حال من رسولناء وإيثاره على مبيِّنًا لما مر فيما سبق» أي يبين 
لكم الشرائعَ والأحكامٌ الدينية المقرونة بالوعد والوعيدء ومن جملتها ما بين في 
الآيات السابقة من بطلان أقاويلكم الشنعاء» وما سيأتي من أخبار الأمم السالفة» 
وإنما حُذف تعويلًا على ظهور أن مجيء الرسول إنما هو لبيانهاء أو يفعل لكم 
البيان» ويبذله لكم في كل ما تحتاجون فيه إلى البيان من أمور الدين» وإما تقديرٌ مثل 
ما سبق في قوله تعالى: كثيرًا مما كنتم تخفون في الكتاب كما قيل فمع كونه تكريرًا 
من غير فائدة» يرده قوله عز وجل: #على فترة من الرسل». 

فإن فتورٌ الإرسال وانقطاعَ الوحي إنما يُحوج إلى بيان الشرائع والأحكام لا إلى 
بيان ما كتموه و(على فترة) متعلق (بجاءكم) على الظرفية كما في قوله تعالى: #واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان4 [البقرة» الآية ]٠١7‏ أي جاءكم على حين فتور 
من الإرسال وانقطاع من الوحيء ومزيدٍ احتياج إلى بيان الشرائع والأحكام الدينية» أو 
بمحذوفي وقع حالًا من ضمير يبين» أو من ضمير لكم» أي يبين لكم ما ذكر حال كونه 
على فترة من الرسل» أو حال كونكم عليها أحوجٌ ما كنتم إلى البيان» و(من الرسل) 
متعلق بمحذوفٍ وقع صفة لفترة» أي كائنةٍ من الرسل مبتدَأةٍ من جهتهم . 

قوله تعالى: #أن تقولوا» تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حذف المضاف أي 
كراهةً أن تقولوا معتذرين عن تفريطكم في مراعاة أحكام الدين ما جاءنا من بشير 
ولا نذير# وقد انطمست آثارٌ الشرائع السابقة» وانقطعت أخبارهاء وزيادة (مِنْ) في 
الفاعل للمبالغة في نفي المجيء» وتنكير بشير ونذير للتقليل» وهذا كما ترى يقتضي 
أن المقدر أو المنوي فيما سبق هو الشرائع والأحكام لا كيفما كانت» بل مشفوعة بما 
ذكر من الوعد والوعيد» وقوله تعالى: #فقد جاءكم بشير ونذير# متعلق بمحذوف 
شو عن الفاء القضيحة وتلق أنه معلل هذ وكوي (يشية ونين لني آي ا 
تعتذروا بذلك فقد جاءكم بشير أي بشير ونذير أي نذير. 

#والله على كل شيء قدير# فيقدِرٌ على الإرسال تَثْرى كما فعله بين موسى وعيسى 
عليهما السلام حيث كان بينهما ألفٌ وسبعمائة سنة وألفٌ نبي وعلى الإرسال بعد 
الفترة كما فعله بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» حيث كان بينهما ستثمائة 
سنةٍ أو خمسّمائةٍ وتسم وستون سلةٌ أو خمسُمائة وستٌ وأربعون ستةٌ وأربعة أنبياة على 
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ما رَوئ الكلبيّ ثلائةٌ من بني إسرائيلَ وواحدٌ من العرب خالد بن سنان العبسي . 

وقيل: لم يكن بعد عيسى عليه السلام إلا رسولٌ الله عليه السلام وهو الأنسبٌ بما 
في تنوين (فترة) من التفخيم اللائق بمقام الامتنان عليهم بأن الرسول قد بُعث إليهم 
عند كمالٍ حاجتهم غوسي معيو زفاح طويل بعل القطاع الواخي ابهشوا , إليه ويعذوه 
أعظمّ نعمةٍ من الله تعالى» وفتح باب إلى الرحمة» وتلرّمُهم الحجةٌ فلا يَعخْلوا غدًا بأنه 
لم يُرسّل إليهم من يُنبّههم من غفلتهم . 


اليهود ينقضون الميثاق 

«وإذ قال موسى لقومه» جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان ما فعلت بنو إسرائيلٌ بعد أخذٍ 
الميثاق منهم» وتفصيل كيفية نقضهم له وتعلقه بما قبله» من حيث إن ما ذكر فيه من 
الأمور التي وصف النبي عليه السلام بيانهاء ومن حيث اشتماله على انتفاء فترة 
الرسل فيما بينهم» و(إذ) نُصب على أنه مفعولٌ لفعل مقدرٍ خوطب به النبيُ عليه 
الصلاة والسلام بطريق تلوين الخطابء وصَرّْفْه عن أهل الكتاب ليعدّدَ عليهم ما صدر 
عن بعضهم من الجنايات. أي واذكُر لهم وقت قولٍ موسى لقومه ناصحًا لهم 
ومستميلا لهم بإضافتهم إليه. 

«يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم» وتوجية الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه 
من الحوادث مع أنها المقصودةٌ بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرهاء لما أن إيجاب 
ذكرٍ الوقت إيجابٌ لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني» ولأن الوقت مشتملٌ على ما 
وقع فيه تفصيلاء فإذا استّحضر كان ما وقع فيه حاضِرًا بتفاصيله. كأنه مشامّدٌ عِيانَاء 
و(عليكم) متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدرًاء وبمحذوف وقع حالا منها إذا 
ججعلت اسمّاء أي اذكروا إنعامه عليكم» وكذا (إذ) في قوله تعالى: 9إذ جعل فيكم 
أنبياء4 أي اذكروا إنعامه تعالى عليكم في وقت جعْله أو اذكروا نعمته تعالى كائنة 
عليكم في وقت جَعْلِه فيما بينكم من أقربائكم أنبياء ذوي عددٍ كثير وأولي شأنٍ 
خطيرء حيث لم يَبْعتْ من أمة من الأمم ما بَّعَثْ من بني إسرائيل من الأنبياء 
«وجعلكم ملوكًا4 عطفٌ على (جعل)''' فيكم أو منكم ملوكًا كثيرة» فإنه قد تكاثر 

فيهم الملوكٌ تكائرٌ رَ الأنبياء» وإنما حذف الظرف تعويلًا على ظهور الأمر أو ججعل 
الكل في بمقاذ مجان مالك مركا لما أن أقارتة الملوك يقولون عدن المقاخزة: 


() زاد فى المخطوط: فيكم داخل فى حكمه أى: جعل . 
: حلي ي: جعل 
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نحن الملوك» وإنما لم يسلّكُْ ذلك المسلكٌ فيما قبله لما أن منصِب النبوة مِنْ عِطم 
الخطر وعِرَّة المطلب وصعوبة المنال بحيث ليس يليقٌ أن يُنْسبَ إليه» ولو مجاراء مَنْ 
ليس ممن اصطفاه الله تعالى له. وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القِبْط فأنقذهم الله 
تعالى فسمّى إنقاذهم مُلْكاء وقيل: المَلِكُ مَنْ له مسكنٌ واسع فيه ماء جارء وقيل: 
من له بيت وخدم» وقيل: من له مال لا يَحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمّل 
المشاق #وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين» من فلْق البحر وإغراقٍ العدو وتظليل 
الغمام وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك مما آتاهم الله تعالى من الأمور العظامء 
والمرادٌ بالعالمين الأمم الخالية إلى زمانهم» وقيل: مِنْ عاليي زمانهم. 

يا قوم ادخُلوا الأرض المقدسة*4 كرر النداء بالإضافة التشريفية اهتمامًا بشأن 
الأمر ومبالغةٌ في حثهم على الامتثال به» والأرضٌ هي أرضٌ بيت المقدس» سُمّيت 
بذلك لأنها كانت قرارٌ الأنبياء ومسكنّ المؤمنين. وقيل: هي الطورٌ وما حولهء 
وقيل: وفشيق وفِلسطينٌ وبعض الأردن» وقيل: هي الشام #التي كتب الله لكم» أي 
كتّبّ في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكنًا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لهم بعد 
ما عصّوًا: #فإنها محرمة عليهم# [المائدة» الآية 7؟]. 

وقوله تعالى: #ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين4 فإن ترتيب الحيبة 
والخسران على الاركذاة يدل غلى اشتراظ! الكثي «بالمحاهدة المغرثبة علئ الإيمان 
والطاعة قطعًاء أي لا ترجعوا مُدبرين خوفًا من الجبابرة» فالجار والمجرور متعلقٌ 
بمحذوفي هو حال من فاعل ترتدواء ويجوز أن يتعلق بنفس الفعل» قيل: لما سمعوا 
أحوالهم من النقباء بِكوًا وقالوا: يا ليتنا مِثْنا بمصرء تعالَوًا نجعل لنا رأسًا ينصرف بنا 
إلى مصرء أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى» وقوله: 
(فتنقلبوا) إما مجزومٌ عطفا على ترتدواء أو منصوبٌ على جواب النهي» والخحُسران 
حُسرانُ الدين والدنيا لا سيما دخولٌ ما كتب لهم. 

#قالوا» استئناف مبنيٌ نشأ من مساق الكلام كأنه قيل: فماذا قالوا بمقابلة أمره 
عليه السلام ونهيه؟ فقيل: قالوا غير ممتثلين بذلك: يا موسى إن فيها قومًا جبارين» 
متعلبين لا جا امتازعهم :ولا بسي مقاصيتيان #والنعناز الطاتي الث جيل الدامة 
ويقسرهم كائنًا من كان على ما يريده كائنًا ما كان» فعّال من جبرّه على الأمر أي 
أجْبّره عليه #وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاة من غير صُنْع مِنْ قبَِناء فإنه لا طاقة 
لنا بإخراجهم منها #فإن يخرّجوا منها» بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها #فإنا 
داخلون» حينئذء أَنَوَا بهذه الشرطية مع كون مضمونها مفهومًا مما سبق من توقيت 
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عدم الدخول بخروجهم منها تصريحًا بالمقصود وتنصيصًا على أن امتناعهم من 
دخولها ليس إلا لمكانهم فيهاء وأتّوا في الجزاء بالجملة الاسمية المصدرة بحرف 
التحقيق دلالةَ على تقرّر الدخول وثباتِه عند تحقّق الشرط لا محالة» وإظهارًا لكمال 
الرغبة فيه» وفي الامتثال بالأمر. 

قال رجلان» استئنافٌ كما سبق كأنه قيل: هل اتفقوا على ذلك أو خالفهم 
البعض؟ فقيل: قال رجلان: #من الذين يخافون*» أي يخافون الله تعالى دون العدو 
ويتّقونه في مخالفة أمره ونهيه» وبه قرأ”'' ابنُ مسعودء وفيه تعريض بأن مَنْ عداهما 
لا يخافونه تعالى» بل يخافون العدو. 

وقيل: من الذين يخافون العدو . أي منهم في النسب لا في الخوف . وهما يوسَعٌ بن 
نون وكالب بن يوقنا من النقباء» وقيل: هما رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى 
موسى عليه السلام» فالواو حينئذ لبني إسرائيل» والموصول عبارة عن الجبابرة» وإليهم 
يعود العائد المحذوفء أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل ويعضده قراءة”" من قرأ 
(يُخافون) على صيغة المبني للمفعول أي المَحُوفين» وعلى الأول يكون هذا من الإخافة 
أي من الذين يخوّفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوّفهم الوعيدٌ. 

«أنعم الله عليهما» أي بالتثبيت وربْط الجأش والوقوف على شؤونه تعالى والثقة 
بوعدهء أو بالإيمان وهو صفة ثانيةٌ ل (رجلان): أو اعتراضء وقيل: حال من الضمير 
في يخافون أو من رجلان لتخصّصه بالصفة» أي قالا مخاطبين لهم ومشجعين 
#ادخلوا عليهم الباب» أي بابَ بلدهم» وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتمام به 
لأن المقصودٌ إنما هو دخولٌ الباب وهم في بلدهم أي باغتوهم وضاغطوهم في 
المَضيق وامنعوهم من البُروز إلى الصحراء لثلا يجدوا للحرب”" مجالا . 

#فإذا دخلتموه» أي باب بلدهم وهم فيه #فإنكم غالبون* من غير حاجة إلى القتال 
فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قلوبّهم ضعيفة» وإن كانت أجساذهم عظيمة» فلا تخشَّوْهم 


)١(‏ قرأ بها: قتادة. 
ينظر: تفسير الطبري .)١994/١١(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» ومجاهدء وابن جبير. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)54١/١(‏ والإملاء للعكبري »)١77 /١(‏ والبحر المحيط ("/ 500)) 
وتفسير الطبري »)174/٠١(‏ وتفسير القرطبي »)١77//5(‏ والكشاف للزمخشري ,)881/١(‏ 
والمحتسب لابن جنى .)7١8/١(‏ 

(0) في المخطوط: للحراب. 
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واهجموا عليهم في المضايق فإنهم لا يقدرون فيها على الكر والفر. وقيل: إنما حَكما 
بالغَلّبة لما عَلِماها من جهة موسى عليه السلام ومن قوله تعالى: #كتب الله لكم» 
[المائدة» الآية ١؟]‏ أو لِما علما من سنّته تعالى في نصرة رسله وما عهدا من صُنعه 
ا ا ل 0 

#وعلى الله تعالى خاصةً #فتوكلوا» بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا عليها 
فإنها بمعزلٍ من التأثير» وإنما ل 
مؤمنين به تعالى مصدّقين لوعده فإن ذلك مما يوجبٌ التوكل عليه حتمًا #قالوا» 
استئنافٌ كما سبق أي قالوا غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لموسى عليه السلام 
إظهارًا لإصرارهم على القول الأول وتصريحًا بمخالفتهم له عليه السلام. 

«إيا موسى إنا لن ندخلها» أي أرض الجبابرة فضلًا عن دخول بابهم وهم في 
بلدهم #أبدًا» أي دهرًا طويلًا #ما داموا فيها» أي في أرضهم وهو بدل من (أبدًا) 
بدلَ البعض أو عطفُ بيان #فاذهب# الفاء فصيحة أي فإذا كان الأمر كذلك فاذهب 
#أنت وربك فقاتلا# أي فقاتلاهمء إنما قالوا ذلك استهانة واستهزاء به سبحانه 
وبرسوله. وعدم مبالاةٍ بهماء وقصدوا ذهابّهما حقيقةً كما يُنْبى عنه غايةٌ جهلهم 
وقسوةٌ قلوبهم . 

وقيل: أرادوا إرادتهما وقضدّهما كما : تقول : كلمن فذهب يجيبني» كأنهم قالوا : 
فأريدا قتالّهم واقصداهم . وقيل : التقدير فاذهبْ أنت وريك يقينك: ولا يساعده قوله 
تعالى: #فقاتلا# ولم يذكروا هارون ولا الرجلين كأنهم لم يجزموا بذهابهم أو لم 
يعبأوا بقتالهم وقوله تعالى: #إنا هاهنا قاعدون* يؤيد الوجه الأول وأرادوا بذلك 
عدم التقدم لا عدمٌ التأخر. 

لال اي لبد اليك رار شي ما را موي لاه لي ريه درن 
والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي .بمقلهنا جلث الرحمة و تسعد ل النضرة 
#رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي* عطف على نفسيء وقيل: على الضمير في 
(إني) على معنى إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملِكُ إلا نفسّهء وقيل: على 
الضمير فى (لا أملك) للفصل #فافرق بيننا# يريد نفسه وأخاهء والفاء لترتيب الفرق 
أو الدعاءِ به على ما قبله وبين القوم الفاسقين» الخارجين عن طاعتك المُصِرّين 
يا اا ويلع بالشيفيت نيتنا 
ونيتهم وتبخليعجا عن مستيتهم. 

#قال فإنها» أي الأرض المقدسةء والفاء لترتيب ها بعدها على ما قبلها من 
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الدعاء #محرمة عليهم» تحريمَ منع لا تحريمٌ تعبّدء لا يدخُلونها ولا يملكونها لأن 
كتابتها لهم كانت مشروطة بالإيمان والجهاد» وحيث نكصوا على أدبارهم حُرموا ذلك 
وانقلبوا خاسرين» وقوله تعالى: #أربعين سنة» إن ججعل ظرفًا (لمحرمة) يكون 
التحريمٌُ مؤقئًا لا مؤبدّاء فلا يكون مخالمًا لظاهر قوله تعالى: #كتبَّ الله لكم» 
[المائدة» الآية ١؟]‏ فالمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم في هذه المدة» 
لكن لا بمعنى أن كلّهم يدخلونها بعدها بل بعضّهه”'' بق حسْبما رُوي أن موسى عليه 
المجادم سار كم ول مريت إشراتة. ليا أري ان ركان يواح بن تون بعلي ميته 
ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض عليه السلام. 

وقيل: لم يدخلها أحد ممن قال: (لن ندخُلها أبدًا)» وإنما دخلها مع موسى عليه 
السلام النواشئ من ذرياتهمء فالمؤقت بالأربعين في الحقيقة تحريمها على ذرياتهم. 
وإنما جعل تحريمها عليهم لما بينهما من العلاقة التامة المتاخمة للاتحاد. 

وقوله تعالى: #يتيهون في الأرض* أي يتحيرون في البرية» استئناف لبيان كيفية 
حِرمانهم» أو حال من ضمير عليهم» وقيل: الظرف متعلق بيتيهون فيكون التيه مؤقنًا 
والتحريم مطلقاء قيل: كانوا ستمائة ألف مقاتل» وكان طول البرية تسعين فرسحاء 
وقد تاهوا في ستة فراسمٌ أو تسعة فراسحٌ في ثلاثين فرسخًاء وقيل: في ستة فراستّ 
في اثني عشرٌ فرسحًا . 

روي أنهم كانوا كل يوم يسيرون جادّين حتى إذا امشو سويت اعفار 
وكان الغمامٌ يُظلّهُم من حر الشمس» ويطلع بالليل عمودٌ من نور يضيء لهمء ويَّنَزِلٌ 
عليهم المن والسلوى. ولا تطول شعورهمء وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوبٌ 
كالظمْر يطول بطوله؛ وهذه الإنعاماتٌ عليهم مع أنهم معائّبون لِما أن عقابّهم كان 
بطريق العراك والتأديب. 

قيل: كان موسى وهارون معهم ولكن كان ذلك لهما رَوحًَا وسلامة كالنار 
لإبراهيم وملائكةٍ العذاب عليهم السلام» وروي أن هارون مات في التيه ومات موسى 
بعده فيه بسنة» ودخل يوشعٌ أريحا بعد موته بثلاثة أشهر»ء ولا يساعده ظاهرٌ النظم 
الكريم» فإنه تعالى بعد ما أقبل على بني إسرائيلَ وعذبهم بالتيه بعيدٌ أن ينجي بعض 
المدعرٌ عليهم أو ذراريهم ويقدّر وفاتهما في محل العقوبة ظاهرًاء وإن كان ذلك لهما 
منزِل رَوْحَ وراحةٍ وقد قيل: إنهما لم يكونا معهم في التيه وهو الأنسب بتفسير الفرق 
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وكانت توأمةٌ قابيلَ أجملَ واسمّها إقليما فحسد عليها أخاه وسخط. وزعم أن ذلك ليس 
من عدف تعالى امو عية أده غليه الدنارم جا لا زيما علص النطاام اسزن عريا نا وين 
أيُكما قبل تزوّجهاء ففعلاء فنزلت نارٌ على قُربانٍ هابيلَ فأكلته ولم تتعرّض لقُربانٍ 
قابيل» فازداد قابيل حسّدًا وسَّخْطًا وفعل ما فعلء #بالحق4 متعلق بمحذوفي وقع صفة 
لمصدرٍ محذوفء أي تلاوةٌ ملتبسة بالحق والصّحةء أو حالا من فاعل (انْلُ) أو من 
مفعولهء أي ملتبسًا أنت أو [اتل] نبأهما بالحق والصدقٍ حسبما تقرّر في كتب الأولين 
#إذ قربا قربانًا© منصوب بالنبأ ظرفٌ له أي اتلٌّ قصتهما ونبأهما في ذلك الوقت» 
وقيل: بدلٌ منه على حذف المضافي أي اتلّ عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت. ورّد عليه بأن 
(إذ) لا يضاف إليها غيرٌ الزمان كوقتئذ وحينئذ» والقربان اسم لما يُتقرّب به إلى الله 
تعالى من نسّكِ أو صَدَقَةٍ كالحُلوان اسم لما يُحْلى أي يُعطئ» وتوحيذه لما أنه في 
الأصل مصدرٌء وقيل: تقديره إذ قرّب كل منهما قربانًا . 

إفتقبل من أحدهما4 هو هابيلٌ» قيل: كان هو صاحبٌ ضَرْعَ وقرب جملا سميئًا 
فنزلت نارٌ فأكلئه #ولم يتقبل من الآخر» هو قابيل» قيل: كان هو صاحبٌ زرع 
وقرّب أرداً ما عنده من القمح فلم تتعرض له النارُ أصلًا . 

#قال4 استئناف مبننٌ على سوالٍ نشأ من سَوْق الكلام كأنه قيل: فماذا قال من لم 
يتقبّلُ قربانه؟ فقيل: قال لأخيهء لتضاعُفٍ سَخْطه وحسّدِه لما ظهر فضلّه عليه عند الله 
عز وجل: #لأقتلنك4 أي والله لأقتلئّك بالنون المشددة وقرى"'' بالمخففة #قال» 
استئناف كما قبله أي قال الذي تُقبّل ُريانه لما رأى أن حسّدَه لقبول قربانه وعدم قبول 
ُربانٍ نفسه #إنما يتقبل الله4 أي القربانَ #من المتقين» لا من غيرهمء وإتما تقل 
قُرباني ورد قُربائك لما فينا من التقوى وعدمهء أي إنما 0 
قبَلي فلم تقتلني؟ خلا أنه لم يصرّح بذلك بل سلك مسلكٌ التعريض حذرًا من تهييج 
غضبه وحملا له على التقوى والإقلاع عما نواه ولذلك أسند الفعلٌ إلى الاسم الجليل 
لتربية المهابة» ثم صرح بتقواه على وجِهٍ يستدعي سكول غيظه لو كان له عقلٌ وازعٌ حيث 
قال بطريق التوكيد. 

لعن بسطت إلي يدك لتقَلّني ما أنا بباسط يدِيّ إليك لأقتلك» حيث صدّر الشرطيةً 
باللام الموطَّةٍ للقسم وقدم الجارّ والمجرورٌ على المفعول الصريح إيذانًا من أول الأمر 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر الخر المحيط 0451/69 
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برجوع ضرر البسط وغائليّه إليه» ولم يُجْعلُ جوابٌ القسم السادٌ مسد جواب الشرط 
جملةً فعليةَ موافقة لما في الشرط» بل اسميةٌ مصدّرةٌ بما الحجازية المفيدة لتأكيدٍ النفي 
بما في خبرها من الباء للمبالغة في إظهار براءته عن بسط اليد ببيانٍ استمراره على نفي 
البسط كما في قوله تعالى: #وما هم بمؤمنين4 [البقرة» الآية: 8]. 

وقوله: #وما هم بخارجين منها» [المائدة» الآية: لا"] فإن الجملة الاسمية 
الإيجابيةة كما تدل بمعونة المقام على دوام [الثبوت كذلك السلبية تدل بمعونته على 
دوام]”'" الانتفاء لا على انتفاء الدوام» وذلك باعتبار الدوام والاستمرار بعد اعتبارٍ 
النفي لا قبله حتى يرد النفيُ على المقيّدٍ بالدوام فيرفمَ قيدّه. أي والله لئن باشرتٌ قتلي 
حسبما أوعدتني به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعلٍ مثلّه لك في وقت من الأوقات ثم 
علل ذلك بقوله: #إنى أخاف الله رب العالمين* وفيه من إرشادٍ قابيل إلى خشية الله 
تفانى على أبده وه و كوه ها كدري كان قال إن اغافه الى إن ينطق يدي 
إليك لأقتلك أن يعاقبّتي وإن كان ذلك مني لدفع عداوتك عني فما ظنْك بحالك وأنت 
البادئ العادي» وفي وفلف سال يرهونية لالص تأكنة اضرف فيل كان هابي 
أقوى منه ولكن تحرّج عن قتله واستسلم خوفًا من الله تعالى لأن القتلَّ للدفع لم يكون 
1 

وقيل: تحرّيًا لما هو الأفضل حسبما قال عليه السلام: «كن عبد الله المقتول ولا 
رعذ اهالفائن»"؟ ويابا اعد غوف كان إلا أن تدغرل أن مرك الا راي تدده 
بمنزلة المعصية في استتباع الغائلة مبالغة في التنزه. 

وقوله تعالى: #إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك*» تعليل آخرٌ لامتناعه عن المعارضة 
علق أله عَرَعَنٌ ,متاخ عنه كما آن الأول باعث متقدة عليه» وإنبنا لم يُحطك عليه تدبيها 
على كفاية كلّ منهما في العِلّية» والمعنى إني أريد باستسلامي لك وامتناعي عن التعرّض 
لك أن ترجمٌ بإئمي أي بمثل إثمي لو بسطتٌ يدي إليك وبإثئمك ببسط يدك إليّء كما في 
قوله عليه السلام: «المُسْتَيّانِ مَا قَالاً فَعَلَى البَادِىءٍ مَا لَمْ يَْتَدِ المَظُلُوم»2 . 


)1١(‏ سقط فى ط. 

0 احرج احنة 3/0 13 والطبراني في الكبير (071) من حديث حباب بن الآأرت. 
وأخرجه أحمد (5/ 3597)» والطبرانى فى الكبير (010) من حديث خالد بن عرفطة. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 6 كتاب البر والصلة والآداب (55): باب: النهي عن السباب 
)١0417/58()18(‏ من حديث أبى هريرة» والبخاري في الأدب المفرد.ء ص 27*57/1١515(‏ 2073717 
باب: المستبان ما قالا فعلى الأول من حديث أبي هريرة» وأنس نحوه. 


1.0 سورة المائدة (الآيات: /ا١!-١٠1)‏ 


أي على البادئ عينُ إثم سبّه ومثل سبٌّ صاحبه بحكم كونه سي" الا 
معنى (بإثمي) إثم قتلي ومعنى (بإثمك) إثمك الذي لأجله لم تقب قربانك» وكلاهما 
نصب على الحالية أي ترجع ملتبسًا بالإثمين حاملًا لهما. 

ولعل مراده بالذات إنما هو عدم ملابسته للإثم لا ملابسة أخيه لهء وقيل: المراد 
بالإثم عقوبته ولا ريب في جواز إرادة عقوبةٍ العاصي ممن عُلِم أنه لا يرعوي عن 
المعصية أصلاء ويأباه قولّه تعالى: افتكونَ من أصحاب النار» فإن كونّه منهم إنما 
يترتّب على رجوعه بالإثمين لا على ابتلائه بعقوبتهماء وحمل العقوبة على نوع آخَرَ 
يترنّبُ عليها العقوبةٌ النارية يردّه قوله تعالى: #وذلك جزاء الظالمين» فإنه صريحٌ في 
أن كونه من أصحاب النار تمامٌ العقوبة وكمالّهاء والجملة تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما 
قبلهاء ولقد سلك في صَرّفه عما نواه من الشر كل مسلك من العظة والتذكير بالترغيب 
تارةً والترهيب أخرىء فما أورثه ذلك إلا الإصرارٌ على الغيّ والانهماك في الفساد. 

#فطوعت له نفسّه قتل أخيه4» أي وسَّعَنُْه وسهّلتف ٠‏ من طاعٌ له المرتّعٌ إذا اتسعء 
وترتيبٌ التطويع على ما حُكي من مقالات هابيلَ مع تحققه قبلها أيضًا كما يُفصح عنه 
قوله : #لأقتلنك4 لِما أن بقاء الفعل بعد تقرّر ما يُزيله من الدواعى القوية وإن كان 
اسفمزارًا عليه بحسي الظاامزء لكنة في الحفيقة آم تحادث وطتن جدية: كناافي 
قولك: وعظتُه فلم يتّعظء أو لأن هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلةً قبلَ ذلك بناءً 
على تركده فى قدرته على القثل + لبنا أنه كان أقوئ مثه.. وإتما حصلت بعد وقؤقه غلى 
استسلام هابيلَ وعدم معارضيه له والتصريحٌ بأخوّته لكمال تقبيح ما سوّلته نفسُّه . 

وقرى”" (فطاوعت) على أنه فاعَلَ بمعنى فعل» أو على أن قتل أخيه كأنه دعا نفسه 
إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع» » و(له) لزيادة الربط كقولك: حفظتٌ لزيد مالّه 
#فقتله» قيل : (لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل؛ فتمثل إبليسٌ وأخذ طائرًا ووضع رأسه 
على حجر ثم شدّخها بحجر آخرّ فتعلّم منه فرضحٌ رأسَ هابيلَ بين حجرين وهو مستسلم 
لا يستعصي عليه) . 


وقيل: اغتاله وهو نائم» وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة واختلف في موضع 


)١(‏ في المخطوط: مسببًا. 
(؟) قرأ بها: أبو واقد. والحسن بن عمران» والجراح» والحسن. 
اللقيقة 
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قتلهء فقيل: عند عقبةٍ جراء» وقيل: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم» وقيل: في 
جبل بودء ولما قتله تركه بالعّراء لا يدري ما يصنع به فخاف عليه السباع فحمله في 
جراب على ظهره أربعين يومّاء وقيل: سنة؛ حتى أروح'' وعكفت عليه الطيور والسباع 
تنظر متى يرمي به فتأكله #فأصبح من الخاسرين» ديئًا ودنيا . 

#فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليّريه كيف يواري سوأة أخيه* روي (أنه 
تعالى بعث غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرٌ فحفر له بمنقاره ورجليه حُفرة فألقاه 
فيها)؛ والمستكنٌ في (يريّه) لله تعالى أو للغراب» واللام على الأول متعلقة ب (بِعَتَ) 
حتمّاء وعلى الثاني ب (يبحث»» ويجوز تعلّقها ببعث أيضًا و(كيف) حال من ضمير 
(يُواري) والجملةٌ ثاني مفعولي يُّريء والمرادٌ بِسَوْءة أخيه جسدّه الميْتُ. 

#قال4 استئنافٌ مبنئٌ على سؤال نشأ من سوق الكلام كأنه قيل: فماذا قال عند 
مشاهدةٍ حال الغراب؟ فقيل: قال: ايا ويلتى» هي كلمةٌ جَرّع وتحسّرٍ والألف بدل 
من ياء المتكلم والمعنى يا ويلتي احضّري فهذا أوانك» والويلٌ والويلةٌ الهلكة . 

#أعجّزت أن أكون* أي عن أن أكون #مثلّ هذا الغراب فأواريّ سوأة أخي» 
تعجبٌ من عدم اهتدائه إلى ما اهتدئ إليه الغرابٌُ» وقولّه تعالى: #فأواري» بالنصب 
عطفٌ على أن أكون. وقرئ”"' بالرفع أي فأنا أواري «إفأصبح من النادمين» أي على 
قتله لِما كابد فيه من التحيّر في أمره وحمله على رقبته مدةً طويلة. روي أنه لما قتله 
اسودٌ جسذه وكان أبيض» فسأله آدمُ عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاء قال: بل 
قتلته ولذلك اسود جسدّكء ومكث آدمٌ بعده مائةَ سنةٍ لا يضحكء. وقيل: لما قتل 
قابيل هابيل هرب إلى عدن من أرض اليمنء فأتاه إبليسٌ فقال له: إنما أكلت النارٌ 
قربانَ هابيلَ لأنه كان يخدّمها ويعبّدهاء فإن عبدتها أيضًا حصل مقصوذكء فبنى بيت 
نار فعبدها وهو أولٌ مَنْ عبد النار. 


تحريم القتل وجزاؤه 
من أجل ذلك* شروعٌ فيما هو المقصودٌ من تلاوة النبأ من بيان بعض آخرٌ من 
جنايات بني إسرائيل ومعاصيهم. وذلك إشارةٌ إلى عِظم شأنٍ القتل وإفراط قبحه 
المفهومّين مما ذكر فى تضاعيف القِصَّةٍ من استعظام هابيل له وكمالٍ اجتنابه عن 


220 أروح الشيء: أنتن. 
(؟) قرأ بها: طلحة بن مصرفء والفياض بن غزوان» وطلحة بن سليمان. 
ينظر: البحر المحيط (/ لاقي والمحتسب لابن جني .)5١94/1(‏ 


مه سورة المائدة (الآيات: /ا1-.ة) 


مباشرتهء وإن كان ذلك بطريق الدفع عن نفسه واستسلامه لأن يُقتَلَ خومًا من عقابه 
وبيانٍ استتباعه لتحمل القاتل لإثم المقتول ومن كون قابيلَ بمباشرته من جملة 
الخاسرين ديهم ودنياهم ومن ندامته على فعله مع ما فيه من العتوّ وشدة الشكيمة 
وقساوة القلب. 


والأجل في الأصل مصدر أجل شرًا إذا جناه» استعمل في تعليل الجناياتٍ كما 
في قولهم: من جرّاك فعلتّه أي من أن جِرّرْتّه وجنيتّه» ثم انّسع فيه واستُعمل في كل 
تعليل» وقرئ من إِجْل بكسر الهمزة وهي لغة فيه» وقرى”"'' مِنَ اجل بحذف الهمزة 
وإلقاء فتحتها على النون» ومن لابتداء الغايةٍ متعلقةٌ بقوله تعالى: «كتبنا على بني 
إسرائيل» وتقديمها عليه للقصر أي من ذلك ابتداءٌ الكَنّبء عونا ين 
آخرّء أي قضينا عليهم وبيّنا #أنه مَنْ قتل نفسًا» واحدةً من النفوس. 

«#بغير نفس؟ أي بغير قتلٍ نفس يوجب الاقتصاص أو فساد في الأرض* أي 
فساد يوجب إهدارٌ دمهاء وهو عطفٌ على ما أضيف إليه (غير) على معنى نفي كلا 
الأمرين» كما في قولك: : من صلّى بغير وضوء أو تيمم بطلت صلائهء لا نفي 
أحدهماء كما في قولك: من صلَّى بغير وضوءٍ أو ثوبٌ بطلت صلائه ا 
الاستعمالين اعتبارٌ ورود النفى على ما لسعناد ين كلمة أو من الترديد بين الأمرين 
المنبئ عن التخيير والإباحة» واعتبارٍ العكس» ومناظ الاعتبارين اختلاف حالٍ ما 
أضيف إليه (غير) من الأمرين بحسب اشتراطٍ نقيض الحُكم بتحقق أحدهماء 
واشتراطه بتحققهما معّاء ففي الأول يرد النفئْ على الترديد الواقع بين الأمرين قبل 
وروده فيفْقَدُ نفيّهما معًا وفي الثاني يرد الترديدٌ على النفي فيفيد نفيَ أحدهما حتمًا إذ 
ليس قبل ورودٍ النفي ترديدٌ حتى يُتصَوّر عكسّه . 

وتوضيحُه أن كل حكم شرط بتحقق أحدٍ شيئين مثلا فنقيضه مشروظ”" بانتفائهما 
معّاء وكلّ حكم شرط بتحققهما معًا فنقيضّه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورةً أن نقيض 
كل شيءٍ مشروظ بنقيض شرطه؛ ولا ريب في أن نقيضٌ الإيجاب الجزئي كما في 
الحكم الأول هو السلبٌ الكليُ» ونقيضٌ الإيجاب الكليٌء كما فى السك الثاني هو 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وورشء» وأبو جعفرء والزبير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2))5٠١(‏ والبحر المحيط 8/5 )ل والتبيان للطوسي 2)50١7/5(‏ 
والحجة لابن خالويه ص ))١17١(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 20770 وتفسير الرازي 4 ). 


إهة زاد في المخطوط: ورود النفي على الزيدية. 


سورة المائدة (الآيات: /ا؟!-١٠1)‏ اه 


رفعُه المستلزِمٌ للسلب الجزئي؛ فثبت اشتراظ نقيض الأول بانتفائهما معًا واشتراط 
نقيض الثاني بانتفاء أحديهماء ولمّا كان الحكم في قولك: من صلى بوضوء أو تيمم 
صحت صلاثه مشروطًا بتحقق أحدهما مُبْهمًا كان نقيضه في قولك: 5210 
وضوءٍ أو تيمم بطلث صلاثه مشروظًا بنقيض الشرط المذكور ألبتة» وهو انتفاؤهما 
معّاء فتعين ورودٌ النفي المستفادٍ من (غير) على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم 
سبح ا ا بد ل 

وعلى هذا يدور ما قالوا إنه إذا قيل: جالس العلماءً أو الزهاد ثم أدخل عليه لا 
الناهية امتنع فعل الجميع» » نحو #ولا تُطع منهم آثمًا أو كفورًا» [الإنسان» الآية 5 ؟] إذ 
المعتى لا تفع أحَدهما انهم فعلة فهر أحذهما وآما.قولك» من صلى بوضوء أو ثوب 
صحت صلاثه فحيث كان الحكمٌ فيه مشروطًا بتحقق كلا الأمرين كان نقيضّه في قولك: 
من صلى بغير وضوء أو ثوب بطلث صلاتثه مشروظًا بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاءً 
أحيهما فتعين ورودٌ الترديد على النفي فأفاد نفيَ أحيهماء ولا يخفى أن إباحة القتل 
شروظة باحك ماذكر من القتل والفساد» ومن ضرورته اشتراظ حرمته بانتفائهما معًا 
فتعين ورودٌ النفي على الترديد لا محالة» كأنه قبل: مَنْ قتل نفسًا بغير أحدهما. 

#فكأنما قتل الناس جميعًا» فمن قال في تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن توفية 
النظم الكريم حقّه وما في (كأنما) كافةٌ مهيئةٌ لوقوع الفعلٍ بعدهاء وجميعًا حال من 
الناس أو تأكيد (من)» ومناظ التشبيه اشتراكٌ الفعلين في هتك حرمة الدماء 
والاستعصاء على الله تعالى وتجسير الناس على القتل وفي استتباع القَّوّد واستجلاب 
غضب الله تعالى وعذابه العظيم . 

#ومن أحياها» أي تسبب لبقاء نفس واحدةٍ موصوفةٍ بعدم ما ذُكر من القتل 
والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلها أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجهِ من 
الوعوة «نكانها أحيا الئاس تحميمًا توه التقيرية لاه و لتقي الهو أمر القتل 
ونك كان الاساء وف و كز نهنا بور لان ند فى إتحاب الرعية والزغة 
ولذلك صدر النظمُ الكريم بضمير الشأنٍ المنبوع عن كمال شهرته ونباهته وتبادره إلى 
الأذهان عند ذكر الضمير الموجب لزيادة تقرير ما بعده فى الذهن, فإن الضميرٌ لا 
يقح منافن أول الآمن الااشاثٌ هه لدخطر فيقل انحن معرقيا لها يعقيه فيتمكن 
عند وروده فضل تمكن كأنه قيل: إن الشأن الخطيرٌ هذا . 

#ولقد جاءتهم رسلكا بالسثات #احيرزلة دك عر معظونة عل كعينا كدت 
بالتوكيد القسمي وحرفي التحقيق لكمال العناية بتحقق مضمونهاء وإنما لم يقل ولقد 
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ين ... إلخ للتصريح بوصول الرسالةٍ إليهم» فإنه أدل على تناهيهم في العترّ 
والمكابرة» أي وبالله لقد جاءتهم رسلنا حسبما أرسلناهم بالآيات الواضحة الناطقة 
بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيدًا لوجوب مراعاته وتأييدًا لتحتم المحافظة عليه. 

#ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك* أي بعد ما ذكر من الكَنْبٍ وتأكيدٍ الأمر بإرسال 
الرسل تترى وتجديدٍ العهدٍ مرة بعد أخرى. ووضعٌ اسم الإشارة موضعٌ الضمير 
للإيذان بكمال تميّزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من 
معنى البعدٍ للإيماء إلى علو درجته وبُعد منزلته في عظم الشأن» وثم للتراخي في الرتبة 
والاستبعاد #في الأرض* متعلقٌ بقوله تعالى: #لمسرفون» وكذا الظرفٌ المتقدم» 
ولا يقدح فيه توسط اللام بينه وبينهما لأنها لام الابتداء وحقّها الدخولٌ على المبتدأ 
وإنما دعرلياغلن الخبر لمكان إن فهي في حيزها الأصلي . 

والإسراف في كل أمر التباعدٌ عن حد الاعتدالٍ مع عدم مبالاة بهء أي مسرفون 
في القتل غيرٌ مبالين به ولما كان إسرافهم في أمر القتل مستلزمًا لتفريطهم في شأن 
الإحياء وجودًا وذكرًا وكان هو أقبصحَ الأمرين وأفظعهما اكتفي بذكره في مقام التشن 

«#إنما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله4 كلامٌ مستأنفٌ سيق لبيان حكم نوع من 
أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأخذ المالٍ ونظائره وتعيينٍ موجبه العاجلٍ والآجل 
إثْرَ ثرَ بيانٍ عظم شأن القتل بغير حق» وادرع ايان نا أشير إليه إجمالَا من الفساد المبيح 
للقتل» فيل : أي يحاربون رسوله» وذكرٌ الله تعالى للتمهيد والتنبيه على رفعة محله عنده 
عز وجل» ومحاربةٌ أهلٍ شريعيِه وسالكي طريقتِه من المسلمين محاربةٌ له عليه السلام 
فيعم الحكم من يحاربهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون اليلالة والقياس» لأن ورود 
النصٌ ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختصّ حكمُّه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في 
تعميمه لغيرهم إلى دليل آخرٌء وقيل: جعل محاربة المسلمين محاربة لله”"' تعالى 
ورسوله تعظيمًا لهم والمعنى يحاربون أولياءهماء وأصل الحرب السلب والمرادٌ هاهنا 
قطعٌ الطريق» وقيل: المكابرة بطريق اللصوصية وإن كانت في مِضْرٍ 

#ويسعون في الأرض* عطف على يحاربون» والجارٌ والمجرور متعلقٌ به وقوله 
تعالى : #فسادًا» إما مصدرٌ وقع موقِمَ الحالٍ من فاعل يسعون أي مفسدين أو مفعول 
له أي للفساد أو مصدر مؤكد ليسعون لأنه في معنى يفسدون على أنه مصدرٌ من أفسد 
بحذف الزوائد أو اسم مصدر. 


)١(‏ زاد في المخطوط: إليهم رسلهم. (؟) في المخطوط: الله. 
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قيل: (نزلت الآية في قوم هلال بن عويمر الأسلمي وكان وادّعه رسول الله كَكِةِ على 
ألا يعيتّه ولا يُعين عليه» ومن أتاه من المسلمين فهو آمن لا يُهاج؛ ومن مر بهلال إلى 
رسول الله كَل فهو آمن لا يهاج» فمر قومٌ من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم 
هلالٍ ولم يكن هلال يومئذ شاهدًا فقطعوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم""' . 

وقيل: (نزلت في العْرَنِيينَ'"' وقصنّهم مشهورة) . 

وقيل: (في [قوم]”" من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله كَكةِ عهدٌّ فنقضوا العهدَ 
وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض). 

ولما كانت المحاربةٌ والفسادٌ على مراتبٌ متفاوتة ووجوه شتى من القتل بدون أخذٍ 
لجار ومن القتل مع أخذهء وأخذه بدون القتل» ومن الإخافة بدون قتلٍ وأخذء 
شرعت لكل مرتبةٍ من تلك المراتب عقوبةٌ معينة بطريق التوزيع فقيل: «أن يقئّلوا» 
أي حدًا من غير صلب إن أفردوا القتلّء ولو عفا الأولياءٌ لا يلتفت إلى ذلك» لأنه 

حقٌ الشرع, ولا لزقاحية أ يكرة الف اله جارس أ 

#أو يصلبوا# أي مع القتل إن جمعوا , بين القتل والأخذٍ بأن يصلْبوا أحياءً وتُبِعَجَ 
بطونهم برمح إلى أن يموتواء وفي ظاهر الرواية أن الإمام مخير إن شاء اكتفى بذلك» 
وإن شاء قطع أيديّهم وأرجلّهِم من خلاف وقتلهم وصلبهم. وصيغةٌ التفعيل في الفعلين 
للتكثير وقرئ”*' بالتخفيف فيهما . 

«أو تقطع أيديهم وأرجلّهم من خلاف4 أي أيديهم اليمنى وأرجلّهم اليسرى إن 
اقتصروا على أخذ المالٍ من مسلم أو ذمي» وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم 


.)٠١ /8( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) هم بنو عرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أنمارء فهم الرهط الذين قدموا على رسول الله فاجتووا 
المدينة (كرهوا المقام بها) فبعث بهم في إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها فصحًواء وقتلوا 
راعي رسول الله واستاقوا الإبل» فبعث في إثرهم فأحضرهم فسمل أعينهم وتركهم بالحرّة يستسقون. 
ينظر: نهاية الأرب للقلقشندي». ص (073717. 

(0) سقط فى المخطوط. 

(4) 'ايُقْتَلوا قرأ بها: ابن محيصن؛ والحسنء ومجاهد. 
ينظر: إنحاف فضلاء البشر ص »)750١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 445)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
114»؛ والبحر المحيط (47/1/7). 
«يُضْلَّبوا» قرأ بها: ابن محيصن., والحسن»؛ ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)35٠١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 5916)) والإملاء للعكبري /١(‏ 
4 ؛ والبحر المحيط (*/ 147/1). 
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أصاب كلاً منهم عشرةٌ دراهمَ أو ما يساويها يمه أما قطمٌ أيديهم فلأخذ المالٍ وأما 
قطعٌ أرجلهم فلإخافة الطريق بتفويت أمْنِه #أو ينفوا من الأرض* إن لم يفعلوا غيرَ 
الإخافةٍ والسعي للفسادء والمرادٌ بالنفي عندنا هو الحبس فإنه نفيٌ عن وجه الأرض 
لدفع شرّهم عن أهلها ويُعزّرون أيضًا لمباشرتهم منكر الإخافة وإزالة الأمن» وعند 
الشافعي رضي الله عنه النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب وهو هاربٌ فزعَاء وقيل: 
هو النفي عن بلده فقطء وكانوا ينفونهم إلى دَهْلَّك وهو بلد في أقصى تهامة» وناصع 
وهو بلد من بلاد الحبشة . 

ذلك أي ما فصل من الأحكام والأجزية» قيل: هو مبتدأ وقوله تعالى: #لهم 
خزي» جملةٌ من خبر مقدم على المبتدأ وقوله تعالى: #في الدنيا» متعلقٌ بمحذوف 
وقع صفةً لخزيٌ أو متعلق بخزيّ على الظرفية» والجملةٌ في محل الرفع على أنها خبر 
لذلك» وقيل: خزيّ خبرٌ لذلك و(لهم) متعلقٌ بمحذوف وقع حالّا من خزي, لأنه في 
الأصل صفةٌ لهء فلما قُدَم انتصب حالاء وفي الدنيا إما صفةٌ لخزيٌ أو متعلقٌ به على 
00 والخريٌ الذلٌ والفضيحة #ولهم في الآخرة* غير هذا #عذاب عظيم4 لا 
يقَادَّرٌ قدره لغاية عِظم جنايتهم فقوله تعالى: #إلهم» خبرٌ مقدم و#عذاب» مبتدأ 
مؤخرٌ وإفي الآخرة» متعلق بمحذوف وقع حالا من عذاب» لأنه في الأصل صفةٌ له 
فلما قدم انتصب حالا أي كائنًا في الآخرة #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم4 استثناءٌ مخصوصٌ بما هو من حقوق الله عز وجل كما ينبئ عنه قوله تعالى: 
#فاعلموا أن الله غفور رحيم*# أما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونحوه 
فإليهم ذلك إن شاءوا عمَّوًا وإن أحبوا استوفؤاء وإنما يسقظ بالتوبة وجوبٌ استيفائه لا 
مقوارهه وعن علي رضي الله عنه أن الحارتٌ بن بدر جاءه تائبًا بعد ما كان يقطع 
الطريقٌ فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة. 

«#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله4 لما ذكِرٌَ عِظَمُ شأن القتل والفساد وبين حكمهما 
وأكين فى شياعت ذلك إلى معفريه تعال لمع اتات من ناته مو اتوت الوه 
تعالى في كل ما يأتون وما يذرون بترك ما يجب اتقاؤه من المعاصي التي من جملتها 
ما ذُكر من القتل والفساد» وبفعل الطاعات التي من زُمرتها السعيّ في إحياء النفوس 
ودفع الفساد والمسارعة إلى التوبة والاستغفار #وابتغوا» أي أظليدا لأنفسكم #إليه # 
اق إلى 'كؤابة و للف منه #الوسيلة» هي فعيلةٌ بمعنى ما يُتوسّل به ويُتقرّب إلى الله 
تعالى من فعل الطاعات وتركٍِ المعاصيء من وسّل إلى كذا أي تقرّب إليه بشيء: 
و(إليه) متعلقٌ بها قُدَم عليها للاهتمام به وليست بمصدر حتى لا تعمل فيما قبلها. 
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وتعل 'المزادابها الاتقاء المأموة بهفإنه ماك لآم كله كما أشير إلية». :وذريعة لنيل 
كل خير ومنجاةٌ من كل ضَيْره فالجملة حينئذ جاريةٌ مما قبلها مَجرئ البيانٍ والتأكيد. 
أو مطلقُ الوسيلة وهو داخل فيها دخولًا أوليًا . 

وقيل: الجملةٌ الأولى أمرٌ بترك المعاصي والثانية أمرٌ بفعل الطاعات» وحيث كان 
في كل من ترك المعاصي المشتهاةٍ للنفس وفعل الطاعات المكروهة لها كُلفة ومشقة 
عقّب الأمرٌ بهما بقوله تعالى: #وجاهدوا في سبيله» بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
«لعلكم تفلحون4 نيل مرضاه والفوزٍ ا 

##إن الذين كفروا» كلامٌ مبتدا متتوق لعاكيد وجوب الامتثالٍ بالأوامر السابقة 
زترغيب العومتين شن [المسارعة إلى لحيل ]1 الوسيياة إليه عز وجل قبل انقضاء 
أوانه ببيان استحالةٍ توسَّلٍ الكفار يومّ القيامة بأقوئ الوسائل إلى النجاة من العذاب 
فضلا عن نيل الثواب. 

فلو أن لهم* أي لكل واحدٍ منهم كما في قوله تعالى: #ولو أن لكل نفس 
ظلمت4 [يونس: 54] إلخ» ٠‏ لا لجميعهم إذ ليس في ذلك هذه المرتبةٌ من تهويل الأمر 
وتفظيع الحال #إما في الأرض * أي من أصناف أموالها وذخائرها وسائر منافعها 
نكال رفوناه ونيم برها بوعدانا الرفعٌ بلا خلاف» خلا أنه عند سيبويه رفع 
على الابتداء ولا حاجة فيه إلى الخبر لاشتمال صلتِها على المُسنَدٍ والمُسئّد إليه» وقد 
اختصَّتٌ من بين سائر ما يُؤوَّل بالاسم بالوقوع بعد لوء وقيل: الخبر محذوفٌ ثم 
قيل: يُقدّر مقدّمّاء أي لو ثابتٌ كونُ ما في الأرض لهم. وقيل: يقدر مؤخرًا أي لو 
كونُ ما في الأرض لهم ثابت؛ وعند المبرّد والزجَاجٍ والكوفيين رفم على الفاعلية 
والفعلٌ مقدرٌ بعد لو أي لو ثبّتَ أن لهم ما في الأرض. وقوله تعالى: #جميعًا» 
توكيد للموصول أو حال منه «ومثله» بالنصب عطفٌ عليه وقوله تعالى: #معه» 
ظرفٌ وقع حالا من المعطويء والضميرٌ راجمٌ إلى الموصول وفائدثه التصريحٌ بفرض 
كينوتّتهما لهم بطريق المعيّة لا بطريق التعاقُب تحقيقًا لكمال فظاعةٍ الأمر مع ما فيه 
من نوع إشعارٍ بكونهما شيئًا واحدًا وتمهيدًا لإفراد الضمير الراجع إليهماء واللام في 
قوله تعالى: #ليفتدوا به» متعلقةٌ بما تعلق به خبرٌ أن» أعني الاستقرارٌ المقدّرَ في 
(لهم) وبالخبر المقدذر عند من يرى تقديرٌ الخبر مقدمًا أو مؤخراء وبالفعل المقذر بعد 
لو على رأي المبرّد ومن نحا نحوه. ولا ريب في أن مدارٌ الافتداء بما ذكر هو كوه 


)0( سقط في | لمخطوط. 
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لهم لا ثبوتٌ كونه لهم وإن كان مستلزمًا له والباء في (به) متعلقةٌ بالافتداء» والضميرٌ 
راجعٌ إلى الموصول و(مثله) معّاء وتوحيذه إما لما أشير إليه» وإما لإجرائه مُجرى 
اسم الإشارة كأنه قيل بذلك كما في قوله: [الرجز] 

ا 5-7 محمد ©كأتري اجات فراني ال 

أي كأن ذلك» وقيل: هو راجع م إلى العوصول: والعائدٌ إلى المعطوف أعني 
(مثله) محذوفء» كما حذف 00 [الطويل] 
جد ا 2 1ك كين 

أي وقيار أيضًا غريبٌ» وقد جوّرٌ أن يكون نُصب و(مثلّه) على أنه در عه 
ناصِبه البدر المقدر بعد لو تفريعًا على مذهب المبرد» ومن رأى رأيّه» وأنت خبيد 
بأن يؤدّي إلى كون الرافع لتفاعل غيرَ الناصب للمفعول معه لأن المعنى على اعتبار 
المعيةٍ بين (ما في الأرض ومثله) في الكينونة لهمء لاتقى البوك "تللق الكيدوة 
وتيا ولا مَساعٌّ لجعل ناصبه الاستقرارٌ المقدرٌ في (لهم)» لِما أن سيبويه قد نصّ 
على أن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمُنَ للاستقرار لا يعمّلانٍ في المفعول معه 
وأن قوله: : هذا لك وأباك قبيحٌ وإن جوزه بعضٌ النحاة في الظروف وحرف الجرء 
وله تعالى: #من عذاب يوم القيامة» متعلىٌ بالافتداء أيضّاء أي لو أن (ما في 
الأرض مثله) ثابتٌ لهم ليجعلوه فديةً لأنفسهم من العذاب الواقع يومئذ. 

«إما تقبل منهم» ذلك وهو جواب لو وترتيثه على كون ذلك لهم لأجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال: وافتدوًا به مع أن الردً والقَبولَ إنما يترتب عليه لا على 
مباديه؛ للإيذان بأنه أمرٌ محمَّنُ الوقوع غتئٌ عن الذكرء وإنما المحتاجُ إلى امرض 


)١(‏ تقدم. 
() عجز بيت وصدره: 
فتوجك انق بالسو وي ا م ل ا د 

والبيت لضابئ بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص (2185)» والإنصاف ص (44)» وتخليص 
الشواهد ص (2865)» وخزانة الأدب (55/9لء ١٠/5الاء‏ 8ل 50*) والدرر (5/ 187)» وشرح 
أبيات سيبويه :)779/1١(‏ وشرح التصريح ))558/١(‏ وشرح شواهد المغني ص (/8517)» وشرح 
المفصل )م/ 65) والشعر والشعراء ص (08)., والكتاب 2)7/0/١(‏ ولسان العرب (قير)» ومعاهد 
التنصيص »)181/١(‏ والمقاصد النحوية (718/1)» ونوادر أبي زيد ص(١ )٠‏ وبلا نسبة في 
الأشباه والنظائر 223٠١ /١(‏ وأوضح المسالك :.)508/١(‏ ورصف المباني ص (777)» وسر 
صناعة الإعراب ص (777): وشرح الأشموني :))١54/١1(‏ ومجالس ثعلب ص :١5(‏ 098), 
وهمع الهوامع (؟54/5١).‏ 
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قدرتُهم على ما ذكر أو للمبالغة في تحقيق الردٌ وتخييل أنه وقع قبل الافتداء على منهاج 
ما في قوله تعالى: #أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك فلما رآه مستقرًا عنده» 
[النمل» الأية ]4١‏ حيث لم يقل : فأت به فلما رآه إلخ وما في قوله تعالى: #وقالت 
اخرّخ عليهن فلما رأيئه أكبرْنه© [يوسف, الآية ١"ا]‏ من غير ذكر خروجه عليه السلام 
عليهن ورؤيتهن له. والجملة الامتناعية بحالها خبرٌ إن الذين كفرواء والمرادُ تمثيل لزوم 
العذاب لهم واستحالةٌ نجاتهم منه بوجهٍ من الوجوه المحققةٍ والمفروضة. وعن النبي 
عليه الصلاة والسلام: يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملءٌ الأرض ذهبًا أكنت تفتدي 
به؟ فيقول: نعم» فيقال له: فد سَُئلَت أيسر من ذلك وهو كلمة الشهادة7” . 


وقوله تعالى: #ولهم عذاب أليم» تصريحٌ بما أشير إليه بعدم قَبول فديتهم لزيادة 
تقريره وبيانٍ هَوْلِهِ وشدّتِهء قيل: محلّه النصب على الحالية؛ وقيل: الرفعٌ عطفًا على 
خبر إن» وقيل: عطفٌ على إن الذين فلا محل له كالمعطوف عليه #يريدون أن يخرجوا 
من النار» استئنافٌ مَسوقٌ لبيان حالهم في أثناء مكابدة العذاب مبنينٌ على سؤالٍ نشأ 
مما قبله؛ كأنه قيل: فكيف يكون حالّهم؟ أو ماذا يصنعون؟ فقيل: يريدون إلخ» وقد 
بين في تضاعيفه أن عذابهم عذاب النار» قيل: إنهم يقصدون ذلك ويطلبون المخرّج 
فِيلمُحُهم لهب النار ويرفعهم إلى فوق» فهناك يريدون الخروج ولاتَ حين مناص» 
وقيل: يكادون يخرجون منها لقوة النار وزيادة رفعها إياهم» وقيل: يتمئونه ويريدونه 
بقلوبهم وقوله عز وجل: وما هم بخارجين منها» إما حال من فاعل يريدون» أو 
اعتراضٌ» وأيا ما كان فإيثارٌ الجملة الاسمية على الفعلية مصدّرةً يما الحجازية الدالة 
بما في خبرها من الباء على تأكيد النفي لبيان كمالٍ سوءٍ حالهم باستمرار عدم خروجهم 
منهاء فإن الجملة الاسمية الإيجابية كما تفيدٌ بمعونة المقام دوامً الثبوت تفيد السلبية 
أيضًا بمعونةٍ دوام النفي لا ني الدوام» كما مر في قوله تعالى: ما أنا بباسط» 
[المائدة؛ الآية 54] إلخ» وقرئ”" (أن يُخْرّجوا) على بناء المفعول من الإخراج #ولهم 
عذاب مقيم» تصريح بما أشير إليه آنا من عدم تناهي مديّه بعد بيان شدتّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه -)108/١١(‏ كتاب الرقاق (81)- باب من نوقش الحساب عذب 
(44) (708)» ومسلم في الصحيح (11531/4)- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (00)- باب 
طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا )1١(‏ (5806/607)): وأحمد في المسند (518/7)» وابن 
جرير فى تفسيره (9/ 5 5 8/ 45 1/7). 

49 :قرأ بها الكقدن ورين .وثات» وأنوواقن: 
ينظر: البحر المحيط (7/ 876): والكشاف للزمخشري (1/”). 
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أحكام السرقة 

#والسارق والسارقة» شروعٌ في بيان حكم السرقة الصّغْرى بعد بيان أحكام 
الكبرى» وقد عرفت اقتضاءً الحال لإيراد ما توسّط بينهما من المقالء. ولما كانت 
السرقة معهودةً من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضًا مع أن المعهود في الكتاب 
والسنة إدراجٌ النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء 
بالبيان والمبالغةٍ في الزَجُرء وهو مبتدأ خبره عند سيبويه محذوفٌ تقديره وفيما يتلى 
عليكم أو وفيما فُرِضَ عليكم السارق والسارقةٌ أي حكمُّهما وعند المبرّد قوله تعالى: 
#فاقطعوا أيديّهما» والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط» إذ المعنى الذي سرق والتى 
سرقت. وقرئى"'' بالنصب وفضّلها سيبويه على قراءة الرفع» لأن الإنشاء لا يقع خبرًا 
إلا بتأويل وإضمارء والسرقةٌ”" أخدٌ مال الغير حُفْية وإنما توجب القطعمٌ إذا كان 


)١(‏ قرأ بها: عيسى بن عمرء وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)5977/١(‏ والبحر المحيط (51/5/7)» والتبيان للطوسي (7/ 0514)) 
وتفسير القرطبي (57/5١).؛‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ /7”3/7)», وتفسير الرازي (0794//75. 

(؟) وهي بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسّكان الرّاء. مع فتح السين» وكسرهاء يقال: سرق بفتح 
الراءء يسرق بكسرها سرقاًء وسرقة» فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه. فهي لغة: 
أخذ الشيء من الغير خفية» أي شيء كان. 
واضطلاحاً: ١‏ 
عرفها الشافعية : بأنها أخذ المال خفية» ظلماًء من غير حرز مثله بشروط . وعرفها المالكية: بأنها أخذ 
كا تحر لا عقا لفظرف أوبالاً عيحرها لقيره نصاباً أخرجه من حرزه. وبقصد واحد خفية لا 
شبهة له فيه. 
وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 
وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حِرْز مثله. 
ينظر: الصحاح »)١547/5(‏ والمغرب .)0797/1١(‏ والمصباح )519/١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
.))١58/5(‏ ودرر الحكام (؟/ /ا/1). وابن عابدين (5/ 2)87 ومغني المحتاج ))١158/5(‏ والمغني 
لابن قدامة (4/ 4 :2٠١‏ وكشاف القناع (5/ »)١79‏ والخرشي على المختصر (41/8). 
وقد اشترط جمهور الفقهاء لإقامة حد السرقة أن يكون المال المسروق من مكان محرزء ذلك أن 
الأخذ من غير حرز لا يحتاج إلى الاستخفاء بالإضافة إلى أن عقوبة القطع وجبت لصيانة الأموال 
على أربابها قطعا وأطماع السراق إنما تميل إلى ماله خطر في القلوب وغير المحرز لا خطر له في 
القلوب عادة» فلا تميل الأطماع إليه فلا حاجة إلى الصيانة بإيجاب حد السرقة وقطع يد السارق في 
هذا الفرض. 
هذاء وقد أوضح الإمام الغزالي: أن السرقة لها أركان ثلاثة: 
المسروق: وهو أن يكون نصابا مملوكا للغير محترما تاما محرزا لا شبهة للسارق فيه. 
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.قاو وداه قاواع واو و هد ها فاده واه اوداع وقد فاى ا »ع د واو م فاع هه .د ها ود و وه .افد ها هد هد قافا افاي دا عد .دا رامد .ا .6 هم 


والسارق: وهو أن يكون بالغا عاقلا غير مالك للمسروق وليس عليه ولاية وعليه فلا قطع على صبي 
ولا مجنون. 
وفعل السرقة: وهي إبطال الحرز ونقل المال. 
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ »)77-1٠‏ والوسيط في المذهب للغزالي (557/5).» والخراج 
لأبى يوسف .223١6(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبى (7/ 37 57): وحاشية 
الدسوقي للعلامة محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير (4/ 
37)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني (4/ 
» والمغنى لابن قدامة (8/ .)755٠‏ 
أما مقدار ما يقطع به السارق فقد اختلف الفقهاء فيما بينهم على النحو التالي: 
الأول: أن النصاب مقدر بثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب. وإليه ذهب المالكية» 
والشافعية» والحنابلة. 
ينظر: المنتقى شرح الموطأ (151/1).: والمقدمات الممهدات (778/7)», وبداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (557/7)» والمعونة على مذهب عالم المدينة (/ »)١518‏ والأم (08/5)) وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب »)١77/54(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة »)١141/4(‏ والأحكام السلطانية . 
على بن محمد بن حبيب الماوردي (73587)., والمغني لابن قدامة (9/ 45)» والإنصاف /١٠١(‏ 
1» والسياسة الشرعية في إصلاح الراغي والرعية < تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
ص(١17١)»‏ والفروع لابن مفلح (1757/5 ). 
الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية أن قدر النصاب الذي يقطع السارق به هو عشرة دراهم من الفضة 
أو دينار من الذهب؛ وهو مروي عن ابن مسعود, وعطاء» وعمرو بن شعيب. 
ينظر: المبسوط (177//9)» وبدائع الصنائع (0/ )2 وشرح معاني الآثار للطحاوي (1017/9): 
وأحكام القرآن للجصاص (؟١/284).‏ 
الثالث: أن تقدير نصاب السرقة هو خمسة دراهم وهو قول عمرء وأنسء وعروة» والزهري؛ 
وسليمان بن يسار وابن شبرمة» وابن أبي ليلى. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 285).» والأحكام السلطانية ص”58. والمغني لابن قدامة (9/ 
44). 
الرابع: وهو مروي عبن الحسن البصريء وعثمان البتي أنه قال: «قطع في درهم واحد». وهو قول 
شاذ قد اتفق الفقهاء على خلافه. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 0814). 
الخامس: وهو مروي عن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة . رضي الله عنهما . قالا: «لا تقطع اليد إلا 
في أربعة دراهم). 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (75/ 284)»: والمغني لابن قدامة (4/ 44). 
السادس: أن نصاب السرقة مقدر بأربعين درهما أو أربعة دنائير وهو مروي عن إبراهيم 
التحعى: 


ينظر: الأحكام السلطانية . علي بن محمد بن حبيب الماوردي . ص (7587). 
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الأخذ من حِرزٍ والمأخودُ يساوي عشرةً دراهِمَ فما فوقها مع شروط فُصّلت في 
موقعها . 

والمراد (بأيديّهما) أيمائهما كما يُفصحٌ عنه قراءةٌ ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه''": و(السارقاتٌ”" فاقطعوا أيمانهم)”". ولذلك ساغ وضعٌ الجمُع موضعٌ المثنى 
كما في قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما# [التحريمء الآية 4] اكتفاءً بتثنية المضاف 
إليه» والدرت اتعام الخارية ولذلك ذهب الخوارن ج إلى أن المقطعَ هو المنكب» 
والجمهورٌ على أنه الرّسّغْ لأنه عليه الصلاة والسلام أَتيَ بسارقٍ فأمر بقطع يمينه منه. 

«جزاءً» صب على أنه مفعولٌ له أي فاقطعوا للجزاء» أو مصدرٌ مؤكّد لفعله 
الذي يدل عليه فاقطعواء أي فجاوزوهما جزاء» وقوله تعالى: #بما كسبا» على 
الأول متعلّقٌ بجزاءً وعلى الثاني فاقطعواء و(ما) مصدريةٌ» أي بسبب كشيهما أو 
موصولةٌ أي ما كسباه من السرقة التي تباشّر بالأيدي» وقوله تعالى: «نكالًا4 مفعول 
له ابض على النالة من (ج 6 انيما عا نوع واحد» وقل : القطعٌ معلّلُ بالجزاءء 
والقطعٌ المعلل معلل بالتكال. 

وقيل: هو منصوبٌ بجزاءً على طريقة الأحوال المتداخلة» فإنه علةٌ للجزاءء 
والجزاءً عل للقطع كما إذا قلتّ: فرت ادها 8 بعبيانا ننه ة نان الضرت عدل” 
بالتأديب والتأديبُ معلل بالإحسانء وقد أجازوا في قوله عز وجل: #أن يكفروا بما 
أنزلَ الله بغبًا أن ينرّلَ الله من فضله على من يشاء من عباده* [البقرة» الآية ]9٠‏ أن 
يكون (بغيًا) مفعولًا له ناصبّه أن يكفرواء ثم قالوا: إن قوله تعالى: #أن ينرّلَ الله» 
مفعولٌ له ناصيبّه بغيّا على أن التنزيلَ عَلة للبغي» والبعْيَ علةٌ للكفر. 

وقوله تعالى: #من الله» متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً لنكالًا كائنًا منه تعالى #والله 
عزيز» غالبٌ على أمره يُمضيه كيف يشاء من غير نِذَّ ينازعُه ولا ضدّ يمانغه «حكيم» 
في شرائعه لا يَحكم إلا بما تقتضيه الحكمةٌ والمصلحة» ولذلك شرَّعٌ هذه الشرائعَ 
المنطويةَ على فنون الحِكم والمصالح #فمن تاب4 أي من السُرّاق إلى الله تعالى #من 


)١(‏ زاد فى المخطوط: والسارقون. 

19 قرا بهانهي اللددي ستعود. 
ينظر: البحر المحيط (51/5/7» 587)» والتبيان للطوسي (0157/7): وتفسير الطبري (١١/5915)؛‏ 
وتفسير القرطبي »)١517//57(‏ والكشاف للزمخشري ,)77377/١(‏ والمعاني للفراء .)7057/1١(‏ 

(06: قرا بها ابن مسعوة: . 
ينظر: البحر المحيط (257/5/7» وتفسير القرطبي »)١717/5(‏ والكشاف للزمخشري .)77037/1١(‏ 
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بعد ظلمه» الذي هو سرقتّهء والتصريحٌ به مع أن التوبةً لا تُتصوَّرٌ قبلّه لبيان عِطَمِ 
نعمته تعالى بتذكير عِظم جنايته #وأصلح# أي أمره بالتقصّي عن تبعات ما باشرّه 
والعزم على ترك المعاودة إليها . 


#فإن الله يتوب عليه4 أي يقبل توبتّه فلا يعذّبه في الآخرة» وأما القطعٌ فلا تُسقظه 
التوبةٌ عندناء لأن فيه حقٌّ المسروقيٍ منهء وتُسقظه عند الشافعيّ في أحد قوليه: #إن الله 
غفور رحيم4 مبالِعٌ في المغفرة والرحمة ولذلك يَقبِلَ توبتّه» وهو تعليلٌ لما قبلّه 
وإظهارٌ الاسم الجليل للإشعار بعِلَّة الحُكُم وتأييدٍ استقلالٍ الجملة وكذا في قوله عز 
وجل : ألم تعلم أن الله له ملك السمؤاتٍ والأرض4 فإن عُنوانَ الألوهية مدارٌ أحكام 
ملكوتّهماء والجارٌ والمجررر خبر مقلم ومُلكُ السموات والأرض مبتدأء والجملة 
خب لأنْء وهي مع ما في حيَّزِها سادةٌ مَسدَّ مفعولئ (تعلم) عند الجمهورء وما فيه من 
تكرير الإسنادٍ لتقوية الحُكم» والخطاب لرسول الله يك بطريق التلوين. وقيل: لكل أحدٍ 
صالح للخطاب» والاستفهامٌ الإنكاريٌ لتقرير العلم» والمرادٌ به الاستشهادٌ بذلك على 
قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجو وأتمّه أي ألم تعلم أن 
الله له السلطانُ القاهر والاستيلاء الباهرٌ المستلزمانٍ للقدرة التامة على التصرّفٍ الكليٌ 
فيهما وفيما فيهما إيجادًا وإعدامًا ولعبافر مان إلى قلا عدا ولس يمع 
#يعذب من يشاء؟ أن يعذّبه #ويغفر لمن يشاء4 أن يغفرٌَ له من غير نِدٌ يساهمّه ولا ضدٌ 
يزاحمهء وتقديم التعذيب على المغفرة لمراعاة ما بين سببيهما من الترتيب» والجملة 
إما تقريرٌ لكون ملكوتٍ السموات والأرض له سبحانه» أو خبرٌ آخرٌ (لأن). 

#والله على كل شيء قدير» فيقدرٌ على ما ذَكّر من التعذيب والمغفرة. والإظهارٌ 


0 


في موقع الإضمار لما مر مرارًا والجملة تذييل مقرّرٌ لما قبلها. 


عو كط ع و سل محل مرو 4 8 42 
انوك يحرفونَ الك مِنْ بعد مَرَاضِعِكء يفولُونَ | 


رصم 


02 

فلن 
2 5 ل مه ع 07 92 5 
يما وَإِنْ يي 35 سر د لق ب 9 ألم * ا ١‏ © 526 و 1010 
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2 موده عل م سي ع أ 7 و 52 اش ل 04 02 0 2 ل ا 
أرَلنَا التَورِدَ وبا هدى وَووْرٌ مَحَكُهُ يا البيُوت الَدِينَ أَسْلْمُوأ لِلَذِنَ هادوا وَالربَنيُونَ 


3 1 
+ وس ل لس | رهاء سام ف 


ل مج مم م اس ل خة سي يس سه بسب 1 سس سات 
وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسَتُحفِظُاْ من كنب الله وَكَانواْ عَلَيَهِ شُبَدَآءَ قلا تَحْسّوا اناس وَاحَسُون 
دي > يرم سم ورور ع رس 0257 مها رم 22م مي 20 هه مح سه ا ل اجخحعم عدر 
لا صَنْيُوأ تليق كنا ويلا وص لَرَ كر يمآ لَرَلَ أنَهُ وكيك هُمْ الكفرون 9 وَكَبنا 

7 2 


-3 


0 ا ل ا 20012 مساح | رمح جه 97 رمع مع مد مجع عمر م 
عَلهمَ فِبَآ أن ألنَفْسَ بالتَفيسن والمت بِلْمَينٍ والأتف بِالأَنقٍ والأذت بالأذن وَالسَنَّ 
1 1 007 ور 7 ا 0 ص سعط 5 - ا و عه م مس 
بالسِنْ وَالْجِرَوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدََّتَ ب فهو كهارة لم ومن لم بمحكم يما آنل 7 
ل كا لسع ا 0 
وكيك هْمْ لون ©) ,يا ع «اكرم بميسى أن عريّ مُصَيَكَا لَمَا َي يكيو ون الور 
ل امت ل لو ل يعو لع سل سس كح صر لس .و 4ك جود سل جح 


ٍِ 6 0 ع 2 ع 3 ءا ررم 2 2 
وَءَابْسَه الْإمحِيلَ فيه هدى ونور ومصيّقا لما بين يَدَيْعِ مِنَ التورسةٍ وهدى وَمَوْعِظة للمتقين ارقي 


ل د سسا مي صم الى 0 2 م 2 90 2 2 
وَلَْسَوْ أَهْلُ الإنجيل يما أَنَْل أَلَهُ فيه وم 


من لَرْ يححكم بمآ 


مهو و«دل بي 


0-4 ع 
أنزل الله فَأوْلتِيكَ هم الفسفوت 


"حت تج لح سم اس سر وج سس ست سه م« لاس ساس كد ات 5 3 010 5 501 ع لس عه م ىر 
© رن إِلِكَ الكتب بِلْحَنَ مَصَدْقَا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمهِيْمِنًا عَلَنَهِ وأحكم 
سور 00 1ك رط رك دةاء >« ست يبرم 7 ا مج رم لاه | تخد له ردي ع ساسع 
ينهم يمآ أَنَزْلَ اللَهُ ولا تَتَبِعٌ أَهْوَاءَهُمٌ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَنّ لكل جَعَلْنا منكم سْرَعَةَ وَمِتْهاجا 
رصس سم وري 0 00 ا لوطل امير عر عسير 00 اسيم لاس وعة رفي سا لر م مج سروم © مي 
تر ير 2-24 > كج امسر كه وأر سق الكت 11 ) 
ولو شَاءَ أله لجملكم أمَه وَحِدَهُ ولكن لِِبْلوَحَ في مآ َاتَلكم فَاسَتيقواً الخَيرتٍ إلى الله 
2 0 04 م عه 0 ل 
له ع_اروه 2 ص 6ق يس ل 0 مك > لع م عمو له ا 2 
مرجعكم جميعا مل 2 6 فيه خللفون هنا أن أحكم دهم بما 7 ألله ولا 2 


يرم رمم باء دام سم 


أَهْواءهُمٌ وَأَحَدَّرَهُمْ أن يَفْيُِولك عَنْ بَعْضٍ مآ 


ا عو 2 7 


يض دوم وَإِنَّ كبا ين انيس لَمَسِفُونَ © أمَعْكْمْ لهي يََْنَ ومن أَحسَنُ بِنّ أله كا 
لَعَوَوِ قن 2 

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» خُخوطب عليه الصلاة 
والسلام بعتوال"الزمبالة للتشريقن والإشحان يننا يوسي عد الخرن + والمسسارعة في 
الشيء الوقوعٌ فيه بسرعة ورَغبة وإيثارٌ كلمة (في) على كلمة (إلى) الواقعة في قوله 
تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» إلخ [آل عمران» الآية: ]١7*‏ للإيماء 
إلى أنهم مستقرون في الكفر لا يبرّحونه» وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه 
وأحكايه إلى بعض آخرّ منها كإظهارٍ موالاةٍ المشركين» وإبراز آثارٍ الكيدٍ للإسلام ونحو 
ذلك؛ كما في قوله تعالى: #أولئك يسارعون في الخيرات4 [المؤمنون: ]1١‏ فإنهم 
مستمرون على الخير مسارعون في أنواعه وأفراده» والتعبيرٌ عنهم بالموصول للإشارة 
بما في حيّز صلتّه إلى مدار الحزن». وهذا وإن كان بحساب الظاهر نهيًا للكمّرة عن أن 
يُحزنوه عليه الصلاة والسلام بمسارعتهم في الكفر لكنه في الحقيقة نه له عليه الصلاة 
والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاةٍ بهم على أبلغ وجهٍ وآكّده. 


فإن النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه نهيىٌ عنه بالطريق البرهاني» وقلمٌ 
له من أصلهء وقد يوجّه النهيئ إلى المسبّب ويرادٌ به النهئن عن السبب» كما فى قوله: 
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ل ارخف دماهنا "رويد لوم مخا طيخن اللمشون رب ين 

وقرئ”'' (لا يُحِزِنْك) من أحزنه منقولًا من حزن بكسر الزاي وقرى”" (يُسرعون) 
يقال: أسرع فيه الشيبٌ أي وقع سريعًا أي لا تحرّنْ ولا تُبالٍ بتهافتهم في الكفر بسرعة. 

وقوله تعالى: #من الذين قالوا آمنا بأفواههم» بيان للمسارعين في الكفر. 

وقبل : متعلقٌّ بمحذوفي وقع حالًا من فاعل يسارعون» وقيل: من الموصول أي 
كائنين من الذين إلخ» والباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقوله تعالى: #ولم تؤمن قلوبهم» 
جملة حالية من ضمير (قالوا) وقيل: عطف على قالوا. 

اوقوله تعالى: #ومن الذين هادوا» عطف على (من الذين قالوا) إلخ» وبه يتم 
بيان المسارعين في الكفر بتقسيمهم إلى قسمين: المنافقين واليهودء فقوله 2 
#سماعون للكذب* خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين» وأما 
رجوعه إلى الذين هادوا فمّخْلَ بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل كما ستقف عليه؛ 
ركذا جعل قولة: #ومن الذين* إلخ. خبرًا على أن قولّه سماعون صفةٌ لمبتدأ 
محذوف أي ومنهم قوم سماعون إلخ» لأدائه إلى اختصاص ما عُدّد من القبائح وما 
يترتب عليها من الغوائل الدنيوية والأخروية بهمء فالوجةه ما ذُكرَ أولًا أي هم 
سماعونء واللام إما لتقوية العمل وإما لتضمين السماع معنى القبول» وإما لام كي 
والمفعولٌ محذوف والمعنى هم مبالغون في سماع الكذبء أو في قَبول ما يفتريه 
أحبارّهم من الكذب على الله سبحانه وتحريف كتابه» أو سماعون أخبارّكم وأحاديتكم 
ليكذبوا عليكم بأن يمسّخوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير» أو أخبارَ الناس 
وأقاويلهم الدائرة فيما بينهم ليكذبوا فيها بأن يرجعوا بقتل المؤمنين وانكسارٍ سراياهم 
ونحو ذلك مما يُضَرٌ بهم. 

وأيّا ما كان فالجملة مستأنفةٌ جارية مَجرى التعليل للنهي» فإن كونهم سماعين 
للكذب على الوجوه المذكورة وابتناء أمورهم على ما لا أصلّ له من الأباطيل 
والأراجيف مما يقتضي عدم المبالاة بهم وتركٌ الاعتداد بما يأتون وما يذرون للقطع 
بظهور بطلان أكاذيبهم واختلالٍ ما بَنَوا عليها من الأفاعيل الفاسدة المؤدية إلى الخزي 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وعيسى بن عمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)356١(‏ والبحر المحيط (5417/7)) وتفسير القرطبي »)١18١/5(‏ 
والغيث للصفاقسي ص »)3١7(‏ وتفسير الرازي (7/ ٠7‏ 5).» والنشر لابن الجزري (؟/ 705). 

(0) قرأ بها: السلمي. 
ينظر: البحر المحيط (5817//5).» وتفسير الرازي (9/ 507). 
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والعذاب كما سيأتي. 

وقرى”" (سمّاعين للكذب) بالنصب على الذم . 

وقوله تعالى: #سماعون لقوم آخرين» خبرٌ ثانٍ للمبتدأ المقدر مقرْرْ للأول ومبينٌ 
لما هو المراد بالكذب على الوجهين الأولين» واللام مثل مَنْ في سمع الله لمن حيده 

في الرجوع إلى معنى من أي قبل منه حَمْدَه. 

والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين. وآننا كوتها 9م التعايل يمغدى 
سماعون منه عليه الصلاة والسلا م لأجل قوم آخرين وججّهوهم عونا ليُبِلّعْوهِم ما 
سمعوا منه عليه الصلاة والسلام» أو كونها متعلقةٌ بالكذب على أن سماعون الثاني 
مكررٌ للتأكيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكريم 
أصلًا. وقوله تعالى: #لم يأتوك» صفة أخرى لقوم أي لم يحضروا مجلسك وتجافُوًا 
عنك تكبرًا وإفراطا في البغضاءء قيل: هم يهودُ خيبر والسماعون بنو قريظة وقوله 
تعالى: #يحرفون الكلم من بعد مواضعه» صفةٌ أخرى لقوم وصفوا أولَا بمغايرتِهم 
للسماعين تنبيهًا على استقلالهم وأصالتهم في الرأي والتدبير» ثم بعدم حضورهم 
مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانًا بكمال طغيانهم في الضلال» ثم 
باستمرارهم على التحريف بيانا لإفراطهم في العتوٌ والمكابرة والاجتراء على الافتراء 
على الله تعالى وتعييئًا للكذب الذي سمعه السماعون» أي يُميلونه ويزيلونه عن 
مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها إما لفظًا بإهماله أو تغييرٍ وضعه» وإما معنّى 
بِحَمْلِه على غير المراد وإجرائه في غير مورده. 

وقيل: الجملةٌ مستأنفة لا محل لها من الإعراب ناعيةٌ عليهم شنائعّهم. وقيل: خبرٌ 
مبتدأ محذوفي را جع إلى القوم وقوله تعالى : #يقولون» كالجملة السابقة في الوجوه 
المذكورة» ويجوز أن يكون حالا من ضمير (يحرفون) وأما تجويرٌ كونها صفةَ لسماعون 
أو حالًا من الضمير فيه فما لا سبيل إليه أصلّاء كيف لا وإن مقولَ القول ناطق بأن قائله 
ممن لا يحضرٌ مجلس الرسول كلل والمخاطب به ممن يحضره فكيف يمكن أن يقوله 
السماعون المترددون عليه عليه الصلاة والسلام لمن يحومٌ حوله قطعًا؟ وادعاءٌ قولٍ 
السماعين لأعقابهم المخالطين للمسلمين تعسّفٌ ظاهرٌ مُخل بجزالة النظم الكريم» 
والحقٌ الذي لا محيد عنه أن المحرّفين والقائلين هم القومُ الآخرونء أي يقولون 


)١(‏ قرأبها: الضحاك. 
ينظر: بها البحر المحيط (؟/ /14/1). 
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لأتباعهم السماعين لهم عند إلقائهم إليهم أقاويلّهم الباطلة مشيرين إلى كلامهم الباطل 
#إن أوتيتم4 من جهة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام #هذا فخذوه» واعملوا بموجبه فإنه 
الحق #وإن لم تؤتّؤه» بل أوتيتم غيرّه #فاحذروا» أي فاحذروا قبولّه. وإياكم وإياهء 
وفي ترتيب الأمر بالحذر على مجردٍ عدم إيتاء المحرّف من المبالغة في التحذير ما لا 
يخفى . . رُوي (أن شريمًا من خَيْبِرَ زنى بشريفةٍ وهما مُحصّنان وحدّهما الرجمٌ في التوراة 
فكرهوا رجمّهما لشرفهما فبعثوا رهظا منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله يَكهِ عن 
ذلك وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم''' فاقبّلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء 
وأرسلوا الزانيَيْنَ معهم فأمرهم بالرَّجم فأَبوًا أن يأحُذوا به فقال جبريلٌ عليه السلام : 
اجعل بينك وبينهم ابنَ صوريا ووصفه له فقال عليه الصلاة والسلام: «هل تعرفون شابًا 
أبيضٌ أعورٌ يسكن فَدَك يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم» وهو أعلمٌ يهوديّ على وجه 
الأرض بما أنزل الله على موسى بن عِمران فى التوراة» قال: «فأرسلوا إليه» ففعلواء 
فأتاهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت ابن صوريا؟؟2 قال: نعمء قال عليه 
الصلاة والسلام: «وأنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعُمونء قال لهم: «أترضؤن به 
حكمًا؟» قالوا: نعم» فقال له رسول الله يكِِّ: «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق 
البحرٌ وأنجاكم وأغرق آل فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المنّ والسلوى ورفع 
يوفكم الطود وأنزل عليكم التوراةً فيها حلالّه وحرامّه هل تجدون في كتابكم الرجم 
طلئهو أحودن؟ثالة نعم» والذي ذكرتني به لولا خشِيتٌ أن تحرقني التوراةٌ إن 
كذبت أو غيّرتٌ ما اعترفت لك» ولكن كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا شهد أربعةٌ رهط عدولٌ أنه أُدحَل فيها كما يُدخَلٌ الميل في المُكحُلة 
وجب عليه الرجم» قال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله في 
““القرواة علي رقع فرني عليه مدلة العيزة: ققال+ :نيت إن كزيكة أن يدر ل غليها 
العذاب» ثم سأل رسول الله هِ عن أشياءَ كان يعرفها فك علب قال اكد انلا إل 
إلا الله وأنك رسول الله النبيئُ الأمي العربي الذي بشر به المرسلون. وأمر رسول الله يك 
بالزانيين فرُجما عند باب المسجد)”” . 


)١(‏ التحميم: تسويد الوجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ -)1١97100‏ كتاب الحدود- باب في رجم اليهوديين )150١:4150(‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره »)72١7(‏ والبيهقي في الكبرى »)18١/٠١(‏ وابن جرير (7/ )١192١‏ في تفسيره- 
وابن المنذر كما في الدر المنثور (7/١78)؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 770-779)» وابن هشام 
في سيرته .)5١8/5(‏ 
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«إومن يرد الله فتنته* أي ضلالته أو فضيحته كائنًا من كان فيندرج فيه المذكورون 
اندراجًا أولبّاء وعدمٌ التصريح بكونهم كذلك للإشعار بكمال ظهوره واستغنائه عن 
ذكره #إفلن تملك له فلن تستطيع له امن الله شيئًاك في دفعهاء والجملةٌ مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها ومبينةً لعدم انفكاكهم عن القبائح المذكورة أبدًا #أولئنك4 إشارة إلى 
المذكورين من المنافقين واليهود» وما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلتهم في الفسادء وهو مبتدأ خبرُه قله تعالى: #الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم» 
أي من رجْس الكفر وَحَبَّثِ الضلالة لأنهماكهم فيهما وإصرارهم. عليهما وإعراضهم 
عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية بالكلية كما ينبئ عنه وصفهم بالمسارعة في 
الكفر أولّاء وشح فنون ا والجملة استئنافٌ مبينٌ لكون إرادته تعالى 
لفتنتهم مَنوطةًٌ بسوء اختيارهم وبح صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالى ابتداءً. 

لانن الالحوو» جلت ا ١‏ فضيحئُهم وهتكُ سترتهم بظهور 
نفاقهم فيما , بيخ المسلمين . وأما خزي اليهرد فالذلُ والجزية والافتضاحٌ بظهور كَذِبهم 
في كتمان نص التوراة» وتنكيرٌ (خزي) للتفخيم وهو مبتدأ ولهم خبره وفي الدنيا 
متعلق بما تعلق به الخبرٌ من الاستقرار» وكذا الحال في قوله تعالى: #ولهم في 
الآخرة# أي مع الخزي الدنيوي #عذاب عظيم4 هو الخلودٌ في الناره وضميرٌ (لهم) 
في الجملتين للمنافقين واليهود جميعًا لا لليهود خاصة؛ء كما قيل» وتكريرٌ (لهم) مع 
اتحاد المرجع لزيادة التقرير والتأكيد» والجملتان استئنافٌ مبئيٌ على سؤال نشأ من 
تفصيل أفعالهم وأحوالهم الموجبة للعقاب, كأنه قيل: فما لهم من العقوبة؟ فقيل 
فنع :ف الدنياء ب الآنية . 

#سماعون للكذب# خب آخرٌ للمبتدأ المقذّر كُرّر تأكيدًا لما قبله وتمهيدًا لما بعده 
من قوله تعالى: #أكالون للسحت* وهو أيضًا خبرٌ آخرٌ للمقدّر واردٌ على طريقة 
الذم» أو بناءً على أن المراد بالكذِب ما يفتعله الراشون عند الأكالين» والسّحْت بضم 
السين وسكون الحاء في الأصل كل ما لا يحل كسبّهء وقيل: هو الحرام مطلقًا من 


-١ 7‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه البخاري في صحيحه /١7(‏ 1841/117/7) ومسلم )١1199/777/5(‏ وأبو داود (51145)» 
(4444)» والترمذي مقتصرًا على قصة رجم اليهوديين (ج ».)١575/4‏ وابن ماجه (70805/5), 
وأحمد (6/7). 
”- وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه أبو داود (5567) (5500)» وابن ماجه (7778). 
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سَحَنّه إذا استأصلهء سمي به لأنه مسحوثٌ البركة» والمراد به هاهنا إما الرّشا التي 
كان يأخذها المحرّفون على تحريفهم وسائر أحكامهم الزائغة» وهو المشهورء أو ما 
كان يأخذه فقراؤهم من أغنيائهم من المال ليُقيموا على اليهودية كما قيل» وإما 
ملل الحرام المنتظم لما ذُكر انتظامًا أوليّاء وقرئ (للسّحُت) بضه”'' السين والحاء 
ويفتحهما!" وبفتح السين”" وسكون الحاء وبكسر”؟ السين وسكون الحاءء وعن 
النبي عليه الصلاة والسلام : «كل لحم اكه الشقة فالنان أو 1 


() قرأ بها: أبو عمروء والكسائي» وابن كثير» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)١57(‏ والبحر المحيط (7/ 2589» والتبيان للطوسي (5717/9)) 
والتيسير للداني ص (44)» وتفسير القرطبي (5/ :)١1854‏ والحجة لأبى زرعة ص (500)» والسبعة 
لايق متداهد ع 83))دو تنيت العف انس نش 10473 والكفا ف دعق 9/1 
والمجفع للظيرسي (4)156/9 وتفسين الرازي (1)40-6/5 

(5) ينظر: البحر المحيط (/ 543)»: والكشاف للزمخشري .)994/١(‏ 

(؟) قرأ بها: نافع» وزيد بن علي» وخارجة بن مصعب 
ينظر: البحر المحيط (/ 584)» وتفسير الرازي ("/ 5 .)5٠‏ 

(5) قرأ بها: عبيد بن عمير. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 589))» والكشاف للزمخشري »)7729/١(‏ وتفسير الرازي (7/ 5 .)5٠‏ 

(0) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة هم: 
أبو بكر الصديق: 
أخرجه الحاكم )١717/5(‏ - كتاب الأطعمة- من طريق عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن 
مرة الطيب عن أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله يَكِِ... قلت: عزاه الزيلعي 
في تخريج الأحاديث والآثار (501/1) وكذلك الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» للحاكم من 
رواية زهد بن أرقم عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه. 
وله اعد من وواية زيد, بن أرقم في الحاكم وإنما وجدناه من رواية مرة الطيب عن أبي بكر الصديق 
مرفوعا . والله المستعان. 
عمر بن الخطاب: 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ "/4817//9)- قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 
عضي بو الك من الله عنه-أن رسول الله له قال «ثمن القينة...» ذكره وفيه «ومن نبت 
لسغل المححك فالنان اراق 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (15/5)- وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه 
جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به وضعفه في أخرى ا ه. 
ابن عباس: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 7”14-197) (0018). 
والطبراني في الكبير (١18-511//9١5؟) )١١١95(‏ بلفظ «لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» _ 


م18" 


وقال الهيثمي في المجمع -)١95/١١(‏ وفيه حسين بن قيس وهو متروك. 

قلت: وحسين بن قبس هذا يلقب بحنش بن قيس الرحبيء قال فيه البخاري: أحاديثه منكرة جدا ولا 
يكتب حديثه- راجع ترجمته في تهذيب الكمال (1/ 470/ 170) وذكره الطبراني من طريق آخر 
في الكبير -)١17177( )١115 /1١(‏ عن أبي شهاب- عن أبو محمد الجزري- وهو حمزة النصيبي- 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ «من أعان بباطل ليدحض...» وفيه ومن نبت لحمه 
من سحت فالنار أولى به). 

قال الهيثمي في المجمع )5١0-71١5/5(‏ «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. 
وبقية رجاله رجال الصحيح)». 

قلت: وأبو محمد الجزري هذا - الذي لم يعرفه الهيئمي- وقف عليه الحافظ وقال فيه-كما في 
التقريب /١(‏ 199/ 019)- متروك متهم بالوضع» من السابعة. 

وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (777/5) )7١17(‏ وفيه إبراهيم بن زياد القرشي 
روى الخطيب عن يحيى بن معين أنه قال «لا أعرفه» وفي الميزان: «قال البخاري: لا يصح إسناده» 
قلت: ولا يعرف من ذا»» وفيه أيضا خصيف,. وهو صدوق سيئ الحفظء خلط بأخرة. 

كعب بن عجرة: 

أخرجه الترمذي (011*/7)- كتاب الصلاة- باب ما ذكر فى فضل الصلاة- )5١4(‏ وقال: هذا 
حور ايده اغرويداعن هذا الوك لأ ترف لاعن حديف عد اللديى توشيويالت مكمدا عت 
هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا ا هء وابن حبان في 
صحيحه )7*1/4-7*1/8/1١5(‏ (00717). والطبرانى فى «الكبير» (751/19). 

جابر بن عبدالله: 00 

أخرجه عبد الرزاق (701/19) ومن طريقه أحمد (7/ )77١‏ والحاكم (477/5) عن معمر عن عبد 
الله بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله فذكره. 

فائدة هامة: 

تحرف في المطبوع من «مسند أحمد» سابط إلى ثابت. 

وأخرجه أحمد (/ 749) عن عفان, والبزار )١09(‏ والحاكم (7/ 417/4 4807) من طريق معلى 
ابن أسدء كلاهما عن وهيبء دون قول الحاكم في حديثه «لا يدخل الجنة لحم نبت...» وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )56٠‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح ا ه. 
عبد الرحمن بن سمرة: 

أخرجه الحاكم (177-177/5) من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا سعيد بن 
بشير بن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي كَلِةِ فذكره وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: وتصحيح الحاكم فيه نظر» فسعيد بن بشير وهو أبو سلمة الشامي: ضعفه النسائيء وقال 
البخاري في تاريخه (/1914)- يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال ابن نمير: منكر الحديث 
ليس بشيء» ليس بقوي الحديث».يروى عن قتادة المذكرات. تهذيب الكمال (064/1: 

وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 147) (1150): ضعيف. 
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لإفإن جاءوك# لما بيّن تفاصيل أمورهم الواهية وأحوالهم المختلفةَ الموجبة لعدم 
المبالاة بهم وبأفاعيلهم حسبما أمر به عليه الصلاة والسلام خوطب عليه الصلاة 
والتعاام يمعي ما بجر عله من الأحكام بطريق التفريع» والفاء فصيحة» أي وإذا 
كان حالّهم كما شرح فإن جاؤوك متحاكمين إليك فيما شَجّرٌ بينهم من الخصومات 
#إفاحكم بي بينهم أو أعرض عنهم4 غير مبالٍ بهم ولا خائفٍ من جهتهم أصلاء وهذا 
كما ترى تخبيرٌ له عليه الصلاة والسلام بين الأمرين» فقيل : هو في أمرٍ خاص هو ما 
ذكوفق زا المحم 

وقيل : في قتيل قُتل من اليهود في بني قُريظة والنضيرء فتحاكموا إلى رسول الله 
كللذ قال بثو قريظة إغرا ننامنو التضيت: أنونا واتكك ؤدرتنا واد إذا قتلو] هنا :ققياد 
لم يرضّوًا بالقَوّد وأعطؤنا سبعين وَسْقَا من تمرء وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتلَ وأخذوا 
منا الضُعف مائة وأربعين وسقًا من تمرء وإن كان القتيل امرأةً قتلوا بها الرجل منا 
وبالرجل منهم الرجلين مناء وبالعبدٍ منهم الحرّ مناء فاقض بيننا. فجعل عليه الصلاة 
والسلام الدية سواءً. 

وقيل: هو عام في جميع الحكومات»؛ ثم اختلفوا فمن قائل إنه ثابت وهو المروي 
عن عطاءٍ والنَحَعيٌ والشَّعْبِيٌ وقتادة وأبي بكر الأصمّ وأبي مسلمء وقائلٍ إنه منسوخ 
وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: لم يُنسخ من المائدة إلا آيتان: قوله تعالى: لا تُحلوا شغائر الله» [المائدة» 
الآية ]١‏ نسححها قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين* [التوبة» الآية 4] وقوله تعالى: 
«إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» نسحّها قوله تعالى: «إوأن احكم بينهم 


عبد الله بن عمر: 

أخرجه الطبري في تفسيره (54/ .)١1917/7( )08٠‏ 

من طريق ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر 

أن رسول الله كَل .. 

قلت: كذا وجدته في الطبري... والصواب عن عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل 
الو هي ناوعا مامه بو ع ل د يم الحربي في كتابه 

اغريب الحديث». كلاهما من طريق ابن أبي الموالي عن عمر بن حمزة به 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ .)18١‏ 

من طريق النضر بن شميل ثنا محمد بن البزار- أخبرني كردوس- أن حذيفة خطبهم بالمدائن قال: 

فذكره وفيه اليس ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة». 
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بما أنزل الله» [المائدة» الآية 44] وعليه مشايحُنا #وإن تعرضٌ عنهم*؟ بان لحال 
الأمرين إِثْرَ تخييره عليه الصلاة والسلام بينهماء وتقديمٌ حالٍ الإعراض للمسارعة إلى 
بيانٍ أن لا ضررَ فيه حيث كان مظِنةٌ الضرر لِما أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه عليه 
الصلاة والسلام إلا لطلب الأيسر والأهونٍ عليهمء فإذا أعرض عنهم وأبئ الحكومة 
بينهم شق ذلك عليهم» فتشتد عداوتُهم ومضارّتُهم له عليه الصلاة والسلامء فَأمّنه الله 
عز وجل بقوله: #فلن يضروك شيئًا© من الضرر فإن الله عاصمّك من الناس. 


#وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4 بالعدل الذي أمرت به كما حكمت بالرجم 
9إن الله يحب المقسطين* ومن ضرورته أن يحمَظُهم عن كل مكروهٍ ومحذور #وكيف 
يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» تعجُُبٌ من تحكييهم لمن يؤمنون به وبكتابه 
والحالٌ أن الحكم منصوصٌ عليه في كتابهم الذي يدّعون الإيمان به وتنبيةٌ على أنهم 
ما قصّدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا به ما هو أهون عليهم وإن 
لم يكن ذلك حكمٌ الله على زعمهمء فقوله تعالى: #وعندهم التوراة» حال من فاعل 
يحكّمونكء» وقوله تعالى: #فيها حكم الله» حال من التوراة إن جعِلت مرتفعةً 
بالظرف» وإن بعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكنٌ في الخبرء وقيل: استئنافٌ 
موق لياق أن عسعم ما يُكهم من التحكيم» وتانيتها لكرثها :نظيرة المودث فى 
كلايهم كموماة''' ودوداةإثم يتولون© عطفٌ على يحكمونك داخلٌ في حكم 
التعجيب. و(ثُم) للتراخي في الرتبة وقوله تعالى: #من بعد ذلك» أي من بعد ما 
حكّموكء. تصريحٌ بما عُلم قطعًا بتأكيد الاستبعاد والتعجيب» أي ثم يُعرضون عن 
حكمك الموافق لكتابهم من بعد ما رضوًا يحكمك. 


وقوله تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين» تذييل مقرّرٌ لفحوئ ما قبله» ووضعٌ اسم 
الإشارة موضعٌ ضميرهم للقصد إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح 
إيماءً إلى علة الحخكم وإلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل تمييز حتى انتظموا 
في سلك الأمور المشاهّدة؛ و(ما) فيه من معنى البعد للإيذان ببُعد درجتهم في العتّوٌ 
والمكابرة أي وما أولئك الموصوفون بما ذكر بالمؤمنين أي بكتابهم» لإعراضهم عنه 
أولاء وعن حُكيوك الموافقٍ له ثانيًا أو بهماء وقيل: وما أولئك بالكاملين في الإيمان 
تهكمًا بهم. 


)١(‏ المؤماة: المفازة الواسعة. والدَودّاة: الأرجوحة؛ والجلبة. 
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مكانة التوراة والإنجيل 

#إنا أنزلنا التوراة4 كلام مستأنفٌ سيق لبيان علو شأن التوراةٍ ووجوب مراعاة 
أحكايها وأنها لم تز زل مَرْعيّةَ فيما بين الأنبياء ومّنْ يقتدي بهم كابرًا عن كابر» مقبولة 
ل ا ا 
به المحرّفون من عدم إيمانهم بهاء وتقريرًا لكفرهم وظلمهم. 

وقوله تعالى: #فيها هدى ونور» حالٌ من التوراة» فإن ما فيها من الشرائع 
والأحكام بويك رادها للناس إلى الحق الذي لا مَحيدَ عنه» هدىّ ومن حيث 
إظهارها وكشفها نور ما اسَتَبْهَم من الأحكام وما يتعلّق بها من الأمور المستورة 
لاط الي اك 

وقوله تعالى: #يحكم بها النبيون» أي أنبياءٌ بني إسرائيل» وقيل: موسى ومن بعله 
من الأنبياء» جملةٌ مستأنفة مبينةٌ لرفعةٍ رتبتها وسُمُوٌ طبقتهاء وقد جوّز كونّه حالا من 
التوراة فيكون حالَا مقدرة» أي يحكّمون بأحكامها ويحيلون الناس عليهاء وبه تمسك 
مَنْ ذهب إلى أن شريعة مَنْ قبلنا شريعةٌ لنا ما لم تُنْسَخُ وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على 
الفاعل لما مر مرارًا من الاعتناء بشأن المقدَّم والتشويق إلى المؤخَّرء ولأن في المؤخَر 
وما يتعلق به نوعَ طولٍ ربما يُخْلَ تقديمُه بتجاوؤب أطراف النظم الكريم . 

وقوله تعالى: #الذين أسلموا» صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح دون 
التخصيص والتوضيح» لكن لا للقصد إلى مدحهم بذلك حقيقة» فإن النبوة أعظم من 
الإسلام قطعّاء فيكون وصمُّهم به بعد وصفِهم بها تنزلًا من الأعلى إلى الأدنى» بل 
لتنويه شأن الصفة فإن إبرارٌ وص في معرض مدح العظماء مُنبئ عن عِظم قدر 
الوضْفٍ لا محالة كما في وصف الأنبياءء بالصلاح ووصفي الملائكة بالإيمان عليهم 
السلام» ولذلك قيل: أوصافٌ الأشراف أشرافُ الأوصاف, وفيه رفع لشأن المسلمين 
وتعريضٌ باليهود وأنهم بمعزل من الإسلام» والاقتداءٌ بدين الأنبياء عليهم السلام لا 
سيما مع ملاحظة ما وصفوا به في قوله تعالى: 

#للذين هادوا» وهو متعلق (بيحكم) أي يحكمون فيما بينهم» واللام إما لبيان 
اختصاص الحُكم بهم أعمّ من أن يكون لهم أو عليهمء كأنه قيل: لأجل الذين 
هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضًا بإسقاط التبعة عنه» وإما للإشعار 


)١(‏ زاد في المخطوط: نور. 
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بكمال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمرٌ نافع لكلا الفريقين» ففيه تعريض بالمحرّفين» 
وقيل : التقديرٌ للذين هادوا وعليهم فحُذِف ما حُذف لدلالة ما ذكر عليه» وقيل: هو 
متعلق ب (أنزلنا) وقيل: ب (هدىّ ونور) وفيه فصل بين المصدر ومفعوله» وقيل: متعلق 
بمحذوفي وقع صفة لهما أي هدى ونورٌ كائنان للذين هادوا. 

#والربانيون والأحبار» أي الزهاد والعلماءٌ من وَلّد هارونٌ الذين التزموا طريقة 
النبيين وجانبوا دينَ اليهود. 1 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الربانيون الذين يسوسون الناسَ بالعلم 
ويربُونهم بصغاره قبل كباره» والأحبارٌ هم الفقهاءً واحذه جَبْرٌ بالفتح والكسر والثاني 
أفصح» وهو رأي الفراءء مأخوذ من التحبير والتحسين» فإنهم يُحيّرونَ العلمّ ويزينونه 
ويبيّئنونه» وهو عطفٌ على (النبيون) أي هم أيضًا يحكمُون بأحكامهاء وتوسيط 
المحكوم لهم بين المعطوفين للإيذان بأن الأصل في الحُكم بها وحَمْلٍ الناس على ما 
فيها هم النبيون» وإنما الربانيون والأحبارٌ خلفاءً ونوابٌ لهم في ذلك كما يُنبئ عنه 
قوله تعالى: #بما استحفظوا» أي بالذي استّحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة» 
حيث سألوهم أن يحمّظوها من التغيير والتبديل على الإطلاق» ولا ريب في أن ذلك 
منهم عليهم السلام استخلافٌ لهم في إجراء أحكامها من غير إخلالٍ بشيء منهاء وفي 
إبهامها أولًا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى: #من كتاب الله من تفخيمها وإجلالها ذانًا 
وإضافة”'". وتأكيدٍ إيجاب حفظها والعمل بماءفيها ما لا يَحْفَى . 

وإيرادُها بعنوان الكتاب للإيماء إلى إيجاب حفظها عن التغييرٍ من جهة الكتابة, 
والباءُ الداخلة على الموصول متعلقةٌ (بيحكم) لكن لا على أنها صلةٌ كالتي في قوله 
تعالى: #بها4؛ ليلرّمَ تعلق حرفي جرٍ متحدّيْ المعنى بفعلٍ واحدء بل على أنها سببية أي 
ويحكم الربانيون والأحبارٌ أيضًا بسبب ما حفظوه من كتاب الله حسبما وصاهم به 
أنبياؤؤهم وسألوهم أن يحفظوه» وليس المرادٌ بسببيته لحكمهم مُلكَ سببيته من حيث 
الذاثُ بل من حيث كوثه محفوطّاء فإن تعليقٌ حكوهم بالموصول مُشْعرٌ بسببية الحفظ 
المترتب لا محالة على ما في حيّز الصلة من الاستحفاظ له وقيل : الباء صلة لفعل مقدر 
معطوفي على قوله تعالى: #يحكم بها النبيون4© عطف جُملةٍ على جملة» أي ويحكم 
الربانيون والأحبارٌ بحكم كتاب الله الذي سألهم أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير. 

#وكانوا عليه شهداء# أي رُقباءَ يحمّونه من أن يحوم حولّه التغييرٌ والتبديلٌ بوجه 


)١(‏ في المخطوط: صفة. 
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من الوجوهء فتغييرٌ الأسلوب لما ذُكر من المزاياء وقيل: (بما استحفظوا) بدلٌ من 
قوله تعالى: #بها»# بإعادة العامل وهو بعيدء وكذا تجويرٌ كونٍ الضمير في استُحفظوا 
للأنبياء والربانيين والأحبارٍ جميعًا على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل أي 
كلفهم الله تعالى أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداءء وقوله تعالى وتقدَّسَ: #فلا تخَشّوٌ 
الناس»* خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات» وأما حكام الاين 
يتارتيم التو بطري الجلالة درق العمارة. والفاء لترتيب النهُي على ما فُصّلٍ من 
حال التوراة» وكونها معتنئ بشأنها فيما بين الأنبياء عليهم السلام ومَنْ يُقتدئ بهم من 
الربانيين والأحبار المتقدمين عملا وحفظاء فإن ذلك مما يوجبٌ الاجتنات عن 
الإخلال بوظائف مراعاتّها والمحافظةٍ عليها بأي وجِهٍ كان فضلًَا عن التحريف 
والتغيير» ولمّا كان مدارٌ جراءتهم على ذلك خشية ذي سلطانٍ أو رغبة في الحظوظ 
الدنيوية تهوا'عن كل هما صريكاء أى إذا كان شأنهيا كما ذكر هلا تخشوا الثامن 
كائئًا من كان واقتدوا في مراعاة أحكامها وحفظها بمن قبلكم من الأنبياء وأشياعهم 
#واخشّؤن» في الإخلالٍ بحقوقٍ مراعاتها فكيف بالتعرّض لها بسوء. 

#ولا تشتروا بآياتي» الاشتراء استبدالٌ السلعة بالثمن أي أخذّها بدلا منه لا بذلُ 
القن ليحصيلها كه قبل » ثم استُعير لأخذ شيء بدلا مما كان له. عَيْنَا كان أو معني 
أخدًا منوظا بالرغبة فيما أخذء والإعراض عما أعطي ونْبذء كما فُصْل في تفسير قوله 
تعالى : #أولئك الذين اشئّروًاالضلالة بالهدى» [البقرة» الآية ]١5‏ فالمعنى لا تستبدلوا 
بآياتي التي فيها بأن تُخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا ا ات 
لإثمنًا قلبلا» من الرّشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية» فإنهاء وإن جلّتء قليلةٌ 
مستَرْدّلةٌ في نفسهاء لاسماراان لوقا روك جره العون اه يعارن 
المتدرئ الذق هو العمدة في عقود المعاوضة والمقصِدٌ الأصليٌ بالثمن الذي شأنه أن 
يكونٌ وسيلةً إلى تحصيله؛ وأَبررَتِ الآياثٌ التي حقّها أن يتنافسٌ فيها المتنافسون في 
معرض الآلات والوسائط حيث قُرنت بالباء التي تصححبُ الوسائل إيذانًا بمبالغتهم في 
التعكيس بأن جَعلوا المقصدّ الأقصى وسيلةً والوسيلة الأدنى مقصدًا . 

#ومن لم يحكم بما أنزل الله» كائنًا من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم 
مندرجون فيه اندراجًا أوليًا أي من لم يحكم بذلك مستهيئًا به منكرًا كما يقتضيه ما 
فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاءً بيئًا #فأولئك» إشارةٌ إلى (من)» والجمع 
ل 2 الكافرون» لاستهانتهم به» 
و(هم) إما ضميرٌ الفعل أو مبتدأ وما بعده خبره» والجملة لأولتك» وقد مر تفصيلّه في 
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مطلع سورة البقرة» والجملة تذييل مقرَّرٌ لمضمون ما قبلها أبلعٌ تقرير» وتحذيرٌ عن 
الإخلال به أشدّ تحذير حيث علّق فيه الحكمّ بالكفر بمجرد ترك الحُكم بما أنزل الله 
تعالى» فكيف وقد انضم إليه الحكمٌ بخلافه. لا سيما مع مباشرة ما نُهوا عنه من 
تحريفه ووضع غيره موضِعّهء وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا؟ 

#وكتبنا» عطفٌ على (أنزلنا التوراة) #عليهم»* أي على الذين هادواء وقرئ”"© 
(وأنزل الله على بني إسرائيل) #فيها» أي في التوراة #أن النفس بالنفس* أي تُقاد 
بها إذا قَتلتُها بغير حق #إوالعين4 تُفقأ #بالعين4 إذا قُقَكَثْ بغير حق ظوالأنف» يُجِدَع 
#بالأنف؟ المقطوع بغير حق #والأذن» تُصْلَمِ #بالأذن» المقطوعة ظلمًا #والسن» 
تُقلعٌ #بالسن» المقلوعة بغير حق #والجروحَ قصاص» أي ذاتٌ قصاص إذا كانت 
حك تمرقم المساراة: 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا لا يقثلون الرجلّ بالمرأة فنزلت» 
وقرئ”"' (وأنٍ الجروحٌ قصاص) وقرئ”" (والعينُ) إلى آخره بالرفع عطمًا على محل (أن 
النفس) لأن المعنى كتبنا عليهم : النفسٌ بالنفس إما لإجراء كتبنا مُجرئ قلناء وإما لأن 
معنى الجملة التي هي قولك: النفسٌُ بالنفس مما يقع عليه الكَنْبُ كما يقع عليه القراءة» 
تقول: كتبت (الحمة لله) وقرأتٌ #سورةٌ أنزلناها# [النور» الآية .]١‏ 

#فمن تصدق*# أي من المستحقين #به» أي بالقصاصء أي فمن عفا عنه» والتعبيرٌ 
عنه بالتصديق للمبالغة في الترغيب فيه #فهو» أي التصديق #كفارة له# أي للمتصدق 
بكر إلهتبالى بها لاتر هه يوقي + للخائو اذا تحارة عن ماعب لحن ست عندنا 
لزمه» وقُرئ (فهو كفارته له)» أي فالمتصدقٌ كفارئُه التي يستحقّها بالتصدق له لا ينقُصُ 


كق] بها 2 
ينظر: الكشاف للزمخشري (0*41/1. 

(؟) قرأبها: أبى. 
ينظر: البحر المحيط (/ 440)» والكشاف للزمخشري (941/1). 

(*) قرأ بها: الكسائيء» وأنس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »2)32٠١(‏ والإعراب للنحاس »)514/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
5» والبحر المحيط (”/ 5454)» والتبيان للطوسى (؟/ 65» والتيسير للدانى ص (49)» وتفسير 
القرطبي (5/ 197)» والحجة لأبي زرعة ص (75؟) والسبعة لابن مجاهد ص (744)» والغيث 
للصفاقسي ص »)7١7(‏ والكشاف للزمخشري (741/1)» والكشف للقيسي (404/1) والمجمع 
للطبرسي »)١198/1(‏ والمعاني للفراء /١(‏ 09)»؛ وتفسير الرازي (5077/7): والنشر لابن الجزري 
(؟/546). 
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منها شيء وهو تعظيمٌ لما فَعَل) ٠‏ كقوله تعالى: #فأجره على الله» [الشوريء» الآية: 
.]5٠*‏ 

#ومن لم يحكم كائنًا من كان فيتناول من لا يرى قتل الرجل بالمرأة من اليهود 
تناولًا بينًا #بما أنزل الله من الأحكام والشرائع كائنًا ما كان فيدخل فيها الأحكامُ 
المحكية دخولًا أوليًا #فأولئك هم الظالمون4 المبالغون في الظلم المتعدُون لحدوده 
تعالى الواضعون للشيء في غير موضعه. والجملة تذييل مقرّر لإيجاب العمل 
بالأحكام المذكورة #وقفينا على آثارهم» شروعٌ في بيان أحكام الإنجيل رشان 
0 العوراةتوهوكعطت على (أنزلنا العوزاة) أي آثان السيين المذكورين» يقال: 

ميته بفلان إذا أتبعّه إياى فحدّف المفعولّ لدلالة الجار والمجرور عليه أي قفيناهم 
لعي ان ري 4 اي أرسلناه عَقَِبّهم . 

#مصدقًا لما بين يديه من التوراة4 حالٌ من عيسى عليه السلام #وآتيناه الإنجيل» 
عطفٌ على تَقّينا وقرئ”'' بفتح الهمزة #فيه هدى ونور» كما في التوراة وهو في محل 
النضب على أنه حال من الإنجيل أي كائنًا فيه ذلك كأنه قيل “تفيل خلن عد ولوب 
وتنوينُ هدىّ ونورٌ للتفخيم» ويندرج في ذلك شواهدٌ نبوتِه عليه السلام #ومصدقًا لما 
بين يديه من التوراة عطف عليه داخل في حكم الحالية وتكريرٌ (ما بين يديه من 
التوراة) لزيادة التقرير #وهدىّ وموعظةً للمتقين4 عطفٌ على مصدقًا منتظمٌ معه في 
نلك السالبةجس كل هد بعد ها كيل" كيك زليه حرية فيا + (فيه هدى) 
وتخصيصٌ كونه هدىّ وموعظة بالمتقين لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون بِجَدُواه. 

«وليحكم أهلٌّ الإنجيل بما أنزل الله فيه» أمرٌ مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما 
فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام وشواهدٌ نبوته وما 
قرّرت الشريعة الشريفةٌ من أحكامه, وأما أحكامّه المنسوخةٌ فليس الحكمٌ بها حكمًا 
بما أنزل الله فيه بل هو إبطالٌ وتعطيل له إقاغر قاف مخياتر حوا ققد دل 
بهاء لأن شهادته بصحة ما ينسَّحُها من الشريعة شهادةٌ بنسخهاء وبأن أحكامه ما قرَّرثه 
تلك الشريعةٌ التي شهد بصحتها كما سيأتي في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لستم 
على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل* [المائدة» الآية 18] الآية. 

وقيل: هو حكايةٌ للأمر الوارد عليهم بتقدير فعلٍ معطوف على آتيناه أي وقلنا : 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 599)» والكشاف للزمخشري .)757/١(‏ 
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ليحكم أهل الإنجيل إلخ» وقرى”'' (وأن ليحكم) على أنّ (أنْ) موصولةٌ بالأمر كما في 
ترك مدان فيه كنا فيل واتباوا لإسيل رامزنا ا دود لمن الاتعيل لج 
وقرى” '"' على صيغة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقةٌ بمقدّر كأنه ة قيل: وَلِيَحَكُمَ 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه آتيناه إياه» وقد عُطِفَ على (هدى وموعظة) على أنهما 
مفعول لهماء كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه إياه وللحُكم بما أنزل الله فيه . 

#ومن لم يحكم بما أنزل الله* منكرًا له مستهيئًا به #فأولئك هم الفاسقون» 
المتمردون الخارجون عن الإيمان» والجملة تذييلٌ مقرّر لمضمون الجملة السابقة 
ومؤكّد لوجوب الامتثال بالأمرء وفيه دلالة على أن الأتجيل مقمير على 0 
وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأمورًا بالعمل بما فيه من الأحكام قلت 
أو كثرت» لا بما في التوراة خاصة» وحملّه على معنى وليحكم بما أنزل الله فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة خلافٌ الظاهر. 

مكانة القرآن وأنصاره وخصومه 

#وأنزلنا إليك الكتاب4 أي الفردّ الكاملَ الحقيقيّ بأن يسمى كتابًا على الإطلاق 
لبحيازته جميع الأوضاف الكمالية لجس الكتاب السناوي وتفوقه غلى بقية أفراده وهو 
القرآن الكريم» فاللام للعهد والجملةٌ عطف على (أنزلنا) وما عُطِف عليه» وقوله 
تعالى: #بالحق# متعلق بمحذوفي وقع حالا مؤكّدة من الكتاب أي ملتبسًا بالحق 
والصدق. وقيل: من فاعل أنزلناء وقيل: من الكاف في (إليك) وقوله تعالى: 
«مصدثًا لما بين يديه4 حال من الكتاب أي حال كونه مصدقًا لما تدم إما من حيث 
إنه نازلٌ حسْبما نُعِتَ فيه» أو من حيث إنه موافقٌ له في القصص والمواعيدٍ والدعوة 
إل الحق والعدن رين الغان والنق :عق المعاضئ' والغا عدن ه وأما ما يتراءى من 


)١(‏ قرأ بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (”/ »)0٠١‏ وتفسير الطبري :)71/8/١١(‏ والكشاف للرمخشري .)0717/١(‏ 
(؟) قرأ بها: حمزة. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »2323٠١(‏ والإعراب للنحاس »2206١ /١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
5,»؛ والبحر المحيط (”/ 22066» والتبيان للطوسي (5/ »)754١‏ والتيسير للداني ص (44): 
وتفسير الطبري ,)774/٠١١(‏ وتفسير القرطبي (/7504)» والحجة لابن خالويه ص (11)» 
والحجة لأمى زوطة نس (/911) والسية لابن مجاهد ص (515)» والغيث للصفاقسي ص 
ف "»» والمجمع للطبرسي (7/ »23٠١‏ والمعاني للفراء »)07١7 /١(‏ وتفسير ير الرازي (7/ 4 5 
والنشر لابن الجزري (؟505/5). 
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مخالفته له في بعض جزئياتٍ الأحكام المتغيّرة بسبب تغْيرٍ الأعصارٍ فليست بمخالفةٍ 
في الحقيقة بل هي موافِقةٌ لها من حيث إن كلا من تلك الأحكام حقٌ بالإضافة إلى 
عصره» متضمّنٌ للحكمة التي عليها يدور أمرٌ الشريعة» وليس في المتقدم دلالةٌ على 
أبدية أحكايه المنسوخة حتى يخالمّه الناسحٌ المتأخْرٌء وإنما يدل على مشروعيتها 
مطلقًا من غير تعرّض لبقائها وزوالهاء بل نقول: هو ناطق بزوالها لما أن النطقّ 
بصحة ما ينسخها نطق بِنَسْخْها وزوالها. 

وقوله تعالى: #من الكتاب4 بان (لِما)» واللام للجنسء إذ المراد هو الكتابُ 
السماوي وهو بهذا العنوان جنسٌ برأسهء وإن كان في نفسه نوعًا مخصوصًا من مدلول 
لفظ الكتاب». وعن هذا قالوا: اللام للعهد, إلا أن ذلك لا ينتهي إلى خصوصية 
الفردية بل إلى خصوصية النوعية التي هي أخصٌ من مُطلقٍ الكتاب وهو ظاهرء ومن 
الكتاب السماوي أيضًا حيث خخصٌ بما عدا القرآن. 

إومهيمنًا عليه» أي رقيبًا على سائر الكتب المحفوظة من التغيير لأنه يشهد 
بالصحة والثبات ويقرّر أصولَ شرائعها وما يتأبد من فروعهاء ويعيّن أحكامّها 
المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بهاء 
ولا ريب في أن تمييرٌ أحكايها الباقية على المشروعية أبدًا عما انتهى وقثُ مشروعيته 
وخرج عنها من أحكام كونه مهيمئًا عليه» وقرئى"'' (وَمُهِيمَنًا عليه) على صيغة المفعول 
أي هُومِنَ عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كقوله عز وجل : #لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» [فصلت» الآية ؟]] والحافظ إما من جهته تعالى كما في قوله: 
#إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4» [الحجرء الآية 4] أو الحفاظ في الأعصار 
والأمصار والفاء في قوله تعالى: #فاحكم بينهم؟ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
فإن كونَ شأن القرآن العظيم حمًا مصدّقًا لما قبله من الكتب المنزلة على الأمم مهيمنًا 
عليه من مُوجباتٍ الحكم المأمور به» أي إذا كان القرآن كما ذُكر فاحكمْ بين أهل 
الكتابين عند تحاكّمهم إليك #بما أنزل الله4 أي بما أنزله إليك» فإنهمشهها علن 
جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكبب الالهية؛ وتقديمٌ (بينهم) للاعتناء ببِيانٍ تعميم 
الحكم لهمء ووضعْ الموصول موضعٌ الضمير للتنبيه على عِلَيّةِ ما في حيز الصلة 
للحكم» والالتفات بإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بِعِلّة الحكم. 


)١(‏ قرأبها: مجاهدء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء عي 2٠٠‏ والبحر المحيط (”/ ” ) وتفسير ير القرطبي (5/ ٠‏ 0 
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ولا تتبع أهواءهم4 الزائخة #عما جاءك من الحق* الذي لا محيدٌ عنه» و(عن) 
متعلقة بلا تتَبِعْ على تضمين معنى العُدول ونحوه» كأنه قيل: ولا تعدِلٌ عما جاءك من 
الحق متبعًا أهواءهم» وقيل: بمحذوفي وقع حالًا من فاعلهء أي لا تتبع أهواءهم 
عادلًا عما جاءك؛ وفيه أن ما وقع حالا لا بد أن يكون فعلًا عامّاء ووضع الموصول 
موضع ضمير الموصول الأول للإيماء بما في حيز الصلة من مجيء الحق إلى ما 
يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء. وقوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجًا» كلام مستأئفٌ جيء به لحمل أهل الكتابين من معاصريه عليه الصلاة 
والسلام على الانقياد لحُكمه بما أنزل إليه من القرآن الكريم ببيان أنه هو الذي كُلّفُوا 
العمل به دون غيره من الكتابين» وإنما الذين كلفوا العمل بهما منْ مَضَّى قبل نسخهما 
من الأمم السالفة» والخطابٌ بطريق التلوين والالتفات للناس كافة لكن لا 
للموجودين خاصة بل للماضين أيضًا بطريق التغليب» واللام متعلقة (بجعلنا) المتعدي 
لواحدء وهو إخبارٌ بِجَعَلء ماض لا إنشاءٌ» وتقديمها عليه للتخصيص و(منكم) متعلق 
بمحذوفي وقعَ صفة لما عُوَض عنه تنوينُ كل ولا ضيرٌ في توسط (جعلنا) بين الصفة 
والموصوف كما في قوله تعالى: #أغيرٌ الله أتخذ وليّا فار السموات؟ [الأنعام» 
الآية 1 إلخ» والمعنى لكل أمة كائنةٍ منكم أيها الأمم الباقية والخالية جعلنا أي عينًا 
ووضعنا شرعة ومنهاجًا خاصّين بتلك الأمة لا تكاد أمةٌ تتخطى شِرْعتّها التي عُيِّنت 
لهاء فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام شِرْعِنُهِم 
التوراة والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما الصلاة والسلام شرعتهم 
الإنجيل» وأما أنتم أيها الموجودون فشِرْعئتّكم القرآنُ ليس إلاء فآمنوا به واعملوا بما 
فيه والشزغة والشريعة عن «الطريقة إلى الماء شه ثها الذية لكوكة سبيلةة موصولا 
إلى ما هو سببٌ للحياة الأبدية» كما أن الماء سببٌ للحياة الفانية» والمنهاجٌ الطريق 
الواضح في الدين من نَهّجٌ الأمرُ إذا وضَحَء وقرى”" (شَرْعة) بفتح الشين» قيل: فيه 


)١(‏ وهو مبني على أن الشرعة والشريعة هي الماء الكثير» وإنما شبهت الشريعة بالماء؛ لأن فيها شفاء 
النفوس وطهارتهاء والعرب تشعر بالماء وأحواله كثيرًاء ومنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» وقوله تشبيه شرح للاستعارة لأن الاستعارة مبناها التشبيه 
وقد مضى الحديث عن الاستعارة التصريحية. 
ينظر: التحرير والتنوير (5/ 777). 

(؟) قرأ بها: إبراهيم النخعي. ويحيى بن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 2007»: والكشاف للزمخشري .0"17/١(‏ 
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دليل على أنا غيرٌ مُتعبّدِينَ بشرائع مَنْ قبلناء والتحقيق أنا متعبّدون بأحكامها الباقية من 
حيث إنها أحكامٌ شرعيّنا لا من حيث إنها شرعة للأولين. 

#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من 
غير اختلاف بينكم وبين من قبلكم من الأمم في شيء من الأحكام الدينية» ولا نسح 
ولا تحويل» ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ على دلالة الجزاء عليه» أي ولو شاء الله أن 
يجعلكم أمة واحدة لجعلكم إلخ» وقيل: المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام 
لأجبركم عليه . 

#ولكن ليبلوكم4 م: متعلقٌ بمحذوف يستدعيه لكام أي ولكن لم يشأ ذلك أي أن 
يجعلكم أمةٌ واحدة بل شاء ما عليه السنةٌ الإلهيةٌ الجاريةٌ فيما , بين الأمم ليعاملكم 
معاملة من يبتليكم #فيما آناكم» من الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها وقرونها 
هل معاون برها دعقن لها مهديك 1ن اتعادنها تننظ المشفة الإنينة لسع علي 
أساس الحِكم البالغةٍ والمصالح النافعة لكم في معاشكم ومعادكم أو تزيغون عن 
الحق وتتبعون الهوّى وتستبدلون المضّرّة بِالْجَدُوئ وتشترون الضلالة بالهدى» وبهذا 
اتضح أن مدارٌ عدم المشيئةٍ المذكورة ليس مجرة الابتلاء» بل العمدةٌ في ذلك ما 
أشير إليه من انطواءٍ الاختلاف على ما فيه مصلحتّهم معاشًا ومعادًا كما ينبئ عنه قوله 
عز وجل: #فاستبقوا الخيرات» أي إذا كان الأمر كما ذُكر فسارعوا إلى ما هو خيرٌ 
لكم في الدارين من العقائد الحَقَّة والأعمالٍ الصالحة المندرجة في القرآن الكريمء 
وابتدروها انتهارًا للفرصة وإحرارًا لسابقة المَضْل والتقدم» ففيه من تأكيد الترغيب في 
الإذعان للحق وتشديدٍ التحذير عن الزيغ ما لا يخفى. وقوله تعالى: إلى الله 
مرجعكم» امشتاف سوق كسا التغليل لاشعباق الخيرات ينا فيه من الوعيد 
والوعيدء وقوله تعالى: #جميعًا» حال من ضمير الخطابء والعامل فيه إما المصدر 
المنحل إلى حر مصدريّ وفعل مبني للفاعل أو مبني للمفعول وإما الاستقرارٌ المقدّر 
في الجار #فينبئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون4 أي فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين 
المُّحِقّ والمُبطل ما لا يبقى لكم معه شائبةٌ شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنياء 
وإنما عبر عن ذلك بما ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف التي هي وظيفة الإخبار. 

إوأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اخراوى #علت على الكتابة» أي أنزلنا 
إليك”'' الكتابٌ والحُكُمَ بما فيه» والتعرّضٌ لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب 


)١(‏ في المخطوط: عليك. 
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الامتثال بالأمرء أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأن احكمء ا إنزال الأمر بهذا 
الحكم بعد ما مر من الأمر الصريح بذلك تأكيد له وتمهيدٌ لما يعقبه من قوله تعالى: 
#واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» أي يصرفونك عن بعضه ولو كان 
أقل قليلٍ بتصوير الباطل بصورة الحق» وإظهارٌ الاسم الجليل لتأكيدٍ الأمر بتهويل 
الخطب» و(أن) بصلته بدلٌ اشتمالٍ من ضمير (هم) أي احذر فتنتهمء أو مفعول له أي 
احذرهم مخافة أن يفتنوك» وإعادة ما أنزل الله لتأكيد التحذير بتهويل الخطب . 

رُوي (أن أحبارَ اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفيَنه عن دينه» فذهبوا 
إليه كك وقالوا: يا أبا القاسم قد عرفت أنَا أحبارٌ اليهود وأنًا إن اتبعناك اتبعنا اليهودٌ 
كلهم إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك 
ونصدقك, فأبل رسول الله كَكهِ فنزلت) . 

#فإن تولوا» أي أعرّضوا عن عن الحكم بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره #فاعلم 
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم4 أي بذنب توليهم عن حكم الله عز وجل 
سر و م ال ل 
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يريد به نفسه أي نفسًا كبيرة ونفسًا أي نفس #وإن كثيرًا من الناس لفاسقون» أي 
متمردون في الكفر مصرٌون عليه خارجون عن الحدود المعهودة وهو اعتراض تذييليٌ 
مقررٌ لمضمون ما قبله. 

#أفحكم الجاهلية يبغون# إنكار وتعجيبٌ من حالهم وتوبيخ لهم» والفاء للعطف 
على مقدَرٍ يقتضيه المقامء أي أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟ وتقديم 
المفعول للتخصيص المفيدٍ لتأكيد الإنكار والتعجيب» ٠‏ لأن التولي عن حكمه عليه 
الصلاة والسلام وطلبٌ حكم آخرّ منكرٌ عجيب» وطلك عكر الجاماة ايج وأعجب» 
والمراد بالجاهلية إما الملةٌ الجاهلية التي هي متابعةٌ الهوى الفواجة للميل والمدافلة 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ترَّاكُ أمكنةٍإذا لم أَرْضَها 0 ا ل 
والبيت في ديوانه. ص (7211): والخصائص /١(‏ 74)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
(0» وشرح شواهد الشافية ص »)5١5(‏ والصاحبي في فقه اللغة ص .)70١1(‏ ومجالس ثعلب 
ص (5)» والمحتسب ».)١١١/١(‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب (17/ 754): والخصائص (3217/5, 
74 
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في الأحكام فيكون تعييرًا لمهود بأنهم مع كونهم أهلّ كتاب وعلم ييفوث حكم 
الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدّر عن كتاب ولا يرجعٌ م إلى وحي . 


وإما أهل الجاهلية» وحكمُّهم ما كانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى» حيث 
روي (أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول م 
وبين بني قريظة طلبوا إليه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل 
الجاهلية من التفاضل» فقال عليه الصلاة والسلام: «القتلى سواءٌ» فقال بنو النضير: 
تحن لذ ترضى ذلك فتزلف)17, 


وقرئ”'' برفع (الحكم) على أنه مبتدأ ويبغون خبرٌه والراجمٌ محذوفٌ حذفه في 
قوله تعالى: #أهذا الذي بعث الله رسولا4 [الفرقان» الآية ]4١‏ وقد استّضعف ذلك 
في غير الشعرء وقرئ”" بتاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التوبيخ وإما بتقدير القول 
أي قل لهم أفحكم إلخ. وقرئى”*' بفتح الحاء والكاف أي أفحاكمًا كحكام الجاهلية 
يرن ك رين حيو لمتكا # ار كور عد كف اج عن حكمه 
تعالى أو مساو له وإن كان ظاهرٌ السبك غيرٌ متعرّض لنفي المساواة وإنكارهاء وقد 
مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: ومن حبق أدينا ممق اذل وينيه ك4 [التنناء: 
الآية ]١١6‏ الإلقوم يوقنون» أي عندهمء واللام كما في (هَيْتَ لك)2*0, أي هذا 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )7917/١1(‏ وقال: غريب وذكره الطيب آبادي في «عون المعبود) 
(37*/1)) فقال: وقال النسفي: بنو النضير يطلبون تفاضلهم على بني قريظة... 

(؟) قرأ بها: السلمي» وابن وثابء وأبو رجاءء والأعرج» وإبراهيم النخعي. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)3١57/١(‏ والبحر المحيط (5/ 504)» وتفسير القرطبي (5/ ))5١9‏ 
والكشاف للزمخشري »)747/١(‏ والمجمع للطبرسي »)5١٠5/7(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
)2٠‏ وتفسير الرازي (7/ .)5١١‏ 

(*) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)35١١(‏ والإملاء للعكيري »)١77/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 5:0)) 
والتبيان للطوسي (7/ 54 0)» والتيسير للداني ص (44)» وتفسير القرطبي (517/57)» والحجة لابن 
خالويه ص »)١7١(‏ والحجة لأبى زرعة ص (7578).» والسبعة لابن مجاهد ص (555)»: والغيث 
للصفاقسي ص (707): والكشاف للزمخشري (1/ 787)» والكشف للقيسي »)51١/1(‏ والمجمع 
للطبرسي »)275١5/7(‏ وتفسير الرازي .»)6١١/(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 5955). 

(:) قرأ بها: قتادة» والأعمشء والمطوعي, والحسن, والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »225٠١0(‏ والإملاء للعكبري »)١17/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 605)) 
وتفسير القرطبي »)7١15/5(‏ والمجمع للطبرسي (1/ 5 ))7١‏ والمحتسب لابن جني (511/1). 

(5) هَيْتَ لك: هلمّء تعال. وفي سورة يوسفء الآية: “77: #وغلّقت الأبواب وقالت عَيْتَ لك». 
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الاستفهام لهم فإنهم الدينٍ يتدبرون الأمور بأنظارهم, فيعلمون يقيئًا أن حكم الله عز 
وجل أحسنٌ الأحكام وأعدلية, 


م 2 سه لي ع م دكن -110 5 0 عم فرفرت وين عر آذآ 2 
يما لذن امنا لا تَحِدُأ ليود واللصر أؤلية بصم ليآ بَعْض ومن هكم يك ونم 


منْهُمَ إِنَّ أله لا يَهَدِى ألقوم لطن 20 فى الَذِنَ فى وم ف لغوت فم يُولُونَ كخْنَىَ 
أن هسنا دآرَة ضَى آنه أن أن ,لنت أذ آم يَنْ عند مَضيحا عل مآ آنا 4 0 
تيت 62 وَيَثول ادن مثا أعؤلة لين أنتئوا يلل جَهَدَ لطم مهم كعم حيطت كله 
كبوأ حديربت © ما أن انها من ربد مك عن وبيد صرف يأق أله يكور ل وحبوة. 


لس م ىس د عدي وير 6 سام مء غير مي وء 


200 20 2< عدو ره يت ء -- 

أذِعَ عل ١‏ مين أعِرو اد بن يجلهدُوت فى سَبيلٍ سه ولا يخافون لوّمة 0 بوه 
3 

2 ا 2 تر 0 5 هي سس سا صغره / 4 صَّلَرةٌ عع 2 مه 

من ششاء وألله وأسِعٌ علي 09 إِنَا وَليِكمْ ) 2 لَه وَرَسُولُمٌ وألدِينَ «امنوأ لذن يقيمون وَيؤْونَ ركو 


7000 الا زتفرلة وان #ائها 16 ينا لل :14 الفط 63 با ال نذا 
تتيثرا اَ عذُا سك هُْوا ولا ين اليس ووأ الكتب ين كلك لاد أيه ونا لله ين 
كم مستت ©© جلا كت يل الشكرة اهز وين كلدك ربد كرد لا يتقاة 67 كل 
َأ الكت هل تَتمُوة يآ إل ألا ضما يله وما أ را وما أي ين مَل ون أغك: سف 
© قل عل يم بر من كلك مَثْبدٌ ند أو من لَه أنه ويج عَِ صمل ينه التو 
لكر عبد اهْثَ ُلك كد" تك وَسَلُ عن سول التيل © ذا جآبوكٌ كلا امنا وك 
دَحَلوأ بالْكثْر وهم قَدَ حَرجوأ يد وَلَلَهُ أعَلَدُ يما كوأ يكمون () وترى كنا متهم يُسَرِعُونَ في اث 
لذو وود الشْحت يَنْسَ جا 6 بنتؤة 62 11 يب اكيوب «الكتبَاد صن له 
ا 
2 0 شعت يَنَى ءا كوأ يصَتمْونَ 9 وَكَلتِ ابوه يذ لله مَلكةً غلك لدم ولينوا 
1 اقوط نو 3 كل رقا 14 2 4ن إكقائ قد نهنا ود 
ام صُُ 77 لَه إل بَرْر الَو عمآ ووأ نا برب لَلْمَمَا لَه وَيَسَمَوَدَ فى 


رسن سام وَأَنّهُ لا يحب الْمَفسِينَ 9 ولو أنَّ أهلّ الكتب امنا تمأ لحكدْرنا عنم 
سكاعم وِلَدَْاتَهْرْ جَنّتِ لئَيِو 9 وَل نَم أكاموأ التَورية وَالاجيلٌ ومآ أل م : 1 0 


2 
0 َُ 00 َي جِ 


من ا 2 3 معوء يك 4 0 و لو رع رم 
لاكلوا مِن فَوقِهِمٌ ومِن تحت أرجلهم مهم أَمَهُ مَدَ مقتصِدة وكير منْيُمَ سك مَا مَا يَعَمَُودَ 3 


##يا أيها الذين آمنوا» خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم. 
وإن كان سببٌ وروده بعضًا منهم كما سيأتي» ووصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من 
أول الأمر على الانزجار عما نُهوا عنه بقوله عز وجل: الا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» فإن تذكيرٌ اتصافِهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهماء 
أي لا يتخذ أحدٌ منكم أحدًا منهم وليّاء بمعنى لا تُصافؤُهم ولا تعاشروهم مُصافاةً 
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لهات تق 4 مس :ل حنطارى أرلياء لعي عقة» وإقاانة معن ان 
نفسه لا يتعلق به النهي . 

«إبعضهم أولياء بعض؟ أي بعضٌ كل فريق من ذَيْيك الفريقين وما هن ا 
ذلك الفريق لا من الفريق الآخرء وإنما أوثر الإجمالٌ في البيان تعويلًا على ظهور 
المُراد لوضوح انتفاء الموالاة بين فريقي اليهود والتقبارى وأما والجيلة مشاقة 

قة لتعليل النهي وتأكيدٍ إيجاب الاجتناب عن المنْهئّ عنه أو"' (بعضّهم أولياء 
بعض) متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون وما يذرون ومن ضرورته إجماعٌ 
الكل على مُضادّتكم ومضارَّكم بحيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل» فكيف 
يتصور بينكم وبينهم موالاة؟ 

وقوله تعالى: #ومن يتولهم منكم فإنه منهم» حكمٌ مستنتّجٌ منه» فإن انحصارٌ 
الموالاة فيما بينهم يستدعي كونّ من يواليهم منهم» ضرورةً أن الاتحادَ في الدين 
الذي عليه يدور أمرٌ الموالاة حيث لم يكن بكونهم ممن يواليهم من المؤمنين - تعيّنَ 
أن يكون ذلك بكؤنٍ من يواليهم منهم» وفيه زجرٌ شديد للمؤمنين عن إظهار صورة 
الموالاة لهم وإن لم تكن موالاةً في الحقيقة. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» تعليلٌ لكون من يتولاهم منهم 
أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون : في الكفر والضلالة» وإنما 
يع النطور موفع تيزف جروا كلى انثا عطاك + لما أنه تعريضٌ لأنفسهم 
للعذاب الخالد ووضعٌ للشيء في غير موضعه. 

وقوله تعالى: #فترى الذين في قلوبهم مرض» بيان لكيفية توليهم» وإنها ضيه 
وبما يؤول إليه أمرّهم, والفاء للإيذان بترتبه على عدم الهداية» والخطاب إما 
للرسول ككِ بطريق التلوين» وإما لكل أحدٍ ممن له أهليةً له» وفيه مزيدٌ تشنيع للتشنيع» 
أي لا يهديهم بل يذرهم وشأنّهم فتراهم إلخ» وإنما وُضع موضعٌ الضمير الموصولٌ 
لِيُشْارَ بما في حيز صلته إلى أن ما ارتكبوه من التولي بسبب ما في قلوبهم من مرض 
النفاق ورخاوة العَقّد في الدين» وقوله تعالى: #يسارعون فيهم* حال من الموصول 
والرؤية بصرية» وقيل: مفعولٌ ثانٍ والرؤية قلبية» والأول هو الأنسبٌ بظهور نفاقهم. 
أي تراهم مسارعين في موالاتهم» وإنما قيل: فيهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم 
عليهاء وإيثارٌ كلمة (في) على كلمة (إلى) للدلالة على أنهم مستقرون في الموالاة» وإنما 


)١(‏ في المخطوط: أي. 
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مسارعتّهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها كما في قوله تعالى: #أولئك يسارعون 
في الخيرات4 [المؤمنون» الآية ]1١‏ لا أنهم خارجون عنها متوجّهون إليها كما في قوله 
تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة4» [آل عمرانء الآية 117]. 

وقرى"' (فيّرى) بياء العَيْبة على أن الضمير لله سبحانه» وقيل: لمن تصِحٌ منه 
الرؤية. 

وقبل: الفاعل هو الموصضول والمفعول هو الجننلة على خذف أن التصدرية: 
والرؤية قلبية أي ويرى القومٌ الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم» فلما حُذفت 
أن انقلب الفعلٌ مرفوعًا كما في قول من قال: [الطويل] 
ألا أيُهذا الرَّاجِريْ أخضر الوغى م لي ييا 


والدراة انيه عبد اللهين أب بواضزاته الدين كانوا يسارعون فى مراة التهنود 
وتصارى نجرانَ» وكانوا يعتذرون إلى المؤمنين بأنهم لا يأمنون أن تصيبّهم صروفٌ 
الزمان وذلك قوله تعالى: #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة© وهو حال من ضمير 
يسارعونء والدائرةً من الصفات الغالبة التي لا يُذكر معها موصوقهاء أي تدور علينا 
دائرةٌ من دوائر الدهر ودَوْلةٌ من دُولِهِ بأن ينقلبَ الأمرُ وتكون الدولةٌ للكفار. 


اس ل ل ا ف 
والقَّرْض. روي (أن عبادة بنَ الصامت””" رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله ك: ! 
لي موالئ من اليهنوه كنيرا عدذهروإني 00 
ورسوله. فقال عبد الله بِنُ أبي: إني رجل أخاف الدوائرٌ لا أبرأ من ولاية موالع)© . 


بنط الإملادرا ل 0 لسر المخاطة ار والمحتسب لابن جني (117/1). 

فم تقدم. 

060 هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن عنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري» أبو الوليد : شهد العقبتين وبدراء وهو أحد النقباء» له مائة وأحَدٌ وثمانون حديئاء 
اتفق البخاري ومسلم منها على ستة» وكان ممن - جمع القرآن على عهد النبي يَكِدِهِ وبعثه عمر إلى 
الشام؛ ليعلم الناس القرآن الات ا ٠»‏ قاله البخاري - وقال الواقدي: بالرملة - سنة 
أربع وثلاثين ه. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/ 77)» وتهذيب التهذيب :»)١1١/6(‏ والكاشف (؟/11). 

2 اردان لطا يي و0 5”» وابن جرير الطبري ( /٠6ْ‏ 
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وهم يهودٌ بني قَيْتْقاع» ولعله يُظهِرٌ للمؤمنين أنه يريد بالدوائر المعنى الأخير ويُضمِرٌ 
في نفسه المعنى الأول وقوله تعالى: #فعسى الله أن يأتي بالفتح* رد من جهة الله تعالى 
لعللهم الباطلة وقطعمٌ لأطماعهم الفارغة وتبشيرٌ للمؤمنين بالظفرء فإن (عسى) منه 
سبحانه وعد محتومء لما أن الكريمٌ إذا أَظمَعَ أطعم لا محالة فما ظنك بأكرم الأكرمين؟ 
و(أن يأتي) في محل النصب على أنه خبرٌ عسى وهو رأي الأخفش. أو على أنه مفعول 
به وهو رأيّ سيبويه» لثلا يلرّمٌ الإخبارٌ عن الجُنّةَ بالحدّث كما في قولك: عسى زيد أن 
يقوم» والمراد بالفتح فتح مك قاله الكلبي والسّديّ» وقال الضحاك: فتحٌ قرى اليهودٍ 
من خيبرَ وفَدَك. وقال قتادة ومقاتِل: هو القضاءً الفصل بنصره ه عليه الصلاة والسلام 
على من خالفه وإعزازٍ الدين #أو أمر من عنده» بقطع شأفةٍ اليهود من القتل والإجلاء 
إفيصبحوا» أي أولئك المنافقون المتعلّلون بما ذكر وهو عطفٌ على ما يأتي داخل معه 
في حيز خبر عسى» وإن لم يكن فيه ضميرٌ يعود إلى اسمهاء ؛ فإن فاء السببية مغنيةٌ عن 
ذلك» فإنها تجعل الجملتين كجملة واحدة #على ما أسروا في أنفسهم نادمين* وهو ما 
كانوا يكتمونه في أنفسهم من الكفر والشك في أمره عليه الصلاة والسلام» وتعلدق 
الندامة به لا بما كانوا يُظهرونه من موالاة الكفرة ةنا آنه الذي كان يحملهم على 
الموالاة ويُغريهم عليها فدل ذلك على ندامتهم عليها بأصلها وسببها . 


#ويقول الذين آمنوا» كلام مبتدأ مَسوقٌ لبيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة 
قرئ" بشن واو علق الداجوات سز كنا مسق كانه قثل :+ قماذا يقزل الموسون 
حينئل؟ وقرئ”) «(ويقول) بالنصب عطفًا على يصبحواء» وقيل : على (يأتيَ) باعتبار 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7301)» والإملاء للعكبري :)١717/1(‏ والبحر المحيط (/509)) 
والتبيان للطوسى (/ 007)» والتيسير للدانى ص (49)» وتفسير الطبري (١١//ا508250))‏ 
وتفسير القرطبي (718/5)» والحجة لأبي زرعة ص (7579)» والسبعة لابن مجاهد ص (750). 
والغيث للصفاقسي ص ))3١(‏ وتفسير الرازي (8/ 417)» والنشر لابن الجزري (1/ 4 0؟). 

(؟) قرأ بها: أبو عمرو. ويعقوب. واليزيدي. 
ينظر: إتحاق فلاء البشر ص (1١؟):‏ والإغراب للتحاس (1/ *:0) والآملاء للعكيري (1/ 
9 والبتحر المتحيط 03789 :والعيان للطوشى :09 +4095 والشسير للداتي صن (44): 
والتخيدة الاين خالويه[1 :401391 والتحضة لآب زرحا صن 408949 والسيعة لأتن متجا هد ضن 
(5 )2 والغيث للصفاقسي ص (” ٠‏ والكشاف للرمخشري :))555/١(‏ والكشف للقيسي 
»)5١741١(‏ والمجمع للطبرسي (27305/1). والمعاني للأخفش »)3510/١(‏ والنشر لابن 
الجزري (555/7). 
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المعنى كأنه قيل”'2: فعسى أن يأتي الله بالفتح ويقولَ الذين آمنوا والأولُ أوجة» لأن 
هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح 
فقط. والمعنى: ويقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا 
يوالونهم ويرجون دولتهم ويُظهرون لهم غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء 
والضراء عند مشاهدتهم لحَيْبة رجاهم وانعكاس تقديرهم بوقوع ضدّ ما كانوا يترقبونه 
ويتعللون به» تعجيبًا للمخاطبين من حالهم وتعريضًا بهم. 

#أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم* أي بالنصر والمعونة كما 
قالوا فيما كي عنهم إوإن قوتلتم لننضرّنكم4 [الحشرء الآية: ]راس الإشارة 
مبتدأ وما بعده خبره» والمعنى إنكارٌ ما فعلوه ه واستبعاده وتخطئتهم في ذلك» أو يقولٌ 
بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضًا أهؤلاء الذين أقسموا للكمّرة إنهم 
لمعكم؟ فالخطابٌ في (معكم) لليهود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهةٍ 
المؤمنين وعلى الثاني من جهة المُفْسِمِينَء وهذه الجملةً لا محل لها من الإعراب لأنها 
تفسيرٌ وحكايةٌ لمعنى أقسّموا لكن لا بألفاظهم وإلا لقيل: إنا معكمء وجَهدُ الأيُمان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصيّه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يَجْهَدون جَهِدَ 
أيمانهم» فَحُذِف الفعلٌ وأقيم المصدرٌ مُقامّهء ولا يُبالى بتعريفه لفظًا لأنه مؤوّلُ بنكرة 
أي مجتهدين في أيُمانهم أو على المصدر أي أقسموا إقسامَ اجتهادٍ في اليمين وقوله 
تعالى : #حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين4 إما جملةٌ مستأنفةٌ مُسوقةٌ من جهته تعالى 
لبيان مآلٍ ما صنعوه من اذّعاء الولاية والإقسام على المعيِّةٍ في المنشَّطٍ والمكره إثرَ 
الإشارة إلى بُطلانه بالاستفهام الإنكاري» وإما خبرٌ ثانٍ للمبتدأ عند مَنْ يجوز كوه جملة 
كما في قوله تعالى: #فإذا هي حية تسعى* [طهء الآية ]٠١‏ أو هو الخبرٌ والموصول 
مع ما في حيز صلتِه صفةٌ لاسم الإشارة» فالاستفهامٌ حينئذٍ للتقرير 

وفيه معنى التعجب كأنه قيل : ما أحبّط أعمالهم فما أخسرّهم. والمعنى بطلتُ 
أعمالّهم التي عيلوها في شأن موالاتكم وسعوا في ذلك سعيًا بليًا حيث لم تكن لكم 
دولةٌ فينتفعوا بما'صمعوا من المساعي وتحمّلوا من مكابدة المشاق» وفيه من 
الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفي. وقيل: قاله بعضٌ المؤمنين 
الصا ال ل ار 
أنفسهم من التوفيق للإخلاص: أهؤلاءٍ الذين أقسموا لكم بأغلظ الأيُمان إنهم 


)000( في | لمخطوط: يقول. 
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أولياؤٌكم ومعاضدوكم على الكفار؟ بطل أعمالّهم التي كانوا يتكلّفونها في رأي أعينٍ 
الناس . 
سن 


خلاف ما كانوا ب يدّعونه ويُقيمون 39 من ولاية المؤمين رقاو على الكفار نظهر 
كذِبُهم وافتُضحوا بذلك على رؤوس الأشهاد وبظّلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في 
رأي أعين المؤمنين» ولا ريب في أنهم يومئذ أشدٌ ادعاءً وأكثر إقسامًا منهم قبل ذلك» 
فضلا عن أن يظهروا خلاف ذلك» وإنما الذي يظهر منهم الندامةٌ على ما صنعوا وليس 
ذلك علامة ظاهرةً الدلالة على كفرهم وكذبهم في ادعائهم» فإنهم يدعون أن ليست 
ندامتهم إلا على ما أظهروه من موالاة الكمْرة خشية إصابة الدائرة . 
5 0 000 50000 ا ار( دده 0 58 
#إيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» وقرى"”' (يرتدِذ) بالفك على لغة 
الحجاز. والإدغام لغة تميم» لما نهى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين 
أن موالاتهم مستدعيةٌ للارتداد عن الدين وفصّل مصيرٌ أمْرٍ من يواليهم من المنافقين 
: شرع" في بيان حال المرتدين على الإطلاق وهذا من الكائنات التي أخبر عنها 
القرآن قبل وقوعها . 
(روي أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة فِرقةَ» ثلاث في عهد رسولٍ الله عليه الصلاة 
والسلام بنو مدلج ورئيسّهم ذو الخمار» وهو الأسود العنْسي”"» كان كاهنًا تنبأ باليمن 


)١(‏ قرأ بها: نافع: وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »235١١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 5 00)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
17» والبحر المحيط »)20١١/7(‏ والتبيان للطوسي (/ 505, 200)»: وتفسير الطبري /٠١(‏ 
٠©؛»‏ وتفسير القرطبي :»)5١9/5(‏ والحجة لابن خالويه ص :)١77(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
2٠ 0‏ والسبعة لابن مجاهد ص (555)» والغيث للصفاقسي ص (4 »٠‏ والكشاف للزمخشري 
(/ 4" والكشف للقيسي (517» 417).» والمجمع للطبرسي (”/؛ )٠٠‏ وتفسير ير الرازي (7/ 
١‏ 5)» والنشر لابن الجزري (؟/ 508). 

(0) في المخطوط: شروع. 

() هو: الأسود العنسي لعنه الله» واسمه عبهلة بن كعب بن غوث؛ خرج أول مخرجه من بلدة باليمن 
يقال لها كهف خبان ومعه سبعمائة مقاتل» فما مضى شهر حتى تملك صنعاء ثم استوثقت اليمن 
بحذافيرها في أقصر مدة» وكان معه شيطان يحذق له. ثم لم تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى 
قتله الله على يدي إخوان صدقء وأمراء حقء وهم دازويه الفارسيء وفيروز الديلمي» وقيس بن 
مكشوح المراديء» وذلك في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. قبل وفاة رسول الله يَكيْةِ بليال» وقيل 
بليلة فالله أعلم. 
ينظر: البداية والنهاية (5/ 0775. 
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واستولى على بلاده فأخرج منها عُمَالَ رسول الله بل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى 
ماين جل وال تبات لين اأضلكة اله تمان على بدي اتبرور المي بيه فكتلة. 
وأخبر رسولٌ الله يك بقتله ليلة فُتل» فس به المسلمون ومُبضٌ عليه الصلاة والسلام من 
اد اي ل ا ان 
إلى رسول الله يك من مسيلمة رسولٍ الله إلى محمدٍ رسولٍ الله أما بعد فإن الأرضّ 
نصفها لي ونصمُّها لك. فأجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمدٍ رسول الله إلى مسيِلِمَة 
الكذات» أما بعد فإن الآأرضن لله يورثها من يشاء امن عباده والعاقبة لقي 

فحاربه أبو بكر رضي الله عنه بجنودٍ المسلمين» ٠‏ وقتل على يِذَيْ وحشىٌ يّ قاتل حمزة 
رضي الله عنه. وكان يقول: قتلت في جاهليتي خيرٌ الناس وفي إسلامي شر الناس؛ 
وبنو أسد قومٌ طليحة بن خويلد”''» تنبأ فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالدٌ بن 
الواجلزةا تيرم يملا الدكالة إلى الخيام باسني اوحط با وسبعٌ في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه فَزَارةٌ قوم عيينةَ بن حضنء وغطفانُ قوم قر بنٍ سلمة الخديري» وبنو 
سُلّيم قوم المجاءة بنُ عبدٍ ياليل» و ريو قوم مالكِ بن نُوّيرة» وبعضٌ تميم قومُ 
سَجاح بنتٍ المنذر”" المتنيّئة» التي زوَّجَتُ نفسها من مسيلمة الكذاب» وفيها يقول 
أبو العلاء المعري في كتاب [استغفرٌ واستغفري]: [البسيط] 
آمث سَجاح ووالاها مسيلِمةً كذابةٌ في بني الدنيا وكدَّابُ9©) 


وكندة قومٌ الأشعث بن قيس" » وبنو بكر بن وائل بالبحرَيْن قوم الحم بن زيدء 


)١(‏ أخرجه ابن شبة النميري في أخبار المدينة /١(‏ 4 0”) برقم (917) من حديث ابن أبي هلال بلاعًا. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (7/ 4 )7١‏ من حديث نعيم بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) هو طليحة بن خويلد الأسديء كاهن من بني أسد ادعى النبوة فاتبعه قومه ودعوا إليه حلفاءهم من 
طَيّىء والغوث. ومن إليهم» فلما توفي النبي كَلِةِ ظهر أمره. فانضمت إليه غطفان ومن حولها. 
وقد أعلم بموت رسول الله يَكِ بعد انصرافه من حجة الوداع» فسولت له نفسه أن يدعي للناس 
النبوة؛ ليكون له من الشأن ما رأى لنبي قريش وقد تاب وحسنت توبته وأبلى في الفتوحات خيرًا. 
ينظر: تاريخ الأمم الإسلامية ص (175). ْ 

زفرفق سجاح هى : سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان الثقلية من الجزيرة العربية - وهى من نصارى 
العرب وقد ادعت النبوة فى عهد أبى بكر. 
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 19 8970). 

(4) ينظر: البحر المحيط (7/ 77 6)» والكشاف .)51/8/1١(‏ 

)2( هو: الأشعث بن قيس بن (معدي كرب) بن معاوية الكندي أبو محمد نزيل الكوفة. وهو صحابي 
جليل روى عن النبي يَكِةِ أحاديث كثيرة» وعن عمر بن الخطاب. وعنه: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء وعامر الشعبي» وقيس بن أبي حازم. وقد وفد على النبي يِه بسبعين رجلا من كندة» وقد 
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وكفى الله تعالى أمرّهم على يد أبي بكر رضي الله عنه. وفرقة واحدةٌ في عهد عمرٌ 
رضي الله عنه غسانٌ قوم جَبَلةَ بن الأيهم نصّرنّه اللطمة”"2» وسيّرنْه إلى بلاد الروم 
وقصئّه مشهورة. وقوله تعالى: #فسوف يأتي الله* جواب الشرط والعائد إلى اسم 
الشرط محذوفٌ أي فسوف يأتي الله مكانهم بعد إهلاكهم #بقوم يحبهم# أي يريد بهم 
خيري الدنيا والآخرة» ومحل الجملة الجر على أنها صفة لقوم» وقوله تعالى: 
#ويحبونه# أي يريدون طاعته ويتحرّزون عن معاصيه» معطوفٌ عليها داخل في 
حكمهاء قيل: هم أهل اليمن لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي 


موسى الأشعري وقال: ١(قوم‏ ه5001 , 


وقيل: هم الأنصارٌ رضي الله عنهم» » وقيل: هم الفرسٌ لما روي أنه عليه السلام 
عل عنهم تيرب يليه الكريفة على عاني قى سَلمان رضي الله عنه وقال: «هذا وذووه») 
ثم قال: «لو كان الإيمان معلقًا بالثريا لنالّه رجالٌ من أبناء فارسَ»9© . 


- ذهبت عينه يوم اليرموك. وقد توفي سنة أربعين قبل قتل على بن أبي طالب بيسير» وقيل غير ذلك 
وحديثه في الصحيحين وغيرهما. 
ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 15)» والإصابة »)487//١(‏ وتاريخ بغداد »)2١195/1١(‏ وتهذيب التهذيب 
1١‏ 

)01( روى البلاذري في فتوح البلدان أنه لما قدم عمر بن الخطاب الشام سنة ١7‏ لاحى (خاصم) جبلةٌ 
رجلاً من مزينة» فلطم عينه. فأمره عمر بالاقتصاص منهء فقال جبلة: أوَعيئُه مثل عيني؟! والله لا أقيم 
ببلد علي به سلطان» فدخل بلاد الروم مرتداً. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 80)» وابن جرير الطبري في تفسيره (554/4) (17191)؛ 
والحاكم في المستدرك (17/9) كتاب التفسير» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 
كلهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياضًا الأشعري يقول ... 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )"”61١/5(‏ من طريق عبد الله ب سم الل اه 
حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال .. 
قلت وعاس الاعري) محداف فى محص لقال عبد لاقع ين ان سات 1 اريف 1 
عن أبيه: عياض الأشعريء روى عن النبي يَكلهِ مرسلًا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو 
تابعي. روى عن أبي موسى عن النبي كَل ا ه. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور )0١8/1(‏ لابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميدء 
والحكيم الترمذي وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه. 

إفرة أخرجه بهذا اللفظ «أبو يعلى» في مسنده (7/ 777) )١4778(‏ من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه 
عن قيس بن سعد قال : قال رسول الله يَكِةِ الو كان ...» دون قوله «هذا وذووه» وأخرجه موقوقًا أيضا 
على قيس بن سعد (/ 77) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (18/ 94*) (40190). 
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وقيل: (هم ألفان من النحَّع وخمسة آلافٍ من كندةً وثلاثة آلاف من أفياء الناس 
جاهدوا يوم القادسية). 

#أذلةٍ على المؤمنين»* جمع ذليلٍ لا ذلول» فإن جمعه ذُلّلٌ أي أرِقًا قاءَ رحماءً 
متذللين ومتواضعين لهم. ل ال ل ا أو 
للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتّهم »أو 
لرعاية المقابلة بينه وبين ما في قوله تعالى: #أعزة على الكافرين* أي أشداء متغلبين 
عليهم من عرّه إذ غلبه كما في قوله عز وعلا : #أشداءٌ على الكفار رحماءٌ بينهم» 
[الفتح» الآبة :]وهم ههعان أخرياة لقوم ترك بينهما العاطفٌ للدلالة على 


استقلالهم بالاتصاف بكل منهماء وفيه دليل على صحة تأخير الصفة الصريحة من 
الجملة والظرف» كما في قوله تعالى: #وهذا كتابٌ أنزلناه مباركٌ» [الأنعام» الآية 
١‏ وقوله تعالى: #ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدَّثْ4 [الأنبياء» الآية ؟] وقوله 


>2 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )18-5717//٠١(‏ وقال «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح». 
قلت: وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخاري (4/ 184) كتاب التفسير؛ باب: سورة الجمعة» (/58591) ومسلم (5/ 1977) كتاب 
فضائل الصحابة» باب: فضل فارس )717١/75057(‏ والترمذي (117/5) كتاب تفسير القرآن سورة 
الجمعة (7909") «وطريقه فيه ضعف»- من طريق أبى الغيتث عن أبى هريرة قال: كنا جلوسًا عند 
النبي كلِ... ولفظه «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني سلمان الي 
وصح الحديث بلفظ آخرء وهو "لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس... 
أخرجه مسلم (1847/ ) وأحمد في المسند (709-1708/17) من طريق زيد ب فا 
هريرة مرفوعًا. 
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة وفيه سبب وروده وهو ما أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 
)7١154(‏ من طريق مسلم بن خالد. عن العلاء؛ غن أبيه» عن أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية... 
قلت: وهذا إسناد فيه نظر- لضعف مسلم بن خالد: 
قال فيه البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: ليس بالقوي: 
وقال أبو حاتم» ليس بذاك القوي» منكر الحديث- راجع تهذيب الكمال (717/ 017) ولكن لمسلم 
ابن خالد متابعات: 
الأولى: شيخ من أهل المدينة. 
أخرجه الترمذي (784-787/6) (7770) وقال: هذا حديث غريب فى إسناده مقال. 
الثانية: عبدالعزيز بن محمد: 1 
أخرجه الحاكم (7/ 458)- وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 


تعالى: #ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث# [الشعراءء الآية 0] وما ذهب إليه 
من لا يجوّزه من أن قوله تعالى: #يحبهم ويحبونه# كرم معترض وأن (مبارك) خبرٌ 
بعد خبر أو خبرٌ لمبتدأ محذوفيٍ وأن (من ربهم) و(من الرحمن) حالان مقدمتان من 
ضمير (محدّث) تكلفٌ لا يخفى., وقرى"'' (أذلةً) و(أعزةً) بالنصب على الحالية من 
قوم لتخصصه بالصفة. 

#يجاهدون في سبيل الله صفة أخرى لقوم مترتبةٌ على ما قبلها مُبِيَةٌ مع ما بعدها 
لكيفية عزتهم؛ أو حال من ضمير في (أعزة) #ولا يخافون لومة لائم# عطف على 
يجاهدون بمعنى أنهم جامعون بين المجاهدة في سبيل الله وبين التصلب في الدين 
وفيه تعريضٌ بالمنافقين» فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم 
اليهود فلا يكادون يعملون شيئًا يلحقهم فيه لوم من جهتهم. وقيل: هو حال من فاعل 
يجاهدون بمعنى أنهم يجاهدون وحالّهم خلافُ حال المنافقين» واعثُرض عليه بأنهم 
نصُوا على أن المضارعَ المنفيّ ب ب (لا) أو”" (ما) كالمُئْبَت في عدم جواز مباشرة واو 
الحال لهو اتلومة المرة من اللوم» وفيها وفي تنكير لائم مبالغة لا تخفئ. 

#ذلك# إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف الجليلة وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد منزلتها في الفضل #فضل الله» أي لطفّه وإحسانه لا أنهم مستقلون في الاتصاف 
نيا ظيوتيه منابشاء» إيكاء إياة ويوفقه لكسبه وتحضيله حسيما تقتضيه الجحكمة 
والمصلحة #والله واس كثيرٌ الفواضل والألطاف #عليم» مبالِعٌ : في العلم ابتجميع 
الأشياء التي من جملتها مَنْ هو أهلّ للفضل والتوفيق» والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ 
لما قبله» وإظهارٌ الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتأكيد استقلال الجملة الاعتراضية. 

#إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا# لما نهاهم الله عز وجل عن موالاة الكفرة 
وعذّله بأن بعضّهم أولياء بعض لا يُتصوَّرُ ولايثهم للمؤمنين» وبين أن من يتولاهم 
يكون من جملتهم.ء بيِّن هاهنا من هو وليّهم بطريقٍ قصّرّ الولاية عليه كأنه قيل: لا 
اتخدوهم أولياءء لأن بعضّهم أولياءٌ بعض وليسوا بأوليائكم» إنما أولياؤكم أللّه 
ورسولّه والمؤمنون فاختصٌوهم بالموالاة ولا تتخظوهم إلى غيرهم”” وإنما أفرد 
الوليَ مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالةً لله تعالى وولايُه عليه السلام» وكذا ولاية 
المؤمنين بطريقٍ التبعية لولايته عز وجل . 


(5) في المخطوط: و. 089 في المتخطوط؟ الخين: 
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#الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة» صفة للذين آمنوا لجرّيانه مَجرئ الاسم أو 
بدلٌ منه أو نضْبٌ على المدح أو رفع عليه إوهم راكعون» حال من فاعل الفعلين أي 
يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى» 
وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة. 


والركوعٌ ركوعٌ الصلاة» والمراد بيانْ كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه؛ 
١ . 0 0‏ 03 ع عن نم 037 
ورُوي أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكمٌ فطرح إليه خاتمه”' 
كأنه كان مرجًا''' في خِِنْصَرِه غير محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يؤدَّي إلى فساد 
ا ل ل وفيه دلالة على 
أن يقال رق ل شيرع لاس بن نش يا أ ضائفه نها ل في ال اانه كه بعر يك 
قوله تعالى: #إفإن حزب الله هم الغالبون4 حيث أضيف الحزبٌ إليه تعالى خاصة وهو 
أيضًا من باب وضع الظاهِر موضعٌ الضمير العائد إلى (من)» أي فإنهم الغالبون لكنهم 
جُعِلوا حزب الله تعالى تعظيمًا لهم وإثبانًا لعَلّبتهم بالطريق البرهاني» كأنه قيل: ومن 
يتولٌ هؤلاء فإنهم حزبٌ الله وحزبٌ الله هم الغالبون «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
ا 
الإسلامً ثم نافقاء وكان رجالٌ من المؤمنين يُوادُونهما) فنهوا عن موالاتهما”". 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف:: رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال: 
تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت #إنما وليكم الله ورسوله» ولابن مردويه من رواية سفيان 
الثوري عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال : ١كان‏ علي قائما يصلي فمر سائل وهو راكع 
فأعطاه خاتمه فنزلت؟ وروى الحاكم في «علوم الحديث» من رواية عيسى بن عبد الله ثنا أبي عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الآية؛ #إنما وليكم الله ورسوله ...* الآية) 
فدخل رسول الله يَلِةٍ المسجد والناس يصلون بين قائم وراكع وساجد وإذا سائل فقال رسول الله 
يِ: أعطاك أحد شيئا قال: لا إلا هذا الراكع - يعني عليا - أعطاني خاتمه. ورواه الطبراني في 
الأوسط في ترجمة محمد بن علي الصائغ وعند ابن مردويه من حديث عمار , بن ياسر قال: وقف 
بعلي سائل وهو واقف“:في صلاته- الحديث . وفي إسناده خالد بن يزيد العمري وهو متروك ورواه 
الثعلبي من حديث أبي ذر مطولا وإسناده ساقط. انتهى. 

أفرم مرج الخاتم في اليد: قلق. إذا اتسعت حلقته عن الأصبع . 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 59*0) (1737701). 
قلت: وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. 
وتقدم أن الحافظ قال فيه: مجهولء وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟02717/5) لابن المنذر وابن 


أبي حاتم وأبي الشيخ. 
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ُنْب النهِيُ على وصف يعمّهما وغيرهما تعميمًا للحكم وتنبيهًا على العلة وإيذانا 
بأن مَنْ هذا شأنه جديرٌ بالمعاداة فكيف بالموالاة؟ #من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» بيان للمستهزئين » والتعرّضٌ لعنوان إيتاء الكتاب لبيان كمال شناعتّهم وغاية 
ضلالتهم, لِما أن إيتاء الكتاب وازعٌ لهم عن الاستهزاء بالدين المؤسّسٍ على الكتاب 
المصدّقٍ لكتابهم «والكفار» أي المشركين حُصّوا به لتضاُفٍ كفرهم» وهو عطف 
على الموصول الأول ففيه إشعارٌ بأنهم ليسوا بمستهزئين كما يُنِبى عنه تخصيصٌ 
الخطاب بأهل الكتاب في قوله تعالى: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» [المائدة» 
الآية 54] الآية وقرى”' بالجر عطنًا فلن الموضيو ل لير و 7ك 
ومن الكفار وقراءةٌ” "عد الل « وين اين أشراكرا» نه ايا من جملة المستوزدد 
#أولياء4 وجانبوهم كل المجانبة. 


#واتقوا الله4 في ذلك بترك موالاتهم أو بترك المّناهي على الإطلاق فيدخل فيه ترك 
موالاتهم دخولا أوليًا #إن كنتم مؤمنين4 أي حقاء فإن قضية الإيمان توجب الاتقاءً لا 
محالة «إوإذا ناديتم إلى الصَّلاةٍ اتخذوها#أي الصلاةً أو المناداةً» ففيه دلالة على شرعية 
الأذان إهزوًا ولعبًا» بيان لاستهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارًا لكمال شقاوتهم . 


رُوي (أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول 
الله» يقول: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمُّه ذاتٌ ليلة بنار وأهلّه نيام فتطايرّث منه 
شرارةٌ في البيت فأحرقَنْه وأهلّه جميعًا)”'' إذلك4 أي الاستهزاء المذكور #بأنهم» 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو عمروء والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :.)501١(‏ والإعراب للنحاس »)2505/1١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
7) والبحر المحيط (7/ »22١5‏ والتبيان للطوسي (20717/7» والتيسير للداني ص »)265٠١(‏ 
وتنمي لق لي )ع والتحضة لذي ازرعة من 0209) والميعة أبن ماهد ين 110 
والغيث للصفاقسي ص »)7١4(‏ والكشاف للزمخشري (1/ 40741 والمجمع للطبرسي (517/7), 
وتفسير الرازي (7/ »)57١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 7550). 

(9). قرأ بها: أبي: 
ينظر: البحر المحيط (*/ 015): وتفسير الطبري »)47١/٠١١(‏ وتفسير القرطبى (777/5): 
والكشاف للزمخشري :)0847/1١(‏ والمعانى للفراء (1/ 818), ١ ٠‏ 

(105:45 انها بذ الله بن امسطوة 1 
ينظر: البحر المحيط (/ »)0١5‏ وتفسير الطبري .)40/١١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 371) (17777). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )21١/7(‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
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بسبب أنهم قوم لا يعقلون» فإن السَّمّه يؤدّي إلى الجهل بمحاسِنٍ الحق والهزء بهء 
ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترءوا على تلك العظيمة. 

إقل» أمرٌ لرسول الله يل بطريق تلوين الخطاب بعد نه المؤمنين عن تولّي 
المستهزئين بأن يخاطِبّهم ويبيّنَ أن الدين منزه عما يصحّحُ صدورٌ ما صدر عنهم من 
الاستهزاء» ويُظهرٌ لهم سبب ما ارتكبوه ويُلْقِمَهم الحجرًء أي قل لأولئك الفجرة «إيا 
أهل الكتاب»* وُصفوا بأهلية الكتاب تمهيدًا لما سيأتي من تبكيتهم وإلزامهم يكفرهم 
بكتابهم #هل تنقمون منا»# من نقّم منه كذا إذا عابه وأنكره وكرهه. بتقينه مدق كل 
رت 

وقرئ"'' بفتح القاف من حد عَلِمّ وهي أيضًا لغة» أي ما تّعيبون وما تُنكرون منا 
«إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا» من القرآن المجيد #وما أنزل من قبل» أي من قبل 
إنزاله من التوراة والإنجيل المنرَّلَيْن عليكم وسائرٍ الكتب الإلهية #وأن أكثركم 
فاسقون» أي متمردون خارجون عن الإيمان بما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم بما 
عدف لاا متحالة نوهو علف حك (أن آمها) على آنه لقعو له ل (اتنقجوة)ء والمقعول 
الذي هو الدينُ محذوفٌ ثقةً بدلالة ما قبله وما بعده عليه دلالةَ واضحة» فإن اتخاذ 
الدين هزوًا ولعبًا عينُ نِقَمِه وإنكاره. 

والإيمان بما مُصّل عينُ الدين الذي نقّموه خلا أنه أبررٌ في معرض علةٍ نقيهم له 
تسجيلًا عليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجبًا لنقمه مع كونه في نفسه 
موجبًا لقبوله وارتضائه» فالاستثناءٌ من أعم العلل أي ما تنقمون منا ديئّنا لعلةٍ من 
العلل إلا لأن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل من كتُّبكم» ولأن أكثركم 
متمردون غيرٌ مؤمنين بواحدٍ مما ذُكر حتى لو كنتم مؤمنين بكتابكم الناطق بصحة كتاينا 
لآمنتم به. 

وإسنادٌ الفسق إلى أكثرهم لأنهم الحاملون لأعقابهم على التمرّد والعناد» وقيل: 
عطفٌ عليه على أنه مفعول لتنقمون مناء لكن لا على أن المستثنى مجموع المعطوقيّن 
بل هو ما يلرّمهما من المخالفة كأنه قيل: ما تنقمون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا 
الإيمانَ وأنتم خارجون عنه» وقيل: على حذف المضافيء أي واعتقادَ أن أكثركم 
فاسقون. وقيل: عطف على (ما) أي ما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 


40 قرأ بها : المطوعي» وأبو حيوة» والنخعيء وابن ن أبي عبلة» أبو البرهسم. 
ينظر: إتحاقه فضلاء البشرء ص »٠ ١(‏ والإملاء للعكبري .)171//١1(‏ 
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وبأنكم فاسقون. وقيل: عطفٌ على علة محذوفةٍ أي لقلة إنصافِكم ولأن أكثركم 
فاسقون. وقيل: الواو بمعنى مع أي ما تنقمون منا إلا الإيمانَ مع أن أكثركم. . 
إلخ» وقيل: هو منصوب بفعل مقدرٍ دل عليه المذكور أي: ولا تنقمون أن أكثركم 
فاسقون وقيل: هو مرفوعٌ على الابتداء والخبر محذوفٌ أي وفِسقكم معلوم أي ثابت» 
والجملة حالية أو معترضة» وقرئى”'"' بإن المكسورة والجملةٌ مستأئّفة مبيّنةٌ لكون 
أكثرهم فاسقين متمرّدين . 

#قل هل أنبتكم بشرٌ من ذلك4 لما أمر عليه الصلاة والسلام بإلزامهم وتبكيتهم 
ببيان أن ندار تقوهي للدين إنما شو اكفمالة عل ينا يوجب ارتضاءه عندهم أيضًا 
وكفرهم بما هو مُسلّم لهمء أمر عليه الصلاة والسلام ءَ عَقيبّه بأن يُبكتّهم ببيان أن 
الحقيقٌ بالنقم والعيب حقيقةً ما هم عليه من الدين المحرّف ويَنْعئ عليهم في ضمن 
البيان جناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتها على منهاج التعريض لتلا يحمِلّهم 
التصريح بذلك على ركوب متن المكابرة والعنادٍ» ويخاطبّهم قبل البيانٍ بما يُنبئ عن 
عِظم شأن المبيِّنِء ويستدعي إقبالّهم على تلقّيه من الجملة الاستفهامية المُشَرّقة إلى 
المخبر به والتنبئةٍ المشعرة بكونه أمرًا لحم أن انها برلا ابد المرجاد 
وخطرء وحيث كان مناط النقم شَريّةَ المنقوم حقيقة أو اعتقادًا وكان مجردٌ النقم غيرَ 
يد لني الي ول ررحي هن لللديون ذل ايك عل ولك قينا شر 
سيذكر وزيادةً تقرير لها . 

وقيل: إنما قيل ذلك لوقوعه في عبارة المخاطبين حيث أتى نفرٌ من اليهود فسألوا 
رسول الله يك عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام: «أومنٌ بالله وما أنزل إلينا» إلى 
قوله: #ونحن له مسلمون» فحين سمعوا ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا نعلم شرًا 


من كي 


)١(‏ قرأ بها: نعيم بن ميسرة. 
ينظر: البحر المحيط (/ 017)» وتفسير الرازي (9/ .)571١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 577) )١17715(‏ حدثنا هناد السري قال» حدثنا يونس بن 
بكيرء قال حدثنا متحمد بن إسبحاق قال حدثي محمذ بن أبي محمد مولى زيد بن:ثانت قال: حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس.. 
قلت: وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: تقدم أنه مجهول. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )417/١1(‏ للواحدي في أسباب التزول. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 277) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
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وإنما اعقو الشرية بالسنة إلى الدين وهو متتو قد كاتبة الكبرية والكلية مجاراة 
معهم على زعمهم الباطل المنعقدٍ على كمال شريته ليثِبتَ أن دينهم شر من كل شرء 
أي هل أخبركم بما هو شر في الحقيقة مما تعتقدونه شرّاء وإن كان في نفسه خيرًا 
محضًا #مثوبة عند الله* أي جزاءً ثابئًا في حكمه. وقرى”'' (مثُوبة) وهي لغة فيها 
كمسُورة ومشُْوّرة وهي مختصةً بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشرء وإنما وضعت 
هاهنا موضعها على طريقة قوله: [الوافر] 
2 اا 5 مدي مبعيه قنات و 1 

ونصبّها على التمييز من (بشرّ) وقوله عز وجل: #من لعنه الله وغضب عليه© خبر 
لمبتدأ محذوفي بتقدير مضافي قبله مناسب لما أشير إليه بكلمة ذلك أي: دينٌ مَنْ لعنه 
إلخ» أو بتقدير مضا قبلها مناسبٍ لمنء أي بشرّ مِنْ أهل ذلك؛ والجملة على 
التقديرين استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال نشأ من الجملة الاستفهامية إما على حالها 
وهو الظاهرٌ المناسب لسياق النظم الكريم» وإما باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل: ما 
الذي هو شر من ذلك؟ فقيل : هو دين مَنْ لعنه الله إلخ» أو قبل في السؤال: من ذا 
الذي هو شر من أهل ذلك؟ فقيل: هو مَنْ لعنه الله ووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لتربية المهابةٍ وإدخالٍ الروعة وتهويل أمر اللعن وما تبعهء والموصولٌ عبارةٌ 
عن المخاطبين حيث أبعدهم الله تعالى من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم 
في المعاصي بعد وضوح الآيات وسُنوح البينات. 

«وجعل منهم القردة والخنازير» أي مسخ بعضّهم قردةً وهم أصحابٌ السبّت 
وبعضّهم خنازيرٌ وهم كفار مائدةٍ عيسى عليه السلام» وقيل: كلا المسخين في أصحاب 
السبْت مُسِحْت شبانهم قردةً وشيوحُهم خنازيرٌ وجمع الضمير الراجع إلى الموصول في 


)2غ( قرأ بها: الحسن» وابن بريدة» والأعرج» وابن عمران» وابن هرمز. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2))5١١(‏ والإملاء للعكبري »)١1518/1١(‏ والبحر المحيط (9/مام)ء 


.)0١+ 
(؟) عجز بيت وصدره:‎ 
وخَيْلٌ قددَلفتٌلهابخَيْل ا ل‎ 


والبيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص »)١59(‏ وخزانة الأدب (707/4)» وشرح أبيات 
سيبويه (؟/ »)236١‏ والكتاب (”/ 200» ونوادر أبي زيد ص »)١0١(‏ وبلا نسبة في: أمالي ابن 
الحاجب /١(‏ 7”54), والخصائص ,))758/١(‏ وشرح المفصل (؟/ .)8١‏ والكتاب (؟/ 207577 
والمقتضب (؟/ .)5١‏ 
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(منهم) باعتبار معناه كما أن إفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه» وإيثارٌ وضعه موضعٌ 
ضمير الخطاب المناسب لأنبئكم للقصدٍ إلى إثبات الشرّية بما عُدّد في حيز صلتِه من 
الأمورٍ الهائلة الموجبةٍ لها على الطريقة البرهانية مع ما فيه من الاحتراز عن تهييج 
لَجَاجِهم ووحد فلاخو 4 متي على وليل رن وإفراد الضمير لما مر وكذا (عبد 
الطاغوتٌ) على قراءة''' البناء للمفعول ورفع الطاغوت وكذا (عبد الطاغوت)”'' بمعنى 
صار معبودًاء فالراجع إلى الموصول محذوف على القراءتين» أي عُبد فيهم أو بينهم. 
وتقديم أوصافِهم المذكورة بصدد إثباتِ شرّية دينهم على وصفهم هذا مع أنه الأصل 
المستتبع لها في الوجود وأن دلالته على شريته بالذات» لآن عبادة الطاغوتٍ عينٌُ دينهم 
البيّن البطلان ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرَيّة الآثار على شرية ما يوجبّه من 
الاعتقاذ» والعمل؛ إما للقصد إلى تبكيتهم من أول الأمر بوصفهم بما لا سبيل لهم إلى 
الجحود لا بشرّيته وفظاعته ولا باتصافهم به» وإما للإيذان باستقلال كلّ من المقدم 
والمؤخر بالدلالة على ما ذكر من الشرّية» ولو روعي ترتيبٌ الوجود. 


وقيل: مَنْ عَبَدَ الطاغوتٌ ولعنه الله وغضب عليه إلخ» لربما فهم أن علة الشرية 
هو المجموعٌ» وقد قرى”" (عابدٌ الطاغوت) وكذا (عبدَ الطاغوت) بالإضافة على أنه 
نعثٌ كفطن ويقظ». وكذا (عبِدَةَ الطاغوتٍ)”*'» وكذا (عبَّدَ الطاغوت)”' بالإضافة على 
أنه جمع عاب كخَدَّمء أو على أن أصله (عبدة) حذفت تاؤه للإضافة» بالنصب في 
الكل عطمًا على القردة والخنازير. 


)١(‏ قرأ بها: النخعي. والأعمش. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو جعفر الرؤاسي النحوي. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))١58/١(‏ والبحر المحيط (/2)214» والتبيان للطوسي (/ 01/7), 
وتفسير الطبري ( /٠6‏ ؛» وتفسير القرطبي (777/5): والمجمع للطبرسيء. (؟/6١5))‏ 
والمحتسب لابن جني 2»)35١10 /١(‏ وتفسير الرازي (5/ 5717). 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس »2601//١(‏ والبحر المحيط (7/ 019). 

(*) قرأ بها: عون العقيلي» وبريدة» والأسلميء وابن بريدة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »))1١8/١(‏ والتبيان للطوسي (7/ 51/5): وتفسير الطبري (١١/١141))؛‏ 
وتفسير القرطبي (7755/1), والكشاف للزمخشري (١/758)؛‏ والمجمع للطبرسي ))5١16/1(‏ 
والمحتسب لابن جني 27١5 /١(‏ وتفسير الرازي (/ 477). 

(5) ينظر: الإملاء للعكبري »)١378/١1(‏ والبحر المحيط (7/ »)0١19‏ وتفسير الرازي (7/ 477). 

(0) قرأ بها: ابن عباسء وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (”/ 019). 
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وقرئ (عَبَدٍ الطاغوتٍ) بالجر عطمًا على (مَنْ) بناءً على أنه مجرور بتقدير 
المضافء وقد قيل: إن (مَنْ) مجرور على أنه بدلٌ من شرٌ على أحد الوجهين 
المذكورين في تقدير المضاف . 

وأنت يبان ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة 
مما لا سبيل إليه قطعًا ضرورةً أن المقصود الأصلي ليس مضمونٌّ الجملة الاستفهامية 
بل هو كما مر مقدّمة سيقت أمام المقصود لهُرُء('' المخاطبين وتوجيه أذهانهم نحو 
تلقي ما يُلقئ إليهم عَقيبها بجملة خبرية موافقةٍ في الكيفية للسؤال الناشئ عنها وهو 
المقصودٌ إفادنّه» وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيتُ حسبما شرح» فإذا جُعل الموصولٌ 
بما في حيز صلتِه من تتمة الجملة الاستفهامية فأين الذي يُلقئ إليهم عقيبها جوايًا عما 
نشأ منها من السؤال ليحصّل به الإلزامٌ والتبكيت؟ . 

وأما الجملة الآتية فبمعزلٍ من صلاحية الجواب» كيف لا ولا بد من موافقته في 
الكيفية للسؤال الناشئ عن الجملة الاستفهامية» وقد عرفت أن السؤال الناشئ 58 
يستدعي وقوعٌ الشر من تتمة المخبّر عنه لا خبرًا كما في الجملة المذكورة» وسيتضح 
ذلك مزيدٌ اتضاح بإذن الله تعالى. والمراد بالطاغوت العِججل» وقيل: هو الكهنة وكل 
من أطاعوه في معصية الله عز وجل فيعم الحكمٌ دينَ النصارى أيضًا. 

ويتضح وجه تأخير ذكرٍ عبادته عن العقوبات المذكورة» إذ لو قُدّمت عليها لتُوْهُم 
اشتراك الفريقين في تلك العقوبات ولما كان مآلُ ما ذُكرٌ بصدر”" التبكيت أن ما هو 
شر مما نقّموه ديهم أو أن من هو شر من أهل ما نقموه أنفسُّهم بحسّب ما قدّر من 
المضافين» وكانت الشرية على كلا الوجهين من تتمة الموضوع غيرٌ مقصودة الإثبات 
لدينهم أو لأنفسهم عقِِبَ ذلك بإثباتها لهم على وجهٍ يشعر بعلية ما ذكر من القبائح 
لثبوتها لهم بجملةٍ مستأئفةٍ مسوّغةٍ من جهته سبحانه شهادةً عليهم بكمال الشرارة 
والضلال» أو داخلةٍ تحت الأمر تأكيدًا للإلزام وتشديدًا للتبكيت فقيل: 

#أولئك شر مكانًا» فَاسمٌ الإشارة عبارة عمن ذُكرث صفاتُهم الخبيثة وما فيه من 
معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشرارة أي أولئك الموصوفون بتلك القبائح 
والفضائح شر مكائهم» جَعَلَ مكانًا شرًا ليكول أبلعَ في الدلالة على شرارتهم» وقيل : 


)١(‏ في المخطوط: ولهرٌ. (؟) في المخطوط: بصدد. 
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وأضل عن سواء السبيل» عطف على شرء مقررٌ له أي أكثرٌ ضلالَا عن الطريق 
المستقيم وفيه دلالة على كون دينهم شرًا محضًا بعيدًا عن الح لأن ما يسلكونه من 
الطريق دينُهم» فإذا كانوا أضلّ كان دينُهم ضلالا مُبِينَا لا غايةَ وراءه» وصيغةٌ التفضيل 
في الموضعين للزيادة مطلقًا لا بالإضافة إلى من يشاركهم في أصل الشرارة والضلال. 

«إوإذا جاءوكم قالوا آمنا» نزلت في ناس من اليهود كانوا يدحُلون على 
رسول الله يَكلٍِ ويُظهرون له الإيمان نفاقًا”''. فالخطاب لرسول الله وك والجمعٌ 
للتعظيمء أو له مّعَ مَنْ عنده من المسلمينء أي إذا جاؤوكم أظهروا الإسلام #وقد 
دخلوا لخر وهم قد خرجوا به» أي يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر كما دخلواء 
لم يؤثْرُ فيهم ما سمعوا منك» والجملتان حالان من فاعل قالواء وبالكفر وبه حالان 
من فاعل دخلوا وخرجواء وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع 
حالاء أفادت أيضًا بما فيها من معنى التوقع أن أمارات النفاق كانت لائحة» وكان 
الرسول كَلةِ يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى» ولذلك قيل: #والله أعلم بما كانوا 
يكتمون* أي من الكفرء وفيه وعيد شديد لهم. 

#وترى» خطاب لرسول الله يل أو لكل أحدٍ ممن يصنّح للخطابء والرؤيةٌ 
بصرية #كثيرًا منهم» من اليهود والمنافقين» وقوله تعالى: #يسارعون في الإثم»* 
حال من كثيرًاء وقيل: مفعول ثانٍ والرؤيةٌ قلبية» والأول أنسبٌ بحالهم وظهور 
نفاقهم» والمسارعة المبادرة والمباشرة للشيء بسرعة» وإيثار كلمة (في) على كلمة 
(إلى) الواقعة في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة4 [آل عمران: ]١717‏ إلخ» لِما 
ذُكر في قوله تعالى: #فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» [المائدة : ]0١‏ 
والمرادٌ بالإثم الكذبٌ على الإطلاق» وقيل: الحرام» وقيل: كلمة الشرك وقولهم: 
عزيرٌ ابن الله وقيل: هو ما يختصٌ بهم من الآثام #والعدوان» أي الظلم المتعدي 
إلى الغير أو مجاوزة الحد في المعاصي #وأكلهم السحت* أي الحرامء خصه بالذكر 
مع اندراجه في الإثم للمبالغة في التقبيح إلبئس ما كانوا يعملون4 أي لبئس شيئًا 
كانوا يعملونه» والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار. 


إلولا ينهاهم الربانيُون والأحبارٌ» قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (57*5/15) (177125)- حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: 


حدثنا سعيد عن قتادة قوله: #وإذا جاءركم ...* الآية أناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي كَل. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (214-677/7) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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والأحبار علماء التوراة» وقيل: كلهم في اليهود وهو تحضيض» للذين يقتدي بهم 
أفناؤهم ويَعْلمون قَباحةً ما هم فيه وسوء مخبّتهى على نهُي أسافلهم عن ذلك مع توبيخ 
لهم على تركه عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم 
لمباشرتهم لهما. 


#لبعس ما كانوا يصنعون* وهذا أبلغ مما قيل فى حق عامتهم لما أن العمل لا 
يبلْْ درجة الصنع ما لم يتدرّبٌ فيه صاحيّه ولم يحصّل فيه مهارة تامة» ولذلك ذَمَّ به 
خواصّهمء ولأن ترك الحسنة أقبحُ من مواقعة المعصية» لأن النفس تلتذ بها وتميل 
إليهاء ولا كذلك تركُ الإنكار عليهاء فكان جديرًا بأبلغ ذم» وفيه مما يُنعى على 
العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات ما لا يخفى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنها أشد آية في القرآن'"©2, وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخوفُ عندي منها”" . 


#وقالت اليهود* قال ابن عباس وعكرمة والضحاك: إن الله تعالى كان قد بسط 
على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبّهم ناحيةً فلما عصّوا الله سبحانه 
بأن كفروا برسول الله ككلهُ وكذبوه كف عنهم ما بِسَط عليهمء فعند ذلك قال 
ِنْحاصُ بن عازوراء: #يدٌ الله مغلولة0#© وحيث لم ينكر عليه الآخرون ووضوا:نه 
سيت تلك العظيمة إلى الكل كما بيقال؛ بنو فلان قتلوا فلاناء وإنما القاتل واحدٌ 
ا ا أنه قال كمسلك يقث دبالوزقن فإن كلاً من عل اليد 
وبسْطها مجازٌ عن محض البخل”*' والجود من غير قصد في ذلك إلى إثبات يدٍ وغَلّ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (78/5) )١177414(‏ حدثنا ابو غريب قال: حدثنا ابن عطية 
قالاجدتا فين عن العاذه بن المسي هن بخالددين قيثار عن ابي علايس قال وضزاء السير طى 
في الدر المنثور (075/7) لأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه عبد الله بن المبارك فى الزهد )١9/١(‏ (/اه). 
وابن جرير الطبري في تفسيره (58/4) (177147). 
من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون....4. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 270-575) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ -)54٠‏ قال عكرمة: #وقالت اليهود يد الله مغلولة» الآية» 
نزلت في فنحاص اليهودي. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 275) لأبي الشيخ ولكنه عن ابن عباس... 

)25 لآية ذات عملة وثيقةبفضية المجازه واف علماء الأنة من حولهاء ويج تَقَصيْل الول في هذه 
المسألة؛ لأن إنكار المجاز يترتب عليه شطب عمود البيان» وقد اتسع القول في هذه القضية قديمًا 
وحديئّاء وتدافعت الحجج وتزاحمت الآراء» والعلماء من هذه القضية على فريقين: فريق يمنع _ 
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المجاز وفريق يجيزه» وقد وضع كل فريق مصنفات تؤيد مذهبه. ومنشأ الخلاف - فيما يرجح - هو 
البحث في أسماء الله وصفاته فقد وردت في القرآن الكريم نصوص يوهم ظاهرها المشابهة 
بالحوادث مثل إثبات اليد لله - سبحانه - كالآية الكريمة» وفي الحديث الشريف وردت نسبة القدم 
والإصبع والصورة والنزول والضحك والكف لله سبحانه» فأقرها فريق على ما هي من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تعطيل» وفريق توقف ولم يقل في ذلك شيئَاء وهو مذهب السلف, ووقف آخرون 
موقمًا آخر فأولوا كل ما أوهم ظاهره تمثيلاً أو تجسيمّاء فأولوا اليد بالقدرة والقوة والنعمة. والإصبع 
بالآثر والوجه بالذات والاستواء على العرش بالهيمنة إلى آخره. وهكذا أخذ المجاز ينمو ويزدهر 
وتعترك حوله الأذهان في ظلال العقيدة والتوحيد. وأخذ مثبتوه ومنكروه يتبارون حوله» وجميعهم 
كان يقصد تنزيه الله - سبحانه - عن الحوادث؛ وإن اختلف المنهج من فريق إلى فريق» والمتابع 
لسير النزاع بين الفريقين يرى أن الخلاف بينهما كان هادنًا طوال القرون الأولى حتى النصف الثاني 
من القرن السابع» والربع الأول من القرن الثامن» فقد اتجه الخلاف إلى الشدة والعنف ولكن من 
جانب منكريه وحدهم دون مجوزيه» فقد برز على الساحة الإمام أبو العباس ابن تيمية (551 - 
ه) وقد وهبه الله ذاكرة واعية وقلبًا ذكيّاك ولسانا فصيحًا وقلمًا جرينًا وتبنى مذهب السلف من 
حيث الجملة وتصدى لأقاويل كثير من الفرق» ولم يترك مجالا من مجالات الفكر الإسلامي إلا 
وكان له فيه قصب السبق» وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع المجازء فاختار مذهب المنع» وكتب 
فصلاً إضافيًا في كتابه «الإيمان» ينكر فيه المجاز» ويحشد بين يدي إنكاره ما شاء أن يحشد من أدلة 
نقلية وعقلية وواقعية» وشدد النكير على مجوزيه» ورماهم بالكفر حيئّاء وبالجهل حيئًا آخر. ومن يقرأ 
كتابه «الإيمان» يجد نفسه أمام صخرة عاتية لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منهاء وكان السبب 
المباشر لهذه الحملة القاسية التى حملها على المجاز ومجوزيه أن فريقًا من العلماء قال: إن الإيمان 
هو التصديق القلبي» أما الأعمال فلا تدخل في الإيمان حقيقة» وإنما تدخل فيه مجاراء والإمام ابن 
تيمية يرى أن الإيمان هو التصديق والعمل معّاء ولكي يصح له ما أراد أجهد نفسه وعقله في إنكار 
المجازء وبعد الإمام ابن تيمية حمل لواء المنع- وكان أقسى وأعنف من شيخه- ابن القيم» وسنذكر 
خلاصة آراء أهل العلم في هذه القضية» ونتتبع سيرتها في تاريخ المسلمين وتراثئهم لنصل إلى قول 
فصل - إن شاء الله - على أن تكون عالمًا أن أبا السعود من القائلين بالمجاز في القرآن الكريم. 
الفريق الأول (القاتلون بالمجاز) 
فى بيئة اللغويين والنحاة: 
سيبويه صاحب الكتاب (من علماء القرن الثاني الهجري) قال بالمجاز في تقسيمه الكلام تحت 
عنوان (هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة) قال فيه: افمنه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب 
ومستقيم قبيح» ومحال كذب والذي يهمنا كلامه في المستقيم الكذبء وهو عنده كقولك: حملت 
الجبل وشربت ماء البحرء فقد جعله من المستقيم» وبدهي أنه من المجاز» ينظر: الكتاب »)8/١1(‏ 
وقال بالمجاز العقلى عند قول الخنساء: 

توفع ما رتكا عنى ]ذا قوف ,مايا هي نبال و داز 

قال: فجعلها الإقبال والإدبار» فجاز على سعة الكلام كذلك: نهارك صائمء وليلك قائم انظر الكتاب 
,0١‏ والخلاصة أن كتاب سيبويه بما فيه من هذه اللفتات البلاغية» ينقض دعوى ابن تيمية _ 
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وتلميذه ابن القيم» ومن كان على مذهبهم في نفي المجاز بحجة أن سلف الأمة ومنهم اللغويون لم 
يقولوا به» وسيبويه إمام في اللغة والنحو وسلفي أصيل. 

الفراء ات - ٠7‏ 7ه) في كتابه (معاني القرآن) يشير كثيرًا إلى خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي 
إلى المعنى المجازي. 

ينظر: معانى القرآن 0706765٠ 77 /١(‏ /5717)» كما يقول بالمجاز العقلى» فقد قال عند قوله تعالى: 
#فما ربحت تجارتهم* ربما قال القائل: كيف تربح التجارة» وإنما يربح التاجر؟ وذلك من كلام 
العرب ربح بيعك وربح بيعك فحسن القول بذلك؛ لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة» 
فعلم معناه» ومثله من كلام العرب هذا ليل نائم» ومعاني القرآن /١(‏ 2215 كما يقول بالمجاز 
المرسل بمعناه لا بمصطلحه (إني أرانى أعصر خمرًا) أي عنبًا يصير خمرّاء ومعاني القرآن (؟/ 
6» كما لم يخل كتابه من الإشارات الواضحة إلى ما سمي بعده بالاستعارة (1/ 6174 +19 
ام رار" 

أبو عبيدة: (ت- 94١1ه)‏ يقول بما سمي بعد بالمجاز في كثير من المواضع في كتابه (مجاز القرآن) 
(1/ لات 5/ .)107/1١ 00 55/1١0781‏ كما حفل كتابه بالإشارة إلى الاستعارة /١(‏ 7 
49 85 ).» وكذلك ابن قتيبة» بل ولد المجاز باسمه ورسمه في مباحثه من كتابيه (تأويل مشكل 
القرآن» وتأويل مختلف الحديث. يقول: وللعرب المجازات في الكلام ومعناه طرق القول ومآخذه 
ففيها الاستعارة والتمثيل. 

تأويل مشكل القرآن» ويقول في الاستعارة: فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان 
المسمى بها بسبب من الأخرىء أو مجاورًا لها أو مشاكلاً لهاء تأويل مشكل القرآن »١0‏ وكذلك 
أبو العباس المبرد (ت - 180ه) في كتابه الكامل يقول بالمجاز فى مواطن متعددة الكامل 205٠ /١(‏ 
85611 6م وكدلك ابرح فى كقابة الخمائص ععد ثانا دعاه (القرق 
بين الحقيقة والمجاز (7/ 557) من الخصائص لابن جني؛ ويقع المجاز عنده لمعان ثلاثة وهي 
الاتساع والتوكيد والتشبيه» فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة ألبتة الخصائص (447/5» 
١‏ ويقول أيضًا: اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة (؟//4141» 558)» وكذلك ابن 
فارس اللغوي 40ه في كتابه الصاحبي يقول: إن لعلم العرب أصلاً وفرعًا: أما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات» كقولنا: رجل وفرس... وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم» وأما الأصل فالقول 
على موضوع اللغة وألويتها ومنشئها ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الاقتنان تحقيقًا 
ومجادًا الصاحبي (7). وقد عرف الحقيقة والمجاز كما عرف الاستعارة انظر الصاحبي 2775 275/8 
وكذلك أبو البقاء العكبري (ت - 115ه) في التبيان في شرح الديوان» ويتناول الاستعارة بمختلف 
أقسامها وأفرعها التبيان. (*/ «5, 59», )2١‏ والمجاز المرسل .778/١(‏ 704. 757) من التبيان» 
ويخلص إلى أن النحاة واللغويين قد تناولوا المجاز واحتفوا به» فقد تناولوا (المجاز المرسل - 
المجاز العقلي - الاستعارة بأنواعها - الكناية والتمثيل - المشاكلة وبعض صورها من المجاز). 
بيئة الأدباء والنقاد: 

من القائلين بالمجاز أبو زيد القرشى (ت - ١7١ه)‏ فى جمهرة أشعار العربء. والجاحظ (ت - 
5 ه) في الحيوان والبيان والتبيين» وابن المعتز (ت - 47؟ه) في كتابه البديع» وعلي بن عبد 
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- العزيز الجرجانى (ت -55*ه أو 847ه) في الوساطة والآمدي (ت - ١/ا"ه)‏ في كتابه الموازنة» 
والشريف الرضي (ت - 404ه) وله كتابان في المجاز (المجازات النبوية - تلخيص البيان في 
مجازات القرآن) وابن رشيق (ت -455ه) فى كتابه العمدة وضياء الدين ابن الأثير (ت-/571ه) 
في كتابه المثل السائر» بل رد على منكري المجاز في المثل السائر )1١1:1١7/١(‏ وما بعدهما 
وغيرهمء كقدامة بن جعفر والمرزباني في الموشح والثعالبي في يتيمة الدهرء وابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة» وفي كتابه (الفلك الدائر على المثل السائر) مطبوع بهامش المثل السائر. 
بيئة الإعجاز بين البلاغيين: 
ومنهم الرماني وأبو هلال والباقلاني وابن سنان الخفاجي» وعبد القاهر الجرجاني» والسكاكي 
والخطيب القزويني؛ وما قام على تلخيص المفتاح من الشروح والحواشيء وقد برز المجاز بنوعيه 
(اللغوي والعقلي) وتشعب المجاز في موضوع المجاز إلى درجة جعلت المتأخرين من علماء 
البلاغة» وبخاصة شراح التلخيص وأصحاب الحواشي والتجريدات» يدورون حول المحور الذي 
وصفه الإمام الخطيب مقتضبًا من رافدي الإمامين الجليلين: عبد القاهر الجرجاني والسكاكي» وسار 
على هذا المنوال الكاتبون من بعدهم إلى عصرناء ومما تجب الإشارة إليه أن جل تمثيلاتهم على 
المجاز» بل أكثرها ماءً ورونقًا وأصدقها شاهدًا كانت من نصوص القرآن الكريم» فلم يروا في ذلك 
حرجّاء وهذا يدفع - بقوة - مذهب الإمام ابن تيمية ومشايعيه قديمًا وحديثًا في نفي المجاز في 
اللغة بوجه عام» وفي القرآن بوجه خاص كما دقق من قبل مذاهب اللغويين والنحاة والأدباء والنقاد 
على النحو الذي مر بين المفسرين والمحدثين. 

من أشهر القائلين بالمجاز من المفسرين ابن جرير الطبري (ت- ١٠1ه)‏ وترجع أهمية كلام ابن 
جرير إلى ثلاثة اعتبارات أولها: أنه قد حكى إجماع الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن المراد 
بالصراط وضعًا هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» فيكون استعماله في غيره. مثلما في الاية 
الحكيمة (اهدنا الصراط المستقيم) خروجًا به إلى غير معناه» وهو المجاز في أوضح صوره. 
الاعتبار الثاني: أنه ينقل عن السلف آثارًا بعضها مرفوع إلى رسول الله يَكِ تدل بوضوح على أن 
المراد بالصراط في هذه الآية غير ما وضع له» وهو كتاب الله فيكون القول بالمجاز - وإن لم يسم 
- مأذونًا به شرعاء فهو ليس بدعة كما يقول منكروه» وكيف يكون بدعة؛ وقد ورد إقراره من طريق 
شرعيء أو قل طرق شرعية صحيحة. 

الاعتبار الثالث: أن هذا الإجماع الذي حكاه ابن جرير» وهو سلفي ينقل عن السلف متعلق بنصوص 
القرآن الكريم» وقد رأينا المؤلف يختار هذا المذهبء ويقويه بالآثار» فهو إِذَّا قد تجاوز مرحلة القول 
بجواز ورود المجاز في اللغة إلى القول بورود المجاز في القرآن الكريم» وقد تابع الإمام ابن جرير 
الإمام ابن كثير» وهذا واحد من عشرات الأدلة التي توهن ما ادعاه الإمام ابن تيمية من إنكار المجاز 
في اللغة والقرآن الكريم استنادًا إلى أنه لم يرد عن السلف. 

يراجع على سبيل المثال في جامع البيان 111١-11١١-1٠١- 948/7 44 /١(‏ 15/8 ال 
كل لاف /١5‏ )0 

ومن المفسرين أيضًا ابن عطية الغرناطي (ت- ١04ه)‏ في كتابه المحرر الوجيزء وقد مال ابن عطية 
مرات لا تحصى إلى التفسير المجازي» وحمل نصوصًا كثيرة من التنزيل الحكيم على المجاز _ 
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باختلاف أنواعه. ولم ير في ذلك حرجاء وينظر في ذلك مثلاً المحرر الوجيز ١74 - 1١77/١‏ - 
/11, 755 78 477», ومن المفسرين أيضًا الزمخشري (ت - ه07ه) وهو أكثر القائلين 
بالمجاز من المفسرين. 
ينظر: الكشاف (١/1كل‏ لال11 19١-184‏ - 5/5" -4.ه-5:ه). 
وممن قال بالمجاز من المحدثين: 
ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (187 - 184 - 178-180 - 4217/4 والشريف الرضي في 
المجازات النبوية (1- 54 -8/ - ٠4‏ - 180 - 015 وغيرهم من الأئمة أمثال ابن الأثير 
(105ه) الهروي (78ه) والخطابي (84"ه) وكل هؤلاء لم يروا غضاضة في تأويل آيات الله 
وحديث رسول الله كَل تأويلاً يفضي , بهم إلى القول بالمجازء بل إن هذا المنهج قد أعانهم على 
استجلاء ء ما في هذين الرافدين من معان آسرة» ولمحات باهرة» وصور من البيان الرفيع نادرة» كما 
اتخذوا منه وسيلة لتنزيه الله - سبحانه وتعالى- عن التشبيه والتركيب واجتازوا به عقبات كثيرة لها 
صلة بأصول الاعتقاد. 
بيئة الأصوليين والفقهاء: 
من القائلين بالمجاز ابن حزم الظاهري (ت 5517ه) والناظر في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) 
يرى أنه قد تحدث عن المجاز والتشبيه في فصل خاصء وأنه لم يتناول مسألة وقوع المجاز في 
اللغة بل تخطاها إلى وقوعه في القرآن والسنةء أو عدم وقوعه فيهماء وقد اختار القول بوقوع المجاز 
جخدود رتكا نئي فول إن الأ |لاتيقنا يداد لكين أو الجاع أوتطبيقة [نهمفوك عن 
موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده؛ فكل كلمة نقلها الله تعالى عن موضوعها في 
اده ا مح خرن كاذ كن بها توا وتماة الما وزيا والخيع ب التو واب ادير 

لك. فليس شيء من هذا مجازًا بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي. جاو هه لقيال 
اناما له تج ع مسري ل الفا اسن عي اليل نكر أ جسم للد الا 
فهذا هو المجازء والخلاصة أن النقل إذا صحبه تعبد بالعمل والاسم فهو حقيقة لا مجازء وأن النقل 
إذا لم يصحبه تعبد بالتسمية فهو مجاز لا حقيقة. 
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ ١لاه‏ الا "اله - .)01١‏ 
ومنهم أيضًا الغزالي (ت - 505ه) في كتابه (المستصفى في علم الأصول) وقد فصل أنواع 
المجاز» وينظر المستصفى 741/١(‏ - 0744, وكذلك الآمدي (571ه) في الإحكام في أصول 
الأحكام عرف المجاز وقسمهء ينظر مثلاً 75/١(‏ -781 - و78 711 - 17ل مغ لودل 
ومنهم أيضًا البيضاوي في كتابه (منهاج الرعتول ني جل الأصول» ود تتاو المعداز وأقتعابة: ينار 
مثلاً المنهاج مع شرح الإسنوي (77/1/1 - 42770 ومنهم ابن الحاجب (ت 11ه) في مختصر 
المنتهى الأصولي. . ومما تجب الإشارة إليه أن مباحث جميع الأصوليين في المجاز متشابهة حتى في 
التمثيل لأنواعه؛ ينظر في (مختصر المنتهى الأصولي وشرح الوصول عليه (1/ 147 - 154 - 
14» وكذلك ابن النجار الحنبلي (97/7ه) وقد تناول المجاز بأنواعه» وهو رئيس الحنابلة بمصر 
في عهده؛ وذلك في كتابه شرح الكوكب المنير» وينظر مثلاً في هذا الكتاب (167 - 2188 150 - 
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187) وهذه اختيارات من كل المذاهب وهو من أقوى ما يرد به على الإمام تقي الدين ابن تيمية. 
المنكرون القول بالمجاز: 
المانعون قبل ابن تيمية ليست لهم مصنفاتء والعمدة في منع المجاز في القرآن الكريم بخاصهء 
يرجع أول ما يرجع إلى داود الظاهري وابنه محمد والمنكرون فريقان فريق ينكر المجاز في القرآن 
الكريم قبل ابن تيمية: داود وابنه محمد من الظاهرية» ومن غير الظاهرية أبو الحسن الجزري وأبو 
الفضل التميمي من الحنابلة» ومحمد بن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية» ومن 
المعتزلة أبو مسلم الأصفهاني» وابن تيمية أشد المتحمسين لإنكار المجاز مطلقاء والملحوظ أنه لم 
يتعرض للحملة على المجاز إلا في مواطن الحديث عن العقيدة في موضعين أحدهما في مجموع 
الفناوى. وثانيهما في كتابه الإيمان» ونشر ذلك في مواضع من كتابه «دقائق التفسير»» وقد أقام دعواه 
على عدم ورود المجاز عن السلف. ينظر: الإيمان (85)» وهو منقوض بما سبق نقله وبما ورد عن 
إمام الحرمين في البرهان 11/5/١(‏ - 7817 - 44 - 3250), والتأويل المجازي أيضًا ورد في 
أعمال ابن تيمية ينظر مثلاً دقائق التفسير /١(‏ 7 - 74), ومجموع الفتاوى (809/0, /1١5‏ 57 - 
2377© ودقائق التفسير (7/ 774)؛ والظاهر من استقراء كلام الشيخ أن له مذهبين مذهب منع فيه 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم» ومذهب أجاز فيه المجاز في اللغة والقرآن الكريم» فمذهب المنع 
هو المذهب الجدلي النظري ومذهب الإجازة هو المذهب السلوكي العملي. وقد ظهر هذا المذهب 
في تأويلاته المجازية التي وردت حول بعض النصوص الشرعية وغير الشرعية» وهي أنواع ثلاثة: 
تأويلات نقلها عن السلف ثم ارتضاهاء وتأويلات نقلها عن السلف ثم أضاف إليها مرتضيًا لها 
جميعًاء وتأويلات استأنف هو القول فيها استئنافا غير مسبوق إليه» وربما يرجع إنكاره للمجاز إلى 
كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية» وتجاوزوا بها مرحلة المعقول 
المقبول؛ إلى المدخول المنحول الذي يكاد يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرهاء فإن 
تكن المسألة مسألة تأويل مجازيء وإلا لهان الخطبء وإنما طم شرها وعمء وأغرب قائلوها كل 
الإغراب حتى صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلول محقق في خضم تلك التأويلات العمياء؛ وبثها 
الباطنية» والجهمية والفلاسفة والرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم من كل فكر. 
وجاء من بعد ابن تيمية تلميذه ابن القيم» وهو ألد منه خصومة وقد تابع شيخه في كل ما قال» وقد 
سبق نقضه. وقد أقر ابن القيم بالمجاز كشيخه. وقد كثرت التأويلات المجازية الواردة في كلامه. 
وقد ورد المجاز صريحًا بلفظه ومعناه في حر كلامه؛ وجعله في بعض المواضع أحد الطرق التي 
يفقه بها أسرار العربية ومراميها ينظر: مثلاً (/ »)255٠‏ والتبيان في أقسام القرآن :)2٠١7(‏ وشفاء 
العليل »)55١1(‏ وإعلام الموقعين 1٠١ /١(‏ - 2517).» والتبيان (؟5)» وأصرح كلامه في بدائع 
الفوائد »)7١ /١(‏ فللشيخ مذهبان كشيخه ابن تيمية» ومن أشهر المنكرين للمجاز الشيخ الشنقيطي 
في كتابه (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). 
أسباب المنع: 
يمكن إجمال أسباب المنع فيما يلي: 
-١‏ لم يقل به أحد من السلف. 
؟- لم يتوقف على الوضع الأول ليصح نقله عنه» والوضع الأول منتف. 
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أو بسطء ألا يُرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك كما في قوله: 


[الكامل] 


جاد الحمى ببسط اليدين بوابل تتكدرت تكداة تلاغعه ان 


(000 


- أن المجاز يتوقف على التقييد بعد الإطلاق» والألفاظ لم تستعمل إلا مقيدة» والقول بالإطلاق 
باطل. 

4- المجاز مخل بالفهم بدون قرينة» ومع القرينة فيه تطويل بدون فائدة. 

0- المجاز يجوز نفيه» وما جاز نفيه فهو كذبء. وهذا السبب يكون خاصا بمنع المجاز في القران 


الكريم: 
1- لو كان في القرآن مجاز لجاز وصف الله سبحانه - أنه متجوز أي قائل بالمجازء وهذا ممتنع 
اتفاقًا . 


- أن المجاز لا يعدل إليه إلا عند العجز عن الإتيان بالحقيقة والعجز في جانب الله محال. 

6- المجاز لم تقل به أمة من الأممء ولم يعرف أن أمة قسمت الألفاظ إلى حقيقة ومجاز وهذا 
السبب من اختراع ابن تيمية. 

وقد رد المؤيدون هذه الأدلة بما يلى: 

-١‏ أن الادعاء بعدم قول السلف منقوض بما نقلناه عنهم. 

7- أن إنكار الوضع الأول شاذء وقد أقرٌ به أبو إسحاق الإسفرايبني. 

+- أن ادعاء التسوية في دلالات القيود محال» فليست دلالة القيد في: اشابت لمة المكروب» 
كدلالة القيد فى قول القائل: شابت لمة الليل» فإن التسوية بين هاتين الدلالتين منكر عقلاً ونقلاً. 

4- أنه كلام يناقض بعضه بعضّاء فكيف يقولون: إن المجاز بلا قريئة إخلال بالفهم» ثم يقولون إن 
القرينة تطويل بلا فائدة» أليس رفع الإخلال بالفهم فائدة؟ 

5- أما القول بأن المجاز كذب فالرد عليه أن النفي المراد هو نفي إرادة المعنى الحقيقيء أما المعنى 
المجازي فلا يصح نفيه» ومجوزو المجاز إنما اشترطوا فيه القرينة لدفع أن يقع في الفهم إرادة 
المعنى الحقيقى. 

5- الرد على امتناع وصفه (سبحانه) بأنه متجوز. فذلك متوقف على عدم ورود الإذن الشرعي فليس 
العام لغويًا. 

/- أن القول بالتقسيم إلى حقيقة ومجاز بدعة لم تقل به أمة مردود بما ترجم عن أرسطو وغيره» 
وفي نهاية هذه القضية نقول: إن إنكار القول المجاز في اللغة وفي القرآن العظيم إنما هو مجرد 
شبهة» كتبت لها الشهرة» ولكن لم يكتب لها النجاح» وقد صدق الزركشي في قوله: «لو وجب خلو 
القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره» ولو سقط المجاز من 
القرآن لسقط شطر الحسنء وقول ابن قتيبة» ولو كان المجاز كذباء وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان 
باطلاً كان أكثر كلامنا فاسداء لأننا نقول: نيت البقل» وطالت الشجرة إلى آخره...» ينظر بتوسع هذه 
القضية في كتاب أ.د/ عبد العظيم المطعني» جزءان - (1175). 

ينظر: البحر المحيط ("/ 575)؛ والكشاف »)57١/١(‏ والدر المصون (؟5557/5)» واللباب (/7/ 
/51). 
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وقد سلك لبيدٌ المسلكٌ السديد حيث قال: [الكامل] 
وغداةٍ ريح قد شهِدتٌ وقَرَّةٍ إِذْأْصبَّحَتُ بيدالشَّمال زمامُه”"© 

فإنه:إنما آراد بلك إثبات"القبرة النانه للشمال علق التضرف :ف القذة كتقما تشاء 
على طريقة المجاز من غير أن يخظرٌ بباله أن يثبِتَ لها يدا ولا للقرّة زمامّاء وأصله 
كناية فيمن يجوز عليه إرادة المعنى الحقيقي كما مر في قوله تعالى: #إولا ينظر إليهم 
يوم القيامة# في سورة آل عمران [الآية: لالا]. 

وقيل: أرادوا ما كي عنهم بقوله تعالى: #القد سنمع اله قول: اللنين قالوا إن الله 
فقير ونحنٌ أغنياء»* [آل عمرانء الآية .]1١‏ #عُلَّت أيديهم»* دعاء عليهم بالبخل 
المذموم والمسكّنة أو بالفقر والنّكد أو بعل الأيدي حقيقة» بأن يكونوا أسارئ 
مغلولين في الدنيا ويُسحبوا”" إلى النار بأغلالها في الآخرة» فتكون المطابقةٌ حينئذ 
من حيث اللفظ وملاحظةٌ المعنى الأصلي كما في سبّني سب الله دابرّه. 

#ولعنوا» عطف على الدعاء الأول أي أبعدوا من رحمة الله تعالى #بما قالوا» 
أي بسبب ما قالوا من الكلمة الشنعاء» وقيل: كلاهما خبر. 

«إبل يداه مبسوطتان» عطف على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌُ أي : كلا لسن كذلك بل هي 
في غاية ما يكونُ من الجودء وإليه أشير يتفنية اليد؛ فإن أقصئ ما ينتهي إليه همم 
الأسخياء أن يُعطوا ما يعطونه بكلتا يَدَيْهم 

وقيل : التثنية للتنبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنيا والآخرة» وقيل: على إعطائه 
إكرامّاء وعلى إعطائه استدراجًا . ْ 

#ينفق كيف يشاء» جملة مستأنفة واردةٌ لتأكيده كمال وجوده وللتنبيه على سر ما 
ابتلوا به من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى الاجتراء على 
تلك الكفْرة العظيمة» والمعنى أن ذلك ليس لقصور في فيضه.ء بل لأن إنفاقه تابعٌ 
لمشيئته المبنيّة على الحكم التي عليها يدورٌ أمرٌ المعاش والمعاد» وقد اقتضتٍ الحكمة 
بسبب ما فيهم من شؤم المعاصي أن يضيِّقَ عليهم كما يشير إليه ما سيأتي من قوله عز 
وجل: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل* [المائدة: 17] الآية» و(كيف) ظرفٌ 
ليشاء» والجملة في محل النصب على الحالية من ضمير (ينفق) أي ينفق كائنًا على أي 


))517 0 البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص (770)» وأساس البلاغة (يدي)» والبحر المحيط (؟/‎ )١( 
والدر المصون (؟055/5).‎ 
(؟) في المخطوط: يسحبون.‎ 
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حال يشاء أي كائنًا على مشيئته أي مريدّاء وترك ذكر ما ينفقه لقصد التعميم . 

#وليزيدن كثيرًا منهم» وهم علماؤهم ورؤساؤهم #إما أنزل إليك» من القرآن 
المشتكل غلن:الآياك؟ وتقديم المفعول للاعتناء به» وتخصيص الكثير منهم بهذا 
الحكم لِما أن بعضهم ليس كذلك #من ربك* متعلق بأنزل كما أن (إليك) كذلك» 
وتأخيره عنه مع أن حق المبتدئ أن يتقدم على المنتهي لاقتضاء المقام الاهتمام ببيان 
المنتهي» لأن مدار الزيادة هو النزولٌ إليه عليه السلام كما في قوله تعالى: #وأنزل 
لكم من السماء ماء# [النمل» الآية ]1١‏ والتعرضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام. 

#طغيانًا وكفرًا» مفعول ثان للزيادة أي ليزيدنهم طغيانًا على طغيانهم وكفرًا على 
كفرهم القديمين إما من حيث الشْدةٌ والغلرٌ وإما من حيث الكمٌ والكثرة» إذ كلما 
نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرّهم بحسب المقدار كما أن الطعامً الصالح 
للأصِحًاء يزيد المرضى مرضًا. 

#وألقينا بينهم © أي بين اليهودء فإن بعضّهم جبْريةٌ وبعضّهم قَدّرية وبعضهم مُرْجئة 
وبعضهم مشبّهة #العداوة والبغضاء» فلا يكاد تتوافق قلوبُهم ولا تتطابق أقوالهم» 
والجملة مبتدأةٌ مُسوقة لإزاحة ما عسى يُتوهَّمُ من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع 
على أمر يؤدُّي إلى الإضرار بالمسلمين» قيل: العداوة أخصٌ من البغضاءء لأن كل 
عدرٌ مبغضٌ بلا عكس كليٌّ «إلى يوم القيامة» متعلق بألقينا وقيل : بالبغضاء . 

#كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله» تصريح بما أشير إليه من عدم وصول 
غائلةٍ ما هم فيه''' إلى المسلمينء أي كلما أرادوا محاربة الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ وقد جاء ذلك على طريق الاستعارة التمثيلية» وقد قال قوم هو على حقيقة وليس استعارة» وهو أن 
العرب كانت تتواعد للقتال وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» فيتبادرون» والجيش يسري ليلاء 
فيوقد من حربهم ليلاً النار فيكون إنذارّاء فعلى يكون النار حقيقة يكون معنى إطفائها أنه ألقى الله 
الرعب في قلوبهم» فخافوا أن يعيشوا في منازلهم» فيضيعواء فلما تقاعدوا عنهم أطفؤوهاء وقال 
الجمهور هو استعارة» وإيقاد النار عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر بالمؤمنين والاغتيال 
والقتال» وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلكء وتفرق آرائهم وحل عزائمهم وتفرق كلمتهم. وإلقاء 
الرعب في قلوبهم وإجراء هذه الاستعارة على طريقة أبي حيان: (كلما أوقدوا نارًا للحرب», أطفأها 
الله) تمثيل شبه به حال التهيؤ للحرب والاستعداد لها والحزامة فى أمرها بحال من يوقد النار لحاجة 
ها قتطفري فإثه ات استعارات معان امير والحمن والثار ونتحوها للتحرت وشيه تعال الحلا 
عزمهم أو انهزامهم» وسرعة ارتدادهم عنهاء وإحجامهم عن مصابحة أعدائهم؛ بحال من انطفأت 
ناره التي أوقدهاء ومن بديع هذا التمثيل أنه صالح لأن يعتبر فيه جمعه وتفريقه» بأن يجعل تمثيلاً 
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والسلام ورتبوا مبادِيّها وركبوا في ذلك متنّ كل صعب وذَلولٍ ردهم الله تعالى 
وقهرهمء أو كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلّط الله 
تعالى عليهم بّحْتَ نَضّرَّء ثم أفسدوا فسلط الله عليهم فطرّسَ الرومئ» ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المجوسء ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين» و(للحرب) إما 
له لأوقدوا أو متعلق بمحذوف وقع صفةً ل (نارًا)» أي كائنة للحرب #ويسعون في 
الأرض فسادًا» أي يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم 
مما يُغْايرٌ ما عبّر عنه بإيقاد نار الحرب» و(فسادًا) إما مفعول له أو في موقع المصدر 

#والله لا يحب المفسدين» ولذلك أطفأ ثائرةً إفسادهم» واللام إما للجنس وهم 
داخلون فيه دخولا أوليّاء وإما للعهد.» ووضع المُظهّر مَقام الضمير للتعليل وبيانٍ 

#ولو أن أهل الكتاب# أي اليهود والنصارى» على أن المراد بالكتاب الجنس 
المنتظمٌ للتوراة والإنجيل» وإنما ذكروا بذلك العنوان تأكيدًا للتشنيع» فإِنْ أهلية 
الكتاب توجب إيمانهم به» وإقامتهم له لا محالة» فكفرهم به وعدم إقامتهم له وهم 
أهله أقبحٌ من كل قبيح وأشنعٌ من كل شنيع» فمفعول قوله تعالى: #آمنوا# محذوف 
ثقةَ بظهوره مما سبَّقّ من قوله تعالى: #هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون# [المائدة» الآية 04] وما لحِقّ من قوله 
تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة» [المائدة» الآية 11] إلخ. 

أي لو أنهم مع صدور ما صدّرٌ عنهم من فنون الجنايات قولًا وفعلا آمنوا بما نَفِيَ 
عنهم الإيمانٌ به فيندرج فيه فرضٌ إيمانهم برسول الله وَكل. 

وأما إرادةٌ إيمانهم به عليه السلام خاصة فيأباها المقام» لأن ما ذُكر فيما سبق وما 
لحق من كفرهم به عليه السلام إنما ذكر مشفوعًا بكفرهم بكتابهم أيضًا قصذًا إلى الولزام 
والتبكيت ببيان أن الكفرَ به عليه الصلاة والسلام مستلزمٌ للكفر بكتابهم» فحمل الإيمانٍ 
واحدًا لحالة مجموعة, أو تمثيلين لحالتين» وقبول التمثيل للتفريق أتم بلاغة» والمعنى أنهم لا يلتئم 

لهم أمر حربء. ولا يستطيعون نكاية عدوء ولو حاربوا أو حوربوا انهزمواء فيكون معنى الآية على 

هذا كقوله (ضربت عليهم الذلة). 

ينظر: البحر المحيط (”7/ 070 -2)075., والفتوحات الإلهية »2031١١/١(‏ والتحرير والتنوير (5/ 57١‏ 


)55-ه1١ سورة المائدة (الآيات:‎ ١١ 


هاهنا على الإيمان به عليه السلام خاصة مُخْلّ بتجاوّب أطرافي النظم الكريم 

#واتقوا» ما عدَّدْنا من معاصيهم التى من جملتها مخالفةٌ كتابهم «الكفرنا عنهم 
سيئاتهم؟ التي اقترفوها وإن كانت في غاية العِظّم ونهايةٍ الكثرة ولم نؤَاخِذّهم بها 
«ولأدخلناهم» مع ذلك #جنات النعيم* وتكريرٌ اللام لتأكيدٍ الوعدء وفيه تنبيه على 
كمال عِظُم ذنوبهم وكثرة معاصيهم وأن الإسلام يجب ما قبله من السيئات وإن جِلْتْ 
وجاوزت كل حدٌ معهود. 

#ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل* بمراعاة ما فيهما من الأحكام التي من 
جملتها شواهدٌ نبوة النبي كَلِِ ومبشراتُ بعثته. فإن إقامتهما إنما تكون بذلك لا 
بمراعاة جميع ما فيهما بن الأسسكاءع لانتتساخ بعضها بنزول القرآن فليست مراعاةٌ الكل 
من إقامتهما في شيء وما أنزل إليهم من ربهم» من القرآن المجيد المصدّق لكتبهم» 
وإيراده بهذا العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم» وللتصريح ببطلان ما 
كانوا يدّعونه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل» وتقديم (إليهم) لما مر من قبل» وفي 
إضافة الرب إلى ضمير (هم) مزيدٌ لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة. 

وقيل: المراد بما أنزل إليهم كتبٌ أنبياء بني إسرائيل مثل كتاب (شعياء) وكتاب 
(حبقوق)"'' وكتاب (دانيال) فإنها مملوءة بالبشارة بمبعثه يلٍِ لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» أي لوسّع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركاتٍ السماء والأرض» 
أو بأن يكثر ثمراتٍ الأشجار وغلالَ الزروع أو بأن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار 
فيجتنوا ما تهدّل منها من رؤوس الأشجار ويلتقطوا ما تساقط منها على الأرض» 
وقيل : المراد المبالغة في شرح السَّعَة والخِصْب لا : تعيينٌ الجهتين» » كأنه قيل : لأكلوا 
من كل جهة؛ ومفعول (أكلوا) محذوف بقصد 0 أو للقصد إلى نفس الفعل كما 
في قوله: فلان يعطي ويمنعء و(مِنْ) في الموضعين لابتداء الغاية وفي هاتين 
الشرطيتين؛ من حتُّهم على ما ذكر من الإيمان والتقوى والإقامةٍ بالوعد بنيل سعادة 
الدارين وزجرهم عن الإخلال به بما ذكر ببيان إفضائه إلى الحرمان عنها وتنبيههم 
على أن ما أصابهم من الضنك والضيق إنما هو من شؤم جناياتهم لا لقصورٍ في فيض 
الفياض» ما لا يخفى. 

#منهم أمة مقتصدة» جملة مستأئَفةٌ مبنيّةٌ على سؤال نشأ من مضمون الجملتين 
المصدرتين بحرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإيمان والاتقاء وإقامةٍ الكتب المُنْزلة 


)١(‏ في المخطوط: حنقوق. 
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(منهم أمة مقتصدة) إما على أن(منهم) مبتدأ باعتبار مضمونه أي بعضهم أمة» وإما 
بتقدير الموصوف أي بعضٌ كائنٌ منهم كما مر في قوله تعالى: #ومن الناس من يقول 
آمنا بالله» الآية» أي طائفة معتدلة وهم المؤمنون منهم كعبد اللّهِ ب بن سلام وأضرابه» 
كما وأربعون من النصارى» وقيل : طائفة حالهم أ ف عكارة وستولة الله عند 
اوسرامي #بيودا لمتصي م لمن خبرٌه #ساء ما يعملون*» أي مقولٌ في حقهم 
هذا القولٌء أي بئسما يعملون وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملّهم من العناد 
والمكابرة وتحريف الحق والإعراض عنه» والإفراط في العداوة» وهم الأجلافٌ 
المتعصّبون ككعب ب بن الأشرف وأشباهه والروم. 
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عَلِبْهَمَ وَفي 0 خم حَيدُونَ 1 42 ولو كان 0 أله وَألئبى وَمَآ 00 إِليِهِ 
دو رح اعم 1 جزيء قيفو 
ما اتخذوهم وليه ولص كديرا عنم َنِم بت 29 


#يا أيها 000 وإيذانًا بأنها من 
موجبات الإتيان بما أمر به من تبليغ ما أُوحِي إليه بلغ ما أنزل اليك أي جميع ما 
أنزل إليك من الأحكام وما يتعلق بها كائنًا ما كان» وفي قوله تعالى : #من ربك» أي 
مالِكِ أمورك ومبلّفِك إلى كمالك اللائتي ق بك. عِدَةٌ ضِمْنية بحفظه عليه السلام وكلاءته» 
أي بلَغِْ غيرَ مراقِبٍ في ذلك أحدًا ولا خائف أن ينالك مكروةٌ أبدًا #وإن لم تفعل» ما 
أمرت به من تبليغ الجميع بالمعنى المذكور كما ينبئ عنه قوله تعالى: #فما بلغت 
رسالته» فإن ما لا تتعلق به الأحكامٌ أصلًا من الأسرار الخفية ليست مما يُقصَّدُ تبليغه 
إلئ التاسن + أ فما بلغت :سنا من رسالته واتسلخت مما شرفت به مع عندواث الرشالة 
بالمرة» لِما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعضء فإذا لم تؤدٌ بعضها فكأنك أغفلتَ 
أداءها جميعًا كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها ٠‏ لإدلاء كل منها بما 
يُدليه غيرهاء وكوثها لذلك في حكم شيءٍ واحدء ولا ريب في أن الواحد لا يكو م 
غير مبلغ مؤمنًا به غير مؤمنٍ بهء ولأن كتمان بعضها إضاعةٌ لما أ يّ منها كترك بعض 
أركان الصلاة ة فإن عرض الدعوة ينتقض بذلكء وقيل : فكأنك ما بلغت شيئًا منها كقوله 
تعالى: #فكأنما قتل الناس جميعًا4 [المائدة» الآية 7] من حيث إن كتمان البعض 
والكل سواء في الشناعة واستجلاب العقاب» وقرىئ”'' (فما بلغت رسالاته) وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما إن كتمتٌ آيةً لم تبلّعْ رسالاتي 00 وروي عن رسول الله ظَلهِ: 
«بعثني الله برسالاته فضِقّتُ بها ذرعًا فأوحى الله إلي إِنْ لم تبلْهْ رسالاتي عذبتّك وضين 


)١(‏ قرأ بها: نافع وابن عامرء وأبو بكرء ويعقوب, وأبو جعفرء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١7(‏ والإعراب للنحاس »)008/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
4» والبحر المحيط (5/ 070)» والتبيان للطوسي ("/ 0417)» والتيسير للدانى ص (١٠٠)؛‏ 
وتفسير القرطي 81/59): والبمجة لابن الويه عن 0078 والشجة لأنى ززعة من (1090 
والسبعة لابن مجاهد ص (41؟)» والغيث للصفاقسي ص (؟ ٠‏ والكشف للقيسي (415.419). 
والمجمع للطبرسي (1/ 717)» وتفسير الرازي (/ 518)» والنشر لابن الجزري (؟/ 500). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (741//1) 2)١77177(‏ حدئني المثنى قال: حدثنا عبدالله بن 
صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس... 
قلت: وعبد الله بن صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث- وفيه مقال. 
وقال الحافظ في التقريب (1/ 577) :)7"8١(‏ صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة. 
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لى العصمة فقويّتٌ00'' وذلك قوله تعالى: #والله يعصمّك من الناس* فإنه كما ترى عِدَةٌ 
كريمةٌ بعصمته من لحوق ضررهم بروحه العزيز باعثةٌ له عليه السلام على الجدّ في 
تحقيق ما أمر به من التبليغ غير مكترث بعداوتهم وكيدهم . 


وعن أنس رضي الله عنه (أنه عليه السلام كان يُحرَّسسُ حتى نزلت فأخرج رأسّه من 


قبَةِ دم فقال: «انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس)”" . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )517/1١(‏ (570) لإسحاق بن راهويه في مسنده ... من طريق 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعًا ... وللواحدي في أسباب النزول» عن الحسن 
عن النبي يَكْةِ مرسلا من غير سند. 1 
وذكره أيضًا السيوطي في الدر المنثور (؟/018)- عن الحسن عن النبي كَِ مرسلا وعزاه لأبي 
الشيخ. 

00( ا 
حديث عائشة. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده من حديث أنس. 
قلت: وحديث عائشة: أخرجه الترمذي -)15١/5(‏ كتاب تفسير القرآن (48)- باب «ومن سورة 
المائدة»- )7١57(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (547/5) ))١51514(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/731)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ ))١185‏ 
كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان النبى يَللٌ يحرس... 
قلت: وقد حرف اسم «سعيد الجريري» في مستدرك الحاكم إلى «معبد»- فلينتبه لذلك- وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله ابن شقيق قال: 
كان النبي يكَلِةٍ يحرس ولم يذكروا فيه (عن عائشة). 
قلت: وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي: أخرجه الطبري في تفسيره )١5111(‏ من طريق ابن 
علية» عن الجريري عن عبد الله بن شقيق» أن رسول الله يي كان يتعقبه... 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (2194/7) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

522 

- عبد الله بن عباس: ولكن في سنده ضعف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/505؟)‏ 
.)١17(‏ من طريق عبد الحميد الحمانى عن النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
رسوكه الله كه حرس نكا تومل معشعمه أبرطاليدية” 

قال الهيثمي في المجمع (7/ )3١‏ وفيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 

1- أبي سعيد الخدري. 

قال: كان عباس عم رسول الله يَكَْةٌ فيمن يحرسه... 

قال الهيثمي في المجمع (7/ )3١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عطية العوفي وهو 
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وقوله تعالى: #إن الله لا يهدي القوم الكافرين» تعليل لعصمته تعالى له عليه 
السلام أي لا يمكنهم مما يريدون بك من الإضرارء وإيرادُ الآية الكريمة في تضاعيف 
الآيات الواردة في حق أهل الكتاب لِما أن الكل قوارع”'' يسوء الكفارٌ سماعُهاء 
ويشْقٌ على الرسول ككل مشافهتُهم بهاء وخصوصًا ما يتلوها من النصٌ الناعي عليهم 
كمال ضلالتهم ولذلك أعيد الأمر فقيل: #قل يا أهل الكتاب* مخاطبًا الفريقين 
#لستم على شيء# أيْ دين يُعتدٌ به ويليق بأن يسمى شيئًا لظهور بطلانه ووضوح 
فساده» وفي هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غايةَ وراءه #حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل* أي تراعوهما وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها د لائل 
رشالة الرسول عله وشواعد ثيوته» 'فإن إكامنهما إثما تكرن ذلك و اما مراعاة 
أحكامهما المنسوخةٍ فليست من إقامتهما في شيء» بل هي تعطيل لهما وردٌ 
لشهادتهماء لأنهما شاهدان بنسخها وانتهاء وقت العمل بهاء لأن شهادتهما بصحة ما 
ينسخها شهادةٌ بنسخها وخروجها عن كونها من أحكامهماء وأن أحكامهما ما قرره 
النبي الذي بسر فيهما ببعثته» وذُكر في تضاعيفهما نَعُوته فإذن إقاميّهما بِيانُ شواهدٍ 
النبوة والعمل بما قررته الشريعة من الأحكام كما يُفصح عنه قوله تعالى: #وما أنزل 
من ربكم* أي القرآن المجيد بالإيمان به» فإن إقامة الجميع لا تتأنّى بغير 
ذلك» وتقديم إقامةٍ الكتابين على إقامته مع أنها المقصودةٌ بالذات لرعاية حقٌّ الشهادة 
واستنزالهم عن رتبة الشّقاق» وإيراذه بعنوان الإنزال إليهم لما مرّ من التصريح بأنهم 
مأمورون بإقامته والإيمان به لا كما يزعُمون من اختصاصه بالعرب» وفي إضافة الربٌ 
إلى ضميرهم ما أشير إليه من اللطف في الدعوة. 
وقيل: : المراد بما أنزل إليهم كتبُ أنبياء بني إسرائيل كما مرء وقيل: ١‏ 
الإلهيدٌ فإنها بأسرها آمرةٌ بالإيمان لمن صَدَّفَنُه المعجزةٌ 0 نون 
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعةً من اليهود قالوا لرسول الله كلل : 
ألست تقرأ أن التوراة حقٌّ من عند الله تعالى؟ فقال عليه السلام: «بلى». فقالوا: فإنا 
3( 
مؤمئون بها ولا نؤمنٌ بغيرها فنزلت” ااي #وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغيانًا وكفرًا © جملة مستأئفة َفدٌ مبيْنةٌ لشدة شكيمّتهم وغُلوّهم في المكابرة 
والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعّاء وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيق مدلولهاء 


(؟) ذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير /١1(‏ 57). 
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والمرادٌ بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤهم». ونسبةٌ الإنزال إلى رسول الله يَكِْهِ مع 
نسبته فيما مر إليهم للإنباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة #إفلا تأس على القوم 
الكافرين* أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم لإفراطهم في الطغيان والكفر بما تُبلَعْه 
إليهم» فإن غائلئّه آيلةٌ إليهم وتبعَتّه حائقةٌ لا تتخطاهمء وفي المؤمنين مندوحة”'2 لك 
عنهم» ووضعٌ المُظهر موضعٌ المُضْمَرٍ للتسجيل عليهم بالرسوخ في الكفر. 

#إن الذين آمنوا» كلام مستأئتٌ مسوق لترغيب مَنْ عدا المذكورين في الإيمان 
والعمل الصالح أي الذين آمنوا بألسنتهم فقط وهم المنافقون» وقيل: أعم من أن 
يُواطِئَها قلوبُهم أو لا #والذين هادوا» أي دخلوا في اليهودية #والصابئون 
والنصارى» جمعٌ نَصْرانَ”" وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #والصابئون» رفع على الابتداء وخبرٌه محذوف والنيةٌ به التأخر” 
عما في حيّز إن والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كيت وكيت 
والصابئون كذلك كقوله: [الطويل] 

فإني كا ادك دي 

وقوله: [الوافر] 
7 ل اك لك اكاك ال 215 لك لك شك 0 

خلا أنه وسَّط بين اسم إن وخبرها دلالة على أن الصابئين» مع ظهور ضلالهم 
وزيغهم عن الأديان كلّها حيث قُبلت توبئُهم؛ إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح» 
فغيرهم أولى بذلك» وقيل: الجملة الآتية خبرٌ للمبتدأ المذكور» وخبر إن مقدر كما 
في قوله: [المنسرح] 


)١(‏ يقال: لك عن هذا الأمر مندوحة» أي سعة وفسحة. والمراد أن لك في المؤمنين غتّى عن هؤلاء. 

(؟) نصران ونصرانة: بمعنى نصراني ونصرانية» وهما مفردان مهجوران في اللغة» وانظر تفصيل ذلك في 
لسان العرب. مادة: نصر. 

(8) في المخطوط: التأخير. (4) تقدم. 

للك البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص (2190)» والإنصاف ))١110/١(‏ وتخليص الشواهد ص 
(377), وخزانة الأدب :)71917/١١(‏ وشرح أبيات سيبويه (؟/4١):‏ وشرح التصريح (1١/584)؛‏ 
والكتاب »)١97/7(‏ والمقاصد النحوية (7/ 2707/١‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص »)١95(‏ وشرح 
المفصل (59/8). 
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وقيل: (النصارى) مرفوع على الابتداء كقوله تعالى: #والصابئون»»: عطمًا عليه 
وهو مع خبره عطفٌ على الجملة المصدّرة بإن ولا مَساعَ لعطفه وحده على محل إن 
واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بإن والابتداء معّاء واعثذر 
عقةابأن :ذلك إذا: كان العذكر سيا ليما :وام اذا كان عي المنتطرت محدور نا فل 
محذورٌ فيه ولا على الضمير في (هادوا) لعدم التأكيد والفصل» ولاستلزامه كونَ 
الصابئين هُودَاء وقرئ"'' (والصابيون) بياء صريحةٍ بتخفيف الهمزة» وقرى”© 
(والصابون) وهو من صبا يصبو لأنهم صِبَّوًا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهمء 
وقرئى0) (والصابئين)» وقرئ”*؟ يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. 


وقوله تعالى: #إمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا» إما في محل الرفع على 
أنه مبتدأ خبره إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 والفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرطء وجمع الضمائر الأخيرة باعتبار معنى الموصول كما أن إفرادً ما في صلته 
باعتبار لفظهء والجملة خبر إن والعائد إلى اسمها محذوف,. أي من آمن منهم. وإما 
في محل النصب على أنه بدل من اسم إن وما عُطف عليهء والخبر قوله تعالى: «فلا 
خوف* والفاء كما في قوله عز وعلا: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم» [البروج» الآية: ]٠١‏ الآية» فالمعنى على تقديم كون 
المراد بالذين آمنوا المنافقين وهو الأظهر أي من أحدث من هذه الطوائف إيمانًا 
خالصًا بالمبدأ والمَعادٍ على الوجه اللائق لا كما يزعمه أهل الكتاب فإن ذلك بمعزل 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء والزهري. 
ينظر: الإملاء للعكبري .2)2378/١(‏ والبحر المحيط :.)57١/7(‏ والكشاف للزمخشري ,)*014/١(‏ 
والمحتسب لابن جني .)517/١1(‏ 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)3١7(‏ والإملاء للعكبري )22118/١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
20 والكشاف للزمخشري /١(‏ 0305» والكشف للقيسي (51727545)» والمحتسب لابن جني 
(1/لا ١‏ 3). 

0 قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء وسعيد بن جبير» وعثمان» وأبي» وعائشة» والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :»)75١7(‏ والإعراب للنحاس ص (2504).» والإملاء للعكبري /١(‏ 
؛» والبحر المحيط »)01١/7(‏ والكشاف للزمخشري :)704/١(‏ والمحتسب لابن جنى /١(‏ 
7» وتفسير الرازي (474//8). ْ 

(5) قرأبها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)07١‏ والكشاف للزمخشري .07054/١(‏ 
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من أن يكون إيمانًا بهماء وعمل عملًا صالحًا حسبما يقتضيه الإيمانُ بهما فلا خوف 
عليهم حين يخاف الكفارٌ العقابَ ولا هم يحزنون حين يحزن المقصرون على تضييع 
العمر وتفويت الثواب. 

والمراد بان دوام انتفائهما لا بان انتفاء دوامهما كما يوهمّه كونُ الخبر في الجملة 
الثانية مضارعًا لما مر مرارًا لأن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام» وأما على تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلقّ المتدينين 
بدين الإسلام المخلصين منهم والمنافقين» فالمرادٌ بمن آمن من اتصف منهم بالإيمان 
[الحراعيالعدا دو انعد و على ||لوطلاد يوام اك لانم واطويق الغيالك بوالدر ام عليه كما 
هو شأن المخلصين أو بطريق إحداثه وإنشائه كما هو حال من عداهم من المنافقين 
وسائر الطوائف» وفائدةٌ التعميم للمخلصين المبالغةٌ في ترغيب الباقين في الإيمان ببيان 
أن تأخرهم في الاتصاف به غيرٌ مُخْلّ بكونهم أسوةً لأولئك الأقدمين الأعلام» وأما ما 
قيل: المعنى من كان منهم في دينه قبل أن يُنسّحّ مصدّقًا بقلبه بالمبدأ أو المعاد عاملا 
بمقتض شرعه فمما لا سبيل إليه أصلا كما مر تفصيله في سورة البقرة. 

من جنايات بني إسرائيل 

#لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل4» كلام مبتداأ مُسوق لبيان بعض آخرٌ من جناياتهم 
المنادية باستبعاد الإيمان منهم أي بالله لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد وسائر الشرائع 
والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة. #وأرسلنا إليهم رسلا ذوي عددٍ كثير وأولي 
شأنٍ خطير ليقرّروهم على مراعاة حقوق الميثاق ويُظلعوهم على ما يأتون وما يذرون 
في دينهم ويتعهدوهم بالعظة والتذكير. 

وقول هالن: إكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم4 جملة شرطيةٌ مستائفة 
وقعت جوابًا عن سؤال نشأ من الإخبار بأخذ الميثاق وإرسال الرسل» وجواب الشرط 
محذوفء. كأنه قيل: فما فعلوا سه د و لم 
بما لا نُحبه أنفسْهم المنهمكة في الغيّ والفساد من الأحكام الحَقّة والشرائع عَصَوْ 
وعادّؤه وقوله تعالى: #فريمًا كذبوا وفريمًا يقتلون# جواب مستأتفٌ عن 6 
كيفية ما أظهروه من آثار المخالفة المفهومة من الشرطية على طريقة يقة الإجمال كأنه 
قيل: كيف فعلوا بهم؟ فقيل: فريقًا منهم كذبوهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء آخرٌ 
من المَضارٌ وفريقًا آخر منهم لم يكتفوا بتكذيبهم بل قتلوهم أيضّاء وإنما أوثر عليه 
صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها الهائلة للتعجيب منها 


)81-51/ سورة المائدة (الآيات:‎ ١18 


وللتنبيه على أن ذلك دَيْدنْهم المستمرٌء وللمحافظة على رؤوس الآي الكريمة» وتقديم 
فريقًا في الموضعين للاهتمام به وتشويق السامع إلى ما فعلوا به لا للقصر هذاء وأما 
جعلّ الشرطية صفةً ل (رسلًا) كما ذهب إليه الجمهور فلا يساعده المقام أصلا فوورة 
أن الجملة الخبرية إذا جُعلتْ صفةً أو صلةً يُنسخ ما فيها من الحكم وتُجعل عنوانًا 
للموصوف تتمة له في إثباتٍ أمر آخَرَ له. 

ولذلك يجب أن يكون الوصفٌُ معلومً الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل 

جعله وضمًا له» ماهتا قالوا: إن الصفاتٍ قبل العلم بها أخبارٌ والأعنار بغذ 
الغلم بها ]رساك ” ''» ولا ريب في أن ما سيق له النظم إنما هو بان أنهم جعلوا كل 
من جاءهم من رسل الله تعالى عُرضةً للقتل أو التكذيب حسبما يفيده جعلّها استثنانا 
على أبلغ وجو وآكَدِه لا بيان أنه تعالى أرسل إليهم رسلا موصوفين بكون كل منهم 
كذلك كما هو مقتضا جعلها صفة. 

#وحسبوا ألا تكون فتنة4 أي حسب بنو إسرائيلَ ألا يصيبّهم من الله تعالى بما 
أنَوْا من الداهية الدهياء والحُطة الشنعاء بلا وعذاب» وقرى”" (لا تكونٌ) بالرفع على 
أن (أنْ) هي المخففة من أنْء واسمها ضمير الشأن المحذوفء وأصله أنه لا تكون 
فتنةٌ وتعليقٌ فعل الحُسْبان بها وهي للتحقيق لتنزيله منزلة العلم لكمال قوته» و(أن) 
بما في حيّزها سادٌ مسد مفعوليه. 

#فعم فِعَمُوا4 عطف على (حيبوا) والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها 
أي أمِنوا بأسَ الله تعالى فتمادوًا في قُنون الخ والفساد وعمّوا عن الدين بعد ما 
هداهم الرسل إلى معالمه الظاهرة وبينوا لهم مناهجه الواضحة. 

#وصمّوا» عن استماع الحق الذي أُلقَوْهِ عليهم ولذلك فعلوا بهم ما فعلواء وهذا 
إشارة إلى المرة الأولى من مِرّنَيْ إفساد بني إسرائيل حين خالفوا أحكام التوراة وركبوا 


)١(‏ في المخطوط: صفات. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء والكسائي» وحمزة» ويعقوب. وخلف. واليزيدي؛ والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2307). والإعراب للنحاس »))26١ /١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
»© والبحر المحيط (”/ ”2)207» والتبيان للطوسي (047/7)» والتيسير للدانى ص ,))٠١١(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ 7147)» والحجة لابن خالويه(2177 »)١74‏ والحجة لأبى زرعة ص (577)؛ 
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المحارم وقتلوا شعياء» وقيل: حبسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 
كما قيل» فإنها وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمّى والصمّم لكنها في 
جاءوهم بعذه عليه السلام بأعصار. 

ثم تاب الله عليهم# حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ما كانوا 
ببابلَ دهرًا طويلًا تحت قهر بُخْتَ نَصَّرَ أسارى في غاية الذل والمهانة فوجه الله عز 
وجل ملكا عظيمًا من ملوك فارسَ إلى بيت المقدس ليعمُرّه ونججى بقايا بني إسرائيل 
من أسر بختٌ نضّرٌ بعد مهلكه وردَّهم إلى وطنهم وتراجَمٌ من تفرق منهم في الأكناف 
فَعَمَوه كلاثين استة فكثروا وكائوا كأحْسَن ما كالؤا علية. 

وقيل: لما ورث بَهُمِنٌ بنُ اسفنديارَ المُلك من جدّه كستاسّف ألقى الله عز وجل 
في قلبه شفقة عليهم فردهم إلى الشام وملّك عليهم دانيال عليه السلام» فاستولوا على 
من كان فيها من أتباع بختّ نضّر فقامت فيهم الأنبياءُ فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه 
من الحال» وذلك قوله تعالى: #ثم رددنا لكم الكرة عليهم» الإسراء 1]. 

وأما ما قيل من أن المراد قبولُ توبتهم عن عبادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلّق 
له بالمقام ولم يُسنْد التوبة إليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعمّى والصمم تجافيًا 
عن التصريح بنسبة الخير إليهم وإنما أشير إليها في ضمن بيان توبته تعالى عليهم تمهيدا 
لبيان نقضهم إياها بقوله تعالى: #ثم عموا وصموا» وهو إشارة إلى المرة الآخرة من 
مرتي إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى وقصدذهم قتلّ عيسى عليهم السلام 
لا إلى طلبهم الرؤية كما قيل لما عرفت سره؛ فإن فنون الجناياتٍ الصادرة عنهم لا تكاد 
تتناهى خلا أن انحصار ما حُكي عنهم هاهنا في المرتين وترتّبه على حكاية ما فعلوا 
بالرسل عليهم السلام يقضي بأن المراد ما ذكرناه والله عنده علم الكتاب. 

وقرئ07) (عموا وصمُوا) بالضم على تقدير أعماهم ألله وصمهم أي رماهم 
وضربهم بالعمى والصمم» كما يقال: نَرَكتَهُ إذا ضربئّه بِالنَيْرَكَ ورَكْبِتَهُ إذا ضربته 
بركبتك» وقوله تعالى: #كثيرٌ منهم # بدل من الضمير في الفعلين» وقيل : خبر مبتدأ 


ينظر: الإملاء للعكبري (13784/1)» والبحر المحيط (9/ 075)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 508): 
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«والله بصير بما يعملون» أي بما عملواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
استحضارًا لصورتها الفظيعة ورعاية للفواصل» والجملة تذييلٌ أشير به إلى بطلان 
خُسْبانهم المذكور ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبواء إشارةٌ إجمالية اكثّفيَ بها 
تعويلًا على ما فُصَّل نوع تفصيل في سورة , : بنى إسرائيل» والمعنى حسبوا ألا يصيبهم 
عدت ففعلوا ااقعدر ادهو الجناياك الحظيية افر لأشد العقويات زاك يعن" 
بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها؟ ومن أين لهم ذلك الحسبانُ الباطل؟ 

ولقد وقع ذلك في المرة الأولى حيث سلط الله تعالى عليهم بُخْتَ نضَّر عامل 
لهرايِبٌ على بابل؛ اه ا ايك للا 
التوراة» ا ا ا اس وت اده 
أن أحدثوا توبةٌ صحيحة» فردهم الله عز وجل إلى ما حكي عنهم من حسن الحال» ثم 
عادوا إلى المرة الآخرة من الإفساد» فبعث الله تعالى عليهم الفرسَ فغزاهم ملك بابل 
من ملوك الطوائف اسمه خيدرود. وقيل: خيدروسء ففعل بهم ما فعل . 

قيل: دخل صاحب الجيش مذبحٌ قرابينهم فوجد فيه دما يغلي فسألهم» فقالوا: دم 
قربانٍ لم يقبل مناء فقال: ما صَدّقوني» فقتل عليه ألوفًا منهمء ثم قال: إن لم 
تصدّقوني ما تركت منكم أحدّاء فقالوا: إنه دم يحيى عليه السلام» فقال: بمثل هذا 
ينتقم الله منكم» ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومّك من أجلك 
فاهداً بإذن الله تعالى قبل آلا أبقي أحدًا منهم. فهدأً. 

قبائح النصارى ومحاسنهم 

«إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» شروع في تفصيل قبائح 
النصارى وإبطالٍ أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود, وهؤلاء هم الذين قالوا: 
إن مريم وَلّدت إِلْهًا ٠‏ قيل: : هم الملكانية والمار يعقوبية منهم»ء وقيل: هم اليعقوبية 
خاصة.ء قالوا: ومعنى هذا أن الله تعالى حل فى ذات عيسى واتحد بذاته» تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 

#وقال المسيح# حال من فاعل قالوا بتقدير قد» مفيدة لمزيد تقبيح حالهم ببيان 
تكفييهم للمسيح وعدم اتجارهم عما أصروا عليه بما أوعدهم بهه أ أي قالوا ذلك» 
وقد قال المسيح مخاطبًا لهم: : #يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم* فإني عبد 
مربوتك ملكو فاعبدوا خالقي وخالقّكم . 
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#إنه» أي الشأن #من يشرك بالله4 أي شيئًا في عبادته أو فيما يختص به من 
صفات الألوهية #فقد حرم الله عليه الجنة» فلن يدخلها أبدّاء كما لا يصل المحرم 
عليه إلى المحرم» فإنها دار الموحدين» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لتهويل الأمر وتربية المهابة #ومأواه النار» فإنها هي المعدّة للمشركين» وهذا بيان 
لابتلائهم بالعقاب إثرٌ بيان حرمانهم الثوابَ. 00 

«#وما للظالمين من أنصار» أي ما لهم من أحد ينضّرهم بإنقاذهم من النار» إما 
بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة» والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين» واللام إما 
للعهد والجمع باعتبار معنى (مَنْ) كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار لفظهاء 
وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليّاء ووضعه على الأول موضع الضمير 
للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق» والجملة تذييل مقرر 
لما قبله. وهو إما من تمام كلام عيسى عليه السلام» وإما واردٌ من جهته تعالى تأكيدًا 
لمقالته عليه السلام» وتقريرًا لمضمونها. 

وقد قيل: إنه من كلامه عز وجل على معنى أنهم ظلموا وعدلوا عن سبيل الحق 
فيما تقوّلوا على عيسى عليه السلامء فلذلك لم يساعذهم عليه ولم ينضصٌرٌ قولهم» ورده 
وأنكره» وإن كانوا معظمين له بذلك» ورافعين من مقداره. أو من قول عيسى عليه 
السلام على معنى لا ينصركم أحد فيما تقولون ولا يساعدكم عليه لاستحالته وَبُعْده 
عن المعقول. وأنت خبير بأن التعبيرٌ عما حُكي عنه عليه السلام» من مقابلته لقولهم 
الباطل بصريح الرد والإنكارء والوعيد بحرمان الجنة ودخول النار بمجرد عدم 
مساعدته على ذلك. ونفي نُضْرته له مع خُلوٌه عن الفائدة» تصويرٌ”'' للقوي بصورة 
الضعيف وتهوين للخطب في مقام تهويله» بل ربما يوهم ذلك بحسب الظاهر ما لا 
يليق بشأنه عليه السلام من توهم المساعدةٍ والنُصرة» لا سيما مع ملاحظة قوله: وإن 
كانوا معظمين له إلخ» إلا أن يحمل الكلامٌ على التهكم بهم. وكذا الحالٌ على تقدير 
كونه من تمام كلامه عليه السلام» فإن زجره عليه السلام إياهم عن قولهم الفاسدء بما 
ذكر من عدم الناصر والمساعدٍ بعد زجره إياهم بما مر من الرد الأكيدٍ والوعيدٍ 
الشديد, بمعزِلٍ من الإفادة والتأثير» ولا سبيل هاهنا إلى الاعتذار بالتهكم . 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 شروع في بيان كفر طائفةٍ أخرى منهمء 
ومعنى قولهم: ثالث ثلاثةٍ ورابع أربعة ونحو ذلك أحدٌ هذه الأعداد مطلقًا لا الثالتُ 


)١(‏ خبر قوله «بأن التعبير». 
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والرابع خاصة. ولذلك منع الجمهور أن ينصِبَ ما بعده بأن يقال: ثالث ثلاثة ورابع 
أزيعة وإنما ينصبه إذا كان ما بعده دونه بمرتبة» كما في قولك: عاشرٌ تسعةً وتاسمٌ 
ثمانيةً» قيل: إنهم يقولون إن الإلْهِيةَ مشتركة بين الله سبحانه وتعالى وعيسى ومريم» 
وكلّ واحد من هؤلاء إِلَهء ويؤكده قوله تعالى: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله» [المائدة» الآية 115]. 

فقوله تعالى: #ثالث ثلاثة» أي أحد ثلاثةٍ آلهة» وهو المتبادر من ظاهر قوله 
تعال ١‏ #وماءمى إله إلا إله واحد» أي والحال أنه ليس في الوجود ذاثُ واجب 
مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا إله موصت #الوجخدانية تمتعال 
عن قبول الشِرْكة. و(مِنْ) مزيدة للاستغراق. 

وقيل: إنهم يقولون: الله جوهرٌ واحدٌ ثلاثةٌ أقانيمَ» أقنومُ الأب وأقنومٌُ الابن 
وأقنومُ روح القدسء» وإنهم يريدون بالأول الذات وقيل: الوجودء وبالثاني العِلم؛ 
وبالئالث الحياة» فمعنى قوله تعالى: #وما من إِلَه إلا إِلّه واحد» [المائدة» الآية */ا] 
زلة ]له والحل يالدذات »مزه عن اكانة التعدة يوسو من الوجوه: 


#وإن لم ينتهوا عما يقولون# من الكفر الشنيع ولم يوخّدواء وقوله تعالى: 
#ليمسن الذين كفروا» جوابٌ قسم محذوف سادٌ مسد جواب الشرطء أي وبالله إن 
لم ينتهوا ليمسنهم» وإنما وُضع موضعٌ ضمير(هم) الموصولٌ لتكرير الشهادة عليهم 
بالكفر (فمن)؛ في قوله تعالى: #منهم» بيانية» أي ليمسن الذين بِقُوا منهم على ما 
كانوا عليه من الكفر فمن تبعيضية» وإنما جيء بالفعل المنبئ عن الحدوث تنبيهًا على 
أن الاستمرار عليه» بعد ورود ما يُنحئ عليه بالقلع عن نص عيسى عليه السلام 
وغيره» كفرُ جديد وغلرٌ زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر #عذاب أليم# أي 
نوع شديد الألم من العذاب» وهمزة الاستفهام في قوله تعالى: 

#أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه» لإنكار الواقع واستبعاده لا لإنكار الوقوع, 
وفيه تعجيب من إصرارهمء» والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام» أي ألا ينتهون 
عن تلك العقاتد الزاتغة والأقاويل الباطلة؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بالتوحيد 
والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول؟ فمدارٌ الإنكار والتعجيب عدمٌ الانتهاء 
وعدم التوبة معّاء أو أيَسُْمعون هذه الشهاداتٍ المكررة والتشديدات المقررة فلا 
يتوبون غقِّب ذلكء؛ فمدازهما عدم التوبة عَقِيبَ تحقّق ما يوجبها من سماع تلك 
القوارع الهائلة» وقوله عز وجل : #والله غفور رحيم# جملة حالية من فاعل 
يستغفرونه مؤكّدةٌ للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر وعدم مسارعتهم إلى 
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الاستغفارء أي والحال أنه تعالى مبالِعٌ في المغفرة فيغفرٌ لهم عند استغفارهم 
ويمنحهم من فضله . 

«إما المسيح ابن مريم إلا رسول» استئناف مَسوقٌ لتحقيق الحق الذي لا محيد 
عنه» وبيانٍ حقيقة حاله عليه السلام وحالٍ أمه بالإشارة أولّا إلى أشرففٍ ما لهما من 
نعوت الكمال التي بها صارا من زمرة أكمل أفراد الجنس» وآخرًا إلى الوصف 
المشترك بينهما وبين جميع أفرادٍ البشر» بل أفرادٍ الحيوان استنزالا لهم بطريق 
التدريج عن رتبة الإصرار على ما تقؤّلوا عليهما وإرشادًا لهم إلى التوبة والاستغفار» 
أي هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاهاء وقوله تعالى: #قد خلت من قبله 
اليل ود مرا اومن العاتاريه لتاق الالو فإن خلو الرسل السالفة 
عليهم السلام منذر ب بخلوّه المقتضي للح ار البو ار 
الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض من الآيات كما خص كلا منهم به ببعض آخرَ 
منهاء قا اتا اعرف يغلى وده لنيز | عن انال نار جرس قله :ادا ر قات 
حية تسعى» وهو أعجب منهع وإن خُلق من غير أب فقد حَلّقَ آدمّ من غير أب ولا أم, 
وهو أغرب منه» وكل ذلك من جنابه عز وجل» وإنما موسى وعيسى مظاهرٌ لشؤونه 
وأفعاله #وأمه صدّيقة* أي وما أمه أيضًا إلا كسائر النساء اللاتي يلازِمُن الصدق أو 
التصديق» ويبالعُن في الاتصاف به؛ فما رتبتُهما إلا رتبةٌ بشرَيْن» أحدهما نبي والآخر 
صحابي» فمن أين لكم أن تصفوهما بما لا يوصفُ به سائرٌ الأنبياء وخواصّهم؟ 
#كانا يأكلان الطعام* استئناف مبين لما أشير إليه من كونهما كسائر أفراد البشر في 
الاحتياج إلى ما يحتاج إليه كل فرد من أفراده بل من أفراد الحيوان» وقوله عز وجل : 
#انظر كيف نبين لهم الآيات4 تعجيب من حال الذين يدّعون لهما الربوبية ولا 
يرعوون في ذلك بعد ما بين لهم حقيقة حالهما بيانًا لا يحوم حوله شائبةٌ ريْب» 
و(كيف) معمول لنبينُ» والجملة في حيز النصب معلقة لانظرء أي انظر كيف نبين لهم 
. الآيات الباهرةً المناديةَ ببطلان ما تقوّلوا عليهما نداءً يكاد يسمعه صم الجبال ثم 
انظر أنى يؤفكون» أي كيف يصرفون عن استماعها والتأمل فيهاء والكلام فيه كما 
فيما قبله» وتكريرٌ الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب» و(ثم) لإظهار ما بين العجبين 
من التفاوت أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالمّ لأقاصي الغايات القاصية من 
التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاضَّدٍ ما يوجب 
قبولّها أعجبٌ وأبدع . 

#قل* أمر له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم وتبكيتهم إِثْرَ تعجيبه من أحوالهم 
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#أتعبدون من دون الله* أي متجاوزين إياه» وتقديمه على قوله تعالى: #ما لا يملك 
لكم ضرًا ولا نفعًا» لما مر مرارًا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء 
والموصول عبارةٌ عن عيسى عليه السلام» وإيثاره على كلمة مَنْ لتحقيق ما هو المراد 
من كونه بمعزلٍ من الألوهية رأسّاء ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي 
لا قدرة لها على شيء أصلاء وهو عليه السلام وإن كان يملك ذلك بتمليكه تعالى إياه 
لكنه لا يملكه من ذاته» ولا يملك مثل ما يُضِرٌ به الله تعالى من البلايا والمصائب» 
وما ينفع به من الصّحة. 


وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحرّي النفع» ولأن أدنى 
درجات التأثير دفع الشرء ثم جلب الخير. وقوله تعالى: #والله هو السميع العليم» 
حال من فاعل (أتعبدون) مؤكّد للإنكار والتوبيخ» ومقرّر للإلزام والتبكيت» والرابط 
هو الواو أي أتشركون بالله تعالى ما لا يقدر على شيء من ضُرّكم ونفعكم» والحال 
أن الله تعالى هو المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من 
جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة» والعقائد الزائغة» والأعمال السيئة» 
وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات التي من جملتها مُضارّكم ومنافعٌكم في الدنيا 
والآخرة؟ 

#قل يا أهل الكتاب4 تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى فريقي أهل الكتاب» بطريق 
ل ل ل + للمبالغة 

في زجرهم عما سلكوه من المسلك الباطل» وإرشادهم إلى الأمّم اليثتاء”" . 


#لا تغلوا في دينكم* أي لا تتجاوزوا الحدء وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى 
عن رتبة الرسالة إلى ما تقوّلوا في حقه من العظيمة» ولليهود عن وضعهم له عليه 
السلام عن رتبته العلية إلى ما تقوّلوا عليه من الكلمة الشنعاء» وقيل: هو خاص 
بالنصارى كما في سورة النساء فذكرَهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن الإنجيل أيضًا 
ينهاهم عن الغلوء وقوله تعالى: #غير الحق*» نُصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوف 
أي لا تغلوا في دينكم غلوًا ء غيرَ الحق» أي غلوًا باطلاء أو حال من ضمير الفاعل أي 
لا تغلوا مجاوزين الحق» أو من دينكم أي لا تغلوا في دينكم حال كوتة بناظلده 


)١(‏ الأمم: القصدء والطريق البيّن. والمئتاء والميتاء: الطريق يسلكه كل أحدء وآخر الغاية حيث ينتهي 
مجرى التخيل في السباق: والمراة إرشادفت إلى الطريي الذي يسلكة'كل أعيد. وفي الحديث 
الشريف: الولا أنه وَعِدٌ حَقٌّ وقول صندق وطريقٌ هيناة لحرثًا علبك أكثر ما حرنا», 


سورة الماتدة (الآيات: /81-51) حفن 


وقيل: نُصب على الاستثناء المتصل» وقيل: على المنقطع ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل# هم أسلافهم وأئمتهم الذين ضلوا من الفريقين» أو من النصارى على 
القولين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في شريعتهم. #وأضلوا كثيرًا» أي 
قومًا كثيرًا ممن شايعهم في الزيغ والضلالء أو إضلالا كثيرّاء والمفعولُ محذوف 
#وضلوا» عند بعثةٍ النبي عليه الصلاة والسلام وتوضيح مَحَجَةٍ الحق وتبيين مناهج 
الإسلام #عن سواء السبيل» حين كذّبوه وحسدوه وبعَّوًا عليه» وقيل: الأول إشارة 
إلى ضلالهم عن مقتضئ العقل والثاني إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 


لعن أهل الكتاب وأسبابه 


لعن الذين كفروا» أي لعنهم الله عز وجل» وبناءً الفعل للمفعول للجَرْي على 
سَئن الكبرياء #من بني إسرائيل4 متعلق بمحذو وقع حالا من الموصول أو من 
فاعل كفرواء وقوله تعالى: #على لسان داود وعيسى ابن مريم4 متعلق بِلّعن أي 
لعنهم الله تعالى في الزبور والإنجيل على لسانهما . 

ويل امل ,له لما تدرا في اميت ها تابه .داود عليه النجااموقالاء 
اللهم العنهم واجعلهم آيةء فمسخهم الله قردة» وأصحابٌُ المائدة لما كفروا قال 
عيسى عليه السلام : د 0 أكل من المائدة عذابًا 1 أحدًا 
من العالمين» والعنهم كما لعنت أضصحاب السيك»«فأضبخوا خنازيرٌ وكانوا خمسة 
آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي #ذلك# إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على 
الضمير للتنبيه على كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك الأمور 
المشاهدةء وما فيه من معنى البعد للإيذان كاك انطاعته بورد درف د العا 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: #بما عصوا وكانوا يعتدون4 والجملة مستأئفةٌ واقعة 
موقع الجواب عما نشأ من الكلام كأنه قيل: بأي سبب وقع ذلك؟ فقيل: ذلك اللعنُ 
الهائل الفظيعٌ بسبب عصيانهم واعتدائهم المستمرء كما يفيده الجمعٌ بين صيغتي 
الماضي والمستقبل» وينبئ عنه قوله تعالى: #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه* فإنه 
العف مراك بع اه لاستمرار عدم التناهي عن المنكرء ولا يمكن استمراره إلا 
باستمرار تعاطي المنكرات» وليس المراد بالتناهي أن ينْهَى كل واحد منهم الْآخَرَ عما 
يفعله من المنكر كما هو المعنىئ المشهورٌ لصيغة التفاعل» بل مجرد صدور النهي عن 


)١(‏ في المخطوط: الهول. 


أشخاص متعددة» من غير اعتبار أن يكون كل واحد منهم ناهيًا ومنهيًا معّاء كما في 
تراءوًا الهلالَ» وقيل: التناهى بمعنى الانتهاءء يقال: تناهئ عن الأمر وانتهى عنه إذا 
امتنع عنه وتركه» فالجملة حينئذ مفسرةٌ لما قبلها من المعصية والاعتداء» ومفيدة 
لاستمرارهما صريحًاء وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء النهي عن المنكرء بأن لا 
يوجد فيما بينهم من يتولاه في وقت من الأوقات» ومن ضرورته استمرارٌ فعل المنكر 
حسبما سبق» وعلى كل تقدير فما يفيده تنكيرٌ المنكر من الوحدة نوعية لا شخصيةء 
فلا يقدح وصفه بالفعل الماضي في تعلق النهْي بهء لِما أن متعلّق الفعل إنما هو فرد 
من أفراد ما يتعلقٌ به النهي» والانتهاء من مطلق المنكرء باعتبار تحقّقه في ضمن أي 
فرد كان من أفراده. على أن المضي المعتبر في الصفة إنما هو بالنسبة إلى زمان 
النزول لا إلى زمان النهي حتى يلزمٌ كونٌ النهي بعد الفعل» فلا حاجة إلى تقدير 
المعاودة أو المثل أو جعل الفعل عبارةً عن الإرادة؛ على أن المعاودة كالنهي لا 
تتعلق بالمتكر المفعول قلا بدامن المصير إن احد ها ذكر من الوجهين» أو إلى تقدير 
المثل» أو إلى جعل الفعل عبارة عن إرادته» وفي كل ذلك تعسفٌ لا يخفى . 

«إلبعس ما كانوا يفعلون» تقبيح لسوء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد القسمي؛ 
كيف لا وقد أداهم إلى ما شرح من اللعن الكبير وليس في تسبّبه بذلك دلالة على 
خروج كفرهم عن السببية» مع الإشارة إلى سببيته له فيما سبق من قوله تعالى: لعن 
الذين كفروا# [المائدة» الآية 8/] فإن إجراء الحكم هلن الدوضول تشم بعلية انا 
في حيز الصلة لهء لما أن ما ذكر في حيز السببية مشتملٌ على كفرهم أيضًا. 

#ترى كثيرًا منهم» أي من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه حيث خرجوا 
إلى مشركي مكة ليتفقوا على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام» والرؤية بصرية وقوله 
تعالى: #يتولون الذين كفروا» حال من (كثيرًا) لكونه موصوفاء أي يوالون المشركين 
بُغضًا لرسول الله يِةِ والمؤنين» وقيل: مِنْ منافقي أهل الكتاب يتولّوْن اليهود. وهو 
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن.ء وقيل: يوالون المشركين 
ويُصافوّنهم #لبعس ما قدمت لهم أنفسهم* لبئس شيئًا قدّموا ليّرِدوا عليه يوم القيامة 
#أن سخط الله عليهم» هو المخصوصٌ بالذم على حذف المضاف وإقامةٍ المضاف 
إليه مُقَامّهء تنبيهًا على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد» ومبالغة في 
الذم أي موجبٌ سُخطه تعالى» ومحله الرفع على الابتداء والجملة قبله خبره» والرابط 
عند من يشترطه هو العموم, أو لا حاجة إليهء لأن الجملة عينُ المبتدأء أو على أنه 


ع يي 


خين لعيكدا محذوف ينبع عنه الجملة المتقدمة» كأنه قيل : مااهو؟ أو أي شيء هو؟ 


سورة المائدة (الآيات: 7/-85) يفل 


فقيل: هو أنْ سخط الله عليهم» وقيل: المخصوص بالذم محذوفٌ و(ما) اسم تام 
معرفةٌ في محل رفع بالفاعلية لفعل الذم» و(قدمت لهم أنفسهم) جملة في محل الرفع 
على أنها صفة للمخصوص بالذم قائمةٌ مَقامه» والتقدير لبئس الشيء شيء قدّمئْه لهم 
أنفسُهمء فقوله تعالى: #أن سخط الله عليهم» بدلٌ من (شيء) المحذوفيء» وهذا 
مذهب سيبويه . 

#وفي العذاب* أي عذاب جهنم #هم خالدون# أبد الآبدين #ولو كانوا» أي 
الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب #يؤمنون بالله والنبي» أي نبيهم #وما أنزل 
إليه© من الكتابء. أو لو كان المنافقون يؤمنون بالله ونبينا إيمانًا صحيحًا ما 
اتخذوهم* أي المشركين واليهود #أولياء» فإن الإيمان بما ذكر وازعٌ عن توليهم 
قطعًا #ولكن كثيرًا منهم فاسقون# خارجون عن الدين والإيمان بالله ونبيهم وكتابهم 
أو متمرّدون في النفاق مفرّطون فيه. 
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#لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» جملة مستأئفة 
مسوقة #التعريرجها تبلها من تبات الجهود زعرانيم في الكارء وسائر أحوالهم الشنيعة 
التي من جملتها موالاتهم للمشركين. أكّدت بالتوكيد القسّميَ اعتناءً ببيان تحقق 
لما 0000 إما اا 0 لحر اد ا 0 إيذانًا بان 1 
لكاي مارجا للد عل 0 بالعكس لأنهما في الأصل مبتداً وخبر» 
ومصبٌ الفائدة هو الخبرٌ لا المبتدأ ولااضير في القدم والتأخين إذ ذل غلى الترتيت 
دليل»؛ وهاهنا دلبل واف علته وهو أن المقصود بيان كون الطائفتين اعد النامن 
عداوة للمؤمنين» لا كون أشدّهم عداوةً لهم الطائفتين المذكورتين. 

وأنت خبير بأنه بمعزل من الدلالة على ذلك» كيف لا والإفادة فى الصورة الثانية 


718 سورة المائدة (الآيات: 85-47) 


أتمْ وأكمل مع خلوها عن تبسك التقدم والتأخيرة إذ المعنى أنك إن قصدت أن 
تعرف من أشدٌّ الناس عداوة للمؤمنين وتتبعْتَ أحوالَ الطوائف ظرًا وأحطتّ بما لديهم 
خَبْراء وبالعْتَ في تعرّف أحوالهم الظاهرة والباطنة» وتيك اق تطلي جنا عندهم من 
الأمور البارزة والكامنة» لتجدن الأشدّ تيك الطائفتين لا غيرٌ فتأمل . 


واللام ال ات ع تقزر لياه ولا يقير كرنيا 
مؤنثة بالتاء”'' مبنية عليهاء كما في قوله: ورهبةً عقابّك» وقيل: متعلقةٌ بمحذوف هو 
صفةٌ لعداوة» أي كائنةٌ للذين آمنواء وصفهم الله تعالى بذلك لشدة شكيمتهم وتضاعُف 
كفرهمء وانهماكهم في اتباع الهوىء. وقربهم إلى التقليد» وبعدهم عن التحقيق» 
وتمرّنهم على التمرّد والاستعصاء على الأنبياء» والاجتراء على تكذيبهم ومَناصبتهم . 
و رشان 5 0 69د ا وده "واوا اي : 
وفي تقديم اليهود على المشركين بعد لَرّهما"'' في قَرَنٍ واحد إشعارٌ بتقدمهم عليهم في 
العداوة» كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى: #ولتجدّنهم أحرص الناس على 
حياةٍ ومن الذين أشركوا» [البقرة» الآية 47] إيذانًا بتقدّمهم عليهم في الحرص . 

#ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا» أعيد الموصول مع صلته رَوْمَا لزيادة التوضيح 
والبيان #الذين قالوا إنا نصارى» عبر عنهم بذلك إشعارًا بقرب مودتهم حيث يدّعون 
أنهم أنصارٌ الله وأوِدَاءُ أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الإسلام» وعلى هذه 
النكتة مَبْن الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم* [المائدة. الآية ]١5‏ والكلام في مفعولي لتجدن وتعلق اللام كالذي سبق» 
والعدولٌ عن جل ما فيه التفاوثٌ بين الفريقين شيئًا واحدًا قد تفاوتا فيه بالشدة 
والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخِرًا: ولتجدن أضعمّهم عداوة إلخ» أو بأن 
يقال: أولا لتجدن أبعد الناس مودة إلخ. للإيذان بكمال تنائق قا ميق الفريقين من 
التفاوتٍ ببيان أن أحدهما فى أقصى مراتب أحدٍ النقيضين» والآخَرَ فى أقرب مراتب 
النقيض الآخر. 

#ذلك4 أي كونهم أقربّ مودةً للمؤمنين #بأن منهم» أي بسبب أن منهم 
#قسيسين# وهم علماءً النصارى وعبادهم ورؤساؤهمء والقِسَيس صيغة مبالغةَ من 


دي 


فُسَبمرٌ تقس الشيء 21م وطن بالليل؛ ارط و 1م » قاله الراغب» 


2 


000 زاد في خ خ: لأنها. 
0) لرّه ل لمق . والقَرَنْء بالتحريك: هو الحبل. 


سورة المائدة (الآيات: 47/-85) اليل 


وقيل: قصّ الأثرٌ وقسه بمعنى» وقيل: إنه أعجميء وقال فُطَرّبٌ: القِسّ 
وَالقِسّيس العالم بلغة الروم» وقيل: ضيّعت النصارى الإنجيل وما فيه» وبقي منهم 
رجل يقال له: قِسيسٌ لم يبدل دينه» فمن راعئ هديه ودينه قيل له: قسيس. 

«ورهبانًا» وخر جيم ااحب كراكب ورُكبان وفارس وفُرسان» وقيل: إنه يطلق 
على الواحد وعلى الجمع وأَنْشِدَ فيه قولٌُ من قال: [الرجز] 

لو عايَنَتُ رَهيانَ وتراشي فلن لتيل الرعويان يهاه 

والترهب التعبد في الصومعة؛ قال الراغب: الرهبانية الغلوٌ في تحمل التعبد من 
فرط الخوف» والتذكير لإفادة الكثرة» ولا يدمو اععارفنا في القسيسين أيماة إذ هي 
الى دل على وده جتن التفبازي ا للعز ين فإن اتصاف أفرادٍ كثيرة لجنس بخصلةٍ 
مظِنةٌ لاتصاف الجنس بهاء وإلا فمن اليهود أيضًا درم تيتدود ألا يُرى إلى 
عبد الله بن سلام وأضرابه» قال تعالى: #من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آيات الله 
أناء الليل وهم يسجدون# [آل عمرانء الآية ]١١‏ ... إلخ» لكنهم لما لم يكونوا 
في الكثرة كالذين من النصارى لم يتعدٌ حكمّهم إلى جنس اليهود. 

«وأنهم لا يستكبرون» عطف على (أن منهم)؛ أي وبأنهم لا يستكبرون عن قبول 
الحق إذا فهموه» ويتواضعون ولا يتكبرون كاليهودء وهذه الحَصلةٌ شاملة لجميع أفراد 
الجنس فسببيّتُها لأقربيّتهم مودةً للمؤمنين واضحة» وفيه دليل على أن التواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودٌ وإن كان ذلك من كافر. 

«وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» عطف على لا يستكبرون أي ذلك بسبب أنهم 
لا يستكبرون» وأن أعيتهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن» وهو بيان لرقة قلوبهم 
وشدة خشيتهم» ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه #ترى أعينهم تفيض من 
الدمع» أي تمتلئ بالدمع» فاستُعير له الفيضٌ الذي هو الانصبابُ عن امتلاءٍ مبالغة» 
أو جُعلت أعيئُهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها «مما عرفوا من الحق» (من) 
الأولى لابتداء الغاية» والثانية لتبيين الموصولء أي ابتدأ الفيض ونشأ من معرفة 
الحق وحصل من أجله وبسببه» ويحتمل أن تكون الثانية تبعيضية» لأن ما عرفوه بعض 


بلق ويروى الرجز هكذا: 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (رهب)» وتهذيب اللغة (550/5)» وتاج العروس )01٠/5(‏ 
(رهب). 


)85-47 سورة المائدة (الآيات:‎ ١ 


الحق» وحيث أبكاهم ذلك فما ظنك بهم لو عرفوا كله» وقرأوا القرآن» وأحاطوا 
بالسنة؟ وقرى”'' (ثُرى أعيثهم) على صيغة المبني للمفعول #ايقولون4 استئنافٌ مبنيٌّ 
على سؤال نشأ من حكاية حالهم عند سماع القرآن كأنه قيل: ماذا يقولون؟ فقيل: 
يقولون: #ربنا آمنا» بهذا أو بمن أنزل هذا عليه أو بهماء وقيل: حال من الضمير في 
عرفوا أو من الضمير المجرور في أعيئهم, لما أن المضاف جزؤه» كما في قوله 
تعالى: ##ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا4 [الحجرء الآية /ا4]. 

#فاكتبنا مع الشاهدين؟ أي الذين شهدوا بأنه حق أو بنبوته» أو مع أمته الذين هم 
شهداءٌ على الأمم يوم القيامة؛ وإنما قالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك . 

«وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق4» كلام مستأئَفٌ قالوه تحقيقًا لإيمانهم» 
وتقريرًا له بإنكار سبب انتفائه ونفيه بالكلية» على أن قوله تعالى: #لا نؤمن» حال 
من الضمير في (لنا)» والعامل ما فيه من الاستقرار أيْ أي شيءٍ حصل لنا غير 
مؤمنين؟ على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب والمسبّب جميعًاء كما في قوله تعالى: 
#وما لي لا أعبّد الذي فطرني* [يسء الآية ؟1] ونظائره لا إلى السبب فقط مع 
تحقق المسبب كما في قوله تعالى: #فما لهم لا يؤمنون» [الانشقاق» الآية ]٠١‏ 
وأمثاله فإن همزة الاستفهام كما تكون تارة لإنكار الواقع كما في أتضربٌُ أباك؟ 
وأخرى لإنكار الوقوع كما في أأضرب أبي؟ كذلك ما الاستفهامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط كما في الآية الثانية» وقوله تعالى: ما لكم لأ ترجون لله 
وقارًا# [نوحء الآية 1] فيكون مضمون الجملة الحالية محققاء فإن كلاً من عدم 
الإيمان وعدم الرجاء أمرٌ محققٌ قد أنكروا نفي سببه» وقد يكون الإنكارٌ سببَ الوقوع 
ونقيف فيسريان إلى المسبب أيضًا كما في الآية الأولى» فيكو مفشون الحيلة 
الحالية مفروضًا قطعّاء فإن عدم العبادة أمر مفروض حتمًا. 

وقوله تعالى: #ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» حال أخرى من 
الضمير المذكور بتقدير مبتدأء والعامل فيها هو العامل في الأولى مقيدًا بها. أي أي 
شيء حصل لنا غير مؤمنين؟ ونحن نطمع في صحبة الصالحين» أو من الضمير في (لا 
نؤمن) على معنى أنهم أنكروا على أنفسهم عدم إيمانهم» مع أنهم يطمعون في صحبة 
المؤمنين» وقيل: معطوف على (نؤمن) على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإيمان وبين 
الطمع المذكور؟ 


.)509/١( ينظر: البحر المحيط (3/4)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 


سورة المائدة (الآيات: /الم-8١٠١) ١١‏ 


«فأثابهم الله بما قالوا» أي عن اعتقاد. من قولك: هذا قول فلان أي مُعتقذه» 
وقرئ”'' (فآتاهم الله) جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين* أي الذين أحسنوا النظر والعمل أو الذين اعتادوا الإحسان في الأمورء 
والآيات الأربع» رُوي (أنها لي وأصحابه بعث إليه رسول الله يك 
بكتابه فقرأه ثم دعا جعفرٌ بن أبي طالب" والمهاجرين معه وأحضر القسيسين 
والرهبان» فأمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريمٌ»؛ فبكوًا وأمنوا 
بالقرآن)”"؛ وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسولٍ 
الله يلِ فقرأ عليهم سورة مريم فبكوا وآمنوا”؟. 

#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» عطف التكذيب بآيات الله 
على الكفر مع أنه ضربٌ منه لِما أن القصد إلى بيان حال المكذبين» وذكرهم بمقابلة 
00 جمعًا بين الترغيب والترهيب 


0 


ره سلس 00 كك يريم © وه 024207 للج سوسم ع سم له وايرو 

يكاء - 00 ا حرمو طَيَبتِ م ١‏ أله لا تمنّدوا إِثت الله لا يحب 

0 جو 00 و هه 01 1 اح 00 
00 وو 2 ا َك ل م ا م 4 ا 

لين 2 وَطُو مِمَا ررّفكم أ ثفوا الله الى أنكم يهف مؤمنورت 9 ل 
بوسر 0-3 1 ربحذ 85 5 

0 3 سس 2 عو ماوع 2 مص سرد 0 

1 ره ف تتم كل بلك يتا عد اليد مَكترَ إنلمَاه عَثَرَ 

مد 
آ هه 4 مه ٍ م دو ا ليت الل 1 خب 6 و نك 
ل : اوسيل مون أهلبكم أو 000 رير رقبه فمن لمّ يحد فصِيام ثلدثة 


0 3 
2 7 ا وءة . 0 عرسغعد ميو 000 هسك 
أَنَامٍ دّنِكَ 5 دا َلَفَكُم وَأحمظواً 0 كَدَلِكَ بين الله لكر ايت أعلكد 


وح دو لوول 


ع 0 4 وه سوسم 1 0117 25 5 اسح ساسسل 0 سح دلاو 
كرون 09 كايا الْدِنَ “اموا إِنَنَا اكير وَالْمبِيمٌ وَالْاصاب وَالْزْلهُ رِجَسٌ من عَمَلٍ الشّيِطنِ فابحتبوه 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (8/54)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 759). 

(؟) هو: جعفر بن أبي طالب:هو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله»وأشبه الناس به خلقا وخلقاء كان من السابقين للإسلام هاجر إلى الحبشة في الهجرة 
الثانية» فكان المتكلم عن المهاجرين عند النجاشي ولم يرجع إلى الحجاز إلا في سنة /ا ه حين فتح 
رسول الله خيبر» اشترك في غزوة مؤتة قائداً وحاملاً للراية فقتل شهيداً سنة 4ه/ 719 م وكان عمره 
١‏ سنة سمى بالطيارء لأن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاء. 
ينظر: الإصابة /١(‏ 48)» والأعلام (؟/ 170)» والقاموس الإسلامي (117/1). 

(*) قال الزيلعي في تخريج الكشاف )1١0 /١(‏ (559). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره حدئني حارثء ثنا عبد العزيز ثنا قيس» عن سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير في قوله: #بأن منهم قسيسين ورهبانا .... 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 077) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 


شن سورة الماتدة (الآيات: /1م-8١٠١)‏ 


أ م 00 احبدت0 202 وام دملم ير > رم سر وول رد 2 روورءو ابر ال مجلم روو رو 3 رس 

لعلكم تيلحون (زك) إِنّما يريد الشيطن أن يوقم يَنكم العداوة والبغضاء في لمر والْمبسرٍ ويصد 

مهو 08 7 سس» 2000 0 اح ا 017 - 7 3 29 

لَه وعنٍ ألصَّلَودَ فَهَل أنم منلهونَ طيعوا أله وأطيعواً الرس 
0-0 تي 


مه و و 71 


عَنَمُوَا أنَمَا ع رَسُولَا لبك الِْينُ (3©) لب عَلَ لدت امنأ وَعَسِدأ الصَِّسَتٍ متام فيا 


طَِمُوأ إدا ما توا وَمَامَا وَعَمِها الصّلِحتٍ ث2 انوا يََامَها ‏ انوأ مسوأ وله جيب التييها 
9 كما ادن مثو لنبلولكم أنَهُ بن يِنَّ ألصَبَدِ تال ريك وَرِمَضَك نَل أَنَهُ من ياه 
بي" مسن لعتدك بَدَ دِكَ هَمُ عَدَافْ أله 62 يَأ ادن مها 1 تتا القيد دأ حل ومن 
نو سكم سعدا مجرَآ* مثْلُ ما كلَ بن اَمَو يَكُمُ يو دوا عدَلٍ يكم ذا يللم الكت أو كيده 
طْمَامٌ سسَككينَ ل عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ وبال أمرِْ. عَنَا للَهُ عنَا سَلَنَّ وَمَن عاد ملقم لَه مك 
َه عَِيدٌ د نيسار 62 أل كك د ابر وَعَمَامُهُ مها لك وَلِصيةَ مر عل صَبْدُ 
لو ما كر حزما وَانَا لله لصت إِلْنْد دروت 67 #ه جمَل لله الكنسة الْيَْ 
ألْكَرّمٌ جلها دن وَاَلثَّهر الْحَام وَاْمَدَىَ وَالتَِيِدٌ كَِكَ إِتمْموا أنّ أنه يمْلمُ ما في السَموتٍ وَمَا 
3 ادص قنك اله يكل عون علط 9 املا لك اعرد البتاية كلذ أنه كن كيه 
(9 مَا عَلَ لرسُولٍ إِلَّا الْبَمْ وَأنَهُ ملم ما مبَدُونَ وَمَا تَكتمون 5 قل لا مسْتَوى الْحِيتُ 
َألِِبُ وَلوْ مجك كه اليب هّنا لله يتأؤل الأبنبي َلك بطرت © يكاب 
لبت َمَها ل صتكا عن أفيّة إن مْدَ لك ؤم وإن كَسَنوا ها يبن كك تان جد 
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لم سن 
سلا ججت2م ل عله مه 6 002 000 2 لص سلا ليسم مت ر سوسوه مويو م 
كر - اليك ما جعل ُ من محيرة ولا سأب ولا وصلد ولا حامر لك أ بن كتروأ يعرون 


2 14 س ممعي دير ل سر م 2 + ل عم ب ممرع م 0010 كت لدع 2 هص عل 
قالوا حسينا ما وجدنا عليه داباء أُوَلْوَ كان عاباؤهم لا يعلمون شيعا ولا يهتدون 1ك يناما 
م م لالوه لمسلكر اه ون ع شر 0 ع2 اصح لماوع ده مي 38 ع اس ساس وسرلا 57 
لَذِينَ +امنوا عَليَكم أنفسَك لا يضر من َل إِذا أَهْنَدَيُم إِلَ أل مَجِفَكم جِيعًا فَمُتَيَفَكُم يما 


0 و دعل مه عر ل 2 م م سر سس اس لجر عرس نغ حي ب عني مني رق وو مو 56 
ا تعملون دنا يكأمها الَذِنَ عامنواً سبلدة 2 إذَا حَصَر أحدك الموث حي 


سح سس" كه سمس اح ملسو 2 1ه بسح 1 اكه بس لصم 4 رخ ماشه 5 وجو برس مله 
عَدَليِ يَنكم أو َاخرانٍ مِن غار' إن انتم ضريثم في الارضٍ فاصلبتحم مصِيبَة الموتٍ تحيسونهما من بعد 
ده قط سب كك ل م يه كك دي سب 4 4“ ري تقو رسا مي 4ه يد ىم ة ل 
لصَلوةٌ فيقسمان بالله إِنِ ارستم لا نسُترى بي تنا ولو كن ذا فرق ولا تكثم سَمَندَةٌ ألله نآ إذا 
2 اجحعس عه 2 ا ا ا 00 00 سوام 2 دع دده ديو 
شين لإا ذإن عثر عخّ أنْهما | إثما فتاخرانٍ يقومان مقامهما مت الذين استحيّ علوم 
ال بلع سر مه ملس سعست 2ك مس سل سل لس ع سس ست ان اس 5 ل م2 ل جح - 
الاوليان فيفسِمَانٍ يله شهندئنا احق من شهلدتهما وما أعتّدينا إِنا إذا لمن الظيليين (0:ا) ذلك 
مم هه عر صيهوس ع # ره 5-4 00 - 3 ك 

. و م را صو يها عله ره 2 عيعظ) مسمس كيم ط مه 1 مهر له لاوم لم2 2 
أدق أن يأنوا بالشهلدوَ على وجهها أرْ يخافوا أن ترد أَيمن بعد أَيْمِْم وَانَفَوأ لَه وَأَسْمَعُوأ وَأنّهُ لا يبْرِى 


م مقس م اجحكيي 
ات 
#يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# أي ما طاب ولذ منهء 


سورة المائدة (الآيات: /الم-8١٠)‏ يفون 


كأنه لمّا تضمّن ما سلف من مدح النصارى على الترهّب وترغيب المؤمنين في كسر 
النفس ورفض الشهواتء عقّبٍ ذلك بالنهي عن الإفراط في الباب» أي لا تمنعوها 
أنفسكم كمنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغةَ منكم في العزم على 
تركها تزهدًا منكم وتقشمًا. 

وروي (أن رسول الله كَل وصف القيامة لأصحابه يومًا فبالغ وأشبع الكلام في 
الإنذار فرقوا واجتمعوا في بيت عثمانَ بن مظعون» واتفقوا على ألا يزالوا صائمين 
قائمين وألا يناموا على الفُرشء ولا يأكلوا اللحم والودّك”'"2: ولا يقرّبوا النساء 
والطيب». ويرفضوا الدنيا ويلْبّسوا المُسوح”"'» ويسيحُوا في الأرض» ويجبوا 
مذاكيرهم' ”' ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يِِ فقال لهم: إني لم أومر بذلك» إن لأنفسكم 
عليكم حقّاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم 5 
وآكل اللحم:والسم». وآثي 'الساء» فمن رقب عن مت افليس مني» فنزلت) ”7 . 

#ولا تعتدوا» أي لا تتعدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم. أو ولا 
تسرفوا في تناول الطيبات» أو جَعَلَ تحريم الطيبات اعتداءً وظلماء فنهى عن مطلق 
الاعتداء ليدخل تحته النهئ عن تحريمها 0 أوليًا لوروده عَقيبه» أو أريدَ ولا 
تعتدوا بذلك #إن الله لا يحب المعتدين؟ تعليل لما قبله #وكلوا مما رزقكم الله 
حلالا طيبًا4 أي ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فحلالا مفعول (كلوا)؛ ومما 
رزقكم إما حال منه تقدمت عليه لكونه نكرةً» أو متعلق بكلواء ومِنْ ابتدائية» أو هو 
المفعول وحلالًا حال من الموصولء أو مِنْ عائده المحذوفء أو صفةً لمصدر 
محذوف. أي أكلا حلالاء وعلى الوجوه كلها لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن 
لذكر الحلال فائدة زائدة ##واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون#4 توكيد للوصية بما أَمَّر به 
فإن الإيمان به تعالى يوجب المبالغة في التقوى والانتهاء عما نهئ عنه. 


من تشريع القرآن 
ولا 525 الله باللغو في أيمانكم4 اللغو في اليمين الساقظط الذي لا يتعلق به 


)١(‏ الودك: الدسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

فق المسوح: جمع مِسْح» وهو الكساء من شعرء أو ثوب الراهب. 

(9) المذاكير: جمع ذكرء وهو من الإنسان عضو التذكير. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )0١194/٠١(‏ برقم )١5754/(‏ عن مجاهدء وله شاهد في الصحيحين من 
حديث أنسء أخرجه البخاري برقم (65077)» ومسلم برقم .)١501١/5(‏ 


نين سورة المائدة (الآيات: /الم-8١٠١)‏ 


خكمء وهو عندنا أن يحلف على شيء يظن أنه كذلك وليس كما يظن» وهو قول 
مجاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظَنٌ أنه قربة» فلما نزل النهي 
قالو] :كيه ا ثماننا؟ فنزلت» وعند الشافعي رحمه الله تعالى» ما يبدو من المرء من 
غير قصد كقوله: لا والله وبلى والله: وهو قول عائشةً رضي الله تعالى عنها”"'2, و(في 
أيمانكم) صلهٌ يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدرء أو حال منه. 


#ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» أي بتعقيدكم الأيمانَ وتوثيقها عليه بالقصد 
والنية» والمعنى ولكن يؤاخحذكم بما عقّدتموه إذا حزئتم سكف ما عقدتم» فخذف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )207/1١(‏ - كتاب الأيمان والنذور (87)- باب #لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيمانكم ...4 (15)- (1771) والنسائي في «التفسير» كما في «أطراف المزي» (؟١/‏ 
0١‏ والبيهقى فى الكبرى .)58/٠١(‏ 
كتاب الأيمان- باب لغو اليمين من طريق يحبى القطان. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
وتابع يحيى بن سعيد القطان: 
مالك فأخرجه في موطته (7/ /57)- كتاب النذور والأيمان (؟؟) -باب اللغو فى اليمين (0). 
وعن مالك أخرجه الشافعي في مسئده (؟/ 1/4)- كتاب الأيمان والنذور- باب فيما يتعلق باليمين 
)١145(‏ والبيهقى .)18/٠١(‏ 2 

وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه (رقم 21040١‏ 10407)» والطبري في تفسيره (؟/ 0140 
١‏ والبغوي في تفسيره )7١١/١(‏ من طرق عن عائشة موقوفًا ليس فيها ذكر سبب النزول» 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (514/1) وزاد نسبته لوكيع ومسلم وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
من طرق عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية. 

وقال الحافظ في الفتح (11/ 001): 

قال ابن عبد البر: تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية ا.ه. 

قلت: وفي ذلك نظر ... فقد تابع يحيى بن سعيد - عيسى بن يونس عن هشام به عند ابن الجارود 
في المنتقى (ص 757/1737 رقم 978). 

وأخرجه أبو داود في سننه (7/ *777) كتاب الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين (70515") وابن حبان 
في «الموارد» (1141) وفي صحيحه أيضًا )17/7/1١(‏ (4777)» والبيهقى فى الكبرى )49/1١(‏ 
من طريق حسان بن إبراهيم: ثنا إبراهيم الصائغ عن غطاء في اللغو واليمين قال: قالت عائشة- 
رضي الله عنها- إن رسول الله يل قال «هو كلام الرجل...). 

وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقومًا على عائشة» 
وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول» وكلهم عن عطاء عن عائشة 
موقوقا. 

وقال البيهقي )54/٠١(‏ «وكذلك رواه عمرو بن دينار» وابن جريج وهشام بن حسانء عن عطاء عن 
عائشة رضى الله عنها موقوقا». 

وقال الحافظ في التلخيص (708/5) (7001): وصحح الدارقطني الوقف. 


سورة المائدة (الآيات: /139م-8م١٠١)‏ نيل 


للعلم بهء وقرئ”'' بالتخفيف» وقرى”" (عاقدتم) بمعنى عقدتم «فكفارته» أي 
فكفارةً كيه وهي الفعلة التي من شأنها أن تكفّْرٌ الخطيئة وتستّرّهاء واستدل بظاهره 
عن جواز التكفير قبل الحِنْث» ا ل 
حلف على يمينٍ ورأى غيرّها خيرًا فليأتٍ الذي هو خير ثم ليكمْرٌ عن يمينها 

إإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من أقصَّدِه في في النوع أو 
المقدار» وهو نصفُ صاع من بر لكل مسكين» » ومحلّه التصبٌ لأنه صفةٌ مقعولٍ 
يعارن كور أن امير كدر ماك عزنانا كائنا ون وجي جاالعمو ا أو الرفع 
على أنه بدل من إطعام» وأهلون - جمعٌ أهلٍ كأرضون جمع أرض» وقرى””؟' (أهاليكم) 
بسكون الياء على لغة من يسكنها في البغا لأف التلاف كالاقية رهذا أب جمع أهلٍ 
كالأراضي في جمع أرض والليالي في جمع ليل» وقيل: جمع أهلاة. 

#أو كسوتهم» عطف على (إطعامٌ) أو على محل (من أوسط) على تقدير كونه 
بدلاعن (اللعام) وهو نوت بخن العورة: وقيل : ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار» 
وقرى” *" بضم الكاف وهي لغة كقّدوة في قُدوة إفبوة كن أسوة وقرئ" ذأ 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائيء وأبو بكرء وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7 والاعرات لحاس 0615/09 والاتاده لتعكيري (1/ 
والبحر المحيط (5/ 4)» والتبيان للطوسي »)١7/5(‏ والتيسير للداني ص »23٠١(‏ وتفسير 
الطبرئ /٠١(‏ 514): والحجة لابن خالويه ص (174)» والحجة لأبي زرعة ص (775)؛ والسبعة 
لابن مجاهد ص (7417): والغيث للصفافسى ص (4+؟): والكشاف للزمخشري ص (4109)» 
والمجمع للطبرسي (7751/1). وتفسير الرازي (/474)» والنشر لابن الجزري (1/ 00؟). 

(؟) قرأ بها: ابن عامر» وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)23١7(‏ والإملاء للعكبري »)١70/١(‏ والبحر المحيط (4/14)؛ 
والتبيان للطوسي (4/ »)١17‏ والتيسير للداني ص »)٠٠١(‏ وتفسير القرطبي (717/7)» والحجة لابن 
خالويهة ص »)١175(‏ والحجة لأبي زرعة ص (316)» والسبعة لابن مجاهد ص (517)» والغيث 
للصفاقسي ص (4 »٠‏ والكشاف للزمخشري »)3771/١(‏ والكشف للقيسي ص (511)) والمجمع 
للطبرسي (7777/7): وتفسير الرازي (/ 578)» والنشر لابن الجزري (؟7/ 7558). 

إفرة أخرجه مسلم (8/ 1717) كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي 
الذي هو خير» برقم (11/ »)١16٠0‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5:) قرأبها: جعفر الصادق. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)2٠١‏ وتفسير القرطبي (774/7)» والكشاف للزمخشري (051/1): 
والمجمع للطبرسي (77//7): والمحتسب لابن جني (7518/1). 

() قرأ بها: سعيد بن المسيبء والنخعيء وابن عبد الرحمن 
ينظر: البحر المحيط :)١١/5(‏ وتفسير القرطبي (7174/5). 

(1) قرأ بها: ابن جبير» وابن السميفع اليماني. 


ضنل سورة المائدة (الآيات: /1لم-8١٠)‏ 


كأسوتهم) على أن الكاف في محل الرفع تقديره أو إطعامهم كأسوتهم بمعنى أو كمثل 
ما تطعمون أهليكم إسرافا وتقتيرًا تواسون بينهم وبينهم إن لم تُطعموهم الأوسط #أو 
تحرير رقبة» أي أو إعتاقٌ إنسان كيفما كان» وشرط الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه 
الإيمان قياسًا على كفارة القتل» ومعنى (أو) إيجابٌ إحدى الخصال مطلقًا وخيارٌ 
التعيين للمكلف . 

إفمن لم يجد» أي شيئًا من الأمور المذكورة إفصيام» أي فكفارثه صيام #ثلاثة 
أيام» والتتابع فرظ عتذنا لقزاي 2 (ثلاثة أيام متتابعات)؛ والشافعي رضي الله عنه لا 
يرى للشواذ حجة «زلك#أي الذي ذكر ر إكفارة أيمانكم إذا حلفتم» أي وحنثتم 
«واحفظوا أيمانكم 6 بأن تضنوا بها ولا تبذُلوها كما يُشعر به قوله تعالى : : #إذا حلفتم#» 
وقيل : : بأن تَبَرّوا فيها ما استطعتم ولم يقْتْ بها خير» أو بأن تكفروها إذا حنثتم . 

وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاونًا بها «كذلك4 إشارة إلى مصدر 
الفعل الآتي لا إلى ت, تبيينٍ آخَرَ مفهوم مما سبق والكاف مقحمةٌ لتأكيد ما أفاده اسم 
الإشارة من الفخامة» وماس تعض الك مس ارت امير 
التقدير: يبين الله تبيينًا كائنًا مثل ذلك التبيين» فقدم على الفعل لإفادة القصرء واعتّبرت 
الكاف مقحمة للنكتة المذكورة» فصار نفس المصدر لا نعنًّا له» وقد مر تفصيله في قوله 
تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا4 [البقرة» الآية ]١57‏ أي ذلك البيان البديع «يبين 
الله لكم آياته» أعلام شريعته وأحكامه لا بيانًا أدنى منه» وتقديم (لكم) على المفعول لما 
مر مرارًا #لعلكم تشكرون4نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج. 

«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب# أي الأصنام المنصوبة 
للعبادة «والأزلام4 سلف تفسيرها في أوائل السورة الكريمة #رجس» قذر تعاف عنه 
العقول» وإفراده لأنه خبرٌ الخمر» وخبرٌ المعطوفات محذوفٌ ثقةً بالمذكورء أو 
المضاف محذوف أي شأن الخمر والميسرء إلخ #من عمل الشيطان# في محل الرفع 
عل أنه عيقة (رجن): أ كائق نمع عشلة أنه عبيت مرح مسو يله ولزية #فاجتنبوه# 
أي الرحين اوها دكر «لعلكم تفلحون» أي راجين فلاحكم» وقيل: لكي تفلحوا 
بالاجتناب عنه وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى: #لعلكم تتقون؟ [البقرة» الآية 
.1١‏ 


ينظر: الإملاء للعكبري (1/ 170)» والبحر المحيط »)١1١/4(‏ وتفسير الطبري »)049/٠١(‏ وتفسير 
القرطبي (71/4/7): والمحتسب لابن جني .)718/١(‏ 


.)7١18/١( قرأ بها: أبي» وابن مسعودء والنخعي. ينظر البحر المحيط (5/ ؟١)) والمعاني للفراء‎ )١ 


سورة المائدة (الآيات: لالم-م١٠١)‏ يفن 


ولد اكد شيم لشم والميس قن هذه :لكيه الك ره رفوه النا كن نين زرف 
الجملة بإنما وقرنا بالأصنام والأزلام» وسّمّيا رجسًا من عمل الشيطان تنبيهًا على أن 
تعاطيّها شر بحتٌ» وأمّر بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك سببًا يُرْجِىْ عنه الفلاح» 
فيكون ارتكابهما خحيبة ومَحُقة» ثم قرر ذلك ببيان ما فيهما من المفاسد الدنيوية 
والدينية المقتضية للتحريم» فقيل: #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر# وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية #ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة4 إشارة إلى مفاسدهما الدينية» وتخصيضصُهما بإعادة الذكر وشرح ما 
فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حالهماء وذكرٌ الأصنام والأزلام 
للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام: «شارب 
الخمر كعابد الوئن»"'' وتخصيصٌُ الصلاة بالإفراد مع دخولها في الذكر للتعظيم 


.)19705( أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده. كما في كشف الأستار‎ )١( 
في ترجمة الحسن البصري (014). كلاهما من حديث عبد‎ )05 /١( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ 
الله بن عمرو مرفوعًا: اشارب الخمر كعابد وثن».‎ 
قلت: وللحديث شاهد- من حديث أبى هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وبعض الصحابة‎ 
ْ وجابر بن عبد الله.‎ 
أما حديث أبى هريرة:‎ 
وابن ماجه (7707/0) وابن الجوزي في العلل‎ )114/١1/1( فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
والواحدي في «الوسيط» من طرق عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل بن أبي‎ )١١0( 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة.‎ 
وفي رواية للبخاري عن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن عبد الله عن أبيه قال النبي‎ 
كد (مذمن خمر...).‎ 
وقال: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.‎ 
وهذا لا يصحء تفرد به محمد بن سليمان قال ابن‎ :)777-571١/7( وقال ابن الجوزي في العلل‎ 
عدي: محمد بن سليمان مضطرب الحديث وقد أخطأ في غير أشياء منه.‎ 
وقال أبو حاتم الرازي: لا نحتج به وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن سهيل عن‎ 
محمد بن عبد الله عن أبيه عن النبي يَلِ قال ابن مريم عنه. قال ورواه حماد بن سلمة عن عاصم عن‎ 
أبي صالح عن عبدالله بن عمرو من قوله... وهذا هو الصحيحء والطريق التي قبله لا تثبت. ا.ه.‎ 
حديث ابن عباس:‎ 
أخرجه أحمد (777/1) عن أسود بن عامر. حدثنا الحسن بن صالح عن محمد بن المنكدر قال:‎ 
حدثت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله يك «مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن» وهذا‎ 
١ سند رجاله ثقات إلا شيخ ابن المدكدر قهو مجهول لم يسمه‎ 
عن ابن المنكدر عن ابن‎ )١1١١7( وعبد الرزاق (4/ 71"5) (217070)» وابن الجوزي في العلل‎ 
. عباس‎ 


04 سورة المائدة (الآيات: /1م-8١٠)‏ 


والإشعار بأن الصادًّ عنها كالصادٌ عن الإيمان لما أنها عِمادُه؛ ثم أعيد الحث على 
الانتهاء بصيغة الاستفهام مربًبًا على ما تقدم من أصناف الصوارف» فقيل: #فهل أنتم 
منتهون# إيذانًا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فيهما من المفاسد ا 
قد بلغ الغاية وان الذعنا. قد نفلت بالكلية. 


#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» عطف على اجتنبوه أي أطيعوهما في جميع ما 
أمرا به ونهيا عنه #واحذروا» أي مخالفتّهما في ذلك فيدخل فيه مخالفةٌ أمرهما 
ونهْيهما في الخمر والميسر دخولا أوليًا #فإن توليتم» أي أعرضتم عن الامتثال بما 
أمرنةة من الاجنتاب عع الشمر والميسن وعن:طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام والاحتراز عن مخالفتهما. 


5 وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١77/1١7(‏ (01517) وابن الجوزي في العلل )١١١48(‏ من طريق 
عبد الله بن خراش بن حوشب قال: حدثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا «من لقى الله ...» 
وهذا إسناد ضعيفء فعبد الله بن خراش هو الشيباني الحوشي» ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي 
والدارقطني وأبو حاتم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. 
الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بشىء ا.ه. 
فلت وأخرعه أيضًا ا ل اك ا ا 
عا و 
وثوير بن أبي فاختة وحكيم بن جبير كلاهما ضعيف. 
وقد تحرف ثوير إلى يزيد عند الهيثئمي ولذلك قال في المجمع (77/5): رواه أحمد والبزار 
الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه ا.ه. 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (507//0) (1807) ثنا عبيد بن عبد الله بن جحش قال: حدثنا 
جنادة بن مروان قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول 
الله يَكهِ يقول «المقيم على الربا كعابد وثن» والمقيم على الخمر كعابد وثن». قال الحافظ: وإسناده 
حديث جابر: 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 515)» من طريق المنكدر عن جابر عن النبي يَكِ: «من مات 
مدمن خمر مات كعابد وثن». 
حديث بعض الصحابة» ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )57١ /١(‏ (5770) وعزاه لإسحاق بن 
راهويه في مسنده. 


سورة المائدة (الآيات: /الم-8م١٠)‏ أشي 


#فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليه وخرج 
عن عُهدة الرسالة أي خروج» وقامت عليكم الحجة وانتهت الأعذار وانقطعت العلل» 
وما بقي بعد ذلك إلا العقاب. وفيه من عظم التهديد وشدة الوعيد ما لا يخفى» وأما 
ما قيل من أن المعنى فاعلموا أنكم لم تضُروا بتولّيكم الرسولّ لأنه ما كُلَف إلا البلاعً 
المبينَ بالآيات وقد فعل؛ وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كُلّفتموه» فلا 
يساعده المقام» إذ لا يتوهم منهم ادعاءٌ أنهم بتوليهم يضرونه عليه الصلاة والسلام 
حتى يرد عليهم بأنهم لا يضرونه؛ وإنما يضرون أنفسهم . 

#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح4 أي إثم وحرج #فيما طعموا» 
أي تناولوا أكلا شرن فإن استعماله في الشرب أيضًا ستقيض: يله قزل مال 
#ومن لم يظعمه فإنه مني* [البقرة» الآية: 1494] قيل: (لما أنزل الله تعالى تحريم 
الخمر بعد غزوة الأحزاب قال رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أصيب 
فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونهاء ونحن نشهد أنهم في الجنة)» وفي رواية 
أخرى: (لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟)”'. 

وفي رواية أخرى: (قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله كيف بإخواننا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 270١‏ ثنا سريج يعني ابن النعمان ثنا أبو معشر عن ابن وهب مولى 
أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله يك وهم يشربون الخمر ... فذكر 
قلت: وهذا إسناد ضعيفء آفته «أبو معشر» هذا واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي- ضعفه كثير 
من الأئمة: 
قال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو داود والنسائي: ضعيف»ء وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث 
وليس بالقويء وقال عمرو بن علي: وأبو معشر ضعيفء. ما روى عن محمد بن قيس ومحمد بن 
كعب ومشايخه فهو صالح وما روى عن المقبري وهشام ابن عروة ونافع وابن المنكدر روايته لا 
تكتب» وضعفه الحافظ فى التقريب (؟98/5؟). 
قلت: ووقع تصحيف عند الزيلعي في تخريج الكشاف فقال: رواه أحمد في مسنده ثنا شريح نا أبو 
معشر... بالشين المعجمة وليس كذلكء وليس هو شريح بن النعمان» راجع ترجمته في تهذيب 
الكمال (؟1١/ )50٠‏ فإنه متقدم عن سريج. 
والحديث أخرجه الطبري )1١١/0(‏ من وجه آخرء فقال: حدثني المثنى ثنا عبد الله بن صالح 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس... 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ ؟7؟) لابن مردويه في تفسيره. 
وبعض الحديث فى الصحيحين: من حديث أنس: 
حرج النشاري في مسي (9/ 1940378) كدان المظ تياك صنب الكعرفي الظريي» 
حديث رقم ))١55754(‏ ومسلم (7/ )١1١‏ كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمر )١198٠0(‏ (7). 


)٠١8-م1/ سورة المائدة (الآيات:‎ ١ 


الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت)”"2» وليست كلمة (ما) في (ما 
طعموا) عبارةً عن المباحات الخاصة. وإلا لزم تقييدُ إباحتها باتقاء ما عداها من 
المحرمات لقوله تعالى: #إذا ما اتقوا» واللازمُ منتف بالضرورة» بل هي على 
عمومها موصولةً كانت أو موصوفة» وإنما تخصصت بذلك القيد الطارئ عليهاء 

والمعنى ليس عليهم جُناحٌ فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائنًا ما كان إذا اتقَوا 
أن يكون في ذلك شيء من المحرماتء وإلا لم يكن نفَىْ الجُناح في كل ما طعموه بل 
في بعضه ولا محذورٌ فيه؛ إِذِ اللازمٌ منه تقييد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا 
تقيد إباحة بعضه باتقاء بعض آخرّ منه كما هو اللازم من الأول #وآمنوا وعملوا 
الصالحات* أي واستمروا عن الإيمان والأعمال الصالحة»ء وقوله تعالى : ثم 

اتقوا» عطف على (اتقوا) داخل معه في حيّز الشرطء أي اقراج يي ا 
ذلك مع كونه مباحًا فيما سبق #وآمنوا» أي بتحريمهء وتقديم الاتقاء عليه إما للاعتناء 
به أو لأنه الذي يدل على التحريم الحادث الذي هو المؤْمَنٌ به أو واسعمروا غلى 
الإيمان «إثم ات تقوا» أي ما حرم عليهم بعد ذلك مما كان مباححا من قبل» عن أن 


المشروط بالاتقاء في كل مرة إباحةٌ كل ما طعموه في ذلك الوقت لا إباحةٌ كل ما 
طعموه قبلهء لانتساخ إباحةٍ بعضه حينئذ. 


#وأحسنوا» أي عملوا الأعمال الحسنة الجميلة المنتظمة لجميع ما ذكر من 
الأعمال القلبية والقالبية» وليس تخصيص المرات بالذكر لتخصيص الحكم بهاء بل 
لبيان التعدد والتكرر بالعًا ما بلغ» والمعنى أنهم إذا اتقوا المحرمات واستمروا على 
ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحةء وكانوا في طاعة الله ومراعاةٍ أوامره 
ونواهيه بحيث كلما حرّم عليهم شيء من المباحات اتقَؤه» ثم وثم فلا جناح عليهم 
فيما طعموه في كل مرة من المطاعم والمشارب» إذ ليس فيها شيء محرم عند طَعْمه. 

وأنت خبير بأن ما عدا اتقاء المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة لا دخل 
لها في انتفاء الججناح» وإنما ذكرت في حيز (إذا) شهادة باتصاف الذين سّئل عن 
حالهم بهاء ومدحًا لهم بذلك وحمدًا لأحوالهم» وقد أشير إلى ذلك حيث ججعلت 
تلك الصفات تبعًا للاتقاء في كل مرةٍ تمييرًا بيئها وبين ما له دخل في الحكمء فإن 
تاق النظم الكريع تطريق العتارة .وزن»كات ييا ستال المتصفين بها ذكر من النعوت 
فيما سيأتي بقضية كلمة (إذا ما)ء لكنه قد أخرج مُخْرَجَّ الجواب عن حال الماضين 


.07١ /١57( ذكره الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 


سورة المائدة (الآيات: /الم-م١٠1) ١4١‏ 


لإثبات الحكم في حقهم في ضمن التشريع الكلي على الوجه البرهاني بطريق دلالة 
النص» بناءً على كمال اشتهارهم بالاتصاف بهاء فكأنه قيل: ليس عليهم ناح فيما 
طعموه إِذْ كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة» بحيث كلما أمروا 
بشيء تلقؤه بالامتثال. وإنما كانوا يتعاطؤن الخمر والميسر في حياتهم لعدم تحريمها 
إذذاك. ولو خرما في عصرهم لاتقوهما بالمرة. 

هذا وقد قيل: التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثلاث: 
استعمال الإنسان التقوى بيئة وبين نفسةه وبيتهة وبين الدامن + وبيتة وبين الله عر 
وجلء. ولذلك جيء بالإحسان في الكرة الثالثة بدلَ الإيمان إشارةً إلى ما قاله عليه 
الصلاة والسلام في تفسيره» أو اعقاو الاق الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهى. 
أو باعتبار ما يُتّقَى» فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيًا من العقاب. والشبّهاتٍ توقيًا 

من الوقوع في الحرام؛ وبعضٌّ المباحات حفظا للنفس عن الخسة وتهذيبًا لها عن 
دنّس الطبيعة» وقيل: التكريرٌ لمجرد التأكيد كما في قوله تعالى: كد سوف تعلمون 
ثم كلا سوف تعلمون4 [التكاثر» الآية “" و4] ونظائره. 

وقيل: المرادُ بالأول اتقاءٌ الكفر» وبالثاني اتقاءً الكبائر» وبالثالث اتقاءٌ الصغائر. 
ولا ا لاد افك 
المحسنين* تَذي ) مقرّر لمضمون ما قبله أبلعّ تقر 

«يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله» ل أي والله ليُعامِلئَكم 
معاملةً مَنْ يختبركم ليتعرّفَ أحوالكم #بشيء من الصيد» أي من صيدٍ البّرّ مأكولًا أو 
غير مأكول ما عدا المستثنياتٍ من الفواسق» فاللام للعَهُدء نزلت عام الحُدَيْبية. 
ابتلاهم الله تعالى بالصيد وهم مُحرمون كانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث 
كانوا متمكنين من صيدها أخذًا بأيديهم وطعنًا برماحهم وذلك قوله تعالى: #تناله 
أيديكم ورماحكم4 فهمُوا بأخذها فنزلت. 

ورُوي أنه عَنَّ لهم حمارٌ وحش فحمل عليه أبو اليّسَّر بِنُ عمرو فطعنه برمحه 
وقتله» فقيل له: قتلته وأنت مُحرم» فأتى رسول الله كَةِ وسأله عن ذلك فأنزل الله 
تعالى الآية''"» فالتأكيد القَسَمِنُ في (ليبلونكم) إنما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
توحُش الصيد عنهم ليس إلا لابتلائهم لا لتحقيق وقوع المُبتلئ به كما لو كان النزول 
قبل الابتلاء» وتنكير (شيء) للتحقير المُؤْذِن بأن ذلك ليس من الفتن الهائلة التي تزل 


.)7945 ذكره الثعلبي في تفسيره (؟/‎ )١( 


)٠١8-ما/ سورة المائدة (الآيات:‎ ١ 


فيها أقدامُ الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلافٍ الأموال» وإنما هو من قبيل ما 
ابتُليَ به أهل أَيْلَهَ من صيد البحرء وفائدته التنبيه على أن من لم يثبّتْ في مثل هذا 
ل ع الا 0 «من الصيد» بيانية قطمًا أي 

بشىء حقير هو الصيد» وتداي3 تبعيضيةً يقتضي اعتبارَ قِلّته وحقارته بالنسبة إلى كل 
الصيذ ل بالفسبة إلى عظائم البلايا ع الكلامٌ عن التنبيه المذكور. 

#ليعلم الله من يخافه بالغيب* أي ليتميز الخائفٌ من عقابه الأخروي وهو غائبٌ 
مترقبٌ لقوة إيمانه» فلا يتعرض للصيدء ممن لا يخافه كذلك لضعف إيمانه فيُقدم 
عليه وإنما عبر عن ذلك بعلم الله تعالى اللازم له إيذانًا بمدار الجزاء ثوابًا وعقابًا 
فإنه أَدْحَلُ في حملهم على الخوف. 

وقيل: المعنى ليتعلق علمه تعالى بمن يخافه بالفعل» فإن علمه تعالى بأنه سيخافه 
وإن كان مقيلماد يه قل ترق لك تصلكة بان ضائت: بالفعل بوشن الف يدود عليه أمرٌ 
الجزاء إنما يكون عند تحقق الخوف بالفعل» وقيل: هناك مضاف محذوف» 
والتقدير ليعلم أولياء الله وقرى”' (ليُعَلِمَ) من الإعلام على حذف المفعول الأول أي 
مُعْلِمّ الله عباده ... إلخ» والعلمُ على القراءتين متعدٌ إلى واحدء وإظهار الاسم 
الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

#فمن اعتدى بعد ذلك» أي بعد بيان أنّ ما وقع ابتلا من جهته تعالى لِما ذُكر 
من الحجكمة لا بعد تحرييه أو النهي عنه كما قاله بعضهم. إذ النهي والتحريم ليس 
أنوًا صحاوثا عرتن عله الشوطية» بالق ولا جد الأخلاء كنا اعفارة. اخرون» لأن 
نفس الابتلاء لا يصلح مدارًا لتشديد العذاب» بل ربما يتوهم كونه عذرًا مسوّعًا 
لتكنيفة» وإتمفا الموجب للتشديد بيان كوتة ابعلاة» لأن الاعتداء بعد ذلك مكابرة 
صريحة» وعدم مبالاةٍ بتدبير الله تعالى» وخروجٌ عن طاعتهء وانخلاع عن خوفه 

خشيته بالكلية. اياة نبو عرفو العا يماما ينا اناما ولع م كترة النية روخم 
رم مؤدٌ إلى 3 تمييز المطيع من العاصي . 

#فله عذاب أليم* لما ذكر من أنه مكابرة محضة ولأن من لا يملك زمام نفسه 
ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا الهيّنة لا يكاد يُراعيه في عظائم 
)١(‏ زاد في خ: أيضا. 


(؟) قرأ بها: الزهري. 
ينظر: البحر المحيط (77//5ا١).‏ 


سورة المائدة (الآيات: /الم-8م١٠) ١1‏ 


المداحض . والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: يُوسَعْ ظهرًه وبطنه جَلدًا وينزع ثيابه”". 

«يا أيها الذين آمنوا» شروع في بيان ما يتدارك به الاعتداءً من الأحكام إثر بيانٍ 
ما يلحقه من العذاب» والتصريح بالنهي في قوله تعالى: #لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» مع كونه معلومًا لا سيما من قوله تعالى: #غيرٌ محلّي الصيد وأنتم حرم» 
[المائدة: ]١‏ لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبّه عليه» واللام في الصيد للعهد حسبما 
سلف؛ وخُرم جمع حَرام» وهو المحرم وإن كان في الجلء وفي حكمه من في الحَرّم 
وإن كان حَلالّاء كرُدُح جمع رَادحء والجملة حال من فاعل لا تقتلواء أي لا تقتلوه 
وأنتم محرمون #ومن قتله» أي الصيد المعهودء وذكرٌ القتل في الموضعين دون الذبح 
للإيذان بكونه في حكم الميتة #منكم» متعلق بمحذوف وقع حالًا من فاعل قتله أي 
كائنًا منكم . 

#متعمدًا» حال منه أيضًا أي ذاكرًا لإحرامه عالمًا بحُرمة قتل ما يقتلهء والتقييدٌ 
بالتعمّد مع أن محظوراتٍ الإحرام يستوي فيها العمّْدُ والخطأ لِما أن الآية نزلت في 
المتعمّد كما منَّ من قصة أبى اليّسَره ولأن الأصل فعل المتعمّد والخطأ لاحقٌ به 
للكليط دوعن الزهر و قزل الكباب [بالعييد] ؟' ورووف الدع بالخطا!" .ومن 
سعيد بن جُبير رضي الله عنه: لا أرى في الخطأ شيئًا أخذًا باشتراط التعمّد في 
الآية”**. ؤهو قول و عن افة والحسن: أن المراد بالتعمد هو تعمد القتل مع 
نسيان الإحرامء أما إذا قتله عمّدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فلا حكم عليه» وأمره إلى الله 
عز وجلء لأنه أعظمٌ من أن يكون له كفارة. #فجزاءٌ مثل ما قتل* برفع (ما)» أي 
فعليه جزاءٌ ممائلٌ لما قتله» وقرى”” برفع الأول ونصب الثاني على إعمال المصدرء 


.)5141( برقم‎ )١١١ 4 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) سقط في خ. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 87) -)١7070(‏ من طريق هشيمء قال: أخبرني بعض أصحابنا عن 
الزهري أنه قال. 
قلت: وأخرجه أيضًا عبد الرزاق فى مصنفه )7391١/5(‏ (8179/8)- أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
يحكم عليه في العمد» وهو في الخطأ سنة. 

(4:) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (5/ 57) )١7251(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
جبير قال: إنما جعلت الكفارة في العمد... 

(0») قرأ بها: أبو عبد الرحمن السلمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)218/١(‏ والإملاء للعكبري »)171/١(‏ وتفسير القرطبي (2709/5) _ 
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روه قا ايو 6 : محرو ا ا ا 5 

وقرئ*١‏ بجر الثاني على إضافته إلى مفعوله. وقرئ”" (فجزاؤه مثل) ما قتل على 
الإبتذاء والخرية وقرى"" بنضبهما على تقدير فلخ جراء أو فعليه أن تجدئ جراء 
مثل ما قتل» والمرادٌ به عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما المثلّ باعتبار 
القيمة» يُقَوّم الصيد حيث صِيدَ أو في أقرب الأماكن إليه» فإن بلعَّت قيمتّه قيمة هذي 
يخير الجاني بين أن يشتري بها قيمةً الصيد فيّهِدِيّه إلى الحرمء وبين أن يشتري بها 
طعامًا فيعطيَ كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من غيره» وبين أن يصوم عن 
طعام كل مسكين يومّاء فإن فضل ما لا يبلغُ طعامٌ مسكين تصدّق به أو صام عنه يومًا 
كاملاء إذ لم يُعهد في الشرع صومُ ما دونه فيكون قوله تعالى: #من النعم* بيانا 
للهذي المشترئ بالقيمة على أحد وجوه التخييرء فإِنْ من فعل ذلك يصدّق عليه أنه 
جَزيَ بمثل ما قتل من التعوم وعن مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ومن يرى 
رأيهما: هو المِثْل باعتبار الخِلّقة والهيئة لأن الله تعالى أوجب مثلّ المقتول مقيدًا 
بالنّعم» فمن اعتبّر المثل بالقيمة فقد خالف النص» وعن الصحابة رضي الله عنهم : 
أنهم أوجبوا في التّعامة بدنة وفي الظبْي شاةً» وفي حمار الوّحش بقرَة وفي الأرنب 
عَناقَاء وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الضبّع صيدٌ وفيه شاةٌ إذا قتله 
المحرم)”*) ولنا أن النصّ أوجبّ المثل» والمِثْل المطلق في الكتاب والسنة بإجماع 


2 والمجمع للطبرسي (7/ 147) والمحتسب لابن جني .)518/١1(‏ 
)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (22507» والإعراب للنحاس »)018/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
١؛»‏ والتبيان للطوسي (55/4)» والتيسير للداني ص :»223٠١(‏ وتفسير الطبري (١١/17)؛‏ 
وتفسير القرطبي (709/5): والحجة لابن خالويه ص (175)) والحجة لأبي زرعة ص (175)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (47 7)) والغيث للصفاقسي ص »)3١5(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 147؟)) 
وتفسير الرازي (”/4147)» والنشر لابن الجزري /١(‏ 7558). 
(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعودء والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)0١8/١(‏ والبحر المحيط »)١9/5(‏ وتفسير الطبري »)١7/1١١(‏ وتفسير 
القرطبي (1/ ٠9‏ 07)» وتفسير الرازي (447//5). 
)6 قرأ بها: محمد بن مقاتل. 
ينظر: البحر المحيط .)١9/54(‏ 
(4:) أخرجه أبو داود (؟/ 87”) كتاب الأطعمة» باب: في أكل الضبعء برقم (7801)» والدارمي (؟/ 
٠‏ كتاب المناسكء؛ باب: في جزاء الضبع» برقم »)١95١(‏ وابن خزيمة (4/ 187) برقم 
(5114).: والحاكم /١(‏ 2407» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 147) بلفظ: عن جابر بن عبد الله 
قال: : سألت رسول الله يك عن الضبع فقال: : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 
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الأمة والمعقولٍ يراد به إما المثلّ صورءً ومعنى» وإما المثلّ معنى. وأما المثل صورةً 
بلا معنى فلا اعتبارَ له في الشرع أصلاء وإذا لم يمكن إرادةٌ الأول إجماعًا تعيّنت 
إرادةٌ الثاني لكونه معهودًا في الشرع كما في حقوق العباد» ألا يرى أن الممائلة بين 
أفراد نوع واحد مع كونها في غاية القوة والظهور لم يعتبّرها الشرع» ولم يجعل 
التحيوان عند الاثلاك مشجير توق الخر وى توعد عمائل لدحقى هانة الأرضافة يل 
مشنمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه في أمثاله إنما هو المثلء مال تال #فاعتدوا 
عله يمال ما اعندى غلك 4 [المترة: 4 فحيث لم تُعتبز تلك الممائلةً القوية مع 
تيسّر معرفتها وسهولةٍ مراعاتها فلن لا تُعتِبرٌ ما د ارك متقازة من انا 
الضعيفة الخفية» مع صعوبة مأخذها وتعسّرٍ المحافظة عليهاء أولى وأحرىء ولأن 
القيمة قد أريدت فيما لا نظيرٌ له إجماعًا فلم يبق غيره مرادًّاء إِذ لا عمومً للمشترّك في 
مواقع الإثبات . 

والمراد بالمرويّ إيجابث الوا ار لحي لو الع ثم الموجبٌ 
الأصلئٌ للجناية والجزاء المماثل للمقتول إنما هو قيمتّهء لكن لا باعتبار أن يعمد 
الجاني إليها فيصرئها إلى المصارف ابتداءً» بل باعتبار أن يجعلّها معيارًا فيقدّرَ بها 
إلى الخضال الدلات نه وقانها: فقوله تعالى: #مثل ما قتل» وصفٌ لازم 
للجزاءء غيرٌ مفارقٍ عنه بحال» وأما قوله تعالى: #من النعم# فوصفٌ له معتبر في 
ثاني الحال بناء على وصفه الأول الذي هو المعيارٌ له ولِما بعده من الطعام والصيام؛ 
فحمّهما أن يُعطفا على الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلًا عن العطف 
على الموصوف كما سيأتي بإذن الله تعالى. 

ومما يرشدك إلى أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل: #يحكم به» أي 
بمثل ما قتل. 

«إذوا عذّل منكم* أي حكمان عادلان من المسلمين لكنْ لا لأن التقويم هو الذي 
يحتاج إلى النظر والاجتهاد من العُدول دون الأشياء المشاهدةً التي يستوي في معرفتها 
كل أحد من الناس» فإن ذلك ناشئ من الغفلةٍ عما أرادوا بما به المماثلة» بل لأن مأ 
جعلوه مدار الممائثلة بين الصيد وبين النّعم من ضرب مشاكَلةٍ ومضاهاة في بعض 
الأوصاف والهيئات مع تحقق التبايّن بينهما في بقية الأحوال مما لا يَهتدي إليه؛ء من 
أساطين أئمة الاجتهادء وصناديدٍ أهل الهداية والإرشادء إلا المؤيدون بالقوة 
القدسية» ألا يُرى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أوجب في قتل الحمامة شاةً بثاء 
غالن ها الك بينهما عم الممائلة من تيت إن كلامتيها بيخت ونهد و هع أن النسة 
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جهنمو يات الحيات هما بيخ القلت والتوقا" نكيت يدوم الغرقة امال ناذه 
الدقائق العويصة إلى رأي عذلين من آحاد الناس؟ على أن الحكم بهذا المعنى إنما 
يتعلق بالأنواع لا بالأشخاصء فبعد ما عُيّنء بمقابلة كل نوع من أنواع الصيدء نوعٌ 
من أنواع النعم يتم الحُكم ولا يبقى عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حكم 
أصلا . 

وفرى”“ (يحكم به ذو عدل) على إرادة جنس العادل دون الوّحُدة» وقيل: بل 
على إرادة الإمام» والجملة صفة ل (جزاءً) أو حال منه لتخصصه بالصفة»ء وقوله 
تعالى : #هديًا» حال مقدرة من الضمير في (به)ء أو في (جزاء) لما ذكر من تخصصه 
بالصفة» أو بدلٌ من (مثل) فيمن نصبهء أو مِنْ محله فيمن جرّه» أو نصبٌ على 
المصدر أي يهديه هديّاء والجملة صفة أخرى لجزاء. 

«بالغ الكعبة» صفةٌ (لهديًا) لأن الإضافة غير حقيقية #أو كفارة# عطف على 
محل (من النعم) على أنه خبر مبتدأ محذوف؛» والجملةٌ صفة ثانية (لجزاء) كما أشير 
إليهء وقوله تعالى: #طعامٌ مساكين»* عطف بيانٍ لكفارةٌ عند من لا يخصصه 
بالمعارف» أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف, أي هي طعام مساكين. 

وقوله تعالى: #أو عدُلٌ ذلك صِيامًا4 عطف على طعام .. . إلخ» كأنه قيل: 
فعليه جزاءٌ ممائل للمقتول هو من النّعم أو طعامٌ مساكينَ أو صيامٌُ أيام بعددهم, 
فُحيكل يكون النائلة وصمًا لازمًا للجزاء يقدّر به الهذي والطعام والصيام» أما الأولان 
فبلا واسطة. وأما الثالث فبواسطة الثاني» فيختار الجاني كلاً منها بدلا من الآخرَيْن» 
هذا وقد قيل: إن قوله تعالى: #أو كفارة»# عطف على (جزاء) فلا يبقى حينئذ في 
النظم الكريم ما يقدّر به الطعام والصيام» والالتجاءٌ إلى القيانى على الهذى فصي 9 
يخفىء هذا على قراءة (جزاء) بالرفع على سائر القراءات . 

فقوله تعالى: #أو كفارة# خبر مبتدأ محذوفي» والجملة معطوفة على جملة هو 
(من النعم). وقرى””" أو(كفارةٌ طعام مساكين) بالإضافة لتبيين نوع الكفارة؛ 


)١(‏ النون: الحوت. 

(؟) قرأ بها: جعفر بن محمد الصادق» ومحمد بن علي الباقر. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))175١/1(‏ والبحر المحيط (5/ )27١‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 717)) 
والمحتسب لابن جني (119/1). 

(*) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))7١7(‏ الإعراب للنحاس ».)2218/١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 22171 2 
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وقرئ”" (طعامُ مِسُكين) على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس؛ 
وقرئ”" (أو عِذْل) بكسر العين؛ والفرق بينهما أن عَدلَ الشيء ما عادله من غير 
جنسه كالصوم والإطعام؛ وعِدْلّه ما عُدِل به في المقدار؛ كأن المفتوح تسمية 
بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول؛ وذلك إشارة إلى الطعام و(صيامًا) تمييز 
للعَذلء والخيار في ذلك للجاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
وللحَكمين عند محمد رحمه الله. 

#ليذوق وبال أمره» متعلق بالاستقرار في الجار والمجرورهء أي فعليه جزاءٌ 
ليذوق ... إلخ» وقيل: بفعل يدل عليه الكلام» كأنه قيل: شرع ذلك عليه ليذوق 
كك امه ايا در عادة متك لحرذة لارام والوبال في الأصل : المكروةُ والضرر 
الذي ينال في العاقبة مَنْ عمل سوءًا لثِقَله ومنه قوله تعالى: #فأخذناه أخدًا وبيلا» 
[المزمل» الآية 7] ومنه الطعام الوبيل وهو الذي لا تستمر نه المُعدة. 

#عفا الله عما سلف» من قتل الصيد مُحرمًا قبل أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: عما سلف منه في الجاهلية» لأنهم كانوا متعبّدين بشرائع من قبلهم 
وكان الصيد فيها محرّمًا #ومن عاد» إلى قتل الصيد بعد النهي عنه وهو محرم 
#فينتقم الله منه# خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله منه» ولذلك دخلت الفاء 
كقوله تعالى: #فمن يؤمن بربه فلا يخاف بحسا ولا رَمَقَا4 [الجن. الآية ]1١‏ أي 
فذلك لا يخاف .٠‏ إلخ. 

وقوله تعالى: ومن كفر فأمبّعه» [البقرة: ]١757‏ أي فأنا أمتعه» والمراد بالانتقام 
التعذيبُ في الآخرة» وأما الكفارة فعن عطاءٍ وإبراهيمٌ وسعيدٍ بن جبير والحسن أنها 
وَااجبة غلى العائد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما وشريح أنه لا كفارة عليه تعلقا 
بالظاهر #والله عزيز» غالب لا يُغْالَبٍ #ذو انتقام» شديد فينتقم ممن أصر على 
المعصية والاعتداء. 


-2 والبحر المحيط (4/ ».23١‏ والتبيان للطوسي (5/ 75)» والتيسير للداني ص »223٠١(‏ وتفسير الطبري 
(0/11*): والحجة لابن خالويه (174/ 10): وحجر ص (971)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(71)» والغيث للصفاقسي ص »273١5(‏ والكشاف للزمخشري (755/1), والمجمع للطبرسي 
(117/7)» وتفسير الرازي (8/ »)55٠‏ والنشر لابن الجزري (7/ 158). 

)0( قرأ بها: الأعرج» وعيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط »)75١/5(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 759). 

(؟) قرأ يها: ابن عباس» وطلحة بن مصرفء. وعاصم الجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)27١ /١(‏ والبحر المحيط (5/١5)»؛‏ والكشاف للزمخشري .)758/١1(‏ 
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«#أحل لكم» الخطاب للمُحْرمِين فإصيدٌ البحر» أي ما يصاد في المياه كلها بحرًا 
كان أو نهرًا أو غديرّاء وهوما لا يعيش إلا في الماء مأكولًا أو غير مأكول 
«(وطعامه4 أي وما يُظْعَمِ من صيدهء وهو تخصيص بعد تعميم والمعنى أحل لكم 
التعرّض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاعٌ بهى وأكل ما يؤكل منه وهو السمك 
عندناء وعند [ابن]'' أبي ليلى جميعٌ ما يصاد فيهء على أن تفسير الآية عنده أحل 
لكم صِيدٌ خيوان البحن.وآن تظعموة» وقرئ”"© (وظتمه): 

وقيل : : صيدٌ البحر ما صيد فيه وطعامّه ما قذفه أو نَضَب عنه إمتاعًا لكم» تُصِبِ 
على أنه مفعول له مختص بالطعام كما أن (نافلة) في قوله تعالى: #ووهبنا له إسحقّ 
ويعقوبٌ نافلة*# [الأنبياء» الآية ؟لا] حال مختصة بيعقوبٌ عليه السلام» أي أحل 
لكم طعامه تمتيعًا للمقيمين منكم يأكلونه طريًا إوللسيارة» منكم يتزودونه قَدِيدَاء 
وقيل : : نُصب على أنه مصدر مؤكٌُد لفعل مقدرء أي متّعكم به متاعّاء وقيل: مؤكد 


لمعنى (أحل لكم) فإنه في قوة متّعكم به تمتيمًا كقوله تعالى : «كتابَ الله عليكم» 
[النساع الآية 5"]. 


لإوحرّم عليكم صيدٌ البر» وقرئ" "' على بناء الفعلٍ للفاعل ونضبٍ (صيدَ البر)» 
وهو ما بَفْرحُ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء فإما دمتم 
حرّمًا4 أي محرمينء. وقرئى”*' بكسر الدال من دام يدام ولعو جيم 
صاده الحَلالُ على المُحرم وإن لم يكن له مَدْخْلٌٍ فيه» وهو قول [اب.]* "فين واب 
عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة وعطاءٍ ومجاهدٍ وسعيدٍ بن جُبير رضي الله 
عنهم أنه يحل له أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يُشِرْ إليه ولم يُدلَ 
عليه» وكذا ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لأن الخطاب للمحرمين» 


00( سقط في بح : 

(؟) قرأ بها: ابن عباسء وعبد الله بن الحارث. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)27١ /١(‏ والبحر المحيط (77/4). 

() قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (4/5؟)؛ والكشاف للزمخشري (07/1)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 
8)). 

(4) قرأ بها: المطوعي. ويحيى 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707): والإملاء للعكبري »)1١/1(‏ والبحر المحيط (5/5؟), 
والكشاف للزمخشري .)3557/1١(‏ 

(5) سقط في ط. 
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فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صِدثُّم في البر فيَخْرّْج منه مَصيدٌ غيرهم» وعند مالك 
والشافعي وأحمد لا يباح ما صِيدَ له #واتقوا الله فيما نهاكم عنه أو في جميع 
المعاصي التي من جملتها ذلك #الذي إليه تحشرون» لا إلى غيره حتى يُتَوهَّمَ 
الخلاصٌ من أخذه تعالى بالالتجاء إليه. 

«إجعل الله الكعبة» قال مجاهد: سميت كعبةً لكونها مُكَعِبّةَ مُربّعة» وقيل: 
لانفرادها من البناء» وقيل: لارتفاعها من الأرض ونتوئهاء وقوله تعالى : #البيتٌ 
الحرام» عط بيانٍ على جهة المدح دون التوضيح كما تجيء الصفةٌ كذلك؛ وَقيل! 
مفعولٌ ثانٍ لجعل» وقوله تعالى : #قيامًا للناس» نُصبَ على الحال» ويرده عطف ما 
بعده على المفعول الأول كما سيجيء, بل هذا هو المفعول الثاني» وقيل: الجعل 
بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال كما مر. ومعنى كونه قيامًا لهم أنه مدارٌ لقيام دينهم 
ودنياهم إذ هو سببٌ لانتعاشهم في أمور معاشِهم ومعادِهم» يلوذ به الخائف. ويأمّن 
فيه الضعيف» ويربح فيه التجار» ويتوجه إليه الحجاج والعُمَارء وقرى”'' (قِيَمَا) على 
أنه مصدر على وزن شِبّع أعلّ عينه بما أعلَّ في فعله #والشهر الحرام» أي الذي 
يؤدى فيه الحجح وهو ذو الحجة؛ وقيل: جنس الشهر الحرام» وهو وما بعده عطف 
على الكعبة» فالمفعول الثاني محذوف ثقةَ بما مرء أي وجعل الشهر الحرام #والهذيَّ 
والقلائد» أيضًا قيامًا لهم» والمرادُ بالقلائد ذواثٌ القلائد وهي البُدْنُء خصّت بالذكر 
لأن الثواب فيها أكثر» وبهاء الحجٌّ بها أظهر إذلك4 إشارة إلى الجعل المذكور 
خاصة أو مع ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره» ومحله النصبٌ بفعل مقدر 
يدل عليه السياق وهو العامل في اللام بعده أي شرَعَ ذلك. 


#لتعلموا أن الله يعلم ما في السمؤات وما في الأرض» فإن تشريع هذه الشرائع 
المستتبعة ة لدفع المضارٌ الدينية والدنيوية قبل وقوعها وجلب المنافع الأولوية 
(الأخروية عو اوضف الدلائل علن عكمة الشارءة ا ا 
المحيطء وقوله تعالى : #وأن الله بكل شيء عليم» تعميمٌ ! ثْرَ تخصيص للتأكيد» 
ويجوز أن يراد بما في السموات والاأرفيوا لأعيان الموجودة فيهما لكل لي 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» عاصم الجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)73١7(‏ والإملاء للعكبري »)١77/١(‏ والبحر المحيط (51/54)) 
والتبيان للطوسي (277/5)) والتيسير للداني ص )23٠١(‏ وتفسير ير القرطبي (5/ 76"): والحجة لأبي 
زرعة ص (/771)» والسبعة لابن مجاهد ص »)١518(‏ والغيث للصفاقسي ص ,)5١5(‏ والمحتسب 
لابن جني (547/7١7)؛‏ وتفسير الرازي (؟/ 557)» والنشر لابن الجزري (197/7). 
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الأمورٌ المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والأحوال التي هي من قبيل المعاني. 

#اعلموا أن الله شديد العقاب» وعيد لمن انتهك محارمّه أو أصر على ذلك»؛ 
وقوله تعالى : #وأن الله غفور رحيم# وعد لمن حافظ على مراعاة حرماته تعالى أو 
البلاغ تشديد في إيجاب القيام بما أَمَرَ به» أي الرسول قد أتى بما وجب عليه من 
التبليغ بما لا مزيد عليه؛ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة؛ فلا عذر لكم من 
بعد في التفريط #والله يعلم ما تبدون وما تكتمون* فيؤاخذكم بذلك نقيرًا 
0 

#قل لا يستوي الخبيث والطيب» حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى بين 
الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال» وبين جيّدهاء قَصَد به الترغيب فى جيّد 
كل منها والتحذيرٌ عن رديئهاء وإن كان سبب النزول شريحٌ بن ضُبِيعةَ البكريٌ الذي 
مرت قصته في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله* [المائدة» 
الآية ؟] إلخ» وقيل: نزلت في رجل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الخمر 
كانت تجارتي» وإني اعتقدت من بيعها مالاء فهل ينفعنى من ذلك المال إن عملت 
فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن أنفقته في حج أو جهاد أو 
صدقة لم يعدِلٌ جَناحَ بعوضة. إن الله لا يقبل إلا الطيب:9'. 


وقال عطاءٌ والحسنْ رضي الله عنهما: الخبيث والطيب الحرام والحلال» وتقديم 
الخبيث في الذكر للإشعار من أول الأمر بأن القصورء الذي يُنْبِئ عنه عدم الاستواء» 
فيه لا في مقابله؛ فإنه مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادةً ونقصانًا وإن 
جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتبارزه بحسب قصور القاصر كما في 
قوله تعالى: #هل يستوي الأعمى والبصير» [الأنعام» الآية .5٠‏ والرعدء الآية 15] 
إلى غير ذلك . 


() النقير: ثقب دقيق في غلاف البذرة يوجد في العادة في الطرف الأمامي للبذرة بالقرب من السرّة؛ وما 
نقر من الحجر والخشب ونحوه. وهو كناية عن الشيء الضعيف الهيّن الحقير. والقطمير بنفس 
المعنى. 

)0( لم أقف عليه هكذاء وأصل الحديث في صحيح مسلم (7/ )7١7‏ كتاب الزكاة» باب: قبول الصدقة 
من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم )٠١١5/74(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال 
رسول الله يَكه: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين». الحديث. 
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وأما قوله تعالى: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون* [الزمرء 
الآية 4] فلعل تقديمَ الفاضل فيه لما أن صِلنَه ملكة لصلة المفضول #ولو أعجبك 
كثرةٌ الخبيث»* ايوز سرك عتره» وانسطات: لكل تعن نين الذي مو النبى كله 
بخطابهم» والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدّرء وقيل: للحال وقد مرء أي ولو 
لم تُعجِيّْك كثرة الخبيث ولو أعجبتكء. وكلتاهما في موقع الحال من فاعل لا يستوي» 
أي لا يستويان كائنين على كل حال مفروض كما في قولك: أحسِنْ إلى فلان وإن 
أساء إليك» أي أحسن إليه وإن لم يس إليك وإن أساء إليك» أي كائنًا على كل خال 
مفروضء وقد حُذفت الأولى حذقًا مظّردًا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة» فإن 
الشيء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى» وعلى هذا السر يدور ما في 
لو وإن الوصليتين من المبالغة والتأكيد» وجواب لو محذوف في الجملتين لدلالة ما 
قبلهما عليه» وسيأتي تمام تحقيقه في مواقعَ عديدةٍ بإذن الله عز وجل . 

إفاتقوا الله يا أولي الألباب4 أي في تحرّي الخبيث وإن كثرء وآيْروا عليه الطيّب 
وإن قلء فإن مدارٌَ الاعتبار هو الجّودة والرداءةٌ لا الكثرةٌ والقلة» فالمحمودٌ القليل 
خيرٌ من المذموم الكثير» بل كلما كثر الخبيثٌ كان أخبتٌ #لعلكم تفلحون» راجين 
أن تنالوا الفلاح. 

«يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءة» هو اسمٌ جمع على رأي الخليل 
رسموية وحموون التصتروويح كظرقاء وقضياء أصله شاء يومزتين بينهنا القماه فقلية 
الكلمة بتقديم لامها على فائها فصار وزنها لفعاء» ومُنعت الصرف لألف التأنيث 
الممدودة» وقيل: هو جمع شيء على أنه مخفف من شيّئ كهَيْنِ مخففٌ من هيّن» 
والأصل أشيئاء كأهوناء بزنة أفعلاء» فاجتمعت همزتان لام الكلمة والتي للتأنيث» إذ 
الألف كالهمزة فخففت الكلمة بأن قلبت الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلها فصارت 
أشيياء فاجتمعت ياءان أولهما عين الكلمة فحذفت تخفيفا فصارت أشياء وزنها أفلاء» 
وفتعت الفيرق لألت الثانيف» وقيل : إتيا خدفت من أقنياء الياة المشلة من اليمزة 
التي هي لام الكلمة وفتحت الياء اللكيورة نشل الك الحم نوريا أفعاء . 

وقوله تعالى: #إن تبد لكم تسؤكم» صفةٌ لأشياء داعيةٌ إلى الانتهاء عن السؤال 
عنهاء وحيث كانت المّساءءةٌ فى هذه الشرطية معلقة بإبدائها لا بالسؤال عنها عَقَبت 
بشرطية أخرى ناطقةٍ باستلزام السؤال عنها لإبدائها الموجب للمحذور قطعّاء فقيل : 
#وإن تسألوا عنها حين يُنرّل القرآن تبد لكم»* أي (عن) تلك الأشياء الموجبة للمّساءة 
بالوحي كما ينبئ عنه تقييدُ السؤال بحين التنزيل» والمراد بها ما يش عليهم ويغْمّهم 
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من التكاليف الصعبة التي لا يطيقونهاء والأسرارٍ الخفية التي يفتضحون بظهورهاء 
كر اإشامما د حي و نيكم أن اندرا عو امورو الراقمد فياك ل بجانها كلك 
السؤالٌ عن تلك التكاليف مستتبعٌ لإيجابها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب» 
واجترائهم على المسألة والمراجعة» وتجاوزهم عما يليق بشأنهم من الاستسلام لأمر 
الله عز وجل من غير بحث فيه ولا تعرّض لكيفيته وكمّيته» أي لا ُكثروا مُساءلةَ رسول 
اله يك عما لا يَعْنيكم من نحو تكاليفٌ شاقةٍ عليكم إن أفتاكم بها وكلفكم إياها 
حسبما أوحيّ إليه لم تطيقوهاء ونحو بعض أمورٍ مستورة تكرهون بُرورّها. 

وذلك مثل ما رُوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله يَكِدٍ 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ا ا يد 
بني أسدٍ يقال لهُ: مكاشة بر ن مِحْصَن""» وقيل: سراقة بِنُ مالك" » فقال: أفي كل 
غام نا وفيول #1 تغرف عنه مت أغاةامسالنة كلدك مرائقة فقال رسول الله عي : 
«ويحك وما يُؤْمِنّك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبتٌ ما استطعتم» 
ولو تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم. فإنما هلّك من كان قبلّكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرئكم بأمر فخذوا منه ما استطعتمء وإذا نهيئكم عن 
شيء فاجتنبوه»”" . 


)١(‏ هو: عكاشة بن محصن بن حرثان الأسديء من بني غنم» صحابي من أمراء السراياء يعد من أهل 
المدينة. شهد المشاهد كلها مع النني كَِْه وقتل في حرب الردة ببزاخة بأرض نجد قتله طليحة بن 
خويلد الأسدي. 
ينظر: التاريخ الكبير (/ا/ 85))» الإصابة (879/5), تاريخ خليفة» لخليفة بن خياط» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» دمشق .)1١7031١5(‏ 

زفق هو: سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مُذُلجَ بن مرة بن عبد مناف بن كنانة 
الكناني المدلجي, يكنى أبا سفيان» صحابي جليل» مات سنة أربع وعشرين» وقيل: إنه مات بعد 
عثمان. 
ينظر أسد الغابة (؟/ 517) .)١9680(‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة : قلت: وأخرج مسلم في 
صحيحه (7/5” ٠4-نووي)‏ كتاب الحج -)١15(‏ باب بيان وجوه الإحرام (11) »)١51/1715(‏ من 
حديث جابر الطويل» وفيه: : فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
«لأبد). 
وهو عند البخاري من وجه آخر -)١57/6(‏ - كتاب الشركة (81)- باب الاشتراك في الهدي والبدن 
)١6(‏ (0١هكل‏ كدهك/ والنسائي (178/5) كتاب الحجء باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم 

يسق الهدي (225800)» وابن ماجه (1/ 447: 147) كتاب المناسكء باب: فسخ الحج (794)» 
والنسائي امن جديث طراقة بين مالك:(19/4/6)» واحمد كتلك»فى المسند (4/ 20006 كلاهما من _ 
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ومثل ما اي عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهماء أنه سأل النامنُ رسول الله 
عن أشياء حتى أحمّؤه في المسألة"'"» فقام عليه الصلاة لوادج بم خطيبًا 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «سلوني فوالله ما تسألوني عن شيءٍ ما دمت في 
مقامي هذا إلا بيت لكم» فأشفق أصحابٌ النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بين 
يَدَيْ أمر قد حضّرء قال أنسٌ رضي الله عنه: فجعلتٌ ألتفثٌ يميئًا وشِمالَا فلا أجدُ 
رجلا إلا وهو لاف رأسّه في ثوبه يبكي» فقام رجل من قريشٍ من بني سَهُْمٍ يقال له: 


طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن 
جعشم أنه قال. 
وحديث عكاشة بن محصن: 
فرواه ابن جرير فى تفسيره (5/ 85) )١1785٠١(‏ من حديث أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله َل 
تذكرة. 1 ١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 2097) لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وقال ابن حجر: وهو أقرب إلى سياق المصنف دون ما في آخره مما ذكره المصنف. 
قلت: وحديث أبي هريرة: 
أخرجه مسلم في صحيحه -)١١١/0(‏ كتاب الحج (15)- باب فرض الحج مرة في العمر (79) 
ل" 117). 
والنسائي (5/ )١١١-١١١‏ كتاب مناسك الحج (51) باب: وجوب الحج (5119) وكلاهما لم يسم 
الرجل السائل وله شاهد من حديث أنسء» وابن ماجه (7/ 477) كتاب المناسك (70)- باب فرض 
الحج (؟) (5885) ولم يسم الرجل أيضًا ورجاله ثقات. 
وفي الباب أيضا حديث علي وليس فيه تسمية الرجل: 
أخرجه الترمذي (7/ -)١79‏ كتاب الحج (97)- نا ماجاء كم فرْضن الحع (115)بوقال : حديث 
علي حديث حسن غريب. 
والحاكم في المستدرك (5؟/ 7594-5797). 
قلت: ووقع تسمية السائل في حديث ابن عباس: 
أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 700) من طريق سليمان بن كثير أبي داود الواسطي قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن أبى سنان عن ابن عباس قال: خطبنا يعنى رسول الله يَكِةٍ فقال: «يأيها الناس كتب 
عليكم الحج قال: فقام الأقرع بن حابس.... وأبو داود (179/7) كتاب المناسك؛ باب: فرض 
الحج »)2177١(‏ والنسائي (5/ )١١١‏ كتاب مناسك الحجء باب: وجوب الحج (5170)» وابن ماجه 
(؟/47) كتاب المناسكء» باب: فرض الحج (75887)» والحاكم (7/ 27594» والبيهقي في السنن 
الكبرى (77/4؟) كتاب الحج» باب: وجوب الحج مرة واحدة قلت : ووقع في تفسير ابن جرير 
(5/ 81) (175804)» ومن حديث أبي هريرة- وفيه «فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام ...) 
ولعله سقط فإني لم أجد في الصحابة من اسمه «محصن الأسدي». 
واسم «عكاشة» كما في الإصابة #عكاشة بن محصن الأسدي». 

)١(‏ أحفى في المسألة: ألحّ في السؤال. 
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عبد الله يخ لخذافة ”217 وكان إذا لس © الربجال يُدُعئ إلى غير أبيه وقال: يا نبي 
الله مَنْ م فقال عليه الصلاة والسلام: «أبوك حذافة بن قيس الزهري»» وقام آخر 
وقال: أين أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: «في النار»» ثم قام عمر رضي الله عنه 
فقال: رضينا بالله تعالى ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ رسولا نبيّاء نعوذ بالله تعالى من 
ال © ص رياه وجراو مجاه سر معو عد 
الصلاة و 0 


#عفا الله عنها4 استثناف مسوقٌ لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن 
المساءة» بل لأنها في نفسها معصيةٌ مستتبعةٌ للمؤاخذة وقد عفا عنهاء وفيه مِنْ حنّهم 
على الجد في الانتهاء عنها ما لا يخفىء وضميرٌ (عنها) للمسألة المدلول عليها ب «لا 
تسألوا»» أي عفا الله تعالى عن مسائلكم السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج في كل 
عام جزاءً بمسألتكمء وتجاوّرٌ عن عقوبتكم الأخروية بسائر مسائلكم» فلا تعودوا إلى 
مثلها . 


وأما جعلّه صفةً أخرى ل (أشياء) على أن الضمير (لها) بمعنى لا تسألوا عن أشياء 
عفا الله عنها ولم يكلفُكم إياها فمما لا سبيل إليه أصلاء لاقتضايّه أن يكون الحج قد 
فُرض أولا في كل عام ثم نُسخ بطريق العفو وأن يكون ذلك معلومًا للمخاطبين 
ضرورةً أن حقّ الوصف أن يكونّ معلومٌ الثبوت للموصوف عند المخاطب قبل جعله 
وصمًا له وكلاهما ضروريٌ الانتفاء قطعّاء على أنه يستدعي اختصاص النهي بمسألة 
الحجّ ونحوها إن سِلِمَّ وقوعٌهاء مع أن النظم الكريمٌ صريحٌ في أنه مُسوق للنهي عن 
السؤال عن الأشياء التي يسوؤٌهم إبداؤهاء سواءٌ كانت من قبيل الأحكام والتكاليفي 
الموجبة لِمّساءتهم بإنشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبةً وتشديدًا كمسألة الحج لولا 
عفوٌه تعالى عنهاء أو من قبيل الأمور الواقعة قبل السؤال الموجبةٍ للمساءة بالإخبار 
بها كمسألة مَنْ قال: أين أبي؟ 


)١(‏ هو: عبد الله بن حذافة بن قيس السهميء القرشي يكنى أبا حذافة» أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة» 
وكانت فيه دعابة؛ مات -رضى الله عنه - فى خلافة عثمان بن عفان» بمصر. 
ينظر الاستيعاب »)778/١1(‏ وأسد الغابة »)047/1١(‏ والإصابة (01//5). 

(؟) لاحاه: نازعه وخاصمه. 

() أخرجه البخاري )5554/1١7(‏ كتاب الدعوات» باب: التعوذ من الفتن» برقم (57557)) ومسلم (4/ 
7) كتاب الفضائلء باب: توقيره كَلْةِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ برقم /١75(‏ 
84 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ع وم ان لووك د ا اس 0 
أيكاف:0ا5 إبجانها للأولن (ه كانتا موحيت رحودها تهي من حك عدنها بر 
للأخرى قطعًاء وليست إحدى الحيثيتين محققة محقّقةَ عند السائل وإنما اه 
ظهورُها كيف كانت» بل ظهورُها بحيثية إيجابها للمسرة فلمَ عبر عنها بحيثية ايجابها 
للمّساءة؟ قلتٌ: لتحقيق المنهيّ عنه كما ستعرفه مع ما فيه من تأكيد النهُي وتشديده. 
لأن تلك الحيثية هي الموجبةٌ للانتهاء والانزجارء لا حيثيةً إيجايها للمسرة ولا حيثية 
تردّدها بين الإيجابين. إن قيل: الشرطية الثانية ناطقةٌ بأن السؤالَ عن تلك الأشياء 
المرشة للماء ءة مستلزمٌ لإبدائها ألبتةَ كما مر فلم تخلّف الإبداءغً عن السؤال في مسألةٍ 
الحج حيث لم يُفْرَضْ في كل عام؟ قلنا: لوقوع السؤال قبل ورودٍ النهي» وما ذُكر في 
ل 0 إذ هو الموجبٌ للتغليظ والتشديد ولا 
تخلّف فيه. إن قيل : ما ذكرته إنما يتمشى فيما إذا السؤال عن الأمور المترددة بين 
الوقوع وعدمه كما ذُكرّ من التكاليف الشاقة 


5-6 


وأما إذا كان عن الأمور الواقعة قبله فلا يكادٌ يتسئى. لأن ما يتعلق به الإبداءً هو 
الذي وقع في نفس الأمرٍ ولا مرد له» سواء كان السؤالٌ قبل النهي أو بعله» وقد 
يكون الواقع ما يوجب المسرةً كما في مسألة عبدٍ الله بن حذافة فيكون هو الذي 
يشلؤية الحبداة لاني نيهي انعا صا نا عقيل لشكلت نصلة عن 
التعيّن» فإن المنهيَ عنه في الحقيقة إنما هو السؤالٌ عن الأشياء الموجبةٍ للمّساءة 
الواقعةٍ في نفس الأمر قبل السؤال» كسؤال من قال: أين أبي؟ لا عما يعُمّها وغيرها 
مما ليس بواقع؛ لكنه محتهلٌ للوقوع عند المكلفين حتى يلزمَ التخلّفُ في صورةٍ عدم 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إنما هو النهئْ عن السؤال 
عن الأشياء التى يوجبٌ إبداؤها المساءةً ألبتة» إما بأن تكون تلك الأشياءٌ بعرّضية 
الوقوع فَتُبدَى عند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديدًا كما في صورة كونها من قبيل 
التكاليف الشاقة» وإما بأن تكون واقعةً في نفس الأمر قبل السؤال فتُبدى عنده بطريق 
الإخبار بهاء فالتخلفٌ ممتيِعٌ ذ في اوري يذج ينا توهّيه عدم الفرق بين المنهي 
عنه وبين غيره بناءً على عدم اكبازاما نهو اتوجرة أو يقرضية الوجوة نه فلك الأشياء 
في نفس الأمر وما ليس كذلك عند المكلفين وملاحظتهم للكل باحتمال الوجود 
والعدم» وفائدةٌ هذا الإبهام الانتهاءً عن السؤال عن تلك الأشياء على الإطلاق حِذارَ 
إبداء المكروه #والله غفور حليم» اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لعفوه تعالى أي مبالعٌ في 
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مغفرة الذنوب والإغضاءٍ عن المعاصي» ولذلك عفا عنكم ولم يوَاخِذّكم بعقوبة ما 
قرط منكم. 

«إقد سألها قوم» أي سألوا هذه المسألةَ لكنْ لا عيئها بل مثلّها في كونها محظورةً 
ومستتّبعة للوبال» وعدمٌ التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير #من قبلكم# متعلق 
بسألها #ثم أصبحوا بها» أي بسببها أو بمرجوعها #كافرين» فإن بني إسرائيل كانوا 
يستفتون أنبياءهم في أشياءء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. 

#ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام4 رد وإبطال لما ابتدعه 
أهلّ الجاهلية حيث كانوا إذا نْتِجَت الناقةٌ خمسةً أبطن آخرُها نكر عورا أذيها أى 
شقوها وحرّموا ركوبها وما ولا تُطرد عن ماءٍ ولا عن مرعى؛ وكان يقول الرجل: 
إذا قَدِمْت من سفري أو برِئْتُ من مرضي فناقتي سائبة» وجعلّها كالبّحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبدًا قال: هو سائبة» فلا عِقّلَ بينهما ولا 
ميراث» وإذا ولّدت الشاةٌ أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم؛ وإن ولدت 
ذكرًا وأنثى قالوا: وصَلَّتْ أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» وإذا نتجت من صلب 
ا ا 
ولا مرعى. 

ومعنى (ما جعل) ما شرع وما وضع. ولذلك عُذَيَ إلى مفعول واحد هو بّحيرة 
وما عُطف عليهاء و(من) مزيدة لتأكيد النفي. فإن الجعلّ التكوينيّ كما يجيء تارة 
متعديًا إلى مفعولين وأخرى إلى واحدٍ كذلك الجعل التشريعق بجي مرة متعديًا إلى 
مفعولين كما في قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» [المائدة» 
الآية /41] وأخرى إلى واحد كما في الآية الكريمة. #ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب# حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون: الله أمرنا بهذاء 2 عمرو بن 
لحي فإنه أولٌ من فعل هذه الأفاعيلَ الباطلة» هذا شأن رؤسائهم وكُبرّائهم 

#وأكثرهم؟ وهم أراذلّهم الذين يتبعونهم من معاصري رسول الله يَلِِ كما يشهد به 
سياقٌ النظم الكريم لا يعقلون4 أنه افتراء باطلٌ حتى يخالفوهم ويهتدوا إلى الحق 
بأنفسهم فيبِقَوْنَ في أسر التقليدء وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء 
بأنفسهم» وقوله عز وجل: #وإذا قيل لهم؟ أي للذين عبَّر عنهم (بأكثرُهم) على سبيل 
الهداية والإرشاد «تعالوا إلى ما أنزل الله» من الكتاب المبين للحلال والحرام 
#وإلى الرسول4 الذي ارك كو علج لتفترا غان صقرن الاك و مكنا الحرامً من 
الحلال #قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي 
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إلى الحق وانقيادهم للداعي إلى الضلال #أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا 
يهتدون4 قيل: الواو للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب» أي أَحَسْبْهِم ذلك 
ولو كان آباؤهم جَهَلةَ ضالين؟ وقيل: للعطف على شرطية أخرى مقدّرة قبلها وهو 
الأظهرء والتقدير أَحَسْبهم ذلك أو أيقولون هذا القولَ لو لم يكن آباؤهم لا يعقلون7© 
شيئًا من الدين ولا يهتدون الصواب؟ ولو كانوا لا يعلمون الخ. وكلتاهما في موقع 
الحال أي أحسْبُهم ما وجدوا عليه آباؤهم كائنين على كل حال مفروض؟ 

وقد حُذفت الأولى في الباب حذقًا مظّردًا لدلالة الثانية عليها دلالةَ واضحةًء كيف 

لا وأن الشيء إذا ت تحقق عند المانع فلأنْ يتحقَّقٌ عند عدمه أولى كما في قولك: 
أَحَسِن إلى فلان وإن أساء إليك» أي أَحسِنْ إليه إن لم يُسئ إليك وإن أساءء أي 
أحسن إليه كائنًا على كل حال مفروض» وقد حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها دلالة 
ظاهرةً الإحسانُ حيث أمِر به عند المانع؛ فلن يُؤْمَرَ به عند عدمه أولى» وعلى هذا 
السر يدورٌ ما في [إِنْ ولو”" الوصليتين من المبالغة والتأكيد» وجوابُ لو محذوفٌ 
لدلالة ما سبق عليه أي لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون حسبّهم ذلك أو 
يقولون ذلك» وما في (لو) من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لا 
إلى بقن لأسن وفائدثة المبالهة فى "الأنكان والفمجنه يبان أنهعا قالوه موحت 
للانكان والتعجيت إذا كان قود اذانى غول عاليك فى سد اماك النعنةة 554 
إذا كان ذلك واقعًا لا ريب فيه؟ وقيل: مآلّ الوجهين واحدٌء لأن الجملة المقدرة حال 
فكذا ما غطف عليهاء وأنت خبيرٌ بأن الحالَ على الوجه الأخير مجموع الجملتين لا 
الأخيرةً فقط. وأن الواو للعطف لا للحال» وقد مر التحقيق في قوله تعالى: #أولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون* [البقرة» الآية »]١1١‏ فتدبر. 

«يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم» أي الزموا أمرّ أنفيكم وإصلاجهاء وقرئ 
بالرفع على الابتداء أي واجبة عليكم أنفسّكم» وقوله عز وجل: #لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم# إما مجزومٌ على أنه جوابٌ للأمرء أو نهّْئْ مؤكّد له. وإنما صُمَّتِ الراء 
إتباعًا لضمّة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة. إِذِ الأصل لا يضُرّرْكم» ويؤيده 
القراءةٌ بفتح الراء» وقراءة”" مَنْ قرأ (لا يضِرْكم) بكسر الضاد وضمها من ضارَه 


)١(‏ في خ: يعلمون. (؟) في ط: إن وما. 

(؟) قرأ بها: النخعي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2507» والإعراب للنحاس »2277/1١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
037)» والبحر المحيط (7//5”): والمحتسب لابن جني .)57١ /١(‏ 
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يَضيرًهء وإما مرفوع على أنه كلام مستأنفٌ في موقع التعليل لما قبله؛ ويعضده 
قراءة”'' من قرأ (لا يضيركم) ضلالٌ مَنْ ضل إذا كنتم مهتدين ولا يُتوهّمَنَّ أن فيه 
رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استطاعتهماء كيف لا ومن 
جملة الاهتداء أن يُنكر على المنكر حسُّبما تفي به الطاقة» قال عليه الصلاة والسلام: 
من رأى منكم منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
محل تقب" وتديروي أن الفنية رضي الله تعالى عنه قال يومًا على المنبر: «يا 
أيُها الناسٌ إِنَكُم تقرأون هذه الآية وتضعونها غيرٌ موضعها ولا تدرون ما هي» وإني 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيّروه عمهم الله بعقاب» 
فأمُروا بالمعروف وانهّوًا عن المنكرء ولا تغترّوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين 
آمنوا» . ..الخ. فيقول أحدكم: عليّ نفسي». والله لتأمُرِنَ بالمعروف وتنِهُوُن عن 
المنكر» أو ليستعيلن الله عليكم شرارّكم فيسومونكم سوء العذاب». 2-2 
خياركم فلا يستجابث 000 

وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما من قوم عمل فيهم منكرٌ أو سن فيهم قبيحٌ فلم 
يغيّروه ولم ينكروه إلا وحقٌّ على الله تعالى أن يعُمَّهم بالعقوبة جميعًا ثم لا يستجابُ 
لهم»”*. والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسّرون على الكفرة» وكانوا يتمنّؤن 
إيمانهم وهم من الضلال بحيث لا يكادون يرعَوون عنه بالأمر والنهي» وقيل: كان 
الرجل إذا أسلم لاموٌه وقالوا: سفّهِتَ آباءك وضلّلتهم أي نسبتهم إلى السّفاهة 
والضلال» فنزلت تسليةً له بأن ضلال آبائه لا يضرّه ولا يَسِيئْه . 

«إلى الله» لا إلى أحد سواه #مرجعكم» رجوعُكم يوم القيامة #جميعًا# بحيث 
لا يتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم #فينبعكم بما كنتم تعملون» في الدنيا من 
أعمال الهداية والضلال» فهو وعد ووعيد للفريقين» وتقميه كل أن هذا له اعد 
عجل غير 


)١(‏ قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ /ا7)» والكشاف للزمخشري .)759/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم (18/ 59). 

(9) أخرجه أحمد )7/١(‏ وأبو داود (؟/ 0104) كتاب الملاحمء باب: الأمر والنهي» برقم (5778)) 
والترمذي )١07/5(‏ كتاب تفسير القرآن» باب: سورة المائدة» برقم (7001)» والنسائي في السئن 
الكبرى (778/57) برقم »)١1151/(‏ وابن ماجه (7/ 17717) كتاب الفتن» باب: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء » برقم ))4٠00(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

(5:) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (9/9؟). 


سورة المائدة (الآيات: /الم-8١٠)‏ 164 
من أحكام الوصية 

«إيا أيها الذين آمنوا» استئناف مَسوقٌ لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثرَ 
بيانٍ الأحوال المتعلقةٍ بأمور دينهم» وتصديره بحرفي النداء والتنبيه لإظهار كمال 
العناية بمضمونه» وقولّه عز وجل: #شهادةٌ بينكم» بالرفع والإضافة إلى الظرف 
توسعًاء إما باعتبار جَرَيانِها بينهمء أو باعتبار تعلقِها بما يجري بينهم من 
الخصوماتء مبتدأء وقوله تعالى: #إذا حضر أحذكم الموثٌ» أي شارفه وظهرت 
علائمهء ظرفٌ لهاء وتقديم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت 
وروده عليهاء فإنه أدخلٌ في تهوين أمر الموتء وقول تعالى: #إحين الوصية» بدلّ 
منه لا ظرف للموت كما نُوُهّمء ولا لحضوره كما قيل» فإن في الإبدال تنبيهًا على أن 
الوصية من المَهّمّات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذْمَل عنهاء وقوله 
تعالى: #اثنان» خبرٌ للمبتدأ بتقدير المضافء أي شهادةٌ بينكم حينئذ شهادةٌ اثنين» 
أو فاعل (شهادةٌ بينكم) على أن خبرها محذوف. أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم 
اثنانء وقرى”'' (شهادةٌ) بالرفع والتنوين» والإعرابُ كما سبق» وقرى” (شهادةً) 
بالنصب والتنوين على أن عاملها المضمرً هو العامل في اثنان أيضًا أي ليْقِمُ شهادةً 
بينكم اثنان #ذوا عدل منكم» أي من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال الميت وأنصح له. 
وأقرب إلى تحرّي ما هو أصلح له. وقيل: من المسلمين وهما صفتان لاثنان. 

«أو آخران» عطف على اثنان تايع له فيما ذُكر من الخبرية والفاعلية» أي أو 
شهادة آخَرَيْن أو أن يشهد بينكم آخران» أو ليقم (شهادةً بينكم) آخران» وقوله تعالى: 
#من غيركم» صفةٌ ل (آحران) أي كائنان من غيركم أي من الأجانب» وقيل: من أهل 
الذمةء وقد كان ذلك في بدء الإسلام لعزة وجود المسلمين لا سيما في السفرء ثم 
نسخ. وعن مكحول أنه نسخها قوله تعالى: #وأشهدوا ذوّيْ عدل منكم* [الطلاق» 
الآأية ؟]. 

«إن أنتم» مرفوعٌ بِمُضْمرٍ يفسرّه ما بعده تقديره إن ضريتم» فلما حُذف الفعل 


)١(‏ قرأ بها: الشعبي» والحسن, والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (78/14): والمجمع للطبرسي (5514/7)؛ والمحتسب لابن جني .)77١/1(‏ 
(؟) قرأ بها: السلمي» والحسنء والأعرجء وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (038/4)» والكشاف للزمخشري »)2759/١(‏ والمجمع للطبرسي (5؟/ 1514)) 
والمحتسب لابن جني .)37١ /١(‏ 


لحل سورة المائدة (الآيات: لالم-8١٠١)‏ 


انفصل الضمير» وهذا رأيُ جمهور البَضْريين» وذهب"'' الأخفش والكوفيون إلى أنه 
مبتدأ بئاءة على جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية كجواز وقوعه بعد إذاء فقوله 
تعالى: #ضربتم في الأرض؟ أي سافرتم فيهاء لا محل له من الإعراب عند الأولين 
لكونه مفسّراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. 

وقوله تعالى: افأصابتكم مصيبة الموت» عطفٌ على الشرطية» وجوابه محذوفٌ 
لدلالة ما قبله عليه» أي إن سافرتم فقاركم الأجل حينئذ» وما معكم من الأقارب أو 
من أهل الإسلام مَنْ يتولئ أمرَّ الشهادة كما هو الغالب المعتاد في الأسفارء فليشهد 
آخران أو فاستشهدوا آخَرَيْن أو فالشاهدان آخران كذا قيل» والأنسب أن يقدَّر عينُ ما 
سبق أي فآخران على معنى شهادةٌ بيبكم شهادةٌ آخَرَيْنَء أو فَأَنْ يشَهّدَ آخران» على 
الوجوه المذكورة ثمّة» وقوله تعالى: #تحيسونهما» استكئنافٌ وقمَ جوابًا عما نشأ من 
اشتراط العدالة كأنه قيل: فكيف نصنع إن ارْتبّنا بالشاهدين؟ فقيل: تحيسونهما 
وتضْبرونهما للتحليف. 

#من بعد الصّلاةٍ# وقيل: هو صفة ل (آخران)» والشرط بجوابه المحذوف 
اعتراضْ فائدته الدلالة على أن اللائق إِشهادٌ الأقارب أو أهل الإسلام» وأما إشهادٌ 
الآحَرِين فعند الضرورة المُلجئةٍ إليه» وأنت خبير بأنه يقتضي اختصاصٌ الحبس"") 
بالآخرين مع شموله للأولين أيضًا قطعًاء على أن اعتبارٌ اتصافهما بذلك يأباه مقام 
الأمر بإشهادهماء إذ ماله فآخرانٍ شأئهما الحبسٌ”" والتخليف» وإن أمكن إتمام 
التقريب باعتبار قَيدٍ الارتياب بهما كما يفيده الاعتراضٌ الآتي» والمرادُ بالصلاة صلاةٌ 
العصرء وعدم تعيينها لتعيّنها عندهم بالتخليف بعدها لأنه وقت اجتماع الناس ووقت 
تصادّم ملائكة الليل وملائكة النهارء ولأن جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه 
الحلِفَ الكاذب. 

وقد روي أن النبي - عليه الصلاةٌ والسلام - وقتئذ حلّف من حلف كما سيأتي» 
وقيل: بعد أي صلاة كانت لأنها داعيةٌ إلى النطق بالصدق, وناهيةٌ عن الكذِب والزور 
#إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت» الآية 10]. 


#فيقسمان بالله» عطفٌ على تحبسونهما وقوله تعالى: #إن ارتبتم» شرطية 
010 في خ: ومذهب. 


زفة في خ: الجنس. 
زهرة في خ: الجنس. 


سورة المائدة (الآيات: /1م-8١٠)‏ لجل 


محذوفة الجواب لدلالة ما سبق من الحبس والإقسام عليه» سيقت من جهته تعالى 
معترضة بين القسمٌ وجوابه للتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف بحال الارتياب» 
أي إن ارتاب بهما الوارِثُ منكم بخيانةٍ وأخذٍ شيءٍ من التركة فاحبسوهما وحلفوهما 
بالله . 

وقولّه تعالى: إلا نشتري به ثمنّا4 جوابٌ للقسم. وليس هذا من قبيل ما اجتمع 
فيه قَسَمُ وشرط» فاكتَفيَ بذكر جواب سابقهما عن جواب الآخر كما هو الواقع غالبّاء 
فإن ذلك“ يما يكون غند. سد جوات السابق مسد خوات اللاحق لاتساد مقضموتها كما 
في قولك: والله إن أتيتّني لأكرمنك؛ ولا ريب في استحالة ذلك هاهنا لأن القسم 
وجوابه كلاهما [منفصل]'' وقد عرفت أن الشرط من جهته تعالى» والاشتراءً هو 
البعيدالة السلعة بالعمن أي أحذها بدلا منه لا .,دله لمتصيليا كما غيل :وإن كان 
مستلزِمًا لهء فإن المعتبرٌَ في عقد الشراء ومفهومه هو الجلبٌ دون السلب المعتبر في 
عقه النيد عم الستمير لأخد شيء بإزالة ما عدم عينا كان ارمع علن برج الرغة 
في المأخوذ والإعراض عن الزائل» كما هو المعتبر في المستعار منه حسبما مر 
تفصيلّه في تفسير قوله تعالى: 

#أولئك الذين اشترَوًا الضلالة بالهدى* [البقرة» الآية .١5‏ والآية ]١10‏ والضمير 
في (به) لله والمعقن ل اناعد لأنفسنا بدلا من الله أي مِنْ خرمته عَرَضًَا من الدنيا 
بأن نهكها ونزيلها بالحلف الكاذبء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» وقيل: 
الضمير للقسم» فلا بد من تقدير مضانفي ألبتة» أي لا نستبدل بصحة القسم بالله» أي 
لا .تأخد لأنفسيا بدلا متها عرّضًا هن الدثيا بآن نزيل غنه ضف :الصدق وتضفه 
بالكذب» أي لا نحلف كاذبين كما ذكر وإلا فلا سداد للمعنى» سواءٌ أريد به القسم 
الصادقٌ أو الكاذبء أما إن أريدَ به الكاذبٌ فلأنه يفرّتُ حينئذ ما هو المعتبرٌ في 
الاستعارة من كون الزائل شيئًا مرغوبًا فيه عند الحالف كخرمة اسم الله تعالى ووصاف 
الصحة والصدق في القسمء ولا ريب في أن القسم الكاذبَ ليس كذلكء وأما إن 
أريد به الصادقٌ فلأنه» وإن أمكن أن يُتوسَّلَ باستعماله إلى عَرَض الديناء كالقسم 
الكاذب» لكن لا محذور فيه» وأما التوسل إليه بترك استعماله فلا إمكان له هاهنا 
حتى يصِمّ التبروءٌ منه» وإنما يُتوسّلٌ إليه باستعمال القسم الكاذب» وليس استعماله من 
لوازم رك استعما ل الصاؤق فرؤرة جواز تركهما عا بعدى لتصور جعل نا أخبذ 


)00( سقط في ط. 


كد سورة المائدة (الآيات: /الم-8١٠)‏ 


باستعماله مأخودًا بتركِ استعمالٍ الصادق كما فى صورة تقدير المضاف» فإن إزالةَ وصْف 
الصدق عن القسم مع بقاء الموصوفب مستلزمةٌ لثبوت وصف الكذب له ألبتة فتأمل . 
وقوله تعالى: #ولو كان4 أي المقسّمٌ له المدلولٌ عليه بفحوى الكلام #ذا قربى* 
أي 00 مناء تأكيدٌ لمرايم ين العافت كا ومبالغةٌ في التنزه عنه؛ كأنهما قالا: لا 
بأد اناده من حُرمة اسمه تعالى مالا ولو انضمٌ إليه رعايةٌ جانبٍ الأقرباء» 
فكيف إذا لم يكنْ كذلك» ونيا نة ا تفميينا وإذ كانت أغغ من رعاية الأقرياء لكنها 
ليست ضميمة للمال» بل هي راجعة إليه» وجواب (لو) محذوفٌ ثقةً بدلالة ما سبق 
عليه» أي لا نشتري به ثمنّاء والجملة معطوفةٌ على أخرى مثلهاء كما فُصّل في تفسير 
قوله تعالى: #ولو أعجبك8 [المائدة» الآية ]٠١١‏ ...إلخ. 
وقوله عز وجل: #ولا نكتم شهادة الله# أي الشهادة التي أمرّنا الله تعالى 
بإقامتهاء معطوفٌ على (لا نشتري به) داخل معه في خكم القسمء وعن الشعبي أنه 
وَمَفَ على شهادة» ثم ابتدأ (الله) بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف 
الاستفهام منه بغير مدء كقولهم: الله لأفعلن #إنا إِذّا لمن الآثمين» أي إن كتمناهاء 
وقرئ”'' (ليلائُمين) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدخال النون فيها . 
#إفإن عثر» أي اطلع بعد التحليف #على أنهما استحقا إثمّا؛ حسبما اعترفا به 
م اد ار وا الك بن با ف بيه 
من التركة واذَّعيا استحقاقهما له بوجهٍ من الوجؤه كما وقع في سبب النزول حسبما 
دان انحر أي رجلان آخران» وهو مبتدأ خبرٌه #يقومان مقامهما» ولا محذورَ 
في الفصل بالخبر بين المبتدأ وبين وَصفه الذي هو الجارٌ والمجرور بعده» أي يقومان 
مُقام اللذين غثر على خيانتهما» وليس المراد بمقامهما مقامً أداء الشهادة التي تولّياها ولم 
يؤدياها كما هي» بل هو مقام الحبس والتحليف على الوجه المدكور لإظهار الحق وإبراز 
كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما #من الذين اس ستحق* على البناء للفاعل 
على قراءة علي وابن عباس وأَبِيٌ زضي الله عنهم» أي من أهل البيت الذين استحق 
«إعليهم الأؤليان» من بينهم» أي الأقربانٍ إلى الميتء الوارثان لهء الأحقانٍ بالشهادة 
أي باليمين كما ستعرفه» ومقعول (اس: ستحق) محذوفٌ أي استحقا عليهم أن يجرّدوهما 
للقيام بها الالواخ ما تر را بيع كد كاد رايا في عقيل الاير 


)1١(‏ قرأ بها: الأعمشء وابن محيصن. 


سورة المائدة (الآيات: /ا4م-م8١٠١) ١17‏ 


القائمان مَقام الأَوَّلَيْن على وضع المُظْهر مقام المُضْمَّر. 

وقرئ”'' على البناء للمفعول وهو الأظهرء أي من الذين استّحق عليهم الإثم أي 
جُنيَ عليهم؛ وهم أهل الميت وعشيرئه فالأؤليان مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي 
كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان» أو بدلٌ من الضمير في (يقومان) أو من 
(آخران) وقد جوّز ارتفاعه باستحق على حذف المضافء, أي استحقٌ عليهم انتدابٌ 
الأوَّلَيْنَ منهم للشهادة؛ رقرى”" (الأوّلين) على أنه صفة للذين إلخ» مجرور أو 
منصوب على المدح» ومعنى الأولية ا ا لكونهم أحقٌّ 
بهاء وقرى”” (الأولَييْن) على التثنية وانتصابه على المدح» وقرى”؟؟ (الأولان). 

#فيقسمان بالله # عطف على يقومان #لشهادتنا © المراد بالشهادة اليمينٌ كما في 
قوله تعالى: #فشهادةٌ أحدهم أربعٌ شهادات بالله» [النورء الآية 1] أي لَيَمِيئنا على 
أنهما كاذبان فيما اذَّعيا من الاستحقاق مع كونها حقةً صادقةً في نفسها «أحقٌ»4 
بالقبول #من شهادتهما» أي من يمينهما مع كونها كاذبة في نفسها لما أنه قد ظهر 
للناس استحقاقهما للإثم» ويميئّنا منزهةٌ عن الرَيْب والرّيبة» فصيغة التفضيل مع أنه لا 
حقيةَ في يمينهما رأسًا إنما هي لإمكان قَبولِها في الججملة باعتبار احتمالٍ صدقِهما في 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» أبو عمروء ونافع» وابن كثير» وابن عامرء والكسائي, وأبو بكرء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .273١7(‏ الإعراب للنحاس ».)2557/١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 117)» 
والبحر المحيط (5/ 55)» والتبيان للطوسى (5/ 050)» والتيسير للدانى ص »223٠١(‏ وتفسير الطبري 
(11/ 085 والسحة لانن حالؤيه من :(4)17 والجحبحة لأبى ورعة "صن (19): والشيعة لأين 
مجاهد ص (144)» والغيث للصفاقسي ص (305)» والكشاف للزمخشري (1/١77)؛‏ والكشف 
للقيسي »)57١/١(‏ والمجمع للطبرسي (7017/1)» وتفسير الرازي (477/7)» والنشر لابن 
الحزري 17ر81 

(0) قرأ بها: حمزة» وأبو بكر ويعقوب» وخلف, والأعمش» ويحيى بن وثاب» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27307» الإعراب للنحاس »)077/١(‏ والبحر المحيط (5/ 55)؛ 
والتبيان للطوسي (14/ »)5١0‏ وتفسير الطبري »)١97/1١(‏ وتفسير القرطبي (5/ 709)» والحجة لأبي 
زرعة ص (778). والسبعة لابن مجاهد ص (558؟).» والغيث للصفاقسي ص ))5١5(‏ والكشاف 
للزمخشري /١(‏ 7770)» والمجمع للطبرسي (1/ 7017)» والمعاني للفراء /١(‏ 4 77)» وتفسير الرازي 
)ل والنشر لابن الجزري (؟/5ه5). 

(*) قرأ بها: ابن سيرين. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 50). 

(5) قرأبها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))75١7(‏ والإعراب للنحاس »)071//1١(‏ والبحر المحيط (5/ 54)) 
وتفسير الطبري ))١97/11(‏ وتفسير القرطبي (7”04/5)؛ والكشاف للزمخشري .077١/١(‏ 
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اغا كملكي لما 500 ا امب ا القسم أي ما 
تجاوزنا فيها الحقَّ أو ما اعتدينا عليهما بإبطال حقهما #إنا إِذّا لمن الظالمين»* 
استئناف مقرَّرٌ لما قبلهء أي إنا إنٍ اعتدَيّنا في يميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعريضها 
لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى» أو لمن الواضعين الحقٌّ 
في غير موضعهء ومعنى النظم الكريم أن المُحِتَضْرَ ينبغي أن يُشهدَ على وصيته عدلين 
من ذوي نسبه أو دينهء فإن لم يجذهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهمء ثم إن 
رح ارحاحبيما انيما على اتهجانباكنها من الشهادة ولا من التركة شيئًا بالتغليظ 

في الوقت» فإن اظْلعَ بعد ذلك على كذبهما بأن ظهر بأيديهما شي من التركة» وادعيا 
ملكي جيه المت حلفا لوز رفحل اناعم ” 


ولغل تعبت ١١‏ الاق ثنين لخصوص الواقعة. فإنه رُوي (أن تميمٌ بنَ أوس 
الداري”" وعدي بنّ يزيد 58 إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نضرانيين ومعهما 
بديل بِنُ أبي مريم مولى عمْرو بن العاص وكان مسلمًا مهاجرّاء فلما قدموا الشامَ 
مرضّ بديل فكتب كتابًا فيه جميعٌ ما معه وطرحه في متاعه ولم يخبرّهما بذلك» 
وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعّه إلى أهله. وماتء ففتشاهء فوجدا فيه إناءً من فضة 
وله ثلاثمائةٍ مثقالٍ منقوشًا بالذهب. فغيّباه ودفعا المتاعَ إلى أهلهء فأصابوا فيه 
الكتاب» فطلبوا منهما الإناء فقالا: ما ندري» إنما أوصئ إلينا بشيءٍ وأمرّنا أن ندفعّه 
ففعلناء وما لنا بالإناء من علمء فرفعوهما إلى رسول الله كَكِِهِ فنزل #إيا أيها 
الذين آمنوا» [المائدة» الآية ]٠١‏ الآية» فاستحَلَّمَهما بعد صلاة العصر عند المئْبر 
بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يحُتانا شيئًا مما دَق ولا كتما فحلّفا على ذلك فخلّى 
عليه الصلاة والسلام سبيلهماء ثم إن الإناءً وٌجد بمكة فقال مَنْ بيده: اشتريتّه من 
تميم وعدي . 


وقيل: لما طالت المدهٌ أظهراه فبلغ ذلك بني سهم فطلبوه منهما فقالا: كنا 
اشتريناه من بديل» فقالوا: ألم نقل لكما: هل باع صاحبّنا من متاعه شيئًاء فقلتما: 


00 يرح اتخصيصل: 

(0؟) هو: : تميم بن أوس بن خارجة الداريء أبو رقية. . أسلم سنة تسع» وسكن بيت المقدس .له ثمانية عشر 
حديئّاء انفرد له مسلم بحديث ٠.‏ روى عنه : أنس» وعطاء بن يزيد» قال ابن سيرين : جمع القرآن» وكان 
يختم في ركعة» وقال أبو نعيم: : أول من سرج في المساجد تميم . توفي سنة أربعين. 
ينظر: : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال /١(‏ 2255» وتاريخ الطبري الكبير »)١65١ /١(‏ والثقات (/ 
خرف 
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لا؟ قالا: ما كان لنا بيبة فكرهنا أن تقر به فرفعوهما إلى رسول الله كله فنزل قولة 
عز وجل: #فإن عغْيْرَ» [المائدة الآية ١٠]الآية»‏ فقام عمروٌبنُ العاص 
والمظّلِبٌ بنُ أبي وداعة السَّهُْميان فحلفا بالله بعد العصر أنهما كَذبا وخاناء فدفع 
الإناة إليهما). وفي رواية إلى أولياء الميت”2' . 

واعلم أنهما إن كانا وارثين (لبديل) فلا نسخ إلا في وصف اليمين» فإن الوارثٌ 
لا يُحَلّفُ على البّتات» وإلا فهو منسوخ #ذلك* كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذُكر 
مستتيعٌ للمنافع واردٌ على مقتضئ الحكمة والمصلحة» أي الحُكم الذي تقدم تفصيله 
إأدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها» أي أقربٌ أن يؤدّيَ الشهودٌ الشهادةً عن وجهها 
الذي تحمَّلوها عليه من غير تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الأخروي» وهذه كما 
ترى حكمة شَرْعيةٍ التحليف بالتغليظ المذكور. 

وقوله تعالى: #أو يخافوا أن تُردَّ أيمان بعد أيمانهم4 بِيانَّ لجكمة شرعية ردٌ 
اليمين على الورثة» معطوفٌ على مقدَّرِ يُنبئ عنه المقامٌ كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها ويخافوا عذابَ الآخرة بسبب اليمين الكاذبة أو يخافوا الافتضاح 
على رؤوس الأشهاد بإبطال أيمانهم والعمل بأثماة الوزئةافيدجرو عن الحيانة 
المؤدية إليه» فأيُ الخوفين وقع حصل المقصِدٌ الذي هو الإتيان بالشهادة على 
وجهها. وقيل: هو عطف على (يأتوا) على معنى أن ذلك أقربٌ إلى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها أو إلى أن يخافوا الافتضاح برد اليمين على الورثة فلا يحلفوا على 
موجب شهادتهم إِنْ لم يأتوا بها على وجههاء فيظهرٌ كذبُهم بنكولهم» وأما ما قيل من 
أن المعنى أن ذلك أقربٌ إلى أحد الأمرين اللذين أيّهما وقع كان فيه الصلاحُ» وهو 
أداءً الشهادة على الصدقء» والامتناع عن أدائها على الكذب. فيأباه المقام» إذ لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7551-758/0) كتاب التفسير: باب (ومن سورة المائدة) حديث )7١59(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري به. 
وقال الترمذي:هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق 
هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو 
ناح اللشمير #سحعيك مكمه بن إسجاع] ؟ رثول «مهية بو الداق التخليي يكن آنا التعير ولا 
نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ وقد روي عن ابن عباس شيء من 
هذا على الاختصار من غير هذا الوجه.اه. 
ثم أخرجه الترمذي (7154/5) رقم )"١10(‏ من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به مختصرًا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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تعلى له بالتجادنة عه ضرورةً أن الشاهد مضطرٌ فيها إلى الجواب» فالامتناعٌ عن 
الشهادة الكاذبة مستلزمٌ للإتيان بالصادقة قطعّاء فليس هناك أمران أيّهما وقع كان فيه 
الصلاحٌ حتى يتوسَّط بينهما كلمةٌ (أو) وإنما يتأتى ذلك في شهودٍ لم يُنَّهموا بخيانة: 
على أن إضافة الامتناع عن الشهادة الكاذبة إلى خوف رد اليمين على الورثة ونسبة 
الإتيانٍ بالصادقة إلى غيره مع أن ما يقتضي أحذهما يقتضي الْآخَرُ لا محالة تحكّمٌ 
بحتٌ فتأمل #واتقوا الله» في مخالفة أحكامه التي من جملتها هذا الحكم 
#واسمعوا» ما تؤمرون به كائنًا ما كان سمعَ طاعةٍ وقبول #والله لا يهدي القوم 
الفاسقين» الخارجين عن الطاعة» أي فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم فاسقين (والله لا 
يهدي القوم الفاسقين) أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفغهم . 


## يَدْمَ يجْمعْ لَه الرْسْلَ يول ماكآ أيِجَثْم تلوأ لا عِلرَ لآ إِنَكَ أت عَلَّمُ التُبُوبٍ 9 
كف كيس 3 67 اسك يق تنك وَعَلّ وَلدَيْكَ إذ دلت يزع الس فهك 
لئاس فى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَإِدْ عَلَمَدكَ الحكتب وَلْكْمَةَ والتورسةَ وَالْإنجيلٌ وَإِدْ تَخْلقُ من 
ليلين كَهَيَةَ اطي بإذي صتَنُحُ ها مكو طيا بِِذْقَ وَتْرْئْ القَحْمه رص يدق وإ 
طخ الْموقّ بدن د حننت بن إِسَرَدِيلَ عنلكٌ د متهي سيندت فَقَالَ لذن كرا 


حون 2 مية - 5 0 متعم لراء كم 20000 00 ا 
م إن هلدا إلا 0-7 ميرك وإذ يت ِل لْحوَارِبكنَ 5 اموا و وَبَرَسُولِي لوا 
ماري رمج سام 2 جه جح اسداس مء رسا -ه 2 ان جل ١‏ مرجع عن أعت.... متيام رحس 0ه 
أمنا شبد 51 0 19 إِدْ َال التارية يتِعِسَى ابن مَرَيِمَ هَل سَنَطِيءٌ رَيْلِكتَ أن 


يرل علا ميد 2 


اك ال ا ان م 0 كَ 00 د ولغ وان وجاك قار رقنا وات 
خَيْدُ ألرَرَقِتَ 9 َلَ أنه إن متها عَلَتَك من يَكَم بد مك ون أُمَرْيمٌ عَذَا لَه أعَزْيدء 
أحذا من الْعلميثٌ 0 وإ قال أن مس ا أت فلن تاي أجَدُوفٍ وَأتى إِللهينِ مِن 
لوق نوكن شتعساها كن ل آذ اول ند ل وري إن كن فته ند ركه 12 نا 
فى تَنِيى ,لآ أَعَلدُ مَا فى تَنْيِكَ إِنََ َتَ عَم الوب (7) ما قلت خخ إِلَا مآ أترتنى بده أن 
نوا لله روبك ونث عَم ريا ما نت فيه هنا َي كنت أنت الزعِب عَم وت 
َك كل وو كهِيدٌ © إد سَذْيهُمْ يت بادك إن عن لهم وَنَكَ لت اميد لفكيز 7 15 
َه ها ب يه الود مدقا كم جّتُ يرد ين غَيَا اهار حَدِينَ يبا ذا يي أله عب 
وا عند لِك الوذ اليم (2)) يله ملك لسوت وَالْايضٍ وبا فهناً مقو عل كل قزر كير 2 


الرسل وعهدة الرسالة 
يوم يجمع الله الرسل» نُصب على أنه بدل اشتمال من مفعول اتقوا لما بينهما من 


سورة المائدة (الآيات: ١/ )١١١-1١١9‏ 


الملابسة» فإن مدارٌ البداية ليس ملابسةً الظرفية والمظروفية ونحوها فقط» بل هو تعلق 
باه مشخ لانقال هق مر القيدل هه إلى البذل ترح إتسنالة كبا افيما سحن فيه فإن 
كونّه تعالى خالقَّ الأشياء كافةً مالك يوم الدين خاصةً - كاف في الباب» مع أن الأمرّ 
بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المت أي شأنٍ من شؤونه وأيُ فعل من أفعاله. 

وقلة عاك قات ددرت يفصن الاتعبانه أى انق اعدات الل سيعه يجوز 
انتصابه منه بطريق الظرفية» وقيل : منصوب بمُضْمر معطوفي على (اتقوا) وما عطف 
عليه أي واحذروا أو اذكروا يوم إلخ. ٠‏ فإن تذكير ذلك اليوم الهائل مما يضُطرَّهم إلى 
تقوى الله عز وجل وتلقّي أمره بسمع الإجابة والطاعة» وقيل: هو ظرف لقوله تعالى : 
««لا يهدي4. أي لا يهديهم يومئذ إلى طريق الجنة كما يهدي إليه المؤمنين. 

وقيل: منصوب بقوله تعالى: #واسمعوا» بحذف مضافء أي اسمعوا خبرٌ ذلك 
اليوم . 

وقيل: منصوب بفعل مؤخر قد ذف للدلالة على ضيق العبارة عن شرحه وبيانه 
لكمال فظاعة ما يقع فيه من الطامّة التامة والدواهي العامة كأنه قيل: ليزم تجمع الله 
الرسل فيقول). . . إلخ» ؛ يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي ببيانه نطاقٌ المقال؛ 
وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتشديد التهويل» وتخصيص 
الرسل #الذكر لين الاشعضاصضن الجمع بهم دون الأمم» كيف لا و#ذلك يوم مجموع 
له الناسٌ وذلك يوم مشهود# [هود. الآية: ]٠١*‏ وقد قال الله تعالى: #يوم ندعو كل 
ان بإمامهم؟ [الإسراءء الآية: ]١‏ بل لإبانة شرفهم وأصالتهمء والإيذان بعدم 
الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناءة على ظهور كونهم أتباعًا لهم. ولإظهار سقوط 
منزلتهم وعدم لياقتهم بالآنتظام في سلك جمع الرسل؛ كيف لا وهم عليهم السلام 
يُجمعون على وجه الإجلال» وأولئك يسحبون على وجوههم بالأغلال! 

#فيقول* لهم مشيرًا إلى خروجهم عن مُهدة الرسالة كما ينبغي حسبما يُعربٌ عنه 
تخصيصٌ السؤال بجواب الأمم إعرابًا واضحًاء وإلا لصدر الخطاب بأن يقال: هل 
بلغتم رسالاتي؟ وماذا في قوله عز وجل : #ماذا أجبتم» عبارةٌ عن مصدر الفعل» فهو 
عت على التضدوية أئ أ إعابة حدم من جهة أميركم إجابةَ بول أو إجابة رد؟ 
وقيل: عبارة عن الجواب فهو في محل النصب بعد حذف الجارٌ عنه أيْ بأيّ جواب 
أجبتم؟ وعلى التقديرين ففي توجيه السؤال عما صدرَ عنهم وهم شهوةٌ إلى الرسل 
عليهم السلام كسؤال الموؤودة بِمَحْضْرٍ من الوائد» والعدولٍ عن إسناد الجواب إليهم 
بأن يقال: ماذا أجانرا؟ من الأباءعن كال سف ساني 0 


عليهم ما لا يخفى. 
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#قالوا# استئناف مبني على سؤال نشأ من سَّوْق الكلام كأنه قيل: فماذا يقول 
الرسل عليهم السلام هنالك؟ فقيل: يقولون: إلا علم لنا4 وصيغةٌ الماضي للدلالة 
على التقرر والتحقق كما في قوله تعالى: #ونادى أصحابٌ الجنة» [الأعراف» الآية: 
14 #ونادى أصحاب الأعراف4 [الأعراف» الآية: 154] ونظائرهماء وإنما يقولون 
ذلك تفويضًا للأمر إلى علمه تعالى وإحاطته بما اعتراهم من جهتهم من مقاساة 
الأهوال ومعاناة الهموم والأوجال وعَرْضًا لعجزهم عن بيانه لكثرته وفظاعتّه . 

#إنك أنت علام الغيوب4 تعليل لذلك» أي فتعلّمٌ ما أجابوا وأظهروا لنا وما لم 
نعلمُه مما أضمّروه في قلوبهم» وفيه إظهارٌ للشَّكاةٍ وردّ للأمر إلى علمه تعالى بما لَقُوا 
من قبلهم من الخطوبء وكابدوا من الكروبء والتجاءٌ إلى ربهم في الانتقام منهمء 
وقيل: المعنى لا علم لنا بما أحدثوا بعدناء وإنما الحكم للخاتمة ورد ذلك بأنهم 
يعرفونهم بسيماهم فكيف يخفى عليهم أمرهم؟ 

وأنت خبير بأن مُرادهم حينئذ أن بعضهم كانوا في زمانهم على الحق ثم صاروا 
كَمَرة وعن ابن عباس ومجاهد والسّدّي رضي الله عنهم أنهم يفرّعون من أول الأمر 
ويذمّلون عن الجواب ثم يُجيبون بعدما ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. ولا 
يلائمه التعليل المذكور. وقيل: المرادٌ به المبالغةٌ في تحقيق فضيحتهمء وقرى7) 
(علامٌ الغيوب) بالنصب على النداء أو الاختصاص بالمدح» على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى: #أنت*# أي إنك أنت المنعوتٌ بنعوتٍ كمالك المعروف بذلك. 

#إذ قال الله يا عيسى ابنّ مريم» شروعٌ في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد 

من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل إِثْرَ بِيانٍ ما جرى بينه تعالى وبين 
الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيلٍ أحوال الباقين» وتخصيصض 
شأن عيسى عليه السلام بالبيان تفصيلًا من بين شؤون سائر الرسل عليهم السلام مع 
دلالتها على كمال هؤل ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل لما أن شأنه 
عليه السلامٌ متلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين تُعِِثْ عليهم في السورة 
الكريمة جناياتهم » فتفصيله أعظمٌ عليهم وأجلبُ لحسرتهم ونداميهم وأفثٌ في 
أعضادهم وادخل في مرنيع عن ختوم توعنادمم و(إذ) بدلٌ من (يومّ يجمع الله) 
إلخ» وصيغة الماضي لما ذكر من الدلالة على تحقق الوقوعء وإظهار الاسم الجليل 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 59).» والكشاف للزمخشري »)377١/١(‏ وتفسير الرازي ("/ 57514). 
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في مقام الإضمار لما مر من المبالغة في التهويل [وتربية المهابة]. وكلمة على في 
قوله تعالى: #اذكر نعمتي عليك وعلى والدنتك4 متعلقة بنفس النعمة إن ججعلت 
مصدراء أي اذكر إنعامي عليكماء أو بمحذوفيٍ هو حال منها إن ججعلت اسمّاء أي 
اذكر نعمتي كائنة عليكماء وليس المرادٌ بأمره عليه السلام يومئذ بذكر النعمة المنتظمة 
في سلك التعديد تكليقه عليه السلام شكرّها والقيامٌ بمواجبها ولاتّ حينَ تكليف». مع 
خروجه عليه السلام عن عهدة الشكر في أوله أي خروجء بل إظهارَ أمره عليه السلام 
بتعداد تلك النعم حسبما بينه الله تعالى اعتدادًا بها وتلذذًا بذكرها على رؤوس 
الأشهادء لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخًا ومزجرةً للكفرة 
المختلفين في شأنه عليه السلام إفراطًا وتفريظًا وإبطالًا لقولهما جميعًا. 

#إذ أيدتك » ظرف لنعمتي أي اذكر إنعامي عليكما وقت تأييدي لك أو حال 
منهاء أي اذكرها كائنة وقت تأييدي لك» وقرى”" (آيدثك) والمعنى واحد أي قويتك 
#بروح القدس» بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو بالكلام الذي يَحيئ به الدين 
وإضافته إلى القدس لأنه سبب الطهر عن أوضار الآثام» أو يَحيئ به الموتى أو 
النفوسٌ حياةً أبدية» وقيل: الأرواحٌ مختلفةٌ الحقائق» فمنها طاهرةٌ نورانية» ومنها 
خبيثةٌ ظلمانية» ومنها مشرقةٌ» ومنها كَدِرَةٌء ومنها حُرة» ومنها نذّلة» وكان روحُه عليه 
الصلاة والسلام طاهرةً مشرقة نورانية عُلوية» وأيّا ما كان فهو نعمة عليهما. 

#تكلم الناس في المهد وكهلا» استئناف مبين لتأييده عليه السلام أو حال من 
الكاف. وذكر تكليمه عليه السلام في حال الكهولة لبيان أن كلامه عليه السلام في 
تينك الحالتين كان على نسق واحد بديع صادرًا عن كمال العقل مقارنًا لرزانة الرأي 
والتدبير» وبه استّدل على أنه عليه السلآم سينزل من السماء لِما أنه عليه السلامٌ رفع 
قبل التكهّل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسله الله تعالى وهو ابن ثلاثين سند 
ومكث في رسالته ثلاثين شهرًاء ثم رفعه الله تعالى إليه #وإذ علمتك الكتاب* عطف 
على قوله تعالى: #إذ أيدتك# منصوب بما نصبهء أي اذكر نعمتي عليكما وقت 
تعليمي لك الكتاب #والحكمة» أي جنسهما #والتوراة والإنجيل» صا بالذكر مما 
كاوه الككات والسكينة ينانا لشرفهماء وقيل: الخطّ والحكمةٌ الكلامٌ المُحكم 
الصواب. 
)١(‏ قرأ بها: مجاهدء وابن محيصن. 


ينظر: الإعراب للنحاس 2)078/١(‏ الإملاء للعكبري .)175/١(‏ والبحر المحيط (5:/١اه).‏ وتفسير 
الطبري »))75١5/١١(‏ والكشاف للزمخشري .)7971/١(‏ 
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«إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» أي تُصوّر منه هيئةَ مماثلة لهيئة الطير #بإذني* 
ا ل ل ا و ار بد لج 
أن يظهر ذلك على يده عليه السلام عند مباشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة حقيقة 
تعالى كما ينبئ عنه قوله تعالى: #فتنفخ فيها» أي في الهيئة المصوّرة 0 
تلك الهيئة لأطيرًا بإذني4 فإن إذنه تعالى لو لم يكن عبارةً عن تكوينه تعالى للطير بل 
عن محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة : حقيقةٌ عما أسند إليه لكان هذا تكوّنًا من جهة 
الهيئة» وتكريرٌ قوله: #بإذني * ار ب رده شيئًا واحدّاء للتنبيه على أن كلاً من 
التصوير والنفخ أمرٌ معظم بديمٌ لا يتسنى ولا يترتب عليه شيء إلا بإذنه تعالى #وتبرئ 
الأكمه والأبرص بإذني»* عطف على (تخلّق). 

#وإذ تُخرج الموتى بإذني# عطف على (إذ تخلق) أعيد فيه إِذْء لكون إخراج 
الموتى من قبورهم لا سيما بعد ما صارت رميمّاء مجر ة ياهرة وتعدة وليلة عجفيقة 
بتذكير وقتها صريحًاء قيل: أخرج سام بنّ نو ورجلين وامرأةً وجارية» وتكرير قوله: 
#بإذني» في المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق الحق ببيان أن تلك الخوارقٌ ليست من 
قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بل من جهته سبحانه قد أظهرها على يديه معجزةً له 
ونعمة خصّها به وأما ذكرّه في سورة آل عِمرانَ مرتين لما أن ذلك موضعٌ الإخبارء 
وهذا موضعٌ تعداد النعم #وإذ كففت بني إسرائيل عنك* عطف على (إذ تخرج) أي 
منعتٌ اليهود الذين أرادوا بك السوء عن التعرّض لك #إذ جئتهم بالبينات» 
بالمعجزات الواضحة مما ذكر وما لم يُذكرء كالإخبار بما يأكلون وما يدّخِرون في 
بيوتهم ونحو ذلك» وهو ظرفٌ لكففت, لكن لا باعتبار المجيء بها فقط بل باعتبار ما 
يعقبّه من قوله تعالى: #فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين4 فإن قولهم 
ذلك مما يدل على أنهم قصدوا اغتيالّه عليه السلام المُحوِجَ إلى الكف. أي كففتُهم 
عنك حين قالوا ذلك عند مجيئّك إياهم بالبينات» وإنما وضع موضعٌ ضمير (هم) 
الموصولٌ لذمهم بما في حيّز الصلةء فكلمة (من) بيانية» وهذا إشارة إلى ما جاء به 
والتذكير لأن إشارتهم إلى ما رأَؤْه من نفس المسمّى من حيث هوء أو من حيث هو 
سحر لا من حيث هو مسمى بالبينات» وقرى"'' (إن هذا إلا ساحر مبين) فهذا حينئذ 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7507)» والإملاء للعكبري »)١775 /١(‏ والبحر المحيط (07/5)؛ 
والتبيان للطوسي (5/ 50)» والتيسير للداني ص »223١١(‏ وتفسير الطبري »))75١1/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (777/7), والحجة لابن خالويه ص (10), والحجة لأبي زرعة ص (779)» والسبعة 
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إشارة إلى عيسى عليه السلام. 


لإواذ أوحيت إلى الحواريين* عطف على ما قبله من أخواتها الواقعةٍ ظروفًا 
للنعمة التي أمر بذكرهاء وهي وإن كانت في الحقيقة عينُ ما يُفيده الجمل التي 
ضيفت إليها تلك الظروفٌ من التأبيد بروح القدس وتعليم الكتاب والحكمة وسائرٍ 
الخوارق المعدودة. لكنها لمغايّرتها لها بعنوانٍ منبئ عن غاية الإحسان قل بذكرها 
من تلك الحيثية» وجعلت عاملة في تلك الظروف لكفاية المغايّرّة الاعتبارية في تحقيق 
ما عر افق جدرو ل كلوه (إذا من عيذ النسبة» فإنه ظرف موضوعٌ لزمان نسبتين 
ماضيتين واقعتين فيه إحداهما معلومةٌ الوقوع فيه للمخاطب دون الأخرىء فيّراد إفادةٌ 
وقوعها أيضًا له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الأولى» ويجعل ظرفًا معمولًا للنسبة 
الثانية» ثم قد تكون المغايّرة بين النسبتين بالذات كما في قولك: اذْكُرُ إحساني إليك إذ 
أحسنتٌ إليّ. تريد تنبية المخاطب على وقوع''' إحسانه إليك وهما نسبتان متغايرتان 
بالذات» وقد تكون بالاعتبار كما فى قولك: اذكر إحسانى إليك إذ منعتّك من المعصية» 
تريد تنبيهه على كون منعه منها إحسانًا إليه لا على إحسانٍ آخرٌ واقع حيتئذ. 


ومن هذا القبيل عامةٌ ما وقع في التنزيل من قوله تعالى: #يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوًا4 [المائدة» الآية ]٠١‏ الآية» وقوله تعالى: 
#يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديّهم فكت 
أيديّهم عنكم4 [المائدة» الآية ]١١‏ إلى غير ذلك من النظائر . ومعنى إيحاته تعالى إليهم 
أمرّه تعالى إياهم في الإنجيل على لسانه عليه السلام. وقيل : إلهامّه تعالى إياهم كما في 
قوله تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى4 [القصص. الآية 7] و(أنْ) في قوله تعالى: #أن 
آمنوا بي وبرسولي# مفسّرة لما في الإيحاء من معنى القول» وقيل: مصدرية» وإيراده 
عليه السلام بعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه السلام كأنه قيل: آمنوا 
بوحدانيتي في الألوهية والربوبية وبرسالة رسولي ولا تُزيّلوه عن حيّزه حظّا ولا رفعًا . 


وقوله تعالى: «قالوا» استثناف مبنيٌ على سؤال نشأ من سَوْق الكلام كأنه قيل: 
فماذا قالوا حين أوحِي إليهم ذلك؟ فقيل : : قالوا : #آمنا4 أي بما ذُكر من وحدانيته 
تعالى وبرسالة رسوله كما يُوْذِنَ به قولهم: #وأشهد بأننا مسلمون» أي مخلصون في 


/ 


- لابن مجاهد ص (59؟)2 والمجمع للطبرسي ))55١7/5(‏ وتفسير الرازي (5557/7))» والنشر لابن 
الجزري (؟/155). 
)١(‏ زاد في خ: إحسانك إليه وقت وقوع. 


إيماننا» مِنْ أسلم وجهه لله وهذا القولٌ مئهم» بمقتضئ وحيه 7" 55 
بذلك» عد براه سان الع الفائقنة عليه عاب المباة: اا دكل ذلك فعمة 
حر كن طق راك الخ ول شرت لغد» قر 000 1 
له بيت فيخرّب ولا ولد فيموتٌ» أينما امي باش 


مائدة عيسى 

#إذ قال الحواريون» كلام مستأنفٌ مُسوقٌ لبيان بعض ما جرى بينه عليه السلام 
وبين قومه» منقطعٌ عما قبله كما ينبئ عنه الإظهارٌ في موقع الإضمار و(إذ) منصوب 
بمضمر خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام بطريق تلوين الخطاب والالتفات» لكن 
لا لأن الخطاب السابقٌ لعيسى عليه السلام فإنه ليس بخطاب وإنما هو حكايةٌ 
خطابء بل لأن الخطابّ لمن خوطب بقوله تعالى: #واتقوا الله» [المائدة» الآية 
6 الآيةء فتأمل» كأنه قيل للنبي كَلةِ عَقِيبَ حكايةٍ ما صدر عن الحواريين من 
المقالة المعدودة من نعم الله تعالى الفائضة 6 عيسى عليه السلام: اذكُّر للناس 
وقت قولهم ...إلخ» وقيل: هو ظرف لقالواء أريد به التنبية على أن ادعاءهم 
الإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيقٍ وإيقان» ولا يساعده النظم الكريم 

يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» اختلف في 
أنهم هل كانوا مؤمنين أو لا؟ فقيل: كانوا كافرين شاكين في قدرة الله تعالى على ما 
ذكرواء وفي صدّقٍ عيسى عليه السلام» كاذبين في دعوى الإيمان والإخلاص» 
وقيل: كانوا مؤمنين وسؤالهم للاطمئنان والتثبّت لا لإزاحة الشك. و(هل يستطيع) 
ومو لي ا وقيل: الاستطاعة على ما تقتضيه 
الحكمة والإرادة» لا على ما تقتضيه القدرة» وقيل: المعنى هل يطيع ربك؟ بمعنى 
هل يجيبك؟ واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب بمعنى أجاب» وقرى”'' (هل تستطيعٌ رّك) 


000 في خ عن 

(؟) قرأ بها: الكسائي» وعليء ومعاذء وابن عباسء وعائشة» ومجاهدء وابن جبير. 
ينظر: الإعراب للنحاسء /١(‏ 070). الإملاء للعكبري »)١176/١(‏ والبحر المحيط (01/5)) 
والتبيان للطوسي (2255/1)» والتيسير للداني ص »223١١(‏ وتفسير الطبري 2»)5١18/١1١(‏ وتفسير 
القرطبي (7/ 775)» والحجة لابن خالويه ص »)١170(‏ والحجة لأبي زرعة ص ( 4 والغيث 
للصفاقسي ص »)23١5(‏ والمجمع للطبرسي (3577/1)» والمعاني للأخفش »)35717/1١(‏ والمعاني 
للفراء /١(‏ 1776-/73717)» وتفسير الرازي (7/ 7177 5).» والنشر لابن الجزري (؟5077/5). 
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أي سؤال ربك» والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عنه؟ وهي قراءة علي 
وغائكة وابن عباس ومعا و رضي اللا عنهم ؛ وسعيد بن جبير فى آخرين» والمائدة القوان 
الذي عليه الطعام؛ من مادّه إذا أعطاه ورفدهء كأنها تَمِيدُ مَنْ تّقدّم إليه» ونظيرٌه قولهم : 
شجرة مطعمة» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية . 

#قال* استئناف مبنئٌ على سؤال ناشئ مما قبله» كأنه قيل: فماذا قال لهم عيسى 
عليه السلام حين قالوا ذلك؟ فقيل: قال: #اتقوا الله أي من أمثال هذا السؤال #إن 
كنتم مؤمنين# أي بكمال قدرته تعالى وبِصِحّة نبوتي أو إن صَدَّقتم في ادّعاء الإيمانٍ 
والإسلام فإن ذلك مما يوجب التقوى والاجتناب عن أمثال هذه الاقتراحات وقيل 
أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة لحُصول المسؤول» كقوله تعالى: #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب4 [الطلاقء الآية ؟] وقوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة* [المائدة» الآية © "]. 

#قالوا» استئناف كما سبق #نريد أن نأكل منها» تمهيدٌ عذر وبيانٍ لِمَا دعاهم 
إلى السؤال» أي لسنا نريد بالسؤال إزاحة شُبهتَنا في قدرته سبحانه على تنزيلها أو في 
صحة نبوتك» حتى يقدحَ ذلك في الإيمان والتقوئ» بل نريد أن نأكلٌ منها أي أكل 
تبرّكِء وقيل: أكلَ حاجة وتمتّع #وتطمئن قلوبناك بكمال قدرته تعالى وإن كنا مؤمنين 
به من قبل» فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد 
الظمأنينة وقوةً اليقين #ونعلم»* أي علمًا يقينيًا لا يحوم حوله شائبةً شُبِهةٍ أصلاء 
وقرئ"'' (يُعْلَّمّ) على البناء للمفعول #أنْ قد صدقتنا» (أنْ) هي المخففة من أن 
وَصَكمِيرٌ الشان فحدوت» أي ونعلم أنه قد صدقتنا في دعوى النبوة وأن الله يُجِيبِ 
دعوتنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل. 

#ونكون عليها من الشاهدين* نشهد عليها عند الذين لم يحضّروها من بني 
إسرائيل ليزدادَ المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينةَ ويقيئّاء ويؤمنَ بسببها كفارُهم. أو (من 
الشاهدين) للعَيّن دون السامعين للخبرء و(عليها) متعلقٌ بالشاهدين إن جعل اللام 
للتعريف» وبيانٌ لما يشهدون عليه إن جُعلتُ موصولة» كأنه قيل: على أي شيء 
يشهدون؟ فقيل : عليهاء فإن ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصولء أو هو حال 
من اسم كانء أو هو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين. 


)١(‏ قرأ بها: سعيد بن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 00). 
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لقال عيسى ابن مريم4 لما رأى عليه السلام أن لهم غَرَضًا صحيحًا في ذلك» وأنهم 
لا يُقلعون عنه» أزمعَ على استدعائها واستنزالهاء وأراد أن يُلزِمَهم الحجة بكمالها . 

رُوي أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ولبس المِسْح وصلى ركعتين فطأطأ رأسه 
وغض بصره ثم قال: #اللهم ربنا#. ناداه سبحانه وتعالى مرتين» مرةً بوصف 
الألوهية الجامعةٍ لجميع الكمالات» ومرةً بوصف الربوبية المُنْبئَةٍ عن التربية» وإظهارًا 
لغاية التضرّع. ومبالغةً في الاستدعاء #أنزل علينا» تقديمٌ الظرف على قوله: 
#مائدة4 لما مر مرارًا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله: #من 
السماء# متعلق بأنزل أو بمحذوفيٍ هو صفةٌ لمائدة» أي كائنةً من السماء نازلةً منها . 

وقوله: #تكون لنا عيدًاك في محل النصب على أنه صفةٌ لمائدة» واسم تكون 
ضمير المائدة» وخبرها إما عيدًا و(لنا) حال منه» أو من ضمير (تكون) عند من يجوز 
إعمالها في الحالء وإما (لنا)» وعيدًا حال من الضمير في لناء لأنه وقع خبرًا فيحمل 
ضميراء أو من ضمير (تكون) عند من يرى ذلك» أي يكون يومٌ نزولها عيدًا نعظمه. 
وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شرّف اليوم مستعار من شرفها . 

وقيل: العيدٌ السرورٌ العائد» ولذلك سمِّيَ يومٌ العيد عيدّاء وقرئ"'' (تكن) بالجزم 
على جواب الأمر كما في قوله: #فهبْ لي من لدنك وليّا يرِنْي4 [مريمء الآية ه, 
5] خلا أن قراءةً الجزم هناك متواترة وهاهنا من الشواذ #لأولنا وآخرنا» بدل من 
(لنا) بإعادة العامل» أي عيدًا لمتقدمينا ومتأخرينا. رُوي أنها نزلت يوم الأحدء 
ولذلك اتخذه النصارى عيدًاء وقيل: للرؤساء منا والأتباع» وقيل: يأكل منها أولنا 
وآخرناء وفرع" لالأولانا وأخراتا)؛ بمعنى الأمة والطائفة #وآية4 عطف على عيدًا 
#منك* متعلق بمحذوف وهو صفة لآية» أي كائنةً منك دالةَ على كمال قدرتك 
وصحة نبوتي . 

#وارزقنا# أي المائدة أو الشكر عليها #وأنت خير الرازقين4 تذييلٌ جارٍ مَجْرى 
التعليل» أي خيرٌ من يرزق لأنه خالقٌ الأرزاق ومعطيها بلا عِرَضء وفي إقباله عليه 


)١(‏ قرأ بها: الأعمشء وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)01*٠ /١١(‏ وتفسير القرطبي (5/ 2754 والكشاف للزمخشري /١(‏ 187"): 
والمعاني للفراء /١(‏ 978). ْ 

(؟) قرأ بها: عاصمء وزيد بن ثابت» وابن محيصن. 
يعظرة الأعزاب للتحاس 4605750 والكر التنضيظ (054) :تشقن افرط 1/1 
والكشاف للزمخشري .)9/7/١(‏ : 
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السلام على الدعاء»ء بتكرير النداء المَنبى عن كمال الضراعة والابتهال وزيادته ما لم 
يِحْظرٌ ببال السائلين من الأمور الداعية إلى الإجابة والقَبول» دلالةٌ واضحةٌ على أنهم 
كانوا مؤمنين» وأن سؤالهم كان لتحصيل الطمأنينة» كما في قول إبراهيم عليه 
السلام. (رَبِ أرِني كَيْفَ حي الموتى)» و إلا لما قبل اعتذاره بما ذكروه» ولما 
أضاف إليه من عنده ما يؤكده ويقربه إلى القبول. 

#قال الله» استئناف كما سبق «إإني منرّلها عليكم» ورودٌ الإجابة منه تعالى بصيغة 
التفعيل المنبئة عن التكثير مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة الإفعال لإظهار كمالٍ 
اللطف والإحسانء كما في قوله تعالى: #قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب» 
[الأنعام» الآية 14] إلخء بعد قوله تعالى: #لئن أنجانا من هذه» [الأنعام» الآية 
17 ] إلخ. مع ما فيه من مراعاة ما وقعٌ في عبارة السائلين» وفي تصدير الجملة بكلمة 
التحقيق وجعل خبرها اسمّاء تحقيقٌ للوعد وإيذان بأنه تعالى منجرٌ له لا محالة من 
عبن ضار بيه ولا ماف تلويهه: وإننها 5 بالاتسمرار الى ات سيول الننائقة علي 
مراتٍ كثيرة» وقرئ”'' بالتخفيف» وقيل: الإنزال والتنزيل بمعنى واحد. 

#فمن يكفر بعد» أي بعد تنزيلها #منكم» متعلق بمحذوفبٍ وقع حالا من فاعل 
(يكفرٌ) #إفإني أعذبه» بسبب كفره بعد معاينة هذه الآيةِ الباهرة #إعذايًا» اسم مصدرٍ 
بمعنى التعذيب» وقيل: مصدر بحذف الزوائد» وانتصابه على المصدرية بالتقديرين 
المذكورين» وجَوَّز أن يكون الفعل مفعولًا به على الاتساع» وقوله تعالى: «إلا 
أعذبه» في محل النصب على أنه صفة ل (عذايًا)» والضمير له أي (أعذبه) تعذيبًا لا 
أعذب مثل ذلك التعذيب #أحدًا من العالمين» أي من عالَمِي زمانهم أو من العالمين 
جميعًاء قيل: لما سمعوا هذا الوعيد الشديد خافوا أن يكفر بعضهم.ء فاستعموًا 
وقالوا: لا نريدها فلم تنزِل» وبه قال مجاهدٌ والحسن رحمهما الله: والصحيحٌ الذي 
عليه جماهيرٌ الأمة ومشاهيرٌ الأئمة أنها قد نزلت. 

روي (أنه عليه السلام لما دعا بما دعا وأجيب بما أجيب» إذا بسفْرةٍ حمراء نزلت 
بين غمامتين» غمامةٌ من فوقها وغمامةٌ من تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. ويعقوب. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »275١5(‏ والبحر المحيط (2517//1» والتبيان للطوسي (55/5)» 
والتيسير للدانى ص »23١١(‏ والحجة لابن خالويه (1757/1120)» والحجة لأبي زرعة ص »)١17(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (00؟)) والغيث للصفاقسي ص (706): والكشف للقيسي (١/477)؛‏ 
والمجمع للطبرسي (؟/ 5164)) وتفسير الرازي (7/ 574).» والنشر لابن الجزري (؟5077/7). 
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أيديهم , فبكيل عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» اللهم 
اجعلها رحمة للعالمين» ولا تجعلها مُثْلةَ وعقوبة» ثم قام وتوضاً وصلى وبكى» ثم 
كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سَّمَكةٌ مشوية بلا فلومر2؟ ولا 
شَؤْك تسيل دسّمّاء وعند رأسها مِلْحٌ وعند ذنبها خََلَّ وحولها من ألوان البقول ما 
خلا الكُرَّاتٌء وإذا خمسةٌ أرغفةٍ على واحد منها زيتونٌ» وعلى الثاني عَسَلّء وعلى 
الثالث سَمْنٌ» وعلى الرابع جَُبْنٌء وعلى الخامس قَدَيدٌء فقال شمعونٌ رأسٌ 
الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا أو من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه 
شيء اخترعه الله تعالى بالقّدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يُمِدِدْكم الله ويزذكم 
من فضلهء فقالوا: يا روح الله لو أَرَيئَنا من هذه الآية آيةَ أخرى؟ فقال: يا سمكة 
احيّيْ بإذنٍ الله» فاضطربت, ثم قال لها: عُودي كما كنت» فعادّث مشويةً ثم طارت 
المائدة» ثم عَصَوا فمُسخوا قردةً وخنازيرً). 

وقيل: كانت تأتيهم أربعين يومًا غِبّاا"» يجتمع عليها الفقراء والأغنياء» والصغار 
والكبارء يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظللها. ولم يأكل منها 
فقير إلا غَنِيَ مدةً عُْمْرِه ولا مريضٌ إلا برئ ولم يمرّض أبدّاء ثم أوحئ الله تعالى . 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضّى دون الأغنياء 
والأصحاء» فاضطرب النامنٌ لذلك فمَسِح منهم من مُسِمَء فأصبحوا خنازير يسعون 
في الطرفات والكنانات" "م وياكلون العزرة فى الخسر 83 “قله واى الناس :ولك 
فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوًا الممسوخين» فلما أبصرت الخنازيرٌ عيسى عليه 
السلام بكث وجعلت تطيف به وجعل يدعوهم بأسمائهم واحدًا بعد واحدء فيبكون 
ويشيرون برؤوسهم. ولا يقديرون على الكلام» فعاشوا ثلاثةَ أيام ثم هلكوا. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عيسى عليه السلام قال لهم: صوموا 
ثلاثين يومًا ثم سَلوا الله ما شئتم يُعطكم» فصاموا فلما فرّغوا قالوا: إنا لو عملنا 
لأحدٍ فقضَّيّنا عملّه لأطعَمّناء وسألوا الله تعالى المائدة» فأقبلت الملائكةٌ بمائدة 
يحولونها عليها سبعة أرغفةٍ وسبعة أحواتٍ». حتى وضعئها بين أيديهم» فأكل منها آخِرٌ 


الفلوس: جمع قَلْسء وهو القشرة على ظهر السمكة. 

(؟) أي في الحين بعد الحينء أو تأتيهم يوماً وتغيب يوماً. 

(*) الكناسة: القمامة. وموضع إلقائها. 

(4) العذرة: الغائط. والحشوش: جمع حشّء وهو البستان في الأصلء ثم أطلق اسماً على مكان 
التغوّطء إذ كانوا يتغرّطون في البساتين القريبة من سكناهم. 
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الناس كما أكل منها أولّهم. قال كعب: نزلت منكوسة تطير بها الملائكةٌ بين السماء 
والأرض» عليها كل الطعام إلا اللحمَّ. وقال قتادة: كان عليها ثمرٌ من ثمار الجنة. 
وقال عطيةٌ العوفي: نزلت من السماء سمكةٌ فيها طعمٌ كل شيء. وقال الكلبي 
ومقاتل: نولت سمكة وخمسةٌ أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى والناس ألف ونيّفت» 
فلما رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك من لم يشهّدْ وقالوا: ويحكم إنما 
سححر أعيتكم» فمن أراد الله به الخيرٌ ثبّته على بصيرة» ومن أراد فتنته رجّع إلى كفره» 
فمُسخوا خنازيرٌء فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا لم يتوالدواء ولم يأكُلوا ولم 
يربو توكذلك كل مصسموت: 

#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم# معطوف على (إذ قال الحواريون) منصوب بما 
نَصَبه من المُضمر المخاطب به النبئٌ يكل أو بمُضمر مستقل معطوفي على ذلك» أي 
اذْكُرْ للناس وقت قولٍ الله عز وجل له عليه السلام في الآخرة توبيحًا للكمّرة وتبكيئًا 
لهم فإقرارٌه عليه السلام على رؤوس الأشهاد بالعبودية» وأمرّه لهم بعبادته عز 
وجل» وصيغة الماضي لما مرّ من الدلالة على التحمّق والوقوع. 

#أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» الاتخادٌ إما متعدٌ إلى مفعولين ف(إلْهين) 
ثانيهماء وإما إلى واحد فهو حال من المفعولء» وليس مدارٌ أصل الكلام أن القول 
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متيَقّنٌّ» والاستفهامً لتعيين القائل كما عو المقادر من إيللاء الهمزة 'المبتدا على 
الاستعمال الفاشي» وعليه قوله تعالى: #أأنت فعلت هذا بآلهتنا» [الأنبياء» الآية 
7] ونظائرهء بل على أن المتيقَّنَ هو الاتخادٌ والاستفهامٌ لتعيين أنه بأمره عليه 
السلام» أو من تلقاء أنفسهم كما في قوله تعالى: #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أو هم 
ضلوا السبيل*» [الفرقان» الآية /ا١].‏ 

وقوله تعالى: #من دون الله متعلق بالاتخاذ ومحله النصب على أنه حال من 
فاعله» أي متجاوزين الله أو بمحذوفٍ هو صفة لإلهين» أي كائنيْن من دونه تعالى» 
وأيّا ما كان فالمرادُ اتخادهما بطريق إشراكهما به سبحانه كما في قوله تعالى: #ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادًا4 [البقرة» الآية ]١114‏ وقوله عز وجل: #ويعبدون 
من دون الله ما لا يضّرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [سورة 
يونس الآية:18] إلى قولة سبحانة وتعالى + #هما يشركون 4 [سورة يونس الآية 
إِذْ به يتأتّى التوبيحٌ ويتسنّى التقريعٌ والتبكيت. 

ومَنْ نْ توهم أن ذلك بطريق الاستقلال» ثم اعتذر عنه بأن النصارى يعتقدون أن 
المعجزاتٍ التي ظهرت على يد عيسى ومريمَ عليهما الصلاة والسلام لم يخُلّقْها الله 
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تعالى» بل هما خلقاها فصح أنهم اتخذوهما في حق بعض الأشياء إلهين مستقلَيْن» 
ولم يتخذوه تعالى | إلَهًا في حق ذلك البعض» فقد أبعد عن الحق بمراجل» وأما من 
تعمق فقال: إن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة. فمن عبده تعالى مع عبادتهما 
كأنه عبدهماء ومن لم يعبّده تعالى فقد غمّل عما يُجديه واشتغل بما لا يَعْنيه كدأب مَنْ 
قبله فإن توبيخهم إنما يحصّل بما يعتقدونه ويعترفون به صريحًاء لا بما يلرّمُه بضرب من 
التأويل» وإظهارٌ الاسم الجليل لكونه في حيّر القولٍ المُسند إلى عيسى عليه السلام . 

#قال4 استئناف مبنٌ على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل: فماذا يقول عيسى 
عليه السلام حينئذ؟ فقيل : يقول. وإيثارٌ صيغة الماضي لما دزهزارا #سبحانك» 
(سبحان) عَلمْ للتسبيح» وانتصابه على المصدرية» ولا يكاد يُذكر ناصبّه» وفيه من 
المبالغة في التنزيه من حيث الاشتقاق, من السّبّح الذي هو الذهاب والإبعادٌ في 
الأرض» ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل» ومن جهة العدولٍ من المصدر إلى الاسم 
الموضوع له خاصة» المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن؛ ومن جهة إقامته مُقام 
المصدر مع الفعل ما لا يخفىء» أي أنزهك تنزيهًا لائقّا بك من أن أقول ذلك أو من أن 
يقال في حقك ذلكء وأما تقديرٌ من أن يكونَ لك شريكٌ فى الألوهية فلا يساعده سِيافٌ 
النظم الكريم وسيائه . ْ 

وقوله تعالى: #إما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق4 استئنافٌ مقرّر للتنزيه ومبين 
للمُئرّ مئه» و(ما) عبارة عن القول المذكورء أي ما يستقيم وما ينبغي لي أن أقول قولا لا 
يحِقّ لي أن أقوله» وإيثارٌ ليس على الفعل المنفئ لظهور دلالتِه على استمرار انتفاء الحقية 
وإقاقة التاكيها عا قن جيذ مسن اليا قزق اسبيه دير العاته إلى 01003 وك (٠:‏ يق 
والجار والمجرور فيما بينهما للتبيين كما في سُقَيّا لك أو نحوه. 

وقوله تعالى: #إن كنت قلته فقد علمته» استئناف مقرّرٌ لعدم صدور القولٍ 
الماكور عنه عليه البادم ببالطريق البرفاني؟ فإن صدوره عنه مستلزِمٌ لعلمه تعالى به 
قطعّاء فحيثٌ انتفى علمّه تعالى به انتفى صدورّه عنه حتمًا ضرورةً أن عدم اللازم 
منتازم لعدم المازوع «إتعلم ما في نفسي» امنتعنااك جار مجرى التعليل لما قبله كانه 
قيل: لأنك تعلم ما أخفيه في نفسي» فكيف بما أعلئه؟ 

وقوله تعالى: #ولا أعلم ما في نفسك»* بيانٌ للواقع وإظهارٌ لقصوره؛ أي ولا 
أعلم ما تُخفيه من معلوماتك» وقوله: #في نفسك*4 للمشاكلة”''. وقيل: المرادٌ 


4 ذكر الزمخشري أن المعنى: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك؛ ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة» _ 


سورة المائدة (الآيات: 9١1-١5؟1)‏ هد 


بالنفس هو الذاتٌ» ونسبةٌ المعلومات إليها لما أنها مرجعٌ الصفات التي من جملتها 
العلمُ المتعلّقُ بهاء فلم يكن كنسبتها إلى الحقيقة. وقوله تعالى: #إنك أنت علام 
الغيوب4 تعليلٌ لمضمون الجملتين منطوقًا ومفهومّاء وقوله تعالى: #ما قلت لهم إلا 
ما أمرتني به4 استئنافٌ مَسوقٌ لبيان ما صدر عنه قد أُدرج فيه عدم صدورٍ القول 
المذكور عنه على أبلغ وجهٍ وآكده. حيثٌ حكم بانتفاء صدور جميع الأقوالٍ المغايرة 
للمأمور به فدخل فيه انفاءً صدور القولٍ المذكوي وضولة أوليّاء أي ما أمرتّهم إلا بما 
أمرتني به» وإنما قيل: (ما قلت لهم) نزولا على قضية حسن الأدب» ومراعاةً لما 
ورد في الاستفهام. وقوله تعالى: #أن اعبدوا الله ربي وربكم» تفسيرٌ للمأمور به 
وقيل: عطفٌ بيانٍ للضمير في به» وقيل: بدلٌ منهء وليس من شرط البدل جواذٌ طرج 
المُبْدَل منه مُطلقًا ليلرّمَ بقاءٌ الموصول بلا عائد» وقيل: خبرُ مُضمرٍ أو مفعوله مثل هو 

أو أعني . #وكنت عليهم شُهِيدًا» رقيبًا أراعي أحوالهم وأحيلُهم على العمل تفوع 
أمرك» وأمنعهم عن المخالفة» أو مشاهدًا لأحوالهم من كفر وإيمان #ما دمت فيهم# 


- وهو من فصيح الكلام وبيّنهه وذلك راجع إلى المراد المراد؛ أما إذا كانت النفس عبارة عن الذات 
فالكلام على حقيقته» كما قال الفخر الرازي» وذكر أبو حيان أن الآية من قبيل المشاكلة» والحق أن 
في جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاقاء فمن العلماء من منع ذلك؛ وإليه 
ذهب السعد والسيد وعبد الحكيم في شروح المفتاح والتلخيص» وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك 
في الكتاب نحو (ويحذركم الله نفسه) من قبيل المتشابه» ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام 
الخركن» كد تكلم الخ قرلة في التمشير اد اله عاتن ال ا 
كر أي تامع ترحه في تفسسي» قحلن اإرهاء السكي عا قل لز قري المأغين نالك 
والذي فهمته من هذا الكلام أنه لا يريد أن النفس هنا غير الذات» بل ذكر الجملة التي لأجلها عبر 
عن المعلوم بما في النفس»ء فلا يكون إرادة الذات والحقيقة منافيًا للمشاكلة» ويمكن أن يقال: النفس 
وإن أطلقت على الذات في حق غير الله تعالى» فلا طلق في حقه لما فيه من إيهام معناها الذي لا 
يليق بغير المخلوق؛ فلذلك احتيج إلى المشاكلة» وقيل: : لا بد من الإقرار بالمشاكلة؛ لأن ما في 
النفس إن أريد به المضمراتء فلا مطابقة من جهة الله تعالى» فوجب المشاكلة؛ وإن أريد ما في 
الحقيقة والذات فالمشاكلة من حيث إدخاله في الظرفية» وقد اختلف البلاغيون هل المشاكلة حقيقة 
أم مجاز؟ ؟ والمتبادر من كلام الخطيب أن المشاكلة مجاز لغوي لأنها كلمة مستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة بناء على أن اللام في التعريف لوقوعه في صحبته تعليلية» وارتضى ابن يعقوب ألا 
تكون لا حقيقة ولا مجارًا والحق أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. 
ينظر: الكشاف /١(‏ 500)» والبحر المحيط (04/4)» والفتوحات الإلهية /١(‏ 240)» ومفاتيح 
الغيب (5/ »)23٠١‏ والتحرير والتنوير (1/ »)١١16‏ وعروس الأفراح (4/ ١١‏ - 717)) وحاشية 
الدسوقي (0709/4. 
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ما مصدرية ظرفية تقدّر بمصدرٍ مضاف إليه زمان» ودمت صلتهاء أي كنت شهيدًا 
عليهم مدة دوامي فيما بينهم إفلما تو فيتني # بالرفع إلى السماء كما في قوله تعالى: 
#إني مُتوفيك ورافعغك إلي4 [آل عمرانء الآية 50] فإن التوفي اعد الشية وافيّاء 
والموثُ نوع منهء قال تعالى: #الله يتوفى الأنفسٌ حين موتِها والتي لم تمْتْ في 
منامها» [الزمرء الآية ؟4] #كنت أنت الرقيبٌ عليهم» لا غيرّك؛ (فأنت) ضميرٌ 
الفصل أو تأكيدٌ. وقرئ"'' (الرقيبٌ) بالرفع على أنه خبرُ (أنت) والجملة خبرٌ لكان 
وعليهم متعلق بهء أي أنت كنت الحافظ لأعمالهم والمراقبَ فمنعتٌ من أردت 
عِضْمنّه عن المخالفة» بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليهاء بإرسال الرسل وإنزال 
الآياتٍء وخَدَلْتَ من خذلتَ من الضالين فقالوا ما قالوا. 

لإوأنت على كل شيءٍ شهيد» اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لما قبله» فيه إيذانٌ بأنه تعالى 
كان هو الشهيدٌ على الكل حين كونه عليه السلام فيما بينهم. و(على) متعلقةٌ بشهيد 
والتقديم لمراعاة الفاصلة #إن تعذبهم فإنهم عبادك# وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا 
غيرك #وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز# أي القوي القادر على جميع المقدورات» 
ومن جملتها الثوابٌ والعقاب #الحكيم4 الذي لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمةٌ 
ومصلحة؛ فإن المغفرة مستحسّنة لكل مجرمء فإن عذّبت فعدلٌ» وإن غفرت فمَضْلٌ 
وعدمٌ غفرانٍ الشرك إنما هو بمقتضى الوعيد» فلا امتناعَ فيه لذاته ليمنمَ الترديدٌ وقيل 
الترديد بالنسبة إلى فرقتين» والمعنى إن تعذْبّْهم أي مَنْ كفر منهم» وإن تغفرٌ لهم أي 
من آم فتهي 

#إقال الله كلام مستأئف حَمَم به حكاية ما خكيّ» » مما يقعٌ يوم يجمع الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأشير إلى نتيجته ومآله» أي يقول الله تعالى يومئذ عَقيبَ 
جواب عيسى عليه السلام» مشيرًا إلى صدقه في ضمن بيان حال ال لد عو 
في زمرتهم» وصيغةٌ الماضي لما مرّ في نظائره مرارًا . 

وقوله تعالى: #هذا» إشارة إلى ذلك اليوم» وهو مبتدأ خبرًه ما بعده. أي هذا 
اليوم الذي حُكيّ بعض ما يقع فيه إجمالًا وبعضّه تفصيلًا لإيومُ ينفع الصادقين»* 
بالرفع والإضافة؛ والمراد بالصادقين كما ينبئ عنه الاسم المستمرّون في الدارين 
على الصدق في الأمور الدينية التي معظمُها التوحيدٌ الذي نحن بصددهء والشرائعٌ 
والأحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك» وبه 


.)1757/1١( ينظر: الإملاء للعكبري‎ )١( 


تحصل الشهادةٌ بصدق عيسى عليه الاقم 


ومن الأمم المصدّقين لهم المقتدين بهم عقدًا وعملاء وبه يتحقق المقصود بالحكاية 
فو تزغيي الساشفيه فى الأمان ترسشول الله كله لا كز ين ميدق قفن أى شي كان 
مووز لهات الترت ف الزما كارع لا فته رويفل اعتوا نه وم فه.. 


#صدقهم4 أي صدقهم فيما ذُكر من أمور الدين في الدنياء إذ هو المستتبعٌ للنفع 
يومئذ» واعتبارٌ استمراره في الدارين مع أنه لا حاجة إليه كما عرفت» ولا دخل له في 
استتباع النفع والجزاء مما لا وجه له. 


وهذه القراءةٌ هي التي أطبق عليها الجمهورٌ وهي الأليق بسباق النظم الكريم 
وسياقِه» وقد قرى”' (يوم) بالنصب إما على أنه ظرف لقال» فهذا حينئذ إشارةٌ إلى 
قوله تعالى: #أأنت قلت . . .إلخ» وإما على أنه خبرٌ لهذاء فهو حينئذ إشارة إلى 
جواب عيسى عليه السلام» أي هذا الجواب منه عليه السلام واقعٌ يوم ينفع إلخ» أو 
إل السؤال والجواب معا وقيل : هو خبر ولكنه بني على الفتح» وليس بصحيح عند 
البصريين لأنه مضافٌ إلى متمكنٌ”"2: وقرئ”"" (يومٌ) بالرفع والتنوين كقوله تعالى : 
#واتقوا يومًا لا تجزي4 [البقرة» الآيتان: 548 و .]١١7‏ 

لإلهم جنات تجري من : نحتها الأنهار خالدين بها أبدّاة اسعناف مسوق لبيان 
النفع المذكور كأنه قيل : ما لهم من النفع؟ فقيل: لهم نعي دائم وثوابٌ خالدء وقوله 


تعالى : «إرضي الله عنهم» استئناك آخرٌ لبيان أنه عز وجل أفاض عليهم غيرٌ ما ذكر 
من الجنات ما لا قدرَ لها عنده» فكو رقي اله الذي لا غاية وراءه كما ينبئ عنه قوله 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن محيصن. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 07)» والإملاء للعكبري »)١175/١(‏ والبحر المحيط (4/ 57)) 
والتبيان للطوسي (2017/5» والتيسير للداني ص ))٠١ ١(‏ وتفسير ير الطبري ))55١/١١(‏ وتفسير 
القرطبى (5/ 71/4): والحجة لابن خالويه ص »)١75(‏ والحجة لأبى زرعة ص (147)) والسبعة 
لابن مجاهد ص (700)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 77/0): والكشف للقيسي /١(‏ 2477 414)؛ 
والمجمع للطبرسي (559/7): وتفسير الرازي (733727/9). والنشر لابن الجزري 5ه ؟). 

00( 0 (في علم النحو): الاسم الذي يقبل الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجرء أي ما ليس 
مبنيًا. وهو نوعان: متمكن أمكن» وهو المصروفء ومتمكن غير أمكن» وهو الممنوع من الصرف» 
وغير المتمكن هو الذي أشبه الحرف فكان مثله مبنّاء نحو: كيف وأين. 

(*) قرأ بها: الحسن بن عياشء والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)0"/١(‏ والبحر المحيط (1/ 57): وتفسير القرطبي (5919/5)) 
والكشاف للزمخشري .)71/0/١(‏ 
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تعالى: #ورضوا عنه» إذ لا شيء أعرٌ منه حتى يمتدَّ إليه أعناقٌ الهمم #ذلك» إشارةٌ 
إلى نيل رضوانه تعالى» وقيل: إلى نيل الكل #الفوز العظيم4 لما أن عِظَمَّ شأنٍ الفوز 
تابعٌ لعِظّم شأن المطلوب الذي تعلّق به الفوز. وقد عرفت ألا مطلبّ وراء ذلك 
أصلاء وقوله تعالى: لله ملك السمؤات والأرض وما فيهن» تحقيقٌ للحق وتنبية 
على كذِب النصارى وفساد ما زعَموا في حق المسيح وأمّه أي له تعالى خاصةٌ ملك 
السمواتٍ والأرض وما فيهما من العقلاء وغيرهم» يتصرّفٌ فيها كيف يشاءء إيجادًا 
وإعدامّاء إحياءً وإماتة» وأمرًا ونهيّاء من غير أن يكون لشيء من الأشياء مدخل في 
ذلك. وفي إيثار (ما) على (من) المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل» مراعاةٌ 
للأصل وإشارة إلى تساوي الفريقين في استحالة الربوبية حسّب تساويهما في تحقق قو 
المربوبية؛ وعلى تقدير اختصاصها بغير العقلاء تنبيةٌ على كمال قصورهم عن رتبة 
الألوهية» وإهابةٌ بهم بتغليب غيرهم عليهم #وهو على كل شيء» من الأشياء 
#إقدير » مبالِغٌ في القدرة. 

عن رسول الله يل : «من قرأ سورة المائدة أعطِيَ من الأجر عشرّ حسنات» ومحيّ 
عنه عشرٌ سيئات» ورفع له عشرٌ درجات» بعدد كل يهوديّ ونصرانيٌ يتنفس في 
الدنيا)”؟ . 


سو / ره الزئعام 


مكية غير ستٌّ آياتٍ أو ثلاث من فوله تعالى: «قل 
تعالوا أتل4 [الأنعام: ]10١‏ وهي مائة وخمسٌُ وستون آية 


2 


7 


نم ثم اقل جم 

تلتند ير الف حَلق الست وَالأيْصَ مجعل لشفت والور د اين كبا بم 
يعْولرت 9 حْوَ الى خَلَقَك ين طبن ثُمّ مَمَى أ وبل سق ددم فد أذ تمده 9 
وَهُوّ أللَّهُ في الوق يل ال اي مَجَهَرَ3ُ م وَيَعْلمُ مَا وه 

#الحمد لله» تعليقٌ الحمد المعرَّفٍ بلام الحقيقة أولّا باسم الذات عليه يدور كاقة 
ما يوجبه من صفات الكمال» وإليه يؤُول جميعٌ نعوتٍ الجلال والجمالء للإيذان بأنه 
عز وجل هو المستحقٌ له بذاته» لما مر من اقتضاء اختصاص الحقيقة به سبحانه» 
لاقتصار جميع أفرادها عليه بالطريق البرهاني» دعن نمال تجا يما عق 
تفصيل بعض موجباته المنتظمةٍ في سلك الإجمالٍ من عظائم الآثارٍ وجلائل الأفعال» 
من قوله عز وجل: #الذي خلق السموات والأرض4 للتنبيه على استحقاقه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظام» وآلائِه الجسام أيضًا . 

واتنقضص خلقيماباليكر لاشتمالهما على جملة الآثار العُلوية والسّفلية وعامةٍ 
الآلاء الجلية والخفية» التي أجلّها نعمةٌ الوجودٍ الكافية في إيجاب حمده تعالى على 
كل موجود» فكيف بما يتفرّع عليها من فنون النعم الأنفسية والآفاقية» المنوط بها 
مصالحٌ العباد في المعاش والمعاد؟ أي أنشأهما على ما هما عليه من التمط الفائق 
والطراز الرائق» منطويتيّن من أنواع البدائع وأصناف الروائع على ما عاب المهرد 
والأفكارء من تعاجيب العو والانان تبصرةً وذكرى لأولي الأبصار. وجمع 
السموات لظهور تعدّدٍ طبقاتها واختلاف آثارها وحركاتهاء وتقديمها لشرفها وعلوٌ 
مكانها وتقدّمها وجودًا على الأرض كما هي. 

«وجعل الظلمات والنور» عظفٌ على (خَلَقَ) مترتب عليه لكون جعلهما مسبوقًا 

كل 
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بخلق مَنْشَئِهِما ومحلّهماء داخلٌ معه في حكم الإشعار بِعِلَّة الحمد» فكما أن خلقَ 
السموات والأرض وما بينهما » لكونه أثرًا عظيمًا ونعمةً جليلة » موجبٌ لاختصاص 
الشيد 0000 ولد كذلك جحل الللهات والتوق لكويه آم حظ يرا وتعية 
عظيمة مقتض لاختصاصه بجاعلهماء والجعلّ هو الإنشاءً والإبداع كالخلق» خلا أن 
ذلك مختصٌ بالإنشاء التكوينيٌ» وفيه معنى التقدير والتسوية» وهذا عام له كما في 
الآية الكريمة» والتشريعيّ أيضا كما في قوله تعالى: #ما جعل الله من بحيرة» 
[المائدة» الآية ]٠١7‏ الآية. انها كان ني ربعن ملابسة مفعوله بشيءٍ آخرّ بأن 
يكون فيه» أو لهء أوْ منهء أو نحوٌ ذلك» ملابسةٌ مصحّحةٌ لأن يتوسّط بينهما لفن 
الظروف لغوًا كان أو مستقرّاء لكن لا على أن يكونّ عُمدةَ”'' في الكلام بل قيدًا فيف 
كما في قوله عز وجل: #وجعل بينهما برزخًا» [الفرقان» الآية 1057 وقوله تعالى: 
#إوجعل فيها رواسي» [فصلتء» الآية .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #واجعل لنا من لدنك وليّا4 [النساءء الآية 78] الآية» فإن كل 
واحد من هذه الظروفء إما متعلقٌ بنفس الجعل أو بمحذوفيٍ وقع حالا من مفعوله 
تقذمت عليه لكونه نكرة» وأيّا ما كان فهو قيدٌ في الكلام حتى إذا اقتضئ الحالُ 
وقوعّه عمدةً فيه يكون الجعل متعديًا إلى اثنين هو ثانيهماء كما في قوله تعالى: 
#يجعلون أصابعهم في آذانهم» [البقرة» الآية ]١19‏ وربما يشتبهُ الأمرٌ فيظن أنه عمدةٌ 
فيه وهو في الحقيقة قيدٌ بأحد الوجهين كما سلف في قوله تعالى: : #إني جاعل في 
الأرض خليفة4 [البقرة» الآية ]٠‏ حيث قيل: إن الظرف مفعولٌ ثان لجاعل» وقد 
أشير هناك إلى أن الذي يقضي به الذوق السليم وتقتضيه جزالةٌ النظم الكريم» أنه 
متعلقٌ بجاعل أو بمحذوفٍ وقع الا مخ المفعول. وأن المفعولٌ الثاني جرحي 
وَأن الأول محذوف على ما مر تفصيله. وجمعٌ الظلمات لظهور كثرة أسبابها ومّحالّها 
عند الناس» ومشاهدتهم لها على التفصيل» وتقديمُها على النور لتقدم الإعدام على 
المَلكات مع ما فيه من رعاية حسن المقابلة بين القرينتين. 

وقوله تعالى: ##ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» معطوفٌ على الجملة السابقة 
الناطقةٍ بما مرين توبات اختصاصه تعالى بالحمدء المستدعي لاقتصار العبادة 
عليه » كما حُقَّق في تفسير الفاتحة ا 0 لإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده 
من مخالفتهم لمضمونها واجترائهم على ما تقضي ببُطلانه بديهةٌ العقول. والمعنى أنه 


للق العمدة في اصطلاح النحاة: خلاف الفضلة» وهو ما لا يصح حذفه من الكلام. 


تعالى مختصٌ باستحقاق الحمدٍ والعبادةٍ باعتبار ذاتِه وباعتبار ما فصّل من شؤونه 
العظيمة الخاصة بهء الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرةٌ لا يعملون 
بموجبه ويعدلون به سبحانه» أي يسؤون به غيره في العبادة التي هي أقصى غايات 
الشكوالةي زاشه الضمة جم كر 3 عر ما ستر مكار |الدنظ. تميق تهبن 
مبادئ الحمد. وكلمة (ثم) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذُكر من الآيات التكوينية 
القاضية ببطلانه» لا بعد بيانه بالآياتٍ التنزيلية» والموصول عبارةٌ عن طائفة الكفار 
جار مجرى الاسم لهمء من غير أن يُجعلَ كفرُهم بما يجب أن يُؤْمَنَ به » كلا أو 


بعضًا ء انا » فإن ذلك باستبعاد فا سيك لي الإشراكء والباء 
عو ضوع مُخْل من الإشراك. و 


ا الربٌ موضعٌَ ضميره تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح» والتقديم لمزيد 
الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعادٍ» والمحافظةٍ على الفواصل» 
وتركُ المفعولٍ لظهوره أو لتوجيه الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم» إيذانًا 
بأنه المدارٌ في الاستبعاد والاستنكار لا خصوصيةٌ المفعول» هذا هو الحقيقٌ بجزالة 
التنزيل والخليقٌ بفخامة شأنه الجليل. 

وامابكل التاميا بكترا مهلي ١امنااره)‏ من العديلاء والجغتى أن الله 
مانن حب اله عن جا جات بح قا ساد كم الحو قزري يوا ا 
فيكفرون نعمئّه » فيرده'' أن كفرهم به تعالى لا سيما باعتبار ربوبيته تعالى لهم» أشدٌ 
شناعة وأعظمٌ جناية من عدولهم عن حمده عز وجل لتحققهء مع إغفاله أيضّاء فجعل 
أهون الشرَّيْن عمدة في الكلام مقصودٌ الإفادة» وإخراجٌ أعظيهما مُخْرجَ القيدٍ المفروغ 
عنه مما لا عهدّ له في الكلام السديد» فكيف بالنظم التنزيلي؟ هذا وقد قيل: إنه 
يعطوف عق (غيلق السموات) والمعق أنه تخالى لق ما لق مما لا يقذر علية جد 
سواهء ثم هم يعدلون به سبحانه ما لا يقير على شيءٍ منهء لكن لا على قصد أنه صلةٌ 
مستقلة ليكونٌ بمنزلة أن يقالَ: الحمدٌ لله الذي عدّلوا به» بل على أنه داخل تحت 
الصلة بحيث يكون الكل صلةً واحدة» كأنه قيل: الحمد لله الذي كان منه تلك النعمُ 
العظام» ثم من الكفرة الكفر. 

وأنت خبير بأن ما ينتظمٌ في سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده عز وجل حقّه 
أن يكون له دخلّ في ذلك الإنباء ولو في الجملة» ولا ريب في أن كفرهم بمعزلٍ منهء 


)١(‏ خبر قوله (أما جعل الباء صلة». 
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وادعاءٌ أن له دخلا فيه لدلالته على كمال الجودء كأنه قيل: الحمد لله الذي أنعم 
بمثل هذه الب العطاه على عن ا يعدي لكا بارا يه النظام» وتعكيس يأباه 
المقامء كيف لا ومّساقٌ النظم الكريم كما تُفْصِحٌ عنه الآياثُ الآنية تشنيعٌ م الكفرة 
وتوبيشهم ببيان غاية إساءتهم مع نهاية إحساته تعالى البهم » » لا بيانٍ نهاية إحسانه 
تعالى إليهم مع غاية إساءتهم في في حقه تعالى» كما يقتضيه الادعاءً المذكور»ء وبهذا 
اتضح أنه لا سبيلَ إلى جعل المعطوف من روادف المعطوف عليه» لما أن حقٌّ الصلة 
أن تكون غير تقنصودة الأفادة“قما طنك بنا هومن روادفهنا؟ وقد عرفت أن 
المعطوف هو الذي سيق له الكلام فتأمل وكن على الحق المبين. 

#هو الذي خلقكم من طين» استئنافٌ مَسوقٌ لبيان بطلان كفرهم بالبعث» مع 
مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به إثرَ بيانٍ بطلانٍ إشراكهم به تعالى» مع معاينتهم 
لموجبات توحيدهء وتخصيصٌ خلقِهم بالذكر من بين سائر دلائل صِحةٍ البعث. مع أن 
اذك وم داق السهو انك والارعن ده أوفيهها ل 
«أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادرٍ على أن يخلّق مثلهم» [يسء الآية ]8١‏ 
لما أن محل النزاع بعثهم» فدلالةٌ بدء خلقهم على ذلك أظهرٌ وهم , بشؤون أنفسهم 
أعرفُ» والتعامي عن الحجة النيّرة أقبح» والالتفاتٌ لمزيد التشنيع والتوبيخ ؛ أي ابندأ 
خلقكم منه, فإنه المادة الأولى للكل لما أنه منشأ آدمَ الدع اهو الشف وإنما 
نسب هذا الخلق إلى المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام» وهو المخلوقٌ منه حقيقةً بأن 
يقال: هو الذي خلق أباكم إلخ؛ مع كفاية علمهم بخلقه عليه السلام منه في إيجاب 
الإيمانٍ بالبعثٍ وبطلانٍ الامتراء لتوضيح منهاج القياس. وللمبالغة في إزاحةٍ الاشتباه 
والالتباس» ات و من تحقيق الحق والتنبيه على حكمةٍ خفية هي أن كل فردٍ من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام منه حيث لم تكن فطرتّه البديعة مقصورةً 
على تقجه بز كانت اموي منطويًا على فطرة سائر آحادٍ الجنس انطواءً إجماليًا 
مستتبعًا لجَرّيان آثارها على الكل» فكأن خلقّه عليه السلام من الطين خلقٌ لكل أحد 
من فروعه منهء ولما كان خلقه على هذا النمط الساري إلى جميع أفراد ذريتِه أبدعَ من 
أن يكؤن ذلك مقصورًا على نفسه كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور إليه وأدل 
على عِظّمِ قُدرة الخلاق العليم وكمالٍ عليه وحكمته وكان ابتداءً حال المخاطبين 


)١(‏ في خ: أصل. 
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أولى بأن يكون معيارًا لانتهائها فَعلَّ ما فعلء ولله در شأن التنزيل» وعلى هذا السرٌّ 
مدارٌ قوله تعالى: #ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» [الأعراف. الآية ]١١‏ إلخ» وقوله 
تعالى: #وقد خلقئك من قبل ولم تك شيئًاة [مريم» الآية 4] كما سيأتي. 

وقيل: المعنى خلق أباكم منه على حذف المضاف. وق قيل: المعنى خلقهم من 
النطفة الحاصلة من الأغذية المتكوّنة من الأرض» وأيّا ما كان ففيه من وضوح الدلالة 
على كمال قدرته تعالى على البعث ما لا يخفىء فإن من قدَرَ على إحياء ما لم يشّمّ 
رائحة الحياة قط كان على إحياء ما قارنها مدةً أظهرَ قدرة. 

لإثم قضى4 أي كتب لموتٍ كل واحد منكم إأجلًا4 خاصضًا به أي حدًا معيئًا من 
الزمان يفنئ عند حلوله لا محالة» وكلمةٌ (ثم) للإيذان بتفاوتٍ ما بين خلقهم وبين 
تقديرٍ آجالهم حسبما تقتضيه الحِكّم البالغة #وأجلٌ مسمى»* أي حدٌّ معينٌ لبعثكم 
جميعًا وهو مبتدأ لتخصّصه بالصفة كما في قوله تعالى: #ولعبدٌ مؤمنٌ4 [البقرة» الآية 
١‏ ولوقوعه في موقع التفصيل كما في قول من قال:[الطويل] 
إذا ما بكى مِنْ خلفها انصرَّقَث له بِشِقٌ وشق عندنالم يحو 

وتنويئّه لتفخيم شأنه وتهويل أمره» ولذلك أوثر تقديمُه على الخبر الذي هو 
إعنده» مع أن الشائعَ المستفيضٌّ هو التأخير كما في قولك: عندي كلام حنٌّ ولي 
كتابٌ نفيسٌ كأنه قيل: وأي أجل مسمى مُلْبتِ معينٍ في علمه لا يتغير ولا يق على 
وقت حلوله أحدٌ لا مجملًا ولا مفصَلاء وأما أجل الموت فمعلومٌ إجمالا و: ا كا 
عن طهور أماراته أو على ما هو المعتادٌ في أعمار الإنسان» وتسميئه أجلا إنما هي 
باعتبار كونه غايةً لمدة لهم في القبور لا باعتبار كونه مبدأ لمدةٍ القيامة» كما أن 
مدار التسمية في الأجل الأول هو كونه آخِرٌ مدة الحياةً لا كونه أول مدةٍ الممات لِما 
أن الأجلَّ في اللغة عبارةٌ عن آخر المدة لا عن أولهاء وقيل: الأجلّ الأول ما بين 
الحياة”"' والموت» والثاني ما بين الموت والبعث من البرزخ» فإن الأجل كما يُطلق 
على أخو اعد تطلى على كلها ره الاردية لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن الله تعالى قضى لكل أحدٍ أجلين: أجلًا من مولده إلى موته» وأجلًا من 
موته إلى مبعئه» فإن كان برا تقيّا وَصولًا للرجم زيد له من أجل البعث في أجل 


() البيت لامرئ القيسر في ديوانه. ص »)١5(‏ وبلا نسبة في رصف المباني ص (5١"؟)‏ ويروى 
«انحرفت له» بدل «انصرفت له). 


(؟) في المخطوط: الخلق. 
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العمرء وإن كان فاجرًا قاطعًا نْقِصّ من أجل العُمُّر وزيد في أجل البعث». وذلك قوله 
تعالى: #وما يُعمّرُ من مُعمْر ولا يُنْقَض من عُمُره إلا في كتاب4 [فاطرء الآية ]١١‏ 
فيد :عدم كيين الأبجلاحيقة عل كد لخر والأول هو الأشهرٌ الأليقُ بتفخيم 
الأجل الثاني المنوط باختصاصه بعلمه تعالى» والأنسبٌ بتهويله المبنيٌ على مقارنته 
للطامّة الكبرى» فإن كونَ بعضه معلومًا للخلق ومُضِيّه من غير أن يقعٌ فيه شيءٌ من 
الدواهي كما يستلزمه الحمل على المعنى الثاني مُخْلَ بذلك قطعًاء ومعنى زيادةٍ 
الأجل ونقصه فيما رُوي تأخيرٌ الأجل الأول وتقديمّه. 

«إثم أنتم تمتّرون4 استبعادٌ واستنكارٌ لامترائهم في البعث بعد معاينتهم لما ذُكر 
من الحجج الباهرة الدالةٍ عليه» أي تمترون في وقوعه وتحقّقه في نفسه مع مشاهدتكم 
في أنفسكم من الشواهدٍ ما يقطع مادةً الامتراء بالكلية» فإن مَنْ قدّر على إفاضة الحياة 
وما يتفرّع عليها من العلم والقدرة وسائر الكمالاتٍ البشرية على مادةٍ غيرٍ مستعدَّةٍ 
لشيء منها أصلًّا كان أوضمّ اقتدارًا على إفاضتها على مادةٍ قد استعدت لها وقارنَيْها 
مدةّء ومن هاهنا تبين أن ما قيل من أن الأجل الأول هو النومٌ والثاني هو الموثٌ أو 
أن الأول أجل الباقين أو أن الأول مقدارٌ ما مضى من عُمّْر كلّ أحدٍ والثاني مقدارٌ ما 
ِقِيَ منه مما لا وجة له أصلا ٠‏ لما رأيت مِنْ أن مساق النظم الكريم استبعادٌ امترائهم 
في البعث الذي عبر عن وقته بالأجل المسمى, فحيثُ أريد به أحدُ ما ذُكر من الأمور 
الثلاثة ففي أي شيء يمترون؟ ووصْمهم بالامتراء الذي هو الشكُء وتوجه الاسدعاد 
إليه مع أنهم جازمون بانتفاء البعث مُصِرّون على إنكاره كما يُنِْىء عنه قولُهم: «أئذا 
متنا وكنا ترابًا وه أئنا لمبعوثون* [الصافاتء الآية ]١5‏ ونظائرٌه للدلالة على أن 
جزمّهم المذكور ف في أقصى مراتب الاستبعاد والاستنكار وقوله تعالى: #وههو الله# 
جا مز لوط وي معطوفةٌ على ما قبلها مَسوقةٌ لبيان شُمولٍ أحكام إلهيته تعالى 
لجميع المخلوقات وإحاطةٍ علمه بتفاصيل أحوال العباد وأعمالهم المؤدية إلى الجزاء 
إثْرَ الإشارة إلى تحقّق المعادٍ في تضاعيف بيانٍ كيفية خلقهم وتقدير آجالهم. 

وقوله تعالى: #في السمؤات وفي الأرض# متعلقٌ بالمعنى الوصفيئ الذي يُنبئ 
عنه الاسم الجليل» إما باعتبار أصل اشتقاقه وكونه علمًا للمعبودٍ بالحق كأنه قيل : 
وهو المعبودٌ فيهماء وإما باعتبار أنه اسم اشتهر بما اشتهرّث به الذاث من صفات 
كمال اي سه حوادها رمك بور وياد لماراك اكرة و التسات كابر عسي 
تقتضيه المشيئة المبنيّ على الحكّم البالغة» ذ فعلق به الظرفٌ من تلك الحيئية فصار كأنه 
قيل : وهو السالك أو -المتضيرك الجدية فبهتينا كنا في قوله تعالى: : #وهو الذي في 
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السماء إله وفي الأرض إله» [التجزف» الآينة 84]اولتسن "اهراد ثعلا ذكر مه 
الاعتبارَيْن أن الاسم الجليل يُحمل على معناه اللغوي أو على معنى المالك أو 
المتصرّف أو نحو ذلك» بل مجرد ملاحظة أحد المعاني المذكورة فى ضمنه كما 
لوحظ مع اسم الأسد في قوله: [الكامل] 


ما اشتهرَ به من وصف الجراءة التي اشتهر بها مُسمّاهء فجرى مُجرى جرية علي 
وبهذا ات بين اناما قن نضده التصوير والسيييينة أي هو المعروفٌ بذلك في 
السيوات وفي الأرضء أو هو المعروفٌ المشتهرٌ بالصفات الكمالية» بالألية نهنا 
أو نحٌ ذلك » بمعزلٍ من التحقيق» فإن المعتبرَ ع الأمرات مد لوس لدي 
اشتهر بهء إذ هو الذي يقتضيه المقامٌ حسبما بيّن آنمًا لاشتهاره به. 

ألا يُرى أن كلمة (عليَ) في المثال المذكور لا يمكن تعليقّها باشتهار الاسم 
بالجراءة قطعّاء وقيل: هو متعلق بما يفيده التركيبٌ الحَضريٌ من التوحّد والتفرّد كأنه 
قيل: وهو المتوحٌدٌ بالإلهية فيهماء وقيل: بما تقرر عند الكل من إطلاق هذا الاسم 
عليه خاصة كأنه قيل: وهو الذي يقال له: الله فيهما لا يُشرك به شيءٌ في هذا الاسم 
على الوجه الذي سبقء» من اعتبار معنى التوحّد أو القول في فحوى الكلام بطريق 
الاستتباع» لا على حمل الاسم الجليل على معنى المتوحٌد بالإلهية» أو على تقدير 
لفون 

وقد جوّز أن يكون الظرفٌُ خبرًا ثانيًا على أن كونّه سبحانه فيهما عبارةٌ عن كونه 
تعالى مبالِعًا في العلم بما فيهما بناءً على تنزيل عليه المقدس . عن حصول الصور 
والأشباح لكونه حضوريًا » منزلة كوه تعالى فيهماء وتصويره به على طريقة ة التمثيل 
المبنيٌ على تشبيه حالةٍ علمه تعالى بما فيهما بحالة كونه تعالى فيهماء » فإن العالم إذا 
كان في مكانٍ كان عالِمًا به ويما فيه على وجه لا يخفى عليه منه شيء فعلى هذا يكون 
قولّه عز وجل . 


)000( وتمام النيتك: 
والبيت لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة» ص (977)) ولعمران بن حطاب في الأغاني /١18(‏ 
2)07). 


ل سورة الأنعام (الآيات: )١١-4‏ 


#يعلم سركم وجهركم» أي ما أسرَّرْئّموه وما جهرتم به من الأقوال أو ما 
أفدر زموه وهنا ا هيوه كائنا ما كان من الأقوال والأعمال بيانًا و تقريرًا لمضمونه 
وتحقيقًا للمعنى المراد منه» وتعليق عليه عز وجل بما ذُكر خاصةً مع شموله لجميع 
مافيهما حسما تفيدة الجملة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال المخاطبين 
وكذا على الوجه الثاني فإن ملاحظةً الاسم الجليلٍ من حيث المالكيةٌ الكلية والتصرفُ 
الكامل الجاري على النمط المذكور مستتبعةٌ لملاحظة علمه المحيط حتمّاء فيكونٌ 
هذا بيانًا وتقريرًا له بلا ريب» وأما على الأوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى كونه 
بيانًاء لكن لا لما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السرٌ والجهر في علمه تعالى على ما 
اعتّبر فيهما من المعبودية والاختصاص بهذا الاسم, إذ ربما يُعبد ويختصٌ به من ليس 
له كمال العلم فإنه باطل قطعّاء إذ المراد بما ذكره هو المعبوديةٌ بالحق والاختصاصٌ 
بالاسم الجليل» ؛ لا ريبَ في أنهما مما لا يتصور فيمن ليس له كمال العلم بديهة» بل 
لأن ما ذكر من العلم غيرٌ معتبرٍ في مدلول شيءٍ من المعبودية بالحق والاختصاص 
بالاسم حتى يكونٌ هذا بيانًا له وبهذا ت, تبين أنه ليس ببيانٍ على الوجه الثالث أيضّاء 
لها أن القوحة بالإليية ل لتيل فى التهرف العك' الكادن لكو عن مانا 040 ل ل 
معتبر فيما صدّق عليه المتوحٌد وذلك غيرٌ كاف في البيانية. وقيل: هو خبر بعد خبر 
عند من يجوّز كونَ الخبر الثاني جملةً كما في قوله تعالى: #فإذا هي حيةٌ تسعى» 
[طه. الآية ]٠١‏ وقيل: هو الخبرء والاسمٌ الجليل بدلٌ من (هو)» وبه يتعلق الظرف 
المتقدم» ويكفي في ذلك كونُ المعلوم فيهما كما في قولك: رميتٌ الصيدّ في الحرّمء 
إذا كان هو فيه وأنت في خارجّهء ولعل جِعْلَ سرهم وجهرهم فيهما لتوسيع الدائرة 
وتصوير أنه لا يعزب عن علمه شىءٌ منهما فى أي مكان كانء لا لأنهما قد يكونان 
فى السارات أرقا ونش القلب الاهليا :تمشت لا بح 

ا 
بالقلوب أو بالجوارح سرا أو علانية» وتخصيصّها بالذكر مع اندراجها فيما سبق على 
التفسير الثاني للسر والجهر لإظهار كمال الاعتناء بهاء لأنها التي يتعلق بها الجزاءً 
وهو السرٌ في إعادة يعلم. 

ل ل ا رم فيك كدو بالكو لاله 
تسوك عات بأ ما كوا به يستَبرمُوة 2 1 يا 6 أنتكا مد قلي يد قر كككقن :ا 
رض ما ل تمكن ل سنا لسَّمَاءً م عم ين تعكنا انيد ترك ين حو َأَهلَكَهُم 


دم واو 


دفي رقا مِنْ بَحَدِهِمٌ كَرَنَا خرن () وَلَوْ نَرَلنَا عَلَيَكَ كتبًا فى قَرَطاس كلسموة يريم لَقَالَ 
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ين كبوا إن هذا إلا بحر يرد )) اها [] برل عله مآد وَلرَ ارلا ملكا لَنىَ الأدم 
ست لسرت دا بن رك 0 ولك 


م عي لكيه © 

#وما تأتيهم من آية من آيات ربهم» كلام مستأئفٌ واردٌ لبيان كفرهم بآيات الله 
وإعراضهم عنها بالكلية بعد ما بيِّن في الآية الأولى إشراكهم بالله سبحانه وإعراضهم 
عن بعض آيات التوحيد» وفي الآية الثانية امتراءهم في البعث وإعراضّهم عن بعض 
آياته. والالتفاث للإشعار بأن ذكْرٌ قبائجهم قد اقتضئ أن يضربّ عنهم الخطابٌ 
صفحًاء وتعددٌ جناياتهم لغيرهم ذمّا لهم وتقبيحًا لحالهم» فما نافية» وصيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية» أو للدلالة على الاستمرار التجدّديّ» و(مِنْ) الأولى مزيدة 
للاستغراق» والثانية تبعيضيةٌ واقعةٌ مع مجرورها صفة لآية» وإضافةٌ الآيات إلى اسم 
الربٌ المضافف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتّبع لتهويل ما اجترءوا عليه في 

والمراد بها إما الآياثٌ التنزيليةٌ فإتيائها نزولُهاء والمعنى ما نول إليهم آي من 
الآيات القرآنية التي من جملتها هاتيك الآياتٌ الناطقةٌ بما ُصّل من بدائع صنع الله عز 
وجل المَنْبِئَةٍ عن جَرَيان أحكام ألوهيته تعالى على كافة الكائنات» 260 
بجميع أحوالٍ الخلتي وأعمالهم الموجبةٍ للإقبال عليها والإيمان بها #إلا كانوا عنها 
معرضين* أي على وجه التكذيب والاستهزاء كما ستقف عليهء وأما الآياتٌ التكوينية 
الشاملةٌ للمعجزات وغيرها 50600 المصنوعاتٍ فإتيائها ظهورُها لهم. 

ا رو ان مر موي لم ل 

شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها 
المؤدّي إلى الإيمان بمُكوّنهاء وإيثارُه على أن يقال: عر نيوا مها ها م دل 
فى قوله تعالى: #وإن يروا آيةَ يُعرضوا ويقولوا سِحرٌ مستمرٌ» [القمنء الآية ؟] للدلالة 
على استمرارهم على الإعراض ا استمرار إتيانٍ الآيات» و(عن) مشقلية 
ب(معرضين) قُدّمت عليه مراعاةً للفواصل» والجملة في مخل النصب على أنها حال 
من مفعول تأتي أو من فاعله المتخصّص بالوصف لاشتمالها على ضمير كل منهما. 
وأيّا ما كان ففيها دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض» وإيقاعهم له في آنٍ 


)١(‏ في المخطوط: حيث. 
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الإتيان كما يُفصح عنه كلمةٌ (لما) في قوله تعالى: #فقد كذبوا بالحق لما جاءهم» 
فإن الحق عبارةٌ عن القرآن الذي أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية منه» عبّر عنه 
بذلك إبانةً لكمال قبح ما فعلوا به» فإن تكذيب الحقٌ مما لا يُتصوّرُ صدورّه عن أحدء 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنها شيءٌ مغايرٌ له في الحقيقة واقع 
عَقِيبّه أو حاصل بسببه» بل على أن الأول هو عينٌ الثاني حقيقة» وإنما الترتيبُ 
بحسّب التغاير الاعتباري . 


و(قد) لتحقيق ذلك المعنى في قوله تعالى: #فقد جاءوا ظلمًا وزورًا© بعد قوله 
تعالى: #وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إفكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون4 [الفرقان» 
الآية 5] فإن ما جاؤوه أي فعلوه من الظلم والزور عينُ قولهم المَحْكِيَء لكنه لما كان 
معاد لدركفهوما و ا رُنّبَ عليه بالفاء ترتيبَ اللازم على الملزوم تهويلًا 
لأمرهء كذلك مفهومٌ التكذيب لمكن عياك كان أشنعٌ من مفهوم الإعراض المدكور 
ار مُخْرّجّ اللازم البيْنٍ البطلان» فَرَنّبَ عليه بالفاء إظهارًا لغاية يطلانه» ثم ند 
ذلك بكونه بلا تأمل تأكيدًا لشناعته وتمهيدًا لبيان أن ما كذبوا به آثرَ ذي أثير له 
عواقبٌ جليلةٌ ستبدو لهم ألبتة» والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند 
إتيانها فقد كذبوا بما لا يمكن تكذيبُه أصلًا من غير أن يتدبروا في حاله ومآلهء ويقفوا 
على ما في تضاعيفه من الشواهد الموجبةٍ لتصديقه. كقوله تعالى: #بل كذبوا بما لم 
يُحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأوبله © ايرنن» الآية85] كما تبرغ عنه قوله تعالى : 
#فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» فإن (ها)"غيارة عن الحق المذكون عنه 
بذلك تهويلًا لأمره بإبهامه» وتعليلًا للحكم بما في حيز الصلةء وأنباؤه عبارةٌ عما 
سيّحيقٌ بهم من العقوبات العاجلة التي نطقت بها آياتُ الوعيدء وفي لفظ (الأنباء) 
إيذانٌ بغاية العِطّم لِما أن النّبَأ لا يُطلق إلا على خبرٍ عظيم الوقع» وحملّها على 
العقوبات الآجلةٍ أو على ظهور الإسلام وعلرٌ كلمته تأباه الآياتٌ الآتية» و(سوف) 
لتأكيد مضمودٍ الجملة وتقريره» أي فسيأتيهم ألبتة”"2 وإن تأخرّ مِصْداقٌ أنباء الشيء 
الذي كانوا يكذّبون به قبل مِنْ غير أن يتدبروا في عواقبه» وإنما قيل: (يستهزءون) 
إبذانا بآن تكذيبهم كان مقرونًا بالامتيواء كها أشن ]إلنه؛ هذا على أن هراة بالآيات 
الآياتٌ القرآنيةٌ وهو الأظهرء وأما إن أريد بها الآياتٌ التكوينيةٌ فالفاءُ داخلةٌ على عِلَةَ 
جواب شرط محذوفء والإعراض على حقيقته كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن تلك 


)١(‏ أي لا محالة. 
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الآيات فلا تعجبٌ فقد فعلوا بما هو أعظمٌ منها ما هو أعظمُ من الإعراض» حيث 
كذبوا بالحق الذي هو أعظم الآيات» ولا مَساعَ لحمل الآيات في هذا الوجه على 
الآيات كلها [أصلا]'""» وأما ما قبل من أن المعنى أنهم لما كانوا معرضين عن 
الآيات كلَّها كذبوا بالقرآن فومًا ينبغي تنزية التنزيل عن أمثاله . 


#ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن» انتفنافة سوق لتعبيق ها نهو السزاد 
بالأنباء التي سبق بها الوعيدء وتقرير | تيانها بطريق الاستشهاد» وهمزةٌ الإنكار لتقرير 
الرؤية» وهي عِرفانية مستدعية لمفعول واحد» و(كم) اميتشيامية كانت او عون علق 
هالع الع مان (المعيو ييادة ب مااي برعا عمد وخر لا منصوبةٌ ب (أهلكنا) 
على المفعولية على أنها عبارة عن الأشخاصء» و(من قرن) مميّرٌ لها على أنه عبارة 
عن أهل عصر من الأعصارء سُّمّوا بذلك لاقترانهم بُّرهةَ من الدهر كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خيرٌ القرون قّرني ثم الذين يلونهم»”'' الحديث. وقيل: هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضافٌ محذوف,. أي من أهل قرنء وأما انتصابها على 
المصدرية أو على الظرفية على أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهرء 
و(من) الأولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أي ألم يعرفوا بمعايّنةٍ الآثارٍ وسّماع الأخبار كم 
أمةٍ أهلكنا من قبل أهل مكة؟ أي من قبل خلقهم. أو من قبل زمانهم على حذف 
المضاف, وإقامةٍ المضاف إليه مُقامّه كعادٍ وثمودٌ وأضرابهم. 

وقوله تعالى: #مكناهم في الأرض# استئناف لبيان كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنييٌ على سؤالٍ نشأ من صدر الكلام؛ كأنه ' قبل : كيف كان ذلك؟ فقيل: مكناهم 
إلخ» وقيل: هو صفةٌ لقرنٍ لِما أن النكرةً : مفتقرةٌ إلى مخصصء فإذا وَلِيِهَا ما يصلّح 
ا 7 ل ا 
الجمل"" آمب مفروعًا عنه غير مقصود بسياق النظم» مود إلى اختلال النظم ا 
كيف لا والمعنى حينئظٍ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ موصوفين بكذا وكذاء 
وبإهلاكنا إياهم بذنوبهم» وأنه بِيِّنُ الفساد. وتمكينٌ الشيء في الأرض جعله قارًا 


)١(‏ سقط فى ط. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 5817) كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ برقم 
(701)» ومسلم (4/ )١14554‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. برقم /”١5(‏ 7070) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(*) زاد في المخطوط: لأربع. 
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فيهاء ولمّا لزمه جعلّها مقرًا له ورد الاستعمالٌ بكلّ منهما فقيل: تارةً مكنه في 
الأرض» 5 فوله تعالى: #ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم .فيه» [الأحقاف» الآية 
75] وأخرى مككن لله في الأرض لعي قوله تعالى: #إإنا مكنا له في الأرض» 
[الكهف. الآية 84] حتى أجرِيَ كل منهما مُجِرَى الآخر. 

ومنه قوله تعالى: #ما لم نمكن لكم» بعد قوله تعالى: #مكناهم في الأرض4» كأنه 
قيل في الأول: مكنا لهم» و”'“في الثاني : ما [لم]'" نمكنكم وأها) نكر موصوقة ينا 
بعدها من الجملة المئفيةء والعائد ميحذوف» سنا النصبٌ على المصدرية» أي مكناهم 
تمكيئًا لم نمكنّه لكم» والالتفاتٌ لما في مواجهتهم بضّعف الحال مزيدٌ بيانٍ لشأن 
الفريقين» ولدفع الاشتباه من أول الأمر عن مرجِعّي الضميرين . 

#وأرسلنا السماء» أي المطرٌ أو”" السحابّ أو الظلة”؟ لأنها مبدأ المطر 
«إعليهم» متعلق بأرسلنا #مدرارًا أي مغزارًا حال من (السماء). 

#وجعلنا الأنهارة أي صيّرناها فقوله تعالى: #تجري من تحتهم* مفعولٌ ثانٍ 
ل (جعلنا)ء أو (أنشأناها) فهو حال من مفعوله» و(من تحتهم) متعلق ب (تجري) وفيه 
من الدلالة على كونها مسخّرة لهم مستمرةً على الجريان على الوجه المذكور ما ليس 
في أن يقالَ: وأجرينا الأنهارَ من تحتهم» وليس المرادٌ بتَعدادٍ هاتيك النعم العظام 
الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بيانَ عِظَمِ جنايتهم في كفرانها واستحقاقهم بذلك 
لأعظم العقوبات بل بيانَ حيازتهم لجميع أسباب نيل المآرب ومبادي الأمن والنجاة 
من المكاره والمعاطب» وعدم إغناء ذلك عنهم شيئًا . والمعنى : أعطيناهم من البسطة 
في الأجسام والامتدادٍ في الأعمار والسّعةِ من الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا في 
استجلاب المنافع واستدفاع المضارٌ ما لم نُعط أهل مكةً ففعلوا ما فعلوا #فأهلكناهم 
بذنوبهم* أي أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخُصّهم من الذنوب» فما 
أغنى عنهم تلك العُدَدُ والأسباب» فسيحل بهؤلاء مثلّ ما حل بهم من العذاب» وهذا 
كما ترى آخِرٌ ما به الاستشهادٌ والاعتبارء وأما قولّه سبحانه: #وأنشأنا من بعدهم» 
أي أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن #قرنًا آخرين؟ بدلا من الهالكين فلبيان كمال قدرته 
تعالى وسّعة سُلطانه وأن ما ذُكر من إهلاك الأمم الكثيرة لم يَنْقُضُ من ملكه شيئًا بل 
كلما أهلك أمةً أنشأ بدلها أخرى. 


)١(‏ في المخطوط: أو. (*) في المخطوط: و. 
(9)” أزيادة مر المتخطوط: (:) في ط: المظلة. 
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مدى إنكار الكفار لنبوته وَل 

«ولو نزلنا عليك» جملةٌ مستأنفة سيقت بطريق تلوينٍ الخطاب لبيان شدةٍ 
شكيميّهم في المكابرة وما يتفرّع عليها من الأقاويل الباطلة إِثْرَ بيانٍ إعراضهم عن 
آياتٍ الله تعالى وتكذيبهم بالحق واستحقاقهم بذلك لنزولٍ العذاب؛ ونسبةٌ التنزيل 
هاهنا إليه عليه السلام» مع نسبة إتيانٍ الآياتِ ومجيء الحقٌّ فيما سبق إليهم» للإشعار 
بده فى بره بعلبه السلام في تمن تدهم قيما بزل عامه تر يا .. . وقال الكلبي 
ومقاتل: نزلتِ في النّضْر بن الحارث" ' وعبدٍ اللَّهِ بن أبي أميةٌ"© ونوفل بن خويلد 
حيث قالوا لرسول الله عله : لن نؤمنَ لك حتى تأتيّنا بكتاب من عند الله ومعه أربعةٌ من 
الملذكة بشودوة أنه من عدد الله تعالى »رانك وسوله #كتائ» إن جعل اسمًا كالإمام 
فقوله: : في قرطاس» متعلقٌ بمحذوف وقع صفة له» أي كتابًا كائنًا في صحيفة. وإن 
جعل مصدرًا بمعنى المكتوب فهو متعلق بنفسه إفلمسوه» أي الكتابٌ وقيل: 
القرطاس» وقوله تعالى: #بأيد, يهم» مع ظهور أن اللمس لا يكون عادة إلا بالأيدي 
لزيا التجبين ودنع احتهال السجار اراق لي قله تعالى : #وأنا لمسنا السماء» 
[الجن» الآية 4] أي تفخصناء أي فمسّوه ه بأيديهم بعد ما رأؤه بأعينهم» بحيث لم يبقَّ 
لهم في شأنه اشتباه» ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير الأبصار #لقال الذين كفروا» 
أي لقالواء وإنما وضع الموصولٌ موضع الضمير للتنصيص على اتصافهم بما في حيز 
الصلة من الكفر الذي لا يخفئ حسنٌ موقعه باعتبار مفهومه اللغوي أيضًا «إإن هذا» 
أي ما هذا مشيرين إلى ذلك الكتاب إإلا سحر مبين4 أي بِيّنْ كونه سحرّاء تعننًا 
وعنادًا للخق بعد ظهوره كما هو دأبٌ المفحم المحجوجء وديدّن المكابر اللجوج . 


)١(‏ هو: النضر بن الحارث بن علقمة ؛ بن كَلَدّة بفتح الكاف ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العبدري؛ أسر يوم بدرء وقتل كافرّاء قتله علي بن أبي طالب بأمر رسول الله وك وأجمع أهل 
المغازي والسير على أنه قتل يوم بدر كافرّاء وإنما قتل؛ لأنه كان شديد الأذى للإسلام والمسلمين؛ 
ولما قتل» قالت أخته قُتَْلَُ فيه أبياَا مشهورةٌ من جملتها: 

أَمَحَمدٌ وَآنَتَ صِئْوٌ تجِيّبةٍ مِنْ نَوِْيهًا وَالْمَحْلُ كَحْلْمُعْرقَ 
كان فرك ل فنتمك ونتها: لفق وق الشعيط الفخية 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١77/7(‏ 

(1) هو: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم أبي أمية: حذيفة» وهو 
أخو أم سلمة زوج النبي ل وأمه عاتكة بنت عبد المطلبء عمة رسول الله له شهد مع رسول 
الله يكلِكِ فتح مكة مسلماء وحنيناء والطائفء ورمي من الطائف بسهم فقتله. 
ينظر: أسد الغابة »)١07/5/7(‏ والإصابة (5/ .)٠١‏ 
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#وقالوا لولا أنزل عليه ملك» شروع في قدحهم في نبوته عليه السلام صريحًا بعد 
ما أشير إلى قدحهم فيها ضمنًا . وقيل: هو معطوفٌ على جواب (لو)» وليس بذاك» لما 
أن تلك المقالة الشنعاءة ليست مما يُقدّر صدوره عنهم على تقدير تنزيل الكتاب 
المذكورء بل هي من أباطيلهم المُحقّقة» وخرافاتهم المُلقّقةء التي يتعللون بها كلما 
ضاقت عليهم الحيل وعيّت بهم العلل» أي هلا أنزل عليه عليه السلام ملك بحيث نراه 
ويكلمنا أنه نبي حسبما نقل عنهم فيما رُوِيَ عن الكلبي ومقاتل» ونظيرٌه قولهم : #لولا 
7 إليه ملك فيكونّ معه نذيرًا» [الفرقان» الآية /ا] ولما كان مدارٌ هذا الاقتراح على 
شيئين : إنزالٍ الملك كما هو وجعله معه عليه السلام نذيرًاء أجيب عنه بأن ذلك مما لا 
الحم ل » لاشتماله على أمرين سايين 0 يجتتكان في الوجوره. 
لِما أن إنزالَ الملّك على صورته يقتضي انتفاء جعله نذيرّاء وجعلّه نذيرًا يستدعي عدم 
إنزاله على صورته لا مّحالة. وقد أشير إلى الأول بقوله: #ولو أنزلنا ملكا لقْضِيَ 
الأمرٌ» أي لو أنزلنا ملكا على هيئته حسّبما اقترحوه والحالُ أنه مِن هول المنظر بحيث 
لا تُطيِقُ بمشاهدته قُوئ الآحاد البشرية. ألا يرى أن الأنبياءة عليهم الصلاة والسلام 
كانوا يشاهدون الملائكة ويفاوضونهم على الصور البشرية كضيف إبراهيمٌ ولوط وخضّم 
داود عليهم السلام وغير ذلك. وحيث كان شَأنْهم كذلك وهم مؤيّدون بالقُوى القدسية 
فما ظنْك بمن عداهم من العوام؟ فلو شاهدوه كذلك لقْضِيَ أمرٌ هلاكهم بالكلية» 
وامستيخال اه ان وعواجع كول خلواك مظلونيم ميتارم لأغلاء العالم:عما عليه 
يدور نظامٌ الدنيا والآخرة من إرسال الرّسل» وتأسيس الشرائع» وقد قال سبحانه: #وما 
كنا معدنين حك تبعت رسو لاه [الأسزاة» الآ يه :18 ] وفيه كما ترى إيذانُ بأنهم في ذلك 
الاقتراح كالباحث عن حَتّفَه بظلفه» وأن عدم الإجابة إليه للبّقيا عليهم, وبناءٌ الفعل 
الأول في الجواب للفاعل الذي هو نون الظمة مع كونه في السؤال مبنيًا للمفعول 
لتهويل الأمر وتربية المهابة» وبناء الثاني للمفعول للجري على سنن الكبرياء» وكلمةٌ 
(ثم) في قوله تعالى: ثم لا ينظرون4 أي لا يُمْهَلون بعد نزوله طرفةَ عينٍ فضلًا عن أن 
يُنذْروا به كما هو المقصوةٌ بالإنذار, للتنبيه على تفاوت ما بين قضاءٍ الأمر وعدم 
الإنظار» فإن مفاجأة العذاب أشدٌ من نفس العذاب وأشق. وقيل في سبب إهلاكهم : 
إنهم إذا عاينوا الملّك قد نزل على رسول الله كَكِةِ في صورته وهي آيةٌ لا شية أبِينُ منها 
ثم لم يؤمنوا لم يكن بد من إهلاكهمء وقيل: إنهم إذا رأوه يزول الاختيارٌ الذي هو 
قاعدةٌ التكليف» فيجبٌ إهلاكُهم» وإلى الثاني أشير بقوله تعالى: #ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا على أن الضميرٌ الأول للتقدير المفهوم من فحوى الكلام بمعونة 
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المقام» وإنما لم يجعل للملك المذكور قبله بأن يعكس ترتيب المفعولين ويقال: ولو 
جعلناه نذيرًا لجعلناه رجلًا مع فهم المراد منه أيضًا لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الأول 
في معرض الفرض والتقدير» ومدارَ استلزامه الثاني إنما هو مَلكية النذير» لا نذيرية 
المللق ذلك لان اليل حذه ادا ركوة مفعوله: الأوك مداو لكان كيرا الكوله يم 
التصييرٍ المنقول من (صار) الداخل على المبتدأ والخبر. 

ولا ريب في أن مصّبّ الفائدة ومدارَ اللزوم بين طَرّفي الشرطية هو محمولٌ 
المقدّم لا موضوُه. فحيث كانت امتناعيةً أريد بها بيانٌ انتفاء الجغْل الأول 
لاستلزامه المحذور الذي هو الجعل الثاني وجب أن يُجعل مدارٌ الاستلزام في 
الأول مفعولًا ثانيًا لا محالة» ولذلك جعَل مُقابلّه في الجعل الثاني كذلكء» إبانة 
لكمال التنافي بينهما الموجب لانتفاء الملزوم» والضمير الثاني للملك لا لما رجع 
إليه الأول. والمعنى: لو جعلنا النذيرٌ الذي اقترحوه ملكا لمثّلنا ذلك المَلكَ رجلا 
لما مر من عدم استطاعةٍ الآحاد لمُعَايئَةٍ الملك على هيكله» وفي إيثار (رجلًا) على 
(بشرًا) إيذانُ بأن الجعلٌ بطريق التمثيل لا بطريق قلب الحقيقة» وتعيينٌ لما يقع به 
التمثيل» وقوله تعالى: #وَللْبَسْنا عليهم»# عط على جواب لو مبنيّ على الجواب 
الأول» وقرى”'' بحذف لام الجواب اكتفاءً بما في المعطوف عليه» يقال: لَبَستُ 
الأمرّ على القوم ألبسّه إذا شبّهِنُه وجعلته مُشكِلًا 0 وأظئلة المصن بالتوف: 
وقرف7" الفعلن بالشوين نلعن قو أي ولَخْلَطنا عليهم بتمثيله رجلًا «ما يلبسون» 
على أنفسهم حينئذ بأن يقولوا له: انا الريك اوليك بملاكه ولو :اسكدل على 
مَلكيته بالقرآن المعجز الناطقٍ بها أو بمعجزاتٍ أَخَرَّ غير مُلجةٍ إلى المصادة الكد ده 
كما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولو أظهر لهم صورته الأصلية لزم الأمر 
الأول» والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا لين إما لكونه في صورة اللبس» أو لكونه 
سببًا لِلَبْسِهمء أو لوقوعه في صٌحبته بطريق المشاكلة» وفيه تأكيدٌ لاستحالة جعل 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصن. والبزي. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500): والبحر المحيط (4/ 0/4 والكشاف للزمخشري (9/9). 
(؟) قرا بها: لبّسنا: ابن محيصن. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)35١5(‏ 

وللبّنا: الزهري. 

لسوت : 00 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5١95(‏ 
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النذير مَلَكَا كأنه قيل: لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من لَبْس الأمر عليهم. 
جَوّز أن يكون المعنى وللبسنا عليهم حينئذ مثلّ ما يلبسون على أنفسهم الساعةً في 
كفرهم بآيات الله البينة. 

#ولقد استهزئ برسل من قبلك# تسلية لرسول الله يَككْةْ عما يلقاه من قومهء وفي 
تصدير الجملة بلام القسم وحري التحقيق من الاعتناء به ما لا يخفى» وتنوينٌ (رسل) 
للتفخيم والتكثير» و(من) ابتدائية متعلقة بمحذوفيٍ وقع صفة لرسل» أي وبالله لقد 
استهزئ برسل أولي شأنٍ خطير وذوي عددٍ كثير كائنين من زمانٍ قبلَ زمانك» على 
حذف المضاف وإقامة العفياق إليه مُقامّه #فحاق4 عَقيبه أي أحاط أو نزل أو حل 
أو نحوٌ ذلك؛ فإن معناه يدور على الشمول واللزوم» ولا يكاد يُستعمل إلا في الشرء 
و(الحَيّق) ما يشتمل على الإنسان من مكروو فِعْلِه . 

وقوله تعالى: #إبالذين سخروا منهم» أي استهزءوا بهم من أولئك الرسل عليهم 
السلام متعلق بحاق». وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: ما كانوا به 
يستهزئون» للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» و(ما) إما موصولةٌ مفيدةٌ للتهويل» 
أي فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به حيث أُهلكوا لأجله؛ وإما مصدريةٌ أي فنزل 
بهم وَبِالُ استهزائهم. وتقديم الجار والمجرور على الفعل لرعاية الفواصل . 

العبرة في تواريخ الأقدمين 

قل سيروا في الأرض» بعد بيانٍ ما فعلت الأممٌ الخالية وما فُعل بهم خوطب 
رسولٌ الله كله بإنذار قومه» وتذكيرهم بأحوالهم الفظيعة تحذيرًا لهم عما هم عليه 
وتكملة للتسلية بما في ضِمْنه من العِدّة اللطيفة بأنه سيّحيقٌ بهم مثلُ ما حاق بأضرابهم 
الأولين» ولقد أنجَز ذلك يوم بدرٍ أيّ إنجازء أي سيروا في الأرض لتعرفوا أحوال 
أولئك الأمم «#ثم انظروا» أي تفكروا كيف كان عاقبة المكذبين» وكلمة (ثم) إما 
لأن النظر في آثار الهالكين لا يتسنّى إلا بعد انتهاء السير إلى أماكنهم» وإما لإبانة ما 
بينهما من التفاوت في مراتب الوجوب وهو الأظهرء فإن وجوب السير ليس إلا لكونه 
وسيلة إلى النظر كما يفصح عنه العطف بالفاء في قوله عز وجل: #فانظروا4 [سورة 
آل عمران: الآية /ا١]‏ الآية: وإما أن الأمر الأول لإباحة السير للتجارة ونحوهاء 
والثاني لإيجاب النعاو فير الارهم: و(ثم) لتباعد ما بين الواجب والمباح فلا يناسب 
الا و(كيف) معلّقةٌ لفعل النظرء ومحل الجملة النصبٌ بنزع الخافض أي تفكروا 

في أنهم كيف أهلكوا بعذاب الاستئصالء. والعاقبة مصدرٌ كالعافية ونظائرهاء وهي 


سورة الأنعام (الآيات: )١19-1١7‏ حل 


منتهئ الأمرٍ ومآلّه» ووضعٌ المكذبين موضعٌ المستهزئين لتحقيق أن مدارٌ إصابةٍ ما 
أصابهم هو التكذيبٌ لينزجر السامعون عنه لا عن الاستهزاء فقط» بع بقاء التكذيب 
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قل» لهم بطريق الإلجاء والتبكيت #لمن ما في السموات والأرض*4 من 
ل أي لمن الكائناتُ جميعًا خلْقًا ومُلكًا وض ها؟ وقوله :تعالى : لقن 
لله تقريرٌ لهم وتنبيةٌ على أنه المتعيِّنُ للجواب بالاتفاق بحيث لا يتأنّى لأحد أن 
يُجيب بغيره كما نطق به قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرضٌ ليقولن 
الله» [لقمانء الآية 16] وقوله تعالى: #كتب على نفسه الرحمة» جملةٌ مستقلة داخلة 
تحت الأمر ناطقةٌ بشمول رحمته الواسعةٍ لجميع الخلق شمولَ مُلكه وقدرته للكل» 
مَسوقةٌ لبيانٍ أنه تعالى رؤوفٌ بعباده لا يعجّل عليهم بالعقوبة بل يقبل منهم التوبة 
والإنابة» وأن ما سبق ذكرّه وما لحِقّ من أحكام الغضب ليس من مقتّضيّات ذاتِه 
تعالى» بل من جهة الخَلْقَه كيف لا ومن رحمته أن خلقّهم على الفطرة السليمة 
وهداهم إلى معرفته وتوحيده بِتَصْب الآياتٍ الأنفسية والآفاقية» وإرسالٍ الرسل» 
وإنزالٍ الكُتب المشحونة بالدعوة إلى موجباتٍ رِضوانه» والتحذيرٍ عن مقتّضيّات 
سُخْطِهء وقد بِدّلوا فطرةً الله تبديلاء وأعرّضوا عن الآياتٍ بالمرة» وكذّبوا بالكتب 
واستهزءوا بالرسل» وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين» ولولا شمولٌ رحمته 
لسلك بهؤلاءٍ أيضًا مَسلكٌ الغابرين. ومعنى كتب على نفسه الرحمة أنه تعالى قضاها 
وأوجبها بطريق التفضّل والإحسان على ذاته المقدّسة بالذات لا بتوسّط شيءٍ أصلاء 
وقيل: هو ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال: «لمّا قضى الله 


0" سورة الأنعام (الآيات: ؟19-1) 


تعالى الخلقّ كتّبَ في كتاب فهو عنده فوق العرش. إِنَّ رحمتي غلبت غضبي»'"". 

وعن عمرٌ رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال لكعب: (ما أولُ شيءٍ ابتدأه الله 
تعالى مِنْ خلقه؟» فقال كعب: كا لو يي رار ولايد 
واللؤلؤ والياقوت : «إني أنا الله لا إِله إلا الاباك سي ب 

ومعنى سبق الرحمة وعَلَّبتِها أنها أقدمٌ تعلًّا بالخلق وأكثرٌ وصولًا إليهم مع أنها 
من مقتضيات الذاتٍ المفيضة للخير» وفي التعبير عن الذات بالنفس حجةٌ على من 
ادّعى أن لفظ النفس لا يُطلق على الله تعالى وإن أرية نه الذاث إلا مشاكلة”' لما تر 
من انتفاء المشاكلة هاهنا بتَؤْعَيُها . 


وقوله تعالي” #ليجمعنكم إلى يوم القيامة4 جوابٌ قسم محذوف. والجملة 
استئنافٌ مسوق للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظرَ أي والله ليجمعتكم في القبور 
مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شِرْككم وسائر معاصيكم وإن 
أمهلكم بموجَب رحمته ولم يعاجأكم بالعقوبة الدنيوية وقيل: (إلى) بمعنى اللام» أي 


)١(‏ أخرجه البخاري (577/7) كتاب بدء الخلقء باب: ما جاء فى قوله تعالى : #وهو الذى يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه برقم (7145)» ومسلم )31١7//4(‏ كتاب التوبة» باب: سعة رحمة الله 
وأنها سبقت غضبه. برقم .)7751١/١5(‏ 

(؟) لم أقف عليه مرفوعًاء وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١1١//171؟)‏ برقم )151١(‏ موقوقًا من 
طريق أبي المخارق زهير بن سالم قال: قال عمر لكعب: ما أول شيء ابتدأه الله من خلقه؟ فقال 

فيه معى الكادمب فلن عل اه لقف تدز قف لملا ء منها عند الكلام على قوله تعالى في المائدة 
#تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما نفسك». 
#ومنهم من يستمع إليك»# وهذا تمثيل معرب عن كمال جهلهم. 
الظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا حقيقة بل ذلك من باب استعارة المحسوس للمعقول حتى يستقر 
في النفسء استعار الأكنة لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله والثقل في الآذان لتركهم الإصغاء إلى 
سماعه؛ وقال قوم: ذلك حقيقة وهو لا يشعر به كمداخلة الشيطان باطن الإنسان. وهو لا يشعر به 
وهم الذي يفرون من نسبة الجعل إلى الله» وقد نحا الزمخشري هذا النحوء وأما عند أهل السنة 
فنسبة الجعل إلى الله حقيقة لا مجاز. قال ابن عطية: وهذه عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاء 
القع ن,الخلط والبعد عن قتول الشير كأنهم لم يكونوا ساتعين لأقوالةه ذكره أو حباق في البحره 
والوقر مستعار لعدم فهم المسموعات جعل عدم الفهم بمنزلة الصممء ولم يذكر للوقر متعلق يدل 
على الممنوع بوقر آذانهم؛ لظهور أنه من أن يسمعوه؛ لأن الوقر مؤذن بذلك, ولأن المراد السمع 
المجازي» وهو العلم بما تضمنه المسموع. 
ينظر: الكشاف »2١7/7(‏ والبحر المحيط (97/5: 48)» والفتوحات الإلهية »)١7/7(‏ والتحرير 
والتنوير (7/ .)١18‏ 


سورة الأنعام (الآيات: ؟١-9١)‏ ا" 


ليجمعنكم ليوم القيامة كقوله تعالى: #إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه» [آل 
عمران, الآية 4] وقيل: هي بمعنى في أي ليجمعنكم في يوم القيامة #لا ريب فيه» 
أي في اليوم أو في الجمع. 

وقوله تعالى: #الذين خسروا أنفسهم» أي بتضييع رأس مالهم وهو الفطرةٌ 
الأصلية والعقلٌ السليم والاستعدادُ القريبُ الحاصلٌ من مشاهدة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» واستماع الوخي وغيرٍ ذلك من آثار الرحمة» في موضع النضب أو الرفع 
على الذم أي أعني الذين إلخ» أو هو مبتدأ والخبر قوله تعالى: #فهم لا يؤمنون» 
والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرطء والإشعارٌ بأن عدم إيمانهم بسبب خُسرانهم» فإن 
إبطال العقل باتباع الحواسن والوهم والانهماك في التقليدء وإغفالٍ النظر أدّى بهم إلى 
الإصرار على الكفرء والامتناع من الإيمان. والجملةٌ تذييلٌ مَسوقٌ من جهته تعالى 
لتقبيح حالهم غيرٌ داخل تحت الأمر. 

#وله» أي لله عز وجل خاصةً #إما سكن في الليل والنهار» نُرّلَ الملوان”' منزلة 
المكان فعبّر عن نسبة الأشياء الزمانية إليهما بالسّكنى فيهماء وتعديته بكلمة (فى) كما 
في قوله تعالى: #وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» [إبراهيم» الآية 4] أو 
السكون عقابل الشركة» والدزاة ما سكق فرهما أن تعره فاكتفى باحد الضدين عن 
الآخر #وهو السميع» المبالعٌ في سماع كل مسموع #العليم» المبالغ في العلم بكل 
معلوم» فلا يخفى عليه شيءٌ من الأقوال والأفعال. 

#قل*» لهم بعد ما بكتهم بما سبق من الخطاب #أغير الله أتخذ وليّا» أي معبودًا 
بطريق الاستقلالٍ أو الاشتراك» وإنما سُلْطت الهمزةٌ على المفعول الأول لا على 
الفعل إيذانًا بأن المنكرٌ هو اتخادُ غير الله وليّاء لا اتخاذُ الوليّ مطلقًا كما في قوله 
تعالى: #أغيرَ الله أبغي ربًا» [الأنعام» الآية ]١75‏ وقوله تعالى: #أفغيرٌ الله تأمُرونيٌ 
أعبد» [الزمرء الآية 14] إلخ #فاطر السموات والأرض» أي مُبدعِهماء بالجرٌ صفةٌ 
للجَلالة مؤكّدةٌ للإنكار لأنه بمعنى الماضي» ولذلك قرى”" (فظَرً) ولا يضر الفصل 
بينهما بالجملة لأنها ليست بأجنبية إذ هي عاملةً في عامل الموصوف أو بدلٌ فإن 
الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لأن البدلَ على نية تكرير العامل وقرئ بالرفع”" 


)١(‏ الملوان: هما الليل والنهار. 
(؟) قرأ بها: الزهري. 

ينظر: البحر المحيط (5/ 86)» والكشاف للزمخشري (25/7» وتفسير الرازي .)١57/5(‏ 
(5) قرأ بها: ابن أبي عبلة» والأخفش. 


6 سورة الأنعام (الآيات: )١191-1١7‏ 


والنصب”'' على المدحء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت معنى الفاطر 
حتى اختصم إليّ أعرابيانٍ في بئر فقال أحدهما : أنا فَطَرْتُها أي ابتدأتها”" . 

#وهو يطهم ولا يطعّم» أي يرق الخلق ولا يُرْرَقَه وتخصيصٌ الطعام بالذكر 
لشدة الحاجة إليه أو لآنه معظمٌ ما يصل إلى المرزوق من الرزق» ومحل الجملة 
النصبٌ على أن الضميرٌ لغير الله والمعنى أأشرك بمن هو فاطرٌ السموات والأرض ما 
هو نازلٌ عن رتبة الحيوانية؟ وببنائهما للفاعل على أن الثاني بمعنى يستطعم أو معنى 
أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى كقوله تعالى: #يقبض ويبسط* [البقرة» الآية 1568]. 

«قل» بعد بيان اتخاذ غيره تعالى وليًّا مما يَقُْضي ببطلانه بديهةٌ العقول #إنى 
أمرت» من جنابه عز وجل أن أكون أول من أسلم» وجهّه لله مخلصًا له لأن النبيّ 
إمامٌ أمته في الإسلام كقوله تعالى: #وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أول المسلمين* [الأنعام 
الآية ]١77‏ وقوله تعالى: #سبحانك تُبتُ إليك وأنا أول المؤمنين» [الأعرافء الآية 
]١67‏ #ولا تكوئّن» أي وقيل لي : ولا تكونن #إمن المشركين4 أي في أمر من أمور 
الدين» نتكناة أمرت بالإسلام ونهيتٌ عن الشركء وقد جوَّرٌ عطفّه على الأمر قل 
ان 


58 تعالي: 0000 يوم عظيم أي عذات يوم القيامة» نر أخاف» 
والشرطية معترضة بينهما » والجوابٌ محذوف لدلالة ما قبله عليه وفيه قطعٌّ لأطماعهم 
الفارغة وتعريض بأنهم عَضَاة مسعو حون للعذاب العظيم . 

#من يصرّف عنه # على البناء للمفعول أي العذاب» ا على البناء للفاعل 


> ينظر:الإعراب للنحاس ))058/١(‏ والبحر المحيط (5/ 85): وتفسير القرطبي (7917/5)) 
والكشاف للزمخشري (5/75)» والمعاني للفراء /١(‏ 779)» وتفسير الرازي .)١157/5(‏ 

:)84 /4( ينظر: الإعراب للنحاس (6518/1) والإملاء للعكبري (19//1)) والبحر المحيط‎ )١( 
.)١1/5( وتفسير الرازي‎ ))274/1١( وتفسير القرطبي (791/7)» والمعاني للفراء‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (7/ )١74‏ رقم (754)» ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم »)١5857(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره: )١108/0(‏ رقم (171154)؛ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ »)١١‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء. 

(9) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصم» وخلفء ويعقوبء وابن مسعودء وأبو حاتم» وأبو عبيد» وشعبة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »2078/١(‏ الإملاء للعكبري /1١(‏ 2178-1197 والبحر المحيط (85/5)) 
والتبيان للطوسي (5/ 40)» والتيسير للداني ص »223١١(‏ وتفسير الطبري »)75875/1١١(‏ وتفسير 
القرطبي (7/ 37917)» والحجة لابن خالويه ص :.)١175(‏ والحجة لأبي زرعة ص (57؟): والسبعة 1 


سورة الأنعام (الآيات: 19-17) و 


والضمير لله سبحانه» وقد قرئ"'' بالإظهارء والمفعول محذوف وقوله تعالى: 
#يومئذ» ظرف للصرفء أي في ذلك اليوم العظيم» وقد جوز أن يكون هو المفعول 
على قراءة البناء للفاعل بحذف المضاف أي عذاب يومئذ #فقد رحمه* أي نجاه 
وأنعم عليه وقيل: فقد أدخله الجنة كما في قوله تعالى: لإفمن رُحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» [آل عمرانء الآية 145] والجملة مستأنفةٌ مؤكّدةٌ لتهويل العذاب» 
وضميرٌ عنه ورّحمه (لمن)» وهو عبارة عن غير العاصي #وذلك؟ إشارة إلى الصرف 
أو الرحمة» لأنها مؤوّلة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجته» 
وبعد مكانه في الفضل» وهو مبتدأ خبرٌه قوله تعالى: #الفوز المبين» أي الظاهرٌ كوثه 
فورًا وهو الظَمّر بالبُغية» والألف واللام لقصره على ذلك. 

#وإن يمسّسْك الله بضرة أي ببلية كمرّض وفقر ونحو ذلك #فلا كاشف له* أي 
فلا قادرٌ على كشفه عنك #إلا هو» وحره #وإن يمسسك بخير# من صحةٍ ونعمة 
ونحو ذلك #فهو على كل شيء قديرة ومن جملته ذلك» فيقدِرٌ عليه فيمسَّسَك به 
ويحمّظه عليك من غير أن يقدِرَ علي دفعه» أو على رفعه دع كقوله تعالى: #فلا راد 
لفضله* [يونس. الآية /ا١ ]1٠١‏ وحمل على تأكيد الجوابين يأباه الفاء . 


تذكرة 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدي للنبي يِه بغلةٌ أهداها له 
كسرى» فركبها بحبّْل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي ميلاء ثم التفت إلي فقال: 
ديا غلام» فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: «احمَّظٍ الله يحمّظكء احفظ الله تجذه 
أمامك» تعرَّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله» فنلا فوا القلم 3 ل اده فلو جَهَدَ الخلائقٌ أن ينفعوك بما 
لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه» ولو جَهَدوا أن يضروك بما لم يكثب الله عليك ما 
تدرو هوه زد اتعطعت تيان باالمبدر عم للقن فانايل + رن لم ولخو ذا سين 
لون في الصير على اما ادكه ه خيرًا كثيرّاء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع الكرّب 
فرّجَاء وأن مع العسر يسرًا»”. 


حَ لابن مجاهد ص (505), والغيث للصفاقسي ص (5 »)٠‏ والكشاف للزمخشري (5/7)» والمجمع 
للطبرسي (5/ »)758٠١‏ وتفسير الرازي »)١17/5(‏ والنشر لابن الجزري (؟/7917). 

)1١(‏ قرا بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط (857/5)» وتفسير القرطبى (791//5). 

0( أخرجه أحمد /١(‏ 791)» والترمذي (577//4) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم (5015)» _ 


3 سورة الأنعام (الآيات: )١19-1١7‏ 


وهو القَاهِرٌ فوق عباده» تصويرٌ لقهره وعلوّه بالعَلّبة والقّدرة #وهو الحكيم» في 

كل ما يفعله ويأمر به #الخبير» بأحوال عباده وخفايا أمورهم» واللام في المواضع 
رد على مشركي قريش 

#قل أي شيء أكبر شهادة4 روي (أن قريشًا قالوا لرسول الله يلهِ: يا محمد لقد 
سألنا عنك اليهودٌ والنصارى فزعموا أنْ ليس عندهم ذكرٌ ولا صفةٌ فأرنا من يشهد لك 
أنك رسول الله يف27 

(فأي) مبتدأ و(أكبرٌ) خبره و(شهادة) نُصب على التمبيز. 

وقوله تعالى : «#قل الله4 أمرٌ له عليه الصلاة والسلام بأن يتولّى الجواب بنفسهء 
إما للإيذان بشعينة وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره» أو لأنهم ربما يتلعثمون فيه لا 
لتردّدهم في أنه أكبرٌ من كل شيء» بل في كونه شهيدًا في هذا الشأن» وقوله تعالى: 
#شهيد» خبرٌ مبتدأ محذوف» أي هو شهيد #بيني وبينكم »* ويجوز أن يكون (الله 
شهيد بيني وبينكم) هو الجواب. لأنه إذا كان هو الشهيدَ بينه وبينهم كان أكبرٌ شيءٍ 

دةّ شهيدًا له عليه الصلاة والسلام» وتكريرٌ (البين) لتحقيق المقابلة #وأوحي إلي»* 
أي من جهته تعالى #هذا القرآن» الشاهدٌ بصحة رسالتي «الأنذركم به بما فيه من 
الوعيدء والاقتصارٌ على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكفرة #ومن بلغ»* عطفٌ على 
ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهلَّ مكة وسائرَ مَنْ بلغه من الأسودٍ والأحمر أو 

من الثقليْنء أو لأنذركم به أيها الموجودون ومَنْ سيوجد إلى يوم القيامة» وهو دليل 
على أن أحكام القرآن ‏ تعمٌ الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بَعْذُ إلى يوم القيامة» 
خلا أن ذلك بطريق العبارة في الكل عند الحنابلة» وبالإجماع عندنا”'" في غير 


وأبو يعلى (5/ )47١‏ برقم (275007)) والحاكم واللفظ له (/ 777) كتاب معرفة الصحابة رضي الله 
عنهم باب: ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس- رضي الله عنهما - 
إلا أن الشيخين- رضي الله عنهما- لم يخرجا شهاب بن خراش ولا القداح في الصحيحين؛ وقد 
روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. 

قال الذهبي عقب كلام الحاكم: لأن القداح. قال أبو حاتم: متروك» والآخر مختلف فيه؛ وعبد 
الملك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى. قلت: لكن إسناد الترمذي سالم منه. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (4/ )١4٠‏ عن الكلبي بدون إسناد. 

- العبارة في اللغة: مصدر عبرء يقال: عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة» وعبرهاء أي: فسرهاء وهي‎ )١( 
_ أيضا - اسم بمعنى: الإعراب والبيان» يقول ابن منظور: اعبر عما في نفسه: أعرب» وبين... والاسم:‎ 


سورة الأنعام (الآيات : ايه هم 


الموجودين وفي غير المكلفين يومئذ كما مر في أول سورة النساء. 

#أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى4 تقرير لهم مع إنكار واستبعاد #إقل لا 
أشهد» بذلك وإن شهدتم به فإنه باطل صر قل * تكرير للأمر للتأكيد #إنما هو إله 
واحد» أي ذل اهنا أخهع أنه عالق لا يد إلا هو #وإنني بريء مما تشركون» من 
الأصنام أو من إشراككم. 


ري لس م ري م 006 0-1 عع 7 0-00 0 يسع 51 4 واه سور جوم ”ل 9 و "جد 
لين عاتدتهم الكتب يعفونم كما يعرفوت أبناء هم الذن خيسروا أنفسهُمٌ فهرم لا يؤمنون ال 
ع و 


ا ا ا ا ا ل ا 6 0 0 جح2م ءاد دروم شدي 
من أل من أ ل َه كا أذ كدب تيه اه 1 و ري 


0 ل سس ل لظ سل م2 ل سكم 2 برع سي 01 0 0 0 4 24 
لظ ان م تَعْمُونَ © ديم إِلّا أن ملوأ وله مين 
92 وه مءيعر ب 


سكام بورح سا سل ججس/ م رك سه عرس 5 ا 2 
مَا كا متركين 29 قر كد كوا 4 شي نس عت 8 كثا مقة (2) تنه 6 


يتن ِلك ا وي كله ك ينمه وه يوم وف ود يرا حك “يو لا وما جا 
حي إذا جَبُوكَ ينوت يَمُوْلُ الَنِنَ كدروا إن هذا إِلَّه أسَيِرٌ الْأَلِينَ (2) وَهْمّ يَنْهَوَنَ عَنْهُ 
تينزت عد لد يَِكي إلّة لَسَهمْ وما ينزو © ول يق إذ كا عل كر اا بتكا َه 
ولا تكَذْبَ علي زا يكز ين التبية 2 بل بدا 0 ئ 3 و ين كل يق نا انا ذا 
بأ عَنَهُ وَإعَهُمَ لكَدْبوْنَ (2) كََالوَاْ إن م إِلَّا حَاننَا لديا وما كحْنْ بمبعوين 9 وَل ترق إذ 


العبرة والعبارة». 

ينظر: لسان العرب مادة (عبر)؛ (5/ 717857). 

أما في الاصطلاح: فالمراد بعبارة النص عند الحنفية» هو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له؛ أو 
جزئه» أو لازمه المتأخرء إن لم يكن الكلام مسوقا له. 

ومعنى هذا: أن المشرع إذا قصد «إلى معنىء أو حكم, فأورد نصا يعبر عن هذا الحكم المقصودء 
كان ذلك النص عبارة فيه؛ لوجود القصد إليه وسوق الكلام أو تشريع النص من أجله؛ وقد يشتمل 
النص على حكمين. أو أكثر» ويقوم الدليل على أن كلا منهما مقصود. ولكن بعضها مقصود أولا 
وبالذات» والآخر مقصود تبعا؛ جىء به كتمهيد للمعنى الأول» وتوطتة له» فالنص يعتبر عبارة فيهماء 
ما دام قد اتجه قصد المشرع إليهما في تشريعه للنص؛ ويعرف قصد المشرعء أو المتكلم بالقرائن 
الخارجية» أو من سياق النص نفسه». 

ينظر: أصول الشاء شي» ص (50)» وأصول السرخسي (775/1)» وفواتح الرحموت ))5057/١(‏ 
والتلويح على التوضيح /١(‏ ,» والمنار» ص »)١7١(‏ وشرح ل امار 1ك ا 
وفتح الغفار بشرح المنار (؟/ 55)» وكشف الأسرار للبخاري (1/ 017/١‏ 1177): وكشف الأسرار 
للنسفي »)774/١(‏ ومرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول (59/7 - 725): وأصول الفقه 
الإسلامى لوهبة الزحيلى »)7”594/١(‏ وأصول الفقه الإسلامىء, لزكى الدين شعبان» ص (7”57, 
التكرفة واضول الفقه الإسلامى. لمصطفى شلبى» ص (44:غ)ء وفى التفسير الفقهى. ص (/2)81 
وعلم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف» ص .)١55(‏ 1 1 


2 ل (الآيات: )895-7٠١‏ 


هو مس نا ساس ا ا 74 300 أ وه مسمس 00 ا 3 ضُ 
عا عل ري قال اليس هنذا لمن قالوا بل ورين قال .قذوفا المذاب: يما ثم تَكترون 
20 0 01 سم بره له ام مرحوو مم لظ رملى 342 ر سولصصب رس 2 2ه27 رس ميرم 
قد حير الْدِبنَ كَذَيوَا بلقل آله حَهَّهَ إِذَا جَءَتهُمْ ألما ا معن تلاج من 
5-6 م هوكم 75 ع > 2 2 00 أ دعا 2 
يحِلونَ أوزادَهمُ عل هورم ألا سه ما برِردة 9 ار ال ال يك لقت 
وعم رار سور م مهو 5 6 لعا ار ال 0 
الآخرة حير لَلَذِينَ يلقون أفلا تفلو 99 


«الذين آنيناهم الكتاب» جواب عما سبق من قولهم لقد سألنا عنك اليهود 
والققنا رى ١‏ عر فجن لتويك عونا ره إلى لذ مهم بالجواب عن تحكّمهم بقولهم: 
فأرنا من يشهد لك إلخ. والكراذ بالموضول النهوة والتصارزع ٠+‏ وبالكتات اليحسن 
المنتظمٌ للتوراة والإنجيل» وإيرادُهم بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان بمدار ما أسند إليهم 
بقوله تعالى: #بعرفونه# أي يعرفون رسول الله يكل من جهة الكتابَيْن بحليته ونعوته 
المذكورة فيهما #كما يعرفون أبناءهم» بجلاهم بحيث لا يشكون في ذلك أصلًا . 
روي أن رسول الله يك لما قدم المدينة قال عمرٌ رضي الله عنه لعبد الله بن سلام: 
أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية وكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمر. لقد عرفته 
فيكم حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا أشدّ معرفةً بمحمدٍ مني بابني» لذى ل أدرئ 
ما صنع النساءء وأشهد أنه”"" حقٌّ من الله تعالى”" . 

#الذين خسروا أنفسهم؟ من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيّعوا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية #فهم لا يؤمنون» لما 
أنهم مطبوعٌ على قلوبهم. ومحل الموصول الرفعٌ على الابتداء وخبرّه الجملة 
المصدارة بالفاء الشنه الشوصيون بالشرط. وقيل: على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. أي هم 
الذين خسروا إلخ». وقيل: على أنه نعتّ للموصول الأول» وقيل: النصبٌ على الذمء 
فقوله تعالى: #فهم لا يؤمنون4 على الوجوه الأخيرة عطفٌ على جملة #الذين آتيناهم 
الكتاب# الخ . 

#ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًّا» بوصفهم النبيّ الموعودً في الكتابين 
بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فإنه افتراءٌ على الله سبحانه وبقولهم: الملائكة 
بناثُ الله وقولهم: #هؤلاءِ شفعاوؤنا عند الله* [يونسء الآية »]١14‏ ونحو ذلك» وهو 
إنكارٌ واستبعادٌ لأن يكونَ أحدٌ أظلمَ ممن فعل ذلك أو مساويًا له» وإن كان سبك 
التركيب غيرَ متعرّض لإنكار المساواة ونفيّها يشهد به العُرف الفاشي» والاستعمالٌ 


)١(‏ زاد في ط: من 
(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (؟/1١).‏ 


سورة الأنعام (الآيات: رةه /اه ؟ 


المطردء فإنه إذا قيل: من أكرمٌ من فلانٍ أو لا أفضل من فلان فالمرادٌ به حتمًا أنه 
أكرمُ من كل كريم» وأفضل من كل فاضلء ألا يُرى إلى قوله عز وجل: إلا جرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون* [هودء الآية ؟؟] بعد قوله تعالى: #ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبًا» إلخ. والسرٌ في ذلك أن النسبة بين الشيئين إنما تُتصوّر غالبّاء لا 
سيما في باب المغالبة» بالتفاوت زيادةً ونقصانًاء فإذا لم يكن أحدّهما أزيدٌ يتحقق 
النْقصانُ لا محالة. 

«أو كذب بآباته» كأن كذّبوا بالقرآن الذي من جملته الآيةٌ الناطقةٌ بأنهم يعرفونه عليه 
الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم» وبالمُعجزات وسمّؤها سحراء وحرفوا التوراة 
وغيّروا نُعوته عليه الصلاة والسلام» فإن ذلك تكذيبٌ بآياته تعالى؛ وكلمةٌ (أو) للإيذان 
بأن كلاً من الافتراء والتكذيب وحدّه بالمٌ غايةَ الإفراط في الظلم» فكيف وهم قد جمعوا 
بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونقَوًا ما أثبته» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

#إنه» الضمير للشأن» ومدارٌ وضعه موضعه اذْعاءٌ شهرته المُعْنية عن ذكره» 
وفائدةٌ تصديرٍ الجملة به الإيذانُ بفٌخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن 
فإن الضمير لا يُفهم منه من أول الأمر إلا شأنْ مهم له خطرٌ فيبقئ الذهن مترقبًا لما 
يعقبُه فيتمكن عند وروده له فضلٌ تمك فكأنه قيل: إن الشأن الخطيرَ هذا هو بلا 
بفلح الظالمون» أي لا ينون من مكروهٍ ولا يفوزون بمطلوب» وإذا كان حال 
الظالمين هذا فما ظنّْك بمن في الغاية القاصيةٍ من الظلم. 

#ويوم نحشرهم جميعًا4 منصوبٌ على الظرفية بمُضمر مؤْخحرٍ قد حُذف إيذانا بضيق 
العبارة عن شرحه وبيانه» وإيماءً إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكمال فظاعةٍ ما 
بنع فيه ين الطاءةاوالداافة الجامكة كاتدقيل: بزيوم امسشرهم جفيةا لان تقول 4 ليام 
نقول كأن من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال» وتقديرٌ صيغة الماضي 
ا ا ا م ا 
والقسدير يوم نحشرهم إلخ. ول وليتقوا 0 ليحذروا يوم عر إلخ. عسي 
للكل» وجميعًا حال منه. 


وقرئ”'" (يَحشْرُّهم جميعًا ثم يقول) بالياء فيهما. 


000 قرأ بها: حميد» ويعقوب» والمطوعي» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »273١75(‏ والبحر المحيط (5/ 45)» والتبيان للطوسي )203١7/5(‏ _ 


04 سورة الأنعام (الآيات: )8*15-7١‏ 


#للذين أشركوا» أي نقول لهم خاصة للتوبيخ والتقريع على رؤوس الأشهاد 
#أين شركاؤكم* أي الهنكم التي جعلتموها شركاء لله سبحانه» وإضافتُها إليهم لما أن 
شركتها ليست إلا بتسميتهم وتقؤلهم الكاذب كما ينبئ عنه قوله تعالى: #الذين كنتم 
تزعمون4 أي تزعُمونها شركاء» فحُذف المفعولان معّاء وهذا السؤالٌ المُنبئ عن غَيْبة 
الشركاء مع عموم الحشر لها لقوله تعالى: #احشّروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله» [الصافات» الآية 7؟7] وغير ذلك من النصوص إنما يقع بعد ما 
جرى بينها وبينهم من التبرّؤ من الجانبين» وتقطّع ما بينهم من الأسباب والعلائق 
حسبما يحكيه من قوله تعالى: #فزيلنا بينهم» [يونسء الآية 18] إلخ» ونحوٌ ذلك 
من الآيات الكريمة» إما بعدم حضورها حينئذٍ في الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف». 
وإما بتنزيل عدم حضورها بغنوان الشِرّكة والشفاعة منزلة عدم حضورها في الحقيقة» 
إذ ليس السؤالٌ عنها من حيث ذواتُّهاء بل إنما هو من حيث إنها شركاءٌ كما يُعرب عنه 
الوصفٌ بالموصولء ولا ريب في أن عدم الوص يوجب عدمٌ الموصوف من حيث 
هو موصوف,. فهي من حيث هي شركاءٌ غائبةٌ لا محالة وإن كانت حاضرةً من حيث 
انها أطنامًا كانت أو غيرهاء وأما ما يقال من أنه يُحال بينها وبينهم في وقت 
التوبيخ ليفقدوهم في الساعة التي علّقوا بها الرجاءً فيها فيرّوًا مكان خِرْيهِم وحسرتهم 
فربما يُشعِر بعدم شعورهم بحقيقة الحال وعدم انقطاع حبالٍ رجائهم عنها بعذُ. وقد 
عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عُروةٌ أطماعهم عنها بالكلية» على أنها 
معلومة لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب في البرزخ» وإنما الذي يحصّل يوم 
الحشر الانكشافٌ الجلئٌ واليقين القوي» المترتبُ على المحاضّرة والمحاوّرة. 


لثم لم تكن فتنتهم» بتأنيث الفعلٍ ورفع (فتنتُهم) على أنه اسم له والخبرٌ «إلا أن 
قالوا» . ٠‏ 


وقرى"3 بتصدن (ننكيعم) علق أنها:التقبز ولاس إلا أن قالواة والتانيت الخير 


2 والحجة لابن خالويه ص »)١737(‏ والكشاف للزمخشري (؟/7). والمجمع للطبرسي ("/ 207817 
والنشر لابن الجزري (7801//7). 

)١(‏ قرأ بها: نافع وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء وشعبة» وخلف. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 240)» والإملاء للعكبري (118:117//1): وتفسير الطبري /١١(‏ 
© وتفسير القرطبي (2507/5» والحجة لأبي زرعة ص (757).؛ والسبعة لابن مجاهد ص 
(10)» والغيث للصفاقسي ص »)7١5(‏ والكشاف للزمخشري (8/1)»: والمجمع للطبرسي (1/ 
007. 
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كما في قولهم: من كانت أمّك؟ 

وقرئ"'' بالتذكير مع رفع الفتنة ونصبها'''» ورفعُها أنسبٌ بحسب المعنى» 
والجملة عطفٌ على ما قُدّر عاملًا في يوم نحشرهم كما أشير إليه فيما سلف». 
والاستثناء مفرّعٌ من أعم الأشياءء وفتنتهم إما كفرُّهم مرادًا به عاقبثه أي لم تكن عاقب 
كفرهم الذي لزموه مدةً أعمارهم وافتخروا به شيئًا من الأشياء إلا جحوده والتبرؤٌ منه 
بأن يقولوا: #والله ربنا ما كنا مشركين* وإما جوابهم» عبّر عنه بالفتنة لأنه كذب» 
ووصمّه تعالى بربوبيته لهم للمبالغة في التبرّؤ من الإشراك . 


وقرى”" (ربّنا) على النداء» فهو لإظهار الضراعة والابتهال في استدعاء قبول 
المعذرة» وإنما يقولون ذلك مع علمهم بأنه بمعزِلٍ من النفع رأسًا من فرط الحيرة 
واللامينة: وياه على تعن ها كنا تعر عرق عند افيا ونا علنياة ف الذنيا انااعل 
خطأ في معتقّنا مما لا ينبغي أن يُتومّم أصلاء فإنه يُوهِم أن لهم عذرًا ماء وأن لهم 
قدرةً على الاعتذار في الجملة» وذلك مُخْلٌّ بكمال هَوْل اليوم قطعًّاء على أنه قد 
قضئ ببطلانه قوله تعالى: #انظر كيف كذبوا على أنفسهم# فإنه تعجيبٌ من كذبهم 
الصريح بإنكار صدورٍ الإشراك عنهم في الدنياء أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم في 
قولهم ذلك» فإنه أمرٌّ عجيب في الغاية» وأما حملّه على كذبهم في الدنيا فتمخل 
يجب تنزيه ساحة التنزيل عنه. 

وقوله تعالى: #وضل عنهم ما كانوا يفترون» عطف على كدذّبوا داخل معه في 
حكم التعجيبء و(ما) مصدرية أو موصولةٌ قد حُذف عائدّهاء والمعنى انظر كيف 
كذَّبوا باليمين الفاجرة المغلّظة على أنفسهم بإنكار صدور ما صدر عنهم» وكيف ضل 
عنهم أي زال وذهب افتراؤهم أو ما كانوا يفترونه من الإشراك حتى نفوا صدوره عنهم 


.)5 ٠7 /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57؟): الإعراب للتحامن (040/1). 

(9) قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلفء وعلقمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)051/١(‏ والإملاء للعكبري (1507//1: 178)» والبحر المحيط (4/ 48)) 
والتبيان للطوسى ».223١7/5(‏ والتيسير للدانى ص »223١7(‏ وتفسير الطبري »))7٠6١ /١١(‏ والحجة 
أذ دالريد هن (/1190 )در المج لاني ترعة صن (0144):والنينة لانن فين هد سن 007800 
والغيث للصفاقسي ص (2507» والكشاف للزمخشري (8/1): والمجمع للطبرسي (؟/ 587)) 
والمعاني للفراء /١(‏ 03770 والنشر لابن الجزري (781/7). 
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بالكلية» وتبرأوا منه بالمرة. وقيل: (ما) عبارةٌ عن الشركاء»ء وإيقاع الافتراء عليها مع 
حاتي الكدم واقعٌ على أحوالها من الإلهية والشِركة والشفاعة ونحوها للمبالغة في 
أمرها كأنها نفس المفترئ» وقيل : الجملة كلامٌ مستأنفٌ غيرٌ داخل في حيز التعجيب 
«#ومنهم من يستمع إليك4 كلامٌ مبتدأ مَسوقٌ لحكاية ما صدر في الدنيا عن بعض 
المشركين من أحكام الكفرء ثم بيانٍ ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقريرًا لما قبله 
وتحقيقًا لمضمونه» والضميرٌ للذين أشركواء ومحلُ الظرف الرفع على أنه مبتدأ 
باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف» كما في قوله تعالى: #ومنا دونَ ذلك# [الجن» 
الآية ]١١‏ أي وجمعٌ منا إلخ و(من) موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية» 
والمعنى وبعضهم أو وبعضٌ منهم الذي يستمع إليك أو فريق يستمع إليك على أن مناط 
الإفادة اتصافهم بما في حيز الصلة أو الصفة لا كونهم ذواتٍ أولئك المذكورين وقد مر 
في تفسير قوله تعالى: #ومن الناس من يقول4 [البقرة» الآية 4] إلخ. 

رُوي أنه اجتمع أبو سفيانَ والوليدٌ والنضرٌ وعُتبةٌ وشيبة وأبو جهل وأضرابُهم 
يستمعون تلاوة رسول الله يَكْةِ فقالوا للنضر وكان صاحبّ أخبار: يا أبا قتيلة ما يقول 
كيد فقا زائدى عله : دك ها أدو: كا يق 1010| ع يه دابا تووررقول انل 
الأولين مثلّ ما حدثتُكم من القرون الماضية» فقال أبو سفيان: إني لأراه حقّاء فقال 
أبو جهل : كلا فنزلت07" . 


«إوجعلنا على قلوبهم أكنة» ا ساي امار ان اتاد ا 
قلوبهم راجع م إلى (مَنْ) وجمعيئه بالنظر إلى معناها كما أن إفراد ضمير د يستمع بالنظر 
إلى لفظها وقد روعي جانب المعنى في قوله تعالى: ام إليك» 
ليتؤقس ©“ الآية :1 4]الاندء والأكنة جمع كنان وهو ما يُستر به الشيءٌ» وتنويثها 
للتفخيم » والجملة إما مستأنفةٌ للإخبار بما تضمنه من الحََتُمِ أو حال من فاعل يستمع 
بإضمار قد عند من يقدّرها قبل الماضي الواقع حالَا أي يستمعون إليك وقد ألقينا 
على قلوبهم أغطية كثيرة لا يقادر قدرّها شار عنما يتعارفه الناس #أن يفقهوه» أي 
كراهة أن يفقهوا ما يستمعونه من القرآن المدلولٍ عليه بذكر الاستماع» ويجور أن 
يكونَ مفعولا لما يُنبئ عنه الكلامٌ أي منعناهم أن يفقهوه ه إوفي آذانهم وقرا» صَممًا 
ويَِلَّا مانعًا من سماعهء والكلام فيه كما في قوله تعالى: على قلوبهم أكنة» 
[الإسراءء الآية 47] وهذا تمثيل مُعرِبٌ عن كمال جهلهم بشؤ ؤون النبى عليه الصلاة 


.)78 ذكره الزمخشري في تفسيره (؟/‎ )١( 
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والسلام وفرط نُبُوّة قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومجّ أسماعهم له وقد مر تحقيقه 
في أو سورة البقرة وقيل: هو حكاية لما قالوا: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي 
أنانهاً وقر» (فمنتك يه 50 0176 راس عير را ناماس كذلك :لاما نيما 
اعتقدوه في حق القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام جهلًا وكفرًا من اتصافهما 
بأوصافي مانعة من التصديق والإيمان» ككون القرآن سِحرًا وشعرًا وأساطيرٌ الأولين» 
وقسلٌ على ما تخيلوه في حق النبي كك لا الإخبارٌ بأن هناك أمرًا وراء ذلك قد حال 
بينهم وبين إدراكه حائلٌ من قِبّلِهم حتى يُمكِنَ حمل النظم الكريم على ذلك . 

#وإن بروا كل آبة* من الآيات القرآنية أي يشاهدوها بسماعها #لا يؤمنوا بها» 
على عموم النفي لا على نفي العموم أي كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتلائهم إياها 
كما هي لما مر من حالهم #حتى إذا جاءوك يجادلونك» هي حتى التي تقع بعدها 
الجمل» والجملة هي قوله تعالى: #إذا جاءوك» #يقول الذين كفروا» وما بينهما 
حال من فاعل جاءوا وإنما وضع الموصولٌ موضعٌ الضمير ذمّا لهم بما في حيّز الصلة 
وإشعارًا بعلة الحكم» أي بِلَّغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنهم إذا جاءوك مجادلين 
لك لا يكتفون بمجرد عدم الإيمان بما سمعوا من الآيات الكريمة بل يقولون: #إن 
هذا» أي ما هذا #إلا أساطير الأولين4 فإنّ عَدَّ أحسن الحديث وأصدقه, الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من قبيل الأباطيل والخرافات» رتبةٌ من الكفر 
لا غاية وراءهاء ويجوز أن تكون (حتى) جارَةً ولإذا) ظرقية بمعلى وقت مجيئهم ) 
ويجادلونك حال كما سبق وقوله تعالى: #يقول الذين كفروا# إلخ» تفسيرٌ للمجادلة 
والأساطيرٌ جمع أسطورة أو أسطارة أو جمع أسطار وهو جمع سَّطَرٍ بالتحريك وأصل 
الكل السّظر بمعنى الخط . 

فإوهم ينهون عنه4 الضمير المرفوع للمذكورين» والمجرورٌ للقرآن أي لا يقتنعون 
بما ذكر من تكذيبه وعدَّه من قبيل الأساطير» بل ينهّْن الناسَ عن استماعه لثلا يقفوا 
على حقّيته فيؤمنوا به #وينأون عنه4 أي يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارًا لغاية نفورهم 
عنه وتأكيدًا لنهيهم عنه» فإن اجتنابَ الناهي عن المنهيٌ عنه من متمّمات النهُي»؛ ولعل 
ذلك هو السرٌ في تأخير النأي عن النهي وقيل: الضميرٌ المجرور للنبي عليه الصلاة 
والسلام وقيل: المرفوعٌ لأبي طالب» ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لأتباعه. فإنه كان 
ينهئ قريشًا عن التعرض لرسول الله يِه وينآى عنه فلا يؤمن به» وروي أنهم اجتمعوا 
إليه وأرادوا برسول الله يك سوءًا فقال:[الكامل] 
والله لن يَصلوا إليك بجمعهم حكن ارشتاوي ارات انيه 
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فاصدَعٌ بأمرك ما عليك غضاضةً وابِشُرٌ بذاك وقَرَّ منهعيونا 
ودعوتني وزعمتَ أنك ناصحي ولقد صدقت وكشوات أمينا 
وعنرفعكة ذمنا "لا مهال زمه مدن مير أدينان البرية وينا 
نولا :الميلاهة أو داري سي ونكت سكا بذاك ني 

0 

#وإن يهلكون» أي ما يهلكون بما فعلوا من النهي والنأي #إلا أنفسهم» 
بتعريضها لأشد العذاب وأفظعه عاجلًا وآجلًا وهو عذابٌ الضلال والإضلال وقوله 
تعالى: #وما يشعرون# حال من ضمير (يُهلكون) أي يقصّرون الإهلاكَ على أنفسهم 
والحال أنهم ما يشعرون أي لا بإهلاكهم أنفسّهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن 
يُضِروا بذلك شيئًا من القرآن والرسولٍ عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. وإنما عبّر عنه 
بالإهلاك» مع أن النفي عن غيرهم مطلقٌ الضرر إذ غايةٌ ما يؤدي إليه ما فعلوا من القدح 
في القرآن الكريم الممانعةٌ في تمشّي أحكايه وظهور أمر الدين» للإيذان بأن ما يَحيق 
بهم هو الهلاك لا الضررٌ المطلقٌ» على أن مقصدهم لم يكن مطلقّ الممانعة فيما ذُكر بل 
كانوا يبغون الغوائل لرسول الله يككةٍ وللمؤمنين. ويجوز أن يكون الإهلاكٌ معتبرًا بالنسبة 
إلى الذين يُضِلونهم بالنهي» فقضرًه على أنفسهم حينئذ مع شموله للفريقين مبنيٌ على 
تنزيل عذاب الضلالٍ عند عذاب الإضلال منزلةَ العدم. 

#ولو ترى إذ وقفوا على النار» شروعٌ في حكاية ما سيصدر عنهم يوم القيامة من 
القول المناقض لما صدر عنهم في الدنيا من القبائح المَحْكيّة مع كونه كذبًا في نفسهء 
والخطابٌ إما لرسول الله كَلِِ أو لكل أحدٍ من أهل المشاهّدة والعِيانٍ قصدًا إلى بيان 
كمالٍ سوءٍ حالهم وبلوغِها من الشناعة والفظاعة إلى حيث لا يختصٌ استغرابُها براء 
دون راء ممن اعتاد مشاهدةً الأمور العجيبة» بل كل من يتأن منه الرؤيةٌ يتعجبُ من 
هولها وفظاعتهاء وجوابٌ (لو) محذوف ثقةً بظهوره وإيذانًا بقصور العبارة عن 
تفصيله» وكذا مفعولٌ (ترى) ليلالة ما في حيّر الظرْفٍِ عليه أي لو تراهم حين يوقّفون 
على النار حتى يعاينوها لرأيتَ ما لا يسعه التعبيرٌء وصيغةٌ الماضي للدلالة على 


)١(‏ الأبيات لأبى طالب في ديوانه» ص (58)» وخزانة الأدب (/ 27965 7597): وشرح شواهد المغني 
8/9 /م4ك). 


(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 1417 188) من طريق ابن إسحاق بهء وينظر سيرة ابن هشام 
74/1 185). 
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التحقق أو حين يطّلعون عليها اظّلاعًا وهي تحتّهم أو يدحُلونها فيعرفون مقدارٌَ 
عذابهاء من قولهم: وقفته على كذا إذا فهَّمنّه وعرّفته. 

5 زدلق 2 5 5 ك3 

وقرئ”'' (وقّفوا) على البناء للفاعل من وقّف عليه وقوقًا. 


#إفقالوا يا ليتنا نرد# أي إلى الدنيا تمنيًا للرجوع والخلاص» وهيهات» ولاتَ 
حينَ مناص #إولا نكذب بآيات ربنا» أي بآياته الناطقة بأحوال النار وأهوالهاء الآمرة 
باتقائها إذ هي التي تخظر حينئذ ببالهم» ويتحسرون على ما فرّطوا في حقها أو بجميع 
آياتِه المنتظمة لتلك الآياتٍ انتظامًا أوليا #ونكون من المؤمنين* بها العاملين 
بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من 
العذاب الفائزين بحسن المآب» ونصبٌُ الفعلين على جواب التمني بإضمار أن بعد 
الواز واجراتهنا تجرئ الفاة ويؤيد» قراءة"'؟ ابن مسغود:واين إسيغاق (فلا تكنذت) 
المع إن ونا لع كيذك ركز من المؤمين: وقيل ينيك من ان "المصدرية تومن 
الفعل بعدها مصدرٌ ويقدّر قبله مصدرٌ متوهّم فيُعظف هذا عليه كأنه قيل: ليت لنا ردًا 
وانتفاة تكذيب وكونًا من المؤمنين» وقرى”" برفعهما على أنه كلام مستأنف كقوله: 
دعني ولا أعودُ أي وأنا لا أعود تركتّني أو لم تتركني» أو عطفٌ على (نرد) أو حال 
من ضميره فيكون داخلًا في حكم التمني كالوجه الأخير للنصبء» وتعلقٌ التكذيب 
الآتى به لما تضمّنه من العِدّة بالإيمان وعدم التكذيب كما قال: ليتني رُزقتٌ مالا 
فأكافتك على صنيعك فإنه متمنٌّ في معنى الواعد فلو رزق مالا ولم يكافئ صاحبه 
بكون مكذيا كسح انر 0 برفع الأول ونصب الثاني وقد مر وجههما. 


)00( قرأ بها: ابن السميفع» وزيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط .)٠١١/5(‏ 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)23١7‏ وتفسير الطبري (718/11)» وتفسير القرطبي (408/4)) وتفسير 
الرازي (558/5). 

فرق قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وعاصم» والكسائي» وأبو بكر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2505» والإعراب للنحاس /١(‏ 2)557» والإملاء للعكبري /١(‏ 
8»؛ والبحر المحيط (54/؟7١23»‏ والتبيان للطوسي ».23١5/5(‏ والتيسير للداني ص 2)2٠١7(‏ 
وتفسير الطبري »)7١18/١1١(‏ والحجة لابن خالويه (/1782171)» والحجة لأبي زرعة ص (10؟): 
والسبعة لابن مجاهد 5 والغيث للصفاقسي ص (23205» والمجمع للطبرسي (؟588/5)) 
وتفسير الرازي (58/5)» والنشر لابن الجزري (؟//551). 

(5) قرأ بها: ابن عامر. 


1" سورة الأنعام (الآيات: )87-٠١‏ 


#بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل إضرابٌ عما يُنْبِئ عنه التمني من الوعد 
بتصديق الآيات والإيمان بها أي ليس ذلك عن عزيمة صادقةٍ ناشئة عن رغبة في 
الإيمان وسَّوْقٍ إلى تحصيله والاتصافي به بل لأنه ظهرَ لهم في موقفهم ذلك ما كانوا 
يخفونه في الدنيا من الداهيةٍ الدهياء وظنوا أنهم مُواقِعوها فَلِخَؤْفها وهول مطلعها 
قالوا ما قالوا والمراد بها النار التي وُقفوا عليها إذ هي التي سيق الكلامُ لتهويل أمرها 
والتعجب من فظاعة حالٍ الموقوفين عليها وبإخفائها تكذيبهم بهاء فإن التكذيبّ 
بالشيء كفر به وإخفاءٌ له لا محالة وإيئاره على صريح التكذيب الوارد في قوله عز 
وجل : #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» [الرحمنء» الآية 17] وقوله تعالى: 
«هذه النار التي كنتم بها تكذبون4 [الطورء الآية ]١5‏ مع كونه أنسبّ بما قبله من 
قولهم: #ولا نكذب بآيات ربنا» [الأنعام» الآية 7177] لمراعاة ما في مقابلته من 
البْدْوّء هذا هو الذي تستدعيه جزالةً النظم الكريم» وأما ما قيل من أن المراد بما 
يُخفون كفرهم ومعاصيهم أو قبائحُهم وفضائحُهم التي كانوا يكثمونها من الناس فتظهرٌ 
في صُحُفهم وبشهادة جوارجهم عليهم أو شركهم الذي يجحدون به في بعض مواقف 
القيامة بقولهم: #والله ربنا ما كنا مشركين؟ [الأنعام. الآية ؟] ثم يظهر بما ذُكر من 
شهادة الجوارح عليهم أو ما أخفاه رؤساءٌ الكفرة عن أتباعهم من أمر البعث والنشور 
أو ما كتمه علماءٌ أهل الكتابين من صحة نبوةٍ النبي عليه الصلاة والسلام وتُعوته 
الشريفة عن عوامّهمء على أن الضميرٌ المجرورٌ للعوام والمرفوعً للخواص» أو كفرهم 
الذي أخمّوه عن المؤمنين والضميرٌ المجرور للمؤمنين والمرفوعٌ للمنافقين» فبعدَ 
الإغضاء عما في كل منها من الاعتساف والاختلال لا سبيل إلى شيء من ذلك أصلًا 
لما غرفت من أت سوق النظم الشريف لتهويل امن النان وتفظيخ حال أهلها وقد ذُكر 
وقوقهم عليها وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخشية والحَيّرة والدهشة 
ما لا يُحيط به الوصفُ, ورتب عليه تمنيهم المذكورٌ بالفاء القاضية بسببية ما قبلها لما 
بعدهاء فإسقاط النار بعد ذلك من تلك السببية وهي في نفسها أدهى الدواهي وأزجرٌ 
الزواجرء وإسنادها إلى شيء من الأمور المذكورة التي دونها في الهول والزجر مع عدم 
جَرَيانِ ذكرها ثَّمَةَ أمرٌ يجب تنزيةٌ ساحة التنزيل عن أمثاله» وأما ما قيل من أن المراد 
جزاءٌ ما كانوا يُخفون فمن قبيل دخولٍ البيوت من ظهورها وأبوابُها مفتوحة فتأمل . 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)5١5(‏ والإعراب للنحاس ,.)647/١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 


89)») والبحر المحيط »223١7/14(‏ والتيسير للداني ص »23٠١7(‏ وتفسير الطبري ))818/١1١(‏ 
وتفسير القرطبي (508/7)) والحجة لأبي زرعة ص (3555).» وتفسير الرازي (58/5). 


سورة الأنعام (الآيات: 085-٠7١‏ 1" 


ولو ردوا4 أي من موقفهم ذلك إلى الدنيا حسبما تمنّؤه وغاب عنهم ما شاهدوه 
من الأهوال «العادوا لما نهوا عنه» من فئون القبائح التي من جملتها التكذيبُ 
المذكورٌ ونسُوا ما عايئوه بالكلية لاقتصار أنظارهم على الشاهدٍ دون الغائب #وإنهم 
لكاذبون» أي لقومٌ ديدَنُهم الكذِبُ في كل ما يأتون وما يذرون #وقالوا4 عطفٌ على 
(عادوا) داخل في حيز الجواب. وتوسيط قوله تعالى: لإوإنهم لكاذبون4 بينهما لأنه 
اعتراضن سوق لتفزرية ما أفاده الشرطيةٌ من كذبهم المخصوص» ولو أخر لأَوْهم أن 
المراد تكذيبُهم في إنكارهم البعثٌ . والمعنى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه 
وقالوا: إن هي4 أي ما الحياة #إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» بعدما فارقنا 
هذه الحياةً كأن لم يرّوا ما رأوا من الأحوال التي أولهاالبعث والشون #زولو ترى إذ 
وُقفوا على ربهم# الكلام فيه كالذي مر في نظيره؛ حلا أن الوقوفٌ هاهنا جار ع 
الجنس للتوبيخ والسؤال كما كما يوقت العبدُ الجاني بين يِدَيْ سيده للعقاب وقيل: عرفوا 
ربّهم حقّ التعريف» وقيل: وقفوا على جزاء ربهم» وقولّه تعالى: #قال» استئناف 
مبرخ على سؤال نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال لهم ربهم إذ ذاك؟ فقيل: 
قال: #أليس هذا» مشيرًا إلى ما شاهدوه من البعث وما يتبعه من الأمور العظام 
«بالحق4 تقريعًا لهم على تكذيبهم لذلك وقولهم عند سماع ما يتعلق به ما هو بحقّ 
وما هو إلا باطل «إقالوا4 استئناف كما سبق #بلى وربنا» أكدوا اعترافهم باليمين 
إظهارًا لكمال يقينهم بحقّيته وإيذانًا بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط طمعًا في 
بقعة . 

«قال» استئناف كما مر #فذوقوا العذاب* الذي عاينتموهء والفاءٌ لترتيب 
التعذيب على اعترافهم بحقية ما كفروا به في الدنيا لكن لا على أن مدارٌ التعذيب هو 
اعترافهم بذلك بل هو كفرُهم السابقٌ بما اعترفوا بحقيته الآن كما نطق به قوله عز 
وجل: #بما كنتم تكفرون» أي بسبب كفركم في الدنيا بذلك أو بكل ما يجب 
الإيمانُ به فيدخل كفرّهم به دخولًا أوليّاء ولعل هذا التوبيخ والتقريع إنما يقع بعد ما 
وُقفوا على النار فقالوا ما قالوا إِذ الظاهرٌ أنه لا يبقئ بعد هذا الأمر إلا العذاب. 


لإقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» هم الذين كيت أحوالّهم؛ لكنْ وضع 
الموصولٌ موضعٌ الضمير للإيذان بسبب خسرانهم بما في حيز الصلة من التكذيب 
بلقائه تعالى بقيام الساعة وما يترتب عليه من البعث وأحكامه المتفرعة عليه 
واستمرارهم على ذلك» فإن كلمة (حتى) في قوله تعالى: #حتى إذا جاءتهم الساعة» 
غايةٌ لتكذيبهم لا لخُسرانهم فإنه أبديٌ لا حدَّ له «بغتة» البِعْتٌ والبغتة متاجأة الشيء 


كلف سورة الأنعام (الآيات: ١٠٠-90م)‏ 


بسرعة من غير شعور به يقال: بعّته بِعْنَا وبغتة أي فجأةَ وانتصابُها إما على أنها 
مصدرٌ واقع موقعَ الحال من فاعل جاءتهم أي مباغتة أو من مفعوله أي مبغوتين وإما 
على أنها مصدرٌ مؤكُدٌ على غير الصدر فَإنٌّ (جاءتهم) في معنى بغتتهم كقولهم: أتيته 
ركضا أو مضدر مؤوقد لفعل محذوف وقع ال من فاعل (جاءتهم) أي جاءتهم الساعة 

#قالوا# جواب إذا «إيا حسرتنا» تعالَّئ فهذا أوانك. والحسرةٌ شدة الندم» وهذا 
التحسرٌ وإن كان يعتريهم عند الموت لكنْ لما كان ذلك من مبادي الساعة سُمّيَ 
باسمها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من مات فقد قامت قيامئه؛ أو ججعل مجيءٌ 
الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترةٍ لسرعته #على ما فرطنا فيها» أي على تفريطنا 
في شأن الساعة وتقصيرنا في مراعاة حقها والاستعداد لها بالإيمان بها واكتساب 
الأعمالالضاليحة ما في قوله تخالا : #على ما فرطت في جنب الله» [الزمرء إلا 
01] وقيل: الضميرٌ للحياة الدنيا وإن لم يجْرٍ لها ذكرٌ لكونها معلومة» والتفريظ 
التقصيرٌ في الشيء مع القدرة على فعله وقيل : هو التضيِيعٌ وقيل: المَرّط السبق ومنه 
الفارط أي السابق ومعنى فرَّط: ان الى الي ه فالتضعيف فيه للسلب كما في 
جلّدتٌ البعير وقوله تعالى: #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» حال من فاعل 
(قالوا» فائدثه الإيذان بأن عذايّهم ليس مقصورًا على ما ذكر من الحسرة لوانت 
اله » بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال» والإيماءً إلى أن تلك الحسرةً من 
الشدة بحيث لا تزول ولا تنس بما يكابدونه من فنون العقوبات . وال في ذلك أن 
العذات الروحانيٌ أفنذ من الجسماني و ذ برحمة الله عز وجل منهماء والوزر في 
الأصل الحمل الثقيل سمي به الإثم والذنبٌ لغاية ثُقَلِه على صاحبه» وذكرٌ الظهور 
كذكر الأيدي في قوله تعالى: #فبما كسبت أيديكم» [الشورىء الآية ]"١‏ فإن 
المعتاد حمل الأثقالٍ على الظهور كما أن المألوف هو الكسبٌ بالأيدي؛ والمعنى 
أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات» والحال أنهم يحيلون أوزارَ ما 
عملوا من السيئات ألا ساء ما يزرون4 تذييلٌ مقرّرٌ لما قبله وتكملةً له أي بئس شيئًا 
يَزِرُونه وزرّهم . 


0 


#وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» لما حمق فيما سبق أن وراء الحياة الدنيا حياةً 
أخرى يلقَوْنَ فيها من الخطوب ما يلقون بَيّن بعدّه حال تنك الحياتين في أنفسهماء 
واللعبُ عمل يشغل النفسٌ ويُئّرها عما تنتفع به» واللهرُ صرقُها عن الجدّ إلى الهزل» 
والمعنى إما على حذف المضاف أو على جعل الحياة الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغةً 


هه 


سورة الأنعام (الآيات: 45-78) يلق 


كما في قول الخنساء: [البسيط] 
نمه مووي ١‏ نما افيا سني يمال وت" 
أي وما أعمالَ الدنيا أي الأعمالٌ المتعلقةً بها من حيث هي هي» أو وما هي من 
حيث إنها محل لكسب تلك الأعمال إلا لعب يشعّل الناسَ ويلهيهم بما فيه من منفعةٍ 
سريعةٍ الزوال ولذةٍ وشيكة الاضمحلال عما يعقّبهم من منفعة جليلة باقية ولذة حقيقية 
غير متناهية من الإيمان والعمل الصالح #وللدار الآخرة» التي هي محل الحياة 
الأخرى #خير للذين يتقون4 الكفرٌ والمعاصيء لأن منافعها خالصةٌ عن المضارٌ 
ولذاتها غير مُنعْصةٍ بالآلام, ترا عن الدواء #أفلا تعقلون» ذلك حتى تتقوا ما 
أنتم عليه من الكفر والعصيان» والفاء للعطف على مقدر أي أتغفُلون فلا تعقّلون؟ أو 


5 ل‎ ٠. 5 م 85 - زدرف‎ 28 1 ١ 
. ألا تتفكرون فتعقّلون وقرئ ' (يعقلون) على الغيبة‎ 
مو و اه 7 لانت يو مه سه عن عرص يد 2 ساس مي سءديور م ج72‎ 4 
)©( إِنَّمُ لحرن الى يون يِنَب لا يكوك وَلَكنّ الطَدِينَ يلت لَه يجْسَدُونَ‎ 5 
86 3 رم هم مه‎ 


سرطاه ل م عدا ل امح سم ب ل ميرم رك يه اي كيه معو لاب ويك بحس مم 
وَلقَدَ كَذِبتٌ سل ين قَبَِكَ فصبروا عل ما كَدِبوأ وأوذوأ حَوّه أللهم تيا وَلَا مُبَدّلَ لِكلِمتٍ لَه 
74 م وه 7 000 لكر بر ل حمسي رمه رص سل كه مس موس مر . 
وقد جَله1َ ين بَإِى التزسيت (9©) وَإن كنَ كير عَليِكَ إِعْرَامُهمْ ون أاسْيَطعتَ أن تبت تنما 


2 


ودر 24 2 معي يو 20 74 و2 مص ماه يه مود علو مو 2 3 00 ج72 2 رم 
لْجَهِنِينَ 2© +4 إِنْما ,ستجيب الدين يسمعون والموك سعتهم الله ثم إليه برجعون ([) وقالوا 
5 02 


وا مه كان ف الك :ل يت بطل لير اك أ اج 2 561 24 
وما من دابَقٌ في الارض لا طير يطِير يحناحيّه إلا أمم أمثالكم الكتتب من شئو ثم 
50 0 3 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
تَرْتع مارتَعَتُ حتى إذا اذَكَرَتْ كي اال لصوم 2 ردك 
والبيت فى ديوانها ص(”87"). والأشباه والنظائر »)١98/1١(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 2.471 0714/75 
وشرح أبيات سيبويه (1/ 587)» والشعر والشعراء /١(‏ 004 والكتاب /1١(‏ 40*77 ولسان العرب 
(رهط). (قبل)» والمقتضب (4/ 2705), والمنصف »)١197/1(‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (؟/ 
41 58/4))» وشرح الأشموني »)7١17/1(‏ وشرح المفصل »)١١0 /١(‏ والمحتسب (75/ 417). 
(؟) قرأبها: ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم. وحمزة» والكسائي. وهشامء والشذائي» والداجوني» 
والصوريء وابن ذكوان. والبرجمىء والحلوانى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7507)» والبحر المحيط (4/ 23٠١‏ والتبيان للطوسي (7/4؟1)): 
والتيسير للدانى ص »)»3١7(‏ وتفسير القرطبى (5/ »)5١5‏ والحجة لأبى زرعة ص (7175)» والسبعة 
لابن مجاهد ص (757)» والغيث للصفاقسي ص (505)» والكشاف للزمخشري (5/ 23١‏ 
والمجمع للطبرسي :»)3541١/17(‏ وتفسير الرازي (075/5: والنشر لابن الجزري (101//7). 


1 سورة الأنعام (الآيات: *45-1) 
00 لولحو سد 7 2 جحتممر 14« ورالم سظشء اء- آي شل لي4رو امم فى م6 م مه 0000 
نَأ جعلة ١‏ صِرَاط مُستقيم 9 فل أرءيتكم إِنَْ أ عَدَابُ الله أو أتنَّكم السَّاعَةَ أغير 
وه بد وام . لمر. ‏ سا الى م جمس 2 2 2 واس سح عي عن عه و ابل ص لا 02 
أهَم تدعون إن كنتم صلدرقين )ا بل إِيّاهُ تدعون فيَكْشْف ما تدعون إِلِيهِ إن 26 وَتَنسُوّنَ ما 


دءسدلا ججحعم دلدء عي رءوسم ل ثٌ# «سعرت لص جاسم مسقوم ع م تعر سس ده 
ترون 0 وَلْمَد أَرَسَلَنا إخ أُمَرِ من قَبَلِكَ كأحَذتهم بالبأسل والصَرا لعل وك 29 1 
0 سن بومهوه سم ور ء لددهاد 4ه كذ م2 

إة جد ,أشنا عَتَرّعوا وكين كنت موق ورين لهم القيطان ما كَانا يتملورت 


ست 
قلعا موا ما ا مسا د. كنا تلز أب مل كن يا ,8 وخا أذ لتقم 
َعْتَدَ داه تتيئرة 09 تت مير اقزر القن طلا تلفتة ع يب العقن 8 فل اوبكر 
كا 1 2 صر وحم عل ويم بكم من إِلَهُ غير أله يخ بو نز صطبت شرن 
ليت كد هم يَصيوْدٌ 3 


قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون* استعنافٌ مَسوقٌ لتسلية رسول الله كه عن 
الحزن الذي يعتريه مما حُكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه 
ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانةٍ من الله عز وجل وأن ما يفعلون في حقه فهو 
راجمٌ إليه تعالى في الحقيقة وأنه ينتقم منهم لا محالة أشدَّ انتقام» وكلمةٌ (قد) لتأكيد 
العلم بما ذكر المفيدٍ لتأكيد الوعيدٍ كما في قوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه» 
[النورء الآية 14] وقوله تعالى: #قد يعلم الله المعوقين4 [الأحزاب» الآية 18] 
ونحوهما بإخراجها إلى معنى التكثير حسبما يُخْرجٌ إليه ربما في مثل قوله: [الطويل] 
باح سوير الا أقام به بعد الوفود وفوا 

جريًا على نس سَنن العرب عند قصد الإفراط في التكثير 3 تقول لبعضن فواد العساكر: 
كم عندك من الفرسان؟ فيقول: : رب قارس عندي» وعنده مقانت ع يريد بذلك 
التماديّ في تكثير فرسانه ولكنه يروم' "© إظهارَ براءته عن التزيد الراك أنه مسن بقلل 
كثيرٌ ما عنده فضلا عن تكثير القليل وعليه قوله عز وجل: رٌبمَا يود الذين كفروا لو 
كانوا فسلمين4 [الحجرء الآية ؟] وهذه طريقة إنما تشلك عبد كون الأمر:من 
الوضوح بحيث لا تحوم حوله شائبةٌ ريب حقيقةٌ» كما في الآيات الكريمة المذكورة» 
أو ادعاءً كما في البيت وقوله: [البسيط] 


/9( ولأبي عطاء السندي في خزانة الأدب‎ ».)577/1١( البيت لمعن بن زائدة في أمالي المرتضى‎ )١( 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ص (١٠8)؛ والشعر والشعراء (؟/ /9): ولسان العرب‎ »,8 
.)574 2355( وجواهر الأدب. ص‎ :)١87/5( (عهد)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ 

(؟) المقانب: جمع مِفَّنَب وهي الجماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة. 

(9) في المطبوع: يروي. 


سورة الأنعام (الآيات: *47-8) 114 


كن اقرط اقفن تعيهير ا أناعسنة يه معويى اي 
وقوله: [الطويل] 
كس سافميت مانن بتكيو ناتك لدان ا 


والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة : تعلقّه وهو متعدٌ إلى اثنين وما بعدة اناد تسدهينا 
واسم (إن) ضمير الشأن وخبرها الجملة الؤفييزة له والمو مول فاعل (يحزنك) وعائذه 
محذوف أي الذي يقولونه وهو ما حُحكي عنهم من قولهم: إن هذا إلا أساطير 
الأولين» [المؤمنونء الآية 87] ونحؤٌ ذلك وقرئ”" (لَيُحَزِنُك) من أحزن المنقول من 
حزك اللازم وقوله تعالى: #فإنهم لا يكذبونك* تعليل لما م الخدم السابق من 
ا ل ا 0 ا , هينا والإقبالٍ التام على 
من" اتبملية بالكلية نا بوهم كود ريه علي: الضيلاة ولبلا لخاصة ننسته بل بطريق 
التسلّي بما يفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام في جلالة القَدْرٍ ورفعة المحل 


وَالزُلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه 
عليه الصلاة والسلام تكذيبًا لآياته سبحانه على طريقة قوله تعالى: #من يطع الرسولٌ 
فقد أطاع الله» [النساءء الآية ]6١‏ بل نفئ تكذيبّهم عنه عليه الصلاة والسلام وأثبت 


)١(‏ صلر بيت وعجزه: 
ل كان أثوابه ممُجَثتُ يِفِرْصَادٍ 
والبيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه (554)» وخزانة الأدب (11/ 2707 701 776)» وشرح أبيات 
مف 141 07 اتولعين ين انا رهن أو للهذلي في الدرر »)١78/5(‏ وشرح الشواهد المغني ص 
(545)» وللهذلي بدون تحديد في الأزهية ص (؟17١5))‏ والجنى الداني ص (755094)) وشرح المفصل 
»)١40//4(‏ والكتاب (7575/5)؛ ولسان العرب (قدد)» ومغني اللبيب ص »)١174(‏ وبلا نسبة في 
تذكرة النحاة ص (77)» ورصف المباني ص (0791)»: وشرح لشواهد الإيضاح ص »)37١0(‏ ولسان 
العرب (أسن)» والمقتضب /١(‏ 4): وهمع الهوامع (؟/ 077. 
(0) عجز بيت وصدره:. 1 
أخوئقة لا تتلف الخمر ماله ا 0 لف 000 اومان 
والبيت لزهير فى ديوائه. ص »)١١7(‏ وخزانة الأدب (0/ 07): وزهر الآداب وثمر الألباب /١(‏ 
لضضة” 1 
(6) قرأ بها: نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2307» والتبيان للطوسى »)١1717//5(‏ والحجة لابن خالويه ص 
(18): والحجة لأبي زرعة ص (7147)؛ والسبعة لابن مجاهد ص (701)) والغيث للصفاقسي 
ص »)3١7(‏ والكشاف للزمخشري »23٠١ /١(‏ والمجمع للطبرسي (7/ 42797 وتفسير الرازي (4/ 
4" والنشر لابن الجزري (”/ 7555 /751). 


يق ور الأنعام (الآيات: #«10-8) 


لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الفتح» 
الآية 1٠١‏ إيذانا بكمال القرب واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في شأن الله 
عرز وجل. 

نعم فيه استعظامٌ لجنايتهم مُنْبِئَ عن عظم عقوبتهم كأنه قيل: لا تعتدٌ به وكِله إلى 
الله تعالى فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة . 

#ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون* أي ولكنهم بآياته تعالى يكذبون فوضَعَ 
المُظهرَ موضعٌ المُضمر تسجيلًا عليهم بالرسوخ في الظلم الذي يُعتبر جحودُّهم هذا فنا 
من فنونه» والالتفاث إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من 
جحود آياته تعالى» وإيرادٌ الجحود فى مورد التكذيب للإيذان بأن آياتّه تعالى من 
الوضوه يسيك يساهد صدقهًا كل اعد وان من يتكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود 
الذي هو عبارةً عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في قوله تعالى: #وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسّهم4 [النملء الآية ]١4‏ وهو المعننٌ بقول من قال: إِنَّ نفْي ما في 
القلب إثبائه أو إثبات ما في القلب نفيّه والباء متعلقة ب (يجحدون) ويقال: جحد 
حقّه وبحقّه إذا أنكره وهو لم وقيل: هو لتضمين الجحود معنى التكذيب» وأيًا ما 
كان تعد ,الجا ز بزالمتر زو للعدر يوق المعنى فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم 
يجحدون بألسنتهم» ويعضده ما رُوي من أن الأَخْنّسٌ بن شْرَيْقِ قال لأبي جهل : يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحدٌ غيرناء » فقال له: 
والله إن محمدًا لصادق وما كذّب'قكّ ولكن إذا ذهب بثى فمب زاللواع و السفانة 
والكحا به :و التو عاذ كرون لسار فر در ْ 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك كان يسمّى الأمينّ ان 


فعرّفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون وقيل: فإنهم لا يكذبونك لأنك 
عندهم الصادقٌ الموسومٌ بالضدق؛ ولكنهم يجحدون بآيات الله كما يروى أن أبا جهل 
كان يقول لرسول الله كه: ما تكدتله »وناك صكونا لضادى ولكنا كدت ما انه 
فنزلت. وكأن صدقٌ المخبر عند الخبيث بمطابقةٍ خبره لاعتقاده» والأولٌ هو الذي 
تتحدفية الجرالة السدريليةة 7 ١‏ 


.)71٠/1؟( ذكره الزمخشري في تفسيره‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)477/١(‏ قريب من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى )١57/١1(‏ من حديث يعلى بن أمية قال: بلغ رسول الله يَكةِ خمسًا وعشرين سنةء 
وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكامل فيه من خصال الخير. وفي إسناده الواقدي» وهو متروك. 


سورة الأنعام (الآيات: “15-88) فق 


وقري”" إلا يكذبوتك) من الأكذاب 0 
وأنزلَ ونرّل وهو الأظهر وقيل : معنى أكذبه وجده كاذبّاء وثقل عن الكسائئ أ 
العربّ تقول: كذبتٌ الرجلَ أي رس ري د 
جاء به لا إليه. 

وقوله تعالى: #ولقد كذبت رسل من قبلك4 افتنانٌ في تسليته عليه الصلاة 
والسلام فإن عموم البلية ربما يهوّنْ أمرّها بعضّ تهوين» وإرشادٌ له عليه الصلاة 
والسلام إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في الصبر على 
0 من أممهم من فنون الْأَذِيَّ وده نقلي له غلية الضللاة والسلاء يكل ما 

من النصر. 

0 بالقسم لتأكيد التسلبة وتلوينٌ م (رسل) للتفخيم والتكثير» » و(من) إما 
متعلقةٌ ب (كُذْبت) أو بمحذوٍ وقع صفةً ل (رسلٌ) أي وبالله لقد كذّبت من قبل 
تكذيبك رسل أولو شأنٍ خطير وذوو عددٍ كثير أو كُذبت رسل كانوا من زمان قبل 
زمانك #فصبروا على ما كُذبوا» (ما) مصدرية”" وقوله تعالى #وأوذوا» عطف على 
(كُذبوا) داخل في حكمه فانسبك منهما مصدران من المبنيّ للمفعول أي فصبروا على 
تكذيبهم وإيذائهم فتأسَ بهم واصطبرٌ على ما نالك من قومكء والمرادٌ بإيذائهم إما 
عينُ تكذيبهم وإما ما يقارنه من فنون الإيذاء لم يُصرَّحٌ به ثقةَ باستلزام التكذيب إياه 
غالبّاء وأيّا ما كان ففيه تأكيدٌ للتسلية» وقيل: عطفٌ على صبروا وقيل: على كذبت» 
وقيل: هو استئناف وقوله تعالى: #حتى أتاهم نصرنا» غايةٌ للصبرء وفيه إيذانَ بأن 
نّصره تعالى إياهم أمرٌ مقرّر لا مرد له وأنه متوجه إليهم لا بد من إتيانه البتمَ 
والالتفاثُ إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصر. 

وقوله تعالى: #ولا مبدل لكلمات الله» اعتراض مقَرَّرٌ لما قبله من إتيان نصره 
إياهم والمراد بكلماته تعالى ما يُنْبِئ عنه قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمثنا لعبادنا 


)١(‏ قرأ بها: نافع» والكسائي» وعلي» وعبد الله» وأبو بكرء والأعمش» وجعفره والصادق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707)» الإعراب للنحاس )044/١(‏ الإملاء للعكبري» /١(‏ 
6 والقيآان للطرس :51/0/40 والتسير للذاني من 1650 )» وتققي الطبري 7110 تا 
وتفسير القرطبي (416/5)»:والخجة لبن خالؤية ص »)١8(‏ والحجة لأبي زرعة ص (849): 
والسبعة لابن مجاهد ص (767)» والكشاف للزمخشري (؟/ »203١‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 2589 
والمعائي للفراء (61/1): والنشر لابن الجزري (968./1). 

(109 فيط نسي () في ط: مصيرية. 


فق سورة الأنعام (الآيات: “47-1"7) 


المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات» الآية ١7١‏ 
- #/ا١]‏ 52050 تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» [المجادلة» الآية ]من 
المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام الدالة على نُصرة رسول الله أيضًا لا 
نفسٌ الآياتٍ المذكورة ونظائرّهاء فإن الإخبارَ بعدم تبدلها إنما يفيد عدم تبدلٍ 
المواعيدٍ الواردة إلى رسول الله يَكِيدِ خاصة دون المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة 
والسلام ويجوزٌ أن يُرادَ بكلماته تعالى جميعٌ كلماته التي من جملتها تلك المواعيدٌ 
الكريمةٌ ويدخل فيها المواعيدٌ الكريمة» ويدخل فيها المواعيدٌ الواردة في حقه عليه 
الصلاة والسلام دخولًا أوليّاء والالتفاتثُ إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم فإن 
الألوهية من موجبات ألا يغالبه أحدٌّ في فعل من الأفعال ولا يقعٌ منه تعالى خُلْفٌ في 
قول من الأقوال. 

وقوله تعالى: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين» جملة قَسَّمية جيء بها لتحقيق ما 
مُنحوا من النصر وتأكيدٍ ما في ضِمْنه من الوعد لرسول الله كَل أو لتقرير جميع ما ذكر 
من تكذيب الأمم وما ترنّب عليه من الأمور. والجارٌ والمجرور في محل الرفع على 
أنه فاعل إما باعتبار مضمونه أي بعضٌ نبأ المرسلين كما مر في تفسير قوله تعالى : 
«ومن النامن من يقول أنناباله> [المتكركة الآية. 15 1الاية, :وأنا ما كات فالمراة 
عنم غنيم اللبلاء على الآزل تعره سال إتافتى بعد الله والنئ»”وفلن العاني 
حبيم ما نري بتي وبين اميم على ينا يدى عله كرله تغالى : #أم حسبتم تم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثلٌ الذين خلّوا من قبلكم مسنْهم البأساءٌ والضراءً ولو [البقرة» 
الآية 65١1]الآية»‏ وقيل: في محل النصب على الحالية من الضمير المستكن في جاء 
العائدٍ إلى ما يُفهم من الجملة السابقة أي ولقد جاءك هذا الخبر كائنًا من نبأ المرسلين. 

#وإن كان كبر عليك إعراضهم» كلام مستأنفٌ مُسوق لتأكيد إيجاب الصبر 
المستفاد من التسلية ببيان أنه أمرٌ لا محيدَ عنه أصلًا أي إن كان عظم عليك وشقّ 
إعراضهم عن الإيمان بما جئت به من القرآن الكريم حسبما يفصح عنه ما كي عنهم 
من تسميتهم له أساطيرٌ الأولين وتنائيهم عنه ونهْيهِمٌ الناسَ عنهء وقيل : 0 
عامرٍ بن نوفل بن عبدٍ مناف أتى رسول الله يِه في محضر من قريش» فقال: يا محمد 
ائتنا بآبةِ من عند الله كما كانت الأنبياءً تفعل وأنا أصدقك فأبى الله أن يأتى بآية مما 
اقترحواء فأعرضوا عن رسول الله كَل فشى ذلك عليه”” لما أنه عليه الصلاة والسلام 
كان شديدَ الحِرص على إيمان قومهء فكان إذا سألوا آية يودّ أن يُنَزِلها الله تعالى طمعًا 


.)١58 /5( ذكره التعلبي في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنعام (الآيات: ««-15) 1 


في إيمانهم فنزلت» فقوله تعالى: «إعراضُهم » مرتفعٌ بكبّرَ وتقديم الجار والمجرور 
النصب على أنها خبر لكان مفسرة لاسمها الذي هو ضميرٌ الشأن ولا نحاجة إلى تقدير 
قدء وقيل: اسم كان إعراضهم وكبر جملة فعلية في محل النصب على أنها خبر لها 
مقدم على اسمها لأنه فعل راقع لضمير مستتر كما هو المشهور وعلى التقديرين فقوله 
تعالى : إقإن استطعت# | إلخ. شوطية أخرى بحل وغة الجواب وقعتت جوابًا للشرط 
الأول» والمعنى إن شق عليك إعراضهم عن الإيمان بما جئت به من البينات وعدم 
عدض ليامن تئل الأباتواحية أن تجيبهم إلى ما سألوه اقتراححا فإن استطعت 
#أن تب تبتغى نفقًا * أي سَريًا ومنفذا نا #في الأرض * 0 فيه إلى جوفها #أو سلمًا» أي 
مصعدًا #في السماء »* تعرج به قيها #إفتأتيهم * منهما #بآبة # مما اقترحوه فافعل وقد 
جُوّز أن يكون ابتغاؤهما نفس الإتيان بالآية فالفاء في (فتأتيهم) حينئذ تفسيرية وتنوينُ 
(آية) للتفخيم أي فإن استطعت أن تبتغيّهما فتجعل ذلك آيةَ لهم فافعل» والظرفان 
متعلقان بمحذوفين هما نعتان (لنفقًا وسلمًا) والأول لمجرد التأكيد إذ النفقُ لا يكون 
إلا في الأرضء أو ب (تبتغي)» وقد جُوّز تعلقُهما بمحذوف وقع حالا من فاعل (تبتغي 
نفقا) أي أن تبتغي نفقًا كائنًا في الأرض أو سلما كائنًا في السماء» وفيه من الدلالة 
على تبالّغ حِرْصِه عليه الصلاة والسلام على إسلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدّر على 
أن يأتي بآيةِ من تحت الأرض أو من فوق السماء لفعل راجاءً لؤيمانهم ما لا يخفى» 
وإيثار الابتغاء على الاتخاذ ونحوه للإيذان بأن ما ذكر من النفق والسّلم مما لا 
يُستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذه. 

#ولو شاء الله لجمعهم على الهدى* أي: ولو شاء الله تعالى أن يجمعهم على ما 
أنتم عليه من الهدى لفعله بأن يوقفهم للإتيان فيؤمنوا معكم ولكن لم يشأ لعدم صَرفٍ 
اتبارهم إلى جانب الهدى 8 تمكنهم التام منه في مشاهدتهم للآياتٍ الداعية إليه لا 
أنه تعالى لم يوفقهم له مع توجههم إلى تحصيله. وقيل : لو شاء الله لجمعهم عليه بأن 
0 
ا اا 
إيمانهم» مرنَّبٌ على بيان عدم تعلّق مشيئته تعالى بهدايتهم» والمعنى وإذا عرفت أنه 
تعالى لم يشأ هدايتهم وإيمانهم بأحد الوجهين فلا تكوننٌ بالحرص الشديدٍ على 
إسنلا مهم أو الميلٍ إلى نزول مكترحابهم بن الجاعلين بدعايق 7 شوونه تعالى التي من 
جملتها ما ذُكر من عدم تعلّق مشيئته تعالى بإيمانهم إما اختيارًا فلعدم توجُههم إليه» 


4 سورة الأنعام (الآيات: 45-71) 


وما اضطرارًا فلخروجةه عن الحكجة التشريعية المؤسسة غلى:الاختيار» ويجوز أن 
يراد بالجاهلين على الوجه الثاني المقترحونء» ويُراد بالنهُي منعه عليه الصلاة والسلام 
من المساعدة على اقتراحهم» وإيراذهم بعُنوان الجهل دون الكفر ونحوه لتحقيق مُناط 
النهُْي الذي هو الوصفٌ الجامع بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم. 

#إنما يستجيب الذين يسمعون4 تقريرٌ لما مر من أن على قلوبهم أكنة مانعة من 
الفقهء وفي آذانهم وَقِرًا"') حاجرًا من السماعء وتحقيقٌ لكونهم بذلك من قبيل الموتى 
لا يُتصور منهم الإيمانٌ ألبتة. 

والاستجابةٌ الإجابةٌ المقارنة للقّبول» أي إنما يقل دعوتك إلى الإيمان الذين 
يسمعون ما يُلقى إليهم سماعَ تفهم وتديّر دون الموتى الذين هؤلاء منهم كقوله تعالى: 
#فإنك لا تسمع الموتى4 [الرومء الآية ؟9]. 

وقؤله تحال :؛ «والموتى يبعثهم الله# تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرة على 
توفيقهم للإيمان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور» وقيل: بيان 
لاستمرارهم على الكفر وعدم إقلاعهم عنه أصلًا على أن الموتى [من القبور]”” . 

وقيل: بيان مستعارٌ للكفرة”" بناء على تشبيه جهلهم بموتهم» أي وهؤلاء الكفرة 


)١(‏ وقَرَتْ أذنه وَفْراً: تقلت أو صُمّت. اللسان (وقر). 

(؟) سقط فى المخطوط. 

() القول بالاستعارة مبني على أن المراد (بالموتى) الكفار» سماهم القرآن موتى كما سموا صما وبكمّاء 
وعميّاء وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خال عن الروح.ء فيظهر فيه النتن والصديد 
والقيح» وأنواع العقوبات وأصلح أحوال دفنه تحت التراب» والكافر روحه خالية عن العقل فيظهر 
منه جهله بالله تعالى» ومخالفته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسلء وإذا كانت روحه خالية من 
العقل كان مجنوثاء فأحسن أحواله أن يقيد ويحبسء فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. فجعل الموت والبعث حقيقة» والجملة مثل لقدرته تعالى على إلجائهم إلى الاستجابة» 
والحق أنه استعارة فقد استعار (الموتى) لمن لا ينتفعون بعقولهم ومواهبهم., و (يبعثهم) على هذا 
حقيقة» وهو ترشيح للاستعارة؛ لأن البعث من ملائمات المشبه به في العرف» ويجوز أن يكون 
البعث استعارة أيضًا للهداية بعد الضلالء تبعًا لاستعارة الموت لعدم قبول الهدى على الوجهين 
المعروضين في الترشيح في فن البيان من كونه يبقى على حقيقته لا يقصد منه إلا تقوية الاستعارة» 
وتارة من ملائم المشبه به إلى شبهه من ملائم المشبه» فيكون على هذا الوجه في الكلام وعد 
للرسول كله بأن بعض هؤلاء الضالين المكذبين سيهديهم الله تعالى إلى الإسلام» وهم من لم يسبق 
في علمه حرمانهم من الإيمان. 
ينظر: البحر المحيط »)١١181١1//5(‏ والكشاف (؟15/7)» ومفاتيح الغيب (5/ 259١‏ 2)597 
والفتوحات الإلهية (؟/ 70 238)» والتحرير والتنوير »)7١082/1(‏ وشروح التلخيص (1/ )3١‏ وما 


بعدها. 


سورة الأنعام (الآيات: 45-78) نلف 


يبعثهم الله تعالى من قبورهم #ثم إليه يرجعون* للجزاء؛ فحينئذ يستجيبون وأما قبل 
ذلك فلا سبيل إليه. 

وقرئ”'' (يَرْجعون) على البناء للفاعل من رجّع رُجوعًا والمشهورٌ أوفى بحق 
المقام لإنبائه عن كون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار. 

#وقالوا لولا نُزل عليه آية من ربه© حكايةٌ لبعض آخَرَ من أباطيلهم بعد حكاية ما 
قالوا في حق القرآن الكريم وبيان ما يتعلّق به والقائلون رؤساءٌ قريشٍ وقيل: 
الحارثٌ بن عامر بن نَؤْفْلَ وأصحابّه؛ ولقد بلغت بهم الضلالة والطغيان إلى حيث لم 
يقتنعوا بما شاهدوه من البينات التي تَخْرٌ لها صم الجبال حتى اجترءوا على اذّعاء 
أنها ليست من قبيل الآياتٍِ وإنما هي ما اقترحوه من الخوارقٍ الملجتةٍ أو المُعْقِبة 
للعدذانن كما قالواة #اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأمطِر علينا حجارةً من 
السماء» [الأنفال» الآية 7””] الآية» والتنزيل بمعنى الإنزال كما ينبئ عنه القراءة”) 
بالتخفيف فيما سيأتي» وما يفيده التعرّض لعنوان ربوبيته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من الإشعار بالعلّية إنما هو بطريق التعريض بالتهكّم من جهتهم» وإطلاق 
الآية في قوله تعالى: #قل إن الله قادر على أن ينزل آية» مع أن المرادٌ بها ما هو من 
الخوارق المذكورة لا آيةٌ ما من الآيات» لفساد المعنى مجاراةً معهم على زعمهمء 
ويجوز أن يراد بها آيةٌ مُوجبةٌ لهلاكهم كإنزال ملائكةٍ العذاب ونحوه على أن تنوينها 
للتفخيم والتهويل كما أن إظهارَ الاسم الجليل لتربية المهابةٍ مع ما فيه من الإشعار 
بعِلّة القدرة الباهرةٍ؛ والاقتصار في الجواب على بيان قدرته تعالى على تنزيلها مع 
أنها ليست في حيز الإنكار للإيذان بأن عدمٌ تنزيله إياها مع قدرته عليه لحكمةٍ بالغة 
يجب معرفتها وهم عنها غافلون» كما ينبئ عنه الاستدراكٌ بقوله تعالى: #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون* أي ليسوا من أهل العلم على أن المفعول مطروحٌ بالكلية» أو لا 
يعلمون شيئًا على أنه محذوفٌ مدلولٌ عليه بقرينة المقام. 


)١(‏ قرأ بها: يعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر »)275١81١1*7(‏ والبحر المحيط ».)١١18/5(‏ والكشاف للزمخشري (7/ 
07 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2708147» والتبيان للطوسي (175/4): والغيث للصفاقسي ص 
(27500» والكشاف للزمخشري (5/؟7١).‏ 


حف سورة الأنعام (الآيات: 45-178) 


يعلمون فلا يدرون أن عدمّ تنزيلها مع ظهور قدرته عليه لما أن في تنزيلها قلْعًا'" 
لأساس التكليف المبنيٌ على قاعدة الاختيارء أو استئصالا لهم بالكلية فيقترحونها 
يه ذريعةً إلى التكذيب» وتخصيصٌ عدم العلم بأكثرهم لما 
أن بعضّهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون مكابرةً وعنادًا . 


شمول العلم الإلهي 

وقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض*؟ إلخ. كلام مستأنفٌ مَسوق لبيان كمال 
قدرته عز وجل وشمول علمه وسعةٍ تدبيره ليكون كالدليل على أنه تعالى قادرٌ على 
تنزيل الآية» وإنما لا بد لها محافظةً على الحِكم البالغةَء وزيادة (من) لتأكيد 
الاستغراق وهي متعلقةٌ بمحذوفٍ هو وصفٌ لدابة مفيد لزيادة التعميم » ٠»‏ كأنه قيل: وما 
فردٌ من أفراد الدوابٌ يستقرٌ في قُطر من أقطار الأرض وكذا زيادةٌ الوصف في قوله 
تعالى : ولا طائر يطير بجناحيه4 مع ما فيه من زيادة التقرير أي ولا طائر من الطيور 
يطير في ناحية من نواحي الجو بجناحيه كما هو المشاهَدٌ المعتاد. 


وقرى”" ولا طائرٌ بالرفع عطفًا على محل الجار والمجرور كأنه قيل: وما دابة ولا 
طائر #إلا أمم» أي طوائفٌ متخالفةٌ والجمع باعتبار المع كان فيل ماين 
دوابٌ ولا طيرٍ إلا أب الاستالكم» أي كل أمة منها مثلّكم في أن أحوالها اميحنبوظة 
وأمورها ني نا معد ةٌ جاريةٌ على سّئن السَّداد 0 


الإلهية والتدبيراتٍ الربانية #ما فرطنا في الكتاب من شيء* يقال: فرّط في الشيء أ 
ضبعه وتركه» قال ساعدة بن جؤية : [الكامل] 


مشعة ييتتاء لا ترط مله 0 


## ا« «  «#‏ له «ا« ا ها« ا ااه ه ها ٠. ٠‏ 


همل ما ينبغي أن يكون فيه 


ع 


أي لا يتركه ولا يفارقه ويقال: فرّط فى الشىء*”* أي أ 


)١(‏ فى المخطوط: قطمًا. 
0 “تراانهاة الحعبن + وغيف الله: بن أبي إسحاقء وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١10 /١(‏ وتفسير القرطبي »)5١94/5(‏ والكشاف للزمخشري (؟/17), 
والمعانى للفرك: 13 07 1 
قرف صتر سورع 
عق ' تاخضم . بصي اين وات > امت وتيا 
البيبت في شرح أشعار الهذليين ص (11١1١1١)؛‏ ولسان العرب (سأب)» (خرص»). (فرط)» (صفن)؛ 
والمخصّص (15/0)؛ وتاج العروس (سأب)» (خرص». (فرط)؛ (صفن). 
(8) في ط: في فرط الشيء. 


سورة الأنعام (الآيات: 15-78) نف 


وأغفله فقوله تعالى: #في الكتاب4 أي في القرآن على الأول ظرفٌ لغوء وقوله 
ل وي مزيدة للاستغراق أي ما تركنا في القرآن 

من الأشياء المُهمّة التي من جملتها بان أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته 
لكي وعلى الثاني مفعول للفعل ومن شيء في موضع المصدرء أي ما 
جعلنا الكتاب مفرَّطًا فيه شيئًا من التفريط بل ذكرنا فيه كلّ ما لا بد من ذكره. وأيّا ما 
كان فالجملةٌ اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء وقيل: الكتابٌ اللؤْح» فالمراد 
بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوالَ الأمم مستقصاةٌ في اللوح المحفوظ غيرٌ مقصورة 
على هذا القدر المجمل . 

وقرى"'" قَرَطنا بالتخفيف . 


وقوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون» بِيانُ لأحوال الأمم المذكورة في الآخرة 
بع احا ا ري ل +الإعرانه 
الك غير ليها ليه 2 شق قدي دن شعن دن ول مر عولد هيا حل للاحدا يل 
القريلة؟ 7 دوقك: عن موتها. ويأباه مقامُ تهويل الخطب وتفظيع الحال. 

وقوله تعالى: #والذين كذبوا بآياتنا# متعلق بقوله تعالى: ما فرّطنا في الكتاب 
من شيء*» والموصول عبارةٌ عن المعهودين في قوله تعالى: #ومنهم من يستمع 
إليك» الآيات ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعذده أي أوردنا ف القرآن جميع 
الأمور المي د به + العلل 0 والذين كليو اياننا 0 هي 2 لا 
د قورف على أن ينطتوا 0 
دعوتك بها. 

وقوله تعالى: #في الظلمات» أي: في ظلمات الكفرء أو ظلمات الجهل 
والعناد» والتقليد - إما خبر كان للمبتدأ» على أنه عبارة عن العمى كما في قوله 
تعالى: #صم بكمٌ» [البقرة: 18و ]١7١‏ وإما متعلقٌ بمحذوفٍ وقع حالا من 


)١(‏ قرأ بها: الأعرجء وعلقمة. 
ينظر: البحر المحيط (5/١؟١١)»‏ والكشاف للزمخشري (17/5). 

(؟) الجمّاء من الحيوان: التى لا قرون لهاء بخلاف القرناء. والمراد أنه يأخذ للضعيف (الجمّاء) من 
القوى (القرتاء ْ 


يلف سورة الأنعام (الآيات: 45-81) 


المستكنّ في الخبر كأنه قيل: ضالون كائنين في الظلمات أو صفة لبكم أي بُكم 
كائنون في الظلماتء والمراد به بيان كمالٍ عراقتهم في الجهل وسوء الحال فإن 
الأصمّ الأبكمٌ إذا كان بصيرًا ربما يَفهم شيئًا بإشارة غيره وإن لم يفْهّمْه بعبارته» وكذا 
يُشْعِرٌ غيرّه بما في ضميره بالإشارة وإن كان معزولا عن العبارة» وأما إذا كان مع ذلك 
أعمئ أو كان في الظلمات فينسدٌ عليه بِابُ الفهم والتفهيم بالكلية» وقوله تعالى: 
لمن يشأ الله يضلله4 تحقيقٌ للحق وتقريرٌ لما سبق من حالهم ببيانٍ أنهم من أهل 
الطبع ا يتأنّى منهم الإيمان أصلاء فَمَنْ مبتدأ خبرّه ما بعذه وَمفعولٌ المشيئة محذوفٌ 
على القاعدة المستمرّة ة من وقوعها شرطًا وكون مفعولها 2008 الجزاء وانتفاء الغرابة 
في تعلقها به أي من يشأ الله إضلاله أي أن يخلق فيه الضلالَ يضلِله أي يخلّقه فيه 
لكن لا ابتداءً بطريق الجبر من غير أن يكون له دخلٌ ما في ذلك بل عند صَرْفٍ 
اختياره إلى كَسْبه وتحصيله وقِسٌ عليه قوله تعالى: #ومن يشأ يجعله على طراط 
مستقيم4 لا يضِل من ذهب إليه ولا ِزِلٌ من ثبّت قدمّه عليه. 


حجة وعاقبة 

لإقل أرأيتكم4 أمرٌ لرسول الله كك بأن يُبِكُتَهم ويُلقِمَهم الحجرٌ بما لا سبيل لهم 
إلى النكيرء والكاف حرف جيء به لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب ومَبْنى 
التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية قلبية كانت أو بصّرية لكنّ المرادٌ به 
الامهار عن تحلنها أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله حسبما أتى الأممٌ السابقةً 
من أنواع العذاب الدنيوي #أو أتتكم الساعة# التي لا محيصٌ عنها البتة #أغير الله 
تدعون» هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت وقوله تعالى: إن كنتم صادقين» 
متعلق بأرأيتكم مؤكّد للتبكيت كاشفٌ عن كذبهم» وجوابٌ الشرط محذوفٌ ثقة بدلالة 
المذكور عليه أي إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهةٌ كما أنها دعواكم اروف 
أو إن كنتم قومًا صادقين فأخبروني أغيرٌ الله تدعون إن أتاكم عذابٌ الله إلخ» فإن 
صدقهم بأيّ معنى كان من موجبات إخبارهم بدعائهم غيرّه سبحانه وأما جعل 
الجواب ما يدل عليه قوله تعالى: #أغيرّ الله تدعون» أعني فادعوه على أن الضمير 
لغير الله فمْخِلَ بجزالة النظم الكريم؛ كيف لا والمطلوبٌ منهم إنما هو الإخبارٌ 
بدعائهم غيره تعالى عند إتيانٍ ما يأتي لا نفِسٌ دعائهم إياه» وقوله تعالى: بل إياه 
تدعون» عطفٌ على جملة منفيةٍ ينْبئ عنها الجملة التي تعلق بها الاستخبارٌ إنباء جليًا 
كأنه قيل: لا غيره تعالى تدعون بل إياه تدعون وقوله تعالى: #فيكشف ما تدعون 
إليه* أي إلى كشفهء عطفٌ على تدعون أي فيكشفه إثرّ دعائكم» وقوله تعالى: #إن 


سورة الأنعام (الآيات: “«45-7) حف 


شاء# أي إن شاء كشمّه لبيانٍ أن قبولَ دعاثهم غيرٌ مطّردٍء بل هو تابعٌ لمشيئته المبنية 
على حِكم خفيةٍ قد استأثر ا ل ل لل 
بكشف العذاب الدنيوي» وقد لا يقبله كما في , بعض آخَرَ منها وفي جميع ما يتعلق 
بكشف العذاب الأخروي الذي من جملته الساعةٌ. 


وقوله تعالى: #وتنسون ما تشركون4 أي تتركون ما تشركونه به تعالى من الأصنام 
تركًا كليًا. عطفٌ على تدعون أيضًا وتوسيظ الكش بينهما مع : تقارنهما وتأخُر 
الكشف عنهما لإظهار كمال العناية بشأن الكشني والإيذان بترتّبه على الدغاء خاصة» 
وقولّه تعالى: #ولقد أرسلنا» كلام مستأنفٌ مَسوقٌ لبيان أن منهم من لا يدعو الله 
تعالى عند إتيانٍ العذاب أيضًا لتماديهم في الغيّ والضلال لا يتأثرون بالزواجر 
التكوينية كما لا يتأثرون بالزواجر التنزيلية'''. وتصديرّه بالجملة القَسَّمِية لإظهار مزيدٍ 
الاهتمام بمضمونه» ومفعول (أرسلنا) محذوف لما أن مقتضيئ المقام بِيانُ حال 
المرسّل إليهم لا حالٍ المرسلين» أي وبالله لقد أرسلنا رسلًا #إلى أمم* كثيرة #من 
قبلك» أي كائنة من زمان قبل زمانك #فأخذناهم* أي فكذبوا رسلهم فأخذناهم 
#بالبأساء# أي بالشدة والفقر #والضراء» أي الضرر والآفات وهما صيغتا تأنيثِ لا 
مذكر لهما #لعلهم يتضرعون* أي لكي يدعُوا الله تعالى في كشفها بالتضرّع والتذلل 
ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا# أي فلم يتضرعوا 
حينئذ مع تحقق ما يستدعيه #ولكن قست قلوبهم# استدراكٌ عما قبله أي فلم 
يتضرعوا إليه تعالى برقةٍ القلب والخضوعء مع تحقق ما يدعوهم إليه» ولكن ظهر 
منهم نقيضه حيث قسثُ قلويُهم ال امير علو عررعاه بن التهازة اوااردادت 
قساوةً كقولك: لم يُكرِمْني إذ جئثّه ولكن أهانني #وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون* من الكفر والمعاصي فلم يُخطروا ببالهم أنْ ما اعتراهم من البأساء والضراء 
ما اعتراهم إلا لأجله وقيل: الاستدراك لبيان أنه لم يكن لهم في ترك التضرّع عذرٌ 
سوى قسوة قلوبهم والإعجاب بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم وقوله تعالى: #فلما 
نسوا ما ذكروا به» عطفٌ على مقدَّر ينساق إليه النظمٌ الكريم أي فانهمّكوا فيه ونسُوا 
ما ذُكّروا به من البأساء والضّراءء فلما نسوه #فتحنا عليهم أبواب كل شيء4 من فنون 
النّعْماء على منهاج الاستدراج» لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مُكر بالقوم 


)١(‏ الزواجر التنزيلية هي الآيات المنزّلة التى من خلالها نهى الله تعالى عن فعل كذا وكذا. والآيات 
التكوينية هي ما ينبغي أن يراه الإنسان في الكون وفي نفسه بالنظر والتأمّل وأن يتّعظ به ويزدجر. 


ا سورة الأنعام (الآيات: «45-8) 


ورب الكعبة»"'' وقرى”" (فتّحنا) بالتشديد للتكثير وفي ترتيب الفتح على النسيان 
المذكور إشعارٌ بأن التذكر في الجملة غير خالٍ عن النفع» و(حتى) في قوله تعالى: 
«حتى إذا فرحوا بما أوتوا»ك هي التي يُبتدأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية 
كما في قوله تعالى: #حتى إذا جاء أمرنا# [هودء الآية ]4٠‏ الآية ونظائره» وهي مع 
ذلك غاية لقوله تعالى: #فتحنا» أو لما يدل هو عليه كأنه قيل : ففعلوا ما فعلوا حتى 
إذا اطمأنوا بما أتيح لهم وبطروا وأشِروا”" #أخذناهم بغتة# أي نزل بهم عذابنا فجأةً 
ليكون أشدَّ عليهم وقعًا وأفظع هولًا #فإذا هم مبلسون» متحسّرون غاية الحسرة 
آيسون من كل خيرء واجمونء وفي الجملة الاسمية دلالة على استقرارهم على تلك 
الحالة الفظيعة. 

#فقطع دابر القوم الذين ظلموا» أي آخِرُهم بحيث لم يبقّ منهم أحد. مِنْ دبره 
دبرًا أي تبعهء ووضعٌ الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم فإن هلاكهم بسبب 
ظلمهم الذي هو وضعٌ الكفر موضعٌ الشكر وإقامةً المعاصي مُقَامَ الطاعات #والحمد 
لله رب العالمين» على ما جرى عليهم من التّكال» فإن إهلاك الكفار والعصاة» من 
حيث إنه تخليصٌ لأهل الأرض من شؤم عقائدهم الفاسدة» وأعمالهم الخبيثة» نعمة 
جليلة مستجلبةٌ للحمدء لا سيما مع ما فيه من إعلاءٍ كلمةٍ الحق التي نطقّت بها 
رسلّهم عليهم السلام . 

«إقل أرأيتم» أمرٌ لرسول الله يك بتكرير التبكيت عليهم وتثنيةٍ الإلزام بعد تكملةٍ 
الإلزام الأول ببيان أنه أمرٌ مستمرٌ لم يزَّلْ جاريًا في الأمم» وهذا أيضًا استخبارٌ عن 
متعلّق الرؤية وإن كان بحسّب الظاهرٍ استخبارًا عن نفس الرؤية لإإن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم* بأن أصَيَكُم وأعماكم بالكلية #وختم على قلوبكم» بأن غظّئ عليها بما 
لا يبقئ لكم معه عقل وفهمٌ أصلًا وتصيرون مجانين» ويجوز أن يكون الختمٌ عطفًا 


/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)55 /١( لم أقف عليه مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )١( 
برقم (7797) من قول الحسن البصري رضي الله عنه.‎ ١ 

(؟) قرأ بها: ابن عامر» وأبو جعفرء» وورشء وابن وردان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)35١8(‏ والبحر المحيط »)١72١7/5(‏ والتبيان للطوسى :)١51//5(‏ 
والببيز للذائي عن (4)135 والحة لابى زرعة مس (19)+ والسبعة لابن متجاهد ض (/09019: 
والغيث للصفاقسي ص (2707)؛ والكشاف للزمخشري (5/7١).؛‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 220٠١‏ 
والنشر لابن الجزري (؟508/7). 

() بطر وأشِر: بمعتى وفوانشط وغلا في المرخ والرهو. 
وبطر النعمة: استخفها وكفرها. 


سورة الأنعام (الآيات: /49-41) ضرف 


تفسيريًا للأخذ المذكور فإن السمعٌ والبصر طريقان للقلبء» منهما يرِدُ ما يرِدُه من 
المدرّكات؛ فأخدّهما سد لبابه بالكلية» وهو السر في تقديم أخذِهما على ختمهاء 
وأما تقديم السمع على الإبصار فلأنه موردٌ الآياتٍ القرآنية» وإفراده لما أن أصله 

مصدّرٌ وقوله تعالى: #مَن إِلّهِ4 مبتدأ وخبرٌ و(من) استفهامية» وقوله تعالى: #غيرٌ 
الله صفةٌ للخبرء وقوله تعالى: #إيأتيكم به» أي بذاك على أن الضميرٌ مستعارٌ لاسم 
الإشارة» أو بما أَخَذْ وحَثّم عليه صفةٌ أخرى له والجملة متعلّقُ الرؤية ف 1 
الاستخبار آي أخبروني إنْ سلب الله مشاعركم من إله غيرّه تعالى ياتيكم بها: . وقوله 
تعالى: #انظر كيف تصرّف الآيات» تعجيبٌ لرسول الله وك من عدم تأثرهم بما 
عاينوا من الآيات الباهرة أي انظر كيف نكرّرها ونقرّرها مصروفة من أسلوب إلى 
أمبلوت ..تارة ترقت المقدناة العقلية 'وثارة بطريق الترعيب والتزهيك#«وتارة بالثنبية 
والتذكير #ثم هم يصدفون» عطفٌ على نصرّف داخل في حكمه؛ وهو العمدة في 
التعجيب و(ثم) لاستبعاد صدوفهم أي إعراضهم عن تلك الايات بعد تصريفها على 
هذا النمط البديع الموجب للإقبال عليها . 

ل أَرَمَيَكُمَ إِنْ ألم عَدَاك أَلَوِ يَفْنَهَ أو جَهَرَةَ هَلْ بُهَرَكُ إلا لقو الطيمرت 249 2 
تيل المْسلد إلا مُبَيْرنَ ومدريت من “م أن كلا حك عليم 6ك هم يفة © 


022 رس دوو مع ساد 


َالَدِنَ كَذَوأ ياتا يَمَسَهم الْمَدَابُ 0 انوا يفون 49 


أرأنة يكت آخر بإلجائ !| الا افي باختصا العذاب 

قل أرأب نهم عتر ص بهم 
#إن أتاكم عذاب الله» أي عذابّه العاجل الخاص بكم كما أتى مَنْ قبلكم من الأمم 
#إبغتة # أي فجأةٌ من غير أن يظهرٌ منه مخايلٌ الإتيان وحيثٌ تضمّن هذا معنى الحُفية 
[قوبل]7'' بقوله تعالى: #أو جهرةً» أي بعد ظهور أماراته وعلائمه» وقيل: ليلا أو 
نهارًا كما في قوله تعالى: #بيانًا أو نهارًا» [يونسء الآية ]5٠‏ لما أن الغالبَ فيما 
أتى ليلا البغتةٌ وفيما أتى نهارًا الجهرةٌ» وقرى”" (بغتة أو" جهرة) وهما في موضع 
المصدر أي إتيانَ بغتةٍ أو إتيانَ جهرة» وتقديمُ البغتة لكونها أهولَ وأفظعَ» وقوله 
تعالى: #هل يُهلك» متعلق الاستخبار» والاستفهام للتقرير أي قل لهم تقريرًا لهم 
باختصاص الهلاكِ بهم أخبروني إن أتاكم عذابّه تعالى حسبما تستحقونه هل يهلك 
بذلك العذاب إلا أن نتم؟ أي هل يُهلك غيركم ممن لا يستحقه؟ وإنما وضع موضعه 


.)١5/5( سقط في ط. (') ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )1١( 
في المخطوط: و.‎ )( 


ضف سورة الأنعام (الآيات: /49-841) 


“إلا القوم الظالمون» تسجيلًا عليهم بالظلم وإيذانًا بأن مناط إهلاكهم ظلمُهم الذي 
هو وضعهم الكفرَ موضعٌ الإيمان. 

0 المرادٌ بالظالمين الجنسٌ وهم داخلون في الحكم دخولًا أوليا :قال 
الزجاج: هل يُهلك إلا أنتم ومن أشبهكم؟ ويأباه تخصيصٌ الإتيان بهم» وقيل: 
الاستفهامٌ بمعنى النفي فمتعلّق الاستخبارٍ حينئذ محذوف كأنه قيل: أخبروني إن أتاكم 
عذابه تعالى بغتة أو جهرة ماذا يكون الحال؟ ثم قيل بيانًا لذلك: ما يُهلك إلا القومُ 
الظالمون أي ما يُهلك بذلك العذاب الخاصٌ بكم إلا أنتم. فمن قيّد الهلاكَ بهلاك 
التعذيب والسّخطء لتحقيق الحضر بإخراج غير الظالمين لِما أنه ليس بطريق التعذيب 
والسَّحَطٍ بل بطريق الإثابة ورفع الدرجة» فقد أهمل ما يُجديه واشتغل بما لا يَعنيه 

وقرى"'' (هل يَهِلِك) من الثلاثي . 

وظائف الرسالة 


«وما نرسل المرسلين» كلام مستأنفٌ مَسوقٌ لبيان وظائفٍ منْصِبٍ الرسالة على 
الإطلاق وتحقيتٍ ما في مُهدة الرسل عليهم السلام؛ وإظهارٌ أن ما يقترحه الكفرة 
عليه» لوال م ليس مما يتعلقٌ بالرسالة أصلاء ا ة المضارع لبيانٍ أن ذلك 
أمر فس رت عليه العادة الالفية: وقوله تعالى: #إلا مبشرين ومنذرين# حالان 
مقدّرتان من المُرْسلين أي ما نرِسِلّهم إلا مقدّرًا ت تبشيرهم وإنذارُهم ففيهما معنى العلةٍ 
الغائيّة قطعًا أي ليبشروا مهم بالثواب على الطاعة وينذروهم بالعقاب على المعصية 
أي ليخيروةم بالخبر الساز والخبرٍ الضار دنيويا كان عرو من غير أن يكون لهم 
دخل ما في وقوع المخبّر به أصلاء وعليه يدور القصرٌ والإلزام ألا يكون بيان الشرائع 
والأحكام من وظائف الرسالة» والفاء في قوله تعالى: «إفمن آمن وأصلح# لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها و(من) موصوله والفاء في قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 لشَبّه الموصول بالشرط أي لا خوف عليهم من العذاب الذي أنذروه دنيويًا 
كان أو أخرويًا ولا هم يحزنون بفوات ما يُشّروا به من الثواب العاجل والآجل. 
وتقديم : نفي الخوفٍ على نف الحُرْن لمراعاة حقٌّ المقام, وجمع الضمائر الثلاثة 


2000 قرأ بها: ابن محيصن. 
11). 


سورة الأنعام (الآيات: ٠ه-هه)‏ وفرفا 


الراجعة إلى (من) باعتبار معناهاء كما أن إفرادٌ الضميرَيّن السابقين باعتبار لفظهماء 
أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحزنون» والمراد 
بيان دوام انتفايهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية 
مضارعًا لما تقرر في موضعه من أن النفيَ وإن دخل على نفس المضارع يُفيد الدوام 
والاستمرارٌ بحسب المقامء, ألا يُرى أن الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على 
استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرفٌ النفى دلت على استمرار الانتفاء لا على انتفاء 
الاسعهزان» كذلك البوضارع الخالى عن حرق الى يفيل استمر ان الشبوات فإذا دحل 
عليه حرفٌ النفي يفيد استمرارٌ الانتفاء لا انتفاء الاستمرار ولا بُعْد في ذلك» فإن 
لواحا رودا عب لق عا لاحمون ع اللاي ل الى صما صن 4 كا جاه 
محلهء وقوله عز وجل: #والذين كذبوا# عطفٌ على مَنْ آمن داخلٌ في حكمه . 

وقوله تعالى: #بآياتنا© إشارة إلى أن ما ينطق به الرسل عليهم السلام عند التبشير 
والإنذار ويبلّغونه إلى الأمم آيانّه تعالى» وأن من آمن به فقد آمن بآياته تعالى» ومن 
كذب به فقد كذب بهاء وفيه من الترغيب في الإيمان والتحذير عن تكذيبه ما لا 
يخفى. والمعنى ما نرسل المرسلين إلا ليُخبروا أممهم من جهتنا بما سيقع منا من 
الأمور السارّة والضارّة لا لِيُوقعوها استقلالا من تلقاء أنفسهم» أو استدعاءً من قَبَلِناء 
حتى يقترحواء فإذا كان الأمرٌ كذلك فمن آمن بما أخبروا به من قبلنا تبشيرًا أو إنذارًا 
في ضمن آياتناء وأصلح ما يجب إصلاحٌه من أعماله. أو دخل في الصلاح فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون. والديق كذيوا بآياتنا التي بُلْغوها عند التبشير والإنذار 
امسوم العذاب» أي العذاب الذي اندرو عتاجلة» أى يأر حقيقة القذات 
وجنسّه المنتظم له انتظامًا أوليًا #بما كانوا يفسقون»* أي بسبب فسقهم المستمر الذي 
0 


5 
3 6 0 ين م وتم 7 042 اس 
د أل لكثْز نوى حر أله ولا ألم انتيب ول أقلُ لكر إن ملك إِنْ أتيع إِلّا ما 
5 0 00 لس بر م 00م 
و 2 يخافون أن 


بخ إِكَ كل هَلْ يترى الْتَعَى وَالِصِدٌ أن تَكتَكون (© وأنزز بد ادن 
و ره 0 6 جح و 


5 12 ِ كيب ار الس 2 2 ركب مه 
يحشررا إلى ريم ليس لهم من دوزو 49 ولا شيع يتمون (إله) ولا 


ره ره ب ساح سا 3 2 2 1 2 0 
0 بالغدوق لعشي يرِيدُونَ دجْهَمْ مَا عَيِلكَ دن حكابهم ين من شَىْءٍ ما من 0 
بت وس عم بس معيو اله ل 2 71 
َظرْدَهُمْ تكرت ين أظيبيرت 9 ) يَكَدلك ف سسب عض و مرك لله 
3 ل مظرء» 


3 م 00 أ بعلم 00 هادا ج11 لدت 5 حَاينِيَنَا َقَنّ سَلمُ 
عي 26 رض ص أ ا 2 1 5-4 ل 24 | يه مُرّ 8 00 علو 


جح ساسا عو بر بغر يي فو 


وأصلح َأنَمْ عفور رحيم 9 0 1 أبنت وَلِتَسَتَبِينَ سيل المجردين 65 


1 


ليف سورة الأنعام (الآيات: ٠5-5ه)‏ 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله4 استئنافٌ مبنيّ على ما أَسَسَ هو المينة 
الإلهية في شأنٍ إرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتّب» مَسوقٌ لإظهار تبرئته يكِِ عما يدور عليه 
مقترحاتّهم» أي قل للكفرة الذين يقترحون عليك تارةً تنزيلَ الآياتِ وأخرى غيرٌ ذلك 
لا أدّعي أن خزائنَ مقدوراتّه تعالى مُفْوّضةٌ إلي أتصرَّفُ فيها كيفما أشاء استقلالا أو 
استدعاء» حتى تقترحوا علىّ تنزيل الآبا3" أو إتال العداني: أو قلبّ الجبال 
ذهبّاء أو غيرَ ذلك مما لا يليق بشأني» وبحم هذا رضن دوعا لالس مم ل 
وجة له قطعًا . 


وقوله تعالى: #ولا أعلم الغيب» عطفٌ على محل (عندي خزائن الله)» أي لا 
أدّعي أيضًا أني أعلم الغيبَ من أفعاله تعالى حتى تسألوني عن وقت الساعة أو وقت 
نزول العذاب أو نحوهما #ولا أقول لكم إني ملك* حتى تكلفوني من الأفاعيل 
الخارقةٍ للعادات ما لا يُطيق البشرٌ من الرّقىّ في السماء ونحوه» أو تعدوا عدم 
انّصافي بصفاتهم قادحًا في أمري كما ينبئ عنه قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق4 [الفرقان» الآية ا] والمعنى إني لا أدّعي شيئًا من هذه الأشياء 
الثلائةٍ حتى تقترحوا علي ما هو من آثارها وأحكامهاء. وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك 
ا ل ا ا 
إنما هي عبارةٌ عن تلقَّي الوخي من جهة الله عز وجل» والعمل بمقتضا ه فحسب» 
حشتبا يتىعنه قو :تمان : #إن اتم إلاعا يوت ل :لا على :متاق خض طن 
اتباعه يَكَِةْ بما يوحا إليه دون غيره بتوجيه القَضْر إلى المفعول بالقياس إلى مفعولٍ آخر 
كما هو الاستعمال الشائمٌ الواردُ على توجيه القضر إلى ما يتعلّق بالفعل باعتبار النفي 
في الأصل» والإثبات في القيدء بل على معنى تخصيص حاله وَكِةٍ باتباع ما يوحئ إليه 
بتوجيه القصرٍ إلى نفس الفعل بالقياس إلى ما يغرّه''' من الأفعال» لكن لا باعتبار 
النفي والإثباتِ معًا في خصوصية» فإن ذلك غيرٌ ممكن قطعّاء بل باعتبار النفي فيما 
يتضمّنه من مطلق الفعل» والإثباتٍ فيما يقارنه من المعنى المخصوص» فإنَ كل فعلٍ 
من الافعال الخاصّةٍ كنصر مثا ينحلٌ عند التحقيق إلى معني مطلتي هو مدلول لفظ 
الفعل وإلى معنئ خاصٌ يقوم'”" به فإن معناه فعَلَ النضرًء يُرشدك ملكي 
فلانٌ يُعطي ويمنع [بمعنى]”* يفعل الإعطاء والمنع» فموردٌ القصر في الحقيقة ما 


)200 في المخطوط: الكتاب. زفهة في المخطوط: يغايره. 
زفرة في ط: يقويه. زفق زاد في ط: معنى. 
(5) سقط في ط. 


سورة الأنعام (الآيات: ٠ه-وه)‏ تلوف 


يتعلقٌ بالفعل بتوجيه النفي إلى الأصل والإثباتٍ إلى القيدء كأنه قيل: ما أفعل إلا 
اتباعَ ما يُوحئ إليّ مِنْ غير أن يكون لي مدحَل ما في الوحي أو في الموحئ بطريق 
الاستدعاء» أو بوجهٍ آخرَ من الوجوه أصلًا . 

قل هل يستوي الأعمى والبصير» مثل للضال والمهتدي”'' على الإطلاق» 
والاستفهام إنكاري والمراد إنكارٌُ استواء مَنْ لا يعلم ما ذُكر من الحقائق ومن يعلمُها 
وفيه من الإشعار بكمالٍ ظهورها ومن التنفير عن الضلالٍ والترغيب في الاهتداء ما لا 
يخفئ» وتكريرٌ الأمر لتثنية التبكيتٍ وتأكيدٍ الإلزام. 

وقوله تعالى: #أفلا تتفكرون4 تقريعٌ وتوبيجٌ داخلٌ تحت الأمرء والفاء للعطف 
على مقدَّر يقتضيه المقام؛ أي ألا تسمعون هذا الكلامٌ الحقّ فلا تتفكرون فيه» أو 
أتسمعون فلا تتفكرون فيه» فمناظ التوبيخ في الأول عدمٌ الأمرَيْنِ معّاء وفي الثاني 
عدم التفكر مع تحقق ما يوجبه. 

#وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» بعد ما حكي لرسول الله َه أن 
من الكفرة قومًا لا يتعظون بتصريف الآيات الباهرة» ولا يتأثرون بمشاهدة المعجزات 
القاهرة» قد إيفت”" مشاعرّهم بالكلية» والتحقوا بالأموات» وقرّر ذلك بأن كرّر 
عليهم من فنون التبكيت والإلزام ما يُلقِمُهِم الحجر أي إلقام فأبّوا إلا الإباة والنكيرّء 
وما نجع فيهم عِظَةٌ ولا تذكير» وما أفادهم الإنذارٌ إلا عر اأعلن لكاو ار علي 
الصلاة والسلام بتوجيه الإنذار إلى مَنْ يتوقعٌ منهم التأثرَ في الجملة وهم المجوّزون 
منهم لحشر على الوجه الآتي» سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض 
المشركين المعترفين بالبعث, المتردّدين في شفاعة آبائهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كالأولين أو في شفاعة الأصنام كالآخرين : أو متردّدين فيهما معًا كبعض 


)١(‏ قوله: مثل أي استعارة حيث شبهت حالة من لا يفقه الأدلة» ولا يفكك بين المعاني المتشابهة بحالة 
الأعمى الذي لا يعرف أين يقصدء ولا أين يضع قدمه» وشبهت حالة من يميز الحقائق ولا يلتبس 
عليه بعضها ببعض. بحالة القوي البصير حيث لا تختلط عليه الأشباه» وهذا تمثيل لحال المشركين 
في فساد الوضع لأدلتهم. وعقم أقيستهم. «ولحال المؤيين لين امناو ووضعوا الأشياء مواضعهاء 
أو تمثيل لحال المشركين التي هم متلبسون بهاء والحال المطلوبة م: منهم التي نفروا منهاء ليعلموا أي 
الحالين أولى بالتخلق» وقال الزمخشري: مثل للضلال والمهتدين. 
ينظر: الكشاف (7/ »23١‏ والبحر المحيط »)١5/5(‏ والفتوحات الإلهية (؟/77)» والتحرير 
والتنوير (9/ 47 7)» وينظر في الاستعارة (07/5): من شروح التلخيصء الطراز (5/ 5 077, 
وتلخيص المفتاح ومختصر السعد عليها (140) وما بعدها. 

زفة إيفت مشاعرهم : أصابتها آفة فهي مَؤوفَة. 


شف سورة الأنعام (الآيات: ٠5-6ه)‏ 


الكفرة الذين يُعلم من حالهم أنهم إذا سمعوا بحديث البعث يخافون أن يكون حقّاء 
وأما ال والقائلون به القاطعون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام 
فهم خارجون ممن"' امن امه وقد قيل: هم المفرّطون في الأعمال من 
المؤمنين» ولا يساعده سباق" النظم الكريم ولا سياقه» بل فيه ما يقضي باستحالة 
صحته كما ستقف عليه» والضميرٌ المجرورٌ لما يوحيئل أو لما دل هو عليه من القرآن» 
والمفعولٌ الثاني للإنذار إما العذاب الأخروي المدلول عليه بما في حيز الصلة وإما 
مطلق العذاب الذي ورد به الوعيدٌ» والتعرّضٌ لعنوان الربوبية المُنْبئة [عن]”" المالكية 
المطلقةٍ والتصرّف الكليٌ لتربية المهابة وتحقيق المخافة. 

وقوله تعالى : #ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» في حيز النضب على الحالية 
من ضمير (يُحشروا)» 500 وقع حالا من اسم ليبن لأنه في 
الأصل صفة له فلما قدم عليه انتصب حالاء خلا أن الحال الأولى لإخراج الحشرء 
الذي لم يقيد بهاء عن حيز الخوف؛, وتحقيقٍ أن ما نيط به الخوف هو الحشر على 
تلك الحالة لا الحشرٌ كيفما كان» ضرورةً أن المعترفين به الجازمين بئصرة غيره تعالى 
معدلة السكرين لدان عدم التترق الذي مليميدرد أب الإنذان» «راننا اليحان: الثائية 
فليست لإخراج الوليٌء الذي لم يقيّد بهاء عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام 
ثبوتٍ ولايتِه تعالى لهم كما في قوله تعالى: #وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» 
[البقرة» الآية ]٠١17‏ بل لتحقيق مدارٍ خوفهم وهو فقدان ما علّقوا به رجاءهم. وذلك 
إنمنا هو ولاب عورد مسا نه روبناه فى تقول على :لوي الا تكن داع انه فليين 
بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياغ» [الأحقاف» الآية ؟"7]. ْ 

والمعنى أنذر به الذين يخافون أن يُحشروا غيرَ منصورين من جهة أنصارهم على 
زعمهم» ومن هذا اتضح ألا سبيلَ إلى كون المرادٍ بالخائفين المفرّطين من المؤمنين» 
إذ ليس لهم ولينٌّ سواه تعالى ليخافوا الحشرٌ بدون نُصرته وإنما الذين يخافون الحشرٌ 
بدون نصرته عز وجل . 

وقوله تعالى: #لعلهم يتقون* تعليل الأمرء أي أنذِرُهم لكي يتقوا الكفرَ 
المي كود عور كي أي أَنذِرُهم راجيا تقواهم أو مِن الموصول أي 
أنذرهم مرجوًا م: منهم التقوى . 
)1١(‏ في ط: عن. 


(؟) سباق النظم: رباطه وقيده. وسياقه: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه. 
(9) سقط فى ط. 


سورة الأنعام (الآيات: ٠ه-هه)‏ ضف 


#ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» لما أمر يقِةِ بإنذار المذكورين 
لينتظموا في سلك المتقين نَهِيَ يكل عن كون ذلك بحيث يؤدي إلى طردهم. رُوي أن 
رؤساءَ من المشركين قالوا لرسول الله كَلهِ: لو طردتَ هؤلاء الأعبَّدَ وأرواح جبابهم» 
يعنون فقراءَ المسلمين كعمارٍ وصهيبٍ وخباب وسَّلمانَ وأضرابهم رضي الله تعالى 
عنهم جلسنا إليك وحادثناك. فقال كَلِةِ: «ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فَأقِمْهم عنا 
إذا جئناء فإذا قمنا فأقعذهم معك إن شئتء قال كلِِ: «نعم» طمعًا في إيمانهه'" . 
ورُوي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام: «لو فعلتٌ حتى ننظرَ 
إلى ما يصيرون؟ وقيل: إن حُتبة بنَ ربيعةً وشيبةً بنَ ربيعة'" ومُطَِمَ بنَ عدي" 
والحارتٌ بن نوفل وقرصة بنّ عبيد وعمرو بنّ نوفل وأشراف بني عبد مناف من أهل 
الكفر أتوا أبا طالب فقالوا: يا أبا طالب لو أن ابنَ أخيك محمدًا يطرّد مواليّنا 
وحلفاءنا وهم عبيدنا وعتقاؤّنا كان أعظمَ في صدورناء وأدنى لاتّباعنا إياه» فأتى أبو 
طالب إلى النبي كَل فحدثه بالذي كلموه» فقال عمر رضي الله عنه: لو فعلتَ ذلك 


حتى ننظرَّ ما الذي يريدون» وإلامّ يصيرون”*'؟. 


وقال سلمان وخباب: فينا نزلت هذه الآية» جاء الأقرع بنُ حابس التميمي 
وده م و 3 5 2 عا وداه (ه) 2 . 00000 51 
وعْيَيْنهَ بِنُ حِضْن الفزاري وعباسن بن مِرْداسِ 7 وذووهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (9؟/ 187) كتاب الزهد. باب: مجالسة الفقراء»ء حديث (51717)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء »)١517-١57/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 5 877-/7”510) رقم .)1١595(‏ 
(؟) هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء القرشيء جاهليء قتله علي بن أبى طالب كرم الله 

وجهه يوم بدر مشركا. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 57 ؟.58؟) .)١508(‏ 

(9) هو: المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو وهب وكان من أشراف قريشء وكان أقلهم أذى 
لرسول الله كَكِيةِ وهو الذي أجار رسول الله يَكةِ حين رجع من الطائف وذلك أن رسول الله يكل 
خرج إلى الطائف فلما عاد منعوه دخول مكة فبعث إلى المطعم أدخل في جوارك قال نعم فأجاره 
فدخل ومات المطعم بمكة كافرا ودفن بالحجون وهو ابن بضع وتسعين سنة أقيم النوح سنة عليه 
فلما كانت غزاة بدر قال رسول الله يل في أسارى بدر لو كان المطعم حيّا لوهبت له هؤلاء السبي. 
المنتظم (7/ 155). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ .)١6١‏ 

(5) هو: العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» من مضرء أبو الهيئم» شاعر فارس» من سادات قومه. 
أمه الخنساء الشاعرة» أدرك الجاهلية و الإسلام » وأسلم قبيل فتح مكة. وكان من المؤلفة قلوبهم. 
ويُدعى فارس العُبيد- بالتصغير- وهو فرسه. وكان بدويّا قحاء لم يسكن مكة ولا المدينة» وإذا 
حضر الغزو مع النبي كَكْةِ لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه. توفي سنة ثماني عشرة ه. 
ينظر: الطبقات لابن سعد (5/ »)١0‏ تهذيب التهذيب (0/ »)١7١‏ تهذيب ابن عساكر (لا/ 00؟). 


4" سورة الأنعام (الآيات: ٠ه-وه)‏ 


النبي كَكيٍ جالسًا مع أناس من ضعفاءٍ المؤمنين» فلما رأوهم حوله كككِْ حمّروهم فأنؤه 
عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله لو جلستَ في صدر المسجدء ونَيُتَ عنا 
هؤلاء وأرواحح جبابهم فجالسناك وحادثناك وأخذنا عنك فقال كككِِ: «ما أنا بطارد 
المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا معك مجلسًا تعر لنا به العربٌ فضلنا فإن 
اسم لا مويو فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال ككِ: «نعم» قالوا: فاكتب لنا كتايًا فدعا 
لني سان وض أل ال بحي لك وجي ارا ااه فنزل جبريلٌ عليه 
السلام بالآية» ا السلام بالصحيفة ودعانا فأتيناه نينا عنده» وكنا ندنو منه 
حتى تمس رَكْبّنا رُكبئّه» وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت #واصبرٌ نفسّك مع الذين 
يدعون ربهم» [الكهف. الآية 18] فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال: «الحمد لله 
الذي لج يمتني ختى أئرتي أن أصبر تفسي بجع قوم من أمني بعكم النبحيا وفعكم 
7 بذكر الوقتين الدوامٌ وقيل: صلاةٌ الفجر والعصر. 
"؟ (بالعُّدوة) وقوله تعالى: #يريدون وجهه# حال من ضمير (يدعون) أي 
يدعونه 1 مخلصين له فيه» وتقييدُه به لتأكيد عَلّيتِه للنهي» فإن الإخلاص من أقوى 
موجبات الإكرام المضادٌ للطرد. ْ 
وقوله تعالى: #ما عليك من 0 من شيء# اعتراضٌ وسط بين النهي وجوابه 
تقريرًا له ودفعًا لما عسى يُتوّهم كونه مسوَّعًا لطردهم من أقاويل الطاعنين في دينهم» 
كدأب قوم نوح حيث قالوا : #ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادِيّ الرأي» [هودء 
الآية 91] أي ما عليك شيءٌ ما مِنْ حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة حتى تتصدَّى له 
وتبني على ذلك ما تراه من الأحكامء وإنما وظيفتُك» حسبما هو شأنْ منصب النبوة» 
اعتبارٌ ظواهر الأعمال وإجراءٌ الأحكام على موجبهاء وأما بواطنٌ الأمور فحسابها 
على العليم بذات الصدور كقوله تعالى: #إن حسابهم إلا على ربي* [الشعراء» الآية 
]١‏ وذكرٌ قوله تعالى: #وما من حسابك عليهم من شيء# مع أن الجوابّ قد تم 


)١(‏ تقدم. 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء والحسنء وأبو رجاء» ومالك بن دينار» ونصر بن عاصمء وأبو عبد الرحمن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3508). الإعراب للنحاس »)048/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
١‏ » والبحر المحيط .)١70/5(‏ والتبيان للطوسى (2155/5)» والتيسير للدانى ص 2)٠١7(‏ 
وتفسير القرطبي (/ 477)» والحجة لابن خالويه ص »)١40(‏ والحجة لأبي زرعة ص (751): 
والسبعة لابن مجاهد ص (7508)» والغيث للصفاقسي ص (707): والمحتسب لابن جني (1/ 
6) وتفسير الزازي (49:/4) والنشر لابن الجزري (84/9): 1 


سورة الأنعام (الآيات: ٠85-6ه)‏ خرف 


بما قبله للمبالغة في بيان انتفاءء كون حسابهم عليه يك بنظمه في سِلّْك ما لا شبهة فيه 
أصلاء وهو انتفاءً كونٍ حسابه عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى: #لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون* [الأعراف,» الآية 5”] وأما ما قيل من أن ذلك لتنزيل 
الجملتين منزلة جملةٍ واحدة لتأدية معنى واحدٍ على نهج قوله تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى*# [فاطرء الآية ] فغيرٌ حقيقٍ بجلالة شأن التنزيل» وتقديم (عليك) في 
الجملة الأولى للقصد إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به يَكِِ إذ هو الداعي 
إلى تصدّيه عليه الصلاة والسلام لحسابهم» وقيل: الضمير للمشركين» والمعنى: أنك 
لا تؤاححَذُ بحسابهم حتى يُهِمّك إيمانهم ويدعُوَك الحِرْصٌ عليه إلى أن تطرّد المؤمنين» 
وقوله تعالى: «فتطردهم# جواب النفي وقوله تعالى: #فتكون من الظالمين» جواب 
النهي وقد جُوّز عطفه على (فتطردّهم) على طريقة التسبيب وليس بذاك . 


إوكذلك فتنا بعضهم ببعض# استئنافٌ مبينٌ لما نشأ عنه ما سبق من النهي» 
وذلك إشارة إلى مصدر ما بعده من الفعل الذي هو عبارةٌ عن تقديمه تعالى لفقراء 
المؤمنين في أمر الدين بتوفيقهم للإيمان مع ما هم عليه في أمر الدنيا من كمال سوء 
الحال» وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه» وَبُعْدٍ منزلته في 
الكمال» والكاف مُقَحَمَةٌ لتأكيد ما أفاده اسمُ الإشارة من الفخامة» ومحلها في 
الأصل النصب على أنه نعتٌ لمصدر مؤكّد محذوف» والتقدير فتنا بعضّهم ببعض فتونًا 
كائئًا مثلّ ذلك الفتون» ثم قُذّم على الفعل لإفادة القضر المفيدٍ لعدم القصور فقطء 
واعتبرت الكاف مُقَحَمةَ فصار نفس المصدر المؤكدٍ لا نعثًا له. والمعنى ذلك الفتون 
الكامل البديع فتنّاء أي ابتلّينا بعضٌّ الناس ببعضهم لا فتونًا غيره» حيث قدمنا 
الآخرين في أمر الدينٍ على الأولين المتقدمين عليهم في أمر الدنيا تقدمًا كليّاء واللام 
في قوله تعالى: #ليقولوا» للعاقبة» أي ليقول البعضٌ الأولون مُشيرين إلى الآخرين 
محقّرين لهم نظرًا إلى ما بينهما من التفاوت الفاحش الدنيوي» وتعاميًا عما هو مّناط 
التفضيل حقيقةً «أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا» بأن وفقهم لإصابة الحقٌّ ولِما 
يسعدهم عنده تعالى من دونناء ونحن المقدّمون والرؤساءء وهم العبيدٌ والفقراءء 
وغرضّهم بذلك إنكارٌ وقوع المنٌ رأسًا على طريقة قولهم: #لو كان خيرًا ما سَبَقونا 
إليه» [الأحقاف, الآية ]١١‏ لا تحقيرٌ الممنون عليهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق 
الاعتراض عليه تعالى» وقوله تعالى: «أليس الله بأعلم بالشاكرين» ردٌّ لقولهم ذلك 
وإبطال له وإشارةٌ إلى أن مدارَ استحقاقي الإنعام معرفة شأن النعمة والاعترافُ بحق 
المُنهِم» والاستفهامٌ لتقرير علمه البالغ بذلك» أي أليس الله بأعلمَ بالشاكرين لِنِعَمِه 


4 سؤرة الأنعام (الآيات: ٠ه-هه)‏ 


حتى تستبعدوا إنعامّه عليهم؟ وفيه من الإشارة إلى أن أولئك الضعفاءًَ عارفون بحقٌ 
نِعَم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيقٍ للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلك مع 
التعريض بأن القائلين بمعزلٍ من ذلك كله ما لا يخفى . 

#وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» هم الذين نهيَ عن طردهمء وُصِفوا بالإيمان 
بآيات الله عز وجل كما وُصفوا بالمداومة على عبادته تعالى بالإخلاص تنبيهًا على 
إحرازهم لفضيلتي العلم والعمل» وتأخيرٌ هذا الوص مع تقدمه على الوصف الأول 
لما أن مدارٌ الوعدٍ بالرحمة والمغفرة ة هو الإيمان بها كما أن مناط النهْي عن الطرد 
فيما سبق هو المداومةٌ على العبادة وقوله تعالى: #فقل سلام عليكم# أمرٌ بتبشيرهم 
بالطلامة عن كل معرو اعد اخار مكاناهمة وقيل: بتبليغ سلامه تعالى إليهم. وقيل: 
بأن يبدأهم بالسلام . 

وقوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة» أي قضاها وأوجبّها على ذاته 
المقدسةٍ بطريق التفضّل والإحسان بالذات» لا بتوسّط شيءٍ ما أصلاء تبشيرًا لهم 
بسَعة رحمته تعالى» وبنيل المطالب إثرَ ع تبشيرهم بالسلامة من المكاره وقبوله التوبة 
منهم» وفي التعررض لختوان: الريوبية مخ الإصيانة إلى ضميرهم إظهار اللطيا بهم 
والإشعارٌ بعلّة الحكم. وقيل: إن قومًا جاءوا إلى النبي كَةِ فقالوا: إنا أصبّنا ذنويًا 
عِظاماء فلم يرد عليهم شيئًا فانصرفواء فنزلت7© . 

و وس الاو 

فر" كنين (إنداضلى الماقس الريمة بطريق العافت 

يا ا 1 000 
يتبعه من المضارٌ» والتقييدٌ بذلك للإيذان بأن المؤمنَ لا يباشر ما يعلمٌ أنه يؤدي إلى 
الضررء أو عمله متلبّسًاا" بجهالة إثم تاب من بعده» أي من عمله أو بعد سَمَهه 


بلك أخرجه الثوري في تفسيره (1/ى »)٠ ١»‏ ومن طريقه ابن جرير الطبري 2079١ /١١(‏ »برقم ,)١7595(‏ 
وابن أبي حاتم (5/ )17٠١‏ برقم (07740. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء والكسائيء وابن كثير» وحمزة» وخلف. ويزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7508)» الإعراب للنحاس /١(‏ 2000 الإملاء للعكبري ))1١57/1(‏ 
والبحر المحيط »235١/5(‏ والتبيان للطوسي (258/5))» والتيسير للدانى ص »)٠١7(‏ وتفسير 
القرطبي (575/1)» والحجة لأبي زرعة ص (751): والسبعة لابن مجاهد ص (508)؛ والغيث 
للصفاقسي ص ,)5١7(‏ والمجمع للطبرسي (07037/5» والمعاني للأخفش (5/ 775)) والمعاني 
للفراء »07755/١(‏ وتفسير الرازي (5/ 257» والنشر لابن الجزري (7508/7). 

(9) في المخطوط: ملتبسا. 


سورة الأنعام (الآيات: 5ه-580) 4١‏ 


#وأصلح» أي ما أفسده تداركًا وعرمًا على ألا يعودّ إليه أبدَا #فأنه غفور رحيم»# أ 
فأمره أنه غفور رحيم. 
وقرئى”' (فإنه) بالكسر على أنه استئنافٌ وقع في صدر الجملة الواقعةٍ خبرًا لة 
(من) على أنها موصولة أو جوايًا لها عن أنها شرطية. 

#وكذلك نفصل الآيات# قد مر آنمًا ما فيه من الكلام أي هذا التفصيل البديعَ 
نفصّل الآياتٍ في صفة أهل الطاعةٍ وأهل الإجرام المُصرّين منهم والأولين #ولتستبين 
سبيل المجرمين4 بتأنيث الفعل بناءً على تأنيث الفاعل وقرئ”" بالتذكير بناءً على 
تذكيره فإن السبيل مما يذكر ويؤنث» وهو عطف على علة محذوفةٍ للفعل المذكورٍ لم 
يُقصَدْ تعليلُه بها بعينها وإنما قُصد الإشعارٌ بأن له فوائدٌ جمّةٌ من جملتها ما ذكرء أو 
عله لفعل مقدرٍ هو عبارة عن المذكور فيكون مستأئَقًا أي ولتستبين سبيلّهم نفعل ما 
نفعل من التفصيل . 

وقرئ”" بنصب السبيلَ على أن الفعل متعدٌ وتاؤه للخطاب أي ولتستوضح أنت يا 
محمد سبيل المجرمين فتعامِلّهم بما يليق بهم. 


5 


ب راع 6ج وموس 70 سر خم و ملثة ىر 27 6 
قل إن بيت أن أَعَبد ألزيت تدعون من دون الله قل لا الع 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (708)» الإعراب للنحاس »)20٠ /١(‏ الإملاء للعكبري ))١57/١(‏ 
والبحر المحيط »)١5١/5(‏ والتبيان للطوسى (2258/5). والتيسير للدانى ص »)١٠١7(‏ وتفسير 
الطبري /1١1(‏ 847): والحجة لأبي زرعة ص (751)» والسبعة لابن مجاهد ص (798)؛ والمجمع 
للطبرسي (720377/5)» وتفسير الرازي (07/5). 

6 قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصم. وخلف. وشعبة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (504). الإملاء للعكبري »)١147 /١(‏ والبحر المحيط (4/١5١)؛‏ 
والغينات للطوني (135+1/5): والتبسير للداتن صن +)١7(9‏ وتفسيز الظيرى :098/150 وتفسير 
القرطى (4)50/71 والعيجة لابن خالويداصن:(155):زالبحسة لاي زرعةمن (488): والسبعة 
لان مجاع تسن 540+ والشبة السقافنئ عن 0؟) والكياف تعفرف رده : 
والكشف للقيسي (1/ 577 4774): والمجمع للطبرسي (008/7» والمعاني للفراء /١(‏ /9810), 
وتفسير الرازي (5/ 07)؛ والنشر لابن الجزري (5987/7). 

(7) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (27209).» الإملاء للعكبري »)١57 /١(‏ والبحر المحيط »)١5١/5(‏ 
وتفسير الطبري »)7940/١١(‏ والحجة لأبي زرعة ص (707), والسبعة لابن مجاهد ص (558)؛ 
والغيث للصفاقسي ص (508). والكشاف للزمخشري (17/5)» والمجمع للطبرسي (08/5). 
والمعاني للفراء /١(‏ 7707)» وتفسير الرازي (4/ 07). 


حق سورة الأنعام (الآيات: 5ه-580) 


_- ل 0 و ناف « ب 2 مس عي ب 6 
أن مرح الْمَهَِرينَ 1م قل إن ع بَيْنَوَ من زف كر به ما عندِى ما َسْتَعَجِلُونَ بو 
0 ورت رورم اس يي ع ره حا خم 8 

اله ام ايه ار 
م 


0 
و ل 3 


مد 0 17 2 4 بلطن 2 6 د كا ئَئَ 00 له دوعر ل 


كن ع 

ذا - 
امسا 
1 


وَيَعَُرَ ما ىف 7 هكين دما فسقط ين ا ا و لق طلس لق 1 
5 مر 500 5 د 3 جسم اعرد مي 0 ّ سح سر ئًّ م ا و 
َظبِ ولا بين إلا ف َهْوّ ألدِى 0 ابي 6 جرحم يليار ثم 
0 وك 


. 2 037 و مذ 2 ديه م« رار 00 
نس هد نت بق نك ورت لم يما كم سَمَلونَ (9) وَهْوَ 


104 2 ل سس سر غك ود ا 7 و مع 2 02 ا 
لَْاهِرٌ وف عِبَايِو وَيُرْسِلُ عَلَكم حَفَظَةٌ حََ إِذا جه 0 05 َوَقَنَهُ سلا وَهُمْ لا 
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5 م حامس 4- م وه را م ممم ور م 5 
عرَطوت (©) ثم ردأ إلى أ مَولََهُمْ الْحقّ آلا له الحتكم وه هو أس التي © قل مَن 
عدم لم 5 55 ل مساح ل يو لخ لس دير 5 م : 0 م اجحهعسىل 
يك ين طللت الو انر ادعوم ضرعا وَحْفيَةٌ لين أنحدنا من زو آَ م 


ظُُ 


2 لكي د ء _ 2 يي 22 ا 2 “رم محل 00 2 3 
قل لَه سكم : نهَا وين كل كرب ثم ثم رود © فل هر لاود عل أ َس عد عَدَابًا 


ند 53 3 مد قت للخ 3 يك يك مي يد ب س بَعْضَ أنظر كن ضَرْفُ الآبت 


وه 


راز سوير مره 


عود إلى مناقشة المشركين 

قل إني نهيت» أمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى مخاطبة المُصِرَّين على 
الشرك ]ربا أمر بمعاملة مَنْ عداهم من أهل الإنذار والتبشير بما يليق بحالهم أي قل 
لهم قطعًا لأطماعهم الفارغة عن ركونه عليه الصلاة والسلام إليهم» وبيانا 0 
هم عليه من الدين هو محضًا وضلالا بحنّاء إني صُرفتٌ ورْجِرْت بما نُصب لي من 
الآدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد #أن أعبد الذين تدعون» أي عن عبادة 
ما تعبدونه #من دون الله# كائنًا ما كان. 

#قل# كرر الأمرّ مع قرب العهد اعتناءً بشأن المأمور به أو إيذانًا باختلاف 
المَقوليّن من حيث إن الأول حكايةٌ لما من جهته تعالى من النهي» والثاني حكايةٌ لما 
من جهته كَل من الانتهاء عما ذُكر من عبادة ما يعبدونه وإنما قيل: لا أتبع 
أهواءكم »* استجهالًا لهم وتنصيضصًا على أنهم فيما هم فيه تابعون لأهواء باطلةٍ وليسوا 
على شيء مما ينطلق عليه الدين أصلاء وإشعارًا بما يوجب النهي والانتهاء . 

وقوله تعالى: #إقد ضللت إذَا4 استئنافٌ مؤكّد لانتهائه عما نهِيَ عنه مقرّر لكونهم 
في غاية الضلال والعّواية» أي إن اتبعتُ أهواءكم فقد ضللت. 

وقوله تعالى: #وما أنا من المهتدين»* عطفٌ على ما قبله» والعدولٌ إلى الجملة 
الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار أي دوام النفُي واستمراره لا نفُي الدوام 


سورة الأنعام (الآيات: 5ه-ه50) فق 


والاستمرار كما مر مرارًا أي ما أنا في شيء من الهدى حين أكون في عدادهم وقوله 
تعالى: #قل إني على بينة* تحقيقٌ للحق الذي عليه رسولٌ الله يل وبيان لاتباعه إياه 
رَ إبطالٍ الذي عليه الكَمَّرَةٌ وبيانٍ عدم اتباعه له» والبينة الحجةٌ الواضحة التي تفصِل 
بين الحق والباطل والمرادُ بها القرآنْ والوخئ وقيل: هي الحجحٌ العقلية أو ما 
يعمّهاء ولا يساعده المقامُ» والتنوينُ للتفخيم» وقوله تعالى: #من ربي» متعلقٌ 
بمحذوفٍ هو صفةٌ ل (بينة) مؤكّدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره وَكْةٌ من التشريب ورفع 
المنزلة ما لا يخفى. 

وقولّه تعالى: #وكذبتم به إما جملةٌ مستأنفة أو حاليةٌ بتقدير قد أو بدونهء جيء 
بها لاستقباح مضمونها واستبعاد وقوعه مع تحقق ما يقتضي عدمه من غاية وضوج 
البينة» والضمير المجروز للبينة»-والتذكين باعقيان المعتى المزاو»: والمعتى إن :على 

بين عظيمة كائنة من ربي وكذبتم بها وبما فيها من الأخبار التي من جمتلها الوعية 
بمجيء العذاب» وقوله تعالى: #ما عندي ما تستعجلون به* استئنافٌ مبينٌ لخطئهم 
في شأن ما جعلوه منشأ لتكذيبهم بهاء وعر عد مج وار الواداي الذي 
كانوا يستعجلونه بقولهم : #متى هذا الوعدٌ ! ن كنتم صادقين» [سبأء الآية 9؟1] بطريق 
الأسهرا ]از نطرية الإلراء على رصعي أي ارما تستميدار نين العذاك الموعرة 

فى القرآن» وتجعلون جره ذريعةً إلى تكذيبه.» في حُكمي وقدرتي حتى أجيء به 
وأظهرَ لكم صِذْقَه؛ أو ليس أمره بمُفْوّضٍ إلي #إن الحكم* أي ما الحكمٌ في ذلك 
تعجيلا وتأخيرًا أو ما الحكمٌ في جميع الأشياء؛ فيدخُل فيه ما ذُكر دخولا, أوليًا #إلا 
لله وحده من غير أن يكوه لخيره دل ما فيه بوجه من الوجوهء وقولّه تعالى: 
#يقص الحق* أي يتبعه» بيان لشؤونه تعالى ذ في الحكم المعهودٍ أو في جميع أحكايه 
المنتظمةٍ له انتظامًا أوليّاء أي لا يحكمُ إلا بما هو حقٌّ فيثبِتُ حقيقة التأخير. 


وقرئ”"2 (يقض) فانتصابٌ (الحقٌّ) حينئذٍ على المصدرية أي يقضي القضاءً الحقٌّ 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وابن عامرء وعلي بن أبي طالبء وأبو عبد الرحمن 
السلمي؛ وسعيد بن المسيب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »٠ ٠9(‏ والإعراب للنحاس 250١ /١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
7 »؛ والبحر المحيط »)١57/5(‏ وتفسير الطبري »)١94/١١(‏ وتفسير القرطبي (479/5)) 
والحجة لابن خالويه ص ٠(‏ © والحجة لأبي زرعة ص (2551)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(717): والكشف /١(‏ 5 57)» والمجمع للطبرسي (709/7)) والمعاني للفراء /١(‏ 27751 2058 
وتفسير الرازي (5/ 5 0)»: والنشر لابن الجزري (7508/7). 
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أو على المفعولية أي يصنمٌ الحقّ ويدبرُه من قولهم : قضئ الدَّرعَ إذا صنعهاء وأصل 
القضاءٍ الفصل بتمام الأمرء وأصل الحكم المنعٌ فكأنه يمن الباطل عن معارّضةٍ الحقٌّ 
أو الخصم عن التعدّي على صاحبه #وهو خير الفاصلين» اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ 
مسجو ما قبل مشيرٌ إلى أن قصّ الحنٌّ هاهنا بطريق خاص هو الفصل بين الحقٌّ 
والباطل». هذا هو الذي تَسْتَدُعيه جزالةٌ التنزيل. وقد قيل: إن المعنى إني» من معرفة 
ربي وأنه لا معبود سواهء على حجةٍ واضحةٍ وشاهدٍ صدقٍ وكذبتم به أنتم حيث 
أشركتم به تعالى غيرَه. 

وأنت خبيرٌ بأن مساق النظم الكريم فيما سبق وما لَحِق على وصفهم بتكذيب آياتٍ 
الله تعالى بسبب عدم مجيء «الغدات الموفرو ياه » فتكذيبُهم به سبحانه في أمر 
التوحيد مما لا تعلّقَ له بالمقام أصلًا #إقل لو أن عندي» أي في قدرتي ومكنتي لما 
تستعجلون به4 من العذاب الذي ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوّضًا إلي من جهته 
تعالى #لقضي الأمر بيني وبينكم» أي بأن ينزِلَ ذلك عليكم إثرَ استعجالكم بقولكم : 
متى هذا الوعد ونظائره» وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيّن الفاعِلٍ الذي هو الله 
تعالى وتهويل الأمر ومراعاةٍ حسن الأدب ما لا يخفى. فما قيل في تفسيره لأهلكثكم 
عاجلًا غضبًا لربي ولتخلضتُ منكم سريعًا بمعزلٍ من تَوْفِيةِ المقام حقّه موقو لكا لى: 
#والله أعلم بالظالمين» اعتراضٌ مقرٌرٌ لما أفادنه الجملةٌ الامتناعية من انتفاء كون أمرٍ 
العذاب مفوّضًا إليه يككِِ المستتبع لانتفاء قضاء الأمرء وتعليل له والمعنى والله تعالى أعلم 
بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك لم 
يفرّض الأمرَ إليّ فلم يقض الأمرّ بتعجيل العذاب والله أعلم . 

لا يعلم الغيب إلا الله 

#وعنده مفاتح الغيب» بان لاختصاص المقدوراتٍ الغيبية به تعالى من حيتٌ 
العلمُ إثرّ بِيانِ اختصاص كلها به تعالى من حيتٌ القدرةٌ. 

والمفاتح إما جمعٌ مفتّح بفتح الميم وهو المخرّن فهو مستعارٌ لمكان الغيب07© 


4 أي هي استعارة تخييلية تبنى على مكنية بأن شبهت الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع التفيس الذي 
يدخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال؛ بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتحهاء 
وأثبت لها المفاتح على سبيل التخييلية والقرينة هي إضافة المفاتح إلى الغيب؛ وإنما سميت استعارة 
بالكناية لأن فيها حقيقة الكناية المصطلح عليها؛ ؛ لأنه أطلق فيها اللفظ على شيء لإفادة لازمه. 
فأطلقت المنية مثلاً في قولنا : أنشبت المنية أظفارها على حقيقتها اللغوية» لإفادة لازمهاء وهو أن لها 
اغتيال السبع المدلول عليه بقولنا: أنشبت أظفارهاء وكان الواجب على هذا عدها من قسم الكنايات 


سورة الأنعام (الآيات: 50-85) ١‏ 


كأنها مخازِنْ خُزِنت فيها الأمورٌ الغيبيةٌ يُخلق عليها ويُفْتَم. وإما جمعٌ مفتح بكسرهاء 
وهو المفتاح» ويؤيده قراءة'' مَنْ قرأ (مفاتيح الغيب) فهو مستعارٌ لما يُتوصّل به إلى 
تلك الأمورٍ بناءً على الاستعارة الأولى؛ أي عنده تعالى خخاصة خزائن عُيوبه أو ما 
يُتوصّل به إليهاء وقوله عز وجل + لل بعلمينا ]لا حرف ناكد لمعمو ما قل 
وإيذانَ بأن المرادَ هو الاختصاصصٌ من حيث العلم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما 
تستعجلونه من العذاب ليس مقدورًا لي حتى أَلْزِمّكم بتعجيله؛ ولا معلومًا لدي 
لأخبرّكم وقت نزوله: بل هو مما يَختِصٌ به تعالى قدرةً وعلمًا فبُِله حسبما تقتضيه 
مشيئثه المبنيةٌ على الحِكم والمصالح. 


وقوله تعالى: إويعلم ما في البر والبحر» بيان لتعلّق عليه تعالى بالمشامّدات إثرَ 
باق تعلقةالمدتات فيل له رسيهًا على انالك بال إل صلم يعد نوا 
في الجلاع» أي يعلم ما فيهما من الموجودات مُفصَّلةَ على اختلاف أجناسها وأنواعها 
وتكثُر أفرادها . 

وقوه تعالى : #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» بان لتعلّقه بأحوالها المتغيّرة بعد 
بان تعلقه بذواتهاء فإن تخصيصٌ حال السقوط بالذكر ليس إلا بطريق الاكتفاءِ بذكرها 
عن ذكر سائر الأحوال» كما أن ذكرٌ حالٍ الورقةٍ وما عُطفت عليها خاصةً دون أحوالٍ 
سائر ما فيهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أنها أنمودّجٌ لأحوال سائرها . 


5 وتسميتها كناية لكنه لما كان هذا اللازم الذي دل عليه لفظ المنية من السبعية لازمًا بطريق الادعاء لا 
بطريق الحقيقة» فإن حقيقة اغتيال'السبع لا يوجد في المنية فسميت استعارة» فأشير إلى المعنيين 
لقولنا استعارة بالكناية وأما علئ' رأي السكاكيء فيحتمل أن يقال: إنما سميت بذلك مراعاة أيضًا 
للكناية والاستعارة المصطلح طليهماء فإن المنية استعملت في السبع فكان تسميتها استعارة حقيقة 
اصطلاحية؛ ولما كان كونها استعارة غير مقصودة بالإفادة بل المقصود إفادة أن لها اغتيال السبع» 
ذكر فيها لفظ الكناية؛ لأن اللفظ استعمل في شيء والمراد لازمه وفيه نظر لأن ذلك يستلزم أن 
الاستعارة التحقيقية أيضًا تسمى استعارة بالكناية» ويحتمل أن يراد بالكناية اللغوية وأما تسميتها مكيًا 
عنهاء فعلى رأي الخطيب وهو واضح لأن اللفظ ليس استعارة حقيقية» بل هو حقيقة» ولكن كني به 
عن الاستعارة أي لم يصرح بها؛ لآن جملة الكلام معناه استعارة؟ فالاستعارة غير مصرح بهاء هذا ما 
ذكره البهاء السبكي, ثم قال: وما ذكرناه أحسن من قول من قال: سميت استعارة بالكناية ومكنيًا 
عنها؛ لأن المشبه به غير مذكور بل كني عنه بذكر لازمه» ومعلوم أن الاستعارة بالكناية لا توجد دون 
الاستعارة التخييلية» وعكس كذلك عند الخطيب بخلاف السكاكى والتخييلية قرينة المكنية. 
ينظر: شروح التلخيص (4/ )19١‏ وما بعدهاء والتحرير والتنوير (0/ .670١‏ 

)١(‏ قرأ بها: ابن السميفع. 


ينظر: الإعراب للنحاس »)207/1١(‏ والبحر المحيط (5/ »)١144‏ وتفسير القرطبي .)١/17(‏ 


ظ»> سورة الأنعام (الآيات: 5ه-ه5) 


وتو له كيال + طولااحنة» عظلت على (وزقة) وقر له تمان ؟ #في ظلمات 
الأرض» متعلّقٌ بمحذوفي هو صفةٌ ل (حبة) مفيدةٌ لكمال نفوذٍ عليه تعالى أي ولا حبةٍ 
كائنةٍ في بطونٍ الأرض إلا يعلمهاء وكذا قولّه تعالى: ولا رطب ولا يابس»* 
ونان" عليه واخلذن في خكدها: 1 

وقوله تعالى:: #إلا'فى كتاب مبين4 بدلٌ من الاستغتاء الأول يدل الكل [فن 
الكل] على أن الكتّات الثبين عبازة عن غلمه تعالى أ تبذك الاشتدال على آنه خيارة 
عن اللوح المحفوظ . 

وقرئ”"' الأخيران بالرفع عطفًا على محل (من ورقة) وقيل: رفعُهما بالابتداء 
والخبرٌ (إلا في كتاب مبين) وهو الأنسبٌ بالمقام لشمول الرطب واليابس حيئئذ لما 
لسن ين شبانة اقوط وقد قل قراءةٌ الرفع في (ولا جة) أيقنا . 

«إوهو الذي يتوفاكم بالليل» أي يُنيمُكم فيه فيه على استعارة التوفّي من الإ ماتة 
ونام" ل بين الموتٍ والنوم من المشاركة في زوال الإحساس والتمييزء وأصله 
قبض الشيء انه #ويعلم م جرحتم بالنهار» أي ما كَسّبتم فيه والمرادٌ بالليل 
والنهار الجنسٌ المتحققٌ في كل فردٍ من أفرادهماء إِذْ بالتوفي والبعثِ الموجودّين فيها 
يتحققٌ قضاءً الأجل المسمّى المترتب عليها لا في بعضهاء والمرادُ بعلمه تعالى ذلك 
علمه قبل الممرج كما يلوخ به تقديم ذكره على البعث أي يعلم ما تجرّحون بالنهار, 
وصيغةٌ الماضي للدلالة على التحقّق» وتخصيصٌ التوفي بالليل والجَرْح بالنهار مع 
تحقّق كل منهما فيما حص بالآخر للجَرِْي على سَئن العادة لاثم يبعثكم فيه» أي 
يوقظكم في النهارء عطفٌ على يتوفاكم. وتوسيط قوله تعالى: #ويعلم* إلخ» بينهما 
لبيان ما في بعثهم من عظيم الإحسان إليهم بالتنبيه على أن ما يكتسبونه من السيئات 
مع كونها موجبةٌ لإبقائهم على التوفي بل لإهلاكهم بالمرة يُفيض عليهم الحياة 


)١(‏ في ط: معطوف. 

(؟) قرأ بها: الحسنء وابن السميفع» وابن أبي إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)267/١(‏ والإملاء للعكبري »)١57/١(‏ والبحر المحيط :»)١557/54(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ 5)) والمعاني للفراء .0778/1١(‏ 

(؟) وفائدة ذلك أنه تقريب لكيفية البعث يوم القيامة؛ ولذا استعير البعث للإقامة من النوم ليتم التقريب 
في قوله: #ثم يبعنكم فيه وهي استعارة تصريحية تبعية» وقد مضى تفصيل القول فيها. 
ينظر: التحرير والتنوير 0775/1 والإيضاح مع البغية ( م وما بعدهاء وشروح التلخيص 
١٠١ /4(‏ ) وما بعدهاء وأسرار البلاغة .)١5١844:98/70377727١7/١(‏ والمطول. ص 
(2)» ودلائل الإعجازء ص »23١7(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص (4). 
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ويُمهلُهم كما ينبئ عنه كلمةٌ التراخي» كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم في جنس الليالي 
ثم يبعنكم في جنس النهار مع علمه بما ستجرّحون فيها «إليقضئ أجل مسمى4 معبن 
لكل فردٍ [فردٌ]”" , : بحيث لا يكاد يتخطئ أحدٌ ما عُيّن له طرفة عينٍ «إثم إليه مرجعكم» 
أي رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلًا (إثم ينبئكم بما كنعم تعملون» بالمجازاة 
بأعمالكم التي كنتم تعملونها في تلك الليالي والأيام» وقيل: الخطابٌ مخصوصل 
بالكفرة» والمعنى أنكم مُلقَوْنَ كالجيف بالليل كاسبون للآثام بالنهار» وأنه تعالى 
ملع على أعمالكم يبعثكم الله من القبور في شأن ما قطعتم به أعمارّكم من النوم 
بالليل وكسشب الآثام بالنهار ليُقضئ الأجل الذي سماه وضَرّبه لبعث الموتى وجزائهم 
على أعمالهم. وفيه ما لا يخفى من التكلف والإخلالٍ» لإفضائه إلى كون البعث 
فنللة بقفناء الأجل النضروت له 

#إوهو القاهر فوق عباده» أي هو المتصرّفٌ في أمورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء 
إيجادًا وإعدامًا وإحياءً وإماتة وتعذيبًا وإثابة إلى غير ذلك #ويرسل عليكم» خاصة 
أيها المكلفون #حمّظة4 من الملائكة وهم الكرام الكاتبون و(عليكم) متعلقٌ بيُرسل 
لما فيه من معنى الاستيلاء» وتقديمّه على المفعول الصريح لما مر مرارًا من الاعتناء 
بالمقدّم والتشويق إلى المؤخره وقيل: متعلقٌ بمحذوفٍ هو حال من (حفظة) إذ لو 
تأخر لكان صفةً أي كائنين عليكم» وقيل: متعلق بحفظة والمحفوظ محذوفٌ على كل 
حال أي يرسل عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم كائنة ما كانت» وفي ذلك حكمة 
جميلةٌ ونعمةٌ جليلة لما أن المكلف إذا عَلم أن أعماله تُحفظ عليه وتَعغرض على 
رؤوس الأشهادٍ كان ذلك أزجرٌ له عن تعاطي المعاصي والقبائح وأن الغيك إذا ريق 
بلطف سيّدِه واعتمد على عفوه وسّترِه لم يحتشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
أحواله و(حتى) في قوله تعالى: #حتى إذا جاء أحدكم الموت# هي التي يبتدأ بها 
الكلام وهي مع ذلك تَجعلٌ ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها كأنه قيل: 
ويُرسل عليكم حفظة يحمّظون أعمالكم مدةً حياتكم حتى إذا انتهت م 
مَنْ كان وجاءه أسبابٌ الموت ومباديه #توفته رسلّنا» الآخرون المفوّضٌ ذلك» 
وهم ملك الموتٍ وأعواثه وانتهى هناك حفظ الحفظة. 

وقرئ”" توفاه ماضيًا أو مضارعًا بطرح إحدى التاءعين #وهم» أي الرسل ##لا 


0 


دنا 


)١(‏ سقط في المخطوط. 
زفق قرأبها: حمزة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)73١9(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 007).» والبحر المحيط (58/5١))؛‏ _ 


3214 سورة الأنعام (الآيات: 5ه-580) 


يفرطون* أي بالتواني والتأخيرء وقرئ”'' مخفقًا من الإفراط أي لا يجاوزون ما حُدَّ 
لهم بزيادة أو نقصانء والجملة حال من (رسلنا) وقيل: مستأئّفةٌ سيقت لبيان اعتنائهم 
نه ااانه . وقوله تعالى: ثم ردوا# عطفٌ على توفته» والضمير للكلّ المدلول 
عليه بأحدكم» وهو السرٌ في مجيئه بطريق الالتفات تغليبّاء والإفرادٌ أولًا والجمع 
آخرًا لوقوع التوني على الانفراد والرد على الاجتماع أي ثم ردوا بعد البعث بالحشر 
#إلى الله » أي إلى حكمه وجزائه في موقتف الحساب #مو لاهم»# أي مالكهم الذي 
يلي أمورّهم على الإطلاق لا ناصرّهم كما في قوله تعالى: #وأن الكافرين لا مولى 
لهم [محمدء الآية ]١١‏ #الحقٌّ4 الذي لا يقضي إلا بالعدل» وقرئ”"' بالنصب 
على المدح ألا له الحكم» يومئذ صورةً ومعنى لا لأحد غيره بوجه من الوجوه #وهو 
أسرع الحاسبين# يحاسب جميعَ الخلائق في أسرع زمانٍ وأقصره لا يشعّله حسابٌ ولا 
شأنْ عن شأن» وفي الحديث «إن الله تعالى يحاسب الكل في مقدار حلّبٍ شاة»0". 

#قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» أي قل : ار لي بالخطاط شركائهم 
عن رتبة الإلهية من ينجيكم من شدائدهما ل ولا 


مظلم ويومٌ ذو كواكبٌّ أو من الخسف في البر والغرقٍ في البحرء اك 0 


7 والتبيان للطوسي »)137١/4(‏ والتيسير للداني ص :)3١(‏ وتفسير القرطبي (7/ 07» والحجة لأبي 
زرعة ص (005)» والسبعة لابن مجاهد ص (5594)» والغيث للصفاقسي ص 2)35١8(‏ والمجمع 
للطبرسي مدفتضوة وتفسير الرازي (5/ 255» والنشر لابن الجزري (508/7). 

)١(‏ قرأ بها: عمرو بن عبيد» والأعرج. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١157 /١(‏ البحر المحيط »)١158/4(‏ وتفسير القرطبي (7/ 1)» والكشاف 
للزمخشري 2))١9/7(‏ والمحتسب لابن جني .)577/١(‏ 

(0) قرأ بها: الحسن, والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,)007/١(‏ والإملاء للعكبري /١1(‏ 147)» والبحر المحيط :)١59/4(‏ 
وتفسير القرطبي (// 07). والكشاف للزمخشري .)١9/5(‏ 

فق ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )١18/١(‏ وبيض له. 
وينظر: الكشاف »)771/١(‏ وتفسير البيضاوي (5597/7)» وتفسير السمعانى (5/ 84) وتفسير 
النسفي (1/ 044 '777) كلهم ذكروه هكذا دون تخريج والحديث ليس له أصل مرفوحًاء والله أعلم. 

(54) في المخطوط: تدهش. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء ويعقوب» وحميد بن قيسء وعلي بن نصرء وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)2٠١١(‏ والإملاء للعكبري »)١57 /١(‏ والبحر المحيط (5/ »)١5١‏ 
والعيان تلطوسي (4)11/9/5 والتيسير للداتي:ض '1079)) والستحة لأبن خالويه ص (121): 
والحجة لأبي زرعة ص (500)» والسبعة لابن مجاهد ص (104): والكشاف للزمخشري (؟/ _ 
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من الإنجاء والمعنى واحد. 

وقوله تعالى: #تدعونه# نصبٌ على الحالية من مفعول (ينجُيكم) والضميرٌ (لمن) 
أي من ينجَيكم منها حال كونكم داعين له أو من فاعله أي مَنْ ينجيكم منها حال 
كونه مدعوًا من جهتكم وقوله تعالى: #تضرعًا وخفية4 إما حال من فاعل تدعونه أو 
مصدرٌ مؤكّد لهء أي تدعونه متضرعين جهارًا ومُسِرّين أو تدعونه دعاءً إعلان وإخفاء. 

وقرى”' (خفية) بكسر الخاء. 

وقوله تعالى: (لئن أنجانا) حال من الفاعل أيضًا على تقدير القول أي تدعونه 
قائلين: لئن أنجيتنا #من هذه# الشدة والورطة التي عبر عنها بالظلمات #لنكونن من 
الشاكرين4 أي الراسخين في الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمةٍ أو جميع 
النعماء التي من جملتها هذه. وقرئ (لئن أنجيتنا) مراعاة لقوله تعالى: #تدعونه#. 


اقل الله ينجّيكم منها ومن كل كرب4 أمر يل بتقرير الجواب مع كونه من 
وظائفهم للإيذان بأنه متعيّنُ عندهم» ولبناء قوله تعالى: ثم أنتم تُشْرِكُونَ4 عليهء أي 
الله تعالى وحده ينجيكم مما تدعونه إلى كشفه من الشدائد المذكورة وغيرها من 
الغموم والكّرّبٍ ثم أنتم بعد ما تشاهدون هذه النعمّ الجليلةَ تشركون بعبادته تعالى 
غيرّه» وقرى”'' (يُنْجيكم) بالتخفيف وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذايًا4 استئنافٌ مَسوقٌ لبيان أنه تعالى هو القادرٌ على إلقائهم في المهالك إثرَ 
بيانٍ أنه هو المُنْجِي لهم منهاء وفيه وعيدٌ ضمنيٌ بالعذاب لإشراكهم المذكورٍ على 


»3١ 5‏ والكشف (45-470/1). والمجمع للطبرسي (؟/*0711» وتفسير الرازي (4/ »)5١‏ والنشر 
لابن الجزري (159/5). 

)١(‏ قرأ بها: عاصم. وأبو بكر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١١(‏ الإعراب للنحاس ,)007/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
»)١47‏ والتبيان للطوسى (5/؟77١2)»‏ والتيسير للدانى ص :»2٠١7”(‏ وتفسير القرطبى (8/10)» 
والحجة لابن خالويه ص ))١141(‏ والحجة لأبي زرعة ص (75500)» والسبعة لابن مجاهد ص 
(0 » والغيث للصفاقسى ص ».)35١8(‏ والكشاف للزرمخشري (؟/ 230)» والمحتسب لابن جني 
(7/ 0717 والمعاني للفراء /١(‏ 0778 وتفسير الرازي »)5١/5(‏ والنشر لابن الجزري (7/ 108). 

() قرأ بها: أبو عمروء وابن عامرء وابن كثير» ونافع» وابن ذكوان» وحميد بن قيس» ويعقوبء, وعلي بن 
نصر. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)23١١(‏ والبحر المحيط (4/ »)16١‏ والتبيان للطوسي (1077/5)» 

والحجة لأبى زرعة ص (7500)» والسبعة لابن مجاهد ص (559). والغيث للصفاقسي ص 

(30)» وتفسير الرازي »)1١/5(‏ والنشر لابن الجزري (709/7). 


6" سورة الأنعام (الآيات: 50-85) 


طريقة قوله عز وجل: #أفأمنتم أن يخسِف بكم جانبٌ البر» إلى قوله تعالى: #أم 
أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى4 [الإسراءء الآية 54 و594]» و(عليكم) متعلقٌ 
بايبعتٌ) و تقديمُه على مفعوله الصريح للاعتناء به والمسارعةٍ إلى بيان كون المبعوث 
مما يضرّهم. ولتهويل أُمْرٍ المؤخر. وقوله تعالى: #من فوقكم* متعلقٌ به أيضًا أو 
بمحذوف وقع صفةً لعذابًا أي عذابًا كائئًا من جهة الفوق كما فَعَل بمن فَعَل من قوم 
لوط وأصحاب الفيل وأضرابهم #أو من تحت أرجلكم* أو من جهة السَّفلٍ كما فعل 
بفِرْعونَ وقارونَ» وقيل: (مِنْ فوقكم) أكابرٌكم ورؤساؤكم و(من تحت أرجلكم) 
سفلتكم وعبيدُكم. وكلمة أو لمنع الخُلوٌ دون الجمعء ٠‏ فلا منْعَ لما كان من الجهتين 
بكأء كما تعل بقوع توح الأو بليمكم شيعا ف آي ريخلاكم ذرذا متحرنين على هوا ء 
شتّى » كل فرقةٍ مشايعة لإمام فينشّبُ بينكم القتالٌ فتختلطوا في الملاحم كقول 
الحماسي: [الكامل] 
شيك سكديا بج سي ع :إن اقيق تتفيك نينا 11 
#ويذيق بعضكم بأس بعض»4 عطفٌ على (يبعتٌ) وقرئ”'' بنون العظمة على 
يقة الالتفات لتهويل الأمر والمبالغةٍ في التحذير» والبعضٌ الأول الكفارٌ وَالآخَرٌ 
المؤمنون ففيه وعد ووعيد. عن رسول الله ككل (أنه قال عند قوله تعالى: #عذايًا من 
فوقكم4: «أعودُ بوجهك». وعند قوله تعالى: #أو من تحت أرجلكم4: «أعوذ 
بوجهك» . وعند قوله تعالى: #أو يَلبِسَكم شِيعًا ويُذيقَ بعضّكم بأسَ بعض*: هذا أهونٌ أو 
هذا أيسرُه)”” . وعنه يِ أنه قال: «سألت ربي أن لا يبعت على أمتي عذابًا من فوقهم أو 
من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك. وسألته أن لا يجعلّ بأسهم بينهم فمنعني ذلك»”*' «#انظر 


.)0707 /9( ينظر: حماسة البحتري ص (275)» والحيوان للجاحظ (5/ 186)» ونهاية الأرب‎ )١( 

(؟) قرأبها: الأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (4/ .)١51١‏ 

() أخرجه البخاري :)١411١/8(‏ كتاب التفسير: باب #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم» حديث (45758), وطرفاه في (1/11 07407, والترمذي )757-75١/60(‏ كتاب 
التفسير: باب: ومن سورة الأنعام حديث (00589. 

(4) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )44٠ /١(‏ حديث (158))» وقال: غريب بهذا اللفظء 
وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره» وأخرجه مسلم (9/١74-النووي):‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: 
باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث (1840/71-70) من طريق سعد بن أبي وقاص عن 
النبى كةِ قال: «سألت ربى ثلانًا: سألته ألا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتى 
بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». ا 


سؤالة الأنعام (الآيات: )/١-56‏ اه" 


كيف نصرف الآيات* من حال إلى حال #لعلهم يفقهون* كي يفقّهوا ويقفوا على جلية 
كرا ا 0 


ٍ 0 0 1 0 2 م اسم 822224 رسوي وحور 

وكَدبَ به فَوْمُكَ وَهْوَ ألْحَنُّ ل لست يح كل 9© لكل ب تن شوق لون 9 
وَإذًا رت 00 7 ا 0 
0 0224 


تفعد بَعَدَ الزحكرئ مم َلْعَوَرِ ليت 69 ونا عل ايت يون من حكايهم ين ىو 


7 وس كوم لمم 


ولحكن زكرئ لعلهم يقرت 099 وَذَرِ اليرت لسرأ م لعي وَل 0 الحزة 


وكا 0 ا« ساس سه سس لجسا ىَ 4 ع 

ألذيًا وَدَكرٌ بوه أن 0 ل ينا كلت إل من دوت أله وك وَل سفْيعٌ وإن 

0 سك عَدّلٍ 3 حل 3 يد لدم امار دسلوا ا كنا ل لهم شا تْ من حيو وعدا 
كنا يكتروت (9 


1 به أي بالعذاب الموعود أو القرآنٍ المجيد الناطتي بمجيئهء #إقومك»* 
أي المعاندون منهم» ولعل إيرادّهم بهذا العنوان للإيذان بكمالٍ سوء حالهم» فإن 
تكذيبّهم بذلك مع كونهم من قومه عليه الصلاة والسلام مما يقضي بغاية عتَرّهم 
ومكابرتهم» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر مرارًا من إظهار الاهتمام 
بالمقدّم والتشويق إلى المؤخرء وقوله تعالى: لإوهو الحق» حال من الضمير 
المجرورٍ أي كذبوا به والحال أنه الواقعٌ لا محالة» أو أنه الكتابُ الصادق في كل ما 
نطقّ به» وقيل: هو استئنافٌ» وأيّا ما كان ففيه دلالةٌ على عِظَم جنايتهم ونهاية قَبحِها 
##قل » لور عاو اويل إل سرعم وعلى ذلك قن اديت انا بعلياك من روظان 
الإبالة ولت ملع برع 2 بحفيظ وُكُلَ إلى أمركم لأمتعكم من التكذيب وأجيركم 
على التضديق و.إنما انا سدر وقد رجا عن كيد دين اح كيه سترّونه #لكل 
نبإ أي لكل شيء ينبأ به من الأنباء التي من جملتها عذابُكم أو لكل خبر من الأخبار 
التي من جملتها خبرٌ مجيئه #مستقر» أي وقتٌ استقرارٍ ووقوع البتة» أو وقتُ استقرار 
بوقوع مدلوله #وسوف تعلمون* أي حال تبيِكم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما 
معّاء وسوف للتأكيد كما في قوله تعالى: #ولتعلمُنَ نبأه بعد حين» [صء الآية 84]. 


النهي عن مجالسة الخائضين في الله 
#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا# أي بالتكذيب والاستهزاءٍ بها والطعن فيها 
كما هو دأَبُ فريش ودَيدَنُهم #فأعرض عنهم» بترك مُجالستهم والقيام عنهم. 
وقوه تعالى : إحتى يخوضوا في حديث غيره» غايةٌ للإعراض أي استهرٌ على 
الإعراض إلى أن يخوضوا في حديثٍ غير آياتناء والتذكيرٌ باعتبار كونها حديثا فإن وصفت 


الحديث بمغايرتها مشيرٌ إلى اعتبارها بعُنوان الحديثية وقيل: باعتبار كونها قرآنًا . 

#وإما ينسينك الشيطان# بأن يشغَّلّك فتنسئئل النهي فتُجِالِسَهم ابتداءً أو بقاءًء 
قرى”' (يُتَسّينّك) من التَنْسِية #فلا تقعد بعد الذكرى* أي بعد تذكُرٍ النهي #مع القوم 
لالطو ا بي درق المظهرَ موضِعَ المُضمر نعيًا عليهم أنهم بذلك الخوض 
ظالمون» واضعون للتكذيب والاستهزاء موضعَ التصديق والتعظيم راسخون في ذلك 
#وما على الذين يتقون* رُوي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين حين نُهوا 
عن مجالستهم عند خوضهم في الآيات قالوا: لئن كنا نقول كلما استهزءوا بالقرآن لم 
نستطعْ أن نجلِسٌ في المسجد الحرام ونطوف بالبيت فنزلت”'“. أي ما على الذين 
يتقون قبائحَ أعمالٍ الخائضين وأحوالّهم #من حسابهم» أي مما يُحَاسّبون عليه من 
الجرائر #من شيء# أي شيء ما على أنه في محل الرفع على أنه مبتدأ» ونا 'تهمنة 
أو اسم لها وهي حجازية و(من) مزيدة للاستغراق و(من حسابهم) حال منه و(على 
لين تاودا فى يخيعل الردع علي لحر المنتدا أو ذا الحمجازية على راي مرو 1 
يُجيز إعمالها في الخبر المقدّم مطلقّاء أو في محل النصب على رأي من يجوّز 
إعمالّها في الخبر المقدّم عند كونه ظرقًا أو حرف جر. 


#ولكن ذكرى*# استدراك من النفي السابق أي ولكن عليهم أن يذكروهم 
ويمنعوهم عما هم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويُظهروا لهم الكراهّة 
والنكيرٌء ومحل (ذكرى) إما النصبٌ على أنه مصدرٌ مؤكّد للفعل المحذوف أي عليهم 
أن يذكروهم تذكيرًا أو الرفع على أنه مبتدأ محذوفُ الخبرء أي ولكن عليهم ذكرى 
#لعلهم يتقون» أي يجتنبون الخوض حياءً أو كراهةً لمسّاءتهم» وقد جُوّْز كون 
الضمير للموصول أي يذكّروهم رجاء أن يثبّتوا على تقواهم أو يزدادوها. 

#وذر الذين اتخذوا دينهم» الذي كُلّفُوه وأمروا بإقامة مواجبه #العبًا ولهرًا حيث 
سخروا به واستهزءوا أو بِنوا أمرّ دينهم على ما لا يكادُ يتعاطاه العاقل بطريق الجدّ 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,))5١١(‏ الإعراب للنحاس ,))000/١(‏ والبحر المحيط (:/ * هاي 
والتبيان للطوسي »)١71//14(‏ والتيسير للداني ص ))٠١(‏ وتفسير القرطبي (7/ »)١7‏ والحجة لابن 
خالرية ين 00179 والخة لآبن زرعة ص (9057): واليينة لابن مجاهد ين (55): والفيت 
للصفاقسي ص (7509).: والكشاف للزمخشري (7/ 070 »)73١1‏ والكشف للقيسي (١/575)؛‏ 
والمجمع للطبرسي »2١7/1١(‏ والنشر لابن الجزري (؟7599/7). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره .)١51//5(‏ 
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وإنما يصدّر عنه لو صدّر بطريق اللعِب واللهو كعبادة الأصنام وتحريم البحائر 
والسوائب ونحو ذلكء والمعنى: أعرض عنهم ولا ثُبالٍ بأفعالهم وأقوالهم وقيل: هو 
تهديدٌ لهم كقوله تعالى: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» [الحجرء الآية ]ء «وغرتهم 
الحياة الدنيا# واطمأنوا بها حتى زعموا ألا حياةً بعدها أبدًا #وذكر به» أي بالقرآن 
من يصلّح للتذكير #أن تُبِسَل نفس بما كسبت؟ أي لئلا يُبْسَلّ كقوله تعالى: «أن 
تضلوا# [النساءء الآية 44 - 01177 أو مخافة أن تُبِسَل أو كراهةً أن تبسل نفوسٌ 
كثيرة كما في قوله تعالى: #علمت نفسٌ ما أحضرت4 [التكويرء الآية ]١5‏ وتُرتَهنَ 
لسوء عملهاء وأصل الإبسالٍ والبَسُْل المنع» ومنه أسد باسلّ لأن فريستّه لا تفلت منه 
أو لأنه ممتنَعٌ» والباسل الشجاع لامتناعه من قِرْنه وهذا يَسْلّ عليك أي حرام ممنوحٌ 
وقد جوّز أن يكون الضميرٌ المجرورٌ في (به) راجعًا إلى الإبسال مع عدم جريان ذكره 
كما في ضمير الشأن وتكون الجملة بدلا منه مفسّرًا له لما في الإبهام أولًا والتفسيرٍ 
ثانيًا من التفخيم وزيادة التقرير كما في قوله:[الطويل] 
اشسير ‏ اطلندطة ا ينبب فوانى: دووه عباتا حاتة') 
بجر حاتم على أنه بدل من ضمير (جوده) فالمعنى وذكر بارتهان النفوس وحبسها 
بما كسبت وقوله تعالى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع» استئنافٌ مَسوقٌ 
للإخبار بذلك وقيل: في محل النصب على أنه حال من ضمير (كسبت) وقيل: في 
محل الرفع على أنه وصفتُ (لنفسٌ) والأظهرٌ أنه حال من (نفسٌ) فإنه في قوة نفس كافرةٌ 
أو نفوسُ كثيرة كما في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت» [التكوير: ]١5‏ و(من 
دون الله) متعلقٌ بمحذوف هو حال من (وليٌ) كما بين في تفسير قوله تعالى: #وأنذر 
به» [الأنعام» الآية »]0١‏ وقيل: هو خبرٌ لليس فيكون (لها) حينئظٍ متعلقًا بمحذوفٍ 
على البيان #وإن تعدل4 أي إن تَْدٍ تلك النفسٌ #كل عدل4 أي كل فِداءٍ على أنه 
مصدرٌ مؤكد #لا يؤخذ منها» على إسنادٍ الفعل إلى الجار والمجرور لا إلى ضمير 
العدل كما في قوله تعالى: ##ولا يؤخذ منها عدل4 [البقرة» الآية 58] فإنه المَفْدِيُ به 
لا المصدرٌ كما نحن فيه #أولعك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز 
الصلة» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتهم في سوء الحال» ومحلّه الرفعٌ على 
الابتداء والخبرٌ قوله تعالى: #الذين أبسلوا بما كسبوا» والجملةٌ مستأنفةٌ سيقت 
إِئرَ تحذيرهم من الإبسال المذكور لبيان أنهم المبتَلّؤْنَ بذلك أي أولئك المتخذون 
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ديتع لعا ؤلهوا المتزون بالسناة اللاتياتهم النين أبسلرا ينا كنيو 

وقوله تعالى: لهم شراب من حميم* استئناف آخَرٌ مُبِينّ لكيفية الإبسال المذكور 
وعاقبته» مبنئٌ على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: ماذا لهم عه ا سلوائيا نين ؟ 
فقيل: لهم شرابٌ من ماءٍ مغليٌ يِتجَرْجَرٌ في بطونهم وتتقطعٌ به أمعاؤهم إوعذاب 
اليم 4 بقار تتسمل بأبداتهم لإيما كاتوا يكترون# أي بسني كترم المستمر في الدنيا 
وقد ججوّز أن يكون (لهم شراب) إلخ» » حالا من ضمير (أبسلوا) وترتيبُ ما ذكر من 
العذابَيْن على كفرهم مع أنهم معذبون بسائر معاصيهم أيضًا حسبما ينطق به قوله 
تعالى: #بما كسبوا» لأنه العُمدةٌ ة في إيجاب العذاب والأهم في نات التحدير» أو 
أريد بكفرهم ما هو أعمٌ منه ومن مستئيعاته من المعاصي والسيئات هذاء وقد جوز أن 
يكون أولئك إشارةً إلى النفوس المدلولٍ عليها (بنفسٌ) محلّه الرفعٌ بالابتداء والموصولٌ 
الليو ع ريده تارايع قرت إلى حر والجياة مولا ان 21 سا0 


م م ب وس سم ذخ رس ول جر لم سم 00 لس ص ليه م 
قل أتدغوا من دوك أله م1 لا مكنا ينْمَعنًا ولا يضرا وترد عَلْج أَعما با بِعَدَ إِذْ نا الله كالزى 
9 2 40 7 م رء وام رةه يه 4 7 
سَتَهوتّةُ لسَّيطِينٌ فى الْأرْضٍ حيران ا 00 يدوه ل الْهُدَى أَعْيَنا قل إركت هَدَى أللو 

2 رم با 0 ع 061 95 وام عبن مر رم و5 لور مم د 
هُوٌ الْهُدَ ويرنا مسيم إن 1 وأ أقيموا المتلرة ‏ وامدرة زكر الره كه 


تترت © يمر اذى غلك الصهوبٍ والازيت بالحن َم يول حش طون ل 
الح وذ الثللك ين كه فى الشرء عيلم الْعَبب وَالشَّهَدَوٌ وَهْوَ المجيم الجَرْ 7 
«قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» قيل: نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأصنام فتوجيه الأمر إلى رسول الله ككل 
حينئذ للإيذان بما بينهما من الاتصال والاتحادٍ تنويهًا بشأن الصَّدَيق رضي الله تعالى 
عنه أي أنعبد» متجاوزين عبادةً الله الجامع لجميع صفاتٍ الألوهية التي من جملتها 
القدرة على القع والضررء ما لا يقدِرٌ على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضَرّنا إذا تركناه 
وأدنى مراتب المعبوديةٍ القُدرةٌ على ذلك. وقوله تعالى: «ونرد على أعقابنا/)4ه عطف 
على دعر بناجل ليحك كار والنفْي أي ونُرّدٌ إلى الشرك» والتعبيرٌ عنه بالردٌ 
على الأعقاب لزيادة تقبيجه بتصويره بصورة ما هو عَلّمٌ في القبح مع ما فيه من 
الإشارة إلى كون الشركٌ ا قد تُركت ونبذث وراء الظهرء وإيثارٌ (نرد) على نرتد لتوجيه 
الإكان إلى الارعنادى ةلق ففريها خالفة التضلين وقطعا الأطباغهب الفارعة 
وإيذانًا بأن الارتدادَ من غير رادٌ ليس في حيز الاحتمال ليّحتاجٌ إلى نفيه وإنكاره» وقوله 
تعالى: #بعد إذ هدانا الله أي إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك متعلقٌ برد مَسوقٌ لتأكيد 
النكير لا لتحقيق معنى الرد وتصويره فقط وإلا لكفى أن يقالَ: بعد إذ اهتدينا كأنه قيل : 
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ونْرَدَ إلى الشرك بإضلال المضِلّ بعد إذ هدانا الله الذي لا هادي سواه. 

وقوله تعالى: #كالذي استهوته الشياطين* فى محل النصب على أنه حال من 
مرفوع (ثُرذ) أي أنرد على أعقابنا مشبّهين”"2 بالذي استهوته مَرَدةُ الجن واستغوته إلى 
المهامِه"” والمهالك» أو على أنه نعتٌ لمصدر محذوف أي أثرد ردًّا مثلّ رد الذي 
استهوته إلخ» والاستهواءً استفعال من هَوَّى في الأرض إذا ذهب فيها كأنها طلبت 
هُويّه وحرصت عليه وقرئ”" استهواه بألفٍ مُمالة؛ وقوله تعالى: #في الأرض* إما 
متعلق باستهوته أو بمحذوفيٍ هو حال من مفعوله أي كائنًا في الأرض وكذا قوله 
تغال : #خبيران4 حال منه على أنها يذل من الأولن أو ال ثانية:عتدا من يجيرها أو 
من (الذي) أو من المستكن في الظرف أي تائهًا ضالًا عن الجادة لا يدري ما يصنع. 

وقوله تعالى: #له أصحاب4 جملة في محل النصب على أنها صفةٌ لحيران أو 
حال من الضمير فيه أو مستأنفةٌ سيقت لبيان حالهء وقوله تعالى: #يدعونه إلى 
الهدى4 صفةٌ لأصحاب أي لذلك المستهوئ رفقةٌ يهدونه إلى الطريق المستقيمء 
تسميةٌ له. بالمصدر مبالغةً كأنه نفس الهدى «ائتنا» على إرادة القول على أنه بدل مِنْ 


)١(‏ هذا التشبيه تشبيه تمثيلي» ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اتباع طريق الغي والضلال مع وضوح 
طريق الرشاد والهداية» والغرض من التشبيه بيان حال المرتدء ومن يتوزع قلبه بين الوله. والالهة 
المتعددين» ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال مع تقبيح المشبه» وقد جاء هذا التشبيه مؤكدًا 
للاستعارة الماضية #ونرد على أعقابنا4 وحرف (على) فيه للاستعلاء؛ أي رجع على طريق جهة 
عقبه» كما يقال: رجع وراءء ثم استعمل تمثيلاً شائعًا في التلبس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم 
عاد إليهاء وتلبس بها وذلك أن الخارج إلى سفره أو حاجته فإنما يمشي إلى غرض يريده. فهو 
يمشي القدمية» فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه. فقد أضاع مشيه» فيمثل حاله بحال من رجع على 
عقبيه» وفي الحديث: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم»» فكذلك في الآية, 
هو تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلم بحال من خرج في مَهمّهِ فرجع على عقبيه ولم يقض 
ما خرج له فهذا أبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يقال: ونرجع إلى الكفر بعد الإيمان» فالصورة فيها 
سبر وضياع للمقصود. 
ينظر: التحرير والتنوير (1/ :0٠١‏ والتصوير الفني في القرآن» سيد قطب (50). 

زفق المهامه: جمع مهمه وهو المفازة البعيدة» والبلد المقفر. 

(*) قرأ بها: حمزة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)257١(‏ الإعراب للنحاس .)2055/١(‏ والبحر المحيط ))١68/5(‏ 
والتبيان للطوسي (5//ا7١)»‏ والتيسير للداني ص »)٠١7(‏ وَتفَسَير القرطبي (// 14)» والحجة لابن 
خالويه ص ».)١57(‏ والحجة لأبي زرعة ص (3057)» والسبعة لابن مجاهد ص (2550)» والغيث 
للصفاقسي ص 2)5١9(‏ والمجمع للطبرسي (6/0"). وتفسير الرازي (5/ 54)», والنشر لابن 
الجزري (558/7). 
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(يدعونه) أو حال من فاعله أي يقولون: ائتناء وفيه إشارة إلى أنهم مهتدون ثابتون 
على الطريق المستقيم وأن من يدعونه ليس ممن يعرف الطريق المستقيم ليدع إلى 
إتيانه» وإنما يدرك سمت الداعى وموردً النعيق فقط #قل إن هدى الله* الذي هدانا 
إليه وهو الإسلام #هو الهدى* وحده وما عداه ضلال محضٌ وغيٌ بحت كقوله 
تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال» [يونس» الآية ؟؟] وعجر وتكوتر الاشو 
للاعتناء بشأن المأمورٍ به ولأن ما سبق للزجْرٍ عن الشرك وهذا حت على الإسلام؛ 
وهو توطنة لذأ حم فإن اختصاص الهدى بهداه تعالى مما يوجبٌ الامتثالَ بالأوامر 
الواردة بعده #وأمرنا»# عطفٌ على (إن مُدى الله هو الهدى) داخلّ تحت القولء 
واللام في #لنسلم لرب العالمين* لتعليل الأمر المَحُكيٌ وتعيين ما أريد به من 
الأوامر الثلاثة كما في قوله تعالى: #قل لعبادِيّ الذين آمنوا يُقيموا الصلاة وينفقوا» 
[إبراهيم» الآية »]”١‏ كأنه قيل: أمرنا وقيل لنا : أسلموا لأجل أن نسلّمَ وقيل : هي 
بمعنى الباء أي أمرنا بأن تسلمء وقيل أزاقلة فى اهرت أن تدك على حدت الناد 
وقوله تعالى: #وأن أقيموا الصلاة واتقوه* أي الله تعالى فى مخالفة أمره. عطفٌ 
على لم على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وُصلت بالأمر يتجرد فون 
معنى الأمر نحوٌ تجرد الصلة الفعلية عن معنى المُضِيٌ والاستقبال» فالمعنى على 
الأول أمرنا أي قيل لنا: أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لأجل أن نُسلمَ ونُقيمَ 
الصلاة ونتّقِيّه تعالى» وعلى الأخيرين أمرنا بأن نسلمٌ ونقيمَ الصلاة ونتقيّه تعالى 
والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعالمين لتعليل الأمرٍ وتأكيدٍ وجوب الامتثالٍ به كما 
أن قوله تعالى: #وهو الذي إليه تحشرون» جملةٌ مستأنفةٌ موجبةٌ للامتثال بما أمر به 
من الأمور الثلاثة. 


إوهو الذي خلق السمواتٍ والأرضّ» أريد بخلقهما خلقٌ ما فيهما أيضّاء وعدم 
التصريح بذلك لظهور اشتمالهما على جميع العلويات والسّفليات» وقوله تعالى: 
#بالحق4 متعلقٌ بمحذوفٍ هو حال من فاعل (خلق) أو من مفعوله» أو صفةٌ لمصدره 
الموكة له أ تقانما بالبحق أو مقف" بالمدق أو" متليشة ب وقول تعال: «ويوم 
بقول كن فيكونٌ قولّه الحنٌ4 استئنافٌ لبيانٍ أنّ خلقّه تعالى لما ذكر من السمواتٍ 
والأرض ليس مما يَتَوقْفُ على مادَةٍ أو مُدَّة بل ينَمّ بمحض الأمر التكوينيّ من غير 
توقفٍ على شيءٍ آخَرَ أصلًا وأن ذلك الأمرّ المتعلّقَ بكل فردٍ فردٌ من أفراد المخلوقات 


(01) “فياخ ملئيساء (؟) زاد في خ: خلقًا ملتبسًا. 


سورة الأنعام (الآيات: 95-1/4) / 


في حينٍ معينٍ من أفراد الأحيان حقَّ في نفسه متضمنٌ للحكمة؛ (ويوم) ظرفٌ 
لمعنذون جملة (قزله الخو ) والوا وسنت البمن وان علنهنا وتقديثة عليه للاعنناء 
به من حيث إنه مدارٌ الحقّية» وتركُ ذكر المقولٍ له للثقةٍ بغاية ظهوره» والمرادٌ بالقول 
كلم ون )اتحفيا أ نيفيك" كما هو المدهرر فالتععتى وامرة المتعلق يكل شويع يريد 
خلقّه من الأشياء» في حين تعلّقِه به لأقيله ولا بحده من" أفراى الأسيان الجن أى 
المكي ل تالع ةا ل بهاء هذا وقد قيل: (قوله) مبتدأ و(الحق) صفتّه و(يوم 
يقول) خبرٌه مقدمًا عليه كقولك: يوم الجمعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار. 

وحاصل المعنى قولّه الحنُ كائنٌ حينَ يقول لشيءٍ من الأشياء كنْ فيكون ذلك 
الشيءٌ» وقيل: يوم منصوبٌ بالعطف على السمواتٍ أو على الضمير في (واتقوه) أو 
بمحذوف دل عليه (بالحق) وقوله الحق مبتدأ وخبرء أو فاعلٌ (يكون) على معنى حين 
يقول لقوله الحق» أي لقضائه الحقٌّ كن فيكون؛ والمرادُ حين يكوّن الأشياء ويّحلِثُها 
أو حين تقومُ القيامةٌ فيكونُ التكوينُ حشرً الأجساد وإحياءها فتأمل حقَّ التأمل . 

«وله الملكُ يوم يُتفخ في الصور» تقييدٌ اختصاص المُلك به تعالى بذلك اليوم مع 
عموم الاختصاص لجميع الأوقات لغاية ظهورٍ ذلك بالمطاع العلائتي المجازية 0 
في الدنياء المصحّحة للمالكية المجازية في الجملة كقوله تعالى : «إلمن الملكُ اليوم 
لله الواحد القهار»* [غافرء الآية .]١5‏ 

«عالمٌ الغيب والشهادة» أي هو عالمُّهما وهو الحكيم» في كل ما يفعله 
«الخبير» بجميع الأمور الجليّة والخفيّة. 


ا 0 ا 


روج عم 


0 2 آم ع صب 2 2 
يه زه 7 8 لسَمَلواتٍ والْأرضٍ وَلِيَكونَ من اوقبي (9) فلما حِنْ عليه 


0 8 
ربعطة سه كه 2ه م 2 ك4 :1 لديل 1د 70 معمح ‏ ص ماسب له 0204 0010 م هد 00 
4 3 0 
0 ساسم ©> وشو رموه 2-6 لصي 2 2 00 بوم حدس مدي بي سام 
الا ا ا و ا ا 


)١(‏ يريد أن ذلك قد يكون حقيقة» وقد يكون مجارًا أي استعارة تمثيلية» بيانًا لقدرة الله عز وعلا وقد 
مضى الحديث عن الاستعارة التمثيلية. 
ينظر: شروح التلخيص )١5١/5(‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية )١115/0(‏ وما بعدهاء و("7/ 
)٠‏ وما بعدهاء والمطول. ص .)7١5(‏ 


4 سورة الأنعام (الآيات: 814-0/4) 


لِلّرى عر التموات والْأرضَ حَنِيفًا مك آنأ ين التتركت 9 وَعَلَبَمُ مَرمل 06 كا 
ٍ 00 3 ويم بك ان شىءٍ 
مآ أَتْرَكمْمْ ولا خَادوْنت 0 شرك اسم ك2 
ِّلَ يِو. عَكِِكُم سلطا كأى ليمي عن الاين | بد كم سللوت 9© © ادن ءامنا ور 
اليم مُمَسَدُونَ © وَيَلْكَ حُجَمْئآ 5-0 اهم عل 


سي دا ل 0 مسح جين .عياص عبيرن عر رع زرخ 8 ود 
نومده نرفع درجدي من نشاء إن ريلف بسك عَكِءْ عليه (©) وَوَعَبْنًا آه إِسْحَقَ وَينَفْوبَ خلا 


١ 


برو رعة 01000 م هو ع ع لل سا مرو و به 


هدينا وَنْوِحًا هدينا من ب ومن دريف اود وسَلْيَمَانَ وانوب وبوسف وموس 0 
وَكَِكَ جك لْمُحَِِينَ © وَرَكرِيَ وَححَىَ وعِيسَئ و كَالَاسَ 3 ين الصَّبِلحِيت 9 وَإِسَمَلِعِيلٌ 
سس لعو لس الع عر يح سالك سس ير مور ص دس 2 1 
واليسع وَيوْضَن وَلُوطًا وَكلا نصَلْنَا عَلَ لْعنليينَ 039 -5 نّ ءابابهمم درسم لو وَأَجَنكمْ 


2 


اعد سا ره 01 2 50 كَ 200 1 ره ب 1 39 1 
وَعَدَيْهَرٌ إِكّ صاط مُسْتَقِيو 09 وَلِكَ هُدَى أله يَبْرى يد من َناك مِن عِبَادو ولو أَمْرَوا 
سم وي سس 02 سا رةه ل كر جك 0 01 00007 95 2 مس رف و 5 سس عدب 
لحبط عنهم ما كانوأ يتملون 9 أوْلتِكَ لْذِنَ اينهم الكتب ولذكر والتبوة إن يكفْرٌ يا مولام 
به سل" 2-7 0 0 جع ره ما مه د سلسم 7 0 0-21 35 23 500 
م ل 0 

5 031 294 . حدت” 7 مسرم مي ري مء» 5 7 05 
أَمَكَلَكُمٌ عَلَّهِ أجرًا إن 0 إلا ذحرئ للعمدلبت 9 وما كدرو ألله حق فدروء إذ كَالُوا ما أنزل 
مو رم سه 2 ره ماه.ى > و 03 سم بورع سوءر سد ب سير سيو لمم 


يه 


وعدا كنك ألنة شارك عيرق اليف ب دد واشدة ١ك‏ الدرى ومن حزق وان يه 
ا َايظره 9 ومن أ طلم من فر عَلّ أله كَذِيًا أو قَالَ 
وَلَمْ بُح إِليَهِ سَىْم ومن قال مَل مِثْلَ أل 4 وَلَوْ مَرَكة إذ الظَدِيِمُونَ فى عَمَرتِ 
لْوْتِ والملكيكة باسظوَأ ديهم لَخْرِجْرا ) ١‏ أشسطة الم لك اك 1 0 
ا 2 لق يقث ع اي تتتكزية ( ولق جنفها ذزكا كا خفكك. أل مير 
نيك كا خوخ ور بورك انك م 0 ين وَعَنَتْم م فِكُّم شُيكوا لقد 
ل كم يَعْمُونَ 9 


«وإذ قال إبراهيع4 منصوب على المفعولية بمضمر حُوطب به النبي عليه الصلاة 
والسلام معطوفٌ على #قل أندعو# [الأنعام» الآية ]١‏ لا على أقيموا كما قيل 
لفساد المعنى أي واذكر لهم بعد ما أنكرت عليهم عبادةً ما لا يقدِرٌ على نفع وضُرٌ 
وحققتٌ أن الهدى هو هدى الله وما يتبغه من شؤونه تعالى وقتّ قولٍ إبراهيم الذي 
يدّعون أنهم على مِلّته موبّحًا «لأبيه آزر على عبادة الأصنام فإن ذلك مما يبِكُُّهم 
وينادي بفساد طريفتهم» وتوجية الأمرٍ بالذكر إلى الوقت دون ما وقمّ فيه من الحوادث 


سورة الأنعام (الآيات: 14-1/4) المح 


مع أنها المقصودةٌ لما مر مرارًا من المبالغة في إيجاب ذكرهاء وازرنزنة ة آدم وعابر 
ركه وكذلك 5 ذكره محمد بن إسحافٌ والفحاك والكلبيٌ وكان من قرية 
من سّواد الكوفة» ومنعَ ع صَرْفُه للعُجمة والعَلّمية» وقيل: اسمه بالسريانية تار فَأزّرٌ 
لقبّه المشهورٌ وقيل: اسم صنم لَقَّبِ هو به للزومه عبادتّه؛ فهو عطفُ بيانٍ (لأبيه) أو 
ولال قة 


وقال الضحاك: معناه الشيخ الهرمء وقال الزجاج : تغط نوفا الفراة وسنليمان 
الع المعوّجٌ فهو لفت له كه إذا خم منينا من الأزْر أو الوزر أو أريد به 
عابدٌ آزرٌ على حذف المضافي وإقامةٍ المضافي إليه مُقامّه وقرئ”" (آزْرٌ) على النداء 
وهو دليلٌ العَلّمية إذ لا يُحذف حرف النداء إلا من الأعلام» «أتنخذ» متعدٌ إلى 
مفعولين هما #أصنامًا آلهة» أي أتجعلّها لنفسك آلهةَ على توجيه الإنكار إلى اتخاذ 
ل وإنما إيراد صيغةٍ الجمع باعتبار الوقرع» وقرئ أَإِزْرًا 

بفتح الهمزة” " وكسرها”*) بعد مكرة الاستدهام وزاء ساكنةٍ وراء منونةٍ منصوبةٍ وهو 
اس صنم» ومعناه أتعبدُ أَرْرًا ثم قيل : أتتخِذٌ أصنامًا آلهة؟ تثبيئًا لذلك وتقريراء وهو 
داخل تحت الإنكار لكونه بيانًا له» وقيل: الأزرٌ القوة» والمعنى ألأخل اللقيرة 
والمظاهَرَةٍ تتخذ أصنامًا آلهة؟ إنكارًا لتعرَّزِه بها على طريقة قوله تعالى: «أيبتغون 


)١(‏ هو: سليمان بن قتة التيمي مولاهم البصريء روى عن: ابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» وأبي سعيد» 
وغيرهم» وروى عنه: حميد الطويل» والعوام بن حمزة» وموسى بن أبي عائشة» وعاصم الجحدري؛ 
وغيرهم. وثقه ابن معين. 
ينظر: ذيل الكاشف» ص »)١177(‏ وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة .)511//١(‏ 

(؟) قرأ بها: أبي» وابن عباس» والحسن» ومجاهدء ويعقوب» والضحاكء وأبو يزيد المدني» وسليمان 
١ 006‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)3١1(‏ الإملاء للعكبري »)١54 /١(‏ والبحر المحيط (4/ 154١)؛‏ 
وتفسير الطبري »)551//1١1١(‏ وتفسير القرطبي (0/ 77)) والمجمع للطبرسي )0757١/5(‏ 
والمحتسب لابن جني /1١(‏ 27517 والمعاني للأخفش (777/5)» والمعاني للفراء (758/1)) 
وتفسير الرازي »07١/5(‏ والنشر لابن الجزري .)7١59/7(‏ 

(9) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)608/١(‏ والإملاء للعكبري »)١55/1١(‏ والبحر المحيط ))١54/5(‏ 
وتفسير القرطبى (// 71)» والكشاف للزمخشري (77/7): والمحتسب لابن جني .)1737/1١(‏ 

4 ترا بها ابن عبائن» وأبق إسماعيل الشامي: . 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)008/١(‏ والإملاء للعكبري »)١54 /١(‏ والبحر المحيط ))١54/5(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ 77): والكشاف للزمخشري (7/ 717), والمحتسب لابن جني (05777/1). 


6 سورة الأنعام (الآيات: 4!-414) 


عندهم العزة#[النساءء الآية 179]. 


«إني أراك وقومك* الذين يتبعونك في عبادتها #في ضلال» نالسر ##مبين» 
أي بين كونه ضلالَا لا اشتباة فيه أصلا. والؤقية نا علكر: فالظل فك ففعرايا الثاني 
وإما بصّرية فهو حالٌ من المفعول والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ. 

«وكذلك ثري | إبراهيم 4 هذه الإراءةٌ من الرؤية البصّريةٍ المستعارة للمعرفة ونظرٍ 
البصيرة» أي عرفناه وبصّرناهء 0 الاستقبال كار للحال الماضية لاستحضار 
صورتهاء وذلك إشارةٌ إلى مصدر (ثري) لا إلى إراءةٍ أخرى مفهومةٍ من قوله: (إني 
أراك) وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلوٌ درجة المشار إليه وبُعدٍ منزلته في الفضل 
وكمال تمييزه بذلك وانتظامه بسببه فى سلك الأمور المشاهّدة» والكافٌ لتأكيدٍ ما 
أفاده اسم الإشارة من اميا ومحلها في الأصل النصبٌ علي تيت لمصدر 
محذوف وأصل التقدير نري إبراهيم إراءةً كائنة مثلَ تلك الإراءة فقُدّمِ على الفعل 
لإفادة القصرء واعتبرت الكافُ مقحمة للنكتة المذكورة فصار المشارٌ إليه نف (0© 
المؤكد لا نعنًا له أي ذلك التبصيرٌ البديعَ نبصّره عليه السلام. 


#ملكوتٌ السمواتٍ والأرض* أي ربوبيته تعالى ومالكيته لهما وسلطاته القاهرٌ 
عليهما وكونهما بما فيهما مربوبًا ومملوكًا له تعالى لا تبصيرًا آخَرَ أدنى من 
والملكوك مصدرٌ على زنة المبالغة كالرّمَبوت والجَبّروت» ومعناه الملكُ العظيمٌ 
والسلطان القاهرٌء ثم هل هو مختصٌ بمُّلك الله عزَّ سلطانه أو لا فقد قيل وقيلز9"', 
والأول هو الأظهرء وبه قال الراغب””", وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما. روي 
أنه كشقه لهعلية السلام عن السموات والارقن حت العرين وأسقل ارقي 
وقيل: آياتهما. وقيل: ملكوتُ السموات: الشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ؛ وملكوتُ 
الأرض الجبالٌ والأشجار والبحارٌ. 


وهذه الأقوالٌ لا ئة تقتضي أن تكون الإراءةٌ بصَريةً إذ ليس المرادُ بإراءة ما ذُكر من 
الأمور الحسية 0 ومشاهدتها في أنفسها بل 


اطلاعه على حقائقها وتعريقّها من حيثٌ دلالتها على شؤونه عز وجل. ولا ريب في 


)١(‏ زاد في خ: المصدر. 

00( المراد أنه قيل باختصاصه؛ وقيل بعدم اختصاصه. 

إ[فرة هو الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل المتوفى سنة 6507 ه. . وكان يُقرن بالإمام 
الغزالي. 


سورة الأنعام (الآيات: 4!-44) 1 


أن ذلك ليس مما يُدرَك حسيًا كما يُنبئ عنه اسم الإشارة المُفصِحٌ عن كون المشار إليه 
أمرًا نديعا» فإن الإراءة البِصّرية المعتادة بمعرل من تلك المثابة» وفرع" (ثري) 
بالتاء وإسنادٌ الفعل إلى الملكوت أي تُبصره عليه السلام دلائل الربوبية واللام في 
قوله تعالى: #وليكون من الموقنين» متعلقةٌ بمحذوف مؤخرء والجملةٌ اعتراضٌ مقرّر 
لما قبلها أي وليكون من رُمرة الراسخين في الإيقان البالغين درجة عبن اليقين من 
معرفة الله تعالى» فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكورٍ لا لأمرٍ آخرٌ فإن الوصولٌ 
إلى قل الغابة القناضية كمال فترتت علن ذلك الفيضين لأعيته وليس الفَضرٌ لبيان 
انحصار فائديّه في ذلك» كيف لا وإرشادٌ الخلق وإلزام الفف كين كوابياني هن 
فوائده بلا مِزية'" بل لبيان أنه الأصل الأصيل والباقي من مستتبعاته. وقيل: هي 
متعلقة بالفعل السابق والجملةُ معطوفة على علةٍ أخرى محذوفةٍ ينسحبٌ عليها الكلامُ 
أي ليستدلَ بها وليكونَ إلخ» فينبغي أن يُرادَ بملكوتهما بدائعُهما وآيائهما لأن 
الاستدلال من غاياتٍ إراءتها لا من غايات إراءةٍ نفس الربوبية. 

وقوله تعالى : إفلما جن عليه اليل على الأول وهو الحق المبين عطفٌ على 
(قال إبراهيم) داخلٌ تحت ما أمر بذكره بالأمر بذكر وقتِهء وما بينهما اعتراضٌ مقرّرٌ 
لما سبق وما لحقء فإن تعريمّه عليه السلام ربوبيته ومالكيته للسمواتٍ والأرض وما 
فيهما وكونٌ الكل مقهورًا تحت ملكوته مفتقرًا إليه في الوجود وسائرٌ ما يترتبٌ عليه من 
الكمالات» ركر اسن الز ايفين انون شد نه لوز ول كنا للىة الواسلية إلى دووة عي 
القن كما :رقم بان دك عل التاق باسدالة الهزز ها بقراد يعحانه .من الاسام 
والكواكب» وعلى الثاني هو تفصيلٌ لما ذُكر من إراءة ملكوتٍ السموات والأرض» 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام» ووصوله إلى رتبة الإيقان» ومعنى (جَنْ عليه 
الليل) ستره بظلامه. 

وقوله تعالى: #رأى كوكبًا4 جوابٌ لمّاء فإن رؤيتّه إنما تتحقق بزوال نورٍ الشمس 
عن الحسّ» وهذا صريحٌ في أنه لم يكن في ابتداء الطلوع؛ بل كان غَيبتّه عن الحس 
بطريق الاضمحلال بنور الشمس» والتحقيقٌ أنه كان قريبًا من الغروب كما ستعرفه» 
قيل: كان ذلك الكوكبٌ هو الزُّهْرّة» وقيل: هو المشتري. 

وقوله تعالى: قال هذا ربي» استئنافٌ مبنيٌّ على سؤال نشأ من [الجملة] ”ا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (54/ »)١110‏ والكشاف للزمخشري (؟/59). 
(؟) أي بلا جدال. (9) سقط في ط. 


بذ سورة الأنعام (الآيات: 94-1/4) 


الشرطيةٍ السابقةٍ المتفرعة على بيان إراءتّه عليه السلام ملكوتٌ السمواتٍ والأرض فإن 
ذلك مما يحمل السامعٌ على استكشاف ما ظهرٌ منه عليه السلام من آثار تلك الإراءةٍ 
وأحكامهاء كأنه قيل: فماذا صنمٌ عليه السلام حين رأى الكوكب؟ فقيل: قال على 
سبيل الوضع والفرض: هذا ربي مجاراةً مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبّدون الأصنامَ 
والكواكبء فإن المستدِلٌ على فساد قولٍ يحكيه على رأي خصيهء ثم يَكْرُ عليه 
بالإبطال» ولعل سلوكٌ هذه الطريقة في بيان استحالةٍ ربوبيةٍ الكواكب دون بيان 
اشتكالة إلهية الأصنام لما أن هذا أخفئ بُطلانًا واستحالة من الأول فلو صِدَعَ بالحق 

من أول الأمرٍ كما فعله في حقّ عبادةٍ الأصنام لتمادوًا في المكابرة والعناد» ولجُّوا 
في ظُغيانهم يعمّهون”" . 

وقيل: قاله عليه السلام على وجه النظر والاستدلال» وكان ذلك في زمان مراهقته 
وأولٍ أوان بلوغهء وهو مبنىٌ على تفسير الملكوتٍ بآياتهماء وعَظْفٍ قوله تعالى: 
لإليكون» على ما ذكر من العلة المقدرة» وجَعْلٍ قوله تعالى: #فلما جن4 إلخ. 
تفصيلا لما ذُكر [من الإراءة وبيانًا لكيفية الاستدلال» وأنت خبير بأن كلّ ذلك مما 
0 بجزالة النظم الجليل» وجلالةٍ منصب الخليل]”'' عليه الصلاة والسلام. 

#فلما أفل» أي غرب #قال لا أحب الآفلين* أي الأرباب المنتقلين من مكا 
إلى مكان؛ المتغيرين من حال إلى حال» المحتجبين بالأستار» فإنهم بمعزل من 
استحقاق الربوبيةٍ قطعًا إفلما رأى القمر بازعًا4 أي مبتدءًا في الطلوع إثرَ غروب 
الكوكب #قال هذا ربي4 على الأسلوب السابق #فلما أفل» كما أفل النجم «قال 
لئن لم يهني ربي4 إلى ججنابه الذي هو الح الذي لا محيدَ عنه «الأكونن من القوم 
الضالين4 فإن شيئًا مما رأيته لا يليق بالربوبية» وهذا مبالغةٌ منه عليه السلام في إظهار 
النْصَفَة ولعله عليه السلام كان إذ ذاك في موضع كان في جانبه الغربيّ جبل شامخ 

محر ب لحردك. و لعن ردت الظهر من النهار أو بعده بقليل» ركان ا كرد كريد 
منه وأفقّه الشرقيئ مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفولٍ الكوكب ثم أفوله قبل 
طلوع الشمس كما ينبئ عنه قوله تعالى: #فلما رأى الشمس بازغة» أي مبتدئة في 
الطلوع مما لا يكاد يتصور #قال» أي على النهج السابق. 

«هذا ربي4 وإنما لم يوْنْثُْ لما أن المشارَ إليه والمحكومٌ عليه بالربوبية هو الجرمُ 


)1١(‏ ع م رادي لطر لا بعري ابن دمي . وفي الأمر: لا يدري وجه الصواب فيه. 


سورة الأنعام (الآيات: 4/ا-45) ينض 


المشاهَدٌ من حيث هو لا من حيث هو مسمّيّ باسم من الأسامي فضلًا عن حيئية 
سه بالشمدية أو تدك الكير :وصيانة الرت عن وضعة التانيف: 

ار تعالى : #هذا أكبر» تأكيدٌ لما رامه عليه السلام من إظهار النّصَّفة مع إشارةٍ 

خفيةٍ إلى فساد دينهم من جهة أخرى» نثياة أذ الأكير اجن بالربوبية من الأصغر 
#فلما أفلت» هى أيضًا كما أفل الكوكبٌ والقمرُ #قال» مخاطبًا للكلّ صادعًا بالحق 
بين أظهُرِهم يا قوم إني بريء مما تشركون*4 أي من الذي تشركونه من الأجرام 
المشيدثة المتخيرة من خالة إلى أخترئ'المسخرة لمحدثهاء أو هن إشراككم» وترتيث 
هذا الحكم ونظيرَيُه على الأفول دون البزوغ والظهور من ضروريات سَوْق الاحتجاج 
على هذا الْمَساق الحكيم» ٠‏ فإن كلاً منهما وإن كان في نفسه انتقالًا منافيًا لاستحقاق 
معروضه للربوبية قطعّاء ٠‏ لكن لما كان الأول حالة موجبة لظهور الآثارٍ والأحكام 
ملائمةً لتوهم الاستحقاقي في الجملة رُنّب عليها الحكمٌ الأول على الطريقة يقة المذكورة» 
وحيث كان الثانى حالة مقتضية ةَ لانطماس الآثار وبطلان الأحكام المنافية للاستحقاق 
المذكور منافاةً بين يكاد يعترف بها كل مكابر عنيدٍ رتب عليها ما رتب» ثم لما تبرأ 
عليه السلام منهم توجّه إلى مبدع هذي"'' المصنوعات ومُنشئها فقال: 

#إني وجهت وجهيّ للذي فطر السموات# التي هذه الأجرامٌ التي تعبدونها من 
أجزائها #والأرضّ؟ التى تغيب هي فيها #حنيفًا» أي مائلًا عن الأديان الباطلة 
والعقائدٍ الزائغة كلّها #وما أنا من المشركين* فى شيء من الأفعال والأقوال 
لإوحاجّهُ قومه» أي شرّعوا في مغالبته في أمر التوحيد. 

#قال» استئنافٌ وقع جوايًا عن سؤال نشأ من حكاية مُحاجّتهم» كأنه قيل: فماذا 
قال عليه السلام حين حاجّوه؟ فقيل: قال منكرًا لما اجترأوا عليه من مُحاجّته مع 
قصورهم عن تلك الرتبة وعِرّةٍ المطلب وقوة الخصم #أتَحاجونيَ في الله بإدغام نون 
الجمع في نون الوقاية» وقرئ0) بحذف الأولى. 


00( في خ: : هذه. 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء ونافع» وهشام» وابن ذكوان» ابن عبدان» والحلواني» والداجوني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١7(‏ الإعراب للنحاس ٠ /١(‏ © والإملاء للعكبري /١(‏ 
5 » والبحر المحيط (219/4)» والتبيان للطوسي »27306١/54(‏ والتيسير للداني ص »)٠١5(‏ 
وتفسير القرطبى (784/9): والحجة لابن خالويه ص (147): والحجة لأبي زرعة ص (701): 
والسبعة لآبن مجاغد ص :(4911: والقيث للضفاقسي عن (11؟): والمجمع للطبرسي (715/9): 
وتفسير الرازي (5/ //6» والنشر لابن الجزري (؟/ 709). 


ل سورة الأنعام (الآيات: 0/4ا-44) 


وقوله تعالى: #وقد هدان# حال من ضمير المتكلم مؤكّدة للإنكار» فإن كونه 
عليه السلام مَهِدِيًا من جهة الله تعالى وموْيّدًا من عنده مما يوجب استحالة مُحاجَته 
عليه السلام أي أتجادلونني في شأنه تعالى ووحدانيّتِه والحال أنه تعالئ هداني إلى 
الحق بعد ما سلكت طريقتّكم بالفرض والتقدير وتبيّن بُطلانها تبيئًا تامّا كما 
شاهدتموهء وقوله تعالى: «ولا أخاف ما تشركون به» جوابٌ عما خوّفوه عليه 
السلام في أثناء المُحاجّة من إصابة مكرووٍ من جهة أصنامهم كما قال لهودٍ عليه 
السلام قومه: #إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتّنا بسوء» [هود. الآية 04] ولعلهم فعلوا 
ذلك حين فعل عليه السلامٌ بآلهتهم ما فعل. و(ما) موصولةٌ اسميةٌ حُذف عائدهاء 
وقوله تعالى: #إلا أن يشاء ربي شيئًا4 استثناء مفرَّعٌ من أعمّ الأوقات» أي لا أخاف 
ما تشركونه به سبحانه من معبوداتكم في وقتٍ من الأوقات إلا في وقتٍ مشيئته تعالى 
شيئًا من إصابة مكروه بي من جهتهاء وذلك إنما هو من جهته تعالى من غير دَخْلٍ 
لآلهتكم فيه أصلاء وفي التعرّض لعُنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام 
إظهارٌ منه لانقياده لحُكمه سبحانه وتعالى» واستسلامه لأمره واعترافه بكؤنه تحت 
ملكويّه وربوبيته . 

وقوله تعالى: #وسع ربي كل شيء علمًا» كأنه تعليلٌ للاستثناء» أي أحاط بكل 

شيءٍ علمًا فلا يبعغد أن يكون في علمه تعالى أن يّحِيقَ بي مكروةٌ مِنْ قِبلها بسبب من 
الأسباب» و الاطيان ف وهم الإمعار تأكيل للمعتى التكون والتلداذ بذكره 
تعالى #أفلا تتذكرون» أي أثعرضون عن التأمل في أن آلهتكم جماداتٌ غيرٌ قادرة 
على شيء ما مِنْ نفع ولا ضرر؟ فلا تتذكرون أنها غيرٌ قادرة على إضراري» وفي إيراد 
التذكرٍ دون التفكر ونظائرِه إشارةٌ إلى أن أمرّ أصنامهم مركورٌ في العقول لا يتوقفٌ إلا 
على التذكر. 

وؤلهة قالن : (إوكيف أخاف ما أشركتم» استئنا مَسوقٌ لنفي الخو عنه عليه 
السلام بحسّب زعم الكمّرة بالطريق الإلزاميّ كما سيأتي بعد نفيه عنه بحسب الواقع 
ونفس الأمرء والاستفهامُ لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية» كما في قوله تعالى: 0 
يكونٌ للمشركين عهدٌ عند الله» [التوبة» الآية /ا]؛ لا لإنكار الواقع واستبعاده مع 
وقوعهء كما في قوله: #كيف تكفرون بالله4 [البقرة. الآية 8؟] إلخ» وفي توجيه 
الإنكارٍ إلى كيفية الخوفٍ من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
لما أن كل موجود يجب أن يكونّ وجودٌه على حال من الأحوال وكيفية من الكيفيات 
قطعّاء فإذا انتفئ جميعٌ أحواله وكيفياتِه فقد انتفئ وجودُه من جميع الجهات بالطريق 
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البرهاني» وقوله تعالى: #ولا تخافون أنكم أشركتم بالله8 حال من ضمير (أخاف) 
بتقدير مبتدأ والواؤٌ كافية في الربط من غير حاجة إلى الضمير العائد إلى ذي الحال» 
وهو مقرّرٌ لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومُفِيدٌ لاعترافهم بذلك» فإنهم حيث 
لم يخافوا في محل الخوف فلأنْ لا يَحافُ عليه السلام في محل الأمن أولى وأحرى» 
أي كيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوفيٍ أصلًَا وأنتم لا تخافون غائلةَ ما هو أعظمٌ 
المخلوقات وأهولّهاء وهو إشراكُكم بالله الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في 
السماء ما هو من جملة مخلوقاته» وإنما عبّر عنه بقوله تعالى: #ما لم ينزل به» أي 
بإشراكه #عليكم سلطانًا» على طريقة التهكّم مع الإيذان بأن الأمورّ الدينية لا يُعوّل 
فيها إلا على الححجة المنزلةٍ من عند الله تعالى» وفي تعليق الخوف الثاني بإشراكهم 
من المبالغة ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفا. 

هذاء وأما ما قيل من أن قوله تعالى: ولا تخافون4 إلخ» معطوفٌ على أخاف 
داخل معه في حكم الإنكار والتعجيب فمما لا سبيل إليه أصلاء لإفضائه إلى فساد 
المعنى قطعّاء كيف لا وقد عرّفتّك أن الإنكارٌ بمعنى النفي بالكلية فيؤول المعنى إلى 
نف الكري'مه زه لعنلا والسراكة حرق تفي متهن برأله 1ل القطاف يه وحم 
الإنكار في الأول على معنى نفي الوقوع وفي الثاني على استبعاد الواقع مما لا مسا 
لهء على أن قوله تعالى: #فأيُ الفريقين أحقٌ بالأمن» ناطقٌ ببُطلانه حتمّاء فإنه كلام 
مرنّبٌ على إنكار خوفه عليه الصلاة والسلام في محل الخوف, مَسوقٌ لإلجائهم إلى 
الاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام لما هو عليه من الأمن» وبعدم استحقاقهم 
لما هم عليه» وإنما جيءً بصيغة التفضيل المشعِرَةٍ باستحقاقهم له في الجملة 
لاستنزالهم عن رُتبة المكابرة والاعتسافي بِسَوْق الكلام على سنن الإنصاف, والمرادٌ 
بالفريقين الفريقٌ الآمنُ في محل الأمن والفريقٌ الآمنُ في محل الخوف. فإيثارٌ ما عليه 
الكل لكريم على أن تان :قاين اجن بالآم آنا نام انب ؟ لتأكيد الإلجاء إلى الجواب 
الحقٌّ بالتنبيه على علّة الحُكم. والتفادي عن التصريح بتخطتتهم لا لمجردٍ الاحتراز عن 
تزكية النفس #إن كنتم تعلمون4 المفعولٌ إما محذوفٌ تعويلًا على ظهوره بمعونه المقام» 
أي إن كنتم تعلمون من أحقٌ بذلك؛» أو قصدًا إلى التعميم أي إن كنتم تعلمون شيئًاء وإما 
متروكٌ بالمرة» أي إن كنتم مِنْ أَوُلي العلم» وجوابٌ الشرط محذوفٌ أي فأخبروني. 

#الذين آمنوا» استئنافٌ من جهته تعالى مبينٌ للجواب الحقٌّ الذي لا محيدٌ عنه 
أي الفريقٌ الذين آمنوا #ولم يلبسوا إيماتهم* ذلك أي لم يخلطوه #بظلم» أي بشركِ 
كما يفعلّه الفرينُ المشركون حيث يزعُمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأن عبادتهم 


ال سورة الأنعام (الآيات: 4!-44) 


للأصنام من تتماتٍ إيمانهم وأحكايه لكونها لأجل التقريب والشفاعة كما قالوا: #ما 
نعبّدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زُلفى4 [الزمرء الآية ] وهذا معنى الخلْط «أولعك» 
إشارةٌ إلى الموصول من حيث اتصافه بما في حيز الصلة» وفي الإشارة إليه بعد وضفه 
بما ذكر إيذانُ بأنهم تميّزوا بذلك عن غيرهم» وانتظموا في سلك الأمور المشامهّدة» 
وما فيه من معنى البُعد للإشعار بِعْلوٌ درجتهم وبُعدٍ منزلتهم في الشرف» وهو مبتداً 
ثانٍء وقولّه تعالى: #لهمُ الأمنُ»# جملة من خبرٍ مقدم ومبتداً موْخَرٍ وقعت خبرًا 
لأولئنك» وهو مع خبره خبرٌ للمبتدأ الأول الذي هو الموصولء ويجوز أن يكونَ 
(أولعك) بدلا من الموصول أو عطف بيانٍ له» ولهم خبرًا للموصولء والأمنٌ فاعلًا 
للظرف لاعتماده على المبتداًء ويجوز أن يكون لهم خبرًا مقدمّاء والأمنُ مبتداً 
والحيلة حيرا التوضول» وهر أن كوة أذلنك فيه ثانيًا و(لهم) 0 5 
فاعلا له» والجملة خبرًا للموصول. أى أولتك النوصوقون بها ذكومق الإيمان 
الخالص عن شَّوْبٍ الشرك لهم الأمنّ فقط 


«(وهم مهتدون# إلى الحق» ومن عداهم في ضلال مبين. روي أنه لما نزلت 
الآية سق بذللفه عان ١‏ الصبيحا به يوان الله عليهم وقالوا: أينا لم يظَلِم 0 فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس ما تظنونء إنما هو ما قال لقمانُ لابنه: يا بني لا نُشْرِكُ بالله إن 
الشرك لظلم عظيم)"'' وليس الإيمانُ به أن يُصَدَّقَ بوجود الصانع الحكيم ويخيِط بهذا 
التصديق الإشراكٌ به وليس من قضية الخلط بقَاءُ الأصل بعد الخلط حقيقةً وفيا 
المرادُ بالظلم المعصيةٌ التي تُفسّقَ صاحبّهاء والظاهرٌ هو الأول لوروده موردَ الجواب 
عن حال الفريقين. 

#وتلك4 إشارةٌ إلى ما احتج به إبراهيمٌ عليه السلام من قوله تعالى: #فلما جن» 
[الأنعام» الآية 5/] وقيل: من قوله: #أتحاجوني* [الأنعام» الآية ]8١‏ إلى قوله: 
#مهتدون» وما في اسم الإشارة من معنى البّعد لتفخيم شأن المُشار إليه والإشعارٍ 
بعلو طبقته وسموٌ منزلته في الفضل» وهو مبتدأء وقوله تعالى: #حجدّنا» خبرُه» وفي 
إضافتها إلى نون العظمة من التفخيم ما لا يخفى . 

وقوله تعالى: #آنيناها إبراهيم» أي أرشدناه إليها أو علّمناه إياها في محل 
)١(‏ أخرجه البخاري )177/١5(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب: إثم من أشرك بالله وعقوبته 


في الدنيا والآخرق برقم (5914/ ومسلم(١/5١١)‏ كتاب الإيمان» باب: صدق الإيمان 
وإخلاصه. برقم 5/141 »)١7‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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النصب على أنه حال من (حجتّنا)» والعامل فيها معنى الإشارة كما فى قوله تعالى: 
#فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» [النمل الآية 57] أو في محل الرفع على خبر ثان» 
أو هو الخبر و(حجدتّنا) بدل أو [عطفُ] بيانٍ للمبتدأء و(إبراهيمٌ) مفعولٌ أولٌ ل (آتينا) 
قَدّم عليه الثاني لكونه ضميزراء وقوله تعالى: #على قومه# معان يتنا إن جعل 
خبرًا ل (تلك)» أو بمحذوف إن جُعل بدلاء أي آتينا إبراهيم حجةً على قومه. وقيل: 
بقوله: آتينا #نرفع 4 بنون العظمةء وقرئ"'' بالياء على طريقة الالتفات وكذا الفعل 
الآتي #درجات4 أي رتبًا عظيمة عالية من العلم'''» وانتصابُها على المصدرية أو 
الظرفية أو على نزع الخافضء أي إلى درجات أو على التمييز» والمفعولٌ قوله 
تعالى : #من نشاء # وتأخيرة :على الوجوه الثلاثة الأخيرة لما مر من الاعتناء بالمقدّم 
والتشويقٍ إلى المؤخَّرء ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ؛ أي من نشاء رفعّه حسْبما تقتضيه 
الجكة اطي التسلخة ارين ضيف الأسفال تلدلالغلن أن الل سه مسر 
جاريةٌ فيما بين المُصطَفينَ الأخيارٍ غيرٌ مختصة بإبراهيمَ عليه السلام» وقرى””ا 
بالإضافة إلى (من)» والجتطلة منعائفة مقر لما قبلها لا مضل لها'مخ الاغرات» وقيل : 
هي في محل النصب على أنها حال من فاعل (آتيناها) أي حال كوننا رافعين الخ . 

إن ربك حكيم* في كل ما فعل من رفع وخفض #إعليم» بحال من يرفعٌه 
واستعداده له على مراتبّ متفاوتة» والجملةٌ تعليلٌ لما قبلهاء وفي وضع الرب» مضافًا 
إلى ضميره عليه السلام موضِعٌَ نون العظمةٍ بطريق الالتفاتٍ في تضاعيف بيانٍ أحوالٍ 
إبراهيمَ عليه السلام؛ إظهارٌ لمزيد لْطفٍ وعناية به عليه السلام . 

#ووهبنا له إسحق ويعقوب» عطفٌ على قوله [تعالى]: #وتلك حجتنا# إلخ» 
فإن عطفت كل من الجملة الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاعَ في جوازه ولا 
مَساغ لعطفه على (آتيناها)» لأن له محلا من الإعراب نْبا ورفعًا حسبما بُيّن من 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظرة إتتحاف فضلا» النكتر اضن 209190 والآملاء للمكبري (1145/1). 

هم زاد في خ: والحكمة. 

(9) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١7(‏ الإعراب للنحاس .)051١/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
5 » والتبيان للطوسى »235١١/5(‏ وتفسير الطبري »2205/١١(‏ والتيسير للداني ص ))23١5(‏ 
وتفسير القرطبى (7/ »)١‏ والحجة لابن خالويه ص (44١)؛‏ والحجة لأبي زرعة ص (5508): 
والسيعة لابن امجافة امن 0511 #الحيث للميفافس بصن [111):وتتسير الزارق 85/20): 
والنشر لابن الجزري (؟/ 750). 
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قبل» فلو عُطف هذا عليه لكان في حُكمه من الحالية والخبرية المستدعيتين للرابط 
ولا سبيلَ إليه هاهنا #كلاً» مفعولٌ لِمَا بعده» وتقديمُه عليه للقصرء لكن لا بالنسبة 
إلى غيرهما مطلقّاء بل بالنسبة إلى أحدهما أي كل واحدٍ منهما #هدينا» لا أحدّهما 
دون الآخَرء وترك ذكر المُهْدَئْ إليه لظهور أنه الذي أوتي إبراهيمٌ وأنهما مقتييان به 
#ونوحًا» منصوبٌ بمضمر يفسّره #هدينا من قبل4 أي من قبل إبراهيمَ عليه السلام» 
عَدَّ هُداه نعمةً على إبراهيمَ عليه السلام لأن شرف الوالدٍ سارٍ إلى الولد. 

#ومن ذريته» الضمير لإبراهيمَ؛ لأن مَساقَ النظم الكريم لبيانٍ شؤونه العظيمةٍ من 
ا الحجةٍ ورفع الدرجاتٍ وهبة الأولادٍ الأنبياء وإبقاء هذه الكرامةٍ في نسله إلى يوم 
القيامة» كل ذلك لإلزام مَنْ ينمي إلى ملته عليه السلامٌ من المشركين واليهود؛ وقباءة 
ع لأنه أقربٌء ولأن يونس ولوطًا ليسا من ذرية ة إبراهيم  ٠»‏ فلو كان الضميرٌ له 
لاختّصٌ بالمعدودين في هذه الآية والتي بعدهاء وأما المذكورون في الآية الثالثة 
فعطفٌ على (نوحًا) وروي عن ابن عباس أن هؤلاءٍ الأنبياءً كلَّهم مُضافون إلى ذرّية 
إبراهيمّ وإن كان منهم من لم يلْحَقه بولادةٍ من قبل أمّ ولا أب» لأن لوظًا ابن أخي 
إبراهيم » والعربُ تجعل العم أبَاء كما أخبر الله تعالى عن أبناء يعقوبّ أنهم قالوا: 
#نعبدٌ إلهّك وإله آبائك إبراهيمَ وإسمعيل وإسحوقَة [البقرة» الآية ]١”‏ مع أن 
إسماعيل عم يعقوب. 

#داود وسليمان» منصوبان بمْضْمرٍ مفهوم مما سبق وكذا ما عغطف عليهماء 
يك امن ندا د تنجيد مل اللقدو نالجر للدعتداء .خااريع ماقي لسار 
من نَْع طولٍ ربما يُخلُ تأخيرُه بتجاوب النظم الكريم» أي وهدينا من ذريته داود 
وسليمان #وأيوبت* هواء بِنُ أموصّ من أسباط عيص بن إسحاق #ويوسفٌ وموسى 
وهارون* أو بمحذوفٍ وقع حالا من المذكورين أي وهديناهم حال كونهم من ذريته 
#وكذلك؟ إشارةٌ إلى ما يُفهم من النظم الكريم من جزاءٍ إبراهيمَ عليه السلام؛ ومحل 
الكاف النصبٌ على أنه نعتٌ لمصدر محذوفيء وأصل التقدير #نجزي المحسنين» 
جزاءً مثلَّ ذلك الجزاءء والتقديم للضي وقد مر تحقيقه مرارًاء» والمرادٌُ بالمحسنين 
الحم > وبممائلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلقٌ المشابهةٍ في مقابلةٍ الإحسان 
بالإحسان والمكافأةٍ بين الأعمال والأجزية من غير بخس لا الممائلةٌ من كل وجهء 
ضرورةً أن الجزاء بكثرة الأولاد الأنبياءٍ مما اختص به إبراهيمٌ عليه السلام» والأقربُ 
أن لامّ المحسنين للعهد». وذلك إشارةً إلى مصدر الفعل الذي بعده» وهو عبارةٌ عما 
أوتي المذكورون من فئون الكرامات» وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتِه 
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والكافُ لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة» 1 في الأصل النصبٌ على أنه 
نعتٌ لمصدر محذوفٍ وأصل التقدير ونجزي المحسنين المذكورين جزاء كائنا مثل 
ذلك الجزاء فقدم الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مُقحَمةٌ للنكتة المذكورة» فصارٌَ 
المشارٌ إليه نفس المصدر المؤكد لا نعمًا له» أي وذلك الجزاء البديعَ نجزي المحسنين 
المذكورين لا جزاءً آخرّ أدنى منه» والإظهارٌ في موضع الإضمار للثناء عليهم 
بالإحسان الذي هو عبارةً عن الإتيان بالأعمال الحسنة على الوجه اللائق الذي هو 
خُسْنُها الوصفيئٌ المقارِنُ لحُسنها الذاتي» وقد فسّره عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن 
تعبدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والجملة اعتراضٌ مقرّرٌ لما قبلها . 

#وزكريا» وهو ابنُ آذَنَ #ويحيى4 ابه #وعيسى* هو ابن مريم ء وفيه دليل على 
أن الذرية تتناول أولاد البنات #وإلياسنَ* قيل : هو إدريسٌ جد نوح» كر تياد 
مخصوصًا ب (مِنْ) في الآية الأولى. 

وقيل: هو من أسباطٍ هارون أخي موسى عليهما السلام #كل» أي كل واحدٍ من 
أولئك المذكورين #من الصالحين4 أي من الكاملين في الصلاح الذي هو غبارةٌ عن 
الإتيان بما ينبغي» والتحرّز عما لا ينبغي» والجملة اعتراضٌ جيء به للثناء عليهم 
بالصلاح . 

#وإسمعيل لسع وهو ابنُ أخطوب ابن العجوزء وقرى” * «والأبيع» وهو على 
القراءتين علم أعجميٌ أدخل علية اللام ولا اشتقاق لهء ويقال: إنه يوشّعٌ بن نون» 
وقيل: إنه منقولٌ من مضارع وسِعّ واللام كما في (يزيدٌ) في قول من قال: [الطويل] 
حت الواتمة ين لمر فيه كخه ا#قانية لاي للف 


)١(‏ قرأبها: حمزة» والكسائى» وخلف, والأعمش. 
ينظ <إتضاق فغيات اشر هن 91190 الأعرات اللتمذاجى 0515م واليخ المحيظ (2// 10/2 
والتبيان للطوسي (27307/5» والتيسير للداني ص »223١4(‏ وتفسير الطبري »)01١/11(‏ وتفسير 
القرطبي (7/ *7), والحجة لابن خالويه ص »)١54(‏ الحجة لأبي زرعة ص (7504)» والسبعة لابن 
مجاهد ص (7551)؛ والغيث للصفاقسي ص »)5١17(‏ والمجمع للطبرسي (؟/7078)» والمعاني 
للفراء /١(‏ 57 7)» وتفسير الرازي (5/ 85)) والنشر لابن الجزري (؟/ .)55١‏ 

(؟) البيت لابن ميادة فى ديوانه ص »)١57(‏ وخزانة الأدب (75777/17)) والدرر »)41//١(‏ وسر صناعة 
الإعراب (461/1): وشرح شؤاهد الشافية ص(؟١)‏ وشرح شواهد المغتي (154/1): ولسان 
العرب (زيد)»؛ والمقاصد النحوية :»)20509427514/1١(‏ ولجرير في لسان العرب (وسع)»؛ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب »)377/١(‏ والأشباه والنظائر /١(‏ 579 2707/8 
والإنصاف (9117//1*)» وأوضح المسالك ,)7/١(‏ وخزانة الأدب (1/ 27517 4147/9)» وشرح 
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#ويونس»* وهو ابن متى #ولوطًا# هو ابن هارونَ ابن أخي إبراهيمٌ عليه السلام 
#وكلًا» أي وكلّ واحدٍ من أولئك المذكورين «نضلنا» بالنبوة لا بعضّهم دون بعض 
#على العالمين* على عالّمي عصرهم., والجملةٌ اعتراضٌ كأختَيْها وقوله تعالى: 
#ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» إما متعلقٌ بما تعلق به (من ذريته) ومن ابتدائية» 
والمفعول محذوف» أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعاتٍ كثيرةً» وإما 
معطوف على (كلا) ومن تبعيضية» أي وفضلنا بعضّ آبائهم إلغ «واجصيناف > عط 
على (فضلنا) أي اصطفيناهم #وهديناهم إلى صراط مستقيم # نكري للتاكيل ومهيد 
لبيان ما هدوا إليه. 


#ذلك4 إشارةٌ إلى ما يُفهم من النظم الكريم من مصادر الأفعال المذكورة وقيل: 
ما دانوا به» وما فى ذلك من معنى البُعد لما مر مرارًا #هدى الله الإضافة للتشريف 
#يهدي به من يشاء من عباده# وهم المستعدّون للهداية والإرشادء وفيه إشارةٌ إلى أنه 
تعالى متفضّل بالهداية #ولو أشركوا» أي هؤلاءٍ المذكورون #لحبط عنهم» مع 
فضلهم وعلوٌ طبقاتهم إما كانوا يعملون» من الأعمال المَرْضِيّة الصالحة» فكيف بِمَنْ 
عداهم وهم هم وأعمالهم أعمانّهم «أولعك4 إشارةٌ إلى المذكورين ع اتسنا 
التفائية عكر والمعطوفين عليهم عليهم السلام باعتبار اتصافهم بما ذُكر من الهداية 
وغيرها من النعوت الجليلة الثابتة لهم وما فيه من معنى البعد لما مر غيرَ مرة من 
الإيذان بعلوٌ طبقتهم وبُعْدٍ منزلتهم في الفضل والشرفء» وهو مبتدأ خبرّه قوله تعالى : 
#الذين آتيناهم الكتابت#» أ جسن الكتاب المتحمّقٍ في ضمن أي فردٍ كان من أفراد 
الكتب السماوية» والمراد بإتيانه التفهيم التام» بما فيه من الحقائق» والتمكينُ من 
الإحاطةٍ بالجلائل والدقائق أعمٌ من أن يكون ذلك بالإنزال ابتدائء أو بالإيراث بقاءًء 
فإن المذكورين لم يُنْرَكَ على كل واحد منهم كتابٌ معين لإوالخكم» أي الحكمة أو 
فصل الأمر على ما يقتضيه الحقٌّ والصواب #والنبوة» أي الرسالة #فإن يكفْرٌ بها» 
أي بهذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة للباقين #هؤلاءِ» أي كفارٌ قريش فإنهم بكفرهم 
برسول الله كِهِ وما أنزل عليه من القرآن كافرون بما يصدّقه جميعًاء وتقديمٌ الجارٌ 
والمجرور على الفاعل لما مر مرارًا من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر #فقد 
وكلنا بها» أي أمَرْنا بمراعاتها ووفّقّنا للإيمان بها والقيام بحقوقها إقومًا ليسوا بها 
بكافرين* أي في وقت من الأوقات» بل مستمرون على الإيمان بهاء فإن الجملةً 


النلدى ص (017)) ومغني اللبيب /١(‏ 07): وهمع الهوامع .)55/١(‏ 


سؤازة الأنعام (الآيات: 4/ا-954) ا" 


الاسمية الإيجابية كما تفيد دوامً الثبوت كذلك السلبيةٌ تُفِيدٌ دوامً النفي بمعونة المقام» 
لا نفيَ الدوام كما حُقّق في مقامه. 


قال ابن عَيَاسن :وميه هل رضي الله تعالى عنهم: هم الأنصارٌ وأهل المدينة وقيل : 
أصحابٌ النبي يك وقيل: كل مؤمن من بني آدمء وقيل: الفرسء فإن كلاً من هؤلاء 
الطواتئف موَّفْقون للإيمان بالأنبياء وبالكتب المُنْرّلة إليهم؛ عاملون بما فيها من أصول 
الخراجع وفروعها الباقية في شريعتناء وبه يتحقق الخروجٌ عن غُهدة التوكيل 0 
دون المشوخة منياء فإنها بانتساخها خارجة عن كونها من أحكامهاء وقد مر تحقيقه 
في تفسير سورة المائدة. وقيل: هو الأنبياءً المذكورون» فالمراد بالتوكيل الأمرٌ بما 
هو أعمٌ من إجراء أحكايها كما هو شأنّها في حق كتابهم ومِنٍ اعتقاد حمَيتِها كما هو 
شأثها في حق سائر الكتب التي من جملتها القرآن الكريم» وقيل : هم الملائكة 
فالتوكيل هو الأمرٌ بإنزالها وحفظها واعتقادٍ أحقّيتهاء ويا ما كان فتنكير (قومًا) 
للتفخيم. والباء الأولى صلة وكلنا على مفعوله الصريح.» فلِما ذكر آنمًا من الاهتمام 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء ولأن فيه نوعَ طولٍ ربما يودي تقديمه إلى الإخلال 
بتجاوب النظم الكريم» أو إلى الفصل بين الصفة والموضصوف» وتحواث الشرط 
محذوف يدل عليه المذكور. أي ا هؤلاء فلا اعتدادَ به أصلاء فقد وفقنا 
للإيمان بها قومًا فِخامًا ليسوا اكافرين ها ب بلمستمرو عل اديطا نا وها 
والعمل بما فيها. ٠‏ ففي إيمانهم بها مندوحة عن إيمان هؤلاء» ومن هذا تبيّن أن الوجه 
أن يكونً المرادٌ بالقوم إحدى الطوائفٍ المذكورة» إِذ بإيمانهم بالقرآن الك بأحكامه 
تتحقّقٌ الغُنية عن إيمان الكَفَرة به والعملٍ بأحكامه وأما الأنبياءٌ والملائكةٌ عليهم 
السلام فإيمانهم به ليس من قبيل إيمانٍ آحادٍ الأمةٍ كما أشير إليه. 

#أولئك4 إشارةٌ إلى الأنبياء المذكورين» وما فيه من معنى البّعد للإيذان بعلوٌ 
رُتبتهم» وهو مبتدأ خبرّه قوله تعالى: #الذين هدى الله أي إلى الحق والنهج 
المستقيم» والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الهداية #فبهداهم اقتَدِة»# أي 
فاختصٌ هداهم بالاقتداء» ولا تقنَّدِ بغيرهم والمرادٌ بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله 
تعالى وتوحيده وأصولٍ الدين دون الشرائع القابلةٍ للنسخ» فإنها بعد النسخ لا تبقى هُدىّ 
والهاء في (اقتده) للوقف حقَّها أن تسقط في الدَّرْج”2؛ واستّحسن إثباتّها فيه أيضًا إجراءً 
له مُجرى الوقن واقتداءَ بالإمام» وقرى”"' بإشباعها على أنها كناية المصدر . 


)١(‏ المراد هنا أن تسقط من الرسم القرآني. والدرج هو الورق الذي يكتب فيه. 
(؟) قرأ بها: ابن عامرء وابن ذكوان. 


يفف سورة الأنعام (الآيات: 14-04) 


«إقل لا أسألكم عليه» أي على القرآن أو على التبليغ ٠»‏ فإن مساق الكلام يدل عليهما 
وإن لم يْرِ ذكرهما «إأجرًا» من جهتكم كما لم يسأله مَنْ قبلي من الأنبياء عليهم 
السلام» وهذا من جملة ما أمر يك بالاقتداء بهم فيه «إإن هو» أي ما القرآن «إإلا ذكرى 
للعالمين» أي عظةٌ وتذكيرٌ لهم كافةً من جهته سبحانه فلا يختّصٌ بقوم دون آخرين. 

التوبيخ على كفران النعم 

«إوما قدروا الله» لما بيّن شأنَ القرآنٍ العظيم وأنه نعمةٌ جليلةٌ منه تعالى على كافة 
الأمم حسبما نطق به قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ [الأنبياء» الآية 
/. «اعتبا ولاك يان بختطهم إياهاء وكفرهم بها على وجْهٍ سرّى ذلك إلى الكفر 
بجميع الكتب الإلهية» وأصل القدر السبْرٌ والحزْرٌء يقال: قدّر الشيء يقدرّه بالضم 
قدُرًا إذا سبّره وحرّره ليعرف مقداره ثم استعمل في معرفة الشيء في مقداره وأحواله 
وأوصافه. 

وقوله تعالى: #حقٌّ قدره» نُصب على المصدرية» وهو في الأصل صفةٌ للمصدر 
أي قذْرّه الحقَّء فلما أضيف إلى موصوفه انتصبّ على ما كان ينتتصبٌ عليه موصوفُه» 
أي ما عرفوه تعالى حقٌّ معرفته في اللُطف بعباده والرحمةٍ عليهم» ولم يُراعوا حقوثّه 
تعالى في ذلك, بل أخلوا بها إخلالًا #إذ قالوا» منكرين لبعثة الرسل وإنزالٍ الكتّب 
كافرين بنعمته الجليلةٍ فيهما «إما أنزل الله على بشرٍ من شيء4 فنفئ معرفتّهم لقره 
سبحانه كناية عن حظّهِم لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الجميل كما أن 
نفيَ المحبة في مثل #إن الله لا يحب الكافرين* [آل عمران: 7"] كنايةٌ عن البغض 
والسشخطء وإلا فنفيُ معرفة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرّض لحطه» بل مع السعغي 
في تحصيل المعرفةٍ كما في قول من يناجي مستقصِرًا لمعرفته وعبادته: سبحانك ما 
عرفناك نحو معرفيك» :وهااعبدثا لاحن عبادتك.. أو مااعرفؤة حدق معرفيه في الشخط على 
الكفار وشدَةَ بطشه تعالى بهم حسْبما نطق به القرآن حين اجترأوا على التفوٌه بهذه العظيمة 
الشنعاء» فالنفيُ بمعناه الحقيقي والقائلون هم اليهودُ وقد قالوه ه مبالغة في إنكار إنزالٍ 
القرآن على رسول الله كل فالزموا بما لا سبيل إلى إتكاره أصلا حيت قيل : 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى4 أي قل لهم ذلك على طريقة التبكيت 
3 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١7(‏ والبحر المحيط (1377/5)» والتبيان للطوسي :)5١١/5(‏ 


والتيسير للداني ص »23١9(‏ وتفسير ير القرطبي (1/ 075 والحجة لأبي زرعة ص ( ٠‏ 2؛ والغيث 
للصفاقسي ص »)5١7(‏ والكشف للقيسي 2478/١1(‏ 879), والمجمع للطبرسي (771/5). 


سورة الأنعام (الآيات: 44-04) يفف 


وإلقام الحجرء وروي أن مالك بنَ الصيف من أحبار اليهودٍ ورؤسائهم قال له رسول 
الله ييه : «أنشدَّك الله الذي أنزل التوراةً على موسى هل تجدٌ فيها الله يُبغض الحبر 
السمين؟ فأنت الحبرُ السمين؛ قد سمِئْتَ من مالك الذي تطعمّك اليهود؛ فضحك القومُ 
فغضبّ ثم التفت إلى عمرّ رضي الله عنه فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء فنزعوه 
واجعلرا كانه كين شرف 

وقيل: هم المشركون وإلزامُهم إنزالٌ التوراة لما أنه كان عندهم من المشاهير 
الذائعة» ولذلك كانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتابُ لكنا أهدى منهم» [الأنعام» 
الآية ]١41/‏ ووصفُ الكتاب بالوصول إليهم لزيادة التقريع وتشديدٍ التبكيت» وكذا 
تقييدُه بقوله تعالى: انورًا وهدى4 فإن كوتّه بِيّنَا بنفسه ومبيّنًا لغيره مما يؤكد الإلزامَ 
أي تأكيدِء وانتصابهما على الحالية من الكتاب» والعامل (أنزل) أو من الضمير في 
(به)» والعامل (جاء) واللام في قوله تعالى: #للناس* إما متعلقٌ بهدىء أو 
بمحذوفٍ هو صفة لهء أي هدى كائنًا للناس وليس المرادٌ بهذا مجردً إلزاميهم 
بالاعتراف بإنزال التوراة فقط بل إنزالٍ القرآنٍ أيضًاء فإن الاعتراف بإنزالها مستلزِم 
للاعتراف بإنزاله قطعّاء لما فيها من الشواهد الناطقةٍ به» وقد نعل عليهم ما فعلوا بها 
من التحريف والتغيير حيث قيل : 

#تجعلونه قراطيسٌ* أي تضعونه في قراطيسٌ مقطّعةٍء وورّقاتِ مفرّقة» بحذف 
الجارٌ بناء على تشبيه القراطيس بالظرف المُبْهِمء أو تجعلونه نفس القراطيس 
المقطعة» وفيه زيادةٌ توبيخ لهم بسوء صنيعهم كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب ونَزّْلوه 
منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة» والجملة حالٌ كما سبق وقوله تعالى: #تبدونها» 
1 رساك 0 

وقوله تعالى: #وتخفون كثيرًا# معطوفٌ عليه» والعائدٌ إلى الموصول محذوفٌ» 
أي كثيرًا منهاء وقيل: كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب» والمرادُ بالكثير نعوث 
النبي عليه الصلاة والسلام وسائرٌ ما كتموه(" من أحكام التوراة» وقرئ”" الأفعالٌ 
الثلاثة بالياء حملا على قالوا وما قدروا. 

وقوله تعالى: لوعُلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» قيل: هو حال من فاعل 
تجغلونه تإغيمار قن اوريدونه على اخدلاق الرابين : قلت فينبغي أن يجعل (ما) 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 1154) رقم (1055) عن مجاهد به. 
زفرف قرأ يجعلونه: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي. 


ف سورة الأنعام (الآيات: 84-0/4) 


عبارةً عما أخذوه من الكتاب من العلوم والشرائع ليكون التقييدٌُ بالحال مفيدًا لتأكيد 
التوبيخ وتشديدٍ التشن »؛ فإن ما فعلوه ه بالكتاب من التفريق والتقطيع لما ذُكر من 
الإبداء والإخفاء شناعة عظيمة في نفسهاء ومع ملاحظة كونه مأخدًا لعلومهم 
ومعارفهم أشنعٌ وأعظم. 1ل فنا تلقو ه من جهة النبي يَكةِ زيادةً على ما في التوراة 
وبيانا لما التَبّس عليهم وعلى آبائهم من مشكلاتها حسْبما ينطق به قوله تعالى: #إن 
هذا القرآن يقصٌ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» [النمل» الآية 5/ا] كما 
قالوا لأن تلقَيهم لذلك من القرآن الكريم ليس مما يزجُرهم عما صنعوا بالتوواة أمانها 
ورد فيه زيادةً على ما فيها فلأنه لا تعلّىَ له بها نفيًا ولا إثبانّاء وأما ما ورد بطريق 
البيانٍ فلآن مدارَ ما فعلوا بالتوراة من التبديل والتحرين ليس ما وقع فيها من التباس 
الأمرٍ واشتباو الحال حتى يُقلِعوا عن ذلك بإيضاحه وبيانِه فتكونَ الجملةٌ حينئذ خاليةً 
عن تأكبنا التوبيع قلا عد أن ثقة موقم التال .بل الواجة حيطذٍ أن تكو اسعدانا 
مقرْرًا لما قبلها من مجيء الكتاب بطريق التكملة والاستطراد والتمهيدٍ لما يعقبه من 
مجيء القرآن» ولا سبيلَ إلى جعل (ما) عبارةً عما كتموه من أحكام التوراةٍ كما 
ققح فنا تله ادن : #قد جاءكم رسولّنا يبيّن لكم كثيرًا مما كنتم تُخفون من 
الكتاب*# [المائدة» الآية 5 فإن ظهورّه وإن كان مِرْجَرةَ لهم عن الكتم مخافة 


> ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١7(‏ والإملاء للعكبري »)١47/١(‏ والبحر المحيط (1817/4)» 
والتبيان للطوسي »235١7/14(‏ والتيسير للداني ص »)2٠١5(‏ وتفسير الطبري ))077/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (// 737)؛ والحجة لابن خالويه ص :)١1505(‏ والحجة لأبي زرعة ص (310)» والسبعة 
لابن مجاهد ص (7557)» والغيث للصفاقسي ص 2)5١5(‏ والمجمع للطبرسي (5/ 777), وتفسير 
الرازي (5/ »)4١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 550). 
قرأ يبدونها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصن. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »22١7(‏ الإملاء للعكبري »)١577/١(‏ والبحر المحيط ))١181//5(‏ 
وألقيات للطؤسي (515/8)»: والعسسير للداني عن (9 01١‏ تفسير الظيري 055:/110)) وتفسير 
القرطبي (1/ 7377), والحجة لابن خالويه ص .)١45(‏ والحجة لأبي زرعة ص ( ٠‏ »؛» والسبعة 
لابن مجاهد ص (27571» الغيث للصفاقسي ص »)5١7(‏ والمجمع للطبرسي (777/1)» وتفسير 
الرازي (5/ »)4١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ .)356١‏ 
قرأ يخفون: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2751)» والإملاء للعكبري ».)١57/١(‏ والبحر المحيط »)١817/5(‏ 
والثبيان للطوسئ (4/ 00117 والتيسين للذاتي “عن +)١5:6(‏ زتقسثر الطيرئ 6015/1013 وتفسير 
الفرطيي :07793 توالتحيجة لدي ككالويه من 1493 )و الحجة لأرى :زرعة م بز ).بو السسيعة 
لابن مجاهد ص (777)» والغيث للصفاقسي ص :)5١7(‏ والمجمع للطبرسي (0797/1» والنشر 
لابن الجزري (؟/ .)55١‏ 


سورة الأنعام (الآيات: 4!-44) يف 


الافتضاح ومصحُحًا لوقوع الجملة في موقع الحالٍ لكن ذلك مما يعلمه الكاتمون 
حتمًا. هذاء وقد قيل: الخحَطابُ لمن آمن من قريش كما في قوله تعالى: #لتنذر قومًا 
ما أنذر آباؤهم» [يسء الآية 3]. ْ 

وقولّه تعالى: #قل الله* أمرٌّ لرسول الله يل بأن يُجِيبَ عنهم إشعارًا بتعيّن 
الجواب بحيث لا محيدٌ عنه وإيذانًا بأنهم أفحموا ولم يقدروا على التكلم أصلًا لاثم 
ذرهم في خوضهم4 في باطلهم الذي يخوضون فيه ولا عليك بعد إلزام الحجة وإلقام 
الحجر #يلعبون*» حال من الضمير الأول» والظرفُ صلة للفعل المقدّم أو المؤخر أو 
متعلقٌ بمحذوفي هو حال من مفعول الأول أو من فاعل الثاني أو من الضمير الثاني 
لأنه فاعلٌ في الحقيقة والظرفٌ متّصل بالأول. 

#وهذا كتاب أنزلناه» تحقيقٌ لنزول القرآن الكريم بعد إنزال ما بَشَّر به من 
التوراة» وتكذيبٌ لهم في كلمتهم الشنعاء إثرَ تكذيب #مبارك4 أي كثيرٌ الفوائد وجمٌ 
المنافع #مصدَّقٌ الذي بين يديه» من التوراة لنزوله حسبما وُصِف فيها أو الكتّبٍ التي 
قبله فإنه مصدَّقٌ للكل في إثبات التوحيد والأمرٍ به ونفي الشرّك والنهي عنه وفي سائر 
أصولٍ الشرائع التي لا تُنسخ وير أم القرى* عطفٌ على ما دل عليه (مبارك) أي 
للبركات ولإنذراك أهلّ مكة وإنما ذُكرت باسمها المُنبىئ عن كونها أعظمَ القرى شأنًا 
وقِبّْلةَ لأهلها قاطبةً إيذانًا بأن إنذارَ أهلِها أصلّ مستتبعٌ لإنذار أهل الأرض كافة» 
وقرئ”'2 (لينذر) بالياء على أن الضمير للكتاب #ومن حولها» من أهل المدّر”") 
والوبّر في المشارق والمغارب #والذين يؤمنون بالآخرة» وبما فيها من أفانين العذاب 
#يؤمنون به4 أي بالكتاب لأنهم يخافون العاقبة اوه رم 
والتأمّل حتى يؤمنوا به #وهم على صلاتهم يحافظون» تخصيصٌ محافظتِهم على 
الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات التي لا بد للمؤمنين من أدائها للإيذان بإنافيها"" 
من بين سائر الطاعات وكونها أشرفٌ العباداتٍِ بعد الإيمان. 


دلق قرأ بها: أبو عمروء وعاصمء» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١17(‏ الإملاء للعكبري (١//ا5١)2‏ والبحر المحيط 3640 
والتبيان للطوسي (717/4)» والتيسير للداني ص »)03١9(‏ والحجة لابن خالويه ص (45١)؛‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (7511)» والسبعة لابن مجاهد ص (577)) والغيث للصفاقسي ص 
(») والكشاف للرمخشري ام والمجمع للطبرسي (0075/5) والنشر لابن الجزري ١؟/‏ 
15). 

(؟) أهل المدر: الذين يسكنون بيوتاً من طين» وأهل الوبر الذين يسكنون الخيام. 

() إنافتها: ارتفاعها. 


”> سورة الأنعام (الآيات: 14-04) 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًاك فزعَم أنه تعالى بعثه نبيًا كمسيلمةً الكذاب 
والأسودٍ العنسيّ أو اختلق عليه أحكامًا من الحل والحُرمة كعَمْرِو بنِ لَحَيْ' ايسان 
هو أظلمٌ من كل ظالم و ذاه كاناسيت ال حبر اظلى لني لالم منه وإتكارة شن خدر تعوضن 
لنفي المساوي وإنكاره فإن الاستعمالَ الفاشي في قولك: مَنْ أفضل من زيدٍ أو لا أكرمَ منه 
على أنه أفضل من كل فاضل وأكرمٌ من كل كريم» وقد مر تمامٌ الكلام فيه 


أو قال أوحي إلي# من جهته تعالى #ولم 0-6 حَ إليه# أي والحال أنه لم يوح إليه 
#شيء» أصلا ؛ كعبة للدي سودي ان ا '؟ كان يكب للنبي يل فلما نزلت 
#ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين4؟ [المؤمنون: | فلما بلغ #ثم أنشأناه خلقًا 
آخَرَ» [المؤمنون: ]١5‏ قال عبد اللّه : تبارك الله أحسنٌ الخالقين تعجبًا من تفصيل 
عن الونمان ثم قال علي الصيلاة ة والسلام: «اكثبها كذلك» فشك عبدٌ اللّه وقال: لعن 
كان محمد صادثًا فقد أوحي إلى كمنا أوسن إليه.ولعن كان كاذتا عقد فلت كن 
قال)"”". #ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كالذين قالوا: #لو نشاء لقلنا مثل هذا» 
[الأنفال» الآية .]"١‏ 


#ولو ترى إذ الظالمون4 حُذف مفعولٌ ترى ليلالة الظرف عليه أي ولو ترى 
الظالمين إذ هم #في عَمَراتِ الموت* أي شدائده من غَمَّره إذا عشِيّه #والملائكةٌ 


)000 هو: عمرو بن لحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قمطان ٠.‏ أول من غيّر دين إسماعيل 
ودعا العرب إلى عبادة الأوثان . وخلاصة ما في خبره أنه كان قد تولى حجابة البيت الحرام بمكة. 
وزار بلاد الماع ول أرض «موآب» في وادي الأردن فوجد أهلها يعبدون الأصنامء فأعجب 
بأصنامهم فأخذ عدداً منها فنصبها بمكة ودعا الناس إلى تعظيمها والاستشفاء ء بهاء فكان أول من فعل 
ذلك من العرب. ينظر: الأعلام (0/ 84). 

(؟) هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤيء من قريش: فاتح إفريقية» 
وفارس بني عامرء من أبطال الصحابة» أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها. وكان من كتاب الوحي 
للنبي يَكْةِ وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة (0؟): بعد عمرو بن 
العاصء فاستمر نحو ١١‏ عاما. . زحف في خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن والحسين ابنا علي 
وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع» ولحق بهم عبد الله ب بن الزبير» فافتتح ما بين طرابلس الغرب 
وطنجة., ودانت له إفريقية كلها. وغزا الروم بحرّاء وظفر بهم في معركة (ذات الصواري) سنة (7*5)» 
وعاد إلى المشرق. مات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي سنة (77)» وهو أخو عثمان بن عفان من 
الرضاع. وأخباره كثيرة. 
ينظر: : أسد الغابة (؟/ 217): الروض الأنف (7/ 237174)» البداية والنهاية (1/ »)750٠‏ النجوم الزاهرة 
(ح/لاء 46). 

إفرة ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره /١(‏ 2755 والسمرقندي (؟47/57/5). 


سورة الأنعام (الآيات: 94-04) ذف 


باسطوا أبديهم» بقبض أرواجهم كالمتقاضي الملظ”" المُلِحَ يبسّط يده" '' إلى من عليه 
الحقٌّ ويعنّف عليه في المطالبة من غير غير تال وتنفيس» أو باسطوها بالعذاب قائلين : 
#أخرجوا أنفسَكم* أي أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكم أو اضيا أننسكم من 
العذاب #اليوم» أي وقتٌ الإماتة أو الوقتّ الممتدٌّ بعده إلى ما لا نهاية لزن 
عذاب الهُون4 أي العذاب المتضمّنَ لشدةٍ وإهانة فإضافتُه إلى الهون وهو الهوانُ لعراقته 
فيه #بما كنتم تقولون على الله غير الحق* كاتخاذ الولد له ونسبةٍ الشريك إليه وادعاء 
النبوة والوحي كاذيًا #إوكنتم عن آياته تستكبرون* فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها . 


#ولقد جئتمونا# للحساب #فرادّى* منفردين عن الأموال والأولاد وغير ذلك 
مما آنَرْثّموه من الدنيا أو عن الأعوان والأصنام التي كنتم تزعُمون أنها شفعاؤكم وهو 
جمع قَرْد والألف للتأنيث ككسالى وقرئ (فِرادًاً) كرجال وقْراد كثلاتٌ وَقَرْدَى كشكرى 
#كما خلقناكم أول مرة* بدل من فرادى أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد 
أو حالٌ ثانية عند من يجوّزٌ تعددّها أو حال من الضمير في فرادى أي مُشْبِهين ابتداء 
خلقكه”" عُراة حفاة عُرْلَا0' بُهُما أو صفةٌ مصدر (جتتمونا) أي مجيئًا [كخلقنا لكم]”” 
أول مرة لإوتركتم ما خوّلناكم» تفضّلناه عليكم في الدنيا فشّغِلتَم به عن الآخرة #وراء 
ظهوركم4 ما قدمتم منه شيئًا ولم تحيلوا نقيرًا #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاء# أي شركاء الله تعالى في الربوبية واستحقاق العبادة. 


#لقد تقطع بيُتكم* أي وقع التقطعٌ بينكم كما يقال: : جمع بين الشيئين أي أوقع 
الجمعّ بينهما وقرئ"'' (بينكم) بالرفع على إسناد الفعل إلى الظرف كما يقال: قوتل 


)١(‏ أنطَّ به: لزمه ولم يفارقه. وألظّ عليه: ألحّ. 

(؟) ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدة في انتزاع أرواحهم, ولا بسط ولا أيدي على طريقة الاستعارة 
التمثيلية. 
ينظر: في شروح التلخيص )١15١/5(‏ وما بعدهاء والإيضاح )١55/9(‏ وما بعدهاء و (9/ )١5١‏ 
وما بعدها. 

(*) تشبيه للمجىء؛ أريد منه معنى الإحياء بعد الموت الذي كانوا ينكرونه فقد رأوه رأي العين» فالكاف 
اسية الخلى الجديد بالخلق الأرل» وهو تيه مرسل لذكن الأداة. 
ينظر: التحرير والتنوير (// 787)» وانظر أسرار البلاغة» ص )١١8(‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم 
للسكاكي (7”57) وما بعدهاء والمطول (71") وما بعدهاء وشروح التلخيص )١18/7(‏ وما بعدها. 

(5) غرل الصبئُ: عظمت غرلته؛ وهي الجلدة التي تقطع في الختان. اللسان والوسيط (غرل). 

ع شاك 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وعاصمء ومجاهد. 


ل سورة الأنعام (الآيات: )١١١-98‏ 


أمامُكم و خلفكم أو على أن البينَ اسم للفصل والوصل أي تقطع و صلّكم وقرى”" ما 
بيتكم #وضل عنكم* أي ضاع أو غاب #ما كنتم تزعمون4 أنها شفعاؤكم أو ألا 


بعث ولا جزاء. 


كمال العلم الإلهي 

# إن لله دلق كلب وَالتف مرح أل ين الت دع ليت ين ليمَج أنَّكُ كن 
تكد (© فَلنُ الإضْبّح وَجَعَلَ الْثَلَ سكا والنّمس وَلْقَمَرَ حُشبلاً لِك تَتديد 
نه اليف حمسن 5 التهوم ِبَتَدُوأ يبا فى ظلْمَتٍ ار وَالحرٍ هَدَ مََلَنَا الآبات 
يَعَلَمُونَ 29 َهْوٌ الى اناك ين فين وعد 5 َصَلْنا الْآيتٍ 
"حبت0 


وس ع لا 


ألذى أنرن ين العمل .لجنا يف نات كل مو حجنا منة حهنا 


لوا ينو 063 لفن 8 ََرَهأ له بين بت بِعَيرٍ عِلْرِ شبكعه. وَتَعَدَلَ عَمَا يَصِرْت 
ا صد 

بيخ السموت وَالْارّضٍ أن يكرد له وَل وَل تكن له محبَةٌ وَحَلقَ كل سو وَهْرَ يكل عم 
ا ا و 1ه إلَهَ إِلَاهْوَ كين مكل ؟؛ 0 
1 ل تُدْركُهُ الْأَيْصرٌ وَهْوَ يُدَركُ الأَبصرٌ وَهْرَ اللي للَبَيرُ 7 مد جاه 
بَصَلِّرُ من رَيَكْمْ هَمَنْ صر منَفْسِد ومن عِىَ كلها وم1 أنأ بعَنبظٍ © كَديدَت 
صرف الْآَبْتِ وَليفولوأ «َرَسَتَ وليه لقو يَعُلموت 9ب ابّعْ مآ وى إِلِكَ من رَيْلَت > 
نه إلا هو عرض أ ع كات 0 1 كة أنه ما أَمرَواْ وما جَعَلْتَكَ عله حفيطا وبآ 

د 
أت عَلَهم كل © :ل تنا ايت َع من دون أله متَشيرا لله عذها قد علو 
كنك و ينا لعل أجة عَلَمز صَآَه كذ م ِل بهم تََجمْهُ مَيتنْهُم يما كفا يمل (2 وَأقسَموا 
كه جَهَدَ يب إن جََتمْ عله يمن يبأ ل إِنَمَا الآباتُ عِندَ أله وما ا م 0 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١17(‏ الإعراب للنحاس .)277/١(‏ الإملاء للعكبري ))١47/١(‏ 
والبحر المحيط (2387/5.» والتبيان للطوسي (5/ »237١‏ والتيسير للداني ص »2٠١90(‏ وتفسير 
الطبري »)2)0494/١١(‏ وتفسير القرطبي (7/ 47): والحجة لابن خالويه ص »)١50(‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص (7557)» والغيث للصفاقسي ص ,)5١79(‏ والكشاف للزمخشري (2)78/7 والكشف 
للقيسي :»)55٠/١(‏ والمجمع للطبرسي (775/5), والمعاني للفراء /١(‏ 750)» وتفسير الرازي 
(5/ 40).» والنشر لابن الجزري (؟/ .)35١‏ 

)١(‏ قرا بها: عبد الله بن مسعود. ومجاهد. والأعمش. 

ينظر: البحر المحيط (5/ 2)١817‏ وه تفسير القرطبي (1/ 2))717 والمعاني للفراء /١(‏ 07105. 


سورة الأنعام (الآيات: )١1١١-98‏ 1/4" 


ت ل بَؤْمُونَ (©) وََلْبُ أخدتيم وَبَصَرَهْمَ كما ل يوؤْمِنُوأ بوه أَوَلَ مرو وَتَدَرَهْمَ في 
5 الله ل الحب والنوى* شروعٌ في تقرير بعض أفاعيله تعالى الدالةٍ على 
كمال عليه وقدرته ولطفٍ''' صُنعِه وجكمته إثرَ تقريرٍ أدلةٍ القوجين» والملن لشن 
بإيانق» أي كناف الحبٌّ بالنبات والتوئ بالشجر» وقيل : المرادٌ به الشقٌ الذي في 
الحبوب والنّوى» أي خالقُهما كذلك كما في قولك: ضَيّنْ فم الرَكِيةِ ووسّمْ أسفلّهاء 
وقيل: الفلّقُ بمعنى الخلقء قال الواحدي: ذهبوا ب (فالقٌ) مذهبّ فاطر #يخرج الحي 
من الميت» أي يُخرج اموي "امن النظنةا والتحت :و الجيلة ميتائفة :مندة لما قيلها 
وقيل: خبرٌ ثانٍ لأن قوله تعالى: #ومُخْرِحٌ الميت* كالنطفة والحب ##من الحي»# 
كالحيوان والنبات» عطفٌ على (فالقٌ الحب) لا على (يُخرج) على الوجه الأول لأن 
إخراج الميّتِ من الحيّ ليس من قبيل فلتي الحب والنوى #ذلكم# القادرٌ العظيم 
الشأنٍ هو #الله» المستحقٌّ للعبادة وحده #فأنى تؤفكون» فكيف تُصرّفون عن عبادته 
إلى غيره ولا سبيل إليه أصلا . 
#فالقٌ الوسح» خبرٌ آخَرٌ ل (إن)» أو لمبتدإ محذوفي والإصباح مصدرٌ سمّي به 
الصبحٌ وقرى”" بفتح الهمزة علق الاسيية من أ نالل عدوه لفن عياض 
النهار وإسفاره» أو فالق ظلمةٍ الإصباح وهي العَبَئنُ الذي يلي الصبحٌ وقرى”* (فالقّ) 
بالنصب على المدح #وجعل الليل سَكَنَا يسكن إليه التعِبُ بالنهار لاستراحته فيه من 
سَكَن إليه إذا اطمأن إليه استئناسًا به أو يسكن فيه الخلقٌ من قوله تعالى: #لتسكنوا 


فيه # يونس » الآية /ا1]. 
وقرئ”" (جاعلٌ الليل) فانتصابُ (سكنًا) بفعل دل عليه جاعل وقيل: بنفسه على 


)١(‏ في خ: ولطيف. 

(؟) زاد في خ: من الحيوان والنبات مما لا ينمو. 

(9) قرأ بها: الحسن» وعيسى بن عمرء وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١7(‏ الإعراب للنحاس ))057//١(‏ والبحر المحيط (5/ ))١1848‏ 
والتبيان للطوسي (558/54))؛ وتفسير الطبري »)007/1١١(‏ وتفسير القرطبي (// 49)؛ والكشاف 
للرمخشري (؟59/7). 

(54) ينظر: الكشاف للرمخشري (79/7). 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)272١5(‏ الإعراب للنحاس »)0517/١(‏ والبحر المحيط ))١1857/5(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ /3707”). 


3 سورة الأنعام (الآيات: )١١٠١-98‏ 


3 المراد به الجعل المستمرٌ في الأزمنة المتجددة حسّب تجدّدِها لا الجعلٌ الماضي 

فقط وقيل: : اسم الفاعل من الفعل المتعدّي إلى اثنين يعمل في الثاني وإن كان بمعنى 
العاضي لأنة لها أصيك إلى الأول تعيّن نصبّه للثاني لتعذّر الإضافة بعد ذلك 
#والشمس والقمر» معطوفان على الليل وعلى القراءة الأخيرة قيل: هما معطوفان 
على محله والأحسنُ نصبّهما حينئذ بفعل مقدرٍ وقد قئال" بالجرٌ وبالرفع أيضًا على 
الابتداء والخبرٌ محذوفٌ أي مجعولان. 


#حسبانًا» أي على أدوار مختلفة يُحسبٌ بها الأوقاتثٌ التى نيط بها العباداث 
والمعاملاتٌُ أو محسوبان حُسبانًاء والحُسبانٌ بالضم مصدرٌ حسّب كما أن الحساتت”© 
بالكسر مصدر حسّب #ذلك# إشارة إلى جعلهما كذلك وما فيه من معنى البعد 
للويذان بعلوٌ رتبةٍ المشار إليه وبَعْدِ منزلته أي ذلك التسييرٌ البديع #تقدير العزيز» 
الغالب القاهر الذي لا يستعصي عليه شىءٌ من الأشياء التى من جملتها تسييرُهما على 
الوجه المخصوص «العليم» بجميع المعلومات التي من جملتها ما في ذلك التسييرٍ 


وهو الذي خمل لحم النبتيم 4 شروعٌ في بيان نعمته تعالى في الكواكب إِثرَ بيانٍ 
نعمته تعالى في النَيْريْنِ" والجعلٌ متعدٌ إلى واحد واللامٌ متعلقةٌ به وتأخيرٌُ المفعول 
الصريح عن الجان لجرو لما مر غير مرةٍ من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى 
المؤخر أي أنشأها وأبدعها لأجلكم. فقوله تعالى: #لتهتدوا بها» بِدَلٌ من المجرور 
بإعادة العامل بدلّ اشتمال كما في قوله تعالى: #لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 

سَقُعَا4 [الزخرف. الآية *”] والتقدير جعلّ لكم النجومٌ لاهتدائكم لكن لا على أن 
غايةَ خلقها اهتداؤهم فقط بل على طريقة إفراد بعض منافعها وغاياتها بالذكر حسبما 
يقتضيه المقام؛ وقد جَُوّز أن يكون مفعولًا ثانيًا للجعل؛ وهو بمعنى التصيير أي 
جَعلهَا كاكنة لاهتدائكم في أسفاركم عند دخولكم المفاورٌ أو البحارَ كما ينبئ عنه قوله 


)١(‏ قرأ بالرفع: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)25١5(‏ والبحر المحيط (1817/4): والكشاف للزمخشري (؟/ 
فروة 
وقرأ بالجر: يزيد بن قطيبء وأبو حيوة. 
الإعراب للنحاس »)2)077/١(‏ والإملاء للعكبري »)١58/١(‏ والبحر المحيط (1877/5)» وتفسير 
القرطبي (4/ 55)» والكشاف للزمخشري (؟/00). 

(؟) في خ: الحسبان. (0) هما الشمس والقمر. 
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تعالى: #في ظلمات البر والبحر» أي في ظلمات الليل في البر والبحرء وإضافتُها 
البهما اللداذ نه هزه الساعة إلى الامعداء بها إثينا مولن عنك ذللف أو ف مف هانة 
الطرقء» عبّر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة” . اا 

#إفقد فصلنا الآيات4 أي بيّنا الآياتٍ المتلُوّةَ المذكّرةً لنِعَمه التي هذه النعمةٌ من 
جملتها أو الآياتٍ التكوينية الدالةَ على شؤونه تعالى مفصّلة #لقوم يعلمون»* أي 
معانِيَ الآياتٍ المذكورة ويعملون بموجبها أو يتفكرون في الآيات التكوينية فيعلمون 
حقيقة الحال» وتخصيصٌ التفصيل بهم مع عمومه للكل لأنهم المنتفعون به. 

#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة* تذكيرٌ لنعمةٍ أخرى من نِعَمه تعالى دالةٍ على 
عظيم قدريّه ولطيفٍ صُنعه وحكمته أي أنشأكم مع كثرتكم من نفس آدمّ عليه السلام 
لإفمستقرٌ ومستودّع4 أي فلكم استقرارٌ في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداعٌ في 
الأرحام أو تحت الأرض أو موضعٌ استقرارٍ واستيداع فيما ذكرء والتعبيرٌ عن كونهم 
في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار لأنهما مقرّهم الطبيعئُ كما أن التعبيرَ عن 
كونهم في الأرحام أو تحت الأرض بالاستيداع لِما أن كلاً منهما ليس بمقرّهم الطبيعيّ» 
وقد حُمل الاستيداعٌ على كونهم في الأصلاب وليس بواضح» وقرئ”'' (فمستقر) بكسر 
القاف أي فمنكم مستقِرٌ ومنكم مستؤدَعٌ فإن الاستقرارَ هناء بخلاف الاستيداع . 

#قد فصلنا الآيات# المبينة لتفاصيل خلتٍ البشر من هذه الآية ونظائرها «لقوم 
يفقهون# غوامض الدقائق باستعمال الفِطنة وتدقيقٍ النظر فإن لطائف صنع الله عز 
وجل في أطوار تخليقٍ بني آدمّ مما تحارٌ في فهمه الألبابُ وهو السرٌ في إيثار 
(يفقهون) على يعلمون كما ورد في شأن النجوم. 

«وهو الذي أنزل من السماء ماءً» تذكيرٌ لنعمةٍ أخرى من نعمه تعالى مُنَبئَةٍ عن 


)١(‏ نعمء هو استعارة تبعية على مذهب سعد الدين التفتازاني ومجاز عقلي على مذهب السكاكي. 
ينظر في الاستعارة المطول (07) وما بعدهاء والمفتاح للسكاكي (780) وما بعدها. 

(؟) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وروح» وابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن محيصن. واليزيدي» 
والحسن» وعيسى الأعرج» وشيبة» والنخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)73١5(‏ والإعراب للنحاس (١/058))؛‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
8 »© والبحر المحيط (3188/54»» والتبيان للطوسي (7570/4)» والتيسير للدانىي ص (5١٠)؛‏ 
وتفسين الطرىي (51//13): وفييز الترطى :(1)45:/07 والبحيية لازن سعالوية عن :401453 والخنية 
لأبي زرعة ص (75517)؛ والسبعة لابن مجاهد ص (17): والغيث للصفاقسي ص (517): 
والكشف للقيسي /١(‏ 747)» والمجمع للطبرسي (0774/7, والمعاني للأخفش ص (587)» 
وتفسير الرازي (5/ ١ ٠”‏ والنشر لابن الجزري (7/ 559). 
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كمال قدرته تعالى وسعةٍ رحمته أي أنزل من السحاب أو من سَّمْتِ السماء ماءً خاصًا 

هو المطر» وتقديم م الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مرارًا #فأخرجنا 
1 التفات | إلى اكير إظهارًا 0 بشأن ما أنزل الماءٌ 0 0 
اضناف 5 والشجر وأنواعها انم والكيف رع 50 
متفاونًا في مراتب الزيادة والنقصان حسبما يُفصح عنه قولّه تعالى: #يُسقئ بماءِ واحدٍ 
ونفضّل بعضّها على بعض في الأكل» [الرعدء الآية 4]. 

وقوله تعالى: #فأخرجنا منه خضرًا» شروعٌ في تفصيل ما أجمل من الإخراج» 
وقد بُدِئ بتفصيل حال النجم أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئًا غضًا 
أخضرًهء يقال: شيءٌ أخضّر وخضرٌ كأعوَر وعَورِ» وأكثرٌ ما يُستعمل الخضِر فيما تكون 
حُضرتّه خلقية وهو ما تشعّب من أصل النبات الخارج من الحبة. وقوله تعالى: 
#نخرخ منه» صفة لخضرًا وصيغة المضارع لابحصاد الصورة لما فيها من الغرابة 
أي نخرج من ذلك الخضر #حبًا متراكبًا4 هو السنبل المنتظِمٌ للحبوب المتراكبة 
بعضُها فوق بعض على هيئة مخصوصة وقرى"' (يخرّجُ) منه حب متراكب. 

وقوله تعالى: #ومن النخل» شروعٌ في تفصيل حالٍ الشجر إثرَ بِيانٍ حال النجم. 
فقوله تعالى: #من النخل# خبرٌ مقدم وقوله تعالى : إمن طلعها» بدلّ منه بإعادة 
العامل كما في قوله تعالى: «القد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو 
الله [الأحزابء الآية ١؟]‏ ... إلخء والطلْعْ شيء يخرّج من النخل كأنه نعلانٍ 
مُطْبَقانِء والحِمْلٌ بينهما منضود. 

وقوله تعالى: #قِنوان» مبتدأ أي وحاصلةٌ من طلع النخل قنوان» ويجوز أن يكون 
اشير متحذوهًا لدلالة أخرجنا عليه أي ومُخْرِجِةٌ من طلع النخل قنوان ومَنْ قرأ يخرجٌ 
منه حب متراكبٌ كان (قنوان) عنده معطوفًا على (حبٌٍّ). 

وقيل: المعنى وأخرجنا من النخل نخلًا من طلعها قنوان أو ومن النخل شيءٌ من 
طلعها قنوان» وهو جمع قِنْو وهو عنقودٌ النخلة كَصِنْو وصِنْوانء وقرى”'" بضم 


000( قرأ بها: الأعمش» وابن محيصن, والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١15(‏ والبحر المحيط .)١89/5(‏ 

(؟) قرأ بها: المطوعيء وأبو عمروء والأعمش.ء والخفاف. والأعرجء والبرجمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5١5(‏ والإملاء للعكبري ».)١58/١(‏ والبحر المحيط 2»)١189/5(‏ 
وتفسير القرطبي (48/1)» والكشاف للزمخشري (071/1). 
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القاف كذئب وذؤبان وبفتحها أيضًا على أنه ا ا 
الجمع «دانية4 سهلةٌ المُجتََى قريبةٌ من القاطف فإنها إن تانق ةضيف ة يثالها: القاعد 
تأتي بالثمر لا يُنْتظرٌ الطولٌ» أو ملتفةٌ متقاربة» والاقتصارٌ على ذكرها لدلالتها على 
مُقابلها كقوله تعالى: #سرابيلَ تقيكم الحرّ» [النحل» الآية ]8١‏ ولزيادة النعمة فيها 
#وجناتٍ من أعناب» عطفٌُ على (نباتَ كل شيء) أي وأخرجنا به جناتٍ كائنةً من 
أعناب» وقرئ”'' (جناتٌ) بالرفع على الابتداء أي ولكم أو ثَّمَةَ جناتٌ» وقد جوز 
عطفه على (قتوان) كانه قتل ؛ وتحاصلة أو مخكرية من التحل :قداث وتجتات نمع :نبات 
وأعناب» ولعل زيادة الجنات هاهنا من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس كما فيما تقدم 
وما تأخر لما أن الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالبًا إلا عند اجتماع طائفةٍ من أفراده. 


#والزيتون والرمان4 منصوبان على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم أو 
على العطف على (نباتَ) وقوله تعالى: اإمنيها وغير متشابه» حال من الزيتون 
اكتّفي به عن حال ما عطف عليه كما يكتفى ؛ بخبر المعطوف عليه عن خبر المعطوف 
في نحو قوله تعالى: #والله ورسولّه أحقٌ أن يُوْضوه» [التوبة» الآية 17] وتقديره 
والزيتون مشفها''" وغير ستكاءهوالرمان كذلك» وقن خون أن يكوق خالا عن الرهان 
لقُربه ويكون المحذوفٌ حال الأول والمعنى بعضّه متشابهًا وبعضّه غيرٌ متشابه في 
الهيئة والمقدار واللون والطعم وغيرٍ ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة 
صانعها وحكمة منشئها ومبدعها . 


#انظروا إلى ثمره إذا أثمر» أي انظروا إليه نظرٌ اعتبار واستبصار إذا أخرج ثمرّه 
كيف يُخرجه ضئيلًا لا يكاد يُنتفعٌ به» وقرى”" (إلى ثمره) #وينعه» أي وإلى حال 


)2000 قرأ بها: عاصم., وأبو بكرء والأعمشء, ومحمد بن أبي ليلى» والحسنء والمطوعيء والأعمش» 
والبرجمي» ويحيى بن يعمرء وابن مسعود. 
ينظ إتكاف ضاف ار ون 014 + والأ عابنا للكنتن 33 0535بوالا عله عكر 
»؛ والبحر المحيط (4/ 21960)» والتبيان للطوسى (4/ 777): وتفسير الطبري /١١(‏ //31)؛ 
والحجة لابن خالويه ص »)١47(‏ والحجة لأبي زرعة ص (574)» والكشاف للزمخشري (؟/1١9))‏ 
والمجمع للطبرسي (؟/ 5٠‏ 5)» والمعاني للفراء .)851//١(‏ 

() في خ: متشابه. 

(9) قرأ بها: حمزة» والكسائىء» وابن وثاب» ومجاهد» وخلفء والأعمش. 
ينظ تحاف :فضيلاء البششن صن 4093 والإعزات للتحائن 049/97/10 والؤماة للفكبري 7/1١‏ 
» والبحر المحيط (141/4)» والتبيان للطوسى (5/ 77)» وتفسير الطبري (01/4/11)؛ 
والتيسير للدائى طن +)١98(‏ والحخة لأين خالويه (4)140/115 والحتعة لأبي زرعة صن (4)) 
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نُضجه كيف يصير إلى كماله اللائق به ويكون شيئًا جامعًا لمنافِعَ جِمَّةٍ واليَنْعُ في 
الأضل مِضدر يعت الثمرة إذا أذركت وقيل: جمعٌ يانع كتاجر وتَجْرٍ وقرئ” بلقم 
وهي لغة فيه وقرئ” '' يانِعِهِ #إن في ذ ذلكم» قار إلى نيا امو بالظر زليه وما في اسم 
الإشارة من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته . 

#لآيات لقوم يؤمنون» أي لآياتٍ عظيمة أو كثيرةً دالةَ على وجود القادر الحكيم 
ووّحديّه فإن حدوتٌ هاتيك الأجناس المختلفة الأنواع المتشعبة من أصل واحدٍ 
وانتقالها من حال إلى حال على نمط بديع تحارٌ في فهمه الألباب لا يكاد يكون إلا 
بإعدات صاكي بعلم اننا صياها ويربجح ما تقتضيه حكمتّه من الوجوه الممكنة على غيره 
ولا يَعوّقه عن ذلك ضدٌّ يناوئه ا وله ولذلك عقب بتوبيخ من أشرك به والردٌ 
عليه حيث قيل . 

«وجعلوا لله شركاءة» أي جعلوا في اعتقادهم لله الذي شأنه ما فُصَل في تضاعد 
هذه الآية الجليلةٍ شركاء #الجنّ4 أي الملائكة حيث عبدوهم وقالوا: الملائكةٌ بناتُ 
الله وسُّمُوا جنا لاجتنانهم تحقيرًا لشأنهم بالنسبة إلى مُقام الألوهية» أو الشياطينَ حيث 
أطاعوهم كما أطاعوا الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم أو قالوا: | 
خالقٌ الخير وكل نافع » والشيطان خالقٌ الشرّ وكلّ ضارٌء كما هو رأي الثنوية ومفعولا 
(جعلوا) قوله تعالى: #شركاء الجن4 قُدَّم ثانيهما على الأول لاستعظام أن يُتَّحْدَ لله 
سبحانه شريكٌ ماء كائنًا ما كان» ولله متعلق ب (شركاء) قدم عليه للنكتة المذكورة. 

وقيل :هما لله شبركاء والجنٌ بل من شركاء فس له نص علبه القرزاء وآابو 
إسحاقء أو منصوبٌ بمضمر وقمٌ جوابًا عن سؤالٍ مقدَّرٍ نشأ من قوله تعالى: 
#وجعلوا لله شركاء* كأنه قيل: مَنْ جعلوه شركاء لله تعالى؟ فقيل: الجنَّ أي جعلوا 
الجنء ويؤيده قراءة " أبي حيوة ويزيد بن قطيب (الجنٌ) بالرفع على تقدير: هم الجن 


- والسبعة لابن مجاهد ص (554)» والكشاف للزمخشري :)7١/7(‏ والمجمع للطبرسي (7/٠55)؛‏ 
والنشر لابن الجزري (7/ .)36١‏ 

)2000 قرأ بها: ابن محيصن.ء وقتادة» والضحاك. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١4(‏ والإعراب للنحاس »)01/١//١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
» والبحر المحيط »)١14١/5(‏ والكشاف للزمخشري »)"١/7(‏ والمعاني للفراء .)95/8/1١(‏ 

(؟) قرأ بها: محمد بن السميفع اليماني» وابن أبي عبلة. ١‏ 
ينظر: الإعراب للنحاس »)07١/١(‏ والإملاء للعكبري .)١58/١(‏ والبحر المحيط 2)١94١/5(‏ 
وتفسير الطبري »208٠0 /١١(‏ والكشاف للزمخشري »)7١/7(‏ والمعاني للفراء /1١(‏ 758). 

() ينظر: البحر المحيط (4/ *19): والكشاف للزمخشري »)7١/7(‏ وتفسير الرازي (4/ .)1١4‏ 
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في جواب من قال: من الذين جعلوهم شركاء لله تعالى؟ وقد قرئ”'' بالجر على أن 
الإضافة للتبيين إوخلقهم» حال من فاعل (جعلوا) بتقدير قد أو بدونه على اختلاف 
الرأيين» مؤكدةٌ لما في جَعْلهِم ذلك من كمال القباحة والبّطلان باعتبار عليهم 
بمضمونهاء أي وقد علموا أنه تعالى خالقّهم خاصة. وقيل: الضميرٌ للشركاء أي 
والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقّه شريكًا له تعالى؟ وقريئ”") 
له اختلاقهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى. 


#وخرّقوا له» أي افتعلوا وافترَوًا له يقال: خلقّ الإفكٌ واختلقه وحَرّقه واخترقه 

بده “ل ليت ده 5 اما 5" حر 7 
بمعنى وقرئ” " (خرّقوا) بالتشديد للتكثير وقرئ”*' (وحرّفوا له) أي زوّروا #بنينَ 
وبناتِ* فقالت اليهود: عزيرٌ ابن الله» وقالت النصارى: المسيحٌ ابنُ الله» وقالت 
طائفة من العرب: الملائكةٌ بناتُ الله #بغير علم* أي بحقيقة ما قالوه من خطأ أو 
صواب رميًا بقوله عن عمىّ وجهالةٍ من غير فكرٍ ورويّة أو بغير علم بمرتبة ما قالوه وأنه 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادَرٌ قدرٌه؛ والباء متعلقةٌ بمحذوف هو حالٌ من فاعل 
خرقوا أو نعثٌ لمصدر مؤكَدٍ له أي خرقوا ملتبسين بغير علم أو خرقًا كائنًا بغير علم. 

لاسبحانه» استسات مَسوقٌ لعدويهه غَر وجل عما'نشيوة إلية وسبحانه علم 
للتسبيح الذي هو التبعيدٌ عن السوء اعتقادًا وقولا أي اعتقادً البعدٍ عنه والحكمٌّ به 


)١(‏ قرأ بها: شعيب بن أبي حمزة» وأبو حيوة؛ ويزيد بن قطيب. 
ينظر: البحر المحيط (/ »)١97‏ وتفسير الرازي .)1١9/5(‏ 

(؟) قرأ بها: يحيى بن يعمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس »207١/١(‏ والإملاء للعكبري .)١58/١(‏ والبحر المحيط .)١945/5(‏ 
والتبيان للطوسي (4/ 20777 وتفسير الطبري (؟١1/‏ 27؛ وتفسير القرطبي (7/ 57)؛ والكشاف 
للزمخشري (01/7: والمحتسب لابن جني /١(‏ 7754): وتفسير الرازي (5/ .)1١١‏ 

(9) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١5(‏ والإملاء للعكبري ».)١158/١1(‏ والبحر المحيط (4/ 194)؛ 
والتبيان للطوسى (75/4): والتيسير للدانى ص »)٠١6(‏ وتفسير القرطبى (7/ 7)» والحجة لابن 
حاتري :)مر احج الى تراس 0111 ور النييعة لان ماهد ين 2090120 والقيت 
للصفاقسي ص (7517)» والكشاف للزمخشري :)7١/9(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 747)» وتفسير 
الرازي (5/ 236١‏ والنشر لابن الجزري (571/7). 

(5) قرأ بها: ابن عمرء وابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)١954‏ والكشاف للزمخشري :)7١/7(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
201. 
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مِنْ سبّح في الأرض والماء إذا أبعدٌ فيهما وأمعن ومنه فر سَبِوحٌ أي واسعٌ الجرّيء 
وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يُذكر ناصبّه أي أسبّح سبحانه أي أنزهه عما لا يليق 
به عقدًا أو عملا تنزيهًا خاصًا به حقيقًا بشأنه» وفيه مبالغةً من جهة الاشتقاق من 
السّبْح ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس 
إلى الاسم الموضوع له خاصة. لا سيما العلم المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن 
وتو ضيه [داسياتدام المصدريقي الفعل لوقيل » هو مصدرٌ كعُفران لأنه سُمع له فعل 
من الثلاثي كما ذكر في القاموس ('2 أريد به التنرُهُ الام والتباعدٌ الكُليء ففيه مبالغةٌ 
من حيث إسنادُ التنزه إلى ذاتِه المقدسة أي تنزه بذاتِه تنرّمًا لائقًا به وهو الأنسبٌ بقوله 
سبحانه : 
«وتعالى4 فإنه معطوفٌ على الفعل المُضمر لا محالة وَلِمّا في السّبحان والتعالي 
من معنى التباعُد قيل: #عما يصفون*4 أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكا أو ولدًا 
#بديعٌ السموات والأرض؟ أي مُبدِعُهما ومخترعّهما بلا مثالٍ يُحتذيه ولا قانونٍ 
ينتحيه» فإن البديعَ كما يطلق على المُبدِع (بكسر الدال) يطلق على المبدّع (بفتح 
الدال) نصّ عليه أئمة اللغة كالصريخ بمعنى المُصرخ وقد جاء: بدَّعَه كمنعه بمعنى 
أنشأه كابتدعه» على ما ذُكر في القاموس وغيره» ونظيرٌه السميعٌ بمعنى المُسمِع في 
قوله: [الوافر] 
أمِنْ رمجاتة الداغي السَسيم 00 ال للد 
وقيل: هو من إضافة الصفةٍ المشبهةٍ إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه تشبيهًا لها 
بامتى العاغل كنا عر المشتهور أ :يديع معو التوارقيه من ندع إذا كان على نموا 
عجيب وشكل فائق وحُسن رائقٍ» اوإلي الفارف كما في قوليم ' تَبْتَ العذر بمعنى أنه 
عديم اتير نهنا لاد هو ليله والمعنى أنه تعالى مبدغ لقطري العالم العلوي 
والسفليٌ بلا مادة فاعلٍ على الإطلاق منرّه عن الانفعال لخر وَالوالدُ عنص الولد 
السام لو ال ا اي " (بديعَ) بالنصب على 
لمدح وبالجر”* على أنه بدلٌ من الاسم الجليل أو من الضمير المجرور في (سبحانه) 


)١(‏ القاموس المحيط » مادة: سبح. (؟) تقدم. 
(9) قرأ بها: صالح الشامي. 

ينظر: الإعراب للنحاس »)017/١/١(‏ والبحر المحيط (5/ ».)١945‏ والكشاف للزمخشري (؟/077. 
(5:) قرأ بها: المنصور. 

ينظر: الإعراب للنحاس »)201,/١1/١(‏ والبحر المحيط (5/ :.)١9465‏ والكشاف للزمخشري (؟077/5. 
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على رأي من يُجيزه» وارتفاعًه في القراءة المشهورة على أنه خبرٌ مبتد محذوفٍ أو 
فاعل تعالى» وإتهاره في موضيع الإمتمار لتعلبل الجبكم » وتوسيط الظرفب بينه وبين 
الفعل للاهتمام ببيانه» أو مبتدأ خبرٌه قوله تعالى: 

#أنى يكون له ولد» وهو على الأولَّيْن جملةٌ مستقلةٌ مَسوقةٌ كما قبلها لبيان 
استحالةٍ ما نسبوه إليه تعالى وتقرير تنزّهِه عنه وقوله تعالى: #ولم تكن له صاحبة» 
حال مؤكدةٌ للاستحالة المذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبةٌ مستلزمٌ لانتفاء 
أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجودٍ الولدٍ بلا والدة» وإن أمكن وجوده بلا والدء 
وانتفاءً الأولٍ مما لا ريب فيه لأحد فمن ضرورته انتفاءٌ الثاني أي من أين أو كيف 
يكون له ولد كما زعموا والحالٌ أنه ليس له على زعمهم أيضًا صاحبةٌ يكون الولدُ 
منها؟ وق ي(00) (لم يكن) بتذكير الفعل للفصل أو لأن الاسم ضميرٌه تعالى» والخبرٌ 

هو الظرفٌُ وصاححبة مرتفعٌ به على الفاعلية لاعتماده على المبتدل» 0 
مقدمٌ وصاحبةٌ مبتدا وض والسيلة شن للكرة وعلى هذا الوه يحور أن يكون 
الاسم ضميرَ الشأن لصلاحية الجملةَ حينئذ لأن تكونَ مفسّرةً لضمير الشأن لا على 
الوجه الأول لما بيّن في موضعه أن ضميرٌ الشأن لا يفسَّر إلا بجملة صريحة. 

وقوله تعالى: #وخلق كل شيء» إما جملةٌ مستأنفةٌ أخرى سيقت لتحقيق ما ذُكر 
من الاستحالة أو حالٌ أخرى مقَرّرةٌ لها أي أنى يكون له ولد والحالُ أنه خلق كل 
شيءٍ انتظمه التكوينٌ والإيجادُ من الموجودات التي من جملتها ما سمّؤه ولدّا له تعالى 
كبك يصون أذ ركو المطلزن وَلَدًا لخالف د ” 

وهو بكل شيء4 مِنْ شأنه أن يُعلم كائنًا ما كان مخلوقًا أو غير مخلوق كما ينبئ 
عنه ترك الإضمار إلى الإظهار «إعليم» مبالمٌ في العلم أزلًا وأبدًا حسبما يُعرِبٌ عنه 
الْعوك إلن'الجملة الاأسصية علد يشنى .عليه سنافة نبا كان وها"شيكوت من الذوانت 
والصفاتٍ والأحوالٍ التي من جملتها ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز من المُحالات 
التي ما زعموه فردٌ من أفرادهاء والجملةٌ استثئنافٌ مقررٌ لمضمون ما قبلها من الدلائل 
القاطعة ببطلان مقالتهم الشنعاء التي اجترأوا عليها بغير علم. 

«ذلكم» إشارةٌ إلى المنعوت بما ذُكر من جلائل النعوتٍ وما فيه من معنى البُعد 
)١(‏ قرأ بها: الدخعي. 


ينظر: الإملاء للعكبري 2))١18/1١(‏ والبحر المحيط .)١45/4(‏ والكشاف للزمخشري 0 
والمحتسب لابن جني (١/4؟51١).‏ 
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للإيذان بعلوٌ شأَنٍ المُسارٍ إليه وبُعدٍ منزليه في العظمة, والخطابٌ للمشركين المعهودين 
بطريق الالتفات» وهو مبتداً وقولة تعالى: #الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء» 
2 مترادفةٌ أي ذلك الموصوفُ بتلك الصفاتٍ العظيمة هو الله المسكيدة 
للعبادة خاصةً» مالك أمركم لا شريك له أصلاء خالقٌ كلّ شيءٍ مما كان ومما 
سيكونء» فلا تكرارّء العف وتران المرصوه بجا عوك لها عاد قط كي 
ينبئ عنه صيغةٌ الماضي» وقيل: الخبرٌ هو الأولٌ» والبواقي أبدال» وقيل: الاسم 
الجليل بدلٌ من المبتدأ والبواقي أخبارٌء وقيل: يقدر لكل من الأخبار الثلاثة مبتدأء 
وقبل : يُجعل الكل بمنزلة اسم واحد. 

وقوله تعالى: إفاعبدوه» حكم مترتبٌ على مضمون الجملة» فإن مَنْ جمع هذه 
الصفاتٍ كان هو المستحق للعبادة خاصة» وقوله تعالى: #وهو على كل شيء وكيل » 
عطفٌ على الجملة المتقدمة أي هو مع ما فُصل من الصفات الجليلة متولي أمورٍ 
جميع مخلوقاته التي أنتم من جملتها فكلوا أموركم إليه وتوسلوا بعبادته إلى نجاح 
مآربكم الدنيوية والأخروية. 

ولا تدركه الأبصار» البصرٌ حاسة النظرء وقد تطلق على العين من حيث أنها 
اا وإدراكٌ الشيء عبارةٌ عن الوصول إليه والإحاطة به أي لا تصل إليه الأبصارٌ 
ولا تحيط يه كما "قال سعيد ين السيب» :وقال:عطاءة كلت أنضناز المخلرقين عن 
الإحاطة به فلا مُتمسّك فيه لمنكري الرؤية على الإطلاق. وقد روي عن ابن عباس 
ومقاتل رضي الله عنهم: لا تدركه الأبصارٌ في الدنيا وهو يُرى في الآخرة #وهو 
يدرك الأبصار» أي يحيظ بها علمُّه إذ لا تخفئ عليه خافيةً وهو اللطيف الخبير» 
فيدرك ما لا تدركه الأبصارٌء ويجوز أن يكون تعليلًا للحكمين السابقين على طريقة 
اللفٌ أي لا تدركه الأبصارٌ لأنه اللطيفُ وهو يدرك الأبصارٌ لأنه الخبيرٌ فيكون 
اللطيفٌ مستفادًا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها 

وقوله تعالى: #قد جاءكم بصائر من ربكم* استئنافٌ وارد على لسان النبي عليه 
الصلاة والسلام» والبصائرٌ جمعٌ بصيرة وهي النورٌ الذي به تستبِصِرٌ النفسٌ كما أن 
البصرّ نورٌ به تبِصِرٌ العين» والمرادُ بها الآيةٌ الواردةٌ هاهنا أو جميعٌ الآية المنتظمة لها 
انتظامًا أوليّاء ومن لابتداء الغاية مجارًا سواءٌ تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة 
لبصائرٌ» والتعرض لعنوان الربوبيةٍ مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار كمالٍ 
اللطفب بهم أي قد جاءكم من جهة مالككم ومبلّفْكم إلى كمالكم اللائقٍ بكم من 


الوحي الناطتي بالحق والصواب ما هو كالبصائر للقلوب أو قد جاءكم بصائرٌ كائنةٌ من 
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ربكم لإفمن أبصر» أي الح بتلك البصائر وآمن به #فلنفسه# أي فلنفسه أبصرء 4 
فإبصارٌه لنفسه لأن نفعّه مخصوصٌ بها #ومن عمي# أي ومن لم يبصر الحقٌّ بعد ما 
ظهر له بتلك البصائر ظهورًا بِّنًا وضل عنه» وإنما عبّر عنه بالعميل تقبيحًا له وتنفيرًا عنه 
«فعليها» أي فعليها عمى أو فعَماهُ عليها أو وبال عمله #وما أنا عليكم بحفيظ؟ وإنما 
أنا منذر» والله هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها . 

#وكذلك نصرف الآيات* أي مثل ذلك التصريفف البديع نصرف الآياتٍ الدالة 
على المعانى الرائقة الكاشفةٍ عن الحقائق الفائقة لا تصريفًا أدنى منه» وقوله تعالى: 
#وليقولوا درسْتَ4 علةٌ لفعل قد حذف تعويلًا على دلالة السياقٍ عليه» أو وليقولوا 
درست نفعلٌ ما نفعل من التصريف المذكورء واللامُ للعاقبة» والواو اعتراضيةٌ وقيل: 
هي عاطفةٌ على علة محذوفةٍ واللام متعلقةٌ ب (نُصرّف) أي مثلّ ذلك التصريف نصرّف 
الآياتٍ لنْلزْمّهم الحجة وليقولوا ... إلخ. 

وقيل: اللام لام الأمرء وتنصّره القراءة'' بسكون اللام كأنه قيل: وكذلك نصرف 
الآياتِ وليقولوا هم ما يقولون فإنه لا احتفالَ بهم ولا اعتدادَ بقولهم» وهذا أمرٌ معناه 
الوعيدٌ والتهديدٌ وعدمٌ الاكتراث بقولهم ورد عليه بأن ما بعده يأباه» ومعلى درست 
قِرْاتَ وتعلمت» وقرئ”"' (دارشة) أي :داريت العلماء؟ :و(درسف)”* أي قدمك 
هذه الآياتثُ وعمّت كما قالوا أساطيرٌ الأولين و(دَرُسَت)**' بضم الراء مبالغة في 


.)09 /9( وتفسير القرطبي‎ »)١1917 /5( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن محيصن.ء واليزيدي» وابن عباس» ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١5(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 20177)» والبحر المحيط ))١91/5(‏ 
والتبيان للطوسى (557/5)» والتيسير للدانى ص »223١0(‏ وتفسير الطبري ))755/١17(‏ وتفسير 
القرطبي (08/9)» والحجة لابن خالويه ص (151)» والحجة لأبي زرعة ص (714)» والغيث 
للصفاقسي ص (١7)؛‏ والكشاف للزمخشري (77/1)» والكشف للقيسي (447/1): والمجمع 
للطبرسي (7557/1)» والمعاني للأخفش ص (2580)» والمعاني للفراء ))7549/١(‏ وتفسير الرازي 
21/5 والنشر لابن الجزري (؟/ 517 6). 

() قرأ بها: ابن عامر» ويعقوبء والحسنء وابن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١5(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 017).» والإملاء للعكبري /١(‏ 
» والبحر المحيط »)2١97//1(‏ والتبيان للطوسى (5575/1)): وتفسير الطبري (؟١/55))‏ 
وتقسير القرطى :(/6/9): والحجة لأرئ زوغة ص (9314)والسبعة لابن مجاهد صن (54): 
والغيث للصفاقسي ص (751)» والمجمع للطبرسي (1/ 040: والمعاني للفراء :)549/١(‏ 
وتفسير الرازي (5/ »)١١١‏ والنشر لابن الجزري .)3511١7/7(‏ 

(:) قرأ بها: الحسن. 
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(درْسك) أي اشكة ؤروشها وز(ئزست)!" على الباء للمعول مع قريث أو غقية 
و(دارَسَتٌ) وفسروها بدارست اليهودٌ محمدًا يَلِِ. وجاز الإضمارٌ لاشتهارهم 
بالدراسة» وقد جوز إسنادُ الفعل إلى الآيات وهو فى الحقيقة لأهلها أي: دارمسسَ أهلٌ 
الآيات وحَمَلبَها محمدًا َل وهم أهلن الكتاب ده أي درس 2 ودارسات أي 
هي دارساتٌ أي قديمات أو ذاتٌ دَرْسٍ كعيشة راضية . 

وقوله تعالى: #ولنبينه عطفٌ على ليقولوا واللام على الأصل لأن التبيينَ غايةٌ 
التصريفي. والضميرٌ للآيات باعتبار المعنى أو للقرآن وإن لم يُذكرء أو للمصدر أي 
ولنفعلَ التبيينَ» واللامُ في قوله تعالى: #لقوم يعلمون4 متعلقةٌ بالتبيين» وتخصيط 
بهم لما أنهم المنتفعون به. قال ابن عباس: هم أولياؤُه الذين هداهم إلى سبيل 
الرشادء ووصمّهم بالعلم للإيذان بغاية جهل الأولين وخلوّهم عن العلم بالمرة. 

إرشادات للنبى د 

#اتبع ما أوحي إليك من ربك لما حُكي عن المشركين قدحُهم في تصريف 
الآياتٍ عُقَبِ ذلك بأمره عليه السلام بالثبات على ما هو عليه وبعدم الاعتدادٍ بهم 
وبأباطيلهم ؛ أي دُمْ على ما أنت عليه من اتباع ما أوحي إليك من الشرائع والأحكام 
التي عُمدنُها التوحيدٌ» وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام من إظهار اللطفي به 0 لا يخفى. 

وقوله تعالى: الا إله إلا هو» اعتراضٌ بين الأمرين ن المتعاطمّين مؤكُدٌ لإيجاب 
اتباع الوحي لا سيما في أمر التوحيدٍء وقد جُوز أن يكون حالا من ربك أي منفردًا 
في الألوهية «إوأعرض عن المشركين4 لا تحتفل بهم وبأقاويلهم الباطلةٍ التي من 
جملتها ما حُكي عنهم آنقًا. ومن جعله منسوحًا بآية السيف حمل الإعراضّ على ما 

«إولو شاء الله أي عدم إشراكهم حسبما هو القاعدةٌ المستمرةٌ في حذف مفعولٍ 
المشيئة من وقوعها شرطًا وكون مفعولها مضمونٌ الجزاء #إما أشركوا» وهذا دليلٌ 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١14(‏ والبحر المحيط (141//5)» وتفسير القرطبي (09/19), 
والكشاف للزمخشري مل والمعانى للفراء .)":94/١(‏ 

(0). قرأ يهئا: قتادة: والحسن» وزيد بن على وابه حبا 
ينظر: الإملاء للعكبري (154/1)» والبحر المحيط (157/4)» والتبيان للطوسي (47/4؟): 
وتفسير الطبري (؟١/55).‏ وتفسير ير القرطبي (094/1)» والحجة لابن خالويه ص 2)١51/(‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 775)» والمعاني للفراء .)758/١(‏ 


سورة الأنعام (الآيات: )١1١١-948‏ للك 


على أنه تعالى لا يريد إيمانَ الكافر لكنْ لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه مِنْ توجهه إليه 
بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئيّ نحو الإيمان» وإصراره 
على الكفرء والجملةٌ اعتراضٌ مؤكد للإعراض وكذا قولّه تعالى: #وما جعلناك عليهم 
حفيظًا» أي رقيبًا مهيمئًا مِنْ قبلنا تحفظ عليهم أعمالهم» وكذا قولّه تعالى: #وما 
أنت عليهم بوكيل* من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالِحهم» وعليهم في الموضعين 
متعلقٌ بما بعده» قُدَّم عليه للاهتمام أو لرعاية الفواصل . 

#ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله4 أي لا تشّموهم من حيث عبادتهم 
لآلهتهم كأن : تقولوا: تبّا لكم ولما تعبدونه مثلا #فيسبوا الله عدّوًا# تجاورًا عن الحق 
إلى الباطل بأن يقولوا لكم مثلَ قولكم لهم #بغير علم* أي بجهالة بالله تعالى وبما 
يجب أن يُذكَرَ به» وقرىئ”'' (عُدُرًا) يقال: عدا يعدو عَدُوًا وعُدُوًا وعداء وَعُدُوانًا . 

روي أنهم قالوا لرسول الله كَكَِةِ عند نزول قوله تعالى : : 9إنكم وما تعبّدون من دون 
الله حصَبٌ جهنم* [الأنبياء» الآية 94]: لتنتهِيّنَ عن سب آلهيّنا أو لتَهَجُرنٌ إِلْهَك. 
وقيل: كان المسلمون يسبّونهم فنُهوا عن ذلك لثلا يستتيعَ سبّهم سبّه سبحانه وتعالى» 
ونه" أت التلاهة إذا أدك ]إن ص راحم ونه تركيا: وإنعا ايودي إلى الشرد شر . 

#كذلك* أي مثلَّ ذلك التزيينٍ القوي #زيّئًا لكل أمة عملّهم* من الخير والشر 
0 ه لاتيم أو تخذيلاء ويجوز أن يراد بكل أمة أمم 
الكفرة إذ الكلام فيهم وبعملهم شرهم وفسادّهمء والمشبّه به تزيين سب الله تعالى لهم 
«#ثم إلى ربهم# مالك أمرهم #مرجعهم» أي رجوعهم وهو البعثُ بعد الموت 
ونجهم #اين غير اخ #بما كانوا يعملون* في الدنيا على الاستمرار من السيئات 
المزيّةٍ لهم» وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب» كقول الرجل لمن يتوعذه: ناخ كينا 
فعلت» وافيه ذكنة ييزية هيئية على قكمة آنل وهو أن كل ما يظهر في هذه النشأة من 
الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفةٍ لصورته الحقيقية التي بها يظهر 
في النشأة الآخرة» فإن المعاصي سمومٌ قاتلةً قد برزت في الدنيا بصورة ما تستحسنها 
تفوس 'العضاة» كنا نطقت به هذه الآية الكريمة» وكذا الطاعاثٌ فإنها مع كونها 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء ويعقوبء وأبو رجاءء وقتادة» وسلام» وعثمان بن سعدء وعبد الله بن يزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)35١0(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 01/7)): والإملاء للعكبري /١(‏ 
3 ؛ والبحر المحيط (5/ »275٠١‏ والتبيان للطوسي »)3506١/4(‏ وتفسير الطبري (75/15)) 
وتفسير القرطبي »)5١0(‏ والكشاف للزمخشري (377/7), والمجمع للطبرسي (5/ 207417 
والمحتسب لابن جني »)75777١(‏ وتفسير ير الرازي (5/ »)١77*‏ والنشر لابن الجزري .)551١/7(‏ 


لك سورة الأنعام (الآيات: )١١١-98‏ 


أحسسَ الأحاسنٍ قد ظهرت عندهم بصورة مكروهةٍ, ولذلك قال عليه السلام: « 
الجنّهُ بالمكارو وحقّت النارُ بالشهوات)”0" . 

فأعمال الكفرة قد برزت لهم في”" النشأة بصورة مزيََّةٍ يستحسنها العُواةٌ ويستحبّها 
الطغاةٌ» وستظهر في النشأة الآخرةٍ بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة فعند ذلك يعرفون 
أن أعمالهم ماذا فعبر عن إظهارها بصورها التحقيقية ب الأعاى بي اليا ]م قاذ مدهما 
سبب للعلم بحقيقتها كما هي فليُتدبر. 

قوله تعالى: #وأقسموا بالله* روي أن قريشًا اقترحوا بعض آيات. فقال 
سول الله عله : «فإن فعلتُ بعض ما تقولون أتصدّقون: ننى؟» فقالوا: : نعم» وأقسموا لعن 
فعله لِيؤْيِئُنَ”" جميعًا فسأل المسلمون رسول الله يكل أن ينزلها طمعًا في إيما يمانهم فهمّ 
عليه الصلاة والسلام بالدعاء فنزلت . 

وقوله تعالى: #ججهد أيمانهم» مصدرٌ في موقع الحال أي أقسموا به تعالى 
جاهدين في أيمانهم #لئن جاءتهم آية4 من مقترحاتهم أو من جنس الآياتٍ وهو 
الأنسبٌ بحالهم في المكابرة والعناد وترامي أمرهم في العتو والفساد» حيث كانوا لا 
عدون ما يشاهدونه من المعجزات الباهرة من جنس الآيات ظليؤمِيُنَ بها» وما كان 
مَرُمى غرضهم في ذلك إلا التحكمَ على رصول 81 الى طدي انمسر ةوعدم 
الاعتدادٍ بما شاهدوا منه من البينات الحقيقةٍ بأن تُقطعَ بها الأرضٌ وتُسيّر بها الجبالُ 
#قل إنما الآيات» أي كنبا سكل كبوا هاري ا أوليًا #عند الله» أي 
أمرها في حُكمه وقضائه خاصة يتصرف فيها حسبّ مشيئته المبنّةِ على الحم البالغة 
لا تتعلق بها ولا بشأن من شؤونها قُدرةٌ أحدٍ ولا مشيئثه لا استقلالا ولا اشتراكًا بوجه 

من الوجوه حتى يُمكتّني أن أتصدّى لاستنزالها بالاستدعاء. 

وهذا كما ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجهٍ وأحسنه ببيان علوٌ شأن الآياتٍ 
وصعوبةٍ منالها وتعاليها من أن تكونّ عُرضةً للسؤال والاقتراح» وأما ما قيل من أن 
المعنى إنما الآياتُ عند الله تعالى لا عندي فكيف أُجيبكم إليها أو آنيكم بها وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ )١١74‏ كتاب الجنة: باب الجنة وصفة نعيمها حديث /١(‏ 1887) من حديث 
وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 7554. 285)» والترمذي )7”١9/54(‏ كتاب صفة الجنة باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره» حديث (5005) وعبد بن حميد (1711- المنتخب) وابن ن حبان (9/15). 

00 زاد في خ: هذه. إفرة في خ: لنؤمنن. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ .)١77‏ 


سورة الأنعام (الآيات: ه4-١١١) ١‏ 


القادِرٌ عليها لا أنا حتى آنِيَكم بها فلا مناسبة له بالمقام كيف لا وليس مقترخهم 
مجيئها بغير قدرة الله تعالى وإرادته حتى يجابوا بذلك وقوله تعالى: 9وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون» كلام مستأنفٌ غيرٌ داخلٍ تحت الأمرٍ مَسوقٌ من جهته 
تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجوابٌ السابقُ من عدم مجيء الآياتِ 
خوطب به المسلمون إما خاصة بطريق التلوين لما كانوا راغبين في نزولها طمعًا في 
إسلامهم + وإما معه عليه الضلاة والسنلام تظريق التعميم لبنا روي عنه يكل من :الهم 
بالدعاء. وقد بين فيه أن أيُمانَهم فاجرةٌ وإيمائهم مما لا يدخل تحت الوجودٍ وإن 
أجيب إلى ما سألوه. 


و(ما) استفهامية إنكارية لكن لا على أن مرجم الإنكارٍ هو وقوعٌ المشعّرٍ به بل هو 
نفسٌ الإشعارٍ مع تحقق المشعَّر به في نفسه. أي وأيّ شيء يُعلِمُكم أن الآية التي 
يقترحونها إذا جاءت لا يؤمتوق بل يقن على ها كانوا غليه من :الكفر والعناد ألا 
تعلمون ذلك فتتمتّون مجيئها طمعًا في إيمانهم فكأنه بسظ عذر من جهة المسلمين في 
تمنيهم نزول - وقيل: (لا) مزيدةٌ فيتوجه الإنكارٌ إلى الإشعار به جميعًاء أي 
أي شيءٍ د إيمائهم عند مجيء ء الآياتِ حتى تتمنوا مجيئها طمعًا في إيمانهم؟ 
فككون اطل را التسبامية اويل : (أنْ) بمعنى لعل» يقال: ادخُل السوقّ أنك 
تشتري اللحمّ وعنك وعلّك ولعلك كلها بمعنى» ويؤيده أنه قرى”2 (لعلها إذا جاءت 
لا يؤمنون) على أن الكلامٌ قد تم قبله» والمفعولٌ الثاني ل (يُشعرّكم) محذوفٌ كما في 
قوله تعالى: #وما يدريك لعله يزكي# [عبس.ء الآية *”] والجملة استئنافٌ لتعليل 
الإنكار وتقريره. أي أيْ شيءٍ يعلمكم حالَهم وما سيكون عند مجيء ء الآياتٍ لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون بها فما لكم تتمنّؤن مجيئها؟ فإن تمنيّهم إنما يليق بما إذا كان إيمانُهم 
بها محمّقَ الوجودٍ عند مجيئها لا مرجوّ العدم . 


وقرى”" (إنها) بالكسر على أنه استثنافٌ حسبما سبق مع زيادة تحقيقٍ لعدم 


)١(‏ قرأ بها: أبي. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (9"5/7). 

(؟) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمرو» .وعاصم, والعليمي؛ والأعمشء وأبو بكرء وخلف, ويعقوب. وابن 
محيصن» واليزيدي» والحسنء ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)73١0(‏ والإعراب للنحاس »)51/7/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
9 » والبحر المحيط »)225١7” .70١/5(‏ والتبيان للطوسي (25057/5» والتيسير للداني ص 
0 » وتفسير الطبري (؟١/٠4» :)5١‏ وتفسير القرطبي (7/ 55)»: والحجة لابن خالويه ص 
(150)» والحجة لأبي زرعة ص (7550)» والسبعة لابن مجاهد ص (3519)» والغيث للصفاقسي _ 


1 سورة الأنعام (الآيات: )١1١١-98‏ 


إيمانهم وقرى”'' (لا تؤمنون) بالفوقانية» فالخطابُ في (وما يشعركم للمشركين) وقرئ 
(وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون)» فمرجِعٌ الإنكارٍ إقدامُ المشركين على 
الإقسام المذكورٍ مع جهلهم بحال قلوبهم عند مجيء الآياتٍ وبكونها حينئذٍ كما هي 
الآن. 


#ونقلب أفئدتهم وأبصارّهم» عطفٌ على لا يؤمنون داخل في حكم ما يشعركم 
مقيدٌ بما قيد به أي وما يُشعرّكم أنا نقلب أفئدتهم عن إدراك الح فلا يفقهونه 
وأبصارّهم عن اجتلائه فلا يُبصرونه لكن لا مّعّ توجهها إليه واستعدادها لقبوله بل 
لكمال نبوها عنه وإعراضها بالكلية ولذلك أخر ذكرّه عن ذكر عدم إيمانهم إشعارًا 
بأصالتهم في الكفر وحسمًا لتوهّم أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليبه تعالى مشاعرهم 
بطريق الإجبار #كما لو يؤمنوا به أي بما جاء من الآيات #أول مرةٍ» أي عند ورودٍ 
الآيات السابقق والكافٌُ فى محل النصب على أنه نعتٌ لمصدر محذوي منصوتث 
ب (لا يؤمنون) وما مصدريةٌ أي لا يؤمنون بل يكفرون كفرًا كائنًا ككفرهم أولَ مرقّء 
وتوسيط تقليب الأفئدة والأبصارٍ بينهما لآنه.ممن ايتشمات عدم إيمانهم #ونذرهم» 
عطفٌ على (لا يؤمنون) داخلٌ في حكم الاستفهام الإنكاري مقيّدٌ بما قيد به مبيْنٌ لما 

ل ا 0 ميتس حت ا ابت على ارا 
ل 58 
تأثير اللطنف فيهم أصلاء ويطبَّعٌ على قلوبهم حسبما يقتضيه استعدادُهم كما أشرنا 
إليه . 

وقوله تعالى: #في طغيانهم4 متعلقٌ ب (نذرهم)» وقوله تعالى: #يعمهون» حالٌ 
من الضمير المنصوب في نذرهم أي ندعُهم في طغيانهم متحيّرين لا نهديهم هداية 


3 ص (217), والكشاف للزمخشري (7/ 5 *): والكشف للقيسي -١55 /١(‏ 550)» والمجمع 
للطبرسي (518/1)) والمعاني للأخفش ص (22585)» والمعاني للفراء »056٠ /١(‏ وتفسير الرازي 
(2355/5))» والنشر لابن الجزري (737017/5). 

)١(‏ قرأ بها: ابن عامره وحمزة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)35١0(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 01/5)» والبحر المحيط ,)5١١/5(‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 27017) والتيسير للداني ص »23١5(‏ وتفسير القرطبي (7/ 554)» والحجة لابن 
خالويه ص »)١47(‏ والحجة لأبي زرعة ص (717)» والسبعة لابن مجاهد ص (7350)» والغيث 
للصفاقسي ص ,)5١7(‏ والمجمع للطبرسي (5718/5)) والنشر لابن الجزري (5/ 501). 


سورة الأنعام (الآيات: 11-م1١)‏ لك 


المؤمنين» أو مفعول ثانٍ لنذرّهم أي نصيّرهم عايهين وقرئ (يُقلّب)'" و(يَدَر) " 
بالياء على إسنادهما إلى ضمير الجلالةٍ وقرى”" (تَقلْبُ) بالتاء والبناء للمفعول على 
إسناده إلى أفئدتهم . 

# و3 آنا زا يم التتيستة صَهْ أ تحترا عتم ع تدر مل قا كا يؤل 
ا ل ري فم جْمَونَ © 3) يتك جَمَلَا لل بي َي عَدُوَا ينين لاضن 


ا رم و ب سر 


َألْجنَ يو بَعَصُهُمْ إِل بِعَضٍ رحْرفَ لقن خم عد وَل ع رَبك ما مَأ َه وما فترقنت 
الي ص سا 


© رَسْيَ إنكو أَِْدَةُ اَن لا وسرت بالكفْر وَلِيْصَوْهُ وَليَقَوأ مَا هُم تُترَوْت 9 

#ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة4 تصريحٌ بما أشعرٌ به قولُه عز وجل: #وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 [الأنعام» الآية ]١١‏ من الحكمة الداعيةٍ إلى ترك الإجابة 
إلى ما اقترحوه من الآيات إثرَ بيانٍ أنها في حُكمه وقضائه المبنيئّ على الحِكّم البالغةٍ 
لا مدخلَ لأحد في أمرها بوجه من الوجوه؛ وبيانٌ لكذبهم في أيُمانهم الفاجرة على 
أبلغ وجهٍ وآكَدِه أي ولو أننا لم نقتصِرٌ على إيتاء ما اقترحوه ههنا من آية واحدةٍ من 
الآيات بل نزلنا إليهم الملائكة كما سألوه بقولهم: «لولا أنَزل علينا الملائكدٌ» 
[الفرقان» الآية ]1١‏ وقولهم: «لو ما تأتينا بالملائكة» [الحجرء الآية 1] #إوكلمهم 
الموتى* وشهدوا بحقية الإيمانٍ بعد أن أحييناهم حسبما اقترحوه بقولهم: فأتوا بآبائنا 
«وحشرنا» أي جمعنا #عليهم كل شيء قُبلا4 بضمتين وقرئ”*' بسكون الباء أي 
كُمَلاء بصحة الأمرٍ وصدق النبي يل على أنه جمعٌ قبيل بمعنى الكفيل كرغيف 
ورّغف وقضيب وَفَطن وهوالأنسب بقوله تعالى: «أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» 
[الإسراء» الآية 47] أي لو لم نقتصِرٌ على ما اقترحوه بل زدنا على ذلك بأن أحضرنا 
لديهم كلّ شيء يتأنّى منه الكفالةٌ والشهادةٌ بما ذكر لا فرادى بل بطريق المعيةٍ أو 


)١(‏ قرأ بها: النخعي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 54 227١‏ والكشاف للزمخشري (؟02"”86/7. 
(؟) قرأ يها: النخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)27١60(‏ والإملاء للعكبري »)١54/١(‏ والبحر المحيط .)5١5/5(‏ 
() قرأ بها: الأعمشء والنخعي» والمطوعي. ومغيرة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »275١0(‏ والبحر المحيط (5/ 5 »235١‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
و54 
(4) قرأ بها: الحسنء وأبو رجاءء وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 651/6)» والإملاء للعكبري »)16١ /١(‏ والبحر المحيط ))5١5/5(‏ 
وتفسير القرطبي (55/1). 
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جماعاتٍ على أنه جمعٌ قَبيلٍ وهو جمع قبيلة» وهو الأوفق لعموم كل شيءٍ وشموله 
للأنواع والأصنافٍ اي كضرا قل شير لها قوع وَضِدفاً ضندفا وفوجا فوشا 
وانتصابه على الحالية وجمعيتّه باعتبار الكل ري اللازم للكل الإفرادي أو 
فقائلة وغدانا عل :ا#ممند” ك (قيّلا)» وقد قريئ”١‏ ' كذلك» وانتصائه على الوجهين 
عوك لبر ريرم الخال وقد نقل عن المبرّد وجماعةٍ من أهل اللغة أن الأخير 

بمعنى الجهة كما في قولك: لي قِبَلَّ فلان حقٌّء وأن انتصابّه على الظرفية #ما كانوا 
ليؤمنوا» أي ما صح وما استقام لهم الإيمان لتماديهم في العصيان وغلرّهم في التمرد 
والطّغيانِء وأما ما سبق القضاءً عليهم بالكفر فمن الأحكام المترتبٍ على ذلك حسبما 
ينبئ عنه قوله عز وجل: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام» الآية .]1٠١‏ 


وقوله تعالى: #إلا أن يشاء الله» استثناء مفرَّعٌ من أعم الأحوال» والالتفاثُ إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخالٍ الروعة» أي ما كانوا ليؤمنوا بعد اجتماع ما ذكر 
من الأمورٍ الموجبةٍ للإيمان في حال من الأحوال الداعية إليه المتمّمة لموجباته 
المذكورة إلا في حال مشيئيّه تعالى لإيمانهم أو من أعمّ العلل أي ما كانوا ليؤمنوا 
لعلة من العلل المعدودةٍ وغيرها إلا لمشيئته تعالى لهء وأياً ما كان فليس المرادُ 
بالامتسناء بان أن إيمائّهم على خطر الوقوع بذاء على كون "مشكتة تعالن ايها كذنك 
بل بيانَ استحالة وقوعه بناءً على استحالة وقوعها كأنه قيل: : ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك وحالّهم جاليخ جدليا انميق مين قرله بعال : #ونقلب 
أفتدتهم؟ [الأنعام» الآية ».]١٠١١‏ كيف لا وقوله عز وجل: #ولكن أكثرهم يجهلون» 
استدراكٌ من مضمون الشرطيةٍ بعد ورودٍ الاستثناء لا قبله؛ ولا 0ن الذي 
يجهلونه سواءٌ أريد بهم المسلمون وهو الظاهرٌء أو المُقسِمون ليس عدم إيما 
شن نل كدا هو الام م حمل لظم الكيم على المع الأول ف لس 
مما يعتقده الأولون ولا مما يدّعيه الآحَرون بل إنما هو عدمٌ إيمانهم لعدم مشيئته 
إيماتهم ومرجعه إلى جهلهم بعدم مشيئتِه إياه فالمعنى أن حالّهم كما شرح ولكن أكثر 
المسلمين يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الآياتٍ لجهلهم عدم مشيئته تعالى لإيما 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)25١5(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 017/4). والإملاء للعكبري /١(‏ 
والبحر المحيط (6/ ,))5١6‏ والتبيان للطوسي (22508/4. والتيسير للداني ص (5١23)»؛‏ 
وتفسير الطبري (؟١/58)»‏ وتفسير ير القرطبي 6/0١‏ والحجة لابن خالويه ص »)١58(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (5717)» والسبعة لابن مجاهد ص (550). 


سورة الأنعام (الآيات: )١١8-1١١‏ 9 


قيضيو فتشينها طيى فننا له كرون فالجكلة مقر اتسوك 'قولة قال ظزونا 
يشعركم* [الأنعام. الآية ]١١9‏ إلخ» على القراءة المشهورة:؛ أو 00 2 
المشركين يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء ء الأيات لجهلهم عدم مشيئته تعالى لإيما 
حينئذ فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يكاد يكون؛ ا 0 
بيانٌ مبتدأ لمنشأ خطأ المقسمين ومناط إقسامهم وتقريرٌ له على قراءة لا تؤمنون بالتاء 
الفوقانية وكذا على قراءة #وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون* . 
تسلية للرسول كلل 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً4 كلام مبتداً مسوقٌ لتسلية رسول الله يلِِ عما كان 
يشاهده من عداوة قريشٍ له عليه الصلاة والسلام وما بنوًا عليها مما لا خير فيه من 
الأقاويل والأفاعيلٍ ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمرٌ ابثليَ به كل من سبّقك سبقك 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومحل الكاف النصبٌ على أنه نعتٌ مدر 
محذوفي أشير إليه بذلك منصوبٌ بفعله المحذوفيٍ مؤكدٌ لما بعده وذلك إشارةٌ إلى ما 
يفهم مما قبله أي جعلنا لكل نبي عدوًا والتقديمٌ على الفعل المذكورٍ للقصر المفيدٍ 
للمبالغة أي مثلّ ذلك الجعل الذي جعلنا في حقك حيتُ جعلنا لك عدوًا يُضَادُونك 
ويضارُونك ولا يؤمنون ويبغونك الغوائلَ ويديّرون في إبطال أمرك مكايدٌ جعلنا لكل 
جر لتر تك خد را فدلا "بهم ما قعل يلك اغيوا لك لا تععلد الف ٠ه‏ 

وفيه دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم السلام بخلقه تعالى للابتلاء. 

«إشياطينَ الإنس والجن4 أي مَرَّدةَ الفريقين على أن الإضافة بمعنى مِنْ البيانية» 
وقيل: هي إضافةٌ الصفةٍ إلى الموصوف والأصل الإنسٌ والجنٌ والشياطينُ» وقيل: 
هي بمعنى اللام أي الشياطين التي للإنس والتي للجن؛ وهو بدلّ من عدرًا والجعل 
متعدٌ إلى واحد أو إلى اثنين وهو أولُ مفعوليّه قُدّم عليه الثاني مسارعة إلى بيان 
العداوف واللام على التقديرين متعلقةٌ بالجعل أو بمحذوف هو حال من عدوًا . 

وقوله تعالى : #بوحي بعضُهم إلى بعض» كلام مستأنفٌ مَسوقٌ لبيان أحكام 
عداوتهم» وتحقيقٌ وجه الشبه بين المشبه والمشبّه به؛ أو حال من الشياطين أو نعث 
لاعدرًا)؛ وجمعٌ الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارةٌ عن الأعداء كما في قوله: [الطويل] 
إذا أنا لمأنفعٌ صديقي بودّه فإن عدرّي لم يضُرَّهمو بغضي") 


))١5١ /7( والدر المصون‎ »)35١9/5( والبحر المحيط‎ 42١55 /١7( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)0785 /8( واللباب‎ 
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والوحي عبارةٌ عن الإيماء والقول السريع. أي يُلقي ويوسوس شياطينٌ الجن إلى 
شياطينٍ الإنسء أو بعضٌ كل من الفريقين إلى بعض”" آحَرَ لرُخرُفَ القول» أي 
العمؤة منه المريّن ظاهزه الباطل باظتد مق زخرفه إن (عدد عور 4 مول له 
ليوحي أي ليعْرّوهمء أو مصدرٌ في موقع الحال أي غارّين أو مصدرٌ مؤكد لفعل مقدرٍ 
هو حال من فاعل يوحي أي يغرُون غروراً #ولو شاء ربك» رجوع إلى بيان الشؤونٍ 
الجارية بينه كَكِ وبين قومه المفهومةٍ من حكاية ما جرى بين الأنبياء عليهم السلام 
وبين أممهم كما ينبئ عنه الالتفاثٌ والتعرّضٌ لوصف الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره يَكةِ المُعربة عن كمال اللطنف في التسلية أي ولو شاء ربّك عدم الأمورٍ 
المذكورة لا إيمائهم كما قيل فإن القاعدةً المستمرةً أن مفعولٌ المشيئة إنما يحذف عند 
وقوعِها شرطاً وكونٍ مفعولها مضمونّ الجزاء وهو قوله تعالى: اما فعلوه* أي ما 
فعلوا ما ذكر من عداوتك. وإيحاء بعضهم إلى بعض مزخرفاتٍ الأقاويل الباطلةٍ 
المتعلقةٍ بأمرك خاصة لا بما يعمّه وأمورٌ الأنبياءء عليهم السلام أيضاً كما قيل فإن قوله 
تعالى: #فذرهم وما يفترون» صريحٌ في أن المرادًٌ بهم الكفرةٌ المعاصرون له عليه 
الصلاة والسلام أي إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتّك من فنون المفاسد بمشيئته 
تعالى فاتركهم وافتراءهم أو ما يفترونه من أنواع المكايدٍ فإن لهم في ذلك عقوباتٍ 
شديدةً ولك عواقبٌ حميدة لابتناء مشيئته تعالى على الحكم البالغة البتة. 


#ولتصغي إليه* أي إلى رُخرْفٍ القولٍ وهو على الوجه الأولٍ علة أخرى للإيحاء 
معطوفةٌ على (غروراً) وما بينهما اعتراضٌ وإنما لم ينصَبْ لفقد شرطه إذ الغرورُ فعلٌ 
الموحي وصعْوٌ الأفئدة فعل الموحئ إليه أي يوحي بعضّهم إلى بعض رُحُْرف القولٍ 
ليغرَّرَهم به ولتميل إليه #أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة* إنما خصٌّ بالذكر عدم 
إيمانهم بالآخرة دون ما عداها من الأمور التي يجب الإيمانُ بها وهم بها كافرون 
إشعاراً بما هو المدارٌ في صعُو أفئدتهم إلى ما يلقى إليهمء فإن لذَاتِ الآخرة محفوفةٌ 
في هذه النشأةٍ بالمكاره» وآلامُّها مزينةٌ بالشهوات فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما 
فيها لا يدرون أن وراة تلك المكارو لذَاتِ ودون هذه الشهوات آلاماً وإنما ينظرون 
إلى ما بدا لهم في الدنيا بادئ الرأي فهم مضطرون إلى حبّ الشهواتٍ التي من 
جملتها مزخرّفاتٌ الأقاويلٍ ومُموّهات الأباطيل وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين 


)١(‏ زاد في خ: منهم. 
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حقيقة الحالٍ ناظرين إلى عواقب الأمورٍ لم يُتصوّر منهم الميل إلى تلك 
المزخرفاتٍ لعلمهم ببطلانها ووخامة عاقبتها . 
وأما على الوجهين الأخيرين فهو علةٌ لفعل محذوف يدل عليه المقامٌ أي ولكون 
ذلك جعلنا ما جعلناء والمعتزلةٌ جعلوا اللامَ لام العاقبةٍ أو لام القسّم أو لام الأمر 
وضعفّه في غاية الظهور #وليرضوه» لأنفسهم بعد ما مالت إليه أفتدتهم #وليقترفوا» 
أي يكتسبوا بموجب ارتضائهم له #ما هم مقترفون* له من القبائح التي لا يليق 
ذكرها. 


وسور مم ادم 2س سال م كأ 0 وو ساس لا يم مة رمخ ل ممعبموو مسي م 
أَفَغْيرٌ اللو تتفى حَكنا وهو الزى أنزل إليُحكم ا 555 مفصلا والذين عاتينلهم الجن 
رودو ل ومو وعملا ع 1 3 
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إن للَكولِنَ بَوَحوَ 2 أتلبآيية لِيجَيلة وَِنْ للشو رك قري 7 أ من 36 مما 
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7 2 ر 4 رهست ووم سر د 202 مير ع 0 سب سكو ل جسم و 
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#أفغير الله أبتغي حكماً» كلام مستأنفٌ واردٌ على إرادة القولٍء والهمزةٌ للإنكار 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلامٌ أي قل لهم: أأْمِيلَ إلى زخارف الشياطينٍ 
فأبتغي حكماً غير الله يحكمٌ بيننا ويفصل المحِقّ منا من المبْطل؟ وقيل: إن مشركي 
قريش قالوا لرسول الله يلِِ: اجعل بيننا وبينك حكّماً من أحبار اليهود أو من أساقفة 


0 سورة الأنعام (الآيات: )1717-1١4‏ 


النصارى ليخبرّنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت”''. وإسنادٌ الابتغاءِ المنكرٍ إلى 
نفسه يِهُ لا إلى المشركين كما في قوله تعالى: #أفغيرٌ دين الله يبغون4 [آل عمران» 
الآية 06 مع أنهم الباغون لإظهار كمالٍ النّصَفَةٍ أو لمراعاة قولهم: اجعل بيننا وبينك 
حكماً. وغيرٌ إما مفعولٌ أبتخي وحكماً حال منه وإما بالعكس» وأيّا ما كان فتقديمُه 
على الفعل الذي هو المعطوف بالفاء حقيقةً كما أكتين إلبة للإيذان بَأنْ مدارَ الإنكار 
هو ابتغاءٌ غيره تعالى حكماً لا مطلقٌ الابتغاء. 


وقيل: حكماً تمييرٌ لما في (غيرً) من الإبهام كقولهم: إن لنا غيرّها إبلاً . ا 
الحكمٌ أبلغُ من الحاكم وأدلٌ على الرسوخ لما أنه لا يُطلق إلا على العادل وعلى مَنْ 
تكرّر منه الحكمٌ بخلاف الحاكم وقوله تعالى: (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب» 
جملةٌ جالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره تعالى حكماً» ونسبةٌ الإنزالٍ إليهم خاصةً مع أن 
مقتضئ المقام إظهارٌ تساوي نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المُنْرّلَ واستنزالهم 
إلى قبول حكمه بإيهام قوةٍ نسبته إليهم. أي أغيرّه تعالى أبتغي حكّماً والحالُ أنه هو 
الذي أنزلَ إليكم» وأنتم أمةٌ أمّية لا تدرون ما تأتون وما تذرون فإن القرآنَ الناطقّ 
بالحق والصواب الحقيق بأن يُخَصٌّ به اسم الكتاب «إمفصلاً4 أي مبيناً فيه الحقٌ 
والباطلٌ والحلالٌ والحرام وغيرٌ ذلك من الأحكام بحيث لم يبْقَ في أمور الدين شيءٌ 
من التخليط والإبهام فأيّ حاجة بعد ذلك إلى الحَكم؟ وهذا كما ترى صريحٌ في أن 
القرآنَ الكريمٌ كاف في أمر الدينٍ مغن عن غيره ببيانه وتفصيله وأما أن يكون لإعجازه 
دحل في ذلك كما قيل فلا. 

وقوله تعالى: #والذين آتيناهم الكتابٌ يعلمون أنه منرّلُ من ربك بالحق4 كلامٌ 
ادك كب واخخلن تحة القول المعدر ديرق قن وص ميومانه لتعفرق حقية الككات 
الذي ني يه آمل الككقة ونترير عو نهولا من عكده عل وجل :يبان ا الديق وقثر ا 
بهم ورضوا بِحَكُميّتهم حسبما ثقل آنفاً من علماء اليهودٍ والنصارى عالمون بحقيته 
ونزوله من عنده تعالى» وفي التعبير عن التوراة والإنجيل باسم الكتاب إيماءٌ إلى ما 
بينهما وبين القرآنٍ من المجانسة المقتضيةٍ للاشتراك في الحقية والنزولٍ من عنده 
تعالى مع ما فيه من الإيجازء وإيرادٌ الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان بأنهم 
علموه من جهة كتابهم حيث وجدوه حسبما نُعت فيه وعاينوه موافِقاً له في الأصول 
وما لا يُختلف من الفروع ومُخيراً عن أمور لا طريقٌ إلى معرفتها سوى الوحي 


60 ذكره الماوردي في النكت والعيون (؟/ .)15١‏ 
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والمرادُ بالموصول إما علماءً الفريقين وهو الظاهرٌ فالإيتاءً هو التفهيم بالفعل وإما 
الكل وهم داخلون فيه دخولاً أولياً فهو أعمٌ مما ذكر من التفهيم بالقوة» ولا ريب في 
أن الكل معمكنرن من :ذللقة»"وقيل+ المراذ مومتو أهل الكتاب» وقر""؟ (منرل) من 
الإنزال» والتعرضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ول لتشريفه عليه الصلاة 
والسلامء والباءٌ في قوله تعالى بالحق متعلقٌ بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكنّ 
في مُنْرّلٌ أي ملتبساً بالحق. 

#فلا تكونن من الممترين* أي في أنهم يعلمون ذلك لما لا تشاهد منهم آثارَ 
العلم وأحكام المعرفة» فالفاء لترتيب النهي على الإخبار بعلم أهل الكتاب بشأن 
القرآنٍ أو في أنه منزلٌ من ربك بالحق فيكون من باب التهييج والإلهاب كقوله تعالى : 
#ولا تكونن من المشركين4 [الأنعام» الآية ]١5‏ وقيل: الخطابُ في الحقيقة للأمة 
وإن كان له يَةِ صورةً» وقيل: الخطابٌ لكل أحدٍ على معنى أن الأدلة قد تعاضدت 
وتظاهرت فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه» والفاءُ على هذه الوجوه لترتيب النهي على 
نفس علوهم بحال القرآن. 

إوتمت كلمة ربك4 شروعٌ في بيان كمالٍ الكتاب المذكور من حيث ذاته إثرَ بِيانٍ 
كماله من حيث إضافتُّه إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق» وتحقيقٌ ذلك بعلم أهل 
الكتاب بهء وإنما عبر عنه بالكلمة لأنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدلٍ وبها 
تظهر الآثارٌ من الحكمء وقرى”" (كلماثُ ربك) #صدقاً وعدلاً» مصدران نصبا على 
الحال وقيل: على التمييز وقيل: على العلة وقوله تعالى: #لا مبدل لكلماته» إما 
استئنافٌ مبينٌ لفضلها على غيرها إِثرَ بيانِ فضلها في نفسهاء وإما حالٌ أخرى من 
فاعل تمت على أن الظاهرٌ مغن عن الضمير الرابط» والمعنى أنها بلغت الغاية 
القاصية صدقاً في الإخبار والمواعيدٍ وعدلاً في الأقضية والأحكام لا أحد مدل نا 


للق قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2))5١5(‏ والبحر المحيط »2١9/5(‏ والتبيان للطوسي (5514/5)»؛ 
والتيسير للداني ص (5١3)؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص (777)» والغيث للصفاقسي ص ,)5١4(‏ 
والكشف للقيسي ))514/١(‏ والمجمع للطبرسي لم وتفسير الرازي (8/؟13). 

فق قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »))3١5(‏ والبحر المحيط (2569/4)» والتبيان للطوسي (551/5): 
والتيسير للداني ص »)٠١5(‏ وتفسير القرطبي :)7١/1(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١58(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (27378) والكشاف للزمخشري (2057/1) وا لكشف للقيسي (447/1))» والمجمع 
للطبرسي (؟/ 017891 وتفسير الرازي (1/ )»١‏ والنشر لابن الجزري (؟7/5١5).‏ 
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من ذلك بما هو أصدق وأعدلٌ ولا بما هو مله فكيف يُتصوّر ابتغاءً حكم غيره تعالى 
زهو السميع» لكل ذا ينماد به الدع الماك 4 كل ما يعن ازاابملم فلخل في 
ذلك أقوالٌَ المتحاكمين وأحوالهم الظاهرةٌ والباطنةٌ دخولاً أولياًء هذا وقد قيل: 
المعنى لا أحدّ يقدر على أن يحرّفها كما قعل بالتوراة» فيكونُ ضماناً لها من الله عز 
وجل بالحفظ كقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجرء الآية 9] 
أو لا نبيَّ ولا كتابَ بعدها ينسخها. 

#وإن تطع أكثرٌ من في الأرض* لما تحقق اختصاصًّه تعالى بالحكمية لاستقلاله 

بما يوجبها من إنزال الكتاب الكاملٍ الفاصل بين الحقّ والباطل وتمام صدق كلامه 
وكمال عدالة أحكامه وامتناع وتعوو اق يبدل اتنا ينها واسقيدا ده صالى بالأخاطة 
التامة بجميع المسموعات والمسلوناكه عقّب ذلك ببيان أن الكفرةً متصفون بنقائض 
تلك الكمالاتٍ من النّقائص التي هي الضلالٌ والإضلالَ واتباع الظئون الفاسدةٍ 
الناشئٌ من الجهل والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانةً لكمال مبايئة حالهم لما 
برتومونه ولعي عن الرّكون إليهم والعمل بآرائهم» والمرادُ بمن في الأرض الناسٌ 
وبأكثرهم الكفارٌء وقيل: أهل مكة والأرضٌ أرضها أي إن تُطعهم بأن جعلتَ منهم 
حكماً إيضلوك عن سبيل الله عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة التي شرعها 
لعباده #إن يتبعون إلا الظن* وهو ظنّهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم على آثارهم 
يهتدون أو جهالانهم وآراؤهم الباطلةٌ على أن المرادً بالظن ما يقابل العلمء والجملة 
استئنافٌ مبنئٌ على سؤال نشأ من الشرطية كأنه قيل: كيف يضلون؟ فقيل: لا يتبعون 
في أمور دينهم إلا الظنَّ ون الظنَّ لا يُغني من الحق شيئاً فيضلون ضلالاً مبيناً» ولا 
ريب في أن الضالٌ المتصدّي للإرشاد إنما يرشد غيرّه إلى مسلك نفيه فهم ضالون 
مضِلُون وقوله تعالى : #وإن هم إلا يخرّصون» عطفٌ على ما قبله داخل في حكمه 
و اي ع ا ا 
ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتةٍ وتحريم البحائر ونظائرهاء أو يقدّرون أنهم على شيء 
ذأ مالك وداه ال رد 13" وعقيفته ماسقال مق طن ومفميد لل إن .رياف هن 
أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» تقريرٌ لمضمون الشرطية وما بعدها 
وتاكية لما يفبدم عن الحديي» أي هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين» 
و(من) موصولةٌ أو موصوفةٌ في محل النصب لا بنفس أعلمٌ فإن أفعلَ التفضيل لا 


دلق العيّوق: : نجم أحمر مضيء ء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه. . والمراد أن ذلك بعيدٌ عنهم 
بُعد العُوق والثريا. 


سورة الأنعام (الآيات: )177-1١١4‏ حكن 


ينصِبُ الظاهرٌ في مثل هذه الصور بل بفعل دلَّ هو عليه» أو استفهامية مرفوعة 
بالأبعداء و لضي يا والكتئلة مغل عنها الفعلٌ المقدرء وقرى”'' (يُضِل) بضم الياء 
على أن (من) فاعلٌ ل (يُضِل) ومفعوله محذوفٌ ومحلها النصب بما ذكر من الفعل 
المقدر أي هو أعلم يعلم من يُضِل الناسَ فيكون تأكيداً للتحذير عن طاعة الكفرة. 
وإما أن الفاعلَ هو الله تعالى ومَنْ منصوبةٌ بما ذكر أي يعلم مَنْ يُضِلْه أو مجرورة 
بإضافة أعلمٌ إليها أي أعلمٌ المُضِلَين من قوله تعالى : لمن يضللٍ الله [النساءء الآية 
4 أو من قولك: أضللته إذا وجدئه ضالاً فلا يساعده السباقٌ والسياقٌ والتفضيلٌ في 


العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلّقُ العلم بها ولزومُه وكوثه بالذات لا بالغير. 
وجوب عدم اتباع المضلين في تحريم الحلال 
#فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أمرٌ مترتبٌ على النهي عن اتباع المُضلَّين الذين 
من جملة إضلالِهم تحليلٌ الحرام وتحريمٌ الحلالٍء وذلك أنهم كانوا يقولون 
للمسلمين: إنكم تعبدون الله فما قتله الله أحقٌ أن تأكُلوه مما قتلتم أنتم فقيل 
للمسلمين : كلوا مما ذكر اسمّه تعالى خاصة غلى ذبحه لا هما ذكر عليه اسم غيره 
فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتف أنفه إن كنتم بآياته# التي من جملتها الآياتٌ 
الواردةٌ فى هذا الشأن #مؤمنين؟ فإن الإيمانَ بها يقتضي استباحةً ما أحله الله 
والشعيياني عه تقد وجوابٌ الشرط فندوت لدلالة ها قله علي 
وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» إنكارٌ لأن يكون لهم شيءٌ 
يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذُكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائب 
ونحوها وقوله تعالى: #وقد فصّل لكم» إلخ؛ جملةٌ حاليةٌ مؤكدةٌ للإنكار كما في 
قوله تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا4 [البقرةء 
الآية 147] أي وأيُ سبب حاصل لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» أو وأي 
غرض يحولكم على آلا تأكلوا ويمنفكم من أكله والحالٌ أنه قد فصل لكم ما حَرّم 
عليكم» بقوله تعالى: #قل لا أجدٌ فيما أوجي إلىّ محرّماً» [الأنعام, الآية ه5١]‏ 


إلخ» فبقي ما عدا ذلك على الجل لا بقوله تعالى : رخزي على اليذه [البائدة» 
الآية *] إلخ» لأنها مدنية» وأما التأخرٌ في التلاوة فلا يوجبٌ التأخر في النزول» 


000( قرأ بها: الحسن» وأحمد بن أبي شريح. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)3١7(‏ والإملاء للعكبري ))2١6١ /١(‏ والبحر المحيط (5/ ))5١١‏ 
وتفسير القرطبي (97/0)» والكشاف للزمخشري (777/7)): والمحتسب لابن جني .)7578/1١(‏ 
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وقرئ”'' الفعلان على البناء للمفعول وقرئ الأول على البناء للفاعل والثاني 
للمتغول: 

#إلا ما اضطررتم إليه» مما حرّم فإنه أيضاً حلالٌ حينئذ وان كثيراً» أي من 
الكفار #ليضلون# الناسَ بتحريم الحلالٍ وتحليل الحرام كعمرو بن ُحَيَ وأضرابه 
وقرئ” '' (يَضِلُون) #بأهواتهم4 الزائغةٍ وشهواتهم الباطلة #بغير علم» مقتبس من 
الشريعة الشريفة مستندٍ إلى الوحي إإن ربك هو أعلم بالمعتدين» المتجاوزين لحدود 
الحقّ إلى الباطل والحلالٍ إلى الحرام. 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» أي ما يُعلن من الذنوب وما يُسَرّ أو ما يعمل منها 
بالجوارح وما بالقلبء وقيل: الزن في الحوانيت واتخادٌ الأخدان #إن الذين 
يكسبون الإثم# أي يكتسبونه من الظاهر والباطن #سيّجزون بما كانوا يقترفون» كائاً 
ما كان فلا بد من اجتنابهماء والجملةٌ تعليلٌ للأمر. 

#ولا تأكلوا مما لم يذكر 0 الله عليه» ظاهرٌ في تحريم متروك السلمية عمد 
كان أو بان وإليه ذهب 0 وعن أحمدً بن حنبل مثلّه وقال مالك والشافعي 


)١(‏ «فصل» قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر» وابن كثير» وابن محيصنء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »22١75(‏ والإملاء للعكبري »)185١/١(‏ والبحر المحيط ))5١١/5(‏ 
والتبيان للطوسي (4/ 2707). والتيسير للداني ص »22٠١5(‏ وتفسير الطبري (؟7١/ »07١‏ وتفسير 
القرطبي ف2ةةة والحجة لابن خالويه ص »)١58(‏ والحجة لأبى زرعة ص (559), والغيث 
للصفاقسي ص .)5١5(‏ ْ 
و «خرم» قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ,)5١5(‏ والتيسير للدانى ص 2))٠١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
١ .)50(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عا 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)35١17(‏ والبحر المحيط »)3١١/5(‏ والتبيان للطوسى (4/ 707), 
واليسيرا للذاقي عن :(15) وتشير الظبرى 0901/9/3 والتشية لايخ خالويه من 401580 والاحتية 
لآبي زرعة ص (570)» والسبعة لابن مجاهد ص (537؟). 

(9) تنوعت مذاهب الفقهاء فيما إذا وقع النسيان من المكلف مع عدم وجود المذكره وانتفاء الداعي إلى 
الفعل فأدى ذلك إلى ترك التسمية عند الذبح على خمسة مذاهب هي: 
المذهب الأول: إن ترك المذكي التسمية سهواً حلت الذبيحة» وإن تركها عامداً لم تؤكل. 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك وأحمد. 
المذهب الثاني: إن ترك المذكي التسمية عامداً أو ناسياً تؤكل ذبيحته. 
وإلى هذا ذهب الشافعي ومن قبله ابن عباس ومن التابعين عطاء وسعيد بن المسيب. 
المذهب الثالث: إن ترك المذكي التسمية عمداً أو سهواً حرّم أكلها. 


سورة الأنعام (الآيات: )1717-1١١4‏ حكن 


بخلافه لقوله عليه السلام: «ذبيحةٌ المسلم حلالٌ وإن لم يذكر اسم الله عليها"”'' و 
أبو حنيفة بين العمّد والنسيان وأوّله بالميتة أو بما ذكر عليه اسم غيره تعالى لقوله: 
«وإنه لفسق» فإن الفسقّ ما أهل به لغير الله والضميرٌ لماء ويجوز أن يكون للأكل 
المدلوق عليه ذلأ تاكلوا) والجيلة مستافة. 


وقيل: حالية #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» المرادٌ بالشياطين إبليس 
وجنوده فإيحاؤهم وسوستّهم إلى المشركين؛ وقيل: مرَدة المجوس فإيحاؤهم إلى 
أوليائهم ما أَنَهُوا إلى قريش بالكتاب أن حتحمدا وأصحايه يزغمون أنهم يتبعون أمرّ الله 
ثم يزعُمون أن ما قتلونه حلالٌ وما يقتله الله حرام #ليجادلوكم» أي بالوساوس 
الشيطانيةٍ أو بما نقل من أباطيل المجوس وهو يؤيد التأويلَ بالميتة #وإن أطعتموهم* في 
استحلالٍ الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم #إنكم لمشركون» فُيروؤوة أنامن تاك 
طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشركه به تعالى» ٠‏ بل آثرّه عليه سبحانه . 


«أوَ مَنْ كان ميتاً» وقرى"" (ميْتً) على الأصل طفأحييناه» تمثيل مَسوقٌ لتنفير 
المسلمين عن طاعة المشركين"" إثرَ تحذيرهم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون 
وإلى هذا ذهب ابن عمر من الصحابة» ومن التابعين ابن زيد والشعبي وقالوا: إن هيئة الذبح مذكرة 

له. 

المذهب الرابع: إن ترك المذكي التسمية عامداً يكره أكلها. 

وإلى هذا مح اناي ار الجر وال كردس عله الحنابلة. 

المذهب الخامس: إن ترك المذكي التسمية عامدا تؤكل ذبيحته إلا إذا كان مستخمًا فإنها لا تؤكل. 

وإلى هذا ذهب أشهب من المالكية. 

ينظر: المبسوط »)23551/١١(‏ وبدائع الصنائع (51/6)» وتبيين الحقائق (788/65))؛ ومجمع الأنهر 

(؟/208)» والمغني لابن قدامة (8/ 57 7)» والشرح الكبير :»25١١/5(‏ ومغني المحتاج (4/ 

377). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص (71/8) برقم (/077. 
)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفر» ويعقوب. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717)) والإعراب للنحاس »)01/8/١(‏ والتبيان للطوسي (4/ 

89» والتيسير للدانى ص »223١7(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١14(‏ والحجة لأبي زرعة ص 

0ه رارض لكي لمجا ون 1 اد 
إفرة نعم وفيه استعارة يطلق عليها البيانيون اسم الاستعارة الوفاقية؛ وهي التي يمكن اجتماع طرفيها في 

شيء واحدء فقد استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيّا للهداية التي هي الدلالة 

على طريق يوصل إلى المطلوب والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحدء وضدها 

الاستعارة المعتادة» وهي ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد. 

ينظر: مواهب الفتاح (1/5لاء /ا/1) والطراز للعلوي (/ 7775)) والبحر المحيط .)5١5/5(‏ 


عنم سورة الأنعام «الآيات: 5١11-/1؟١)‏ 


تأثوان الوحي الإلْهيّ والمشركون خابطون في ظلمات الكفر والطغيانٍ فكيف يُعقل 
إطاعتهم لهم؟ والهمزة +للإتخار واللمي» ا 
الذي يدل عليه الكلام أي أأنتم مثلّهم ومَنْ كان ميتاً فأعطيناه فاالعياة وها فشها م3 
القوى المُذْركة والمحرّكة؟ #وجعلنا له مع ذلك من الخارج #نوراً» عظيماً ا 
44 أى بسي والجملةً استئنافٌ مبنيٌ على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا 
يصنع بذلك النور؟ فقيل : يمشي به. 

في الناس4 أي فيما بينهم آمِناً من جهتهم أو صفةٌ له إكمن مثله» أي صفئه 
العجيبةٌ وهو مبتدأ وقوله تعالى : : #في الظلمات» خبره على أن | المراد بهما اللفظ لا 
المعنى كما في قولك: زيدٌ صفتّه اسمرٌء وهذه الجملةٌ صلةٌ لمن وهي مجرورةٌ بالكاف 
وهي مع مجرورها خبرٌ ل (من) الأولى. 

وقوله تعالى: #ليس بخارج منها» حال من المستكن في الظرف وقيل: من 
الموصول أي غيرٌ خارج منها بحال» وهذا كما ترى مثل أريد به من بقي في الضلالة 
بحيث لا يفارقها أصلاً كما أن الأول مث أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة 
الإسلام وهداه بالآيات البينةٍ إلى طريق الحقٌّ يسلّكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل 
على كل واحدٍ من هذه المعاني بما يليق به من الألفاظ الواردة في المكلين بؤاسطة 
تشبيهه بما يناسبه من معانيهاء فإن ألفاظ الم باقيةٌ في معانيها الأصلية» بل على أنه 
كد اريت سن الابود المتعددةٍ المعتبرة ة في كل واحدٍ من جانبي المَتّلِينَ هيئةٌ على 

جذة نشتيك يبهها الأولباة للها نييما فاستدسل فيهما ما يدل على الأخريين 
مرب 

وقد أشير في تفسير قوله تعالى: #إختم الله على قلوبهم» [البقرة» الآبة /ا] إلى أن 
ل ا ا ل 
التمكيلية من عتاراث الما خرين:. . نعم قد يجري ذلك على سئن الاستعارة بألا يُذكرَ 
المشبّه كهذين التمثيلين ونظائرهما وقد يجري على منهاج التشبيه كما في قوله: 
[الطويل] 
وما النامُ إلا كالديار وأهلّها بها يوم حنُوها وتّدوا بلاق04) 


لق البيت للبيد في ديوانه ص(2359)» وأمالي المرتضى :»)5017/١(‏ وشرح المفصل (1/ 5): والشعر 
والشعراء /١(‏ 7585).؛ ولسان العرب (غدا)» ولذي الرمة فى ملحق ديوانه ص(184817)» وللبيد أو 
لذي الرمة في تاج العروس (غدا)» وبلا نسبة في خزانة الأدب (9/0/ا8). والكتاب (9/ 8ه "3), 
والمنصف ,))55/١(‏ (؟/195١).‏ 


سورة الأنعام (الآيات: )171-١154‏ كن 


#كذلك4 أي مثلّ ذلك التزيين البليغ #زين* أي من جهة الله تعالى بطريق 
الخلق عند إيحاءٍ الشياطين أو من جهة الشياطين بطريقة الزخرفةٍ والتسويلٍ 
#للكافرين» التابعين للوساوس الشيطانية الآخذين بالمُرْخْرّفات التي يوحونها إليهم 
#ما كانوا يعملون* ما استمرّوا على عمله من فئون الكفر والمعاصي التي من 
جملتها ما حُكيّ عنهم من القبائح فإنها لو لم تكن مُزين لهم لما أصروا عليها 
ولما جادلوا بها الحقّء وقيل: الآية نزلت في حمزةً رضي الله عنه» وأبي جهل 
وقيل: في عمرٌ أو عمار رضي الله عنهما وأبي جهل . 


#وكذلك» قيل: معناه كما جعلنا في مكة أكابرٌ مجرميها ليمكروا فيها #جعلنا في 
كل قرية4 من سائر القرى #أكابر مجرميها ليمكروا فيها» ومفعولا جعلنا أكابرَ 
مجرميها على تقديم المفعولٍ الثاني والظرفٌ لغو أو هما الظرفٌ وأكابرٌ على أن 
مجرميها 5 أو مضافٌ إليه فإن أفعل التفضيل إذا أمنك جاز الإفراد والمطابقة 
ولذلك قرى”'' (أكبرَ مجرميها). 


وقيل: أكابرٌ مجرميها مفعولّه الأولُ والثاني ليمكروا فيهاء ولا يخفى أن أيّ معنى 
يراد من هذه المعاني لا بد أن يكون مشهورٌ التحقتي عند الناسٍ معهوداً فيما بينهم 
حتى يصلّحٌ أن تَصِرّف الاشارة عن سباق النظم الكريم وتوجّة إليه ويجعل فقمافنناً 
لنظائره بإخراجه مُخرجَ المصدر التشبيهيّ وظاهدٌ أنْ ليس الأمرٌ كذلك ولا سبيل إلى 
توجيهها إلى ما يفهم من قوله تعالى: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون# 
[الأنعام» الآية ؟؟١]‏ وإن كان المرادٌ بهم أكابرَ مكة لأن مآلَ المعنئ حينئذ بعد اللتيا 
والتي كما جعلنا أعمالَ أهلٍ مكةً مزينة لهم جعلنا في كل قرية أكابرٌ مجرميها إلخ» 
فإذن الأقربٌُ أن ذلك إشارةٌ إلى الكمّرة المعهودين باعتبار اتصافهم بصفاتهمء 
والإفرادُ بتأويل الفريقٍ أو المذكورء ومحلّ الكافٍ النصبٌ على أن المفعولٌ الثاني 
ل (جعلنا) قدم عليه لإفادة التخصيص كما في قوله تعالى: لإكذلك كنتم من قبل» 
[النساءء الآية 44]» والأولُ (أكابرَ مجرميها)» والظرف لغو أي ومثل أولئك الكفرة 
الذين هم صناديدٌ مكة ومجرموها جعلنا في كل قريةٍ أكابرّها المجرمين أي عام 
متصفين بصفات المذكورين مزيّناً لهم أعمانُهم مُصِرّين على الباطل مجادلين به الحقٌّ 
ليمكروا فيها أي ليفعلوا المكرٌ فيهاء وهذا تسليةٌ لرسول الله يَكل. 


)١(‏ قرأيها: ابن مسلم. 
ينظر: البحر المحيط (54/ »)5١5‏ والكشاف للزمخشري (؟0"8/7). 


ا سورة الأنعام (الآيات: )1717-1١114‏ 


وقوله تعالى: #وما يَمْكُرُونَ إلا بأنفسهم4 اعتراضٌ على سبيل الوعدٍ لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام والوعيدٍ للكفرة ة أي وما تحيقٌ غائلةٌ مكرهم إلا بهم #وما 
يشعرون# حال من ضمير يمكرون مع اعتبار ورودٍ الاستئناء ءِ على النفي أي إنما 
يمكرون بأنفسهم والحالٌ أنهم ما يشعُرون بذلك أصلاً بل يزعُمون أنهم يمكرون 
عَوْدٌ إلى حال كفار مكة 
وقوله تعالى : «إوإذا جاءتهم آبة4 رجوعٌ إلى بيان حالٍ مجرمي أهل مكةً بعد ما 
ين بطريق التسليةٍ أن حال غيرهم أيضاً كذلك وأن عاقبة مكرٍ الكل ما ذُكر: فإن 
العظيمة المنقولة إنما صدّرت عنهم لا عن سائر المجرمين» أي إذا جاءتهم آيةٌ بواسطة 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام #قالوا لن نؤمن حتى تؤتى مثلَ ما أوتي رسل الله قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: : حتى يوحي إلينا ويأتيّنا جبريل عليه السلام فيخبرّنا أن 
محيدا صادق كما قالوا: #أو تأتي بالله والملائكة قبيلا4 [الإسراءء الآية 97] وعن 
الحسن البضري مثلّه . 
ماسو ب ا ا ا ا 
تمانو اترشول: الله كله وجما: انل إليه إسانا سحفيق كما كو تلبقنا تمه عقد 
ال مااي ل ل 0 
جبريل عليه السلام في الجملة وأن تُصرف الرسالةٌ في قوله تعالى : #الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» عن ظاهرهاء وتُحملَ على رسالة جبريلَ عليه السلام بالوجه المذكور» 
ويْرادَ بجعلها تبليعُها إلى المرسّل إليه لا وضعُها في موضعها الذي هو الرسول ليتأنّى 
كونه جواباً عن اقتراحهم ورداً له بأن يكونَ معنى الاقتراح : : لن نؤمنَ بكون تلك الآيةٍ 
نازلةَ من عند الله تعالى إلى الرسول حتى يأتيّنا”' بالذات عِياناً كما يأتي الرسولٌ 
فيخبرنا بذلك» ومعتى الردٌ: الله" أعلم مَنْ يليقٌ بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
لأمر من الأمور إيذاناً بأنهم بمعزل من استحقاق ذلك التشريفي» وفيه من التمخُل ما 
لا يخفى. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل حين قال: زَاحمنا بني عبدٍ منافٍ في 
القن بح لاحر اس وا الالو : منا نبي يوحول إليهء والله لا نرضيل به ولا 
نتبعه أبداً حتى يأتيّنا وح كما يأتيه© 


)000 زاد في خ: جبريل. 0( في خ: والله. 
(9) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره /١(‏ 578). 


سورة الأنعام (الآيات: )171-1١١54‏ حكن 


وقال الضحالك: سأل كل واحد من القوم أن يُخصٌّ بالرسالة والوحي كما أخبر الله 
تعالى عنهم في قوله: #بل يريد كل امرئ منهم أن يُؤْتى صُحُفاً مُنشّرة» [الإسراء. 
الآية 7] ولا يخفى أن كلّ واحد من هذين القولين وإن كان مناسباً للرد المذكورٍ 
لكنه يقتضي أن يراد بالإيمان المُعلّقِ بإيتاء ما أوتيّ الرسل مجردٌ تصديقهم برسالته 
عليه القيلاة والندلام فى الجيالة مق ين موق لكافة النامن :وات تكونا كلمة (خين) 
سمه كد وه . إلخ» غايةَ لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقررٌ على تقديرَئ إيناء”' الوحي وعدهه. 

000 
رسل الله» أو إيتاء مثل إيتاء رسل الله» وأما ما قيل من أن الوليدَ بنَ المغيرة قال 
لرميول الله ككاو لو كانت النيوة حقاً لكنتُ أولى بها منك لأني أكبرٌ منك سنا وأكثرٌ 
منك مالا ' وولدء فنزلت”" فلا تعلق له بكلامهم المردود إلا أن يراد بالإيمان المعلّت 
بما ذكر مجردٌ الإيمان بكون الآيةِ النازلة وحياً صادقاً لا الإيمانٍ بكونها نازلة إليه عليه 
الصلاة والسلام. 


فيكون المعنى وإذا جاءتهم آيةٌ نازلةً إلى الرسول قالوا: لن نؤمنَ بنزولها من عند 
اللا سين كرون ترولها إليكا لأ إلبهة 'لأنا قن السسعر دونه كإن ملخص عع 
قولِه: لو كانت النبوةٌ حقاً الخ: لو كان ما تدّعيه من النبوة حقاً لكنتُ أنا النبيّ لا 
أنت» وإذا لم يكن الأمرٌ كذلك فليست بحق وما له تعليقٌ الإيمان بحقية النبوة بكون 

و(مثل ما أوتي) تُصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوفي» وما مصدريةٌ أي حتى 
نؤتاها إيتاءً مثلَ إيتاء رسل الله وإضافةٌ الإيتاء إليهم لأنهم منكرون لإيتائه عليه الصلاة 
والسلام» ولأعيف) تضي عن المتهولية 0 لا بنفس (أعلم) لما عزفك مق أله لا 
يعمل في الظاهر بل بفعل دلَّ هو عليه أي هو أعلمٌ يعلم الموضِعٌَ الذي يضعها فيه 
والمعنى أن منصِبّ الرسالةٍ ليس مما ينال بكثرة المالٍ والولدٍ وتعاضَدٍ الأسباب 
والعنده. ورمنا نال لفان نيان مها الهالى و قاد ين خلصن غناو 
وقرى”” رسالاته. 


)١(‏ في خ: إتيان. 
(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (181//5). 
زفرفق قرأ بها : نافع» وأبو عمروء وابن ن عامر» وحمزة؛ والكسائي» وعاصم. 


علض سورة الأنعام (الآيات: )177/-1١54‏ 


#سيصيب الذين أجرموا» استئناف آخرٌ ناع عليهم ما سيلقونه من فنون الْشِرٌ بعد 
ف نعئ عليهم جرماتَهِم مما أمّلوهء والسين للتأكيد» ووضعٌ الموصول موضعٌ الضمير 
للإشعار بأن إصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع لجميع الشرورٍ والقبائح» أي 
يصيبهم البتةً مكانّ ما تمنّؤه 0" القارعة ف عر العوة وري الرسالة 
#صغار» أي ذلة وحقارة بعد كِبْرهم لإعند الله أي يوم القيامة وقيل: من عند الله 
#وعذاب شديد» في الآخرة أو في الدنيا #بما كانوا يمكرون» أي بسبب مكرهم 
السشير از بمقاياه وحيث كان هذا من معظم موادٌ إجرامهم صرح بسببيته . 

#إفمن يرد الله أن يهديه» أي يعرفه طريقٌ الحقٌ ويوفُقّه للإيمان #يشرخخ صدره 
للإسلام» فيتسعٌ له وينفتح. :وهو كتاية عك خغل لفن قله لحن كهيأة لتجلوله فيا 
مصفاةً عما يمنعه وينافيه» وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حين سئل فقال: «نور 
يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفتح» فقالوا : هل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ 
فقال: «نعم» الإنايةً3"» إلى دار الخلود والإعراضُ عن دار الغرورٍ والاستعدادٌ للموت قبل 
نزوله»؟ . 

اومن يرد أن يضله» أي يحْلّقَ فيه الضلالَ بصرف اختياره إليه (يجعل صدره 
ضَينا خرصا ديف يدير" عن :نبول الحو كلانيكاة يدعله الإبمان موقرف 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3517)» والبحر المحيط (7511/4)» والتبيان للطوسي (4/ :)١85‏ 
والتيسير للداني ص (1١23»؛‏ والحجة لابن خالويه ص (1777), والحجة لأبي زرعة ص »)70١(‏ 
والغيث للصفاقسي ص »)7١15(‏ والمجمع للطبرسي :)77٠0/7(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 2.1194 
5 )» والنشر لابن الجزري (؟7577/7). 
2000 الإنابة إلى الشيء: الرجوع إليه مرة بعد أخرى . وأناب إلى الله : تاب ورجع . والإنابة إلى دار الخلود: 
لتطلّع إليها والرجوع دائماً إلى ما يفضي إليها. 
إفة روي هذا الحديث مرسلاً وموصولاً: 
أما المرسل: 
فأخرجه الطبرى ي (/253 137) والفريابي وعبد بن حميد في «تفسيرهما» كما في «الدر المنثور» (؟/ 
4 عن أبي جعفر مرسلاً وأبو جعفر هو عبد الله بن سور بن عبد الله بن عون روى عن النبي كل 
مرسلاً وكان يضع الحديث وينظر: : التاريخ الكبير (6/ »)١965‏ والجرح والتعديل .)١159/05(‏ 
أما الموصول: 
أخرجه الحاكم )1١/54(‏ من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: : عدي ساقط وبالجملة فالحديث لا يصح مرسلاً ولا 
موصولاً والله أعلم. 
فرق نبا عن الشيء : أعرض عنه ونفر. 


سورة الأنعام (الآيات: )1717-1١١4‏ ا 


تو])!1؟ و اللخ وشت نوتى ج))”" نكسي الزاة أى قدي الفيق والأول مصدر 
ووصف به مبالغة. 


#كأنما يصّعٌّد؛ (ما) هذه مُهِيّبَةٌ لدخول كأنّ على الجمل الفعلية #في السماء» 
شِبْهٌ للمبالغة في ضيق صدره”" بمن يزاول ما لا يكاد يُقدر عليه فإن صعودٌ السماء 
[ مغل ]1 فيما هو خارج عن دائرة الاستطاعة» وفيه تنبيه على أن الإيمان يمتنع منه 
كما يمتنع منه الصعودٌ وقيل: كاه قا نا كسناعد إل اليجنا نيا شه السن برتباعداً 
في الهرب منه» وأصل يصعّد يتصعّد وقد قرئ”* به وقرئ''' يصّاعد وأصله يتصاعد 
#كذلك4 أي مثلَ ذلك الجعل الذي هو جعلٌ الصدرٍ حرجاً على الوجه المذكور 
لابجد أن ارك الى العدات ار الجدلا 0 قال مهاه الر با لا خخير 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١5(‏ والإعراب للنحاس »)01/4/١(‏ والبحر المحيط ))5١18/5(‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 3586).» والتيسير للداني (5 )٠‏ وتفسير الطبري »)١١17//١17(‏ وتفسير القرطبي 
»)8١/90(‏ والحجة لابن خالويه ص :.)١54(‏ والحجة لأبي زرعة ص »)77١(‏ والسبعة لابن مجاهد 
ص (558). 1 

(؟) قرأ بها: نافع» وعاصمء وأبو بكرء وأبو جعفرء وابن محيصن» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)73١7(‏ والإملاء للعكبري »)١6١/١(‏ والبحر المحيط ))5١8/5(‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 7385)» والتيسير للداني ص »)١١(‏ وتفسير الطبري )2٠١5/17(‏ وتفسير 
القرعطى 7( 43 والتحيية لذبن كالرية ضن 1440): والحجة لآبى زرعة صن (81/1)) والسيعة 
اد اعد ىا 2 ١‏ 

[فه الآية تمثيل» ومع كونها تمثيلاً فيها استعارة بالكناية أيضًاء فقد جاءت الهداية هنا مقابلة للضلالة؛ 
والشرح كناية عن جعله قابلاً للإسلام متوسعًا لقبول تكاليفه» ونسبة ذلك إلى صدر مجاز عن ذات 
الشخصء ولذلك قالوا: فلان واسع الصدر إذا كان الشخص محتملاً ما يرد عليه من المشاق 
والتكاليف. ونسبة إرادة الهدى والضلال إلى الله إسناد حقيقي؛ لأنه تعالى هو الخالق ذلك والموجد 
اسان ا و 2 0 رض ميك السو نوين تلن 
كناية عن ضد الشرحء واستعارة لعدم قبول الإيمان» وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون التشبيه 
بالصاعد في عقبة كؤود كأنه يصعد بها في الهواء. 
يقل البسر الحسط لأ يان 3 الا 01 

(5) سقط في خ. 1 

)0( قرأ بها: المطوعي» وابن مسعود. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١7(‏ وتفسير القرطبي (1/ 85)» والكشاف للزمخشري (2”8/5). 

(5) قرأبها : عاصم. وشعبة» والنخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١7(‏ والبحر المحيط »)75١18/5(‏ والتبيان للطوسي (5/ 7580)» 
والتيسير للداني ص »2323١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (578). 


خض سورة الأنعام (الآيات: 188-1178) 


فيه" وقال الزجاج : الرجس اللعنةٌ في الدنيا والعذابٌ في الآخرة #على الذين لا 
يؤمنون» أي عليهم؛ ووضعٌ المفعولٍ موضعٌ المضمر لكان أن نه قالى مغل 
بما في حيز الصلةٍ من كمال نبَوهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر. 

#وهذا» أي البيانٌ الذي جاء به القرآنٌ أو الإسلامٌ أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان #صراط ربك* أي طريقّه الذي ارتضاه أو عادثه وطريقتُّه التى اقتضتها 
كته وف التعزض العتوات الريوبية إيذان بان قوف تالاكد الصر امل للدربية وإقاية 
الكمال #مستقيماً» لا عِوَّجِ فيه أو عادلاً مظرداً. أو هو حالٌ مؤكدة كقوله تعالى: 
«إوهو الحق مصدقاً4 [البقرة» الآية ]4١‏ والعاملٌ فيها معنى الإشارة. 

#قد فصلنا الآيات# بيّناها مفصلةً #لقوم يذكرون* يتذكرون ما في تضاعيفها 
فيعلمون أن كلّ ما يحدّث من الحوادث خيراً كان أو شراً فإنما بيحدتك بقضاء الله 
تعالى وخلقه وأنه تعالى عالمٌ بأحوال العبادٍ حكيمٌ عادلٌ فيما يفعل بهم» وتخصيصٌ 
القوم المذكورين بالذكر لأنهم المنتفعون بتفصيل الآيات لهم دار السلام» أئ 
للمتذكرين دارٌ السلامة من كل المكاره وهي الجنة #عند ربهم» أي في ضمانهء أو 
ذخيرة لهم عنده لا يعلم كُنهّها غيرٌه تعالى وهو وليهم» أي مولاهم وناصرهم إبما 
كانوا يعملون» بسبب أعمالهم الصالحةء أو متوليهم بجزائها يتولئ إيصالّه إليهم . 

لوسرو ال ري يي روم 
أسْتَمَتَمَ بَعضنا ببعض وَبَلَدَْآ أب انمه يلت آنا 5[ اناد 0 خرن فيه إل 
ِدَّ دبك حَكية عيع 9 © كنيد فل بت الطلفين تنا ينا كنا 3 2 0 


يخ - 
3 م - ل عرصم د 78 س1 ا 0 رسع باغره 
شن لفن ل 5206 يس 2 يقصون عَلبِحَكُمْ َاينِقٍ 50-0 8 , وك هذا كَالوأ 
4 3 ع ده أ 000 02 0 ا 70 4 
شيدنا 306 قي وع نهم 00 0 8 36 أ ا م كوا كاضر بت اي للك ن 


3 سسا َسكًَ 5 عو عر 0# 5 عه سسا لخ سلا 
َم يكن ريك تك الث خثر أنه خول © بلحل تيعد جك" ا حبذ وا وك 
يفل عمًا يَعَْمَُورب 3 ا لْعَي 08 ا إن عا ربكم وَسسَمَخْلِف 2 


24 2 > سسكو 1 1ك 2 9 2 آ# هه للم مي عه 0 
وك ا 1 كا لتأحم ين مز 0 “كيت 9 يت ما وُصثونت ا 


اشر يمسعية ال فل تور عْمَوا عن كليم إن ايل سوق تنكوت من تورث 
أ م 


لمُ عَِقِبَةٌ ألدَّارٍ ِنَم لا ينيع الطيِمونَ (9 
: . 5 ا ا 30> 
«ويوم يحشرهم جميعاً# منصوبٌ بمضمر إما على المفعولية أو الظرفية وقرئ 


صر 


.)١98 /١7( ذكره فخر الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي.‎ )1( 


سورة الأنعام (الآيات: 180-174) يلض 


بنون العظمة على الالتفات لتهويل الأمرء والضميرٌ المنصوبٌ لمن يُحشر من الثقلين» 
أي واذكر يوم يَحشّْر الثقلين قائلاً: يا معشرٌ الجن» أو ويوم يحشرهم ويقول: يا 
معقن الجن يكرن من الأحوال والأعوال ما لا يناعد الوفت لقطاعته». والمعفر 
الجماعةٌ» والمرادُ بمعشر الجن الشياطينُ #قد استكثرتم من الإنس* أي من إغوائهم 
وإضلالهم أو منهم بأن جعلتموهم أتباَكم فحُشِروا معكم كقولهم: استكثر الأمير من 
الجنودء وهذا بطريق التوبيخ والتقريع #وقال أولياؤهم* أي الذين أطاعوهم» و(مِن) 
في قوله تعالى: #من الإنس» إما لبيان الجنس أي أولياؤهم الذين هم الإنسٌ أو 
متعلقةٌ بمحذوف هو حالٌ من أولياؤهم أي كائنين من الإنس #ربنا اسْتَمْتَعٌ بعضنا 
ببعض؟ أي انتفع الإنسٌ بالجن بأن دلُوهم على الشهوات وما يُتوصّل به إليهاء وقيل : 
بأن ألقَْه إليهم من الأراجيف والسّحر والكهانة والجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا 
مرادّهم بقّبول ما ألقَؤْه إليهم» وقيل: استمتاعٌ الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في 
المفاوز والمخاوففي واستمتاعهم بالإنس اعتراقهم بأنهم قادرون على إجارتهم . 

«وبلفْنا أجلّنا الذي أجَلْت لنا» وهو يومٌ القيامة قالوه اعترافاً بما فعلوه من طاعة 
الشياطينٍ واتباع الهوى وتكذيب البعث» وإظهاراً للندامة عليها وتحسراً على حالهم 
واستسلاماً لبهم ولعل الاقتصارٌ على حكاية كلام الضالّين للإيذان بأن المُضلين قد 
أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاً . 

«إقال» استئنافٌ مبني على سؤال نشأ من حكاية كلامهم كأنه قيل: فماذا قال الله 
تعالى حينئذ؟ فقيل: قال: #النار مثواكم* أي منزلكم أو ذاتٌ تُ ئؤَائِكم كما أن دارَ 
السلام مثوى المؤمنين #خالدين فيها» حال والعامل مثواكم إن عل مصدراًء ومعنى 
الإضافة إن ججعل مكاناً «إلا ما شاء الله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: استثنى الله 
تعالى قوماً قد سبق في علمه أنهم يُسلمون ويصدّقون النبيَ عليه الصلاة والسلام» 
وهذا مبنيٌ على أن الاستثناء ليس من المحكيّ» و(ما) بمعنى مَنْ وقيل: المعتى ]إلا 
الأوقاتٌ التي يُنقلون فيها من النار إلى الزمهرير» فقد رزوي أنهم يدخلون وادياً فيه من 
الزمهرير ما يميّرُ0'' بعضّ أوصالهم من بعض فيتعاوّؤن”" ويطلبون الردّ إلى الجحيم. 


2175 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١7(‏ والبحر المحيط (5/ »)737١‏ والتبيان للطوسي (5/ 5960)؛ 
والتيسير للداني ص »2٠١1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (759). 

)١(‏ ميّر الشيء: عزله وفرزه. 

(7) أي يتصايحون فيما بينهم. ويمكن أن يكون المراد يجتمعون على طلب شيء من قولهم: تعاون بنو 
فلان على فلان» اجتمعوا عليه. 


15 سورة الأنعام (الآيات: 170-178) 


وقيل: يفتح لهم وهم في النار بابٌ إلى الجنة فيسرعون نحوه حتى إذا صاروا إليه 
سد عليهم الباب. وقلى التتذيرين. فالاستنناة تهكم بهم وقيل: :إلا ما شناء الله كيل 
الدخولٍ كأنه قيل قيل: النارٌ مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم ولا يخفى بعدّه #إن ربك حكيم» 
في أفاعيله إعليم» بأحوال الثقلين”'2 وأعمالهم وبما يليق بها من الجزاء. 


#إوكذلك4 أي مثل ها سبق من تمكين الجن من إغواء الإنين وإضلالهم #إنولي 
بعضٌ الظالمين» من الإنس #بعضاً» آخر منهم أي نجعلهم بحيث يتولّؤنهم بالإغواء 
والإضلالٍ أو نجعل بعضّهم قرناة بعض في العذاب كما كانوا كذلك في الدنيا عند 
اقترافٍ ما يودي إليه من القبائح #بما كانوا يكسبون4 بسبب ما كانوا مستمرّين على 
كسبه”"؟ من الكفر والمعاصي . 


يا معشر الجن والإنس* شروعٌ في حكاية ما سيكون من توبيخ المعشَّرَين 
وتفريعهم بتفريطهم فيما يتعلق بخاصة أنفيهم إثْرَ حكاية توبيخ معشر الجن بإغواء 
الإنس وإضلالهم وبيانٍ مآلٍ أمرهم «ألم يأتكم* أي في الدنيا #رسل » أي من عند 
لله عز وجل لكن لا على أن يأتيّ كل رسولٍ كلّ واحدة من الأممء بل على أن يأتي 
كل أمة رسولٌ خاصٌ بهاء أي ألم يأتِ كل أمة منكم رسولٌ معين؟ وقوله تعالى: 
اسع ستيان مسترت وم ميذة لرسل أي كاي عن مادم لكن لا على انيم هن 
جنس الفريقين معاً بل من الإنس خاصةًء وإنما مجعلوا منهما إما لتأكيد وجوب 
اتباعهم والإيذان [بتقاربهما ذاتاً]”" واتحادهما تكليفاً وخطاباًء كأنهما جنسٌ واحدء 
ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخَرء وإما لأن المرادَ بالرسل ما يعم رَسْلَ الرسلٍ 
وقد ثبت .أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذروا به قومّهم حيث نطق به قوله يُعَالىي: 
وذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4 إلى قوله تعالى: «ولَّوْا إلى قومهم 
منذرين# [الأحقاف» الآية 9؟7]. 
وقوله تعالى: #يقصون عليكم آياتي4 صفةٌ أخرى لرسلّ محققةٌ لما هو المرادٌ من 
إرسال الرسل من التبليغ والإنذار» وقد حصل ذلك بالنسبة إلى الثقلين. 
«(وينذرونكمة بما في تضاعيفها من القوارع #لقاء يومكم هذا» 0 00 الذي 
قد عاينوا فيه ما أعدّ لهم من أفانين العقوباتٍ الهائلة #قالوا» استئنافٌ مبنيٌٌ على 


)١(‏ الثقلان: الإنس والجنّ. 
(*»6 في خ: بتقارنهما زمانا. 


سورة الأنعام (الآيات: 180-118) ونم 


سؤال نشأ من الكلام السابقٍ كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ الشديد؟ فقيل: 
قالوا: #شهدنا على أنفسنا» أي بإتيان الرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر 
والتكذيب وباستحقاقهم بسبب ذلك للعذاب المخلّد حسبما فصل في حكاية جوابهم 
ل ا ل 


أجمل في حكاية 0 : #بلى ولكن حقت كلمةٌ العذاب على الكافرين» 


وقوله تعالى: #إوغرتهم الحيؤة الدنيا»# مع ما عُطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم 
في الدنيا إلى ارتكابهم للقبائح التي ارتكبوها وإلجائهم بعد ذلك في الآخرة إلى 
الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب» وذمّ لهم بذلك. أي واغتروا في الدنيا بالحياة 
الدنيئةٍ واللذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعيم المقيم الذي بشرت به الرسل» 
واجترأوا على ارتكاب ما يجرّهم إلى العذاب المؤبّد الذي أنذروهم إياه #وشهدوا» 
في الآخرة #على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا #كافرين* أي بالآيات والنذر التي 
أتى بها الرسلٌ على التفصيل المذكور آنفاً واضظّرًوا إلى الاستسلام لأشد العذاب كما 
ينبئ عنه ما ُكي عنهم بقوله تعالى: #وقالوا لو كنا نسمعٌ أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» [الملك» الآية ]٠١‏ وفيه من تحسيرهم وتحذير السامعين عن مثل صنيعهم ما لا 
مزيد عليه . 

#ذلك4 إشارةٌ إلى ما ذكر من شهادتهم على لحي بالكفر واستيجاب العذاب 
والخطابٌُ للرسول يل بطريق التلوين» وهو مبتدأ خبرٌه قوله تعالى: #أن لمّ يكن ربك 
مهلك القرى# بحذف اللام على أن (أن) مصدرية أو مخففة من أن وفنبك الشان 
الذي هو اسمها محذوفٌ وقوله تعالى: #بظلم» متعلقٌ إما بمهلك أي بسبب ظلم أو 
بمحذوف وقع حالاً من القُرى أي ملتبسةً بظلم فإن ملابسة أهلها للظلم ملابسةٌ للقرية 

له بواسطتهم» وأمًّا كونه حالاً من ربك أو من ضميره في مُهلكَ كما قيل فيأباه أن 
غفلة أهلها مأخوذةٌ في معنى الظلم وحقيقته لا محالة» فلا يحسّن تقييده بقوله تعالى: 
#وأهلها غافلون» والمعنى ذلك ثابتٌ لانتفاء كونٍ ربّك» أو لأن الشأنَ لم يكن ربك 
مُهلكَ القرى بسبب أي ظلم فعلوه من أفراد الظلم قبل أن يُْهَوْا عنه ويُنبّهوا على 
بُطلانه برسول وكتاب وإن قضّى به بديهةٌ العقولٍ» وتتذونا عاقبة جناياتهم أي لولا 
انتفا كونه تعالى معذباً لهم قبل إرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتب لما أمكن التوبيحٌ بما 
ذُكر ولّما شهدوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب» ولا اعتذروا بعدم إتيانٍ 


حفن سورة الأنعام (الآيات: )178-١78‏ 


الرسل كما في قوله تعالى : #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلتَ 
إلبنا رسولاً فنع آباِك من قبل أن ذل ونَخْرَى» [طهء الآية 4"] وإنما عُلّل ما ذُكر 
بانتفاء التعذيب الدنيويّ الذي هو إهلاكٌ القرى قبل الإنذارٍ مع أن التقريبّ في تعليله 
نتفاء مطلتي التعذيب من غير بعث الرسل أتمّ على ما نطق به قوله تعالى : #وما كنا 
جم 0 الآية ]١8‏ لبيان كمالٍ نزاهته سبحانه وتعالى 
عن كلا التعذيبين الدنيوي والأخروي معاً من غير إنذارٍ على أبلغ وجهٍ وآكده حيث 
اقنّصِر على نفي التعذيبٍ الدنيوي عنه تعالى ليثبْتَ نف التعذيبٍ الأخروي عنه تعالى 
على الريجه البرهاني بطريق الأولوية» فإنه تعالى حيث لم يعذّبهم عاك عكر ولع 
بدون إنذارٍ فلذالا يعذّبهم بعذاب شديد مخلدٍ أولى وأجلى. 


ولو عُلل بما ذكر من نفي التعذيب لانصرف بحسب المقا م إلى ماافيه الكلام من نعي 
التعذيب الأخروي» ونفذٌ التعذيب الدنيوي غير متعرّض له لا صريحاً ولا دّلالة ضرورةً 


أن نفد الأعلى لا يدل على نفذ الأدنى ولأن ترتب التعذيب الدنيويّ على الإنذار عند عدم 
تنا لمسدين هنة كفل م مشاهدٌ عند السامعين فيستدلون بذلك على أن التعذيب الأخرويً 
للساس كك ررد در ارح لي د ل ل 


هذا هو الذي تستدعيه جزالةٌ النظم الكريم» وأما جعلٌ ذلك إشارةً إلى إرسال 
الرسل عليهم السلام وإنذارهم» وخبرٌ المبتدأ محذوفٌ كما أطبق عليه الجمهورٌ 
فبمعزل من مقتضى المقامء والله سبحانه أعلم . 

«ولكل» أي من المكلفين من الثقلين «درجاتٌ4 متفاوتةٌ وطبقاتٌ متباينة «مما 
عملوا» من أعمالهم صالحة كانت أو سيئةَ فإن أعمالّهم درجاتٌ في أنفسها أو من 
جزاء أعمالهم فإن كل جزاءِ مرتبةٌ معينةٌ لهم أو من أجل أعمالهم «وما ربك بغافل 
عما يعملون» فيخفى عليه عمل من أعمالهم أو قدْرُ ما يستحقون بها من ثواب أو 
عقاب» وقرئ”'' بالتاء تغليباً للخطاب على العَيْبة. 

#وربك الغني» مبتداً وخبرٌ أي هو المعروفُ بالغني عن كل ما سواه كائناً مَنْ كان 
وما كان» فيدخل فيه غناه عن العباد وعن عبادتهم. وفي في التعرّض لوصف الربوبية في 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء والحسن. 
ينظر: إتخاف فضلاء البشر ص 0911/0 والتحر المتحيط (574): والعبيان للظوسى 4/89:) 
والتسير لدان غيل :110 ).سين القرط 0/103 والتححة لأبى رصن 000196 والميقة 
لانن متحافك فض 059 / 1 


سورة الأنعام (الآيات: 1806-174) ينض 


الموضعين لا سيما في الثاني لكونه موقم الإضمار مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام من إظهار اللطفٍ به عليه السلام وتنزيهِ ساحته عن توهم شمولٍ 
الوعيدٍ الآتي لها أيضاً ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: ذو الرحمة» خبرٌ آخرٌ أو هو الخبرُء والغننُ صفةٌ أي يترحم عليهم 
بالتكليف تكميلاً لهم ويُمهلهم على المعاصي» وفيه تنبيةٌ على أن ما سلف ذكرٌه من 
الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد وتمهيذٌ لقوله تعالى : «إن يشأ يذهبكم» أي 
ما به حاجةٌ إليكم إن يشأ يذهبكم أيها العصاةٌء وفي تلوين الخطاب من تشديد الوعيد 
ما لا يخفى إويستخلف من بعدكم» أي من بعد إذهابكم اما يشاء» من الخلق» 
وإيثارز ما على مَنْ لإظهار كمالٍ الكبرياء وإسقاطهم عن رتبة العقلاء #كما أنشأكم من 
ذرية قوم آخرين4 أي من نسل قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفيكم وهم أهل سفينة 
نوح عليه الصلاة والسلام لكنه أبقاكم ترحماً عليكم» و(ما) في كما مصدريةٌ ومحل 
الكافٍ النصبٌُ على أنه مصدرٌ تشعيبي على غير المصدر فإن يستخلف في معنى ينشئ 
كأنه قيل: وينشئ إنشاءً كائناً كإنشائكم إلخ أو نعثٌ لمصدر الفعل المذكور أي 
يستخلف استخلافاً كائناً كإنشائكم . . . إلخ والشرطيةٌ استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما 
قبلها من الغنى والرحمة. 

#إإن ما توعدون» أي الذي توعدونه من البعث وما يتفرّع عليه من الأمور الهائلة» 
وَصِنَعَةٌ الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددي #لآت#4 لواقم لا محالة كقوله 
تعالى: #إنما توعدون لواقع» [المرسلاتء الآية 7] وإيئارٌه عليه لبيان كمالٍ سرعة 
وقوعه بتصويره بصورة طالب حثيثٍ حثيثٍ لا يفوته هاربٌ حسبما يُعرب عنه قولّه تعالى : 
#وما أنتم بمعجزين* أي بفائتين ذلك وإن ركبتم في الهرب متنّ كل صَعْبٍ وذَلول''' 
كما أن إيثارَ صيغة الفاعلٍ على المستقبل للإيذان بكمال قرب الإتيان» والمرادٌ تيان 
دوام انتفاء الإعجاز لا بِيانْ انتفاءِ دوام الإعجاز فإن الجملة الاسميةً كما تدل على 
دوام الثبوتٍ تدل بمعونة المقام إذا دخل عليها حرف النفي على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام كما خقق في موضعه. 


#قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» إثرَ ما بين لهم حالهم ومآلّهم بطريق الخطاب 
مر رسولٌ الله كه بطريق التلوين بأن يواجهّهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد» ويظهر 


أ 


)١(‏ الصعب والذلول: صفتان للدابة إذا كانت صعبة الانقياد والركوب أو سهلة ذليلة. والمراد: بذلوا في 
الأمر كل طاقتهم. 


لفن سورة الأنعام (الآيات: 198-115) 


لهم نا اهو عليه ين عابة النصاب في الدين ولهاء. الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أي 
اعملوا على غاية تمكيكم واستطاعيكم» يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلعٌ التمكن لتمكن» أو 
على جهتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان ومكانةٌ كمقامٌ ومقامة» 
وقرئ”'' (مكاناتكم) والمعنى: اتبّتوا على كفركم ومعاداتكم إإني عامل* ما أمرت به 
من الثبات على الإسلام والاستمرارٍ على الأعمال الصالحة: والمصابرة» وإيراد 
التهديد بصيغة الأمرٍ مبالغةٌ في الوعيد كأن المهددّ يريد تعذيبّه مجوعاً عليه فيحوله 
بالأمر على ما يؤدي إليه» وتسجيل بأن المهدّد لا يتأنّى منه إلا الع كالدئ أمر به 
بحيث لا يجد إلى التفضّي عنه سبيلاً #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدارٍ» 
سوف لتأكيد مضمون الجملة؛ والعلمٌ عرفانيٌ و(من) إما استفهاميةٌ معلّقةٌ بفعل العلم 
محلها الرفعٌ على الابتداء و(تكون) باسمها وحوها خخ اياون ع حون ف كل 
نصبٍ لسدها مسد مفعول (تعلمون) أي فسوف تعلمون أيّنا تكوف له "الغاقية الحييهة 
الى شل اله ونه نواد إننا حوهيزك لمح نيا ال على تيناب عون 
ل(تعلمون) أي فسوف تعلمون الذي له عاقبة الدارء وفيه مع الإنذار إنصافٌ في المقال 
لاماي أ لحو وبا ل و 0 «إنه # 
أي الشأن #لا يفلح الظالمون4 وضع الظلمٌ موضِعٌ الكفر إيذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب 
على أي فردٍ كان من أفراد الظلم فما ظنّك بالكفر الذي هو أعظمٌ أفراده؟ 


2 


مَحَمَلُوأ َه مِنَا و مرح فرت اصرق امور ع كَقَالَوا هذا يه مهم وهدذا 
شرك كما كات لكيه كلا يَسِمْ ِق 1 وما كات لله فَهُوَ يسِلُ إل 


ب 02 


كر كه ما يُنَكُيْرت 7 َكَدَلِكَ نت كبر د ت الْمَنْكِبنَ فَعْلَ َوَلَددِهِمْ 


ور رسيررى ارو بام دس 590 9 سم باع رام 0 مو آ# هه 
و 


م 0 وَلِسَلْسُوأ عَلْتَهِمٌَ علتهم ديهم وَلَوَ سآ أللّهُ ما ما تاو م يفاروت 
© وَمَانواْ هذه امد 0 كني لخدم لكك و حينة. ولقال ريق 


)1١(‏ قرأ بها: عاصم, وأبو بكرء والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7117)» والبحر المحيط (5757/4))» والتبيان للطوسي (7"05/4)) 
والتيسير للداني ص 2)٠١1(‏ وتفسير الطبري (؟1١/537١))‏ وتفسير القرطبي (17/ 88)) والحجة لابن 
خالويه ص »)١6١ 2١59(‏ والحجة لأبي زرعة ص (7775)» والسبعة لابن مجاهد ص (559). 
(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلفء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717): والإعراب للنحاس »)081/١(‏ والبحر المحيط (7717//5)» 
والتبيان للطوسي (25360/5» والتيسير للداني ص »)2٠١7(‏ والحجة لابن خالويه ص ))١5١0(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (7177)؛ والسبعة لابن مجاهد ص (710). 
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حيضن سورة الأنعام (الآيات: 5١1-مه١)‏ 
14 عه 2 7 7 0 
فأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ أَلسَيَلٌ قن تيك عن املد لم و بو لمكم تَتثِْ 


«وجعلوا» شروعٌ في تقبيح أحوالهم الفظيعة بحكاية أقوالهم وأفعالهم الشنيعة 
(وهم مشركو العرب كانوا يُعيّنون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياءَ منهما 
لآلهتهم فإذا رأوا ما جعلوه لله تعالى زاكياً نامياً يزيد في نفسه خيراً رجَعوا فجعلوه 
لآلهتهم» وإذا زكا ما جعلوه لآلهتهم تركوه معتلّين بأن الله تعالى غنئٌ وما ذاك إلا 
لحب آلهتِهم وإيثارهم لها)؛ والجعل إما متعدٌ إلى واحد فالجارّان في قوله تعالى: 
«لله مما ذرأ» متعلقان بهء و(مِنْ) في قوله تعالى: #من الحرث والأنعام» بان 
ل (ما»» وفيه تنبيةٌ على فرط جهالتهم حيث أشركوا الخالقَ في خلقه جماداً لا يقدِر 
على شيء ثم رجّحوه عليه بأن جعلوا الزكيّ له. أي عبّنوا له تعالى مما خلقه من 
لجرك واللعم «نصيباً» يصرفونه إلى الضيفان والمساكين» وتأخيره عن المجرورين 
لما مرِّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم والتشويت إلى المؤخرء وإما إلى مفعولين أولّهما 
(جانذرا) على أن (ق1) معيصية أي: جعلوا بعضّ ما خلقه (نصيبًا) له وما قيل من 
أن الأول نصيبًا والثاني لله لا يساعده سَدادُ المعنى» وحكايةٌ جعلهم له تعالى نصيبًا 
تدل على أنهم جعلوا لشركائهم أيضًا نصيبّاء ولم يُذكر اكتفاءً بقوله تعالى: #فقالوا 
هذا ردي وهذا لشركائنا» وقرئ"'' بضم الزاءعء وهو لك حنية وإنجا كيه 
الأول للتنبيه على أنه في الحقيقة ليس بجعل لله تعالى» غير مستتبع لشيء ء من الثواب 
كالتطوعات التي يُبتغى بها وجة الله تعالى لا لما قيل من أنه للتنبيه على أن ذلك مما 
اخترعوه ولم يأمرهم الله تعالى به فإن ذلك مستفادٌ من الجعل» ولذلك”" لم يقيِّد به 
الثاني» ويجوز أن يكون ذلك تمهيدًا لما بعده على معنى أن قولّهم هذا لله مجرّدُ زعم 
منهم لا يعملون بمقتضاه الذي هو اختصاصّه به تعالى فقوله تعالى: افما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» بان وتفصيلٌ له أي 
فما عيّنوه لشركائهم لا يُصرّف إلى الوجوه التي يُصرف إليها ما عيّنوه لله تعالى من 
قِرى الضيفان والتصدقٍ على المساكين وما عيّنوه لله تعالى إذا وجدوه زاكيّا يُصرف 


)00 قرأ بها: الكسائي» ويحيى بن وثاب» والأعمش. والسلمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)08١/١(‏ والتبيان للطوسي (701/5, ))232٠١‏ والتيسير للداني ص 
(20» وتفسير القرطبي (7/ »)4٠‏ والحجة لابن خالويه ص »)١60١(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(77)» والغيث للصفاقسي ص :»)35١7(‏ والكشاف للزمخشري »)5١/7(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 
407): والمجمع للطبرسي (59/7)» والنشر لابن الجزري (7/ 758). ْ 
(؟) في المخطوط: وكذلك. 


سورة الأنعام (الآيات: 198-175) عض 


إلى الوجوه التي يُصرف إليها ما عيّنوه لآلهتهم من إنفاق عليها وذبح نسائِك”'' عندها 
والإجراو غك سَدَئئها وتحى ذلك طساء ما يستكمون» فيه افغلوا من إيثان آلهتهم على 
الله تعالى وعملهم بما لم يُشْرّعْ لهم و(ما) بمعنى الذيء وَالتقدَيدٌ ساء الذي يحكمون 
حكمهم فيكون حكمُهم مبتداً وماقلة الكدة وخذف لزلالة يسكويرن هاه 


«وكذلك4 ومثلَ ذلك التزيين وهو تزيينٌُ الشرك في قسمة القربانٍ بين الله تعالى 
وبين آلهتهمء أو مثلَ ذلك التزيين البليغ المعهودٍ من الشياطين #زين لكثير من 
المشركين قتلّ أولادهم» بوأدهم ونخْرهم لآلهتهم. كان الرجل يحلف في الجاهلية 
لعن ولد له كذا غلامًا لِينِحَرَنَ أحدهم كما حلف عبدٌُ المطلب وهو مشهور 
لإشركاؤهم» أي أولياؤهم من الجن أو من السَّدنة وهو فاعلٌ (رَيّن) أخْر عن الظرف 
والمفكول لما مو غير مرق وقرئ98" على البعم للمتتحرل الذئ عق القعل وتصيب 
ل ل وقرع 1 على 

لبناء للمفعول ورفع (قتل) وجرٌ (أولاِهم) ورفع (شركاؤهم) بإضمار فعل دل عليه 
ل ُيّن لهم قتلّ أولادهم قيل : مَنْ زيّنه؟ فقيل: زينه شركاؤهم 
«ليردوهم4 أي يهلكوهم بالإغواء «وليّلْيسوا عليهم ديتهم» وليخلطوا عليهم ما كانوا 
عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به واللامٌ للتعليل إن 
كان التزيينٌ من الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة. 

«ولو شاء الله أي عدم فعلهم ذلك #ما فعلوه» أي ما فعل المشركون ما زُيّن 
لومم القتن أو”؟» الشركاءٌ من التزيين أو الإرداء واللبسء أو الفريقان جميعَ ذلك 


)١(‏ النسائك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة. 

(؟) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: الإعراب للنحاس »2087/١(‏ والتبيان للطوسي (0209/5)) والتيسير للداني ص »)1١7(‏ 
وتفسير القرطبى :)9١/1(‏ والحجة لابن خالويه ص »)15١:0160(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(770): والغيث للصفاقسى ص (717)» والكشاف للزمخشري (7/ 57): والكشف للقيسي /١(‏ 
07 4» 504): والمجمع للطبرسي (1/ »)717٠١‏ والنشر لابن الجزري (777/7). 

زفرق قرأ بها: أبو عبد الرحمن السلمى» والحسن» وأبو عبد الملك. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (511)» والإعراب للنحاس /١(‏ 287)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
7 ؛ والبحر المحيط (758/14»: 770)» والتبيان للطوسي (04/4)» والتيسير للداني ص 
:)203١1(‏ وتفسير الطبري (177//17)» وتفسير القرطبي »)4١/7(‏ والحجة لابن خالويه ص (1550) 
١‏ »؛ والحجة لأبي زرعة ص (7177)» والسبعة لابن مجاهد ص »)77١0(‏ والغيث للصفاقسي ص 
010. 


دق في | لمخطوط: و. 


فض سورة الأنعام (الآيات: )1697-1١15‏ 


على إجراء الضميرٍ مُجرى اسم الإشارة #فذرهم وما يفترون* الفاءً فصيحة أي إذا 
كان ما فعلوه بمشيئة الله تعالى فدعهم وافتراءهم أو وما يفترونه من الإفك فإن فيما 
شاء الله تعالى حِكمًّا بالغة إنما نُملي لهم ليزدادوا إثمّا ولهم عذاب مهين» وفيه من 
شدة الوعيد ما لا يخفى. 
فنون الكفر 

#وقالوا» حكايةٌ لنوع آخرّ من أنواع كفرهم #هذه» إشارةٌ إلى ما جعلوه لآلهتهم 
والتأنيث للخبر «أنعام وحرث حِجُر» أي حرام, فِعْلٌَ بمعنى مفعول كالذبح يستوي 
فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى لأن أصله المصدرء ولذلك وقع صفة ل (أنعامٌ) 
وحرتثٌ» وقرئ (حُجر) يالضه”© وبضمتين و(حَرَح) أي ضيق وأصله حرج وقيل: هو 
مقلوب من حجر #لا يطعمها إلا من نشاء» يعنون خدّمَ الأوثانٍ من الرجال دون 
النساءِ والجملة صفةٌ أخرى ( (أنعامٌ وحرتٌ) . 

#بزعمهم4 متعلقٌ بمحذوف وهو حال من فاعل (قالوا) أي قالوه ملتبسين بزعمهم 
الباطل من غير حجة #وأنعامٌ» خبرٌ مبتدأ محذوفي والجملةٌ معطوفةٌ على قوله تعالى: 
هذه أتعام» إلخ: أي قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم وهذه أنعامٌ 
«حُرّمت ظهورها4 يعنون يها البحائرٌ والسوائبَ والحوامي”" #وأنعامٌ» أي وهذه 
أنعام كما مرّ وقوله تعالى: «لا يذكرون اسم الله عليها» صفةٌ لأنعام لكنه غير واقع 
في كلامهم المحكيّ كنظيره بل مَسوقٌ من جهته تعالى تعييئًا للموصوف وتمييرًا له عن 
غيره كما في قوله تعالى: «وقولهم إنا قتلنا المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ رسول الله» 
[النساءء الآية 01] على أحد التفاسيرء كأنه قيل: وأنعامٌ بحت على الأصنام فإنها 
التي لا يُذكر عليها اسم الله وإنما يُذكر عليها اسم الأصنامء وقيل: لا يحون عليها 
فإن الحجّ لا يَعْرى عن ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: كانت لهم طائفةٌ من أنعامهم لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا 
ولا إن باعوا ولا إن حمّلوا #افتراء عليه نُصب على المصدر إما على أن ما قالوه 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وقتادة» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))5١18(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 22087 والإملاء للعكبري /١(‏ 
5 » والبحر المحيط ,)7١/4(‏ وتفسير الطبري :))١5١/١7(‏ والكشاف للزمخشري (؟/17)» 
والمعاني للأخفش (؟/7581). 

فم سبق الكلام على الوصيلة والبحيرة والسائبة. والحامي من الإبل: الذي طال مكثه عن أصحابه حتى 
صار له عشرة أبطن فيتركونه لا يتتفعون به ويقولون: حمي ظهره. 


سورة الأنعام (الآيات: )168-1١85‏ فض 


تقولٌ على الله تعالى» وإما على تقدير عامل من لفظه. أي افترّوا افتراءً والجارٌ متعلقٌ 
الوا أوناف وا المقكنه أو ييسختوف عو غيفة لمالا باقتراء لآن المصيدز الموكه لا 
يعمل »2 أو على الحال من فاعل قالواء أ مفترين أو على العلة أي للافتراء فالجاد 
متعلق به #سيجزيهم بما كانوا يفترون* أي بسببه أو بدله وفي إبهام الجزاء من 
التهويل ما لا يخفى . 

#وقالوا» حكايةٌ لفن آحَرَّ من فنون كفرهم «إما في بطون هذه الأنعام» يعنون به 
أجنة البحائر والسوائب #خالصة لذكورنا» حلالٌ لهم خاصة والتاء للنقل إلى الاسمية 
أو للمبالغة» أو لأن الخالصة مصدر كالعافية وقع موقع م الخالص متالقة أو يحذف 
المضافٍ أي ذو كنالضة: أو للثا فق يناء على أن (ما) عبارة عن الأجنة والتذكير في 
قوله تعالى: إومحرم على أزواجنا» أي جنس أزواجنا ون الانانة باعسان تلقل 
وفيه كما ترى حمل للنظم الكريم على خلاف المعهودٍ الذي هو الحمل على اللفظ 
أولّا وعلى المعنى ثانيًا كما في قوله تعالى: #ومنهم من يستمعٌ إليك وجعلنا على 
قلوبهم» [الأنعام» الآية 15] إلخ ونظائره وإما العكسٌ فقد قالوا إنه لا نظيرَ له في 
القرآن. وهذا الحكم منهم إن ولد ذلك حيًا وهو الظاهر المعتاد #وإن يكن ميتة» أي 
إن ولدت ميتة «إفهم» أي الذكورٌ والإناث #فيه» أي فيما في بطون الأنعام» وقيل : 
المرادٌ بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب الأول على الثاني #شركاء» يأكلون منه 

1" لإعائفية) بالتسين ةعلق انه تفن مركد: :والخبز لذكوونا »: أ بعال من 
الضمير الذي ذ في الظرف لا من الذي في (ذكورنا) ولا من الذكور لأنه لا يتقدم على 
الغادل المسوئ ولا على اساسية المتجررن. 

وقرئ”" (خالصّةُ) بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من (ما) أو مبتد 


تانِ. 


وه 


| 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباس» والأعرج» وقتادة» وابن جبير. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 084)» والإملاء للعكبري »)١157 /١(‏ والبحر المحيط (571/5)) 
وتفسير القرطبي (45/70). والكشاف للزمخشري (؟١/17)»‏ والمجمع للطبرسي اام 
والمحتسب لابن جني (1/ 0177 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» وأبو رزين» وعكرمة» وابن يعمرء وأبو حيوة» والزهري» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (518)» والإعراب للنحاس /١(‏ 284)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
7 »؛» والبحر المحيظ :)77١75(‏ وتفسير القرطبى (45/0). والحجة لابن خالويه ص 2))١5١(‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 47): والمجمع للطبرسي (1/ 207377 والمحتسب لابن جني (1/ 577). 


نض سورة الأنعام (الآيات: 8-15 )١‏ 


#سيجزيهم وصفّهم» أي جزاء وصفهم الكذبّ على الله تعالى في أمر التحليل 
والتحريم مين قوله تعالى : #وتصف ألسنتهم الكذبت» [النحل» الآية 17] #إنه حكيم 
عليم» لير لوعو راف فإن الحكيمٌ العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك 
جزاءهم الذي هو من مقتضّيات الحكمة. 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم» جوابٌ قسم محذوفي وقرى ١7‏ ' بالتشديد وهم 
ربيعة ومضرٌ وأضرابُّهم من العرب الذين كانوا يئِدون بناتهم مخافة السبّي والفقر أي 
خسروا ديهم ودنياهم «إسفهًا بغير علم» متعلقٌ بقتلوا على أنه علة له أي لخفة عقلهم 
وجهلهم بأن الله هو الرزاقٌ لهم ولأولادهمء أو تصبي هق الهال ويؤيده أنه قرئ0) 
(سفهاءً). أو مصدر لإوحرموا ما رزقهم الله من البحائر والسوائب ونحوهما #افتراء 
على الله» تُصب على أحد الوجوه المذكورة» وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع 
الإضمارٍ لإظهار كمال عُتَوّهم وطغيانهم #قد ضلوا» عن الطريق المستقيم #وما كانوا 
مهتدين* إليه وإن هدوا بفنون الهدايات أو وما كانوا مهتدين من اللأصل لسوء سيرتهم 
فالجملةٌ حينتذ اعتراضٌ» وعلى الأول عطف على (ضلوا) . 

أحوال الأنعام 

#وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشات* تمهيد لما سيأتي من تفصيل أحوال الأنعام 
أي هو الذي أنشأهن من غير شركة لأحد في ذلك بوجه من الوجوه والمعروشاتٌ من 
الكروم المرفوعاتٌ على ما يحملها #وغيرٌ معروشات4 وهن المُلْقَياتُ على وجه 
الأرض وقيل : المعروشات ما غرسه الناسٌ وعرّشوه وغيرٌ المعروشات ما نبت في 
البوادي والجبال #والنخل والزرع» عطفٌ على جناتٍ أي أنشأهما #مختلقًا أكلّه» 
ور كله و كون الكاف أي ثمرّه الذي يُؤكل في الهيئة والكيفية» والضميرٌ إما 
للخل اتروع داخل في حكمه. أو للزرع والباقي مُقِيسٌ عليه. أو للجميع على تقدير 
كل ذلك أو كل واعه منيننا ومتفكلنًا حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
#والزيتون والرمان» أي أنشأهما. 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء والحسنء والسلمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .225١9(‏ والإملاء للعكبري »)١97 /١(‏ والبحر المحيط (4/ 2778 
14؛ والتبيان للطوسي (2277/54)» والتيسير للداني ص (97). والحجة لأبى زرعة ص (71/80): 
والشبعة لابن مبجاهد ض 099013 ١‏ 1 

إفة قرأ بها: اليماني. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 5 77). 


سورة الأنعام (الآيات: 1517-175) نض 


وقوله تعالى: #متشابهًا وغير متشابه» تُصب على الحالية أي يتشابه بعض 
أفرادهما في اللون والهيئة أو الطعم ولا يتشابه بعضها #كلوا من ثمره» أي من ثمر 
كل واحدٍ من ذلك «إذا أثمر» وإن لم يدرك ولم يينع بعد وقيل: فائدته رخصة 
المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى «إوآتوا حقه يوم حصاده» أريد به ما كان 
يُتصدَّق به يوم الحصاد بطريق الواجب من غير تعيين المقدار لا الزكاةً المقدرة فإنها 
تضق المدية والسورة 7 مكية وقيل: الزكاةٌ والآيةٌ مدنيةٌ والأمر بإيتائها يوم الحصادٍ 
ِيُهتَمّ به حينئذ حتى لا يؤر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية» 
وقرئ”'' (يومَ جصاده) بكسر الحاء وهو لغة فبه «ؤولا تسرفوا» أي في التصدق كما رُوي 
عن ثابت بن قيس أنه صِرّم”" خمسّمائة نخلةٍ ففرّق ثمرّها كلها ولم يُدخل منه شينًا إلى 
منزله . كقوله تعالى : #ولا تبسّطّها كلَّ البسط4 [الإسراءء الآية 9؟]. 

#إنه لا يحب المسرفين» أي لا يرتضي إسرافهم . 

ل ل د تقؤلو 
0 وصوفه ووترة» 0 اكبارٌ الصالحةٌ للحمل والصخارٌ الداني من 
الأرض كأنها فُرششٌ مفروشُ عليها إكلوا مما رزقكم الله» (ما) عبارةٌ عما ذُكر من 
الحمولة والفَّوْش ومِنٌ تبعيضيةٌ أي كلوا بعض ما رزقكم الله تعالى أي حلاله» وفيه 
تصريحٌ بأن إنشاءها لأجلهم ومصلحتهم #ولا ته تتبعوا # في أمر التحليل والتحريم بتقليد 
سلانك المجازقين في ذلك فن تلقاء أنفييهم المنترين على اله مانا علقوات 
الشيطان» فإن ذلك منهم بإغوائه واستتباعه إياهم إإنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة. 

0 م مس 
ا ا 00 ع 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وحمزة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص 2)5١9(‏ والبحر المحيط (353778/5»). والتبيان للطوسي (5718/5)) 
والتيسير للداني ص (/ا٠ ٠‏ وتفسير القرطبي (7/ 6 ٠١‏ والحجة لابن خالويه »1١61١(‏ بك 346 
والحجة لأبي زرعة ص (71/0) والسبعة لابن مجاهد ص (571). 


(؟) صرم النخل: جرّه. 


هس سورة الأنعام (الآيات: )١68-1١85‏ 


تعالى: #ولا تتبعوا» الآية» معترض بينهماء أو حال مِنْ (ما) بمعنى مختلفةً أو 
متعدةة .ربياه جوالة النظم الكريم لظهور أنه مَسوقٌ لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها 
أولًا إلى حمولةٍ وفرْشٍ ثم بتفصيلها إلى ثمانية أزواج حاصلةٍ من تفصيل الأولى إلى 
الإبل والبقر وتفصيل الثاني إلى الضأن والمّعَز ثم تفصيلٍ كل من الأقسام الأربعة إلى 
الذكر:والآنتى كلذلف لتحرين المواةً:التى تقوّلوا فيها عليه اله وتعالى بالعطليل 
والتحريم ثم تبكيتهم بإظهار كذبهم وافترائهم في كل مادة من تلك المواد بتوجيه 
الإتكار إلنها. 

واثنين في قوله تعالى: #من الضأن اثنين4 بدلٌ من (ثمانيةً أزواج) منصوبٌ 
بناصبه وهو العامل في مِنْ» أي افا هن الضاة ووجين الككن"والتعحة. 

و" ولاو كان الاعداة والضأنٌ اسم جنس كالإبل وجمعٌه ضَئين كأمير أو 
جمعٌ ضائن كتاجر وتججرٍ وقرئ"' ' بفتح الهمزة او لبي اع جات ماي ا 
رد وأنشأ من المعز زوجين التيسّ والعنز وقرئ”" بفتح العين وهو 
جمعٌ ماعز كصاحب وصحب وحارس وحرّسء وقرئ”*' (ومن المعُزى)» وهذه 
الأزواجُ الأربعةٌ تفصيلٌ للفَّرْشُ ولعل تقديمّها في التفصيل مع تأخر أصلها في 
الإجمال لكون هذين النوعين عرضةً للأكل الذي هو معظمٌ ما يتعلق به الحل 
والحرمة. وهو السرٌ في الاقتصار على الأمر به في قوله تعالى: : #كلوا مما رزقكم 
الله4 [الأنعامء الآية 45!] من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب وغيرٍ ذلك مما 
حرموه في السائبة وأخواتها. 


)١(‏ قرأ بها: أبان بن عثمانء وأبى. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)087/١(‏ والبحر المحيط (74/4): وتفسير القرطبى (//114): 
والكشاف للزمخشري (؟/ 44). ١‏ 

(؟) قرأ بها: طلحة بن مصرف, والحسنء وعيسى بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)0817/١(‏ والإملاء للعكبري ».)١57 /١(‏ والبحر المحيط (579/:4), 
وتفسير القرطبي (// 5 .)1١‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 175). 

) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبي. وابن محيصنء واليزيدي» والحسن» وابن ذكوان» 
وهشام» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١9(‏ والإعراب للنحاس :)0417/١(‏ والبحر المحيط (84/5؟), 
والتبيان للطوسي (54/ 0777)» والتيسير للدانىي ص »)3١8(‏ وتفسير القرطبى (7/ »)١44‏ والحجة 
لابن خالويه ص (161)» والحجة لأبي زرعة ص (517/0) والسبعة لابن مسجاهد ص (١17/1؟).‏ 

(4) قرأ بها: أبى. 
يَنْظر الاغراي للنحاس »20817/١(‏ والبحر المحيط (774/4): والكشاف للزمخشري (؟/44). 


سورة الأنعام (الآيات: 198-175) يفف 


#إقل » تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى رسول الله وَكِِ إثرَ تفصيل أنواع الأنعام التوع 
أنشأهاء أي قل تبكيئًا لهم وإظهارًا لانقطاعهم عن الجواب «الذكرين» من ذَيْنك 
النوعين وهما الكبشُ والتيسٌ #حرّم» أي الله عز وجل كما تزِعُمون أنه هو المحرم 
#أم الأنثيين» وهما النعجةٌ والعنرٌ؟ ونُصب الذكرين والأنثيين بِحَرَّمِ وهو مؤْخَرٌ عنهما 
بحسب المعنى وإن توسط بينهما صورةً» وكذا قوله تعالى: #أما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين» أي أم ما حملت إناثٌ النوعين حَرَّم ذكرًا كان أو أنثى؟ وقوله تعالى: 
#نبئوني بعلم» إلخ. تكريرٌ للإلزام وتثنيةٌ للتبكيت والإفحام أي أخبروني بأمر معلوم 
من جهة الله تعالى من الكتاب أو أخبار الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئًا مما 
ذُكرء أو نبئوني تنبئةٌ ملتبسةً بعلم صادرةً عنه 9إن كنتم صادقين» أي في دعوى 
التحريم عليه سبحانه» وقوله تعالى: #ومن الإبل اثنين© عطفٌ على قوله تعالى: 
«#من الضأن اثنين» أي وأنشأ من الإبل اثنين هما الجمل والناقة «إومن البقر اثنين» 
ذكر وأنثى #قل* إفحامًا لهم في أمر هذين النوعين أيضًا #آلذكرين* منهما #حرّم أم 
الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذينك النوعين» والمعنى إنكارٌ أن 8 
سبحانه حرَّم عليهم شيئًا من الأنواع الأربعةٍ وإظهارٌ كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر 
من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكارٍ على كل مادةٍ 
من مواد افترائهم فإنهم كانوا يحرّمون ذكورٌ الأنعام تارة وإنائها تارة وأولادّها كيفما 
كانت تارة أخرى مسئدين ذلك كلّه إلى الله سبحانه؛ وإنما عُقَّب تفصيل كل واحدٍ من 
نوعي الصغارٍ ونوعي الكبارٍ بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكارٍ مع حصول 
التبكيتٍ بإيراد الأمر عقيبَ تفصيل الأنواع الأربعة بأن يقال: قل آلذكورٌَ حرّم أم 
الإناتٌ أم ما اشتملت عليه أرحامٌ الإناث لما في التثنية والتكريرٍ من المبالغة في 
الشكية ا وا محم شهداءة عر اجام كخرلة لعالي 
#نبئوني بعلم» وأمْ منقطعة» ومعنى الهمزة الإنكارٌ والتوبيخٌ ومعنى بل الإضراب عن 
التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخرٌ أي بل أكنتم حاضرين مشاهدين #إذ وصاكم 
الله بهذا» أي حين وضاكم بهذا التعريم إ أ 3 تؤموة يبن قاد ارق لكي يميه 
يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثالٍ ذلك إلا المشاهدةٌ والسماعء وفيه من تركيك 
عقولهم والتهكم بهم ما لا يخفى طفمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا4 فنسبٌ إليه 
تحريمٌ ما لم يحرّم: والمراد كُبراؤهم المقرّرون لذلك» أو عمْروٌ بن لحي بن قمعةً 
وهو المؤسسٌ لهذا الشرّء أو الكل لاشتراكهم في الافتراء عليه سبحانه وتعالى أي 
فأَيّ فريق أظلمْ من فريتٍ افتروا إلخ» ولا يقدح في أظلمية الكل كونُ بعضهم مخترعين 


يض سورة الأنعام (الآيات: )167-1١5‏ 


له وبعضهم مقتدين بهمء والفاءً لترتيب ما بعدها على ما سبق من تبكيتهم وإظهار 
كذبهم وافترايّهم أي هو أظلم من كل ظالم وإن كان المنفيُ صريحًا في الأظلمية دون 
المساواةٍ كما مر غير مرة #اليضل الناس» متعلق بالافتراء #بغير علم» متعلقٌ 
بمحذوف وقع حالا من فاعل افترى» ادي لتاق جامد يدور التحريم 
عنه تعالى» وإنما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أن نهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى 
إيذانًا بخروجهم في الظلم عن الحدود والنهاياتٍ فإن من افترى عليه تعالى بغير علم 
بصدوره عنه تعالى مع احتمال الصدور عنه إذا كان أظلمٌ من كل ظالم فما ظنّْك بمن 
افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم يصِدُرْ عنه؟! ويجوز أن يكون حالاً من فاعل يُضِلٌ 
أي ملتبسًا بغير علم بما يؤدي بهم إليه #إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ كائنًا من 
كان إلى ما فيه صلاحُ حالهم عاجلًا أو آجلًا وإذا كان هذا حالُ المتصفين بالظلم في 
الجملة فما ظنّْك بمن هو في أقصى غاياته؟ 

#قل4 أُمرَ رسولٌ الله يكت بعد إلزا م المشركين وتبكيتهم وبيان أن ما يتقوّلونه في 
أ لتحم اقرة بود: اضل له سناد لس لي جا ري عليه لقره 
ال «لآ أجد فيما أوحِيّ | إلي محرمًا» إيذانٌ بأن مناظ الحلّ والحُرمةٍ هو الوحئ 
وأنه وك قد تتبع جميعٌ ما أوحيّ إليه وتفخص عن المحرمات فلم يجد غير ما قُصلء 
وفيه مبالغةٌ في بيان انحصارها في ذلك و(محرّمًا) صفةٌ لمحذوف أي لا أجد ريئها(© 
تصفْحْتٌ ما أوحيّ إلي طعامًا محرمًا من المطاعم التى حرّموها #على طاعم» أي أ 
طاعم كان من ذكر أو أنثى ردًا على قولهم: : #محرّمٌ على أزواجنا» [الأنعام» الآ 
4] وقولّه تعالى: (يطعمه4 لزيادة التقرير «إلا أن يكون» أي ذلك الطعام (م ميته 
وقرئ”'' (تكونَ) بالتاء لتأنيث الخبر وقرى”" (ميتةٌ) بالرفع على أن (كان) تامة . 


)١(‏ أي مقدار ما تصفحت ذلك. ويقال: ما قعد عندنا إلا ريثئما فعل كذاء أي إلا مقدار ما فعل كذا. 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وحمزة» وأبو جعفر والأعمشء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2719)» والإعراب للنحاس »)0288/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
16).: والبحر المحيط »»71١/4(‏ والتبيان للطوسي (777/4): والتيسير للدانى ص :)٠١8(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ »)١77‏ والحجة لأبي زرعة ص (775)» والغيث للصفاقسى ص (519). 
والكشف للقيسي (457/1). ْ ْ 

9 قرأ بها: ابن عامرء وأبو جعفرء ويزيد بن القعقاع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (519)» والإعراب للنحاس :.)088/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
197)» والبحر المحيط »275١/4(‏ والتبيان للطوسي (5/ 071 والتيسير للدانى ص :)٠١8(‏ 
وتفسير الطبري (17/ 196)» والحجة لأبي زرعة ص (71؟): والسبعة لابن مجاهد ص (1/9؟): 
والغيث للصفاقسي ص (519)» والكشف للقيسي (451/1). 


ىيِ 
الاية 


سورة الأنعام (الآيات: 158-15) الحضن 


وقوله تعالى: #أو دما مسفوحًا» حينئذ عطفٌ على أنْ مع ما في حيزه؛ أي إلا 
«أو لحم خنزير فإنه » اق الخترر وري 4 أ لحله قذة لتعوده أكل سانيا ا اد 
خبيث أو فسمًّا4 عطف على لحم خنزيرٍ وما بينهما اعتراضٌ مقرّر لحرمته إأهل 
لغير الله بد صفةٌ له موضحة أي ذُبح على اسم الأصنامء وإنما سمي ذلك فسقًا 
لتوغله في الفسق» جوز ايكون نينا مقع لا ل لأحا وز عظف على يكوة 
والمستكن راجمٌ إلى ما رجع إليه المستكن في يكون. 

#فمن اضطر» أي أصابته الضَّرورةٌ الداعيةٌ إلى أكل الميتة بوجه من الوجوه 
المضطرة «غيرَ باع في الك تعلى مضيطن اخر يله لوول عاد» قدرٌ الضرورة #فإن 
ربك غفور رحيم» . مبالعٌ في المغفرة ة والرحمة لا يؤّاخذه بذلك» وليمن التقبيد بالتحال 
الأولى لبيان أنه لو لم يوجّد القيدُ لتحققت الحرمة المبحوث عنها بل للتحذير من 
حرام آخرٌ هو أخذه حقّ مضطر آخرٌ فإن من أخذ لحم الميتة من يد مضطر آخرّ فأكله 
امسر ل عبار كر لود الح برج متا رسيا للم 121 أ" 
يُْسدّ به الرمقٌ حرامٌ من حيث إنه لحمٌ الميتة» وفي التعرض لوصفي المغفرة والرحمة 
إيذان وات الشخصية أبائية تكن قال قف لشوي سي يو الاب يمك لأ نها دل على 
ا ا اوه 0 ينافيه وروة التحريم بعد 

ارم الدب ماد 4 حافت لا علق قات من الأولين والآخرين #حرّمنا 


كل ذي ظفر» أي كل ما له أصبَعٌ من الإبل والسباع والطيورٍ وقيل: كل ذي مِخُلبٍ 
0 سد لاط ا يه مان 
جب اند نات فيما فُصّل بإبطال ما 18 من فرية اليهودٍ رليم في ذلك فإنهم 
كانوا يقولون: لسنا أولَ من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيمٌ ومَنْ 
بعدّهما حتى انتهى الأآمر إلينا . 
“ومن القروادم حرّمنا عليهم شحومّهما» لا لحومّهما فإنها باقية على الحل» 
والشحوم الفووئٌ” '؟ وشحومٌ الكل والإضافة لزيادة الربط «إلا ما حملت ظهورُهما» 


للك الثروب: شحم رقيق يغشّي الكرش والأمعاء. 


رين سورة الأنعام (الآيات: )168-١85‏ 


استئناءٌ من الشحوم مُخرّج لما علق من الشحم بظهورهما عن حكم التحريم. 

#أو الحوايا# عطفٌ على ظهورهما أي ما حملته الحوايا”'' وهي جمعٌ حاوية أو 
حارياء كتاضبماء وقراضع أوخرايه قسني وفائر واو ما اختلط يعظم » معطت على 
ما حمَّلَتْ وهو شحمٌ الأَلْيِةِ واختلاظه بالعظم اتصاله , كنب" الذفي حرق شوك 
شحم متصل بالعظم من الأضلاع وغيرها كارن الا أو التحريم» فهو 
على الأول نُصب على أنه مصدرٌ مؤكدٌ لما بعده وعلى الثاني على أنه مفعولٌ ثانٍ له 
أي ذلك التحري يم لإجزيناهم ببغيهم4 بسبب ظلمهم وهو قتلّهم الأنبياء بغير حق 
وأكلّهم الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموالَ الناس بالباطل» ٠‏ كقوله تعالى : #فبظلم من الذين 
هادوا حرّمنا عليهم طيبات أُحِلتْ لهم4 [النساء؛ الآية ]1٠١‏ وكانوا كلما أنَوَا بمعصية 
مُوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم وهم ينكرون ذلك ويدّعون أنها لم ترّلُ محرمة على 
الأمم ؛ فود ذلك عليهم وأكّد بقوله تعالى : : #وإنا لصادقون4 أي في جميع أخبارنا التي 
من جملتها هذا الخبرٌء ولد الكمهيم الحجر قوله تال : #كلٌ الطعام كان حلا لبني 
إسرائيلَ إلا ما حرم إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تُنرَّلَ التوراةٌ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين4 [آل عمران» الآية 97] روي أنه بَلِ لما قال لهم ذلك بُهتوا ولم يجسّروا 
أن يُخرِجوا التوراة» كيف وقد بُيّن فيها جميعٌ ما يحذرون أوضمٌ بيان”” . 


«إفإن كذبوك# قيل: الضمير لليهود لأنهم أقربٌ ذكرًا ولذكر المشركين بعد ذلك 
بعنوان الإشراك» وقيل: للمشركين» فالمعنى على الأول إن كذبثك اليهودُ في الحكم 
المذكورٍ وأصروا على ما كانوا عليه من ادعاء قِدّم التحريم #فقل*» لهم #ربكم ذو 
رحمة واسعة* لا يؤاخذكم بكل ما تأتونه من المعاصي ويُمهلكم على بعضها #ولا 
برد بأسه» بالكلية «إعن القوم المجرمين4 فلا تنكروا ما وقع منه تعالى من تحريم 
بعض الطيبات عليكم عقوبةَ وتشديدّاء وعلى الثاني فإن كذبك المشركون فيما فُصل 
من أحكام التحليل والتحريم فقل لهم: ربكم ذو رحمةٍ واسعة لا يعاجلكم بالعقوبة 
على تكذيبكم فلا تغتروا بذلك فإنه إمهالٌ لا إهمالٌ» وقيل: ذو رحمةٍ للمطيعين وذو 
بأس شديد على المجرمين فأقيم مُقَامّهِ قوله تعالى: #ولا يرد بأسه» إلخ. لتضمنه 
التنبية على إنزال البأسٍ عليهم مع الدلالة على أنه لا حقّ بهم ألبتة من غير صارفي 
يصرفه عنهم أصلًا . 


)١(‏ الحوايا: الأمعاء. (5) العَجْبُ: مؤْخَّرُ كل شيء. 
فرق ذكره البيضاوي في تفسيره (577/7). 


سورة الأنعام (الآيات: 5١1-"مه١)‏ ام 


#سيقول الدين أشركوا» حكاية لفن آخرّ من كفرهمء وإخبارًه قبل وقوعِه ثم 
وقوقة ويا أخى يت كنا وك قله مال هده ركوع: #وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء* [النمل» الآية 5] صريحٌ في أنه من عند الله تعالى 
#لو شاء الله ما أشركنا» أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاءٍ لما فعلنا الإشراك 
نحن لإولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء*# أرادوا به أن ما فعلوه حقٌّ مرضيٌ عند الله 
تعالى لا الاعتذارٌ من ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتتيهض 
ذمُهم به دليلا للمعتزلة» الأخرث. الو دفرلة الى : كذلك كذَّب الذين من قبلهم» أي 
مثلَ ما كذبك هؤلاءٍ في أنه تعالى منّع من الشرك ولم يحرّم ما حرموه كذب متقدّموهم 
الرسل فإنه صريحٌ فيما قلناء وعطفٌ (اآباؤنا) على الضمير للفصل ب (لا). 

#حتى ذاقوا بأسنا» الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم قل هل عندكم من علم»# من 
أمر معلوم يصِمٌ الاحتجاجُ به على ما زعمتم #فتخرجوه لنا» أي فتُظهروه لنا #إن 
تتبعون إلا الظن* أي ما تتبعون في ذلك إلا الظنّ الباطلَ الذي لا يغني من الحق شيئًا 
إوإن أنتم إلا تخرصون*» تكذبون على الله عز وجل وليس فيه دلالةٌ على المنع من 
اتباع الظنّ على الإطلاق بل فيما يعارضه قطعي . 

«#قل فللّه الحجة البالغة4 الفاء جوابٌ شرط محذوف أي وإذ قد ظهر ألا حجةً 
لكم فللّه الحجةٌ البالغة أي البينةُ الواضحة التي بلغت غاية المتانةٍ والثباتٍ أو بلغ بها 
صاحبّها صحةً دعواه» والمرادُ بها الكتابُ والرسولٌ والبيان» وهي من الحج بمعنى 
القصد كأنها تقصّد إثبات الحُكم وتطلّبه #فلو شاء» هدايتكم جميعًا #لهداكم 
أجمعين4 بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن لم يشأ هداية الكلّ بل هدايةً البعض 
الصارفين هِممّهم إلى سلوك طريقٍ الحقّ وضلالَ آخرين صرفوا اختيارهم إلى خلاف 
ذلك من غير صارفي يُلويهم ولا عاطفي'يثنيهم . 

لإقل هلم شهداءكم» أي أحضروهم وهواسمٌ فعل لا يتصرّف على لغة أهل 
الحجاز» وفعلٌ يؤنث ويُجمع على لغة بني تميم على رأي الجمهور وقد خالفهم البعض 
في فعليته وليس بشيء» وأصله عند البصريين هالّمٌ من لَمْ إذا قصّد حُذفت الألك لتقدير 
السكون في اللام فإنه الأصل وعند الكوفيين هل أَمَّ فحذفت الهمزةٌ هَ بإلقاء حركتها على 
اللام وهو بعيد لأن هل تدخل على الأمر ويكون متعديًا كما في الآية ولازمًا كما في 
قوله تغالى : «هلم إلينا4 9 [الأحزاب : 6 الذين يشهدون أن الله حرّم هذا»# وهم 
قدوتُهم الذين ينصّرون قولّهم وإنما أمروا باستحضارهم يِلزِمَهم الحجة ويظهر 
بانقطاعهم ضلالتَهم وأنه لا متمسَّكَ لهم كمن يقلدهم ولذلك قُيّد الشهداءٌ بالإضافة 


ضفن سورة الأنعام (الآيات: 168-1*5) 


ووّصفوا بما يدل على أنهم شهداءً معروفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم لإفإن 
شهدواة بعد ما حضّروا بأن الله حرم هذا #فلا تشهد معهم*؟ أي فلا تصدقّهم فإنه 
كرد دك واقراء ورد رتح لوي اجات عزن لجيه توي جو افق لوم في لهات 
الباطلة #ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا» من وضع المظهر مقامً المضمر لليلالة 
علن أن حل كنب يليا الاتالى رعالا يوخي فمرينقة لا وأن من اتبع 
الحجةً لا يكون إلا مصدقًا بها #والذين لا يؤمئون بالآخرة* كعيدة الأوثان» عطفٌ 
على الموصول الأولٍ بطريق عطفيٍ الصفةٍ على الصفة مع اتحاد الموصوفف كما في 
قوله: [المتقارب] 
إلى الماجد القَّرْم وابنٍ ن الهمام ولبة الكعاني فتي المرو ف 0 

فإن من يكذب بآياته تعالى لا يؤمن بالآخرة وبالعكس وهم بربهم يعدلون» أي 
يجعلون له عديلًا» عطفٌ على لا يؤمئون» والمعنى لا ت: تتبع أهواءَ الذين يجمعون بين 
تكذيب آياتٍ الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراكِ به سبحانه. لكن لا على أن يكون 
مدان التي الجتية «المذكود بل :على 'أ3 أولتك جامعون لها حتصفون بكلها . 

#قل تعالوا» لما ظهر بُطلانُ ما ادعَوًا من أن إشراكهم وإشراك آبائهم وتحريمَ ما 
حرموه بأمر الله تعالى ومشيئيه بظهور عجزهم عن إخراج] شيءٍ يُتمسك به في ذلك 
وإحضار شهداء يشهدون بما ادعَوًا في أمر التحريم بعد ما كُلَفُوه مرةً بعد أخرى عجرًا 
بينًا أمر رسولٌ لله كه بأن يبِينَ لهم من المحرمات ما يقعضي الحالٌ بيائّه على 
الأسلوب الحكيم إيذانًا بأن حقّهم الاجتنابُ عن هذه المحرمات» وأما الأطعمةٌ 
المحرمة فقد بُينت بقوله تعالى: #قل لا أجد» [الأنعام» الآية ]١44‏ الآية» وتعالَ أمرٌ من 
التعالي والأصل فيه أن يقوله من'"' مكان عالٍ لمن هو في أسفل منه ثم انْسع فيه بالتعميم: 
يت ال ل ا ا ل ا 
منهم اتساعًا ثم في الفوز بكل مطلب من غير مشقة مشقة #أتل4 جوابٌُ الأمر وقوله تعالى : 
«إما حرّم ربكم» منصوبٌ به على أن (ما) موصولةٌ والعائدٌُ محذوفء أي اقرأ الذي 
حرمه ربكم أي الآياتِ المشتولةً عليه» أو مصدرية أي الآياتٍ المشتملة على تحريمه 
أو ب(حرم) على أنها استفهاميةٌ» والجملةٌ مفعولٌ ل «أتلٌ» لأن التلاوةً من باب القول» 
كأنه قبل : أقُلْ أي شيء حرم ربكهم”" #عليكم؟ متعلقٌ بحرّم على كل حالء وقيل: بأتلٌ 
والأول أنسبٌ بمقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء عن المحرمات المذكورةٍ وهو السرٌ في 


)١(‏ تقدم. (؟) زاد في المخطوط: في. 


سورة الأنعام (الآيات: 198-15) رفرضن 


العرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم» فإن تذكير كونه تعالى ربا لهم ومالكا 
لأمرهم على الإطلاق من أقوى الدواعي إلى انتهائهم عما نهاهم عنه أشدَّ انتهاء وأن في 
قوله تعالى : #ألا تشركوا به» مفسرةٌ لفعل التلاوة المعلّقٍ بما حرم» و(لا) ناهيةٌ كما ينبئ 
عنه عطفُ ما بعده من الأوامر والنواهي عليه» وليس من ضرورة كونٍ المعطوفي عليه 
تفسيرًا لتلاوة المحرمات بحسب منطوقه كونٌُ المعطوفاتٍ أيضًا كذلك حتى يمتنع انتظام 
الأوامر في سلك العطني عليه بل يكفي في ذلك كونها تفسيرًا لها باعتبار لوازيها التي هي 
النواهي المتعلقةٌ بأضداد ما تعلقت هي بهء فإن الأمرّ بالشيء مستلزمٌ للنهي عن ضده بل 
هوعيئّه عند البعضء كأن الأوامرَّ ذُكرت وقصد لوازمُهاء فإن عطف الأوامر على 
النواهي الواقعة بعد أن المفسر”" لتلاوة المحرمات مع القطع بأن المأمورٌ به لا يكون 
محرمّاء دليل واضحٌ على أن التحريمٌ راجعٌ م إلى الأضداد على الوجه المذكور فكأنه قيل : 
تل ما حرم ربكم أن لا تشركوا ولا تُسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مُخرجٌ الأمر 
بالإحسان إليهما بين النهيّين المكتيفين له للمبالغة في إيجاب مراعاةٍ حقوقِهما فإن مجرّدَ 
تركِ الإساءة إليهما غيرٌ كاف في قضاء حقوقِهماء ولذلك عقب به النهيُ عن الإشراك 
الذي هو أعظمٌ المحرماتٍ وأكبرٌ الكبائر هاهنا في سائر المواقع» وقيل : : (أناقاضة 
ومحلّها النصبٌ ب (عليكم) على أنه للإغراء» وقيل : النصبٌ على البدلية (مما حرم) 
وقيل: من عائدها المحذوفي على أن لا زائدة» وقيل: الجرٌ بتقدير اللام وقيل: الرفع 
بتقدير المتلُوٌ ألا تشركواء أو المحرّمُ أن لا تشركوا بزيادة لا وقيل: والذي عليه التعويل 
هو الأول لأمور من جملتها أن في إخراج المفسَّرٍ على صورة النهي مبالغةً في بيان 
التحريم . 

وقولة تغاك:. #شيئًا» تصب على الحصدرية أو المفعؤلية أئ لأ تشركوا يه شنيكًا من 
الإشراك أو شيئًا من الأشياء #وبالوالدين* أي وأحينوا بهما #إحسانًا» وقد مرَّ تحقيقه 
#إولا تقتلوا أولادكم4 تكليفٌ متعلق بحقوق الأولادٍ عقّب به التكليفٌ المتعلقٌ بحقوق 
الوالدين أي لا تقتلوهم بالوأد #من إملاق* أي من أجل فقرٍ كما في قوله تعالى: 
#خشية إملاق* [الإسراءء الآية ]"”١‏ وقيل : هذا في الفقر الناجز وذا في المتوقّع وقوله 
تعالى: #نحن نرزقكم وإياهم#4 استئنافٌ مَسوقٌ لتعليل النهي وإبطالٍ سببية ما اتخذوه 
سببًا لمباشرة المنهئ عنه وضمانٌ منه تعالى لأرزاقهم أي نحن نرزق الفريقين لا أنتم فلا 
تخافوا الفقرٌ بناءً على عجزكم عن تحصيل الرزق وقوله تعالى: #ولا تقربوا الفواحش* 
كقوله تعالى : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة* [الإسراءء الآية 7"] إلا أنه جيء هاهنا 


)١(‏ في المخطوط: المفسرة. 


كرض سورة الأنعام (الآيات: 168-1*5) 


بصيغة الجمع قصدًا إلى النهي عن أنواعها ولذلك أبدل عنها قولّه تعالى: #ما ظهر منها 
وما بطن» أي ما يُفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأَبُ أراذلهم وما يفعل سرًا 
باتخاذ الأخدانٍ كما هو عادةٌ أشرافهم. وتعليقٌ النهي بقربانها إما للمبالغة في الزجر عنها 
لقوة الدواعي إليها وإما لأن قربائها داع إلى مباشرتهاء وتوسيظ النهي عنها بين النهي عن 
قتل الأولادٍ والنهي عن القتل مطلقًا كما وقع في سورة بني إسرائيلٌ باعتبار أنها مع كونها 
في نفسها جناية عظيمة في حكم قتل الأولادٍ فإن أولادَ الزنا في حكم الأموات وقد 
قال يك في حق العزل: «إن ذاك وأدٌ خفيٌ»”'' ومن هاهنا تبين أن حمل الفواحش على 
الكبائر مطلقًا وتفسير ما ظهر منها وما بطن بما قُسّر به ظاهِرُ الإئم وباطئّه فيما سلف من 
قبيل الفصل , مه ا ل ول كا 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله* أي حرم قتلّها بأن عصمّها بالإسلام أو بالعهد 
فيخرّج منها الحربئٌ وقوله تعالى: إلا بالحق» استثناءٌ مفرّعٌ من أعم الأحوالٍ أي لا 
تقتلوها في حال من الأحوال إلا حالَ ملابستكم بالحق الذي هو أمرٌ الشرع بقتلهاء 
وذلك بالكفر بعد الإيمان» والزنا بعد الإحصان, وقتل النفس المعصومةٍ» أو من أعمٌ 
الأسباب أي لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقٌّ وهو ما ذكرء أو من أعمّ 
المصادر أي لا تقثلوها قتلا ما إلا قتا كائنًا بالحق وهو القتلّ بأحد الأمور المذكورة 
#ذلكم* إشارةٌ إلى ما ذكر من التكاليف الخمسة» وما في ذلك من معنى البعد 
للإيذان بعلوٌ طبقاتِها بين التكاليف الشرعية» و(ما) مبتدأ وقوله تعالى: #وصاكم به» 
أي أمر كم به ربكم أمرًا مؤكدًا خبره» والجملة استئنافٌ جيء به تجديدًا للعهد وتأكيدًا 
لإبجانن المتحافظه على ما كلفوه ه ولما كانت الأمورٌ المنهئُ عنها مما تقضي بديهةٌ 
العقول بقبحها فُصّلت الآيةٌ الكريمة بقوله تعالى: #لعلكم تعقلون» أ سا 
عقولكم التي تعقّل نفوسَكم وتحيسُها عن مباشرة القبائح المذكورة. 

#ولا تقربوا مال اليتيم© توجيه النهي إلى توياقة!؟" مر اقمبائقة ون الدين بغرا كل 
ولإخراج القربان النافع عن حكم النهي بطرق”*'' الاستثناء» أي لا تتعرضوا له بوجه 
من الوجوه #إلا بالتي هي أحسنٌ4 إلا بالخّصلة التي هي أحسنٌ ما يكون من الحجفظ 
والتثميرٍ ونحو ذلكء. والخطابُ للأولياء والأوصياء لقوله تعالى: #حتى يبلّغ أشده» 


00( أخرجه مسلم )1١77/7(‏ كتاب النكاح» باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» 
حديث )١15417/1١411(‏ من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية به. 

(؟) أي من قبيل التعسّف. ولحاء الشجر: قشرته التى تغلّفه. 

(6) زاد في المخطوط: لما عر. () .في المخطوط: بطريق. 


سورة الأنعام (الآيات: )168-1١5‏ نارف 


فإنه غايةٌ لما يهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حتى يصيرٌ بالعًا رشيدًا 
لكوك هوه إليه كما في قوله تعالى : «إفإن آنستم منهم رد فادفعوا إليهم أموالهم» 
[النساء» الآية «] والاشّدٌ جمع ِبذّة كنعمة وأتعم أو شد ككلب وأكلّب أو شد كصر 
وآصر وقيل: هو مفرد كآنك”''2 #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 أي بالعدل والتسوية 
لا نكلف نفسًا إلا وسعها» إلا ما يسعْها ولا يعسّر عليهاء وهو اعتراض جيء به عَقِيبَ 
الأمر بالأمر” للإيذان بأن مراعاءً العدلٍ كما هو عسيرٌ كأنه قيل: عليكم بما في وسعكم 
وما وراءه معفرٌ عنكم «وإذا قلتم» قولًّا في حكومة مة”" أو شهادة أو نحوهما إفاعدلوا» 
فيه #ولو كان4 أي المقولٌ له أو عليه #ذا قربئ* أي ذا قرابةٍ منكم ولا تميلوا نحوهم 
أصلا وقد مر تحقيق معنى (لو) في مثل هذا الموضع مرارًا #وبعهد الله أوفوا» أي ما 
هد إليكم من الأمور المعدودة» أو أي عهِدٍ كان فيدحُل فيه ما ذُكر دخولًا أوليًا أو ما 
عاهدتم الله عليه من الإيمان والنذورء وتقديمّه للاعتناء بشأنه #ذلكم» إقثارة إلى نا 
ُصّل من التكاليف؛ ومعنى البُعد لما ذكر فيما قبل «إوصاكم به4 أمركم به أمرًا مؤكدا 
«لعلكم تذكرون4 تتذكرون ما في تضاعيفه وتعملون بمقتضاهء وقرى”' بتشديد الذالٍ 
وهذه أحكامٌ عشَّرةٌ لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما (هذه آياتٌ محكماتٌ لم ينسَحْهن شيء من جميع 
الكبّب وهن محرماتٌ على بني آدم كلّهم وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة 
0000 الغا)0* . 

وعن كعب الأحبار: والذي نفسٌ كعب بيده إن هذه الآياتِ لأول شيءٍ في التوراة 


بسم الله الرحمن الرحيم قل: تَغالو1 الآيات: . 
#وأن هذا صراطي» إشارةٌ إلى ما ذكر في الآيتين من الأمر والنهي» قاله مقاتل 


)١(‏ الآثك: الرصاص الأسودء أو القصدير. 

009 نتن السخطوط: اعد 

(0) في التخطوط: حكية. 

(5) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف» 
والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)357١(‏ والبحر المحيط (5/ 5057)» والتبيان للطوسي (1/ 7177 7)) 
والتبيان للطوسى (7707/5), والتيسير للدانى ص 2»)١١8(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2)75775 
والغيث للصفاقسي ص »)57١0(‏ والكشف للقيسي (441//1)؛ والمجمع للطبرسي (؟/ 8817): 
والنشر لابن الجزري (؟5757/5). 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١71//11(‏ برقم .)١5181/(‏ 


ضفن ستوازة الأنعام (الآيات: 5١1-لم8ه١)‏ 


وقيل: إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيدٍ والنبوة وبيانٍ الشريعة» 
وقر7" لاضراطي) بفتح الياءء ومعنى إضافيِه إلى ضميره عليه الصلاة والسلام اتنسائه 
إليه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الوضعٌ كما في صراط الله 
والمرادٌ بيان أن ما فُصّل من الأوامر والنواهي غيرُ مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقةٌ به 
عليه الصلاة والسلام أيضًا وأنه يكِةِ مستمرّ على العمل بها ومراعاتها . 


وقوله تعالى: #مستقيمًا4 حال مؤكدةٌ.» ومحل أن مع ما في حيزها الجر بحذف 
لام العلة أي ولأن هذا صراطي أي مسلكي مستقيمًا #فاتبعوه»* كقوله تعالى: #وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا» [الجن.ء الآية 14] وتعليلٌ اتباعه بكونه صراطه 
عليه الصلاة والسلام لا بكونه صراط الله تعالى» مع أنه في نفسه كذلك من حيث”) 
سلوكه يكل فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عندهم كوه صراط الله عز 
وجل ::وقرع”'" بكسر الهدرة حلن الاسعناف:.«رقرى"؟ (أن هذا) محمد مو أن 
على أن اسمّها الذي هو ضميرٌ الشأن محذوفٌ وقرئ”* (سراطي) وقرئ" (هذا 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2370)» والتبيان للطوسي (5/ 040 والتيسير للداني ص »)1٠١8(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (771)» والغيث للصفاقسي ص :.)57١0(‏ والكشف للقيسي ,)4091/١1(‏ 
والمجمع للطبرسي (؟/*787)» وتفسير الرازي (4/ »)17١‏ والنشر لابن الجزري (7517//7). 

(0) زاد في ط: أي. 

[(فة قرأ بها: حمزة» والكسائيء والأعمش» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)57١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 247)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
14 » والبحر المحيط (7507/:4), والتبيان للطوسى (5/ 2)550 والتيسير للدانى ص 2)١١8(‏ 
وتفسنيز:الطبري (11:/19): وتفسير القرطبي (0/ 1*9)) والحجة لابن تخالويه ص 01899 
والحجة لذبي زرعة ص (777)» والسبعة لاسن مجاهة ص .)١7/7(‏ 

(4) قرأ بها: ابن عامرء وعبد الله بن إسحاق البصري» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570).: والإعراب للنحاس /١(‏ 2047)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
4» والبحر المحيط (5/ 27507» والتبيان للطوسي (4/ 250)» والتيسير للدانى ص :)٠١8(‏ 
وتفشير الطترئ (09010:/15: وتفسير' القترعطئ 40 401517 اليج لابن خالويه من 6450 
والحجة لأبي زرعة ص (777)» والسبعة لابن جا 0 ص (730777). 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وابن مجاهد, وقنبل» ورويس» وابن محيصنء والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (707)؛ وص (21717)» والتبيان للطوسي (4/ 40)» والسبعة لابن 
مجاهد ص (777).والغيث للصفاقسي ص ,)57١(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 057807), وتفسير الرازي 
.)107١/(‏ 

(5) قرأ بها: الأعمشء وعبد الله. 


سورة الأنعام (الآيات: 158-184) خسن 


صراطي) وقرى”' (وهذا صراظ ريّكم) و(هذا'' صراظ ربّك) #ولا تتبعوا السبل» 
الأديانَ المختلفة أو طرق البدع والضلالاات #فتفرّقٌ بكم» بحذف إعيع التاءين» 
والباء للتعدية أي فتفرّقَكم حسّب تفرّقها أيادي”" سبأ فهو كما ترى أبلعٌ من (تفرقكم) 
كما قيل من أن (ذهّبَ به)» لما فيه من الدلالة على الاستصحابء أبلعٌ من (أذهبه). 


#عن سبيله» أي سبيل الله الذي لا عِوَجَّ فيه ولا حرج» وهو دين الإسلام الذي 
ذُكر بعضٌ أحكامه وقيل: هو اتباعٌ الوحي واقتفاءٌ البرهان» وفيه تنبيةٌ على أن صراطه 
عليه الصلاة والسلام عينٌ سبيل الله تعالى #ذلكم» إشارةٌ إلى ما مر من اتباع سبيله 
تعالى وتركِ اتباع سائر السبل #وصّاكم به لعلكم تتقون» اتباعَ سبل الكفر والضلالة . 
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ينظر: البحر المحيط (5/ 755)» والكشاف للزمخشري (58/7)» وتفسير الرازي (5/ .)17١‏ 
)١(‏ قرأ بها: عبد الله. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (58/75)» وتفسير الرازي (5/ .)17١‏ 
(؟) قرأ بها: أبي. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (58/7)» وتفسير الرازي (5/ .)1١/7‏ 
[فرة ينظر: روح المعاني للألوسي (51//8). 


يونا سورة الأنعام (الآيات: )١50-1١614‏ 


القرآن مهيمن على الكتب 

#ثم آنينا موسى الكتابّ» كلام مسوقٌ من جهته تعالى تقريرًا للوصية وتحقيقًا لها 
وتمهيدًا لما يعقبه من ذكر القرآنٍ المجيد كما ينبئ عنه تغييرُ الأسلوب بالالتفات إلى 
التكلم معطوفٌ على مقدر يقتضيه المقامُ ويستدعيه النظامُ كأنه قيل بعد قوله تعالى: 
#ذلكم وصاكم به» [الأنعام, الآية ]15١‏ بطريق الاستئنافٍ تصديقًا له وتقريرًا 
لمضمونه: فعلنا ذلك ثم آنينا إلخ؛ كما أن قوله تعالى: #ونطبع على قلوبهم» 
[الأعراف» الآية 1٠٠١‏ معطوف على ما يدل عليه معنى #أو لم يهد» [الأعراف» 
الآية ]٠٠١‏ إلخ. 

كأنه قيل: يغمّلون عن الهداية ونطبع إلخ» وأما عطمُه على (ذلكم وصاكم به) 
ونظمه معه في سلك الكلام الملقّن كما أجمع عليه الجمهورٌ فمما لا يليق بجزالة 
النظم الكريم فتدبر. 1 

و(ثم) للتراخي في الإخبار كما في قولك: ١‏ يفي ما يعت اليوم ثم نااطيعت 
أمس أعجبٌ» أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل : قيل: ذلكم وصاكم به قديمًا وحديئًا ثم 
أعظمٌ من ذلك أنا آتينا موسى التوراةً فإن إيتاءها مشتملةً على الوصية المذكورة 
وغيرها أعظمٌ من التوصية بها فقط #تمامًا4 للكرامة والنعمة أي إتمامًا لهما على أنه 
مصدر من أثم بحذف الزوائد لإعلى الذي احين4 أي على > مَنْ أحسن القيامَ به كائنًا 
مَنْ كان» ويؤيده أنه قرئ”'' (على الذين أحسنوا) وتمامًا على المحسنين أو على الذي 
أحسن تبليعٌه وهو موسى عليه السلام أو تمامًا على ما أحسنه موسى عليه السلام أي 
جاده من العلم والشرائع أي زيادةً على علمه على وجه التتميم» وقرئ”"' بالرفع على 
أنه خبرٌ مبتد! محذوفي أي على الذي هو أحسن دينٍ وأرضاه أو آنينا موسى الكتاب تمامًا 
أي تامًا كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتّب إوتفصيلًا لكل شيء4 وبيانًا منصلا لكل 
ما يُحتاج إليه في الدين وهو عطففٌ على تمامًا ونصبّهما إما على العلية أو على المصدرية 
كما أشير إليه أو على الحالية وكذا قوله تعالى: #وهدى ورحمة4» وضميرٌ إلعلهم» لبني 


)1١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبي (7/ »)١57‏ والكشاف للزمخشري (59/5). 

(5) قرأ بها: الحسنء والأعمشء ويحبى بن يعمر. وابن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7370)» والإملاء للعكبري /١(‏ 155)» والبحر المحيط (7680/4): 
وتفسير الطبري (715/11)» وتفسير القرطبي (7/ »)١57‏ والكشاف للزمخشري (11/7): 
والمجمع للطبرسي (؟/ 786))» والمحتسب لابن جني .0775/١(‏ 


سورة الأنعام (الآيات: )150-1١64‏ حرفا 


إسرائيل المدلولٍ عليهم بذكر موسى وإيتاء الكتاب والباء في قوله تعالى : #بلقاء ربهم# 
متعلقةٌ بقوله تعالى : #يؤمنون» قدمت عليه محافظةً على الفواصل قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : كي يؤمنوا بالبعث ويصذقوا بالثواب والعذاب. 

«وهذا» [أي]'' الذي ثُليت عليكم أوامرٌه ونواهيه أي القرآن #كتاب» عظيمٌ 
الشأن لا يقادّر قدرُه وقوله تعالى: #أنزلناه مبارك# أي كثيرٌ المنافع دينًا ودنياء 
صفتان لكتابٌ» وتقديمٌ وصف الإنزال مع كونه غير صريح لأن الكلام مع منكريه» أو 
خبران آخران لاسم الإشارة أي أنزلناه مشتملًا على فنون الفوائدٍ الدينية والدنيوية التي 
قُصّلت عليكم طائفةٌ منهاء والفاء في قوله تعالى: #فاتبعوه» لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها فإن عِظمّ شأنٍ الكتاب في نفسه وكونّه منزلًا من جنابه عز وجل مستتبعًا للمنافع 
الدينية والدنيوية موجبٌ لاتباعه أيّ إيجاب #واتقوا» مخالفئّه العلكم ترحمون» 
بواسطة اتباعه والعمل بموجبه #أن تقولوا» علةٌ لأنزلناه المدلولٍ عليه بالمذكور لا 
لنفسهء للزوم الفصل حينئذ بين العامل والمعترل: باعني على تارك ويفا كان أو 
خبرًا أي أنزلناه كذلك كراهة أن تقولوا يوم القيامة لو لم تُنْزِلهِ #إنما أنزل الكتاب» 
الناطقٌ بتلك الأحكام العامة لكل الأمم #على طائفتين* كائنتين #من قبلنا© وهما 
اليهودٌ والنصارى» وتخصيصٌ الإنزال بكتابيهما لأنهما الذي اشتهر حينئذ فيما بين 
الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام لا سيما الأحكام المذكورة #وإن كنا إِنْ 
هي المخففةٌ من إِنَّ واللام فارقةٌ بينهما وبين النافية وضميرٌ الشأن محذوفٌ ومرادهم 
بذلك دفعٌ ما يرد عليهم من أن نزولّه عليهما لا ينافي عمومٌ أحكامه فلم لم تعملوا 
بأحكامه”" العامة؟ أي وإنه كنا #عن دراستهم لغافلين»* لا ندري ما في كتابهم إذ لم 
يكن على لغتنا حتى نتلقّى منه تلك الأحكامٌ العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا 
عليناء وبهذا تبيّن أن معذرتهم هذه مع أنهم غيرٌ مأمورين بما في الكتابين لاشتمالهما 
على الأحكام المذكورة المتناولةٍ لكافة الأمم كما أن قطعَ تلك المعذرة بإنزال القرآن 
لاشتماله أيضًا عليها لا على سائر الشرائع والأحكام فقط. 

#أو تقولوا# عطفٌ على تقولوا وقرئ'" كلاهما بالياء على الالتفات من خطاب 
#فاتبعوه واتقوا» . 


)١(‏ سقط في المخطوط. (0) في المخطوط: بأحكامها. 

() «الأول» قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2570))» والبحر المحيط (551//5)) والكشاف للزمخشري (”/ 
064 


قا سورة الأنعام (الآيات: 150-184) 


#لو أنا أنزل علينا الكتاب4 كما أنزل عليهم #لكنا أهدى منهم4 إلى الحق الذي 
هو المقصِدٌ الأقصى أو إلى ما في تضاعيفه من جلائل الأحكام والشرائع ودقائقها 
لحِدّة أذهاننا وثقابةٍ أفهامنا ولذلك تلقفنا من فنون العلم. كالقصص والأخبار 
والخطب والأشعار ونحو ذلك. طرفًا صالحًا ونحن أمّيونء وقوله تعالى: #فقد 
جاءكم» متعلن يمحدوف يت عنه الماء الفضية إما معلل به أى له تدرا :يذلاك 
فقد جاءكم إلخ» وإما شرظ له أي إن صدقتم فيما كنتم تعدّون من أنفسكم من كونكم 
أهدى من الطائفتين على تقدير نزولٍ الكتاب عليكم فقد حصل ما فرضتم وجاءكم 
#بينة» أي7١2‏ حجةٌ واضحة لا يُكّنهُ كنهها وقوله تعالى: من ربكم» متعلق بجاءكم 
أو بمحذوف هو صفةٌ لبينة أي بينةٌ كائنةٌ منه تعالى وأا ما كان ففيه دَلالكٌ على فضلها 
الإضافي كما أن في تنوينها التفخيميّ دلالة على فضلها الذاتي وفي التعرض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيدٌ تأكيدٍ لإيجاب الاتباع #وهدى ورحمة4 عطتٌ 
على بينة وتنويثُهما أيضًا تفخيميٌ عبّر عن القرآن بالبينة إيذانًا بكمال تمكنهم من 
دراسته؛ ثم بالهدى والرحمة تنبيهًا على أنه مشتملّ على ما اشتمل عليه التوراةٌ من 
هداية الناس ورحمتهم بل هو عينٌ الهداية والرحمة. 

#إفمن أظلم؟ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن مجيء القرآن المشتمل على 
الهدى والرحمة موجبٌ لغاية أظلمية مَنْ يكذّبف أي وإذا كان الأمرٌ كذلك فمن أظلم 
«ممن كذب بآيات الله4 وُْضع الموصولٌ موضعٌ ضميرهم بطريق الالتفات تنصيضًا 
على اتصافهم بما في حيز الصلةٍ وإشعارًا بعلة الحُكم وإسقاطًا لهم عن رتبة الخطاب» 
وعبّر عما جاءهم بآيات الله تهويلًا للأمر وتنبيهًا على أن تكذيبّ أي آيةٍ كانت من 
آيات الله تعالى كافٍ في الأظلمية فما ظنّك بتكذيب القرآن المنطوي على الكل. 
والمعنى إنكارٌ أن يكون أحدٌ أظلمّ ممن فعل ذلك أو مساويًا له وإن لم يكن سبك 
التركيب متعرضًا لإنكار المساواة ونفيهاء فإذا قيل: مَنْ أكرم من فلان أو لا أفضلٌ 
منه فالمرادُ به حتمًا بحكم العرف الفاشي والاستعمال المطرد أنه أكرم من كل كريم 
وأفضل من كل فاضل» وقد مر مرارًا . 

#وصدف عنها» أي صرّف الناس عنها فجمعٌ بين الضلال والإضلالٍ #سنجزي 
الذين يصدفون4 النامن عن آياتنا» وعيدٌ لهم ببيان جزاء إضلالهم بحيث يُفهم منه 


«والثاني» قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)75١١(‏ والكشاف للزمخشري (59/7). 
)١(‏ في المخطوط: وأي بينه. 


سورة الأنعام (الآيات: )١150-1١64‏ 4م 


جزاءٌ ضلالهم أيضّاء ووضعٌ الموصول موضع المُضمر لتحقيق مناط الجزاء #سوء 
العذاب» أي العذابَ السيئ الشديدَ النكاية #بما كانوا يصدفون* أي بسبب ما كانوا 
يفعلون :]227 الصَّدْف والصرّف على التجدد والاستمرارء وهذا تصريحٌ بما أشعرٌ به 
إجراءٌ الحُكم على الموصول من عِلَية ما في حيز الصلة له. 

#هل ينظرون4 استكئنافٌ مَسوقٌ لبيان أنه لا يتأتى منهم الإيمان بإنزال ما ذكر من 
البينات والهدى وأز نهم لا يرعوون عن التمادي في المكابرة واقتراح ما ينافي الحكمة 
التشريعية من الآيات المُلجثة وأن الإيمان عند إتيانها ما لا فائدة له أصأ مبالغةٌ في 
التبليغ والإنذار وإزاحة العلل والأعذارء أي ما ينتظرون #الا أن تأنيهم الملائكة أو 
يأتي ربك# حسبما اقترحوا بقولهم: «لولا أَنِزْلَ علينا الملائكةٌ أو نرى ربّنا» 
[الفرقان» الآية ١؟]‏ وبقولهم: #أو تأتي بالله والملائكة قَبِيلًا» [الإسراءء الآية 947] 
وبقولهم: #لولا أنزل عليه ملك* [الأنعام؛ الآية 4] ونحو ذلك أو إلا أن تأتيهم 
ملائكةٌ العذاب أو يأتى أمرٌ ربك بالعذاب» والانتظارٌ محمولٌ على التمثيل كما 
سييجيء ) وقرئ”) 2 بالياء لأن تأنيتٌ الملائكة غيرٌ حقيقي . 

#أو يأتي بعضٌ آيات ربك4 أي غيرٌ ما ذكر كما اقترحوا بقولهم: #أو تَسْقِط 
السماء كما زعمتٌ علينا كِسَفَا4 [الإسراء» الآية 97] ونحو ذلك من عظائم الآياتٍ 
التي علّقوا بها إيماتهم» والتعبيرٌ عنها بالبعض للتهويل والتفخيم» كما أن إضافة 
الآياتٍ في الموضعين إلى اسم الوك المفي ين المالعية الكدد لذلك” وإضافته إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: المرادٌُ بالملائكة ملائكةٌ الموت وبإتيانه 
سبحانه وتعالى إتيانُ كل آياتِه بمعنى آياتٍ القيامة والهلاك الكليٌ بقرينة ما بعده من 
إتيان بعض آياته تعالى على أن المراد به أشراظ الساعة 3 التي هي (اليكيان وكابة 
الأرضٍ وخسفٌ بالمشرق وخستٌ بالمغرب وخسفٌ بجزيرة العرب والدجالٌ وطلوعٌ 
الشمس من مغربها ويأجوجٌ ومأجوجٌ ونزولٌ عيسى عليه السلام ونارٌ تخرج من عَدَنَ) 
كما نطق به الحديثٌ الشريفٌ المشهور”” وحيث لم يكن إتيان هذه الأمورٍ مما 


(1) سقط في المخطوط. 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)737١0(‏ والبحر المحيط (5/ 2059» والتبيان للطوسي (1/ 707)؛ 
والتيسير للداني ص »223١8(‏ والحجة لأبي زرعة ص (/1/7؟): والسبعة لابن مجاهد ص (574). 

(6) أخرجه مسلم (177707778/5) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: : الآيات تكون قبل الساعة» 
حديث (8", 4٠‏ 5401/431)» وأبو داود (5/ )١١5‏ كتاب الملاحم» باب: أمارات الساعة» حديث 


1 سورة الأنعام (الآيات: 1586-184) 


ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليقٌ إيمانِهم بإتيانها انتظارٌ منهم له 
ظاهرًاء حمل الانتظارٌ على التمثيل المبني على تشبيه حالهم في الإصرار على الكفر 
والتمادي في العناد إلى أن تأتيّهم تلك الأمورٌ الهائلةً التي لا بد لهم من الإيمان عند 
مشاهدتها ألبتة بحال المنتظرين لها . وأنت خِيرٌ بأن النظم الكريمَ بسياقه المُنبئ عن 
تماديهم في تكذيب آيات الله تعالى وعدم الاعتدادٍ بها وسياقه الناطق يعدم نفع 
الإيمان عند إتيان ما ينتظرونه يستدعي أن يُحَملَ ذلك على أمور هائلة مخصوصة بهم 
إما بأن تكونّ عبارةً عما اقترحوه أو عن عقوبات مترتبةٍ على جناياتهم كإتيان ملائكة 
العذاب وإتيانٍ أمره تعالى بالعذاب وهو الأنسبٌ لما سيأتي من قوله تعالى: #قل 
انتظروا إنا منتظرون4 [الأنعام. الآية 15]. 

وأما حملّه على ما ذُكر من إتيان ملائكةٍ الموتٍ وإتيان كل آياتٍ القيامة وظهور 
أشراطٍ الساعة مع شمول إتيانِها لكل برّ وفاجرء واشتمالٍ غائلتها على كل مؤمن 
وكافرٍ فمما لا يساعده المقام على أن بعضّ أشراط الساعةٍ ليس مما ينسدّ به بِابُ 
الإيمان والطاعة» نعم يجوز حمل بعض الآياتٍ في قوله عز وجل : #يوم يأتي بعض 
آيات ربك4 على ما يعم مقترحاتهم وغيرّها من الدواعي”" العظام السالبةٍ للاختيار 
الذي عليه يدور فلك التكلي فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريبُ عند 
وقوعها بدخول ما ينتظرونه في ذلك دخولًا أوليّاء ويوم منصوب بقوله تعالى: لا 
بنفع» فإن امتناعَ عمل ما بعد (لا) فيما قبلها عند وقوعها جوابٌ القسم . 


ل (يوم) بالرفع على الابتداء والخبرٌ هو الكل والعائدٌ محذوف أي للا 
تنفع”” فيه نفِسًا» من النفوس #إيمانها» حيئئذ لانكشاف الحالٍ وكون 0 عيانًا» 
رأوا 


ومدارٌ قَبولٍ الإيمان أن يكون بالغيب كقوله تعالى: «#فلم يك ينفعهم | يمائهم لما 
بأسنا» [غافرء الآية 464]. 


»)41١( -‏ والترمذي (05/4) كتاب الفتن باب: ما جاء في الخسف» حديث (5181)» وابن ماجه 
)1١48/7(‏ كتاب الفتن» باب: الآيات» حديث (1000)): وأحمد (5/4: 7). والحميدي (851): 
والطيالسي (517 )٠‏ واد بن حبان (1741) وغيرهم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي 
الله عنه مرفوعاء وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

)١(‏ في المخطوط: الدواهي. 

00 قرأ بها : زهير القروي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ ».)756١‏ والمحتسب لابن جنى (775/1). 

() في المخطوط: لا ينفع. 1 


سورة الأنعام (الآيات: )١150-1١64‏ دان 


وقرئ”'" (لا تنفع) بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
انيثا 


ا ا ال 0 
أجنبيئّ منه لاشتراكهما في العامل . 


وقوله تعالى: «إأو كسبت في إيمانها خيرًا4 عطفٌ على (آمنت) بإيراد الترديدٍ على 
النفي المفيدٍ لكفاية أحد النفيين في عدم النفع » والمعنى أنه لا ينفع الإيمان حيتئذ 
نفسًا لم تقدّم إيماتها أو قدّمثْه ولم تكيبْ فيه خيرًاء ومن ضرورته اشتراظ النفع 
بتحقق الأمرين» أي الإيمان : المقدّم والخير المكسوب فيه ما > تفع أن النافم هو 
نينا وَاليَنَان امور ال و نحطي للحاصل لا أنه هو النافعٌ» وعوتنيها شرط 
في نفعه كما لو كان المقدَّمُ غير المؤخر بالذات» فإن قولّك : لا ينفع الصومٌ والصدقة 
مَنْ لم يؤْمِنْ قبلّهما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعهما بعد الإيمان» وقد استدل به أهل 
الاعتزالٍ على عدم اعتبار الإيمان المجرد عن الأعمال» وليس بناهض ضرورةً صحة 
لي ل ل المفيدٍ بمنطوقه لاشتراط.عدم النفع بعدم 
الأمري ما وي شتراط النفع بتحقق ملق حدقا بطريق منع الخلوٌ دون الانفصالٍ 
الحقيقي» ٠‏ فالمعنى أنه لا ينفع الإيمانُ حينئذ نفسًا لم يصدّرْ عنها من قبل أحد 
الأمرين» أما الإيمانُ المجردٌ أو الخيرٌ المكسوبٌ فيه فيتحقق النفعٌ بأيهما كان حسبما 
تنطنٌ به النصوصٌ الكريمةٌ من الآيات والأحاديث؛ وما قيل من أن عدم الإيمانٍ 
السابق مستلزمٌ لعدم كسب الخيرٍ فيه بالضرورة فيكون ذكرّه تكرارًا بلا فائدة على أن 
الموجبٌ للخلود في النار هو العدمٌ الأول من غير أن يكون للثاني دخلٌ ما في ذلك 
قطعّاء فيكون ذكرّه بصدد بيانٍ ما يوجب الخلود لغوًا واد لكوي 1م - مبني 
على توهم أن المقصودً بوصف النفس بالعدمين المذكورين مجردٌ بيانٍ إيجايهما 
للخلود فيها وعدم نفع الإيمان الحادثٍ في إنجائها عنه وليس كذلك؛ وإلا لكفئ في 
البيان أن يقال: لآ ينفعٌ نفسًا إيمانُها الحادثٌ» بل المقصِدٌ الأصلئُ من وصفها بذينك 
العدمين في أثناء بيانٍ عدم نفع الإيمان الحادث تحقيقٌ أن موجبّ النفع إحدى 


نلف قرأ بها: ابن سيرينء وأبو العالية. 
ينظر: الإعراب للنحاس ))595/١(‏ والإملاء للعكبري ».)١25 /١(‏ والبحر المحيط (54/ ))55١‏ 
وتفسير القرطبي :)١44/7(‏ والكشاف للزمخشري (1/ »)15١‏ والمحتسب لابن جني (517/1). 


قن سورة الأنعام (الآيات: 156-184) 


ملكتيهماء أعني الإيمانَ السابقّ والخيرٌ المكسوبٌ فيه بما ذكر من الطريقة والترغيب 
في تحصيلهما في ضمن التحذيرٍ من تركهماء ولا سبيل إلى أن يقال: كما أن عدمَ 
الأول مستقلٌ في إيجاب الخلودٍ في النار فيلغو ذكر عدم الثاني» كذلك وجوده مستقل 
في إيجاب الخلاص عنها فيكون ذكرٌ الثاني لغوًا لما أنه قياسنٌ مع الفارق. كيف لا 
والخلود فيها أمرٌ لا يُتصوّر فيه تعددُ العلل» وأما الخلاص عنها مع دخولٍ الجنةٍ فله 
مراتث”بعفها رتت على تقس الايمان ونعقتها عل قروعة المسنارة كنا وكناء 
وإنما لم يقتصر على بيان ما يوجب أصل النفع وهو الإيمان السابق مع أنه وهو 
المقابل لما لا يوجبه أصلًا ‏ أعني الإيمانَ الحادتٌ - بل قرّنَ به ما يوجب النفعٌ الزائد 
أيضًاء إرشادًا إلى تتخرّئ الأعلى وتنبيهًا على كفاية الأدنى وإقناطًا للكفرة عما علّقوا 
به أطماعَهم الفارغة من أعمال البرٌّ التي عملوها في الكفر من صلة الأرحام وإعتاق 
الرقاب وفك العْناةٍ وإغاثة الملهوفين وقرئ الأضيافٍ وغير ذلك مما هو من باب 
ل 
تعالى: #والذين كفروا أعمالّهم كرمادٍ اشتدث به الريخ» [إبراهيم» الآية 14] ونحوٌ 
ذلك من النصوص الكريمة» وأن الإيمان الحادت كما لا ينفعهم وحده لا ينفعهم 
بانضمام أعمالهم السابقةٍ واللاحقة» ولك أن تقول: المقصودٌ دُ بوصف النفس بما ذكر 
من العدمين التعريضٌ بحال الكفرة في تمردهم وتفريطهم في كل واحد من الأمرين 
الواجبين عليهم وإن كان وجوب أحدهما منوطًا بالآخر كما في قوله عز وجل: لفلا 
صدّق ولا صلى» [القيامة» الآية ]"١‏ تسجيلًا بكمال طغيانْهم وإيذانًا بتضاعف 
عقابهم لما تقرر من أن الكفارٌ مخاطبون بفروع الشرائع في حق المؤاخذة كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يُؤتون الزكاة* [فصلت. الآية 5 و"] إذا 
تحققت هذا وقفتٌ على أن الآية الكريمة أحقٌ بأن تكون حجةً على المعتزلة من أن 
تكون حجة لهم. هذا وقد قيل: إنها من باب اللف التقديريً: له 
إيماثها ولا كسبُها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه وليس بواضح 

ل الاك تحير ان كر لبعد م ب د اتلد ول اد 
ذكرَه ه تعويلًا على دلالة الملفوظ عليه واقتضانه إياه كما مر في تفسير قوله عز وجل : 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبز فسيحشرهم إليه جميعًا» [النساءء الآية ]١7١‏ فإنه 
قد طوي في المفصل ذكرٌ حشر المؤمنين ثقةً بإنباء التفصيل عنه أعنى قوله تعالى: 
#فأما الذين انترا» [البقرة» الآية 17] ولا ريب في أن ما 0 58 لين مهنا 
يستدعيه قوله تعالى: #أو كسبت في إيمانها خيرًا4 [الأنعام. الآية ]١04‏ ولا هو من 


سورة الأنعام (الآيات: 1590-184) 4 * 


مقتضيات المقام لأنه ليس مما وُعِدوه وعلّقوه بإتيان ما ذكر من الآيات كالإيمان حتى 
يرِدَ عليهم ببيان عدم نفعه إذ ذاك» على أن ذلك مشعرٌ بأن لهم بعد ما أصابهم من 
الدواهي ما أصابهم بقاءً على السلامة وزمانًا يتأتى منهم الكسبٌ والعمل فيه» وفيه من 
الإخلال بنقام تهريل الخطب وبسلع الخال واالا يعني 

وقد أجيب عن الاستدلال بوجوه أَخَحرَ فُصارئ أمرها إسقاظ الآية الكريمةٍ عن رتبة 
المعارضةٍ للنصوص القطعيةٍ المتونٍ القوية الدلالة على ما ذكر من كفاية الإيمان 
المجردٍ عن العمل في الإنجاء من العذاب الخالدٍ ولو بعد اللتيا والتي لما تقرر من أن 
الظنيّ بمعزل من معارضة القطعي . 

#قل» لهم بعد بيانٍ حقيقةٍ الحالٍ على وجه التهديد #انتظروا4 ما تنتظرونه من 
إتيان أحدٍ الأمور الثلاثة لترّوا أي شىء تنتظرون إإنا إنا منتظرون* لذلك لنشاهدّ ما يحل 
بكم من سوء العاقبة» وفيه تأَييدٌ لكرة المرادٍ بما ينتظرونه إتيانَ ملائكة العذاب أو 
إتيانَ أمره تعالى بالعذاب كما أشير إليه» وعِدَةٌ ضمنيةٌ لرسول الله يَككِ والمؤمنين 
بمعاينتهم .لما يخيق بالكفرة من الحقاب+ ولعل ذلك هو الذي شاهدوه يوم در زالله 
سبحانه أعلم . 

#إن الذين فرقوا دينهم* استئنافٌ لبيان أحوالٍ أهل الكتاتين | ثرَ بيانٍ حالٍ 
المشركين أي بدّدوه وبعّضوه ه فتمسك بكل بعض منه فِرقةٌ منهم» وقرئ ”'"؟ (فارقوا) أي 
ينوا كإن ترك يمضه إن كان باع يحم اخ امه فرك لذكل ومشارقة د لإوكاتوا 
شيمًا» أي فِرقًا تشيّع كل فرقةٍ إمامًا لها قال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود 
والنصارى على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة واقترفت النصارى اثنتين 
وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم 
في الهاوية إلا واحدة)”" واستثناء الواحدة من فِرّق كلّ من أهل الكتابين إنما هو 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» والحسن» وعلي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)55١(‏ والإملاء للعكبري »)١155 /١(‏ والبحر المحيط (؟5/ ١55)؛‏ 
والتبيان للطوسي (1/ 0237014 والتيسير للداني ص )23١8(‏ وتفسير الطبري ))7518/١7(‏ وتفسير 
القرطبى (/ »)١49‏ والحجة لابن خالويه ص »)١97(‏ والحجة لأبي زرعة ص (778)؛ والسبعة 
لابن مجاهل غن: 917 

(؟) أخرجه أبو داود )١198-١41/4(‏ كتاب السنة: باب شرح السنة حديث (250947» والترمذي (5/ 
5 كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة حديث (75510). وابن ماجه )177١/5(‏ 
كتاب الفتنء باب افتراق الأمم حديث (74941)» وأحمد (7/ 71727) وابن حبان (474١-موارد)؛‏ 
والحاكم »)03785/١(‏ وأبو يعلى )7117/1١(‏ رقم »)2041١(‏ والآجري في «الشريعة» (١/059)!؛‏ _ 


حكن سورة الأنعام (الآيات: )١150-1١84‏ 
بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ وأما بعده فالكلٌ في الهاوية وإن اختلفت أسبابُ 


3 كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وتعقبه الذهبي» فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردًاء بل بانضمامه إلى غيره |.ه. 
قلت: وهو الصواب إن شاء الله والعجب من الذهبي - رحمه الله- بعد أن قال ذلك في محمد بن 
عمروء وتعقب الحاكم في تصحيحه على شرط مسلم نجده وافق الحاكم على هذا التصحيح في 
موضع آخر من المستدرك .)178/١(‏ 
والحديث صححه أيضا العلامة أحمد شاكر فى «تعليقه على المسند) (/الا”87)» فقال: إسناده 

ع 8 0 ع 

وفي الباب عن جماعة من الأصحابء وهم أنس بن مالكء ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
عوف» وعوف بن مالكء وأبو أمامة. وجابر. 
حديث أنس بن مالك: 
وله طرق: 
الطريق الأول: 
أخرجه ابن ماجه (7/ 17577) كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (7”997) من طريق قتادة عن 
أنس مرفوعًا. 
وقال البوصيري فى «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات. 
الطريق الثاني: 
أخرجه أبو يعلى (9/ )١1955-184‏ رقم (5171)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 07) واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» رقم :)١54(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١150/١(‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس مرفوعًا مطولًا ومختصرًا وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (2214/5)» وقال: 
رواه أبو يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهورء وفيه توثيق ولين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
الطريق الثالث: 
أخرجه أحمد (7/ )١1١١‏ من طريق زياد بن عبد الله النميري عن أنس به. 
الطريق الرايع: 
أخرجه أحمد (7/ )١44‏ من طريق ابن لهيعة» ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن 
مالك. 
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
أخرجه الآجري في «الشريعة» )١1/١(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (719) من طريق زيد بن أسلم عن 
أنس. 
حديث معاوية بن أبي سفيان: 
أخرجه أبو داود )١198/5(‏ كتاب السنة: باب شرح السنة- حديث (4041)» والدارمي (541/7) 
كتاب السير: باب في افتراق هذه الأمة» وأحمد (5/ »223١7‏ والحاكم :.)13١8/١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (١/18)؛‏ كلهم من طريق صفوان عن أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن 


سورة الأنعام (الآيات: )١50-1١654‏ حكن 


والتعرّض لمن يناصرك”'' منهم بالمناقشة والمؤاخذة» وقيل: من قتالهم في شيء 
سوى تبليغ الرسالةٍ وإظهارٍ شعائر الدين الحقٌّ الذي أمرت بالدعوة إليه فيكون منسوخًا 
1ف الس 


وقوله تعالى: #إنما أمرهم إلى الله تعليل للنفي المذكورٍ أي هو يتولى وحده أمر 
أولاهم وأخراهم ويدبره كيف يشاء حسبما تقتضيه الحكمة يؤاخذهم في الدنيا التي 
شاء ويأمر بقتالهم إذا أراد وقيل: المفرقون أهل البدع والأهواء الزائغة من هذه الأمة 
ويرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بمؤاخذتهم والاعتذار بأن معنى لست منهم في 
شيء حينئذ أنت بريء منهم ومن مذهبهم وهم برآء منك يأباه التعليل المذكور «#ثم 
ينبتهم4 أي يوم القيامة #بما كانوا يفعلون» عبر عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من 
الملابسة في أنهما سببان للعلم تنبيهًا على أنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه غافلين 


2 لحي عن معاوية بن أبي سفيان به. 
حديث عمرو بن عوف: 
أخرجه الحاكم .)118/1١(‏ 
حديث عوف بن مالك: 
أخرجه ابن ماجه (7/ )١1777‏ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (2497)» وابن أبي عاصم في 
السنة» (575) من طريق عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
برتوعاة 0 
حديث أبى أمامة: 
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 078-7177 رقم (4091) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة 
مطولاء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7717//57)» قال: قلت: رواه ابن ماجه والترمذي 
باختصار. ورواه الطبرانى ورجاله ثقات.اه. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (41-87/5) رقم (7904): وعزاه 
للحارث بن أبى أسامة فى مسنده. 
ديت طابر ْ 
أخرجه بحشل في "تاريخ واسط)؛ كما في «تخريج الزيلعي» .)45٠ /١(‏ 
حديث سعد بن أبي وقاص: 
عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )488/١(‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

)١(‏ في المخطوط: يعاصرك. 


ينانا سورة الأنعام (الآيات: )١150-١84‏ 


جزاء العاملين 

وقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» استئناف مبين لمقادير أجزية 
العاملين وقد صدر ببيان أجزية المحسنين المدلول عليهم بذكر أضدادهم . قال عطاء 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: (يريد من عمل من المصدقين حسنة كتبت له 
عشر حسنات) أي من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير 
إيمان فله عشر حسنات أمثالها تفضلَا”'' من الله عز وجل وقرى”" (عشر) بالتنوين 
و(أمثالها) بالرفع على الوصف وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد 
بسبعين وبسبعمائة وبغير حساب ولذلك قيل: المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا 
الحصر في العدد الخاص #ومن جاء بالسيئة» أي بالأعمال السيئة كاتئًا من كان من 
العاملين لإفلا يجزى إلا مثلها» بحكم الوعد واحدة بواحدة وهم لا يظلمون» 
بنقص الثواب وزيادة العقاب #قل إنني هداني ربي» أمر رسول الله يك بأن يبين لهم 
ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون أنهم عليه وقد فارقوه بالكلية؛ وتصدير 
الجملة بحرف التحقيق لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره وله لمزيد تشريفه» أي قل لأولئك المفرقين: أرشدني ربي 
بالوحي وبما نصب في الآفاق والأنفس من الآيات التكوينية إإلى صراط مستقيم» 
موصل إلى الحق وقوله تعالى : #ديئًا» بدلٌ من إلى صراط فإن محله النصبٌ كما في 
قوله تعالى: #ويهديّك صراطًا مستقيمًا» [الفتح» الآية ]١‏ أو مفعولٌ لفعل مضمرٍ يدل 
عليه المذكورٌ #قِيّمًا» مصدرٌ نعت به مبالغةً والقياسٌُ قَِوَمّا كعِوّض فاعل لإعلال فعله 
كالقيام وقرئ”" قيّمًا وهو فَيِعلٌ'' من قام كسيّد من ساد وهو أبلعُ من المستقيم 


(1) في المخطوط: فضلا. 

(؟) قرأ بها: يعقوب؛ والحسنء والأعمش» وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والقزاز» وعبد الوارث. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (270). والإعراب للنحاس /١(‏ 240))» والإملاء للعكبري /١(‏ 
4 1590 ).» والبحر المحيط (4/ :»)351١‏ وتفسير الطبري :)58١/17(‏ وتفسير القرطبي (// 
»0١‏ والحجة لابن خالويه ص (107» 16): والكشاف للزمخشري (600/7)» والمجمع 
للطبرسي (23289/5)» والنشر لابن الجزري (57/ 205575 75717). 

() قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)2327١0(‏ والإملاء للعكبري ١55 /١(‏ 150).» والبحر المحيط (4/ 
5» والتبيان للطوسى (4/ 07): والتيسير للدانى ص ».)23١8(‏ وتفسير الطبري /١7(‏ 787): 
والشيحة لكين خالرية ص (89 01 والسيية لان زرعة عن (9105) والسيعة لأ سا من 
١ .)507(‏ 

(18 فى الممخطوط فيل 


سورة الأنعام (الآيات: 4ه١-ه5١)‏ 8 


باعتبار الزنة واو كان هار اع بايا عبار السبيحة <ملة إبراهيم * عطفٌ بيانٍ لديئًا 
«#حنيقًا * حالٌ من إبراهيمَ أي مائلًا عن الأديان الباطلة» وقوله تعالى: وما كان من 
المشركين # اعتراض مقرّرٌ لنزاهته عليه السلام عما عليه المفرّقون لدينه من عقد وعَمّل 
أي ما كان منهم في أمر من أمور دينهم أضَلد وفرعَاء صرح بااتدردا علي النين 
يدّعون أنهم على ملته عليه السلام من أهل مكة واليهودٍ المشركين بقولهم: عزيرٌ ابنُ 
ضار الفثر بزع كورام المسيح ابن الله . 

#قل إن صلاتي ونسكي» أعيد الأمرُ لما أن المأثور”'' به متعلقٌ بفروع الشرائع 
وما سبق بأصولهاء أي عبادتي كلّها وقيل: وذبحي» ججمع بينه وبين الصلاة كما في 
قوله تعالى: فصل لربك وانحرة [الكوثرء الآية ]١‏ وقيل: صلاتي وحبجي 
#ومحياي ومماتي»# أي وما أنا عليه في حياتي وما أكونُ عليه عند موتي من الإيمان 
والطاعة أو طاعات:الحياة والخيرات المتضاقة إلى العسمات كالوضية والتديينء 
وقرئ”"' (محياي) بسكون الياء إجراءً للوصل مُجرى الوقفٍ الله رب العالمين» . 

«لا شريك له» خالصةً له لا أشرك فيها غيرّه #وبذلك4» إشارةٌ إلى الإخلاص» 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبُعدٍ منزلته في الفضل أي بذلك الإخلاص 
#أمرت» لا بشيء 0 وقوله تعالى : #إوأنا أول المسلمين* لبيان مسارعتّه عليه 
السلام إلى الامتثال بما أمر به وأن ما أمر به ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل 
مأمورون به ويقتدي به عليه السلام مَنْ أسلم منهم. 

قل أغير الله أبغي ربّا» آخرّ فأشركّه في العبادة #وهو رب كل شيء» جملةٌ 
حالية مؤكدةٌ للإنكارء أي والحالٌ أن كل ما سواه مربوبٌ له مثلي فكيف يُتصوّر أن 
يكون شريكا له في المعبودية #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» كانوا يقولون 
للمسلمين: اتبعوا سبيلّنا ولنحيلٌ خطاياكم إما بمعنى لِيُكْتَبْ علينا ما عملتم من 
الخطايا لا عليكم وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كُتب عليكم من الخطايا فهذا رذ 
له بالمعنى الأول» أي لا تكونُ جنايةٌ نفس مرخ التفوسن إلا عليها ومخال أن يكون 


)١(‏ في المخطوط: المأمور. 

(؟) قرأ بها: نافع» وورشء وقالون» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)55١7(‏ والإعراب للنحاس ».)2437/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
4 1086 ): والبحر المحيط (4/ 2257» والتبيان للطوسي (4/ :)5١‏ والتيسير للداني ص )٠١8(‏ 
والنسيز القرظين (0/ 40168 والحيدة الأرى ورعة هن (9179): والسيحة لأدن متها هد .طن 
(7174)» والغيث للصفاقسي ص (7570)» والكشف للقيسي .)459/١1(‏ 


اانا سورة الأنعام (الآيات: )156-١84‏ 


صِدورُعا عن شخص وقرارها على شخص اع عتى يتات ما دكرت .وقوله تغالى : 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» رد له بالمعنى الثاني أي لا تحمل يومئذ نفسٌ حاملة 
حِمْلَ نفس أخرى حتى يصِحٌ قولّكم ثم إلى ربكم مرجعكم» تلوينٌ للخطاب وتوجية 
له إلى الكل لتأكيد الوعدٍ وتشديدٍ الوعيد إلى مالك أموركم ورجوعِكم يوم القيامة 
#فينبتكم» يومئذ #بما كنتم فيه تختلفون4 ببيان الرشدٍ من الغيّ وتمِيزٍ الحق من 
الباطل . 

#وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» حيث خلفتم الأممّ السالفة أو يخلّف 
بعضّكم بعضًا أو جعلكم خلفاء الله تعالى في أرضه تتصرفون فيهاء على أن الخطاب 
عام #ورفع بعضكم» في الشرف والغنى #فوق بعض درجات4 كثيرةٍ متفاوتة 
#ليبلوكم فيما آناكم» من المال والجاء أي ليعامِلكم معاملةَ من يبتليكم لط اذا 
تعملون من الشكر وضدَّه #إن ربك4» تجريدٌ الخطاب لرسول الله يكِ مع إضافة اسم 
الربٌ إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لإبراز مزيدٍ اللطفي به عليه السلام الأسريع 
العقاب4 أي عقابُه سريعٌ الإتيان لمن لم يُراعَ حقوقٌ ما آتاه الله تعالى ولم يشكزه ه لأن 
كل اي قري أو سريعٌ التمام عند إرادته لتعاليه عن استعمال المبادي والآلات #وإنه 
لغفور رحيم» لمن راعاها كما ينبغي . وفي جعل خبر هذه الجملةٍ من الصفات الذاتية 
الواردة على بناء المبالغةٍ مؤكدًا باللام مع جعل خبر الأولى صفةً جاريةٌ على غير مَنْ 
هي له من التنبيه على أنه تعالى غفور رحيم بالذات مبالمٌ فيهما فاعلٌ للعقوبة بالعَرَض 
مسامحٌ فيها ما لا يخفى والله أعلم. 

عن رسول الله يكِِ: «أنزلت علي سورةٌ الأنعام جملة واحدةً يشيّعها سبعونَ ألفت 
ملكِ لهم رَجَلُ”'' بالتسبيح والتحميد”' فمن قرأ الأنعامَ صلى عليه واستغفر له أولئك 
السبعونَ ألف ملك بعد كل آية من سورة الأنعام يومًا وليلة»”" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أي لهم صوت رفيعٌ عال. والرّجَل: الجلبة ورفع الصوتء وخْصٌ بها التطريب. وسحابٌ ذو زجَل: 
أي ذو رعد. وتَبْتّ رجل: صوّتت فيه الريح. 

2 في المخطوط: والتمجيد. 

فرق تقدم تخريجه. 


سورة الأعرات 


مكية غير ثمان آيات من قوله: «واسألهم» [الاعراف: ؟177] إلى 
قوله: «وإذ نتقّنا الجبل» [الاعراف: |١17١‏ وآيها مائتان وست 


ِلكَ مَلَا يكن فى صَدَرِكَ حر يِنْهُ لِنُنذِرَ بو وَوَكْرَئ للْمَؤْمييت 


َرَيَةٍ أمْلَكتَها هَبَدَهَا بأسا بيَنَا أذ هُمْ فَايلُو لوي 9 ما ًا كن دونه إِذَ جَآدَهُم أ لَه 
نيل لهم وَلَسكَرَىَ لْمرَسَلِينَ 20 3 فلتفصَرٌ 


70 ب مج 4 سد 0 

عَلدّيِم بعل وما غاببيت والوزن الك من تقلت مَوازِيسُم 6 
و 22 ل سس له ع ممه د مي حب 

لْمفِْحُوتَ (أ) وَمَنْ حَنّتْ ميتم وليك ل كأ يعَايينَا يَظْيمُونَ 9 


#بسم الله الرحمن الرحيم»#المص»* إما 2111101119 
المذكورين في فاتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب» وإما اسم للسورة فمحله 
الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتد! محذوفي» والتقديرٌ هذا (ألمص) أي مسمّى بهء وتذكيرٌ اسم 
الإشارة مع تأنيث المسمّى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمّى بالاسم المذكور لا 
من حيث إنه مسمّىّ بالسورة. وإنما صحت الإشارةٌ إليه مع عدم سبتٍ ذكره لما أنه 
باعتبار كونه بصدد الذكر صار في حكم الحاضر المشاهد وقوله عز وجل : #كتابٌ»# 
على الوجه الأول خبرٌ مبتد| محذوفي وهو ما ينبئ عنه تعديدٌ الحروفي كأنه قيل : 
المؤلّتُ من جنس هذه الحروف مرادًا به السورةٌ كتابٌ إلخ» أو اسم إشارةٍ أشير به 
إليه تتريلا تحشر المولي عنم معتل مور نفس المؤلّف» سس » وعلى 
الوجه الثاني خبرٌ بعد خبر جيء به إثرَ بيانِ كونه مترسمًا [له]" باسم بديع 000 
غرابته في نفسه إبانةٌ لجلالة محلّه ببيان كونه فردًا من أفراد الكتبٍ الإلهيةٍ حائرًا 


إلق سقط في | لمخطوط. 


كن سورة الأعراف (الآيات: )9-١‏ 


كالاك المكد قري ري لكر ا المقرور ا 1 امت ار 
كتابٌ.. ركد عرقت واائيه ماد ما بد ترد امبر كارع جتان تكردا وبل ولك 
معلومٌ الانتساب إليه عند المخاطب» وَإِذْلا عد بالتسمية قبل فحقها الإخبان بها 
#أنزل إليك* أي من جهته تعالى بُني الفعلٌ للمفعول جريًا على سَّئن الكبرياء وإيذانًا 
بالاستغناء ء عن التصريح العمل لغاية ظهورٍ تعيِّه وهو السرّ في ترك ذكر مبدأ الإنزال 
كما في قوله جل ذكره: «بلّعْ ما أنزل ! إليك من ربك4 [المائدة» الآية /1] ونظائره 
والجملةٌ صفةٌ لكتابٌ مشرّفةٌ له ولمن أنزل إليهء وجعلّه خبرًا له على معنى : كتابٌ 
عظيمٌ الشأنٍ أنزل إليك خلاف الأصل فلا يكن في صدرك حرج» أي شك كما في 
قوله تعالى: #فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك# [يونس» الآية 45] خلا أنه عبّر عنه 
بما يلازمه من الخَرّجء ذإن القاك يعتريه ديق لدو كما 01 المتيل ييه لماه 
وانفساخه مبالغة في تنزيه ساحته عليه الصلاة والسلام؛ عن نسبته الشك إليه ولو في 
ضمن النهي, فإنه من الأحوال القلبية التي يستحيل اعتراؤها إياه - عليه السلام -[وما 
قد يقع من نسبته إليه]''' في ضمن النهي فعلى طريقةٍ يقةٍ التهيج والإلهاب والمبالغة في 
التنفير والتحذير بإيهام أن ذلك من القبح والشرّية بحيث ينه عنه من لا يمكنُ صدوره 
عنه أصلًا فكيف بمن يُمكن ذلك منهء والتنوينٌ للتحقير والجرٌ في قوله تعالى: #منه» 
متعلقٌ ب (حرّحٌ) يقال: حرج منه أي ضاق به صدرّه. أو بمحذوف وقع صفةً به أي 
حرجٌ كائنٌ منه أي لا يكن فيك ما في حقّيته أو في كونه كتابًا منزلا إليك من عنده 
تعالى» فالفاءًٌ على الأول لترتيب النهى أو الانتهاء على مضمون الجملة فإنه مما 
يوجب انتفاء الشلكٌ فيما دُكر بالكلية وحصول اليقين به قطعّاء وأما على الثاني فهي 
اترسييها ذكن على الإسباق يناك عاق ننه شدي وتوبوة التهن إلن الخرع رع 
أن المرادٌ نهيّه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مر من المبالغة في تنزيهه عليه الصلاة 
والسلام عن الشك فيما ذكر فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكانَ صدور المنهيٌ عنه 
عن المنْهيَّء وإما للمبالغة في النهيء فإن وقوعَّ الشكُ في صدره عليه الصلاة والسلام 
سببٌ لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنهئْ عن السبب نهيٌ عن المسبّب بالطريق 
البرهاني ونفئٌ له من”"2 أصله لمر كما فى لول تعالى: #ولا يجرمنكم شنآن قوم» 
اناد ] لكيه ]لسن عذااعن فيل لا ار يتلق هاهنا فإن النهي هناك واردٌ على 
المسبب مرادٌ به النهئ عن السبب فيكون المآلُ نهيّه عليه الصلاة والسلام عن تعاطي 


+ معو 


)1١(‏ سقط في المخطوط. () في المخطوط: عن. 
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ما يُورِتُ الحرّج فتأمل. وقيل: الحرجُ على حقيقته أي لا يكنْ فيك ضيقٌ صدرٍ من 
تبليغه مخافةً أن يكذّبوك وأن تُقصّر في القيام بحقه» فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
يخاف تكذيبّ قومه له وإعراضّهم عنه فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له فآمنه 
الله تعالى ونهاه عن المبالاة بهم فالفاءً حينئذ للترتيب على مضمون الجملة أو على 
الإخبار به فإن كلاً منهما موجبٌ للإقدام على التبليغ وزوالٍ الخوف قطمًا وإن كان 
إيجابه الثاني بواسطة الأول» وقولّه تعالى: #لتنذر به» أي بالكتاب المنزل متعلقٌ 
بأنزل» وما بينهما اعتراضٌ توسّط بينهما تقري اننا فكله وتههيةًا الما عه وعدينا 
لتوهم أن موردٌ الشكٌ هو الإنزالٌ للإنذار وقيل: متعلقٌ بالنهي فإن انتفاء الشكّ في 
كونه منزلا من عنده تعالى موجبٌ للإنذار به قطعًا وكذا انتفاء الخوفٍ منهم أو العلم 
بأنه موفقٌ للقيام بحقه موجبٌ للتجاسر على ذلك. وأنت خبيرٌ بأنه لا يتأتى على 
التفسير الأولٍ لأن تعليلَ النهي عن الشك بما ذكر من الإنذار والتذكيرٍ مع إيهامه 
لإمكان صدوره عنه عليه الصلاة والسلام» مُشعرٌ بأن المنهيّ عنه ليس محذورًا لذاته 
بل لإفضائه إلى فوات الإنذارٍ والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظمٌ غايته”'' ولا 
راقن افتاودة واماتعطلن احير العا فإتنا يتا التعلسل بالانذان لأ يتدكير 
لومي 00 الب قن واف لوي حالسل غارة الاتفاية: 


وقوله تعالى: #وذكرى للمؤمنين» في حيز النصب بإضمار فعله معطوفا على تنذرَ 
أي وتذْكّرٌ المؤمنين تذكيرّاء أو الجر عطمًا على محل أن تنذرٌ أي للإنذار والتذكير» 
وقيل: مرفوع عطفًا على كتابٌ أو خبرٌ لمبتد! محذوفي» وتخصيصٌ التذكير”" 
بالمؤمنين للإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أي لتنذرَ به المشركين وتذكرٌ المؤمنين» 
وتقديمٌ الإنذار لأنه أهمٌ بحسب المقام. 


#اتبعوا ما أنزل إليكم» كلام مستأنك خوطب به كافة المكلفين بطريق التلوين” " 
رأغها باتباع ما أمر النبي كَل قبل تبليغه'*) بطريق الإنذار والتذكير» ا منزلًا 
لبهم بواسطة إنزالِه إليه عليه الصلاة والسلام إثرّ ذلك”” ما يصححه من الإنذار 


)١(‏ في ط: غائلته. 

(؟) فى المخطوط: الذكر. 

() التَّلُوينَ: هو الانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر. . وهو أعمٌ من الالتفات. . والتلوين هنا 
هو الانتقال من مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مخاطبة المؤمنين أو كافة المكلفين. 

(:) في المخطوط: قبله بتبليغه. 

(5) في المخطوط: ذكر. 


د سورة الأعراف (الآيات: )9-١‏ 


والتذكيرء لتأكيد وجوب اتباعه. 


وقولّه تعالى: #من ربكم4 متعلقٌ ب (أنزل) على أن (من) لابتداء الغاية مجارًا أو 
بمحذوف وقع حالًا من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرُض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيدٌ لطفٍ بهم وترغيبٌ لهم في الامتثال 
بما أمروا به وتأكيدٌ لوجوبه» وجعل ما أنزل هاهنا عامًا للسنة القولية والفعلية بعيدٌ. 
نعم يعمّهما حكمُّه بطريق الدلالة لا بطريق العبادة؛ لال د م 
اتباعًا له تعالى عُمَبٍ الأمرٌ بذلك بالنهي عن اتباع غيره تعالى فقيل: «ولا تتبعو تتبعوا من 
دونه4 أي من دون ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق. رع ال ان 
أنه حالٌ من فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين الله تعالى #أولياء» من الجن 
والإنس بأن تقبلوا منهم ما يُْقونه نه إليكم بطريق الوسوسةٍ والإغواءٍ من الأباطيل 
ليضلّوكم عن الحق ويّحمِلوكم على البدع والأهواء الزائغةٍ أو م مِنْ أولياء» قُدّم عليه 
لكونه نكرة ة إذ لو أخر عنه لكان صفةً له أي أولياء كاثنةٌ غيرّه تعالى: وقيل : الي 
للموصول على حذف المضاف في أولياء ولا درس رد يرل الاطال ار 
كأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وقرى”٠‏ (ولا تبتغوا) كما في 
قوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا© [آل عمرانء الآية 80]. 

وقوله تعالى: #قليلًا ما تذكرون» بحذف إحدى التاءين وتخفيفٍ الذال» وقرئ”) 
بتشديدها على إدغام التاء المهموسةٍ في الذال المجهورة» وقرئ”" (يتذكرون) على 
ينه الندة و(قليلًا) نُصب إما بما بعده على أنه نعتٌ لمصدر محذوفي مقدّم للقصرء 
أو لزمانٍ كذلك محذوفي و(ما) مزيدةٌ لتأكيد القلة» أي تذكرًا قليلا أو زمانًا قليلًا 
تذكرون لا كثيرًا حيث لا تتأثرون. بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون دين الله تعالى 


)١(‏ قرأ بها: مالك بن دينار. 
ينظر: تفسير القرطبي (7/ »)١77‏ والكشاف للزمخشري (؟/07). 

إفة قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر» وعاصم» وخلف» وأبو الدرداء» وابن عباس. ينظر: 
إتحاف فضلاء البشر ص (757). والسبعة لابن مجاهد ص (778). 

(7) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (35757).؛ والبحر المحيط (2))758/5 والتبيان للطوسي .)78١/5(‏ 
والتيسير للداني ص »)٠١9(‏ والحجة لأبي زرعة ص (3580)» والسبعة لابن مجاهد ص »)1١9(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (580)» والسيعة لابن مجاهد ص (778))» والغيث للصفاقسى ص 
(771)» والكشاف للزمخشري (07/7): والمجمع للطبرسي (1/ 0454: وتفسير الرازي (4/ 
» والنشر لابن الجزري (7737//7). 
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وتتبعون غيرّه» ويجوز أن يُراد بالقلة العدمُ كما قيل في قوله تعالى: «فقليلًا ما 
يؤمنون4 [البقرة» الآية 84] والجملة اعتراضٌ تذييليٌ مسوقٌ لتقبيح حالٍ المخاطبين» 
والالتفاثٌ على القراءة الأخيرة للإيذان باقتضاء سوءٍ حالهم في عدم الامتثالٍ بالأمر 
والنهي على صرف الخطاب عنهم وحكايةٍ جناياتهم لغيرهم بطريق المياة”"©. وها 
فيك على أنه تحال هذ اغا 0 تعوا وما 'مصدرية مزتقعة به أي لا تتبعواء مخ ذونه 
أولياء قليلًا تذتٌثكم لكن لا على توجيه النهي إلى المقيد فقط كما في قوله تعالى: 
«لا تقربوا الصَّلَاةَ وأنتم سُكارى4 [النساءء الآية 47] بل إلى المقيد والقيدٍ جميعًاء 
وتخصيصّه بالذكر لمزيد تقبيح حالهم بجمعهم بين المنكرين. 
إنذار الكافرين 


إوكم من قرية أهلكناها» شروعٌ في إنذازهم بما جرى على الأمم الماضية بسبب 
إعراضهم عن اتباع دينٍ الله تعالى وإصرارهم على اتباع دينٍ أوليائهمءٍ وكم خبرية 
العو ار ا ا زيد ضربته» الك هر الجهيلة 
بعدهاء ومن قرية تمييزٌء والضميرٌ في أهلكناها راح جمٌّ إلى معنى كم أي كثيرٌ من القرى 
أهلكناها أو في موضع نصب بأهلكناها كما في قوله تعالى : : #إنا كلّ شيءٍ خلقناه 
بقدّر» [القمرء الآية 59] والمرادٌ بإهلاكها إرادةٌ إهلاكها كما في قوله تعالى: #إذا 
قمتم إلى الصلاة» [المائدة» الآية 5] أي أردنا إهلاكّها #فجاءها» أي فجاء أهلّها 
#بأسّنا» أي عذابنا هبَيَانًا4 مصدر بمعنى الفاعل واقمٌّ موقم الحال أي بائتين كقوم 
لوط #أو هم قائلون» عطفٌ عليه أي وقائلين من القيلولة نصف النهار كقوم شعيب» 
وإنما خذفت الواو من التغال المعطوفة على أنضها اقصنال لاجتماع العاطمّين فإن 
واو الحال حرفُ عطفٍ قد استعيرت للوصل لا اكتفاءً بالضمير كما في جاءني زيد هو 
فارس فإنه غيرٌ فصيح» وتخصيصٌ الحالتين بالعذاب لما أن نزولَ المكروه عند الغفلة 
والدعَةٍ أفظع وحكايته للسامعين أزجرٌ وأردّعٌ عن الاغترار نأسيات! الأمن والراحة» 
ووصفٌ الكل بوصفي البياتٍ والقيلولة مع أن بعضّ المُهلكين بمعزل منهما لا سيما 
القيلولة للإيذان بكمال غفلتهم وأمنهم 

#فما كان دعواهم» أي دعاؤهم واستغاثتهم رهم أو ما كانوا يدّعونه من دينهم 
وينتجلونه من مذهبهم #إذ جاءهم بأسنا» عذابّنا وعاينوا أمارتّه #إلا أن قالوا» 
جميعًا «إنا كنا ظالمين» أي إلا اعتراقهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه 


000 من قولهم: بثَّ فلاناً سرّه أي أطلعه عليه. 


دوس سورة الأعراف (الآيات: )4-١‏ 


تحسرًا عليه وندامة وطممًا في الخلاص» وهيهاتٌ ولاتّ حينَ نجاةٍ #فلنسألن الذين 
أرسل إليهم4 بان لعذابهم الأخرويّ إثرّ بيان عذابهم الدنيويٌ خلا أنه قد تعرض 
لبيان مبادي أحوالٍ المكلفين جميعًا لكونه أدخل في التهويلء والفاءٌ لترتيب الأحوالٍ 
الأخرويةٍ على الدنيوية ؤكرًا حسّبٌ ترتبها عليها وجوداء أي لنسألن الأممَّ قاطبةً 
قائلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ 

#ولنسألن المرسلين» عما أَجيبوا قال تعالى: لابو يجيج اله الريل تبقر اذا 
أجبتم» [المائدة» الآية ]1١9‏ والمرادُ بالسؤال توبيحٌ الكفرة ة وتقريعُهم» والذي نُفيَ 
بقوله تعالى: #ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون4 [القصص الآية: 8"] سوال 
الاستعلام أو الأول في موقف الحساب والثاني في موقف العقاب #فلنقص عليهم» 
أ على الرميل ‏ مور : : لا علم لنا إنك أنت علامٌ الغيوب» أو عليهم وعلى 
المرسّل إليهم جميعًا ما كانوا عليه #بعلم» أي عالمين بظواهرهم وبواطيهم أو 
بعلومنا منهم وما كنا غائبين4 عنهم في حال من الأحوال فيخفى علينا شية من 
أعمالهم وأحوالهم. والجملة تذييلٌ مقرّر لما قبلها. 

#والوزن» أي وزن الأعمالٍ والتمييرٌ بين راججها وخفيفها وجيّدِها ورديئهاء 
ورفعه على الابتداء . 

وقولّه تعالى: #يومئذ» خبرّه وقوله تعالى: #الحق»* صفئّهء أي والوزنٌ الحقُ 
ثابتٌ يوم إذ يكون السؤالٌ والقّصّ. 

وقيل: خبرٌ مبتدأ محذوفي كأنه قيل: ما ذلك الوزن؟ فقيل: الحنٌ أي العدلُ 
السويٌ» وقرئ (القسظ)ء واختلف في كيفية الوزن والجمهورُ على أن صحائف 
الأعمالٍ هي التي توزن بميزان له لسانٌ وكِفّتان ينظر إليه الخلائقٌ ق إظهارًا للمعدلة 
وقطعًا للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتّهم وجوارحهم ويشهد عليهم 
الأنبيائ والملائكة والأشهادُ وكما يُتبَتُ في صحائفهم فيقرءونها في موقف الحساب» 
ويؤيده ما زوي (أن الرجل يؤتئ به إلى الميزان فيّنشر له تسعةٌ وتسعون سجلًا مدى 
البصر فيخرّج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلاثُ في كفة واليطاقة في كفة 
فتطيش السجلاتٌ وتثقّل البطاقةٌ)7© وقيل: يوزن الأشخاصٌ لما روي عنه عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 275 )١5‏ كتاب الإيمان» باب: : فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللى 
حديث (5715)» وابن ماجه (/ )١417‏ كتاب الزهدء باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» 
حديث (1700).: وأحمد (9/ 717١71‏ وعبد بن حميد (79 - المنتخب).؛ وابن حبان 


سورة الأعراف (الآيات: )9-١‏ دان 


والسلام : : «أنه ليأن تي العظيمٌ السمينٌ يوم القيامة لا ين عند الله جناحَ بعوضة»'" وقيل : 
الوزن عبارة عن القضاء السويّ والحُكم العادل وبه قال مجاهد والأعمش والضحاك 
واختاره كثيرٌ من المتأخرين بناءً على أن استعمالَ لفظٍ الوزن في هذا المعنى شائعٌ في 
اللغة والعُرفٍ بطريق الكناية قالوا: إن الميزانَ إنما يُراد به التوصل إلى معرفة مقاديرٍ 
الشيء» ومقاديرٌ أعمالٍ العباد لا يمكن إِظهارُها بذلك لأنها أعراضٌ قد فقَبِيَت غك 
تقدير بقائها لا تقبل الوزن» وقيل: إن الأعمالَ الما قنور غرظية 
تبرّز في النشأة الآخرة بصور جوهريةٍ مناسبةٍ لها في الحسن والقبح حتى إن الذنوب 
والمعاصيّ تتجسم هناك وتتصور بصورة النارء وا ذلك مل فرلة تعالى: #وإن 
جهنم لمحيطة بالكافرين© [التوبة» الآية 1494]. 

وقوله تعالى: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا» 
[النساءء الآية ]٠١‏ وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حق مَنْ يشرب من إناء الذهب 
والفضة: «إنما يُجرجر في بطنه' نار جهنم» ولا بُعدَ في ذلكء ألا يُرى أن العلم 
يَظهر في عالم المثالٍ على صورة اللبن كما لا يخفى على من له يبرةٌ بأحوال 
التحضرات الحممن: 

ل ل ل 
صورٍ حسنةٍ وبالأعمال السيئة على صور قبيحةٍ فتوضع في الميزان. . إن قيل: إ 
المكلّف يوم القيامةٍ إما مؤمنٌ بأنه تعالى حكيمٌ منرَّهُ عن 0 
بكيفيات الأعمالٍ وكاتها [ظاعر ]1 وإنا معز ل خلا بطل حيفة أن رجحان 
بعضٍ الأعمالٍ على بعض لخصوصيات راجعةٍ إلى ذوؤات "تلك الأغمال بل 'يسنده إلى 
إظهار الله تعالى إياه على ذلك الوحه هما الفائدة فى الوزة؟ أجييايأنه يكمف الخال 
يومئذ وتظهر جميعٌ الأشياء بحقائقها على ما هي عليه وبأوصافها وأحوالها في أنفسها 


5 (075؟ - موارد)» والحاكم :75/١1(‏ 014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم. وصححه 
ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه البخاري )7”0١/9(‏ كتاب التفسير» » باب: قوله تعالى: #أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
فحبطت أعمالهم#» برقم (4759)) ومسلم )١١157//5(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب: 
ل لي ا 

(؟) فى المخطوط : بطونهم 
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م سورة الأعراف (الآيات: ١٠0-1؟)‏ 


من الحسن والقبح وغيرٍ ذلك وتنخلع عن الصور المستعارةٍ التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا يبقق لأحد ممن يشاهدها('” شبهدٌ في أنها'هي:الثي كانت في الدنيا بعينها وأن كل 
واحد منها قد ظهر في هذه النشأة بصورته الحقيقيةٍ المستتبعةٍ لصفاته» ولا يخطر بياله 
خلافٌ ذلك والله تعالى أعلم. 

#إفمن ثقلت موازينه» تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن» والموازينُ إما جممٌ 
ميزانٍ أو جمعٌ موزونٍ على أن المرادَ به ما له وزنٌ وقِدْرٌ وهو الحسنات» فإن رجحانٌ 
أحدهما مستلزم لرجحان الآخَرء أي فمَنْ رجّحت موازيئه التي توزن بها حسناته أو 
أعماله التي لها قدُرٌ وزئة» وعن الحسن البصري: : وحُقٌ لميزان؟” توضع فيه السيئاث 
أن يخت #فأولئك* إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بثقل الميزان» والجمعيةٌ 
تاغسار معنا كنا أن جمعٌ الموازين لذلك. وأما ضميرٌ (موازينه) فراجمٌ إليه باعتبار 
لفظه. وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتِهم وبُعد منزلتهم في الفصل والشرف 
#هم المفلحون» الفائزون بالنجاة والثواب». وهم إما ضميرٌ فصل يفصل بين الخبر 
والصفةٍ ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسندٍ بالمسند لبه مك خبرًه (المفلحون) 
والجملة عد لأرلئك وتغريك الشتلجوة للدلالة على أنهم الناسُ الذين بلغك أنهم 
مُفلحون في الآخرة» أو إشارةٌ إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم 
«أومن خفت موازينه» أي موازينٌ أعماله أو أعماله التي لا وزن لها ولا اعتدادٌ بها 
وهي امال السيئة #فأولئك* إشارةٌ إليهم باعتبار اتصافهم بتلك الصفة القبيحة» 
والجمعية ومعنى البُعدِ لما مر آنقًا في نظيره وهو مبتدأ خبره #الذين خسروا أنفسهم * 
أي ضيّعوا الفطرةً السليمة التي فُطروا عليها وقد أَيّدت بالآيات البينة© . 

وقوله تعالى: #ابما كانوا بآياتنا تظلموخ + متعلق د (ميرو )0 ونا مصيدرية 
وباياتنا ‏ متعلق دن ب (يظلمون) على تضمين معنى التكذيب قُدّم عليه لمراعاة الفواصل» 
والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار الظلم في الدنيا أي 
فأولئتك الموصوفون بخفة الموازينٍ الذين خسروا أنفسَهم بسبب تكذيبهم المستمر 
بآياتنا ظالمون. 


كد مَكُنَكُمْ في الْأضٍ وَجَعَلنَا لك يبا مَعَيسُ كيلا ما سكوك 07 وََعَدَ نكمُم 4 
هه 


3 


و اام ارش ا 0 5 000 عن جتن اق احير 2 
رتك 4 المتيكة أسْجْدوا دم تتا | ابس كك كن كن المعو 0 كل ما 


)١(‏ في المخطوط: شاهدها. (0) في المخطوط: الموازين. 
(9» في المخطوط: المبينة. 


سورة الأعراف (الآيات: ١١56-1؟)‏ داق 


ا 78 


مَك ألا مَنْجُدَ إِدْ أَرْئكَ كَالَ أتأ حي مَنْهُ خَلَقَي من نار وَعَلَقَنَةٌ من طن (59)) قال فأشبط ينها 5 


كَ 1 0 9 سا مي م حتت مهد ١.2‏ له ووس يرس ع2 0 202 78 
يون أك ان 09 قال أنظرف إك يور يبعئون ؤي قال إنك من 
2 م مض 000 علد يوم 22 جوءد_ را حكتكم + سه 5 ره 20 ساء 
0 ل جما لترييق لقند لك مَك السهِمَ © ' 1 بين و 
6 ماه ثم سي بير ع 

أَيْمهِمٌ وعن 


5-0 5 0 2 س2 مس لكر 7 مسوي. ايت اعرطة ور 2« و جر 
5 ن ميلم ولا جد أكْرَهم شكريت 09 0 حورا لمن تَِعَكَ 


حوم وده عسي 2 >2 عر احجحتكم ررم 3 إل عرغاع لوسر طعا طركاك اع دوس سىس ارس 
هنهم لأامّلان جهام و جمعين 09 وَيَادَمْ سكن أت وَرَقحَكَ الحنة فكلا مِنْ حَيَتْ سْئَمًا ولا لفريا 
8 م نه عسي 08 له 2 2 04 و 2 عر بريه خخ ون م بن تق 
هَذِو التَّجَرَة كنا من الطِنَ 052 ووْسْوْسَ طَشَا ألشَّيِطنٌ لبَدِىَ لُمَا ما وبر يا د كتهت 


م ل سس سطس لالس ساح عل مي سس سه 6 لس سس رمسم 2 سرس سا 0 024 

16 ما نكا رَدَكا عن هزر القَّجرَةَ له ل 5 ملكي أز 6/5 ين كيين 9 َتسَمَهُمَا إن 

فس اما لل يز 5 عرز وءة دس ماي م مشج اوس سس لوس م 

لكا َمنَ التّصِحيت (01) هَدَلنْهما ار َلَنَا دَاقَا المَّجَرَدٌ بَدَتْ هما ماما يق يَخْصِدَانِ عَلبِيِمَا 
9 ب 0200 20 ع م ماسم مهم طم ١‏ لخ ل ما عا .على يرس 7 

ا مس ال عن يِلْكُنَا الشَّجَةَ وأقل لكآ إِنَّ القَيِطنَ لحا عدر مين 

دعسم سم رس سس سل لس له 5 سس عنصتو م ضع سا حمس سد م 

© لا ينا عدن أَش" وَإِن لَر تَْفْرَ كا وَجَتَحَمنَا موق 0 © كَل أميظوأ 


رسظ 00. ا و 22 وَمَتَهُ سه الى سل مر 2 
ل 1ج د إل بو © قل فيا نحيونَ وف دموا 


ل له إليهم 
ونهاهم عن اتباع غيره وبيّن لهم وخامة عاقبته بالإهلاك في الدنيا والعذاب المخلّد في 
الآخرة ذكّرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبًا في الامتثال 
المر تي ثْر ترهيب 0 ار مكانًا 0 لل ا امم 

ب المسام 'رالإتسار رقرهاء ارم ما يتوطئل به إلى ذلك والويجة في قراطله 
إخلاصٌ”" الياء وعن ابن عامر أنه همزةً”'' تشبيهًا له بصحائف ومدائن» 00 

بمعنى الإنشاء والإبداع. أي أنشأنا وأبدعنا لمصالحكم ويتافيكم فيها أسبابًا تعيشو 

ا ا 
لو تأخر لكان صفةً له وتقديمُهما على المفعول من أن حقهما التأخيرٌ عنه لما مر غير 
مرةٍ من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر» فإن النفسّ عند تأخير ما حقه 


م 


(1) أي اختيار القراءة بالياء لا بالهمزة. 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن عامرء والأعرج» وزيد بن علي» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777). والإعراب للنحاس »25٠١ /١(‏ والبحر المحيط (5/١1؟))‏ 
والتبيان للطوسي (5/ ١78)؛‏ وتفسير الطبري (؟5١5/1١2)57‏ وتفسير ير القرطبي (/7/ ))١51/‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (778)» والغيث للصفاقسي ص »)57١1(‏ والمجمع للطبرسي (0749/7) وتفسير 
الرازي (4/ 187). 


م سورة الأعراف (الآيات: ١٠-0؟)‏ 


التقديم لا سيما عند كونٍ المقدم منبنًا عن منفعة للسامع تبقئ مترقبةٌ لورود المؤْخَرٍ 
فيتمكن فيها عند الورودٍ فضل تمكّن» ؛ وأما تقديمٌ اللام على في فلما أنه المنبى؛ عما 
ذكن هن الجفعة فالاعتناءٌ بشأنه أتمٌ والمسارعة إلى ذكره أهمٌ . 
عذا""'" وقيل: إن الجعل منعدٌ إلى مفعولين ثاتيهما د الظرفين عل أئه :مسقو 

قُدَم على الأول والظرف الآحَرُ إما لغوٌ متعلقٌ بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالًا من 
المفعول الأول كما مرء وأنك حير باتلا ذافحة مسي يهااني الا- ار يدر 
المعايشٍ حاصلةً لهم أو حاصلةً في الأرض. 

وقوه تعالن: «قليلًا ما تشكرون» أي تلك النعمة» تذييلٌ مَسوقٌ لبيان سوءٍ حال 
المخاطبين وتحذيرهم وبقيةٌ الكلام فيه عينُ ما مر في تفسير قوله تعالى: #ما 
تذكرون» [الأعراف» الآية  .]*‏ ؟ 


العبرة في قصة آدم 

#ولقد خلقناكم ثم صورناكم» تذكيرٌ لنعمة عظيمةٍ فائضةٍ على آدمّ عليه السلام 
ساريةٍ إلى ذريته موجبةٍ لشكرهم كافة» وتأخيره عن تذكير ما وقع قبله”" من نعمة 
التمكين”*' إما لأنها فائضةٌ على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن 
كلا منهما نعمةٌ مستقلةٌ مستوجبةٌ للشكر على حيالهاء ٠‏ فإن رعاية الترتيب الوقوعيٌ ربما 
تؤدّي إلى توهّم عدٌ الكل نعمةٌ واحدة كما ذكر في قصة آدمّ. 

وتصديرٌ الجملتين بالقسم وحرفب التحقيق لإظهار كمالٍ العناية بمضمونهاء وإنما 
ست الخلن والعضرية ير إلى المخاظبين مع أن المرادَ بهما خلقٌ آدم عليه السلام 
وتصويرّه حتمًا توفية لمقام الامتنان حمَّه وتأكيدًا لوجوب الشكر عليهم بالرمز إلى أن 
لهم حظًا من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه 
عليه السلام كسجود الملائكةٍ له عليه السلام بل من الأمور الشاضة إلى كوي دف 
الكل مخلوقٌ في ضمن خلقه على نمطه ومصنوعٌ على شاكلته فكأنهم الذي تعلق به 
خلته وتصوير و أي خلقنا أباكم آدمّ طينًا غيرَ مُصوَّرٍ ثم صوّرناه أبدعٌ تصوير وأحسنّ 
تقويم'”' سار إليكم جميعًا «إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» صريحٌ في أنه ورد بعد 
خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمر مُنْجَرٌ غير الأمر المعلّق الواردٍ 


)١(‏ زاد في المخطوط: وقد. () زاد في المخطوط: في الأرض 
(؟) في المخطوط: يعتد. (5) في المخطوط: تقدم. 
(9) في المخطوط: بعده. 


سورة الأعراف (الآيات: ١٠-5؟)‏ لقض 
قبل ذلك بقوله تعالى: #فإذا سوينّه ونفختٌ فيه من روحي فقَّعوا له ساجدين» 
[الأعراف, الآية “] وهو المراد بما حكى بقوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسحدوا 
لآدم» [البقرة: 5” والإسراء:١3»‏ والكهف:50 وطه:15١]‏ الآية» في سورة البقرة 
وسورةٍ بني إسرئيل وسورة الكهف وسورة طه من غير تعرض لوقته» وكلمة ثم هاهنا 
تقتضي تراخيّه عن التصوير من غير تعرض لبيان ما جرى بينهما من الأمورء وقد بينا في 
سورة البقرةٍ أن ذلك ظهورٌ فضل آدمَّ عليه السلام بعد المحاورة المسبوقةٍ بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسبما نطق به عز وجل : #وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعلٌ في 
الأرض خليفة4 [البقرة» الآية ]”٠‏ إلى قوله: #إوما كنتم تكتمون4 [البقرة» الآية 77؟] 
فإن ذلك أيضًا من جملة ما نيط به الأمرٌ المعلقٌ من التسوية ونفخ الروح» وعدم ذكره 
عند الحكايةٍ لا يقتضي عدمٌ ذكره عند وقوع المحكيّ كما أن عدم ذكر الأمرٍ المنجز لا 
يستلزمٌ عدم مسبوقيتِه به فإن حكاية كلام واحدٍ على أساليبَ مختلفةٍ يقتضيها المقام 
ليست بعزيزة في الكلام العزيز» فلعله قد ألقى إلى الملائكة عليهم السلام أو إلى جميع 
ما يتوقفٌ عليه الأمرٌ المنجرٌ إجمالا بأن قيل مثلًا: إني خالقٌ بشرًا من طين''' وجاعل 
إياه خليفةٌ في الأرض فإذا سويئّه ونفختٌ فيه من روحي وتبيِّن لكم فضلّه فقّعوا له 
ساجدين» فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فقالوا عند ذلك ما قالواء أو ألقي إليهم خبر 
الخلافةٍ بعد تحقتٍ الشرائط المذكورة بأن قيل إثرٌ نفخ الروح: إني جاعلٌ هذا خليفة في 
الأرض فهنالك ذكروا في حقه عليه السلام ما ذكروا فأيده الله تعالى بتعليم الأسماء 
فشاهدوا منه عليه السلام ما شاهدوا فعند ذلك ورد الأمرٌ المنْجرٌ اعتناء بشأن المأمور به 
5507 بوقته» وقد حُكي بعضٌ الأمور المذكورة في بعض المواطن وبعضها في بعضها 
اكتفاءً بما ذكر في كل موطن عما ثُرك في موطن آخرٌ. 

والذي يرفع غشاوةً الاشتباءٍ عن البصائر السليمة أن ما في سورة (صّ) من قوله 
تعالى: #إذ قال ربك للملائكة» [صء الآية ١ل]‏ الآيات» بدلٌ من قوله: #إذ 
يختصمون» فيما قبله من قوله: #ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون» 
[صء الآية 14] أي بكلامهم عند اختصامهم» ولا ريب في أن المرادً بالملاً الأعلى 
الملائكة وآدمُ عليهم السلام وإبليسٌ حسبما أطبق عليه جمهورٌ المفسرين» 
وباختصامهم ما جرى بينهم في شأن الخلافةٍ من التقاول الذي”"' جملتّه ما صدر عنه 
عليه السلام من الإنباء بالأسماءء ومن قضية البدلية وقوعٌ الاختصام المذكور في 


)١(‏ في المخطوط: من كذا وكذا. (؟) في المخطوط: من. 


خض سورة الأعراف (الآيات: ١٠5-1؟)‏ 


تضاعيف ما شرح فيه مفضّلًا من الأمر المعلّق وما علق به من الخلق والتسوية ونفخ 
الروح فيه وما ترتب عليه من سجود الملائكةٍ وعنادٍ إبليسٌ ولعنه وإخراجه من بين 
الملائكةٍ وما جرى بعده من الأفعالٍ والأقوال» وإذ ليس تمامٌ الاختصام بعد سجود 
الملائكة وعناة إبليش ومكايرة اتليس وطروه من النين» لها عرفت من أنه اد 
ال ا فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجودٍ 

ره أي الملائكة عليهم السلام بعد الأمرِ من غير تلعثم #إلا إبليس * 
استثناءٌ متصل لما أنه كان جنيًا مفردًا مغمورًا بألوف من الملائكة منَّصمًا بصفاتهم 
فَعُلَبوا عليه في (فسجدوا) ثم اسَئنِيَ استثناة واحدٍ منهمء أو لأن من الملائكة جنسًا 
يتوالدون يقال لهم: الجن كما مر في سورة البقرة فقوله تعالى: #إلم يكن من 
الساجدين# أي ممن سجد لآدمَ كلام مستأنفٌ مُبِينٌ لكيفية عدم السجود المفهوم من 
الاستثناء فإن عدم السجودٍ قد يكون للتأمل ثم يقع السجودٌء وبه عُلم أنه لم يقغ قط . 

وقيل : منقطعٌ فحينئذ يكون متصلًا بما بعده أي لكنْ إبليسٍ لم يكن من الساجدين 
#قال» استئنافٌ مَسوقٌ للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجودهء كأنه قيل: 
فماذا قال الله تعالى حينئل؟ وبه يظهر وجة الالتفاتٍ إلى الكبنة [كلة ضيه لتقدير 
السؤال على وجه المخاطبة» وفيه فائدةً أخرى هي الإشعارٌ بعدم تعلق المحكيّ 
بالمخاطبين كما في حكاية الخلّق والتصوير #ما منعك ألا تسجد» أي أن تسجّد كما 
وقع في سورة صء و(لا) مزيدةٌ مؤكدةٌ لمعنى لمعنى الفعل الذي دخلت عليه كما في قوله 
تعالى : #لئلا يعلمَ أهلٌ الكتاب» [الحديدء الآية 4؟] منبّهةٌ على أن الموبّحَ عليه ترك 
السجودء وقيل: الممنوعٌ عن الشيء مصروفٌ إلى خلافه فالمعنى ما صرفك إلى أن”) 
تسجد #إذ أمرتك* . 

قيل : فيه لاله على أن مُطلقٌ الأمر للوجوب والفورء وفي سورة الحجر: : #يا إبليس 
ما لك أَلّا تكونَ مع الساجدين4 [الحجر : ”"] وفي سورة ص 3 
خلقتٌ بيديٌّ4 [ص : 0 واختلافٌ العبارات عند الحكايةٍ يدل على أن اللعينَ قد أدمج 
في معصية واحدةٍ ثلاتٌ معاص مخالفة الأمر ومفارقة الجماعةٍ والإباء عن الانتظام في 
سلك أولئك المقرّبين والاستكبارٌ مع تحقير آدمَّ عليه السلام» وقد وبح حينئذ على كل 
واحدة منهاء لكن اقتّصر عند الحكاية فى كل موطن على ما ذكر فيه اكتفاءً بما ذكر 


)١(‏ زاد في المخطوط: لا. 


سورة الأعراف (الآيات: ١٠-0؟)‏ نون 


في موطن آخخرٌ وإشعارًا بأن كل واحدةٍ منها كافيةٌ في التوبيخ وإظهارٍ بطلان ما ارتكبه» وقد 
تُركت حكايةٌ التوبيخ رأسًا في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهفٍ وسورة طه. 

لإقال4 استئنافٌ كما سبق مبنئٌ على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا 
قال اللعينُ عند ذلك؟ فقيل: قال: #أنا ا 
السؤال بأن يقول: منعني كذا مدّعيًا لنفسه بطريق الاستئناف شيئًا بِيّنَ الاستلزام لمنعه 
من السجود على زعمه. مع نان 1 نان هذا 9 مس أن ليق ةا فيه 
فكيف يحسّن أن يؤمرَ به؟ كما ينبئ عنه ما في سورة الحجر من قوله للم اكن 
لأسجُدَ لبشر خلقتّه من صلصال من حما مسنون4 [الحجر: ]افير أول مك أستن 
بنيانَ التكبر».واخترع القولَ بالحُسن والقبح العقليّين» وقولّه تعالى: #خلقتني من نار 
وخلقته من طين4 تعليلٌ لما ادعاه من فضله”"»2 ولقد أخطأ اللعينُ حيث حَصٌ الفضل 
مما اموتعية اانه وسكي اوزلهه نانم هيه نامل كه البااعنه تله نال : 
#ما منعك أن تسجّد لما خلقتٌ بيديٌّ# [صء الآية 175] أي بغير واسطةٍ على وجه 
الاعتناء به وما من جهة الصورة كما نُبّه عليه بقوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي» 
[الحجرء الآية 14] وما من جهة الغاية وهو مِلاكٌ الأمر ولذلك أمر الملائكة بالسجود 
له عبد البلم حين ظهر الهم آنه أغل عدي بما يكور عليه أب الخلانة في الأرضن 
وأث' له خواض لبسك لغبزه» :رفي الآية دليل عننى الكون والفساد :وان الشياطين 
أجسامٌ كائنةٌ» ولعل إضافةً خلق البشر إلى الطين» والشياطينٍ إلى النار باعتبار الجُزء 
الغاليه. 

#قال» استئنافٌ كما سلف, والفاء فى قوله تعالى: #فاهبط منها» لترتيب الأمر 
عن ا لور نين انميق إنن مدقا ل الا رايا للاطيل رو سر وم على تللق أى 
فاهيظ من الجنةء والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : كانوا في عدن لا:في نة النخلدء وقيل:.من زمرة الملائكة المعرّزين فإن 
الخروج من زمرتهم هبوظ وأيُ هبوط» وفي سورة الحجر: #فأخرج منها» وأما ما 
قيل من أن المرادً الهبوظ من السماء فيردّه أن وسوسته لآدمّ عليه السلام كانت بعد 
هذا الطردٍ فلا بد أن يُحمل على أحد الوجهين قطعًاء وتكونُ وسوستّه على الوجه 
الأول بطريق النداء من باب الجنة كما رُوي عن الحسن البصريء وقوله تعالى: #فما 
يكون لك* أي فما يصحٌ ولا يستقيم لك ولا يليقُ بشأنك #أن تتكبر فيها» أي في 


)١(‏ تجانف عنه: عَدَل. (؟) زاد في المخطوط: عليه. 


ال سورة الأعراف (الآيات: ١٠6-1؟)‏ 


الجنة أو في زمرة الملائكة» تعليلٌ للأمر بالهبوط فإن عدم صحة أن يتكبر فيها عله 
للأمر المذكورء فإنها مكانُ المطيعين الخاشعين ولا دلالة فيه على جواز التكبّر في 
غيرهاء وفيه تنبيه على أن التكبرَ لا يليق بأهل الجنةٍ وأنه تعالى إنما طرده لتكبّره لا 
لمجرد عصيانه وقوله تعالى: #فاخرج* تأكيدٌ للأمر بالهبوط متفرّعٌ على علته وقوله 
تعالى: «إنك من الصاغرين4 تعليلٌ للأمر بالخروج مُشْعرٌ بأنه لتكبره» أي من الأذلاء 
وأهل الهوانٍ على الله تعالى وعلى أوليائه لتكبّرك. وعن عمر رضي الله عنه ([من]7© 
تواضع الله رقع الله تكمتة وفال: اتتعشن اتعشنلة” ١‏ اللا .وم تكدر وعدا طؤره 
وهّصّه”" الله إلى الأرض)9' . 

«قال4 استئنافٌ كما مر مبنئٌ على سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل: فماذا قال 
اللعينُ بعد ما سمع هذا الطردَ المؤكد؟ فقيل: قال: #أنظرني4 أي أمهلني ولا تمي 
#إلى يوم يبعثون4 أي آدمٌ وذرينْه للجزاء بعد فنائهم» وهو وقتٌ النفخة الثانية» وأراد 
اللعينُ بذلك أن يجد فُسحةً لإغوائهم ويأحُدَّ منهم ثأرّه وينجُوَ من الموت لاستحالته 
بعد البعث #قال# استئنافٌ كما سلف #إنك من المنظرين» ورودٌ الجواب بالجملة 
الاسميةٍ مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه يُشعر بأن السائل تبّمٌّ لهم في 
ذلك صريحٌ في أنه إخبارٌ بالإنظار المقدرٍ لهم أزلَا لا إنشاءٌ لإنظار خاصٌ به إجابةً 
لدعائه وأن استنظارّه كان طلبًا لتأخير الموتٍ إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير 
العقوبةٍ كما قيل أي إنك من جملة الذين أخرتُ آجالّهم أزلًّا حسبما تقتضيه الحكمةٌ 
التكؤيية إلى وفك :قات غير بنا"”" امتسناء ال تعالى من الخلايق وهر النفحة الآرلى ل 
إلى وقت البعثٍ الذي هو المسؤولء وقد ترك التوقيتٌ للإيجاز ثقةً بما وقع في سورة 
الحجر وسورة ص كما ترك ذكرٌ النداء والفاءٌ في الاستنظار والإنظار تعويلا على ما ذكر 
فيهما بقوله عز وجل: #إرب فأنظرني إلى يوم يُبعثون * قال فإنك من المنظرين * إلى يوم 
الوقت المعلوم* [الحجر: 8-177 "] وفي إنظاره ابتلاءٌ للعباد وتعريضٌ للثواب . 

إن قلتَ لا ريبَ في أن الكلامٌَ المحكيّ له عند صدوره عن المتكلم حالةٌ 
مخصوصةٌ تقتضي ورودّه على وجه خاصٌ من وجوه النظم بحيث لو أخل بشيء من 


)١(‏ سقط فى المخطوط. (؟) فى المخطوط: نعشه. 

(48 “قن حاتية الميخطوظة الوشمل هو الوط العدين تمصن القو 6 وماد زلا سنا 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة (43/9) رقم (04471)» والبيهقي في المدخل (501) وفي شعب الإيمان 
)8١9(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (07) عن عمر بن الخطاب موقوفًا. 
وقال الحافظ في الأمالي المطلقة :)88/١(‏ موقوف صحيح الإسناد. 

)2 في المخطوط: من. 


سورة الأعراف (الآيات: ١٠5-1؟)‏ ان 


ذلك سقط الكلامُ عن رتبة البلاغة البتة» فالكلامُ الواحد المحكيٌ على وجوه شتى إن 
اقتضى الحالٌ ورودّه على وجه معين من تلك الوجوو الواردةٍ عند الحكاية فذلك الوجة 
هو المطابقٌ لمقتضى الحالٍ والبالمٌ إلى رتبة البلاغةٍ دون ما عداه من الوجوهء إذا 
تمهّد هذا فتقولٌ: لا يخفى أن استنظارٌ اللعين إثما صدذر عنه مرةٌ واحدةً لا غير 
فمقامّه إن اقتضى إظهارٌ الضراعةٍ وترتيبٌ الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد 
على نهج استدعاءٍ الجبّر في مقابلة الكسر كما هو المتبادرٌ من قوله: رب فأنظرني 
حبيا حي عن لي الخرر يري ونا حك ماك كر ارو ل ادي 
الحال فضلًا عن العروج إلى معارج الإعجاز» قلنا: مقامٌ استنظاره مُقتض لجا ذكرين 

إظهار الضراعة وترتيب الاستنظارٍ على الحرمان المدلولٍ عليه بالطرد والرجم» وكذا 
مقامٌ الإنظارٍ مقتض لترتيب الإخبارٍ بالإنظار على الاستنظار وقد ظُبّى الكلامٌ عليه في 
تينك السورتين ووُفّي كل واحد من مقامّي الحكاية والمحكيّ جميعًا حظه. وأما هاهنا 
فحيث اقتضى مقامٌ الحكاية مجرة الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على 
نهج الإيجاز والاختصارٍ من غير تعرّضٍ يان كتفية كل [واجل]"' متهنما عند 
الحفاظية والحوان :رن فليت: فإذن لا يكونٌ ذلك نقلًا للكلام على ما هو عليه ولا 
مطابقًا لمقتضى المقام قلنا : الذي يجب اعتبارُه في نقل الكلام إنما هو أصل معناه 
ونفسٌ مدلوله الذي يفيده. وأا عق إقاذلة لدافلكن سما يتخب براعانة عند الل 
ألبتة» بل قد تُراعئ وقد لا تُراعئى حسب اقتضاء المقام» ولا يقدع في أصل الكلام 
تجزيده عنها بل قد تراعرخ عند ثقله كينيات وخشتوضيات لماثراعها المكلم أصلا ولا 
يُخْلّ ذلك بكون المنقولٍ أصلّ المعنى؛ ألا يُرى أن جميعٌَ المقالات المنقولة في 
القرآن الكريم إنما تُحكيئ بكيفيات واعتباراتٍ لا يُكاد يقر على مراعاتها مَنْ تكلم بها 
حتمّاء وإلا لأمكن صدورٌ الكلام المعجز عن البشر فيما إذا كان المحكيٌ كلامّاء 
وأما عدمٌ مطابقته لمقتضى الحالٍ فمنشؤه ه الغفلةٌ عما يجب توفيرٌ مقتضاه من الأحوال» 
فإن مّلا0") الأمرٍ هو مقامُ الحكاية» وأما مقام وقوع المحكيّ فإن كان مقتضاه موافقًا 
لمقتضئ مقام الحكاية يُوفَّى كل واحدٍ من المقامين حقّه كما في سورة الحجر وسورة 
ص2 فإن مقآمٌ الحكايةٍ فيهما لمّا كان مقتضيًا لبسط الكلام وتفصيله على الكيفيات 
التي وقع عليها رُوعيَ حقٌُ المقامين معّاء وأما في هذه السورةٍ الكريمة فحيث اقتضى 


0 


طعي 


)١(‏ سقط في المخطوط. 
(؟) ملاك الأمر (بفتح الميم وكسرها): قوامه وخلاصته» أو عنصره الجوهري. 


فض سورة الأعراف (الآيات: ١٠-0؟)‏ 


مقام الحكايةٍ الإيجارٌ رُوعيَ جانبّه. ألا يُرى أن المخاطبَ المنكرٌ إذا كان ممن لا 
يفهم إلا أصل المعنى وجب على المتكلم أن يجرّد كلامّه عن التأكيد وسائرٍ الخواصٌ 
والمزايا التي يقتضيها المقام ويخاطِبّه بما يناسبه من الوجوه لكنه مع ذلك يجب أن 
يقصِدّ معنى زائدًا يفهمه سامعٌ آخرٌ بليعٌ هو تجريده عن الخواصٌ رعايةً لمقتضئ حالٍ 
المخاطب في الفهمء وبذلك يرتقي كلامُه عن رتبة أصواتٍ الحيواناتٍ كما حُقّقَ في 
مقامه فإذا وجب مراعاةٌ مقام الحكايةٍ مع إفضائها إلى تجريد الكلام عن الخواص 
والمزايا بالمرة فما ظنّك بوجوب مراعاته [مع]”"" تحلية الكلام بمزايا. 20 
إلى رتبة الإعجاز لا سيما إذا ل ل ل 
وكان هذا الإيجارٌ مبيًا عليه وثقة 

#قال# استئنافٌ كأمثاله 58 أغويتني4 الباءُ للقسم كما في قوله تعالى: 
#فبعزتك لأغوينهم» [صء الآية 87] فإن إغواءه تعالى إياه أثرٌ من آثار قُدرته عز 
وجل وحكمٌ من أحكام سلطانه تعالى» فمآلٌ الإقسام بهما واحدٌّء فلعل اللعينَ أقسم 
بهما جميعًا فحكئ تارةٌ قسَمّه بأحدهما وأخرى بالآخرء والفاءٌ لترتيب مضمون الجملة 
غلن! الإنظا و 2 (ما) صنو أي فأقسم بإغواتك إياي #لأقعدن لهم* أو للسببية على 
أن الباء متعلقة بفعل القسم المحذو لا بقوله: «لأقعدن لهم» كما في الوجه 
الأول» فإن اللام تصٌدّ عن ذلك أي فبسبب إغوائك إياي لاجديت انيم يحزتك 
لأقعدّن لآدمَ وذريتِه التاري كا لجن لف الفط علي لعزي 7 ورامك 
المستقيم# الموصل إلى الجنة وهو دين نّْ الإسلام» فالقعودٌ مجارٌ متفرع على 
الكنا لكي وانتصابه على الظرفية كما في قوله: [الكامل] 

اماوويةا ‏ سعمة > :ممديط. .عي أكهنا 8 الطورة ع5 


)1١(‏ سقط في المخطوط. 

(؟) في حاشية المخطوط: كما في سورة ص حذف هاهنا للإيجاز والسابلة: الطريق المسلوك» والمابُون 
غلية. ْ 

فر وهي استعارة تمثيلية ضربت مثلا لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق وقول أبي السعود 
مجاز متفرع على الكناية أي أن الأسلوب مجاز في ١لأقعدن»»‏ ثم الآتينهم»» وفي عمومه كناية عن 
الملازمة والحرص في إغوائهم. 
ينظر: التحرير والتنوير (254/4» والكناية شروح التلخيص (5/ 7174) وما بعدهاء وسر الفصاحة 
(70)»» والطراز /١(‏ ال/اء 777)» والمثل السائر (*/ 219 54). 

050 جزء من عجز بيت وتمام البيت: 

لذن مهدر القت يتيز نققة " تممحنكييسة ب 51 


سورة الأعراف (الآيات: )760-٠١‏ ينض 


وقيل: على نزع الجارٌ تقديرٌه على صراطك كقولك”'!': ضرب زيد الظهرٌ والبطنَ 
لإثم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم4 أي من 
الجهات الأربع التي يُعتاد هجومٌ العدرٌ منها مثل قصده إياهم للتسويل والإضلال من 
أي وجه يتيسر بإتيان العدرٌ من الجهات الأربع ولذلك لم يُذكر الفوقٌ والتحثٌ ٠‏ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما (مِنْ بَيْنِ أَيدِيهمْ) من قِبَل الآخرة. و(من خلفهم) من جهة 
الدئياء و(عن أيمانهم وعن شمائلهم) من جهة حسناتهم وسيئاتهم. وقيل: من بين 
أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه» ومن خلفهم من حيث لا يعلمون 
ولا يقدرون» وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا 
ولكن لم يفعلوا لعدم تيّقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك؛ وإنما عدي 
الفعلٌ إلى الأرّليّْن بحرف الابتداء لأنه منهما متوجةٌ إليهم وإلى الآخَرَين بحرف 
المجاوزة فإن الآتيّ منهما كالمنحرف المتجافي عنهم المارٌّ على عَرضهم» ونظيره 

#ؤولا تجد أكثرهم شاكرين» أي مطيعين وإنما قاله ظنًا لقوله تعالى : «ولقد صدّق 
عليهم | إبليسٌُ ظنّهِ» [سبأء الآية ]٠١‏ لما رأى منهم مبدأ الع تعدا وميداً الخير 
واخذاه وقيل تمه مرح الملذتكة علوم السلدم : 


#قال* استئناف كما سلف مرارًا «واخرج منها» أي من الجنة أو من السماء أ 
من بين الملائكة #إمذءوما» أي مذمومًا من ذَأّمه إذا ذَمّهء» وقرئ 31 0 
في مسؤول» ا واكمكول في مكيل» ؛ من ذامه يذيمه ذيمًا #مدحورًا» مطرودًا لمن 
تبعك منهم» اللامُ موطئةٌ للقسم وجوابه #لأملأن جهنم منكم أجمعين* وهو ساد 


0 والبيت لساعدة بن جؤية الهذلي في تخليص الشواهد ص (207)» وخزانة الأدب (7/ 2417 85)) 
والدرر (85/7)» وشرح أشعار الهذليين ص »)١١70(‏ وشرح التصريح »)3١17/١(‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص (109): رشرح شواهد المغني صر (8/85)» والكتاب (/51: 6114 ولسان العرب 
(وسط). و(عسل»» والمقاصد النحوية (044/5)» ونوادر أبي زيد ص(5١)؛‏ وبلا نسبة في أسرار 
العربية ص ))18١(‏ وأوضح المسالك »)١1/4/7(‏ وجمهرة اللغة ص(817)» والخصائص /١(‏ 
89" وشرح الأشموني (197/1)) ومغني اللبيب ص(١١))‏ وهمع الهوامع .)3٠١ /١(‏ 

000( في المخطوط : كقوله. 

(؟) قرأ بها: المطوعي» والزهريء» وأبو جعفرء والأعمش» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5757)ءالإملاء للعكبري »)١57/١(‏ والبحر المحيط (71///4)» 
وتفسير القرطبى (17/0).» والغيث للصفاقسى ص (7717)» والكشاف للزمخشري (05/7)» 
والتجمع للطيرسي (04:14:/9: والمخسي لابن جي (118/1): 


لذن سورة الأعراف (الآيات: ١٠-0؟)‏ 


7 جواب الشرطء وقرئ”' (لِمَنْ) تبعك بكسر اللام على أنه خبرُ (لأملآن) على 
معنى لِمَنْ تبعك هذا الوعيد» أو عله ل (اخرٌّجْ) و(لأملأن) جوابٌ”' محذوفٌ ومعنى 
(منكم) من منك ومنهم على تغليب المخاطب. 

#ويا آدم» أي وقلنا كما وقع في سورة البقرة» وتصديرٌ الكلام بالنداء للتنبيه على 
الاهتمام بتلقّي المأمورٍ به» وتخصيصض الخطاب به عليه السلام للإيذ يذان 0 
تلقي الوحي وتعاطي المأمور به #اسكن أنت وزوجك الجنة4 هو من السكن"” الذ 
هو عبارةٌ عن اللَيْثِ والاستقرار والإقامة لا من السكون الذي هو ضدٌ الحركةغ 0 
ضعدر أكديه السك !"ا مث الث عليه والفاءٌ في قوله تعالى: #فكلا من 
حيث شئتماة لبيان المرادٍ مما في سورة البقرة من قوله تعالى: #وكلا منها رغدًا 
حيث شئتما» [البقرة: ] من أن ذلك كان جمعًا مع الترتيب. 

| وقوله تعالى: #إمن حيث شئتما» في معنى منها حيث شئتماء ولم يُذكر هاهنا 
(رَغَذَا) ثقة بما ذكر هناك وتوجية الخطاب إليهما لتعميم التشريف والإيذان 
بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حوّاءً أسوةٌ له عليه السلام في حق الأكلٍ بخلاف 
لمكن فإنها تائعدٌ لهاقتد ولتعليق النهن بها متريكا في قزله تعالى : : #ولا تقربا هذه 
الشجرة» وقرئ (هذي) وهو الأصل لتصغيره على ذَيّا والهاءٌ بدلٌ من الياء #فتكونا 
من الظالمين # إما جزم على العطف أو نصبٌ على الجواب. 

«إفوسوس لهما الشيطان4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو تكلم لهما كلامًا خفيًا 
متداركًا متكرّرّاء وهي في الأصل الصوتٌ الخفي كالهيمنة والخشخشة ومنه وسوّسَ 
الحَلَي وقد سبق بيان كيفية وسوسته في سورة البقرة. 

«ليبدي لهما» أي ليُظهر لهما واللامُ للعاقبة أو للغرض على أنه أراد بوسوسته أن 
يسوءهما بانكشاف عورتيهما”"'. ولذلك عبّر عنهما بالسوأة وفيه دليلٌ على أن كشف 
العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيحٌ مستهبَنٌ في الطباع #إما ووري 
عنهما من سوآنهما» ما عُطي وسُتر عنهما من عوراتهما وكانا لا يرّيانها من أنفسهما 


)0 قرأ بها: عاصم وشعبة» والجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس »2507/١(‏ والبحر المحيط (588/5)) وتفسير القرطبي (// .)١3//‏ 
والكشاف للزمخشري (؟065/7). 

6 زاد في المخطوط : لقسم. [فرة في المخطوط: السكنى. 

(4) زاد في المخطوط: اسكن. (5) في المخطوط: السكنى. 

)3( في المخطوط: عورتهما. 


سورة الأعراف (الآيات: )50-٠١‏ حل 


ولا أحذهما من الآخرء وإنما لم تُقلب الواوٌ المضمومة همزةٌ في فى المشورة كما قلبت 
في أويصل: تصغير واصل لأن الثانية مد 5 الهمزة وإلقاء 
حركتها على الواوء وبقلبها واوًا وإدغام الواو الساكنة فيها'"' #وقال» عطف على 
وسوس بطريق البيان #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة* أي عن أكلها «إلا أن 
تكونا ملكين» أي إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين* الذين لا 
يموتون أو يخلدون في الجنة» وليس فيه دلالة على أفضلية الملائكة عليهم السلام لما 
أن من المعلوم أن الحقائقٌ لا تنقلب وإنما كانت رغبتُهما في أن يحصّل لهما أوصافٌ 
الملائكةٍ من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك بمعزل من 
الدلالة على الأفضلية بالمعنى المتنارّع فيه . 

#وقاسمهما إ: لكما لمن الناصحيوة أي أقسم لهماء وصيغةٌ المغالبة للمبالغة» 
زقئل اهنا مول وافل؟ قالا له: أتقسم بالله أنك لمن الناصحين؟ وأقسم لهما 
فججعل ذلك مقاسمة #فدلاهما» فنرّلهما على الأكل من الشجرة» وفيه تنبية على أنه 
أفيظيها بذلق نن درخة عالية فإن العدلية والإدلا إرسال الشىء من الأعلى إلى 
الأسفل #بغرور» بما غرّهما به من القسم» فإنهما ظنا أن أحدًا لا يُقسِم بالله كاذيًا أو 
ملتبسين الغرور #فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» أي فلما وجدا طعمّها 
آخِذَينَ في الأكل منها أخذتهما العقوبةٌ و: شوم المعصية فتهافت عنهما لباسهما وظهرت 
لهما عوراثهماء واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرْمَ أو غيرّهما وأن 
اللباسَ كان نورًا”" أو ظفرًا #وطفقا يخصفان* طفق من أفعال الشروع والعلضين 
كأخذ وجعل وأنشأ وعلق وهب وانبرى أي أخذا يَرُقعَان ويُلزقان ورقة فوق ورقة 
#عليهما من ورق الجنة» قيل: كان ذلك ورقٌّ التين وقرئ”*' (يُخصِفان) من أخصف 
أي يخصفان أنفسَهما زتخطناة هن الع نت «زرخد انا مله يداه 

إوناداهما ربهما» مالك أمرهما بطريق العتاب والتوبيخ #ألم أنهكما» وهو 


.)717/9/5( والبحر المحيط‎ »)21577/١( ينظر:الإملاء للعكبري‎ )١( 

(؟) قرأ بها: الحسن» وأبو جعفر بن القعقاع» وشيبة بن النصاح» وورش الزهري. 
ينظر:الإملاء للعكبري »)157/١(‏ والبحر المحيط (774/4): والغيث للصفاقسي ص (١55)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (01//5)»: ومج (7/ 044)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 417 01. 

(*) النور: الزرهر. 

(5) قرأ بها: الزهري. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1517//1)» والبتحر المحيط »)58١/5(‏ وتفسير القرطبي (9/ 181)) 
والكشاف للزمخشري (58/7).: والمحتسب لابن جني /١(‏ 1515). 


مين سورة الأعراف (الآيات: )56-1١‏ 


تفسيرٌ للنداء فلا محل له من الإعراب أو معمولٌ لقول محذوفي أي وقال أو قائلًا : 
ألم أنْهَكُما؟ #عن تلكما الشجرة» ما في اسم الإشارةٍ من معنى البُعد لما أنه إشارةٌ 
إلى الشجرة التي نّهِي عن قُربانها إوأقل لكما» عطفٌ على أنهّكما أي ألم أقل 
لكما: #إن الشيطان لكما عدو مبين» وهذا عتابٌ وتوبيخٌ على الاغترار بقول العدرٌ 
كما أن الأول عتابٌ على مخالفة النهي» ٠»‏ قيل : : فيه دليل على أن مطلقٌ النهي للتحريم» 
والكقا)"امتعلى يعدن لما اسمن معنى الفعل أو بمحذوف هو حال من عدوٌء ولم 
يُحك هذا القولٌ هاهناء وقد حكى فى سورة طه بقوله تعالى: #إن هذا عدر لك 
ولزوجك» [طى الآية /911], 0002 

روي أنه تعالى قال لآدمٌ: ألم يكن فيما منحتّك”"' من شجر الجنة مندوحةٌ عن 
هذه الشجرة؟ فقال: بلى, وعزتك ولكن ما ظننتٌ أن أحدًا من خلقك يحَلِفُ بك 
كاذباء قال: فبعزتي لأهيطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيشنّ إلا كا فأهبط وعُلَم 
صنعة الحديد وأمر بالحَرْثِ فحرّتٌ وسقّى وحصّد ودرس وذرَّى وعبن وحَبّر. 

#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» أي ضرّرناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة 
#وإن لم تغفر لنا»# ذلك #وترحمنا لنكونن من الخاسيرة وهو دليل على أن 
الصغائرٌ يُعاقب عليها إن لم تُغْفْرْء وقالت المعتزلة: لا يجوز المعاقبةٌ عليها مع 
اجتناب الكبائرء ولذلك حمّلوا قولهما ذلك على عادات المقربين في استعظام الصغيرٍ 
من السيئات واستصغارٍ العظيم من الحسنات. 

#قال# استئناف كما مر مرارًا #اهبطوا» خطابٌ لدم وحواءً وذريتهماء أو لهما 
ولإبليسٌ» كُرر الأمرٌ تبعًا لهما ليعلمَ أنهم قرناءً أبدّاء أو أخبر عما قال لهم مفرّقًا كما 
في قوله تعالى: يا أيها الرسلٌّ كلوا من الطيبات» [المؤمنون» الآية 15١‏ ولم يُذكر 
هاهنا قَبولٌ توبتهما ثقةَ بما ذكر في سائر المواضع #بعضكم لبعض عدو» جملةٌ حالية 
من فاعل اهبطوا أي مُتعادين #ولكم في الأرض مستقر» أي استقرارٌ أو موضعٌ 
استقرارٍ ##ومتاع» أي تمتعٌ وانتفاع إلى حين» هو حينٌ انقضاءٍ آجالكم . 

«إقال» أعيد الاستئناف إما للإيذان بعدم اتصالٍ ما بعده بما قبله كما في قوله 
اا #قال فما خطبكم أيها المرسلون» [الحجرء الآية /ا0] إِثْرَ قوله تعالى: 0 
ومَنْ يقئَطُ من رحمة ربّه إلا الضالون» [الحجرء الآية 05] وقوله تعالى: #قال أرأيتك 


)١(‏ في المخطوط: وكما. 
() في حاشية المخطوط: يقال: لك عنه منحة أي سلعة. 


سورة الأعراف (الآيات: 74-975) 6ن 


هذا الذي كرَّمتٌ على * [الإسراعء الآية ]| بعل قوله تعالى: #قال أأسجد لمن 
خلقتَ طيئًا» [الإسراءء الآية ]1١‏ وإما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده من قوله 
تعالى: #فيها تَحيّوْن وفيها تموتون ومنها تُخرجون4 أي للجزاء كقوله تعالى: #منها 
م وفيها عيدكم ومنها نخرجُكم تارة اخرىة (طه. الآية 66]. 

َو دم كَل أَرَلَ) عَكَد باسنا يوارف 1 ريما ولاس التتر ذلك حير ميرت من ايت 
َس 75 2 0 ع 9 يب كم كِِ 0 2 سمط 0072 1 حرج أَبوَيمم ُ ل بنع 
عَتْهْمَا لِيَاسَبَمَا كا ل 2 هُوٌ وَقيلُهُ مِنْ حَيَتُ لا وَوْمبمَ إِنَا جَلْنَا انين 


م ص سس كر 6 ب سا ل له ساح له رس مر مي د رم كرسي رط و 21 م 
أو 2 للد ل ومو و ددا 00 فاحشّة د مَالُوا ود علتها عاباءنا وألله أ 55 لت الله 
عه 30 م 9 مجه رع عع 
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رٍ فين 

: لشككا َب لكا التَكيين أزية ون د أله يتؤت مم ثنتات 9©) © 
يم الشكا رط لتنا كبن أزية مد هد ل تيه هم مهتدوت ويا 

0-4-4 ل رمو روه رد ع جو ب بعر أيه .جه 006 

سي تسى عَادم خُدُوا ظ عند د كل مسحل وَكَلرا واشريوا ولا رفوأ إِنْه نَم لا بحب يحب المسرف لقره قل 

وري اميم لاه مي سمه هه 07 ا ل ر صاسء 6 يه عن 0 9 3 سار م ا 1 و 

مَنْ حَرّمُ زِيئَة آله أَلََ حرج لِعبَادو. والطيبّتٍ من الرزقٍ كل هى لزن -امنوا في الحيؤو الدنا 

د سوس ىر 2 مهكو ب 0 و 0 آذه 00 م 2 ل سس اعد 

ل مضه م رَقَّ الْفَوحسَ ما ظهر ينها 

هم م2 يا 3 ع ا 


ىت 
١‏ 
١‏ 1-7 


هَمَا بَطنّ ولام والبنى بد بير الحق. وأن شر ار 
0 ولك أخر 3 ا ج3 كب ا ا ل 

يا بني آدم# خطابٌ للناس كافةً» وإيرادهم بهذا العنوان مما لا يخفى سرّه #قد 
أنزلنا عليكم لباسًا» أي خلقناه لكم بتدبيرات سماويةٍ وأسباب نازلة منهاء ونظيره 
#وأنزل لكم من الأنعام» [الزمرء الآية 1] إلخ» وقوله تعالى: «وأنزلنا الحديد» 
[الحديدء الآية 15] #يواري سوآنكم* التي قصد إبليسٌ إبداءها من أبويكم حتى 
اضظّروا إلى خصف الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. وروي أن العرب كانوا 
يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله تعالى فيها فنزلت. ولعل 
ذكر قصة آدمَّ عليه السلام حينئذ للايذان بأن انكشاف العورة أولٌ سوءٍ أصاب الإنسان 
من قبل الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم #وريشًا» ولباسًا تتجملون 
به وَالريشنٌ الجمال وقيل : مالّاء ومنه قفن الرمل ان تموّل. 

وقرى”" (رياشًا) وهو جممٌ ريش كشِغْب وشعاب ولباس التقوى» أي خشية الله 


دق قرأبها : عاصمء وأبو عمرو والحسن البصريء وأبو عبد الرحمن ن السلميء وعثمان» وابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وأبو رجاءء وعلي بن الحسين» وزيد بن علي» وزر بن حبيش. 


فض سورة الأعراف (الآيات: 8*14-75) 


تعالزيتر فل الإيمانة قن العبيث الع 4 وقيل “اناي السرون روف 
بالابتداء خبرّه جملةٌ #ذلك خير» أو خبرٌ وذلك صفيّه كأنه قيل: ولبامنٌ التقوى 
المشارٌ إليه خير. 

وقرئ”'' (ولباسَ التقوى) بالنصب عطفًا على (لباسًا) . 

#ذلك# أي إنزالٌ اللباس #من آبات الله» دالةٌ على عظيم فضله وعميم رحمته 
#لعلهم يذكرون4 فيعرفون نعمتّه أو يتعظون فيتورّعون عن القبائح . 

“يا بني آدم» تكريرٌ النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما صدر به» وإيرادهم 
بهذا العنوان مما لا يخفى سببه #إلا يفتنتكم الشيطان» أي لا يوقعتكم في الفتنة 
والمحنة بأن يمنعّكم من دخول الجنة #كما أخرج أبويكم من الجنة4 نعتثٌ لمصدر 
محذوفي أي لا يفينتكم فتنة مثلّ إخراج أبويكم»ء وقد جوّز أن يكون التقديه لا 
يُخْرٍجَنكم بفتنته إخراجًا مث إخراجه لأبويكم. والنهي وإن كان متوجهًا إلى الشيطان 
لكنه في الحقيقة متوجّةٌ إلى المخاطبين كما في قولك: ذا كلك جام ور 
تحقيقّه مرارًا #ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآنهما»4 حال من أبويكم أو من فاعل 
أخرج» وإسنادٌ النزع إليه للتسبيب» وصيغةٌ المضارع لامتعقار المصورة وقوله 
تعالى : إإنه يراكم هو وقبيله» أي جنودٌه وذريثّه استكنافٌ لتعليل النهي وتأكيدٍ التحذير 
لا منه ##من حيث لا ترونهم» (من) لابتداء غايةٍ الرؤية» وعك كرت لمكاو , 
الرؤية ولا تروؤنهم في محل الجر بإضافة الظرفي إليه» ورؤيتهم لنا من حيث لا نراهم 
لا تقتضي امتناعَ رؤيتنا لهم مطلقًا واستحالة تمثّلِهم لنا. 

#إنا جعلنا الشياطين» جُعل قبيلُه من جملته فججمع #أولياء للذين لا يؤمنون» أي 
جعلناهم بما أوجدنا بينهم من المناسبة أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من إغوائهم 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» الإعراب للنحاس .)507/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
101 والبحر المحيط (5/ 2287 وتفسير الطبري :0777/١7(‏ وتفسير القرطبي (9/ 184): 
والكشاف للزمخشري (؟088/7)» والمحتسب لابن جني .)7517/١(‏ والمعاني للأخفش (791/9). 

() قرأ بها: نافع» وابن عامرء والكسائيء وأبو جعفرء والحسنء الشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2)7377 والإعراب للنحاس ٠5/١(‏ م والإملاء للعكبري /١(‏ 
/17». والبحر المحيط (587”/5), والتبيان للطوسي »2)5٠01/5(‏ والتيسير للداني ص ,)٠١9(‏ 
وتفسير الطبري (501/17)» وتفسير القرطبي (7/ 1805)» والحجة لابن خالويه ص (154)» 
والحجة لأبي زرعة ص ( ٠‏ »؛ والسبعة لابن مجاهد ص ( ٠‏ ؛» والغيث للصفاقسي ص 
(0, والكشاف للزمخشري .)08/١(‏ والكشف للقيسي )»1١ ٠ /١(‏ والمجمع للطبرسي 
(/508)» وتفسير الرازي (5/ »23٠١‏ والنشر لابن الجزري (07318/7). 


سورة الأعراف (الآيات: 5؟914-1) ون 


وحملهم على ما سوّلوا لهم أولياء أي قُرناء مسلّطين عليهم» والجملة تعليل آخرٌ للنهي 
وتأكد للتعدين إثر تخد 

وإذا فعلوا فاحشة» جملةٌ مبتدأة لا محل لها من الإعراب» وقد جُوّز عطمها 
على الصلة» والفاحشةٌ المَعلةٌ المتناهيةٌ في القبح» والتاء لأنها مُجراةً على الموصوف 
المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية» والمرادٌ بها عبادةٌ الأصنام وكشفٌ العورة 
في الطواف ونحؤهما . 

#قالوا» جوابًا للناهين عنها #وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها# محتجين 
بأمرين: تقليدٍ الآباء والافتراء على الله سبحانه» ولعل تقديمٌ المقدم للإيذان منهم بأن 
آباعهم إتمنا كانوا يفعلوتها بآمر الله تعالئ: بها على أن :ضعي (أمرنا) لهم ولابائهب» 
فحينئذ يظهر وجهُ الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله تعالى : : ##قل إن الله لا 
يمر بالفخشاء».فإن-عادثه تعالى عخازيةٌ على الأمر بمحاسن الأغمال والحث على 
مراضي اليخصالء ولا دلالةَ فيه على أن قبح الفعل» ٠‏ بمعنى ترتب الذم عليه عاجلًا 
والعقاب آجلًاء عقلي فإن المراد بالفاحشة ما ينفِر عنه الطبعٌ السليم ويستنقِضه العقل 
المستقيم» وقيل: هما جوابا سؤالين مترتبين كأنه قيل لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا : 
وجدنا عليها آباءناء فقيل: لمّ فعلها آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بهاء وعلى الوجهين 
يُمنع التقليدُ إذا قام الدليل بخلافه لا مطلقا . 

#أتقولون على الله ما لا تعلمون» من تمام القولٍ المأمورٍ به والينة لإنكان 
الواقع واستقباجه وتوجيةٌ الإنكارٍ والتوبيخ خ إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدورّه 
عنه تعالى» مع أن بعضّهم يعلمون عدم صدوره عنه تعالى. مبالغةٌ في إنكار تلك 
الصورة فإن ببدادوا اح بعاد نيا ونه ل ل ل 
فإسنادٌ ما عُلِمم عدم صدوره عنه إليه"” 00 وجل أشدٌ قبا وأحقٌ بالإنكار . 

#قل أمر ربي بالقسط؟ بيان للمأمور به إثرَ نفي ما أسند أمرّه إليه تعالى من 
الأمور المنهيّ عنهاء والقسظ العدلٌ وهو الوسّط من كل شيء» المتجافي عن طرفي 
الإفراط والتفريط . 


إرشادات للمؤمنين 


#وأقيموا وجوهكم» وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غيرٌ عادلين إلى غيرهاء أو 


(1) في المخطوط: عن الله. (؟) سقط في المخطوط. 
() في المخطوط: عن الله. 


تق سورة الأعراف (الآيات: 14-75*) 


أقيموا وجومّكم نحو القبلة #عند كل مسجد» في كل وقت سجودٍ أو مكانٍ سجودٍ 
وهو الصلاةٌ أو في أي مسجدٍ حضَرئكم الصلاةٌ عنده ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى 
مساجدكم #وادعوه» واعبدوه #مخلصين له الدين» أي الطاعة فإن مصيركم إليه 
بالآخرة #كما بداكم 4 أي أنشأكم ابتداءً #تعودون»# إليه بإعادته فيجازيكم على 
أعمالكم وإنما شبه الإعادةٌ بالإبداء تة تقريرًا لإمكانها والقدرةٍ عليها"'. وقيل: كما 
بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: حفاةً عراة علا تعودون إليه وقيل : كما بدأكم 
مؤمنًا وكافرًا يعيدكم لإفريقًا هدى بأن وفقهم للإيمان #وفريقًًا حق عليهم الضلالة 
بمقتضى القضاء ءِ السابتي التابع للمشيئة المبنية على الحم البالغقٍ» وانتصايّه بفعل مُضمرٍ 
يفسّره ما بعده أي وخذل فريقًا «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله تعليلٌ 
لخذلانه أو تحقيقٌ لضلالتهم #ويحسبون أنهم مهتدون؟ فيه دلالةٌ على أن الكافرٌ 
المخطئ والمعانِد سواءٌ في استحقاق الذمٌ وللفارق أن يحمِلّه على المقصّر في النظر . 

«إيا بني آدم خذوا زينتكم» أي ثيابكم لمواراة عورتكم عند كل مسجد» أي 
طوافيٍ أو صلاةء ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسنّ هيئتِه للصلاة وفيه دليل على 
وجوب ستر العورة في الصلاة #وكلوا واشربوا»# مما طاب لكم. روي أن بني عامرٍ 
كانوا في أيام حجّهم لا يأكلون الطعام إلا قونًا”" ولا يأكلون دسمًا يعظّمون بذلك 
عا لكيام وداه روه موارا* حر لقال اود اندي إلى الخبرام 
أو بالإفراط في الطعام والشّرّه عليه» وعن ابن 00 ' رضي الله تعالى عنهما كلما 
شئت والسسنُ ما شعت ما أخطأتّك خصلتان: سَرَفٌ ومخِيلة!*“. وقال علي بن الحسين بن 
واقد: (جمع الله الطب في نصف آية) فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

#إنه لا يحب المسرفين4 أي لا يرتضي فعلّهه”” . 

الأقل من حرم زينة الله من الثياب وما يُتجمّل به به #التي أخرج لعباده»* من النبات 
كالقّطن والكتّان؛. والحيوان كالحرير والصوفيء والمعادن كالدروع #والطيبات من 


(0) وهو من التشبيه المرسل المجمل» ويقصد الشيخ أن الغرض من التشبيه بيان إمكان المشبه» على 
حول قول المتنبي في سيف الدولة: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعض دم الغزال. 
ينظر: أسرار البلاغة »)٠١(‏ ومفتاح العلوم (741): والمطول (81*). 
0( أي لا يتناولون من الطعام إلا بمقدار ما يمسك الرمق 
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/1/0) برقم (64414). 
(4) المخيلة: الكبر. . 
(©) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ .)717١‏ 


سورة الأعراف (الآيات: 5؟4-5؟) حفن 


الرزق* أي المستلذاتٍ من المآكل والمشارب» وفيهدليل على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وأنواع التجمُّلات الإباحةٌ» لأن اسم لق مَنْ إنكاري قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» بالأصالة» والكفرة هُ وإن شاركوهم فيها فبالتّبع 
إخالصةً يوم القيامة* لا يشاركهم فيها غيرهم وانتصابه على الحالية. 

وقرى”" بالرفع على أنه خبرٌ بعد خبر #كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أي 
مثلَّ هذا التفصيل نفصّلُ سائرٌ الأحكام لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من المعاني 
الرائقة . 

#إقل إنما حرم ربي الفواحش» أي ما تفاحش قبحه من الذنوب» وقيل: ما يتعلق 
منها بالفروج #ما ظهر منها وما بطن» بدلٌ من الفواحش أي جهرّها وسرّها 
#والإئم* أي ما يوجب الإثمّ وهو تعميمٌ بعد تخصيص» وقيل: هو شربٌ الخمر 
#والبغي* أي الظلم أو" الكثر أفرد 0 للمبالغة في الزجر عنه #بغير الحق»* 
متخلق بالتغى موكة لعتعنى «واواتشتر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا» تهكمٌ 
لتر 1.0 على لخريم اسل ما ل بن عله تراك ليان تقول على الما ل 
تعلمون» بالإلحاد في صفاته والأفتراء عليه كقولهم : : #والله أمرنا بها» [الأعراف» 
الآية 8؟] وتوجيه التحريم إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون وقوعّه لا ما يعلمون 
عدم وقوعه قد مر سره. 

#ولكل أمة» من الأمم المُهلّكة #أجل» حدّ معينٌ من الزمان مضروث لِمَهلِكهم 
إفإذا جاء أجلهم؟. إن جعل الضميرٌ لمم المدلول علبها بكل أمة فإظهارٌ الأجل 
مضافًا إليه لإفادة المعنى المقصودٍ الذي هو بلوغٌ كل أمةٍ جلها الخاصّ بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عمومًا يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا 
جاءهم آجالّهمٍ بأن يجيء كلّ واحدة من تلك الأمم أجلّها الخاصٌ بهاء وإن مجعل 
لكل أمةٍ خاصةً كما هو الظاهرٌ فالإظهار رٌ في موقع الإضمارٍ لزيادة التقرير» والإضافة 


000 قرأ بها : نافع» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» الإعراب للنحاس(١/5٠‏ » والإملاء للعكبري ))١01//1١(‏ 
والبحر المحيط (741/4)» والتبيان للطوسي (2417/4» والتيسير للداني ص »)2٠١9(‏ وتفسير 
الطبري ١/1١17(‏ ) وتفسير ير القرطبي (148/9): والحجة لابن خالويه ص (194)؛ والحجة لأبي 
زرعة ص »))2758١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص ٠ ٠(‏ » والكشاف للزمخشري :4)51١7/7(‏ والكشف 
للقيسي (411/1)» وتفسير الرازي (4/ 27٠0‏ والنشر لابن الجزري (579/1). 

انيخا 


ا سورة الأعراف (الآيات: هم«-مه) 


إلى الضمير لإفادة أكمل التمبيز أي إذا جاءها”" أجلّها الخاصٌ بها . 

ذلا يستأخرون» عن ذلك الأجل طساعةٌ» أي شيئًا قليلًا من الزمان فإنها مَثْلّ في 
غاية القلة منه أي لا يتأخرون أصله وصيغةٌ الاستفعال للإشعار بعجزهم وحرمانهم 
عن ذلك مع طلبهم له #ولا يستقدمون» أي ولا يتقدمون عليه وهو عطفٌ على 
يستأخرون لكن لا لبيان انتفاءِ التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخرء بل للمبالغة في 
انتفاء التأخَرٍ بنظمه في سلك المستحيل عقلًا كما في قوله سبحانه: #وليست التوبةٌ 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضّر أحدّهم الموتٌ قال | إني نبث الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار# [النساءء الآية 14] فإن من مات كافرًا مع ظهور ألا توبة لةرأسًا 
قد نُظم في عدم القبول في سلك مَنْ سوّفها إلى حضور الموت [يذانا بتساوي وجود 
التوبة حينئذ وعدمها بالمرة ٠‏ وقيل: المرادٌ بالمجيء دا كي معن المقلم في 
الجملة كمجيء ء اليوم الذي صرب لهلاكهم ساعةٌ فيه'' ول نال . وتقديم بيان 
انتفاء ءِ الاستئخار لما أن المقصودٌ بالذات بِيان عدم خلاصهم من العذاب» وأما ما في 
قوله تعالى: #ما تسبق من أمة أجلّها وما يستأخرون» [الحجرء الأيةاة انمو سيق 
الستواقي الذكر قلغا انا انرا لجنا يا التي اهل قم ين لمعته له حي 
ينوه عله قو له تعال : لإذزْهم يأكلوا وية يتمتعوا ويُلْهِهِم الأملُ فسوف يعلمون» [الحجرء 
الآية *] فالأهمٌ هناك بان انتفاء السب . 


إرشاد للناس عامة 


0 0 عش لسع ع ع لطاع ا رع دم جح ءء لآ دي ء دي يه 
[لساريدة 0 008 دن قن وَاسَكع كلا خوك علو لاا هم 
5 204 عزن نر زمر “قك 07 ئَّ 0 بن +6 7 سس ىس 2 «ءساد يذ لا 7 

أل مي كنرك ع ل " لا شري 
0 مش يوَصْمبمَ كلها أن ا 


م 31 ب جسم هه دي ره آذ 7 و 7 ءءء 
كي لالس بغر 0 سك ره س ا مده 0 2 دده ءلم وم 2 0 وسسم 
0 مه لَمَنَتَ أختها حَهَّه إِذَا أدَارَسطُوا فيا جمِيعا قَالْتَ أحرتهر لأوللهُم ربا هنول 
د مه 5 م “سد ل ا 0 اه غود “4 م معدو د جححتتم دده 0 
أصَلُونا تامهم عَذَابًا ضَعَمًا يِنَ ألَارٍ قَالَ لِكُنِ ضعت كن لا شَلمونَ (4ك) وَقَالتَ أولبهمر 
0 ع “رس ريت مس لس ل 34 دو عه مس سس دو سد 2 مم 
لأَحْسهم ها كات لكر عَلِيَنًا من فضل هرومأ العذاب: يما كر سبُونَ (9©) إنَّ اديت 
دع ا لهس ره 12-1 7 2 7 سس لس ره 2 ع يت عا عن ف امير ا 
كَذوا ييا وَاسْتَكْرهأ عَنَا لا شنح للحم أب ألم ولا يِدَلودَ الجن حي يلم التلُ فى سر 


سورة الأعراف (الآيات: ه«-مه) فض 


41 ا 0 6 2 000 ممم سمه م ل لت ع ا م ا 
باذ ركذلك محرى المجرمين لزه هم ين جَهُمَْ مهاد ومن فوقهمٌ عَواششٍ وكذالك نزِى 
0 00 روه سس ره م تمر 4 ور 2 3 2 3 ره 0000 
لظيلِمينَ ل( والذيت ءامنا وعسمِلوأ الصَلِحَتٍ لا نَكَلْفٌ تنما إلا وَسْعَهَا أؤلتيك أصنب 


ا ف خقه () ينا تان شذورى ير هل قز مه قب الكهد وكا لد ود 
اأرك عدكنا لهكذا وما ل ّ 
نه نوها يما كر سَمَؤْدَ 7 ود أب الَو أنغلب الآ 3 عد ونا ما 04 ونا 
1 وَبَدثم ما مَا وَعَدَ رَبك 184 77 هم كلَدَنَ مُوَوْد ينبم أ لَمنَدُ أله عَلَ الطَِلِيينَ 9 ادن 
كه عن سيل أيه وسعوتها عوج وهم الك 28 © وَينسما 20 وَعَلَّ عَلّ الْكَاقِ َال رفون 
34 سف وَنَادَوَا مفب للد أن سم ع ا وم : وهم يَطْمَعُوت 3( ## وَإِذَا حرفت 


لى 


سا روي 2س 0 + ري 3 +202 عار مدمرء ل 8 0 رس م رن حسم 00 أ حا سر لله 
يهم ينه صب أثر كلا ين 1 جَمََا ‏ لتر الطَينَ 7 ,د اك الكتراف رجالا يروم 


0 انوأ مآ أَغْقّ 0 جمدي وما كت تنتكرون 9 أَعَوْلة ادن أكَسَمَثْرْ لا ينَالْهُمْ أنه 
دس عيرم م2 


حَمَةَ دوا لْنَهَ لا حَوَفُ عَكِكْ ول أَسْر تحرو 9 5 أصْحَبْ ألذَّرٍ أُصَحَب لَبَنَهَ أن 

مج عنقا بن لبد 7 اول د كالوا إرك أنه حَيَمَهُمَا عَلّ الكيرت © الذِرت 
مذو وجو لون وما وقرئقة العين اذ ولك تيه سكم هنا كاه حي 
كنذا ونا كار عابنا جْحَدُوت © وََعَدَ لهم يكب "ضَلَنَهُ عَلَ عِلرٍ هدى وَيَمَهٌ لَعَوْرِ 
يومئوة 7©) كل ُو إلا تربك يم َلْقِ وم يَقُولُ الت موه ين قبلُ قد حت شل 
7 با بلق مهل لَنَا ين شقة مينْتها 11 1 نه مكيل 22 أ كل 1 يا 


ا 0 معو 


أنفْسَبُمٌ وَصَلَّ عَنهُم نا كانواً يفتروت 69 

«يا + ني 4 تلو للخطاب وتوجية له إلى كاف انس اهتماا يشان م في حت 
إما بأتينكم» هي إِنْ الشرطية ّمت إليها (ما) لتأكيد معنى الشرط» ولذلك لزمت 
فغلها النون التقيلة أو الحفيفة: [وفيه]”'' تنبيه على أن إرسالَ الرسل أمرٌ جائرٌ لا 
واجبٌ عقلا”" #رسل منكم» الجارٌ متعلنٌ بمحذوف هو صفةٌ لرسلٌ أي كائنون من 


سك 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) الصحيح عند المتكلمين وأهل السنة أن إرسال الرسل جائز عقلاً وليس بواجب كما يقول المعتزلة 
والفلاسفة. 
وقول المعتزلة مبني على الصلاح والأصلح فيقولون النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني 
تعالى» ولكن هذه القاعدة باطلة؛ إذ لا يجب على الله شيء؛ لأنه هو الفاعل المختار: #إن الله على 
كل شيء قدير». 


0 سورة الأعراف (الآيات: ه#-مه) 


وقوله تعالى : #يقصّون عليكم آباتي» صفةٌ أخرى لرسل أي يبيّنون لكم أحكامي 
وشرائعي ؛ وقوله تعالى: #فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
جملةٌ شرطيةٌ وقعت جوابًا للشرط أي فمن اتقى منكم التكذيبَ وأصلح عملّه فلا 
خوف إلخ» وكذا قولّه تعالى: #والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولتك أصحابٌ 
النار هم فيها خالدون* أي والذين كذبوا منكم بآياتناء وإيرادٌ الاتقاء في الأول للإيذان 
بأن مدارٌ الفلاح ليس مجردً عدم التكذيب بل هو الاتقاءٌ والاجتنابُ عنهء وإدخالٌ الفاء 
في الجزء الأولٍ دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. 


ومن طلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته# أي تقوّل عليه تعالى ما لم 
يقلأ كدت نا كاله آي هو أظلم من كل ظالو. وقد مر تحقيقه مرازا #أولعك» 
إكارة إلى الموصولء. والجمعٌ باعتبار معناه كما أن إفرادً الفعلين باعتبار لفظهء وما 
فيه من معنى البّعد للإيذان بتماديهم في سوء الحال» أي أولئك الموصوفون بما ذكر 
من الافتراء والتكذيب «بنالمم تصيبهم من الكتاب» أي من كنب لونم من الاززاق 
والأعمارء وقيل: الكتابٌ اللوحُ. أي ما أثبت لهم فيه وأيًا ما كان فين الابتدائية 


متعلقة بمحذوف وقع حالا من نصيبهمء أي ينالّهم نصيبُهم كائئًا من الكتاب وقيل: 
نصيبُهم من العذاب وسوادٍ الوجه وزّرقةٍ العيون. 


ومسن يقل إن الصلاح وجبا على الإله فقد أساء الأدبا 
ومبنى كلام الفلاسفة على التعليلء أو الطبع» فيقولون: إنه يلزم من وجود الله تعالى وجود العالم 
بالعلة أو الطبع. وبلزم من وجود العالم وجود من يصلحه. ويلزم من هذا القول أن يكون العالم 
صادرًا عن الله تعالى لا باختياره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وبعضهم أسند هذا إلى الشيعة» وذكر أن الفلاسفة ينكرون الإرسال لأنهم ينفون أن الله مختار» 
ولكن هذا الذي ذكر هو ما في المقاصدء وهو مستحيل: #إن الله يفعل ما يشاء#. #وربك يخلق ما 
يشاء ويختار». 

ومن يقل بالطبع أو بالعله فذاك كفر عند أهل المله 
وكذلك ليس بمستحيل كما زعمت السمنية والبراهمة الذين زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق 
بالحكيم إذ العقل كاف فما حسنه العقل فعل» وما قبحه ترك؛ سواء أتت به الرسل أم لاء وما لم يكن 
حسنّاء ولا قبِيحًا عند العقل فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه» وكل هذا ضلال مبين. 
إذ العقل لا يستقل بشيء بل بعض الأمور لا مجال للعقل فيها قاطبة وبعضها وإن كان للعقل فيها 
مُجال إلا الهلا ينتفل بها بل فن تحاحة إلى فرظ يرشده وقائد بهديه على أنه لأ يوك فيما يتغل به 
لاختلاف العقول والأغراض. ‏ 
من هذا تبين أن إرسال الرسل جائز عقلاً فنؤمن بذلك ونصدقه بأن الله تعالى أرسل رسله لعباده 
مبشرين ومنذرين. #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل*. 


سورة الأعراف (الآيات: ه«-مه) حفن 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كُتب لمن يفتري على الله سوادٌ الوجه. 

قال تعالى: #ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْودة4 [الزمر 
]٠‏ وقوله تعالى: #حتى إذا جاءتهم رسلناة أي ملك الموتِ وأعوانه «يتونونهم» 
[الزمر : 5] أي حال كونهم مُتوفين لأرواحهم يؤيد الأول» فإن حتى وإن كانت هي 
التي يُدَأْ بها الكلامٌ لكنها غاية لما قبلها فلا بد أن يكون نصيبُهم مما ية يتمتعون بها إلى 
حين وفاتِهم أي ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى أن يأتيّهم ملائكة الموتٍ فإذا جاءتهم 
#قالوا» لهم «آينما كنتم تدعو منيدون الله؟ أي أين الآله التي كنتم تعبّدونها في 
الدنيا؟ و(ما) وقعت موصولةٌ بأين في خط المصحف وحقّها الفصل لأنها موصولة 
#قالوا» استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال نشأ من حكاية سؤالٍ الرسل . 

كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل: قالوا: #ضلوا عنا» أي غابوا عنا أي لا 
دري ماني ال رسيدرا على الشهي عياف على كال أي اعترفوا على أنفسهم 
#أنهم كانوا» أي في الدنيا #كافرين» عابدين لما لا يُستحق العبادةً أصلّا حيث 
شاهدوا حاله وضلالّه ولعله أريد بوقت مجيءٍ الرسل وحالٍ التوفي الزمانٌ الممتدٌ من 
ابتداء المجيء والتوفي إلى انتهانه يوم الجزاء بناء على تحقق ف المجيء والتوفي في كل 
ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقطء أو قُصد بيانُ غاية سرعةٍ وقوع 
اليدة والجراء كأنهما شاصلاة عند ا هذا و الترق كما يب غته قوله عليه الصيلاة 
والسلام: «من مات فقد قامت قيامئُه)”'' وإلا فهذا السؤال والجوابٌ وما ترتب عليهما 
من الأمر بدخول النار وما جرى بين أهلها من التلاعن والتقاولٍ إنما يكون بعد البعثِ 
لا محالة إقال*» أي الله عز وجل يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك #ادخلوا في 
والإنس* يعني كفارٌ الأمم الماضيةٍ من النوعين #في النار» متعلقٌ بقوله: #ادخلوا» 
#كلما دخلت أمة» من الأمم السابقةٍ واللاحقةٍ فيها #لعنت أختها# التي ضلت 
بالاقتداء بها #حتى إذا اداركوا فيها جميعًا4 أي تداركوا وتلاحقوا في النار #قالت 
أخراهم» 0 أو معدلة وهو الأتباع #لأولاهم» أي لأجلهم إِذْ الخطابٌ مع الله 


)١(‏ أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار /١(‏ 050") رقم )2١١71(‏ وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» ص (558): له ذكر في: «أكثروا ذكر هادم اللذات»» ورواه الديلمي عن أنس مرفوعًاء 
ولفظه: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته»» وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن 
شعبة قال: يقولون: «القيامة القيامة وإنما قيامة المرء موته»» ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: 
«شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن قال: «أما هذا فقد قامت قيامته». 


ا سورة الأعراف (الآيات: ه8-8ه) 


تعالى لا معهم #ربنا هؤلاء أضلونا» سئّوا لنا الضلالَ فاقتديّنا بهم #فآتهم عذابًا 
ضعمًا4 أي مضاعمًا #من النار» لأنهم ضلَّوا وأضلوا #إقال لكل ضعف» أما القادةٌ 
فلِما ذكر من الضلال والإضلال» وأما الأتباعٌ فلكفرهم وتقليدِهم «ولكن لا تعلمون» 
أي ما لكم وما لِكُلّ فريتٍ من العذاب وقرى”" بالياء #وقالت أولاهم» أي مخاطبين 
«الأخراهم» حين سمعوا جواب الله تعالى لهم #إفما كان لكم علينا من فضل* أي 
فقد ثبت ألا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاقٍ العذاب 
#فذوقوا العذاب* أي العذابَ المعهودٌ المضاعف #ابما كنتم تكسبون» من قول 
القادة. 

إن الذين كذبوا بآياتنا# مع وضوحها #واستكبروا عنها» أي عن الإيمان بها 
وار بمقتضاها «لا ته او ابرات السماء # أي ل تثبل ادعيهه ولا أعمالُهم و 
لا ترج إليها أرواخهم كما هو شان أدعيةٍ المؤمنين وأعمالهم وأرواجهم والتاء في 
(تُفبّح) لتأنيث الأبواب”'' على أن الفعلَّ للآيات» وبالياء على أنه لله تعالى ولا 
يدخلون الخنه ختى يلج الجمل ف بم الخباط © أي حتى يدخُلَ ما هو مثله في عِطَلِم 
م ل ل ل 
شأنه الولوجُ في 17 اانه الله في الاستبعاد . 


وفرع ة كالقمّل و(الججمّل)”*' كالثمّر و(الججمل)"' كالقفل و(الججمّل)”" 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء وشعبة» والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5714)» والبحر المحيط (75975/54)» والتبيان للطوسى (577/5): 
والعيينين للذائي "من 119 والشبعة لأين الوه اضن (1:04) والتسيجة الأبى ؤرسة ضن 103 
والسبعة لابن مجاهد ص (١58)؛‏ والغيث للصفاقسي ص (77؟)؛ والكشاف للزمخشري (؟/ 
57»؛ والكشف للقيسي /١(‏ 517)» والنشر لابن الجزري (؟/719). 

(0) في المخطوط: والتشديد لكثرتهاء وقرئ بالتخفيف. وبالتخفيف والياء» وقرئ على البناء للفاعل 
ونصب الأبواب. 

(9) السمٌ: كل ثقب ضيق كثقب الإبرة والأنف والأذن. 

(5) قرأ بها: عاصمء وأبانء وابن عباس» وشهر بن حوشبء ومجاهدء وابن يعمر» وأبو مجلز» والشعبي» 
وأبق رجاءه ومالك بن الشحين» وآبو ررين :انو متحيضن: 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط (791/54): وتفسير الطبري :)57//١7(‏ 
وتفسير القرطبي (701/17)» والكشاف للزمخشريء (7/ 57)» والمحتسب لابن جني :)759/١(‏ 
وتفسير الرازي (5035/5). ْ 

)0( قرأ بها: ابن عباس» ومجاهدء وابن جبير» وقتادة» وسالم الأفطسء وعبد الكريم» وحنظلة. 
ينظر:الإملاء للعكبري »)108/١(‏ والبحر المحيط (597/5)» وتفسير القرطبي ))3١17/97(‏ 


سورة الأعراف (الآيات: ه#-مه) كن 


كالنصب ولالجَمْل)"'' كالحبل وهي الحبلُ الغليظ من القنب وقيل: حبل السفينة» 
ورش)"""بالضع:والكسر» 

وقرئ”" (في سّمّ المخيط) وهو الخياط أي ما يُخاط به كالجزام والمحزم 
#وكذلك* أي ومثلَ ذلك الجزاءٍ الفظيع #نجزي المجرمين* أي جنسٌ المجرمين 
وهم داخلون في زُمرتهم دخولًا أوليًا إلهم من جهنم مهاد أي فراش من تحتهم» 
والتنوينُ للتفخيم ومن تجريدية #ومن فوقهم غواشس» أي أغطيةٌ والتنوينٌُ للبدل عن 
الإعلال عند سيبويه وللصوّفي”*' عند غيره» وقرئ”'؟ (غواش) على إلغاء المحذوف 
كما في قوله تعالى: #وله الجوار المنشآث4 [الرحمن» الآية 4 ؟] #وكذلك* ومثل 
ذلك الجزاء الشديد #نجزي الظالمين* عبّر عنهم بالمجرمين ل وبالظالمين أخرى 
إشعارًا بأنهم بتكذيبهم الآياتٍ اتّصفوا بكل واحدٍ من ذيْنِك الوصفين القبيحين» وذكرٌ 
الجر مع الجرمان من دخول الجنةٍ والظلم مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم 
الجرائم والجرائر . #والذين آمنوا» أي بآياتنا أو بكل ما يجب أن يُوْمَنَ به فيدل فيه 
الآياتٌ دخولًا أوليًا . 

وقوله تعالى: #وعيلوا الصالحات4 أي الأعمالَ الصالحةً التي شرعت بالآيات» 


- 2 والكشاف للزمخشري (؟/؟5)» والمجمع للطبرسي (517/7)» والمحتسب لابن جني ))519/١(‏ 
وتفسير الرازي .)5١57/5(‏ 

(5) قرأ بها: عكرمة؛ وابن جبير. 
ينظر:الإملاء للعكبري »)158/١(‏ والبحر المحيط (597/5)» وتفسير القرطبي ))5١17/7(‏ 
والكشاف للزمخشري (57/7).» والمحتسب لابن جني .)5191/١1(‏ 

000 قرا بها: اب ماس توعظاف والفكناف والجسدرى " 
ينظر:الإملاء للعكبري (158/1).» والبحر المحيط (5197/5)» وتفسير القرطبي (7/ 701)) 
والكشاف للزمخشري (57/7)»: والمجمع للطبرسي (؟/ 4117)» وتفسير الرازي (505/5). 

)١(‏ قرأ بها: المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (741/5)» وتفسير القرطبي (7/ 22707 والكشاف للزمخشري (17/5)) 
والمحتسب لابن جني »)554/١(‏ وتفسير الرازي .)5١5/5(‏ 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود.ء وقتادة» وأبو رزين» وطلحة بن مصرفء وابن سيرين. 
ينظر:الإملاء للعكبري(١08/1٠١)»‏ والبحر المحيط (5917//5)» وتفسير القرطبي إلا 
والكشاف للزمخشري (57/5). 

(6 قرأ بها: عبد الله بن مسعود وأبو رزين» وأبو مجلز. 
ينظر: البحر المحيط (598/5)» والكشاف للزمخشري (؟57/7). 

(4) في خ: للتصرف. 

(4) ينظر: البحر المحيط (598/5)» والكشاف للزمخشري (؟/57). 


ين سورة الأعراف (الآيات: ه#-8ه) 


وهذا بمقابلة الاستكبار عنها #لا نكلف نفسًا إلا وسعها» اعتراض وَسّط بين المبتدإ 
الذي و الموصول والخبر الذي هو جملةً #أولئك أصحاب الجنة» م 
اباب ناا تؤدق إلى اللي لقتو باذ متوواة العو حر لصفي وو ال كات 
نفس » وام الإشارة تتكذا دوا ضحات"المددة خرووالحيلة حر تلمش الذول» أن 
اسم الإشارةٍ بدلٌ من المبتدأ الأول الذي هو الموصولٌ والخبرٌ أصحابٌ الجنة. وما 
فيه من معنى البُعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف هم فيها خالدون» حال 
من أصحاب الجنة وقد جوز كوثه حالًا من الجنة لاشتماله على ضميرها والعامل 
معنى الإضافة أو اللام المقدرةٍ أو خبرٌ [ثانٍ]''' ل (أولئك) على رأي من جوّزه 
و(فنها) تعلق ب لخالدون): 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل» أي نخرج من قلوبهم أسبابٌ الغل أو نطهرها 
منه حتى لا يكون بينهم إلا التوادٌ. وصيغةٌ الماضي للإيذان بتحققه وتقرره» وعن علي 
رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحةٌ والزبيرٌ منهم”"' #تجري من 
تحتهم الأنهار» زيادةٌ في لذتهم وسرورهم» والجملة حال من الضمير في صدورهم 
والعامل إما معنى الإضافة وإما العامل في المضاف أو حال من فاعل نزعنا والعامل 
نزعنا وقيل: هي مستأنفةٌ للإخبار عن صفة أحوالهم #وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
لهذا» أي لما جزاؤه هذا «إوما كنا لنهتديّ» أي لهذا المطلب الأعلى أو لمطلب من 
المطالب التي هذا من جملتها «إلولا أن هدانا الله» ووفقنا له واللام لتأكيد النفي 
وجواتث لولا ميحذوف ثقة بدلالة ما قله عليه ومفعولٌ نهتدي وهدانا الثاني محذوفٌ 
لظهور المرادٍ أو لإرادة التعميم كما أكين امسو الجولة ميعائقة اوجخا ل 

وقرى”" (ما كنا لنهتدي) إلخ. بغير واو على أنها مبيّنة ومفسرةٌ للأولى. 

#لقد جاءت رسل ربنا» جوابٌ قسم مقدر قالوه تبجَحًا واغتباظا بما نالوه 


)١(‏ سقط في خ. 

زف أخرجه الطبري (5/ 497) رقم :.)١5774(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 2845) رقم (1/871) من 
طريق ربعي بن حراش عن علي. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 84) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. 

8)- اقرا بها أبن عام ْ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7375)» والبحر المحيط (2549/4» والتيسير للدانى ص »)1١1١(‏ 
وتفسير القرطبي »)73١8/1(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١121(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7580): 
والغيث للصفاقسي ص (7؟١75).»‏ والكشاف للزمخشري (؟577/7)» والكشف للقيسي »)555/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (2)519/7» وتفسير الرازي »23١68/5(‏ والنشر لابن الجزري (35597/7). 


سورة الأعراف (الآيات: ه8-7ه) ران 


وابتهاجًا بإيمانهم بما جاءتهم الرسل عليهم السلام والباء في قوله تعالى: #بالحق» 
إما للتعدية فهي متعلقةٌ بجاءت أو للملابسة فهي متعلقةٌ بمقدرٍ وقع حالا من الرسل أي 
والله لقد جاءوا بالحق أو لقد جاءوا ملتبسين بالحق #ونودوا» أي نادتهم الملائكة 
عليهم السلام #أن تلكم الجنة4 أنْ مفسرةٌ لما في النداء من معنى القولٍ أو مخففةٌ من 
أن وضمير الشأن محذوفٌء ومعنى البَعدٍ في اسم الإشارة إما لأنهم نؤدوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما لرفع منزلتها وبُعدٍ رتبتهاء وإما للإشعار بأنها تلك الجنة 
التي وُعدوها في الدنيا «إأورنتموها بما كنتم تعملون4 في الدنيا من الأعمال الصالحةٍ 
أي أعطيتموها بسبب أعمالكم أو بمقابلة امالك والجملةٌ حال من الجنة والعامل 
معنى الإشارة على أن (تلكم الجنةٌ) مبتداً ون أو الحنة ضفة و الكيرٌ (أورتسوها»: 


. محاورة بين أهل الجنة وأهل النار 

#ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» تبجحًا بحالهم وشماتة بأصحاب النار 
وتحسيرًا لهم لا لمجرد الإخبار بحالهم والاستخبار عن حال مخاطبيهم #أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا» حيث نلنا هذا المنالَ الجليلَ #فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حمًا» حُذف المفعولٌ من الفعل الثاني إسقاطًا لهم عن رتبة التشريفٍ بالخطاب عند 
الوعدٍء وقيل: لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصًا بهم وعدا كالبعث 
والحساب ونعيم بم آهل الجنة» فإنهم قد وجدوا جميعَ ذلك حقًا وإن لم يكن وعذه 
رت ب ولزن نعم» أي وجدناه حقًا . 

وقرى”'' بكسر العين وهي لغةٌ فيه إفأذن مؤذن4 قيل: هو صاحبٌ الصّور 
#بينهم» أي بين الفريقين #أن لعنةٌ الله على الظالمين؟ بِأنْ المحْمَّفَةِ أو المفسّرة. 

وقرى”' بأنّ المشددةٍ ونصب (لعنةٌ) وقرئ"" (إِنّْ) بكسر الهمزة على إرادة القولٍ 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» وابن وثابء والأعمشء والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (74؟)؛ الإعراب للنحاس(١/‏ 517)» والبحر المحيط (4/ 20:٠‏ 
والتبيان للطوسى (4/ 470)» والتيسير للدانى ص »)١١١(‏ وتفسير الطبري »)455/١7(‏ وتفسير 
القرطيئ (04/90؟) .والتحجة لاير .خالويه (166+364)) والمهجة لأبى:زرعة طن (1837)) والسبعة 
لابن مجاهد صن (4)741 والقيت للصفافسي عن (4)177 والكشيف للقبسى (0/0فا 47 
والمجمع للطبرسي :)47١/7(‏ والنشر لابن الجزري (18/1؟). 

)١(‏ .قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» وابن عامر» والكسائي.والبزي» وابن شنبوذ» وقنبل» والقواس» وخلف». 
وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (776): والإعراب للنحاس :)517/١(‏ والبحر المحيط ))70١/4(‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 475)» والتيسير للداني ص »)23١١(‏ وتفسير الطبري (441//17)» والحجة _ 


كن سورة الأعراف (الآيات: ه8-8ه) 


أو إجراء (أذْن) مُجرى قال. 


#الذين يصدون عن سبيل الله» صفةٌ مقرّرةٌ للظالمين» أو رفمٌ على الذم أو نصْبٌ 
عليه #ويبغونها عوجًا» أي يبغون لها عِوَجَا بأن يصفوها بالزيغ والميل عن الحق وهو 
بعد شيء منهما والعِوَّجٌ بالكسر في المعاني والأعيان ما لم يكن منتصبًا وبالفتح ما 
كان في المنتصِب كالرّمج والحائط #وهم بالآخرة كافرون4 غيرٌ معترفين. 

#وبينهما حجاب» أي بين الفريقين كقوله تعالى: #فضرب بينهم بسور» 
[الحديدء الآية ]١‏ أو بين الجنة والنار ليمنعَ وصولٌ أثر إحداهما إلى الأخرى 
إوعلى الأعراف#"'' أي لل أعراف الحجاب وأعاليه وهو السورٌ المضروبٌ بينهما 
جم عرف« ستعاز سن رق الفرس وقيل! الغرف ينا ]رتفم من الشيء فإنه بظهوره 
أعرف من غيره #رجال4 طائفةٌ من الموحدين قصّروا في العمل فيجلسون بين الجنة 
والنارٍ حتى يقضي الله تعالى فيهم ما يشاء”"» وقيل: قومٌ عَلَّت درجاتّهم كالأنبياء 
والشهداء والأخيارٍ والعلماء من المؤمنين» أو ملائكةٌ يرون في صور الرجال #يعرفون 
كلاً» من أهل الجنة والنار «إبسيماهم» بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
الوجِهٍ وسواده. فِعْلى من سام إبلّه إذا أرسلها في المرعى مُعْلَّمَةَ أو مِنْ وَسَم 
بالقلب. كالجاه من الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو بتعليم الملائكة #ونادوا» 
أي وال الأعراف #أصحاب الحنة» حين رأوهم أن سلام ملبكية بطريق الدعاء 
والتحية أو بطريق الإخبارٍ بنجاتهم من المكارة «لم يدخلوها» حال من فاعل نادَّوًا أو 
من مفعوله وقوله تعالى: #وهم يطمعون» حال من فاعل يدخلوها أي نادوهم وهم 
لم يدخلوها حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين له» أي لم يدخلوها وهم في 
وقت عدم الدخول طامعون. 


> لابن خالويه ص (250). والحجة لأبى زرعة ص (”587)» والسبعة لابن مجاهد ص ,»)581١(‏ 
والكشاف للزمخشري (1/ 15): والكشف للقيسي (1/ 2477 477): والمجمع للطبرسي (؟/ 
١؛‏ وتفسير الرازي (5717/5)» والنشر لابن الجزري (7519/5). 

(؟) قرأ بها: الأعمشء. وعصمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,.)25١7/١(‏ والإملاء للعكبري ».)١154/١(‏ والبحر المحيط ,)7١١/5(‏ 
وتفسير القرطبي (7/ ».)75١١‏ والكشاف للزمخشري (14/7). 

00( ثبت في حاشية خ: قال ابن عباس والمفسرون هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم 
من النار ومنعتهم سيئاتهم من الجنة فيقومون على سور الجنة ثم يدخلهم الله الجنة برحمته وهم 
آخر من يدخل الجنة «تفسير الواحدي». 

زفق سيعود المؤلف إلى استبعاد هذا التأويل بعد قليل. 


سورة الأعراف (الآيات: ه*-*ه) ين 


#وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» أي إلى جهتهم» وفي عدم التعرض 
إشعارٌ بأن التعلىٌ الأول بطريق الرغبة والميل الثاني بخلافه #إقالوا» متعوذين بالله 
تعالى من سوء حالهم #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين4» أي في النارء وفي 
وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوءٍ الحال الذي هو الموجبٌ 
للدعاء إشعارٌ بأن المحذورَ عندهم ليس نفيَ العذاب فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه 
من الظلم . 

#ونادى أصحاب الأعراف» كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير 
#رجالا» من رؤساء الكفارٍ حين رأَؤْهم فيما بين أصحاب النار #يعرفونهم 
بسيماهم* الدالةٍ على سوء حالهم يومئذ وعلى رياستهم في الدنيا #قالوا» بدلٌ من 
نادى ما أغنى عنكم» (ما)”' استفهامية للتوبيخ والتقريع أو نافية (جمعكم» أي 
د ل ل ل 
بعذه. 

)يده سر كه 000 5 1 

وقرى”'' #تستكثرون4 من الكثرة أي من الأموال والجنود. 

«أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» من تتمة قولهم للرجال» والإشارةٌ 
إلى ضعفاء ء المؤمنين الذين كانت الكفرةٌ يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون صريحًا أنهم 
لا يدنخلون الجنة أو يفعلون ما ينبئ عن ذلك كما في قوله تعالى: «أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» [إبراهيم» الآية 44]. 

#ادخلوا الجنة» تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى أولئك المذكورين أي ادخحلوا 
الجنة على رُغْم أنوفهم لا خوف عليكم» بعد هذا «ولا أنتم تحزنون» أو قيل 
لأصحاب الأعراف: ادخُلوا الجنةً بفضل الله تعالى بعد أن حُبسوا وشاهدوا أحوالَ 
الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. 

0 0 لح ا د لأن هذه 
عيّروا اجات الثان قينا أن أصحابت لاز أقسموا 1 عات الاك لا 


)١(‏ في خ: إما. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ 707))» والكشاف للزمخشري (؟/ 595). 


كين سورة الأعراف (الآيات: ه7-مه) 


يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو الملائكةٌ ردًا عليهم: «أهؤلاء» إلخ. وقرئ 
ري ين على الاستئناف وتقديرٌه دخلوا الجنةً مقولًا في حقهم لا 


خوفٌ عليكم . 


#ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة* بعد أن استقر بكل من الفريقين القرارٌ 
واطمأنت به الدار أن أفيضوا علينا من الماء» أي صُبّوهء وفيه دَلالةٌ على أن الجنة 
فوق النار #أو مما رزقكم الله من سائر الأشربة يلام الإفاضة» أو من الأطعمة 
على أن الإفاضة عبارةٌ عن الإعطاء بكثرة #قالوا» استئنافٌ مبننٌ على السؤال كأنه 
قيل: فماذا قالوا؟ فقيل: قالوا: #إن الله حرمهما على الكافرين4* أي منعهما منهم 
منعًا كليًا فلا سبيل إلى ذلك قطعًا #الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًّا 4 كتحريم البّحيرة 
والسائبة ونحوهما والتصدية”" حول البيت» واللهرٌ صرف الهمٌ إلى ما لا يحسّن أن 
يُضْرفَ إليه» واللعبٌ طلبٌ الفرح بما لا يحسن أن يُطلب #وغرتهم الحياة الدنيا» 
بزخارفها العاجلةٍ إفاليوم ننساهم» نفعل بهم ما يفعل الناسي بالمنم من عدم 
الاعتدادٍ بهم وتركهم في النار تركًا كليّاء والفاء في فاليوم فصيحةٌ وقوله تعالى: #كما 
نسوا لقاء يومهم هذا# في محل النصب على أنه نعتٌ لمصدر محذوي» أي ننساهم 
نسيانًا مثلّ نسيانهم لقا يومهم هذا حيث لم يُخطروه ببالهم ولم يعتدّوا”'' له وقوله 
تعالى: #وما كانوا بآياتنا يجحدون* عطفٌ على ما نسوا أي وكما كانوا منكرين بأنها 
من عند الله تعالى إنكارًا مستمرًا . 

«+ولقد جئناهم بكتاب فصلناه# أي بيّنا معانيّه من العقائد والأحكام والمواعظ. 
والضميرٌ للكفرة قاطبة والمرادُ بالكتاب الجنسٌ أو للمعاصرين منهم والكتابُ هو 
القرآن #على علم» حال من فاعل فصلناه أي عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيمًا 
أو من مفعوله أي مشتملًا على علم كثير. 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وابن هرمز. 
ينظر: البحر المحيط (705/5). 

(؟) قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس ))515/١(‏ والبحر المحيط (5/ ٠5‏ 07): وتفسير القرطبي (9/ 4 ))1١‏ 
والكشاف للزمخشري (7/ 55): والمحتسب لابن جنى (759/1). 

(5) التصدية: التصفيق باليدين. ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» 
[الأنفال: ه"]. 

(4) في خ: يستعدوا. 


سورة الأعراف (الآيات: 84ه-58) يذيان 


وقرئ”2 #فضلناه» أي على سائر الكتب عالمين بفضله إهدى ورحمة» حال من 
المفعول #لقوم يؤمنون» اوم المتصوره لآثاره المقتبسون من أنواره #هل ينظرون 
إلا تأويله» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة ُ بعدم إيمانهم به إلا ما يؤول إليه أمرّه من تبين 
صدقه بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد #يوم يأتي تأويله# وهو يوم القيامة #يقول 
الذين نسوه من قبل» أي تركوه ترّْكَ المنسيئٌ من قبل إتيانٍ تأويله #قد جاءت رسل ربنا 
بالحق* أي قد تبين أنهم قذ قد جاءوا بالحق #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» اليوم 
ويدفعوا عنا العذاب #أو نردٌ» أي هل نرد إلى الدنيا . 

وقرئ”"“ بالنصب عطفًا على فيشفعوا أزلأ3 اوعد إلى أن :تعلئ الأول 
المسؤولٌ أحدٌ الأمرين» إما الشفاعة لدفع العذاب أو الرد إلى الدنيا وعلى الثاني أن 
يكون لهم شفعاءٌ إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد هو الرد #فنعمل» بالنصب على أنه 
جواب الاستفهام الثاني. 

وقرئ”" بالرفع أي فنحن نعمل . 

#غير الذي كنا نعمل» أي في الدنيا قد خسروا أنفسهم» بصرف أعمارهم التي 
هي رأسُ مالهم إلى الكفر والمعاصي لإوضل عنهم ما كانوا يفترون» أي ظهر بطلان 
ما كانوا يفترونه من أن الأصنامٌ شركاءً الله تعالى وشفعاؤهم يوم القيامة . 


إك رَيِمم أ أنَّهُ لِك خَلَقَ السَّمْوْتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ أَيَامِ نه استوئ عل الْمرَشٍ كن 
لتارَ يَظِمٌ حَنينًا وَالشّمْس وَالمَمرَ وَالنج تسوت بتري ال له للق والكيرٌ رك أله يب 
لْمَِينَ 9© وا عا 0 ِنَم لا يحب المنتيت 99 ولا مدنا ف الأركن هد 
إضلسهًا تأنكزة خَرة عهَنا" إن تك ار كرك فرت افيه () مهد الذعب. سل 
آل بي كن نك عنس انك كن كال ننه إلى امتى كأرلنا ير الما 
ع 9 ترب كَدللك ُ الْموْقَ أعلكم تحر 2©) واد أب ا 
دن روه وَأ حَمْتَ لا يي إلا نكداً حكَدَلِكَ نَرْنُ الت عور يَفَكرونَ 21 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصنء وعاصم» والجحدري 
ينظر: إتحاف فضلاء امع م زمعى. والشة بحي + »٠‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 
060 

(؟) قرأ بها: ابن أبي إسحاق» وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (515/1)» والإملاء للعكبري ٠ /١(‏ 9 , والبحر المحيط 2)57١5/5(‏ 
وتفسير القرطبي (71/4/1): : والكشاف للزمخشري (7/ 505)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 18). 

69 قرأ بها: الحسن. 


ين سورة الأعراف (الآيات: 14ه-8ه) 


«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» شروع في بيان مبدأ 
الفطرة إثرَ بيانٍ معاد الكمّرة أي إن خالقّكم ومالككم الذي خلق الأجرامً الغلوية 
والسفلية في ستة أوقات كقوله تعالى : «إومن يولهم يومئذ دبره» [الأنفال» الآية 15] 
أو في مقدار ستةٍ أيام فإن المتعارف أن اليومَ ان طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم 
تكن هي حينئذ وفي خلق الأشياء مدرجًا مع القدرة على إبداعها دفعة دليلٍ على 
الاختيار واعتبارٌ للنظار وحثٌ على التأني في الأمور (إثم استوى على العرش» أي 
استوى أمره واستولى وعن أصحابنا أن الاستواءَ على العرش صفة الله”"2 تعالى بلا 
كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزمًا عن 
الاستقرار والتمكنء والعرشٌ الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو 
للتشبيه بسرير الملك فإن الأمورَ والتدابير تنزل منه وقيل: الملك. 


ويُغشي الليل النهار» أي يغظيه به ولم يُذكر العكس للعلم به أو لأن اللفظ 
يحتملهما ولذلك قرى” بنصب (الليل) ورفع (النهار) وقرى”" بالتشديد للدلالة على 
التكرار #يطلبه حثينًا» أي يعقّبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء؛ والحثيثٌ 
فعيل من الحث وهو صفةٌ مصدرٍ محذوفيء أو حال من الفاعل”؟ أو من المفعول 
بمعنى [حاثا أو]”” محثونًا #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» أي خلقهن 
حال كونهن مسخراتٍ بقضائه وتصريفه. وقرئ 57 ' كلّها بالرفع على الابتداء والخبر 


ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (23560)» والإعراب للنحاس ».2517/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
5 بويد 27٠‏ وتفسير القرطبي (518/1))؛ والمحتسب لابن جني /١(‏ 707). 

000 له 

(0) قرأ بها: الاين ل 
ينظر: البحر المحيط (7094/5): وتفسير القرطبي :)771١/1(‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 50): 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 797): وتفسير الرازي (4/ 171). 

(69 قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وعاصمء وأبو بكر؛ ويعقوبء والحسنء والأعمش» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (237590). والإملاء للعكبري .)3١١ /١(‏ والبحر المحيط (2:8/4)), 
والتبيان للطوسي ».)50١/14(‏ والتيسير للداني ص »2٠ ٠(‏ وتفسير القرطبي (17/١57؟):‏ والحجة 
لابن خالويه ص (5951).» والحجة لأبي زرعة ص (27384» والسبعة لابن مجاهد ص (587): 
والغيث للصفاقسي ص (351)» والكشاف للزمخشري (16/7)» والكشف للقيسي ))414/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (577/7)» والنشر لابن الجزري (7559/7). 

00 في خ: بمعنى حاثا. )2 سقط في خ. 

(5) قرأ بها: ابن عامر. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0؟2)751 والإعراب للنحاس ,))517/١(‏ والبحر المحيط 0/2 


سورة الأعراف (الآيات: 4ه-8ه) لمكن 


«ألا له الخلق والأمر» فإنه الموجد للكل والمتصرّف فيه على الإطلاق #تبارك الله 
رب العالمين» أي تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية . 

وتحقيقٌ الآية الكريمة والله تعالى أعلم أن الكفرةً كانوا متخذين أربابًا فبيّن لهم أن 
المسعحق للربوبية واحدٌ هو الله تعالئ لأنه الذي له:الخلق والأآمر فإنه تغالى خلق 
العالمَ على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالشمس والقمر والنجوم 
كي ان الن در الى : #فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت» الآية ؟١]‏ 
وعمّد إلى الأجرام السفلية فخلق جسمًا قابلًا للصور المتبدّلةٍ والهيئاتٍ المختلفة ثم 
قسمها لصور نوعية متباينةٍ الآثار والأفعالٍ وأشار إليه بقوله تعالى: #خلق الأرض في 
يومين» [فصلت: 4] أي ما في جهة السّفْلٍ في يومين ثم أنشأ أنواعٌ المواليدٍ الثلاثة 
بتركيب مواذها أولا وتصويرها ثانيًا كما قال بعد قوله تعالى: #خلق الأرض في 
يومين» [فصلت: 4]: #وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقوائتها في 
أربعةٍ أيام© [فصلت: ٠١‏ أي مع البومين الأولين لِما فصل في سورة السجدة ثم لا 
تم له عالم المَلك عمّد إلى تدبيره» كالملك الجالس على سريره» فدبر الأمرّ من 
السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاكِ وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام» ثم 
صرّح بما مو الذلكة التقرير ونتبجكه فقا كمال : ألا له الخلقٌ والأمب تبارك الله رب 
العالمين4 ثم أمر بأن يدعرٌه مخلصين متذلّلِين فقال: : #ادعوا ربكم# الذي قد عَرَفتم 

شؤوته الجليلة #تضرعًا وخفية4 أي ذوي تضرّع وحُفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص #إإنه 
لا يحب المعتدين» أي لا يحب" دعاء المجاوزين لما أمروا به في كل شيء؛ فيدحُل 
فيه الاعتداءٌ في الدعاء دخولًا أوليّاء وقد تبه به على أن الداعي يجب أن لا يطلب ما لا 
يليق به كرتبة الأنبياءِ والصعود إلى السماء» وقيل: هو الصياحٌ في الدعاء والإسهاب فيه. 


وعن النبي عله : «سيكونٌ قوم م يعتدون في الدعاء وحسب ب المرء أن يقول: اللهم إن 
أسألك الجن وما قرّب إليها من قول وعملء وأعودُ بك من النار وما نت الها من فول 
وعمل» ثم [قرأ] (إِنَّهُ لا يحب المعتدين»” 4 


- والتبيان للطوسي »)55١/54(‏ والتيسير للداني ص (' ٠‏ »؛» والحجة لابن خالويه »١155(‏ /ا9١)2‏ 
والحجة لأبى زرعة ص (184).: والسبعة لابن مجاهد ص (2587)» والغيث للصفاقسي ص 
(7574).: والكشاف للزمخشري (5/ 55)»: والكشف للقيسي »)570/١1(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 
317 والنشر لابن الجزري (559/5). 

)١(‏ في خ: يجيب. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ /ا/ا) كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث )١٠ ٠(‏ وأحمد /١(‏ الاك ,)١8“‏ 


لوم سورة الأعراف (الآيات: 4:ه-8ه) 


#ولا تفسدوا في الأرض » بالكفر والمعاصي #بعد إصلاحها» ببعث الأنبياء 
عليهم السلام وشرْع الأحكام #وادعوه خونًا وطمعًا4 أي ذوي خوفي نظرًا لقصور”©) 
أعمالكم وعدم استخقاقكم. وطمّع نظرًا إلى سّعة رحمته ووفور فضله وإحسانه #إن 
رحمة الله قريب من المحسنين» في كل شيء ومن الإحسان في الدعاء أن يكون 
مقرونًا بالخوف والطمعء وتذكيرٌ قريبٌ لأن الرحمة بمعنى الرحم أو لأنه صفةٌ 
لمحذوف أي أمرٌ قريبٌ أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول أو الذي هو 
مصدر كالنقيض والصهيل» أو للفرق بين القريب من النسّب والقريب من غيره أو 
لاكتسابه التذكيرَ من المضاف إليه كما أن المضاف يكتسب التأنيتٌَ من المضاف إليه. 

وهو الذي يرسل الرياح* عطفٌ على الجملة السابقةٍ 

وقرئ”" (الريج). 

#يشرًا» تخفيف بُشْر جمعٌ بشير أو مبشّرات» وقرى”" بفتح الباءِ على أنه مصدرٌ 
(بَسَّره)» بمعنى باشرات أو للبشارة» وقرئى”'' (نُشُرًا) بالنون المقييوة يخ احور 
أي ناعتواك وزتت)!*" على اللا ععيد: دف مرقع النعال ينيع الاشرات أو متعول 


3 وابن أبي شيبة »)3588/٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» (00:07) من حديث سعد بن أبي وقاص به. 

(1)فياط: إلى قصتور. 1 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وابن كثير» وخلف, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))١5١(‏ والبحر المحيط (217/5)» والتبيان للطوسي (551//5): 
والتيسير للداني (/1/ ٠2؛»‏ والسبعة لابن مجاهد ص (27387)» والغيث للصفاقسي ص (4؟7)» 
والمجمع للطبرسي ))57٠ /١(‏ وتفسير الرازي (778/5)» والنشر لابن الجزري (7/ 719). 

إفرق قرأ بها: : عاصم,» والسلمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,.)519/1١(‏ والإملاء للعكبري .)١07/١(‏ والبحر المحيط (2)715/5, 
وتفسير القرطبي (// 179), والمحتسب لابن جني /١(‏ 7506)» وتفسير الرازي (778/5). 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن كثيرء والحسن » والسلميء وأبو رجاءء والأعرج» وأبو جعفرء 
وشيبة» وعيسى بن عمرء وأبو يحيى الأعرابي» وأبو نوفل» والأعرابي» وابن محيصن. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2377)) والإعراب للنحاس .)3514/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
65 )2 والبحر المحيط (217/5)» والتيسير للدانى ص .)١1١1١(‏ وتفسير الطبري :)59١/١7(‏ 
وتفسير القرطبي (774/1)» والحجة لابن خالويه ص (197)» والحجة لأبي زرعة ص (580):, 
والسبعة لابن مجاهد ص (387)» والغيث للصفاقسي ص »)7١75(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 2576 
57)؛ والمجمع للطبرسي (؟/ »٠‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 27550)» والمعاني للأخفش (”/ 
)١‏ وتفسير الرازي (778/5). والنشر لابن الجزري (؟/ .)77١‏ 

)2( قرأ بها : حمزة» والكسائي. وعبد الله. والأعمش» وخلف. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775): والإعراب للنحاس (114/1)؛ والإملاء للعكبري /١(‏ 


سورة الأعراف (الآيات: 4ه-58) للك 


مطلقٌ» فإن الإرسالَ والنّشْرَ متقاربان #بين يدي رحمته» قُدَامَ رحمته التي هي المطر 
فإن الصّبا(" تُثِير السحابّ والشَّمالَ تجمعُه والجَنوب تذُرّه والدّبور”'' تفرّقه «إحتى إذا 
أقلت» أي خملة:.واعتفاثه من القلة فإن المقل للشيء يستقله #سبعابا ثقالا» 
بالماف ختعة لآنه معتى السحادن لإسشقناء 6 أي القعانية وإفرادٌ الضمير لإفراد 
الافظ #لبلد غيت4 أي لأجله ولمتفعته أو لإحياقة أو لسقيه وقرئ”" (عَيْتِ):. . 


إفأنزلنا به الماء» أي بالبلد أو بالسحاب أو بالسّوْق أو بالريح» والتذكيرٌ بتأويل 
المذكور وكذلك قوله تعالى: #فأخرجنا به» ويحتمل أن يعود الضميرٌ إلى الماء وهو 
الظاهرٌء وإذا كان للبلد فالباءً للإلصاق في الأول والظرفية في الثاني وإذا كان لغيره 
فهي للسببية #من كل الثمرات* أي من كل أنواعها (وألوانها) #كذلك نخرج 
الموتى» الإشارةٌ إلى إخراج الثمراتٍ أو إلى إحياء البلدٍ الميتٍ» أي كما نحييه 
بإحداث القوة النامية فيه'”' وتطريتها بأنواع النباتٍ والثمراتٍ نخرج الموتى من 
الأجداث ونحييها بردّ النفوس إلى مواد أبدانها بعد جَمعِها وتطريتها بالقُوى والحوامن 
«لعلكم تذكرون» بطرح إحدى التاءين أي تتذكرون فتعلمون أن مَنْ قدَّرَّ على ذلك 
قدّرٌَ على هذا من غير شبهة. 

«والبلد الطيب4 أي الأرضُ الكريمةٌ التربة #يخرج نباته بإذن ربه# بمشيئته 
وتيسيره» عبّر عن كثرة النباتِ وحسنه وغزارة نفعه لأنه أوقعه في مقابلة قوله تعالى : 


055). والبحر المحيط (17/4)» والتبيان للطوسي (5094/54)» والتيسير للداني ص (١١١)؛‏ 
وتفسير الطبري :)494١/17(‏ وتفسير القرطبي (514/1)» والحجة لابن خالويه ص (197)؛ 
والحجة لأبي زرعة ص (380)» والسبعة لابن مجاهد ص (181)» والغيث للصفاقسي ص (554). 

)١(‏ الصبا : ريح مهبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. . وهي أيضاً القبول. 

(6) الدبور: ريح تهبُ من المغربء وتقابل القبول التي هي ريح الصبا. 

() قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وعاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2007).» والتيسير للداني ص (87)» والغيث للصفاقسي ص (574)؛ 
والكشاف للزمخشري (55/5). 

(5) إشارة إلى أن الآية من قبيل التشبيه» والتشبيه عندما تكون أداته كذلك؛ يكون ما بعدها مشبهاء وما 
قبلها مشبهًا به» ومعلوم أن الكاف للتشبيه وأن اسم الإشارة للإحالة على المشبه به والتشبيه من 
التشبيه المرسل المجمل عند البلاغيين؛ والمقصود منه بيان إمكان وقوع المشبه (الإحياء بعد 
الإماتة). 
ينظر: أسرار البلاغة )١١(‏ وما بعدهاء وشروح التلخيص )١18/7(‏ وما بعدهاء والمطول لسعد 
الدين التفتازاني (770) وما بعدها. 


بحضن سورة الأعراف (الآيات: 9ه-80م) 


#والذي خبّث»# من البلاد كالسبخة0© والحرّة #لا يخرج إلا نكدًا» قليلًا عديمَ 
النفع. ونصبّه على الحال. 

والتقديرٌ والبلدٌ الذي خبّث لا يخرّج نبائه إلا نكداء فحُذف المضاف وأقيم 
المضافٌ إليه مقامّه فصار مرفوعًا مستترًا . 

وقرى”" (لا يُخرج إلا نكدًا) أي لا يخرجه البلدُ إلا نكدًا فيكون (إلا نكدًا) 
مفعوله . 

زفرى"؟ (تكذا) على المعددر اى.ذا نك" ورن )7 باللركان الفدييك 
«كذلك4 أي مء كل ذلك العصريفن البديع #نصرف الآيات» أي نرددها ونكررها 
ا ا رار لام وهذا كما ترى مثل 
رسال الرسلٍ عليهم السلام بالشرائع التي هي ماءٌ حياةٍ القلوب إلن المكلفين 
المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارها والمحروفي عزن قات انارهاء وقد عَفَبِ ذلك 
بما يحققه ويقرره من قصص الأمم الخاليةٍ بطريق الاستئناف فقيل: 


و 00 د 4 شم يك > مده عور ا مه سد ايم 0م حرو 2 بر لاص سلطا 
لَقَدَ أَرسَلْنَا ُوعًا إك قوم فقال يفوم أَعبِدوا الله مَا لكم مِنْ إل غيرده إِيْ لَمَافُ 12 
لس عر رهس 5 نس 2د مءرءم4 _ ا 0200 د جحتعمر عاد ماهء ‏ كمس 
عذاب بوم عظليم (رد) قال الملا من مَوْمِد إنَا لَرَنكَ فى صَكَلٍ تين 9 مَالَ يمرم ليس 

2 5 .2 
009)إذ د 3 - رو فيا ياس ممكس > سر جحجحشر زج وس 02 2 رامو 7 5 كو سن 
فى ضَللة ولك رسول ين رب مناه أبلدكم رسكت رق وأنضح لك وَأعَلَمٌ يرت 
مه ماك +.تبواد حقصض 4 دورورصىس + سم سل ع 0 2 _سيبر ‏ ب لبر در سل ع دمر 
لَه ما لا نَامونَ 09 أو عبتم أن ج32 ذ هّن ريك عل ر ينكد لينذركم وللتقوأ 
2 9- كه - 
درط لسو 2 وو 2010101 هئ س رسير ‏ .6 ميرم لع + سم 071 ووه سمس 7 5 
ولعلكد رحمون لوي مَحَدَبُوه تأنجينه وَالْذِينَ معه فى الْفْكِ وَأَغْرنَنَا الذِيت نوا تايا ا 


)01 الأرض السبخة: أرضٌ ذات ملح ونرٌ لا تكاد تنبت. 
والحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. 

(؟) قرأ بها: ابن وردان والفضل. 
ينظر: الإملاء للعكبري .)157/١1(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ .)77١‏ 

إفرة قرأ بها: أبو جعفر بن القعقاع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2777). والإعراب للنحاس /١(‏ 379)» والبحر المحيط (019/4), 
والتبيان للطوسي (577/4)؛ وتفسير الطبري (؟7١/‏ 515): وتفسير القرطبي (771/17)» والكشاف 
للزمخشري (77/1): والمجمع للطبرسي /١(‏ 4)» والمعاني للفراء /١(‏ 787): وتفسير الرازي 
(517/5)» والنشر لابن الجزري (؟77/7). 

(4) قرأ بها: ابن محيصنء وطلحة بن مصرف. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (225575). والإعراب للنحاس »6٠ /١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
7») والبحر المحيط ,))8١9/5(‏ وتفسير الطبري 55/1 ). وتفسير القرطبي 0 
والكشاف للزمخشري (؟//57). 
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لضن سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ا4) 


نوح وقومه 

#لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه» هو جوابٌ قسم محذوفي أي والله لقد أرسلنا إلخ. 
واطرادُ استعمالٍ هذه اللام مع قد لكون مدخولها مظنَة للتوقع الذي هو معنى قدء فإن 
الجملة القسَّميةَ إنما سباق لتأكية الجملة النقسم عليهاء ونوح هو ابن لمك بن 
متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس النبي عليهما السلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: بُعث عليه السلام على رأس أربعين سنةً من عمره ولبث يدعو قومه تسعَمائةٍ 
ولفنسين عن وعاشن بعد"الطوقان مايه وخيسين بتنة فكاق مره الفا ومائتين 
وأربعين سنة. 

وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائةٍ سنةٍ وقيل: وفوا مأفيخ وسيو نوميت 
يدعو قومّه تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره 
ألمًا وأرعمائةٍ وخمسين سنة #فقال يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحدّهء وترك 
التقييدٍ به للإيذان بأنها العبادةٌ حقيقة» وأما العبادةٌ بالإشراك فليست من العبادة في 
شيء . 

وقوله تعالى: ما لكم من إله غيرٌه4 أي من مستحِقٌ للعبادة» استثئنافٌ مَسوقٌ 
لتعليل العبادة المذكورة أو الأمرِ بهاء وغيره بالرفع صفةٌ ل (إلو) باعتبار محلّه الذي هو 
الرفع على الابتداء أو الفاعلية» وقرى”"' بالجر باعتبار لفظهء وقرى”"© بالنصب على 
ا ان اد ات عد أي ما لكم من إِلَه إلا إياه 
رك با الذارسن أخه إلا زيذا آر؟ اليل فمن إِلَهِ إن جعل مبتداً فلكم 
خبره أو خبره محذوفٌ ولكم للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في 
العالم إِلَهٌّ غيرٌ الله. 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي, وأبو جعفر» والمطوعيء, وابن محيصنء ويحيى بن وثاب» والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (571/1): والإملاء للعكبري :)١53/1(‏ والبحر المحيط (4/ :099 
والتبيان للطوسي (5/ 574)» والتيسير للداني ص »)»30١(‏ وتفسير الطبري »)44/١7(‏ وتفسير 
الفرظبي (7/ 57# والخبعة لأبى زرعة ص (545): والسبعة لابن مجاهد صن (84؟)» والغيث 
للصفاقسي ص (775): والكشاف للزمخشري (77//7)» والكشف للقيسي (4717//1): والمجمع 
للطبرسي ))57١/7(‏ وتفسير الرازي ص (747)» والنشر لابن الجزري (؟/ .)77١‏ 

(؟) قرأ بها: ابن محيصنء وعيسى بن عمرء والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (377)» الإعراب للنحاس(1/١37)»‏ والإملاء للعكبري :)1951/١1(‏ 
والبحر المحيط (4/ 77): وتفسير القرطبي (9/ 777)» والكشاف للزمخشري (307//1). 

(6) في خ:و. 1 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-70م) مومع 


#إني أخاف عليكم» أي إن لم تعبُدوه حسْبما أمرت به إعذاب يوم عظيم» هو 
يوم القيامة أو يوم الطوفان» والجملةً تعليلٌ للعبادة ببيان الصارفٍ عن تركها إثرَ 
تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصفٌ اليوم بالعظم لبيان عظيم ما يقع فيه وتكميل 
الإنذار. 

#قال الملا من قومه* استئنافٌ مبنئٌ على سؤال نشأ من حكاية قوله عليه الصلاة 
والسلام كأنه قيل: فماذا قالوا له عليه الصلاة والسلام في مقابلة نصحه؟ فقيل: قال 
الرؤساءً من قومه والأشرافٌ الذين يملأون صدورٌ المحافل بأجرامهم والقلوبٌ 
بجلالهم وهيبتهم والأبصارَ بجمالهم وأبّهتهم #إنا لاني ل اق مسار 
كريق الحقٌّ والصواب» والرؤيةٌ قلبيةٌ ومفعولاها الضميرٌ والظرفُ #مبين» بن كوله 
ضلالا . 

#قال» استئناف كما سبق ايا قوم» ناداهم بإضافتهم إليه استمالةً لقلوبهم نحو 
الحق #ليس بي ضلالة* أي شيء ما من الضلال» قصد عليه الصلاة والسلام تحقيق 
الحق في نفي الضلالٍ عن نفسه ردًا على الكفرة حيث بالغوا في إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعلوه منتقرًا في الضلال الواضح كو ضلالَا . 

وقوله تعالى: #ولكني رسول من رب العالمين» امعلراك مما قبلة باعتبارها 
يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية» فإن رسالة ربٌ العالمين مشعلرم لا 
محالة» كأنه قيل : : ليس بي شيءٌ من .٠‏ الضلال ولكني في الغاية القاصية من الهداية. 

و(من) لابتداء الغاية مجارًا متعلقةٌ بمحذوف هو صفةٌ لرسولٌ مؤكدةٌ لما يفيده 
التنوينُ من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي رسولٌء وأيُ رسولء كائنُ من رب 
العالمين #أبلغكم رسالات ربي4 استئناف مَسوقٌ لتقرير رسالتِه وتفصيل أحكايها 
وأحوالها وقيل: صفة أخرى لرسولٌ على طريقة: [الرجز] 

ا 5 000 


(1) الرجز للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه» ص (077: ولسان العرب (174/5) (حدر)» وتاج 
العروس (”7/ 5944) (غيب) (11/ 417) (قسر)ء وأساس البلاغة (قسر)» والدرر (1/ ))78١‏ وأدب 
الكاتب ص »)2١(‏ وخزانة الأدب (257/7)» وبلا نسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
»)23١/8(‏ وهمع الهوامع .)67/١(‏ 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» والبحر المحيط (4/ »)77١‏ والتبيان للطوسي (518/4)) 


- سورة الأعراف (الآيات: وه-ل/ام) 


معانيهاء أو لأن المرادَ بها ما أوحيّ إليه وإلى النبيين من قبله عليه السلام» 
وتخصيصٌ ربوبيته تعالى به عليه الصلاة والسلام بعد بيانٍ عمومها للعالمين للإشعار 
بعلة الحُكم الذي هو تبليعٌ رسالتّه تعالى إليهم فإن ربوبيتّه تعالى به عليه الصلاة 
والتدلام اين رجات مداه بامره لجال كاده رقي اكة اتعالى لينم اووابصع لكم» 
عطفٌ على (أبلَعُكم) مبينٌ لكيفية أداء الرسالة» وزيادةٌ اللام مع تعدّي النصح بنفسه 
للدلالة على إمحاض النصيحة لهم وأنها لمنفعتهم ومصلحتّهم خاصة؛ وصيغة 
المضارع للدلالة على تجدد نصيحته لهم كما يعرف عنه قوله تعالى: #رب إني دعوت 
قومي ليلا نهارًا» [نوح» الآية 0]. 

وقولة كمال + #وأعلم من الله ما لا تعلمون* عطفٌ على ما قبله وتقريرٌ لرسالته 
عليه الصلاة والسلام؛ أي أعلم من جهة الله تعالى بالوحي ما لا تعلمونه من الأمور 
الآتية أو أعلم من شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشِه الشديدٍ على أعدائه وأن 
ِأسَّه لا يُردَ عن القوم المجرمين ما لا تعلمون. 

قيل: كانوا لا يسمعون بقوم حل بهم العذابٌ قبلّهم فكانوا غافلين آمنين لا 
يعلمون ما علمه نوح عليه السلام بالوحي . 

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم» جوابٌ ورد لما اكتّفيَ عن ذكره بقولهم : 
#إنا لنراك في ضلال مبين» [الأعراف» الآية ]6١‏ من قولهم: ما نراك إلا بشرًا 
مثلّنا» [هود. الآية لا١]‏ وقولهم: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة» [المؤمنونء» الآية 4؟] 
وَالههدة ة للإنكار والواوٌ للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلامٌ كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم من أن جاءكم ذكرٌ أي وحيٌّ أو موعظة من مالك أموركم ومربّيكم #على 
رجل منكم* أي على لسان رجل من جنسكم كقوله تعالى: #ما وعدتنا على رسلك» 
لآل عمران: .]١95‏ 

وقلتم لأجل ذلك ما قلتم من أن الله تعالى لو شاء لأنزل ملائكة #لينذركم» علةٌ 
للمجيء أ ليحذرّكم عاقبة الكفر والمعاصي «ولنتقوا4 عطففٌ على العلة الأولى 
مترتبةٌ ة عليها #ولعلكم ترحمون» عطف على العلة الثانية مترتبةٌ عليهاء أي ولتتعلق 
بكم الرحمةٌ بسبب تقواكم. 


- والتيسير للداني ص ,.)١١١(‏ والحجة 5 زرعة ص (2)585 والسبعة لابن مجاهد ص (581)), 
والغيث للصفاقسي ص 2)5١55(‏ والكشاف للزمخشري (ك/لاكى 8صك) والكشف للقيسي /١(‏ 


لاق والمجمع للطبرسي ))17١/١(‏ وتفسير الرازي (5/ )2 والنشر لسن الجزري ١؟/‏ 
/ا؟). 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ام) يكن 


وفائدةٌ حرف الترجّي التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير موجبةٍ للرحمة بل 
من «قتوطة يفشي الله تعانى وأن الصمن يقي الا بكسند غان قرا ولا امن علاب الله 
عز وجل. 

#فكذبوه4 أجمعوا على تكذيبه في دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحي الذي 
بلّغه إليهم وأنذرهم بما في تضاعيفه» واستمرّوا على ذلك هذه المدةً المتطاولة بعد ما 
كرر عليه الصلاة ورور مرارًاء فلم يزدهم دعاؤًه إلا فرارًا حسبما 
نطق به قوله تعالى: #رب إنى دعوت تُ قومي ليلا ونهارًا» [نوحء الآية 0]» إذ هو 
الذي يعقّبه الإنجاء والإغراقٌ لا مجرّدُ التكذيب #فأنجيناه والذين معه» من 
المرهيو» قل :"كابر أرينين وجل وارسين امزاة وقيل تتيعة + أيكاؤه العلاؤلة بؤسة 
ممّن آمن به . 

وقوله تعالى: #في الفلك4 متعلقٌ بالاستقرار في الظرف أي استقروا ف فى الظرف» 
أي استقروا معه في الفلك أو صحبوه فيه» أن فيل الإتعاء ا سناع في ملي 
ويجوز أن يتعلق بمَضَمر وقع حالا من الموصول أو من ضميره في الظرف #وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا» أي استمروا على تكذيبهاء وليس المرادٌ بهم الملا المتصدّين 
للجواب فقط بل كلّ من أصرّ على التكذيب منهم ومن أعقابهم» وتقديمُ ذكر الإنجاء 
على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار بهء والإيذانٍ بسبق الرحمةٍ التي هي مقتضى 
الذاك»: وتقدمها على الخضب ا لو ال روك شن رياه إإنهم كانوا قومًا 
عمين* عَمْيَ القلوب غير مستبصرين . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عمِيّت 
قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة ال وقرئ!" (عامِينَ) والأولٌ أدلٌ على 
الثبات والقرار. 

#وإلى عاد» متعلقٌ بمضمر معطو على قوله تعالى: #أرسلنا4 في قصة نوح 
عليه السلام وهو الناصبٌ لقوله تعالى: «أخاهم» أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي 
واحدًا منهم في النسّب لا في الدين كقولهم: ياأخا العزثب» وقيل : العامل فبهما 
الفعلّ المذكور فيما سبق وأخاهم معطوف على نوحًا والأولٌ أدنى وأيا ما كان فلعل 
تقدِيمٌ المجرورٍ هاهنا على المفعول الصريح للحجذار عن الإضمار قبل الذكر يرشدك 
إلى ذلك ما سيأتي من قوله تعالى: : #ولوطا» إلخ» ؛ فإن قومّه لما لم يعهدوا باسم 


.)١78 /١5( ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره‎ )١( 
.)55577/5( (؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (58/7)» وتفسير الرازي‎ 


فقا سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ام) 


معروف يقتضي الحالٌ ذكرّه عليه السلام مضافًا إليهم؛ كما في قصة عادٍ وثمود 

ورا تمان لفحو ست امد عا ا 
ل 00 ليع لانو الك عمقو رد 
بحاله في صدقه وأمانته وأقربٌ إلى اتباعه (قادة بحت ع مر مزال 
حكاية إرساله عليه السلام إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال: يا قوم 
اعبدوا الله4 أي وحده كما يُعرِب عنه قوله تعالى: ما لكم من إلْه غيرٌء» فإنه 
استئناف جار مُجرى البيانٍ للعبادة المأمور بها . والتعليل لها أو للأمر بها كأنه قيل: 
خصَوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئًا إذ ليس لكم إِلَهٌ سواه . وغيرٌه بالرفع صفةٌ ل (إلو) 
باعتبار محلّهء وقرى”"' بالجر حملا له على لفظه #إأفلا تتقون» إنكارٌ واستبعادٌ لعدم 
اتقايئهم عذابٌ الله تعالى بعد ما علموا ما حل بقوم نوح. والفاء للعطف على مقدر 
فيا الما اك الاج ود [ى لحار واد صر فالتوبيحٌ على المعطوفين معًا أو 
أتعلمون ذلك فلا 5 تتقون! فالتوبيحٌ على المعطوف فقط وفي سورة هودٍ: #أفلا 
تعقلون» [هود: ]5١‏ ولعله عليه السلام خاطبهم بكل منهما وقد اكتّفي بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخيرٌ كما لم يذكر هاهنا ما ذكر هناك من قوله 
تعالى: #إن أنتم إلا مفترون» [هودء الآية 050] وقِسٌ على ذلك حال بقيةٍ ما ذُكر وما 
لم يذكر من أجزاء القصةٍ بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في المحاورات 
الجارية في الأوقات المتعددة والله أعلم . 

قال الملا الذين كفروا من قومه» استئنافٌ كما مر وإنما وُصف الملا بالكفر إِذْ 
لم يكن كلهم على الكفر كملا قوم نوج بل كان منهم الي لد البادم رحن 
أي متمكنًا في خِمّة عقل راسخًا فيها حيث فارقتٌ دينَ آباك» ألا إنهم هم السفهاءً 
ولكن لا يعلمون. 

#وإنا لنظنك من الكاذبين* أي فيما ادعيْتَ عيْتَ من الرسالة» قالوه لعراقتهم في 
التقليد وحرمانهم من النظر الصحيح ##قال4 مستحظنًا لهم ومسعميلا لقلوبهم مغ ما 
سمع منهم ما سمع من الكلمة الشنعاءٍ الموجبةٍ لتغليظ القولٍ والمشافهة بالسوء #يا 


)١(‏ تقدمت هذه القراءة. زفة في خ: له. 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-ل/ام) كن 


قوم ليس بي سفاهة* أي شيء منها ولا شائتبةٌ من شوائبها #ولكني رسول من رب 
العالمين» استدراكٌ مما قبله باعتبار ما يستلزمه ويقتضيه من كونه في الغاية القصوى 
من الرٌّشد والأناةٍ والصدق والأمانة قن الرسالة حو جية رت العالمنة موسية لذلك 
حتمّاء كأنه قيل: ليس بي شية مما نسبتموني إليه ولكني في غاية ما يكون الرشد 
والصَّدقُ. ولم يصرّح بنفي الكذب اكتفاءً بما في حيز الاستدراك. و(من) لابتداء 
الغايةٍ مجازًا متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً لرسولٌ مؤكدةً لما أفاده التنوينٌ من الفخامة 
الذاتية بالفخامة الإضافية» وقولّه تعالى: #أبلغكم رسالات ربي4 استئنافٌ سيق 
لتقرير رسالته وتفصيل أحوالهاء وقيل: صقةٌ أخرى لرسولٌ والكلامٌ في إضافة الربٌ 
إلى نفسه عليه السلام بعد إضافته إلى العالمين وكذا في جمع الرسالاتٍ كالذي مر في 
قصة نوح عليه السلام؛ وقرئ (أَبْلِمُكم) من الإبلاغ #وأنا لكم ناصح أمين» 
معروف بالنصح والأمانة مشهور , بين الناس بذلك» وإنما جيء بالجملة الاسمية دلالة 
على الثبات والاستمرار وإيذانًا انا هنا حال ل يحوم حول شائبة السفاهة 
والكنيت: 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم» و ا 
السلام #على رجل منكم» أي من جنسكم #لينذركم» ويحذرّكم عاقبةً ما أنتم عليه 

من الكفر والمعاصي حتى نسبتموني إلى السفاهة والكذب» وفي إجابة الأنبياء 
صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين دوديها فقي نا باحر ديفن انان تدك 
الأباطيل»؛ ؛ بما مُكيّ عنهم من المقالات الحقة المعربة عن نهاية الحلم والرزانة 
وكمالٍ الشفقة والرأفة» من الدلالة على حيازتهم القدح الشيلى” عن انكام 
الأخلاق» ما لاس كانه 


#واذكروا إذ جعلكم خلفاء» شروعٌ في بيان ترتيب أحكام النصح”" والأمانة 
والإنذارٍ وتفصيلها» و(إذ) منصوت ب (اذكروا) على المفعولية دوك الظرفية» وتتواجية 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودةٌ بالذات 


)000( سبق في قصة سيدا نوح. 

(0) حاز القدح المعلى: حاز النصيب الأوفر والحظ الأوفى . والقدح في الأصل قطعة من الخشب 
تعرّض قليلاً وتسرّى وتكون في طول الفتر أو دونه قليلا وتُخَط فيه حزوز تميز كل قدح بعدد من 
الحزوز» وكان يستعمل في الميسر. والمعلّى من القداح هو سابع سهام الميسره له سبعة أنصباء عند 
الفوز وعليه سبعة إن لم يفز. 


زفرف في ط: للنصح. 


166 سورة الأعراف (الآيات: 9ه-ل/ام) 


للمبالغة في إيجاب ذكرها لما أن إيجابّ ذكر الوقت إيجابٌ لذكر ما فيه بالطريق 
البرهاني؛ ولأن الوقت مشتما” عليهاء فإذا امتعفير كانت هو حاهرة فاسيلها 
كأنها مشامّدةٌ عيانًاء ولعله معطوفٌ على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو 
تدبروا في أمركم واذكروا وقتَ جِعْله تعالى إياكم خلفاءَ #من بعد قوم نوح» أي في 
مساكنهم أو الأرض بأن جعلكم ملوكًاء فإن شدادٌ بنَ عاد ممن ملك معمورةً الأرض 

من رمل عالج”"' إلى قم عما3 #إوزادكم في الخلق» أي في الإبداع والتصوير أو في 
الناس #بسطّة» قامة وقوةً فإنه لم يكن في زمانهم مثلّهم في عِطم الأجرام قال 
الكل لست كانتا نان ريل سوم مانا راع رقامةاالقلجير جين جا 
#فاذكروا آلاء الله» التي أنخوابها اله ملكت من فتوكاللعتعاء ء التي هذه من جملتها . 
وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير» وتعميمٌ إثرَ تخصيص #العلكم تفلحون»# كي 
يؤديكم ذلك إلى الشكر المؤدّي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب #قالوا» 
مجيبين عن تلك النصائح العظيمة #أجئتنا لنعبد الله وحده» أي لنخُصّه بالعبادة 
#ونذر ما كان يعبد آباؤناة أنكروا عليه عليه السلام مجيئه لتخصيصه تعالى بالعبادة 
والإعراض عن عبادة الأوثان انهماكًا في التقليد وحبًا لما أَلِفوه وأَلِفوا أسلافهم عليه. 

ومعنى المجيء إما مجيئّه عليه السلام مِنْ مُتَعَبّده ومنزله وإما من السماء على 
التهكم وإما القصدٌ والتصدّي مجارًا كما يقال في مقابله: ذهب يشتمني من غير إرادة 
معنى الذهاب #فأيّنا بما تعدنا» من العذاب المدلولٍ عليه بقوله تعالى: #أفلا تنقون» 
#إن كنت من الصادقين» 0 فى الاأخبان درول العذات: وعؤواث (إن) محدوة 
لذلالة المذكون عليه أي فامك بدن" َ 

قال قد وقع عليكم» 5-000 بذاء علي نويل 
المتوقع منزلة الواقع كما في قوله تعالى: #أتى أمرٌ الله4 [النحلء» الآية ]١‏ #من 
ربكم» أى مع ونه تجال . . وتقديم الظرف الأولٍ على الثاني مع أن مبدأ الشيءٍ 
متقدمٌ على منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابةٍ المكروهٍ لهم. وكذا تقديمّه على الفاعل 
الذي هو قوله تعالى: #رجس» مع ما فيه من التشويق إلى المؤخرء ولأن فيه نوعَ 
طول بما عُطف عليه من قوله تعالى : إوغضبٌ4 فربما يُخْل تقديمُها بتجاوب النظم 
الكريم» والرجس العذابٌ من الارتجاس الذي هو الاضطرابٌ» والغضب إرادةٌ 


دلق عالج: : رملة بالبادية بين قَيْد والقريات وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة في مسيرة أربع ليال. 
(مقجم البلدات): 
زف الأجرام: : جمع جرم وهو الجسم. 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-410) ١‏ 


الانتقام» وتنوينُهما للتفخيم والتهويل #أتجادلونني في أسماء# عاريةٍ عن المسممئ 
#سميتموها» أي سميتم بها «أنتم وآباؤكم» إنكارٌ واستقباح لإنكارهم مجيئّه عليه 
السلام داعيًا لهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام أي أتجادلونني في 
أشياء سمّيتموها آلهةٌ ليست هي إلا محضٌ الأسماء من غير أن يكون فيها من مصداق 
الإلْهيةِ شي ما لأن المستحِنٌّ للمعبوديّة بالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لو 
استحقت لكان ذلك بجعله تعالى إما بإنزال آيةٍ أو نصب حُجةٍ وكلاهما مستحيل» 
وذلك قوله تعالى: #ما نزل الله بها من سلطان* وإذ ليس ذلك في حيز الإمكانٍ تحققٌ 
بُطلانُ ما هم عليه إفانتظروا» مترتبٌ على قوله تعالى: #قد وقع عليكم* أي 
فانتظروا ما تطلّبونه بقولكم: فائتنا بما تعدناء إلخ #إني معكم من المنتظرين» لما 
كم والفاء في قوله تعالى: #فأنجيناه» فصيحةٌ كما في قوله تعالى: 
#نانفحرت# [البقرة» الآية ]6١‏ أي فوقع ما وقع فأنجيناه #والذين معه» أي في 
الدين #برحمة*» أي عظيمة لا يقادّر قدرهاء وقوله تعالى: #منا» أي من جهتنا 
متعلنٌ بمحذوف هو نعتٌ لرحمةٍ مؤكٌّدٌ لفخامتها الذاتية» المنفهمة من تنكيرهاء 
بالفخامة الإضافية #وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» أي استأصلناهم بالكلية 
ودمرناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين# عطفٌ على كذبوا داخلٌ معه في حكم 
الصلة» أي أصرّوا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن ذلك أبدّاء وتقديمٌ حكاية 
الإنجاء على حكاية الإهلاكِ قد مر سرّهء وفنه تبي علي أن ونال لتنا عدر الانمان 
بالله تعالى تهات آياته كما أن مدارَ البوار هو الكفرٌ والتكذيب. وقصنّهم أن عادًا 
قوم كانوا باليمن بالأحقاف» وكانوا قد تبسّطوا في البلاد ما بين عُمان إلى 
حَضٌّرَمَوتَء وكانت لهم أصنام يعبّدونها صدًا وصمود والهبا فبعث الله تعالى إل 
هودًا نبيًا وكان من أوسطهم وأفضلهم حسبًا فكذبوه وازدادوا عُتوًا وتجبّرًا فأمسك الله 
عنهم القطرّ ثلاتٌ سنينَ حتى جهّدوا”'' وكان الناس إذا نزل بهم بلاءٌ طلبوا إلى الله 
ل وطن م جرع سرف ار يه وأهلّ مكة [كانوا] إذ ذاك العماليق 
أولاد عملينَ بن لاود بنِ سم بن نوح وسيدّهم معاوية بن بكر فجهرّت عاد إلى مكة من 
أمائلهم سبعين رجلًا منهم قيلُ بن عنز ومَرئدُ بن سعد الذي كان يكثّم إسلامّه فلما 
قيموا نزلوا على معاويةً بن بكر وهو بظاهر مكة خارجًا عن" الحرم فأنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخوالّه وأصهارّه فأقاموا عنده شهرًا يشربون الخمر وتغنيهم قينتا معاوية فلما 


)١(‏ جهدوا: بلغوا المشْمّة. (05- فى خ:.من. 


حت سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ام) 


رأى طول مقامهم وذهولّهِم باللهو عما قدموا له أهمّه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
وأصهاري وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحبي أن يكلمهم خشية أن يظنوا به نِقَلَ 
مُقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالتا: قل شعرًا نغنيهم به لا يدرون مَنْ قاله» فقال 
معاوية : [الوافر] 
ألاياقِيل ويحك قم فهِييْمْ لعلالهيسقيناغمام”») 
فيسقي أرضّ عاو إن عادًا قَدَامِسُوًا لايُبينونالكلاما 
فلهنا لشفا نه 6ال72 1 إن ن قومكم يتغوّثون من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
اللو لي ل را والله ل تشقون 
بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى سٌقِيتم وأظهر إسلامّه فقالوا 
لمعاوية: : احبس عنا مرثئدًا لا يقدّمّن معنا فإنه قد اتبع دينَ هود وترك ديننا ثم دخلوا 
مكة فقال قيل: اللهم اس عا ما كنت تسقيهم فأنشا الله تعالى سحابات ثلا 
بيضاءَ وحمراءَ وسوداءً ثم ناداه منادٍ من السماء : يا قيل اختر ل: لنفسك ولقومك فقال: 
ا و ا ل المغيت 
فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض مُمطرّنا فجاءتهم منها ريحٌ عقيمٌ فأهلكتهم ونجا 
هودٌ والمؤمنون معه فَأنّوا مكة فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا. 


[صالح وقومه] 


«إوإلى مود أخاهم صالجًا4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: #وإلى عاد 
أحاهم 7 ا 0 00 
شكوا ذلك قل متهم من ال وه ان 0 ” بالصرف اويل 0 
وكانت مساكئهم الحجرَ بين الحجاز والشام إلى وادي القُرى وأخوةٌ صالح عليه 
السلام لهم من حيث النسبٌ كهودٍ عليه السلام فإنه صالح بن عبيد بن أسف بن 
ماسخ بن غنيد بن خاذن بن مود ولما كان الإخبارٌ بإرساله عليه السلام إليهم مَظِنةَ 
لأن سال ويقال: فماذا قال لهم؟ قيل جوابًا عنه بطريق الاستئناف #قال يا قوم 


(') ينظر: كتاب العين (5/ .)5١‏ (؟) في خ: فقال. 

زفرف قرأ بها: الأعمش» ويحيى بن وثئاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777). والإعراب للنحاس /١(‏ 577)» والبحر المحيط (54//اا7), 
والكشاف للزمخشري (؟/ »007١‏ وتفسير الرازي (5: .)756٠١‏ 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/810) م 


اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وقد مر الكلامٌ في نظائره قد جاءتكم بينة» أي آي 
ومعجزةٌ ظاهرة شاهدةٌ بنبوّتي» وهي من الألفاظ الجاريةٍ مُجرئ الأبطح والأبرق في 
الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة الإفراد» والجمع كالصالح إفرادًا وحَتعًا وكذلك 
الحسنةٌ والسيئة سواءٌ كانتا صفتين للأعمال أو المثوبة أو الحالة من الرخاء والشدة» 
ولذلك أُوَّلِيَت العوامل . 


وقوله تعالى: #من ربكم» متعلّقٌ بجاءنكم أو بمحذوف هو صفةٌ ل (بينةٌ) كما مر 
مرارّاء والمرادٌ بها الناقةٌ وليس هذا الكلام منه عليه السلام أولَ ما خاطبهم إِثْرَ 
دعوتهم إلى التوحيد» بل إنما قاله بعد ما نصحهم وذكّرهم بنعم الله تعالى فلم يقبلوا 
كلامّه وكذبوه» ألا يُرى إلى ما في سورة هود من قوله تعالى: يوهي أنشاكم من الأرضن 
واستغْمّركم فيها# [هود: ١‏ إلى آخر الآيات. روي أنه لما أهلكت عاد عَمَرت ثمودُ 
بلادتها وخلفوهم في الأرض وكثُّروا وعُمّروا أعمارًا طِوالُا حتى إن الرجلّ كان يبني 
المسكن المُحْكُم فينهدمٌ في حياته فنحتوا البيوتَ من الجبال وكانوا في سعة ورخاءٍ من 
العيش فعتّوا على الله تعالى وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثانَ فبعث الله تعالى إليهم 
صالحًا وكانوا قومًا عربًا وصالحٌ من أوسطهم نسبّاء فدعاهم إلى الله عز وجل فلم 
يتبغه إلا قليلٌ منهم مستضعفون فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية فقال: : أية آيةٍ تريدون؟ 
قالوا :١‏ تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلَهاكْ وندعو آلهتنا"'' 
فإن | ب متجتت لنا انكا”" فقال صالح عليه السلام: نعم» فخرج معهم ودعَوًا 
ل الإجابة فلم تُجبْهِم ثم قال سيدهم جندعٌ بن عمرو وأشار إلى صخرة 
منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكائبة؟ : : أخرخ لنا من هذه الصخرة و ناقة مخترجة 
جوفاءَ وبراءً» والمخترجةٌ التي شاكلت البّحْتء 0 
صالح عليه السلام عليهم الموائيق: لعن فعلثُ ذلك لتؤيئن ولعٌصدَقُنَ قالوا: نعم 
فصلى ودعا ربه فتمخخضت الصخرةٌ : تمخّض النّتوج”*' بولدها 0 
عْشَراء20 جوفاء وبراءٍ كما وصفوا لا يعلم ما بين جتبيها إلا الله تعالى» وعظماؤهم 
ينظرون ثم تُتجت ولدًا مثلّها في العِظمء تابن يجا رهظا بن تون وتيع أعنا وم 
نان من رؤوسهم أن يؤمنوا فمّكثت الناقةٌ مع ولدها ترعى الشجر و تشرب الماءً 


000 زاد في خ: فإن استجيب لك اتبعناك. 

(؟) في خ: وإن. إفر4 في خ: :'اتبعنا: 

2 في خ: الكاشبة. )0( ناقة تُتَوج: : ولود» أي تنتج. 

49 ال ة أشهر. والجمع عِشار. . ومنه قوله تعالى: #وإذا العِسَارٌ 
عُطلت4. والجوفاء: ذات الجوف الواسع 


1.0 سورة الأعراف (الآيات: 9ه-ل/ام) 


وكانت ترد غِبَاء فإذا كان يومها وضَعث رأسّها في البثر فما ترفعها حتى تشربٌ كل ما 
فيها ثم تتفحج''' فيحتلبون ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدّخرون وكانت إذا 
وقع الحرٌ تصيفت بظهر الوادي فيهرب منها أنعامُهم فتهبط إلى بطنهء وإذا وقع البرد 
تشتت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك عليهم وزيّئّت عَقَرَّها لهم 
امرأتان عنيزةٌ عتم ريتك لسار زه ايرب بين فراشيهها وكا رار 
المواشي فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه فانطلق سَفْبُها'" حتى رقي جبلا اسمّه قارةٌ 
فرّغا ثلانًا وكان صالح عليه السلام قال لهم : : أدركوا الفصيلَ عسى أن يرفع عنكم 
العذات فلم يقدروا عليه فانفجت الصخورٌ بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح : لصييفون 
غذا ووجوشكم مصفرة» وبعد غد ووجوهُكم محمرةٌ واليوم الثالث ووجوهكم مُسودة ثم 
يصبحكم العذاب فلما رأوا العلاماتٍ طلبوا أن يقتُّلوه فأنجاه الله تعالى إلى أرض 
لَسطينَ» ولما كان اليومُ م الرابع وارتفع الضحى تحنّطوا بالصّبر” " وتكفنوا بالأنطاء©) 
فأتتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض فتقظعت قلويّهم فهلكوا . 

وقوله تعالى: #هذه ناقة الله لكم آية» استئنافٌ مسوقٌ لبيان البينة وإضافةٌ الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها ولمجيئها من جهته تعالى بلا أسباب معهودةٍ ووسائظ 
معتادة ولذلك كانت أآيةَ وأيّ آية» ٠‏ ولكم بيانَ لمن هي آيةٌ له؛ وانتصابٌ آيةَ على 
الحالية والعامل فيها معنى الإشارة. ويجوز أن يكون (ناقةً الله) بدلا من هذه أو عطت 
بيانٍ له أو مبتدأ انيّاء ولكم خبرًا عاملًا في آية #فذروها» تفريعٌ على كونها آيةٌ من 
آيات الله تعالى فإن ذلك مما يوجب عدم التعرّض لها #تأكل في أرض الله جوابُ 
الأمر أي الناقةٌ ناقةٌ الله والأرضٌ أرضٌ الله تعالى فاتركوها تأكلٌ ما تأكلٌ في أرض 
بها فليس لكم أن تحولوا بينها وبينها. وقرئ”” (تأكل) بالرفع على أنه في موضع 
الحالٍ أي آكلة فيهاء وعدم التعرض للشرب إما للاكتفاء عنه بذكر الأكل أو لتعميمه له 
أيضًا كما في قوله: [الرجرز] 


عل يننا الاشكات | ال لك رن 


)١(‏ تفحّجت الناقة: وسّعت ما بين رجليها لتُخُتلب. 
49 في خ : سقيهماء والسَُّبٍ: ولد الناقة الذكر ساعة يولد. 
(9) الصّبر (بكسر الباء) عصارة شجر مرّء واحدته صَيرة. 
4 الأنطاع: : جمع نِطّع؛ وهو بساط من الجلد. 
(0) قرأ بها: أبو جعفر. 

ينظر: البحر المحيط (78/15"). 
000 تقدم. 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-810) 6 


وقد ذكرثُ”'' ذلك في قوله تعالى: #لها شِرْبٌ ولكم شربٌ يوم معلوم» 
[الشعراء: ]١50‏ #ولا تمسوها بسوء» نهِي عن المس الذي هو مقدمةٌ الإصابةٍ بالشرّ 
الشامل لأنواع الأذية وذكر السوم ءُ مبالغة في النهي» أي لا تتعرضوا لها بشيء مما 
تصنو هنا أضلة ولا تطردوها ولا ترسوها إكراما لآية الله #فيأخذكم عذاب أليم» 
جوابٌ للنهي . 


7 


إويُروى أن رسول الله ككل حين مر بالحججر في غزوة تبوك قال لأصحابه: «لا 
خُلنَ أحدٌ منكم القربة ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
0 باكين أن يصييكم مثل الذي أصابهم)”" وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي 
الله عنه : «يا علي أتدري من أشقى الأولين؟» قال : الله ورسوله أعلم» » قال: «عاقر ناقة 
صالح. أتدري من أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «قاتلك»”” . 


#واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد» أي خلفاء في الأرض أو حلفا لهم كما 
مر #وبوأكم في الأرض* أي جعل لكم مَباءة ومنزلًا في أرض الحِججر بين الحجاز 
والشام #تتخذون 0 سهولها قصورًا» استئنافٌ مبينٌ لكيفية التبوئة أي تبنون في 
سهولها لان 


000 في خ غ: ذكر. 

(؟) أخرجه البخاري (771/1) كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (5117)؛ 
ومسلم (5/ 9780 185؟) كتاب الزهدء باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (28/ 
) من حديث ابن عمر. 

() روي من حديث عمار بن ياسرء ومن حديث جابر بن سمرة؛ ومن حديث صهيب؛ ومن حديث 
علي . 
أما حديث عمار: فأخرجه النسائي في سننه الكبرى (5/ 161) رقم (401)» والبيهقي في دلائل 
النبوة / 17 *1) وأحمد (777/4: 174):والحاكم (9/ )١51- ١50‏ وابن هشام في سيرته (؟/ 
757). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأما حديث جابر بن سمرة : فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟/ 417 ؟) رقم (51 ٠١‏ وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 519) إلى النسائي في كتاب الكنى» وإلى أبي نعيم في 
كتابه دلائل النبوة. وأما حديث صهيب: 
فقد ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (9/ :»)١179‏ وقال: : رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن 
سعد وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 
وأما حديث علي: فقد عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (415/1) رقم (517) إلى ابن 
مردويه في تفسيره. 

(5:) الرهص: الطين الذي يجعل بعضه على بعض فيبنى به. 


105 سورة الأعراف (الآيات: وه-/الم) 


واللبن والآجرٌ «وتنحتون الجبال4 أي الصخورٌ وقرى”" «#تنحتون» بفتح الحاء 
و#تنحاتون» بإشباع الفتحة كما في قوله: [الكامل] 


ينبائعٌ من ذِفْرَي أسيل حرَةٍ خخ اس ميا 


والنحتٌ نجرٌ الشيءٍ الصّلبء فانتصابٌ الجبالٍ على المفعولية وانتصاتٌ قوله 
تعالى: #بيونًا» على أنها خال مقدزة منها كما تقول* حلت هذا النوت قميضاء 
وقيل: انتصابٌ الجبالٍ على إسقاط الجار أي من الجبال وانتصابٌ بيوئًا على 
المفعولية» وقد جوّز أن يُضمّن النحتٌ معنى الاتخاذ فانتصابُهما على المفعولية» 
وقيل: كايوا يسكدان السهولٌ في الصيف والجبالَ في الشتاء #إفاذكروا آلاء الله» التي 
أنعم بها عليكم مما ذكر أو جميمَ آلايْه التي هذه من جملتها #ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين4 فإن حقّ آلايّه تعالى أن تُشكَرٌ ولا تُهملّ ولا يُعْفْلَ عنها فكيف بالكفر 
والعثيٌ في الأرض بالفساد. 

#قال الملا الذين استكبروا من قومه#4 أي عنَّوًا وتكبرواء استئنافٌ كما سلف 
وقرئ بالواو عطمًا على ما قبله من قوله تعالى: يا قوم» إلخ. واللامُ في قوله 
تعالى: #للذين استضعفوا4 للتبليغ وقوله تعالى: #لمن آمن منهم» بدلٌ من 
الموصول بإعادة العامل بدلَ الكل إن كان ضميرٌ منهم لقومه» وبدلَ البعض إن كان 
للذين استُضعفوا على أن من المستضعفين مَنْ لم يؤمن, والأولُ هو الوجدٌ إذ لا 
داعي إلى توجيه الخطاب أولًا إلى جميع المستضعفين مع أن المجاوبةً مع المؤمنين 
منهم على أن الاستضعاف مختصٌ بالمؤمنين» أي قالوا للمؤمنين الذين استضعفوهم 
واسترذلوهم: #أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه» وإنما قالوه بطريق الاستهزاء بهم 
#قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون» عدّلوا عن الجواب الموافِتٍ لسؤالهم بأن يقولوا: 
نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى مسارعةً إلى تحقيق الحقٌّ وإظهارٍ ما لهم من الإيمان 


)00 قرأ بها الحسن. ينظر: البحر المحيط (7794/4)» والكشاف للزمخشري .0/١/79(‏ 
(؟) صدر بيت وعجزه: 
«لمه 0000 الم 80.... مشدودةٍمشل الفنيق المُقّرم 

ويروى: اغضوب جسرة» بدل «أسيل حرّة». والبيت لعنترة في ديوانه ص »)7١4(‏ والإتصاف /١(‏ 
57» وخزانة الأدب (١/؟7١),‏ والخصائص :)١71/*(‏ وسر صناعة الإعراب ))788/١1(‏ وشرح 
شواهد الشافية»؛ ص (714): والمحتسب 2708/١(‏ 4 ولسان العرب (غضبء بوع» نبع)» وبلا 
نسبة في الخصائص )ل ورصف المبانيء ص .)١١(‏ وشرح شافية ابن الحاجب 2017١ /١(‏ 
ومجالس ثعلب (079/5).: والمحتسب (١١/4لاء‏ 155 504). 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-410) ا 


مود ا بكر ال سار ده نا ا ل 
استكبروا# أعيد الموصولٌ مع صلته مع كفاية الضمير إيذانًا بأنهم قد قالوا ما قالوه 
بطريق العبُوٌ والاستكبار #إنا بالذي آمنتم به كافرون» وإنما لم يقولوا: إنا بما أرسل 


و 
0 


به كافرون إظهارًا لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم #فعقروا الناقة أي نحروهاء أسند 
العقرٌ إلى الكل مع أن المباشِرٌ بعضّهم للملابسة أو لأن ذلك لما كان برضاهم فكأنه 
َعلّه كلّهم» وفيه من تهويل الأمرٍ وتفظيعه بحيث أصابت غائلته الكل ما لا يخفى 
وعتوا عن أمر ربهم» أي استكبروا عن امتثاله وهو ما بلّغهم صالح عليه السلام من 
الأمر والنهي. 

#وقالوا» مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيزٍ والافحام على زعمهم ليا 
صالح ائتنا بما تعدنا» أي من العذاب» والإطلاقٌ للعلم به قطعًا #إن كنت من 
المرسلين» فإن كوئّك من جملتهم يستدعي صدق ما تقول من الوعد والوعيد 
«فأخذتهم الرجفة» أي الزلزلةٌ لكن لا إثر ما قالوا بل بعد ما جرى عليهم من مبادئ 
العذاب في الأيام الثلاثة حسبما مر تفصيلّه #فأصبحوا في دارهم» أي صاروا في 
أرقت وبليهم أو في مساكنهم #جاثمين» خاندتن عوما لا خراك بهم» وأصل 
0 » يقال: الناسن يسثوم أي قعود لا خراك بهم ولا ينبسون نبْسة قال أبو 

ة: الجثومٌ للناس والطيرء والبروك للإبل» والمرادٌُ كونهم كذلك عند ابتداء نزول 

الاب ويس غير اضر درل حركة كما يكونا عع المزت الدعدا ولا يخفى ما 
فيه من شدة الأخذٍ وسرعة البطش . 

اللهم إنا بك نعوذ من نزول سخلك وحُلولٍ غضيك"''. 

و(جائمين) خبرٌ ل (أصبحوا) والظرفٌ متعلقٌ به ولا مساغ لكونه خبرًا و(جائمين) 
حالًا لإفضائه إلى كون الإخبارٍ بكونهم في دارهم مقصودا بالذات وكونهم جائمين 
قيدًا تابعًا له غيرَ مقصود بالذات. قيل: حيث دُكرت الرجفةٌ وُحُدت الدارٌء وحيث 
ذُكرت الصيحةٌ جمعت لأن الصيحة كانت من السماء فبلوعُها أكثرٌ وأبلعُ من الزلزلة 
فقّرنَ كل منهما بما هو ألِيقُ به به لإفتولى عنهم» إثرَ ما شاهد ما جرى عليهم تولى مغتما 
متحسّرًا على ما فاتهم من الإيمان متحزنًا عليهم #وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم# بالترغيب والترهيب وبذلتُ فيكم وُسّْعي ولكن لم تقبلوا مني ذلك 


)١(‏ عبارة: «اللهم... غضبك» تعقيبيّة من قبل المؤلف ولا تدخل في سياق التفسير. 


100 سورة الأعراف (الآيات: وه-لام) 


وصيغةً المضارع في قوله تعالى : #ولكن لا تحبون الناصحين» حكايةٌ حالٍ ماضيةٍ 
أ شانكم الاستمر ار على شقن الناصحين وعداوتهمء خاطبهم عليه الصلاة والسلام 
بذلك خطابٌ رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام أهلَ قلَّيبٍ بدرٍ حيث قال: «إنا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟”"' وقيل: إنما تولى عنهم قبل نزولٍ 
العذاب بهم عند مشاهدته عليه الصلاة والسلام لعلاماته تولى ذاهبًا عنهم منكرًا 
لإصرارهم على ما هم عليه. 

وروي أن عَقَرّهم الناقة كان يوم الأريعَاءِ ونزل بهم العذابٌ يوم السبت» وروي أنه 
خرج في ماثة وعشرة من ل ل ا 
قد هلكوا وكانوا ألمًا وخمسمائة دار وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارّهم 

لوط وقومه 

#ولوظا» منصوبٌ بفعل مضمر معطوف على ما سبق» وعدمٌ التعرْض للمرسل 
إليهم مقدمًا على المنصوب حسبما وقع فيما سبق وما لق قد مر بيائّه في قصة هودٍ 
عليه السلام» وهو لوط , بن هارانَ بن تارح | بن أخي إبراهيم كان من أرض بابل من 
العراق مع عمه إبراهيمَ فهاجر إلى الشام فنزل فلسينَ وأنزل لوطا الأردن وهي كور 
بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سَدومَ وهي بلدٌ بحِمْصَء وقوله تعالى: #إذ قال 
لقومه * ظرفٌ للمضمر المذكورٍ أي أرسلنا لوطًا إلى قومه وقت قوله لهم إلخ» ولعل 
تقييد إرساله عليه السلام بذلك لما أن إرساله إليهم لم يكن في أول وصوله إليهم. 

وقيل : هو بدلٌ من (لوطًا) بدل اشتمالٍ على أن انتصايه ب (اذكر). أي اذكرْ وقتّ 
ترا سليه سدم لقومه : #أتأتون الفاحشة» بطريق الإنكارٍ التوبيخيٌ التقريعيٌ 5 
أتفعلون تلك الفعلة المتناهية في القبح المتمادية في الشرية والسوء ء #ما سبقكم بها» 
ما عولها قبلكم على أن الباء للتعدية [اكما في قوله عليه الصلاة والسلام سبقك بها 
عكاشة"") من قولك سبقته بالكره أي ضربتها قبله ومن" في قوله تعالى]”": #من 


0( أخرجه مسلم (7/5 ))٠١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
اللازيعلية بردم (10/ 273817 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري (17/11): كتاب الرقاق: باب زوع شر كل شل الله قو جني ديت 
لاك ومسلم(؟/47 -07- - النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث (74/ )77١‏ من طريق عبد الله بن عباس به. 
وأخرجه مسلم (؟/ 8 -41 - النووي): كتاب الإيمان: : باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث (/519*-8>/8/ 7 من طريق أبي هريرة به. 


وأخرجه مسلم (7/ 41١‏ - النووي): : كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين _ 


سورة الأعراف (الآيات: وه-لام) 1 


أحد» مزيدةٌ لتأكيد النفي وإفادة معنى الاستغراقي» وفي قوله تعالى: #من العالمين» 
لليظن :-والحجلة مسائقة ميو فة لتاقيد الذكير وتشديدٍ التوبيخ والتقريع» فإن مباشرة 
القبيح قبِيحٌ واختراعه أقبح» ولقد أنكر الله تعالى عليهم أولا إتيان الفاحشة ثم وبخهم 
بأنهم أولٌ من عملها فإن سبك النظم الكريم وإن كان على نفي كونهم مسبوقين من 
غير تعرّضٍ لكونهم سابقين» لكن المرادَ أنهم سابقون لكل مَنْ عداهم من العالمين 
كما مر تحقيقه مرارًا في نحو قوله تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا» 
[الأنعام» الآية ١؟‏ والآية ”9] أو مسوقةٌ جوابًا عن سؤال مقدر كأنه قيل من جهتهم : 
لم لا نأتيها؟ فقيل بيانًا للعلة وإظهارًا للزاجر: ما سبقكم بها أحدٌ لغاية قَبْحِها وسوءِ 
سبيلها فكيف تفعلونها؟ قال عمرو بن دينار: ما نرًّا ذكرٌ على ذكر حتى كان قوم 
لوط"27 قال »تتحينة رق إنتحاق :كانت لينم فسان وفرق لم يكن فر اللانيا مثلها 
فقصدهم الناسنٌ فآذْؤْهم فعرض لهم إبليسٌ في صورة شيخ فقال: إن فعلتم بهم كذا 
وكذا نجَؤتم منهم فأَبَّوًا فلما ألم الناسنُ عليهم قصدوهم فأصابوا غِلْمانًا صِباحًا 
فأخبثوا فاستحكم فيهم ذلك» قال الحسن: كانوا لا يفعلون ذلك إلا بالغرباء» وقال 
الكلبي: أول من قعل به ذلك الفعلٌ إبليسٌ الخبيتُ حيث تمثل لهم في صورة شاب 
جميل فدعاهم إلى نفسه ثم عبثوا بذلك العمل . 


«إنكم لتأتون الرجال4 خبرٌ مستأنفٌ لبيان تلك الفاحشةٍ وقرئ بهمزتين 
صريحتين”" وبتليين”" الثانية بغير مد وبمد”*“ أيضًا على أنه تأكيدٌ للإنكار السابتي 


> الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث )5١18/717/7-717/1(‏ من طريق عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يعلى (777-171/4) رقم (07179)) وابن حبان (1745-موارد)» والطبراني في 
«الكبير) )/-7/٠١(‏ رقم (91/51/91/757: 97/14)؛ من طريق قتادة عن الحسن عن عمران عن 
عبد الله بن مسعود به. 

(90) سقط فى ط. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري )58/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 004*) برقم (173774). 

(0) قرأ بها: عاصمء وحمزة» والكسائي» وابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/7717)» والإعراب للنحاس /١(‏ 15 2575)» والتبيان للطوسي (441//5» 
2 والتيسير للداني (077 ))١11‏ وتفسير القرطبي (17/ 7140)), والحجة لابن خالويه ص .)١198(‏ 

(*) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ورويس» وورش. 
ينظر: الحجة لأبى زرعة» ص (3588)» والسبعة لابن مجاهد ص (3587)) والغيث للصفاقسي ص 
(77)» والكشف للقيسي .)428/١(‏ 

(4) قرأ بها: أبو عمرو. 

ينظر: مجمع البيان للطبرسي (5/ 554)» وتفسير الرازي (507/5). 


4٠6‏ سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ام) 


وتشديدٍ للتوبيخ» وفي زيادة إِنْ واللام مزيدٌ توبيخ وتقريع» وكان ذلك أمرٌ لا يتحقق 
صدوره عن أحد فيؤكد تأكيدًا قويّاء وفى إيراد لفظ الرجالٍ دون الغِلمان والمُردان 
ونحوهما مبالغة في التوبيخ وقوله تعالى: #شهوة» مفعول له أو مصدرٌ في موقع 
الحالٍ» وفي التقييد بها وصمّهم بالبهيمية الصّرّفة وتنبيةٌ على أنّ العاقلَ ينبغي له أن 
يكون الداعيّ له المباشرَ طلبٌ الولد وبقاءٌ النوع لا قضاءً الشهوة. ويجوز أن يكون 
المرادُ الإنكارٌ عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلةً الخبيثةَ المكروهة كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: #من دون النساء# أي متجاوزين النساءً اللاتي هن محل الاشتهاء 
كما ينبئ عنه قوله تعالى: هن أطهرٌ لكم* [هودء الآية 78]. 

#بل أنتم قَوْمّ مسرفون* إضرابٌ عن الإنكار المذكورٍ إلى الإخبار بحالهم التي 
أفضَئْهم إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتيادُ الإسرافٍ فى كل شيء أو عن الإنكار عليها 
إلى الذم على جميع معايبهم. أو عن محذوف أي لا عذرَ لكم فيه بل أنتم قومٌ 
عادثكم الإسراف. 

لإوما كان جواب قومه» أي المستكبرين منهم المتولين للأمر والنهي المتصدّين 
للعقد والحل وقوله تعالى: #إلا أن قالوا» استثناءٌ مفرّع من أعم الأشياء أي ما كان 
جوابًا من جهة قومه شيءٌ من الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشِرين 
للأمور معرضين عن مخاطبته عليه السلام #أخرجوهم» أي لوطًا ومن معه من أهله 
المؤمنين #من قريتكم4 أي إلا هذا القولٌ الذي يستحيل أن يكون جوابًا لكلام لوط 
عليه السلام. وقرئ”'' برفع جواب على أنه اسم كان و(إلا أن قالوا») ... إلخ» 
خبرها وهو أظهرٌ وإن كان الأول أقوى فى الصناعة لأن الأعرف أحقٌّ بالاسمية. 

وأيّا ما كان فليس المرادٌ أنه لم يصدُرُ عنهم بصدد الجواب عن مقالات لوط عليه 
السلام ومّواعظه إلا هذه المقالةٌ الباطلةٌ كما هو المتسارعٌ إلى الأفهام بل أنه لم يصِدر 
عنهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم وبينه عليه السلام إلا هذه 
الكلمةٌ الشنيعةٌ: وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثيرٌ من الترّهات حسبما حُكي عنهم 
في سائر السورٍ الكريمة وهذا هو الوجه في نظائره الواردةٍ بطريق القصرء وقوله 
تعالى: #إنهم أناس يتطهرون4 تعليلٌ للأمر بالإخراج» ووصفهم بالتطهر للاستهزاء 
والسخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش والخبائث والافتخارٍ بما هم فيه من القذارة 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١5١/١(‏ والبحر المحيط (5/ 0775. 


سورة الأعراف (الآيات: 9ه-810) للك 
و 5 
كما هو ديدن الشمل 7 والدغّار. 


#فأنجيناه وأهله» أي المؤمنين منهم #إلا امرأته» استثناءٌ من أهله فإنها كانت 
َسِرٌ بالكفر إكانت من الغابرين* أي الباقين في ديارهم الهالكين فيهاء والتذكير 
للتغليب ولبيان استحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة» والجملةٌ استئنافٌ وقع 
جوابًا عن سؤال نشأ عن استثنائها من حكم الإنجاءء كأنه قيل: فماذا كان حالّها؟ 
فقيل: كانت من الغابرين #وأمطرنا عليهم مطرًا4 أي نوعًا من المطر عجيبًا وقد بينه 
قوله تعالى: #وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» [الحجرء الآية 5/ قال أبو عبيدة : 
مُطر في الرحمة وأمطر في العذاب. وقال الراغب: مطر في الخير وأمطر في 
العذاب» والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إرسالَ المطر. 

قبل كاتنت الموتوفة" بي مدان وقول كانوا أربعةً آلافي بين الشام 
والكديةه فا بطر اله ملجييع الكيردت والحام وقبل! كك بالحقيمين يع وأمطرت 
الحجارةٌ على مسافريهم وشُذَاذْهمء وقيل : أمطرتغلييم ان يك جرهم . وروي أن 
تاجرًا منهم كان في الحرّم فوقف الحجرٌ له أربعين يومًا حتى قضى تجارته وخرج من 
العرم رركم اده وروي أن امرأته التفتت نحوّ ديارها فأصابها حَجَرْ فماتت #فانظر 
بت كيهان النجرين ساق كيين يتأتى منه التأمل والنظرٌ تعجيبًا من حالهم 

[شعيب وقومه] 

#وإلى مدين أخاهم شعيبًا»# عطفٌ على قوله: #وإلى عاد أخاهم هودًا» 
[الأعراف» الآية 16] وما عُطف عليه» وقد روعي هاهنا ما في المعطوف عليه في 
تقديم المجرورٍ على المنصوب» أي وأرسلنا إليهم وهم أولادٌ مدينَ بن إبراهيمَ عليه 
وقيل < شعيت بن يثرول بخ دين وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء لحسن مراجعته قومّه 
وكانوا أهلَ بخس للمكاييل والموازين مع كفرهم لإقال» استئنافٌ مبنئٌ على سؤال 
اداح كاي رجا العو كا ابر لهذا اله لنب لكي 9اقيد كاي قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إِله غيره» مر تفسيره مرارًا #قد جاءثكم بينة» أي معجزة. 

وقوله تعالى: #من ربكم متعلقٌ ب (جاءنُكم) أو بمحذوف هو صلة لفاعله مؤكدة 


)١(‏ الشاطر: الخبيث الفاجر. (؟) المؤتفكة: هي مدائن قوم لوط. 


يدث سورة الأعراف (الآيات: 9ه-/ام) 


لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية» أي بين عظيمةٌ ظاهرةٌ كائنةٌ من 
ربكم ومالك أموركم ولم يُذكرُ معجزتّه عليه السلام ذ في القرآن العظيم كما لم يُذكر 
اكز مشهر ات الدي: 5ه فمنها ما وري مز ميخارزة 'صضنا موس عليه البنام الكن خرن 
دفع إليه غنمّه ومنها ولادةٌ الغنم الدرعَ خاصة حين وعد أن يكون له الدرع”'' من 
أولادهاء ومنها وقوعّ عصا آدمّ عليه السلام على يده في المرات السبع لأن كل ذلك 
كان قبل أن يُستنباً موسى عليه السلام. وقيل : البينة مجيئه عليه السلام كما في قوله 
تعالي : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» [هود: 8 - 88] أي حجةٌ 
واضحةٌ وبرهان نيرٌء عبّر بهما عما آناه الله من النبوة والحكمة #فأوفوا الكيلَ» أي 
المكيال كما وقع في سورة هودٍ ويؤيده قوله تعالى: #والميزان» فإن المتبادرَ منه 
الآلوإة جار كونه مصيديا كالتعيار وقيل آله الكيل .والوون على" الإفمان بزالفاء 
لترتيب الأمر على مجيء البينةٍ ويجوز أن تكون عاطفةً على اعبدوا فإن عبادةً الله 
لكان و للاجتناب عن المناهي التي معظمّها بعد الكفر البخس الذي كانوا 
يباشرونه #ولا تبخسوا الناس أشياءهم* التي تشترونها بهما معتمدين على تمامهما 
أي شيءٍ كان وأيّ مقدارٍ كان» فإنهم كانوا يبخسون الجليلَ والحقيرٌ والقليلَ والكثير 
وقيل: كانوا مكاسين لا يدّعون شيئًا إلا مكسوهء قال زهير: [الطويل] 

أفي كل أسواتي العراقي إتاوةٌ وفي كل ما باغ 1 

#ولا تفسدوا في الأرض4 أي بالكفر والحيف #بعد إصلاحها» بعد ما أصلح 
أمرّها وأهلها الأنبياءً وأتابعُهم بإجراء الغترايم؛ أو أصلحوا فيها وإضافتّه إليها كإضافة 
مكر الليل والنها وكيك حر ركم إكنارة إلى العمل بما اأمرّهم به ونهاهم عنه» 
ومعنى الخيرية إما الزيادةٌ مطلقًا أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما لطا د 
التكسب والربح لأن الناسَ إذا عرفوهم بالأمانة رغِبوا في معاملتهم ومُتاجَرَتَهم 0 
كنتم مؤمنين» أي مصدّقين لي في قولي هذا . 

#ولا تقعدوا بكل صراط توعدون4 أي بكل طريقٍ من طرق الدَّين كالشيطان. 


)١(‏ غنم ذُرْعَ: سود المآخير بيض المقاديم» أو العكس. الواحدة درعاء» والذكر أَذْرَع. 

(؟) البيت حبري حل قلي فى لكان العري سكي ادو القرية 0 روه وأساس 
ذي تدان العرت الي ا وبالانس عن تونييا كار( 1 08 1 000001 
ص(855). ومجمل اللغة )١545 /١(‏ (2)*59/5, والمخصص ١؟/‏ لال )0 وكتاب العين 
(ه/ اا ؟). 


سورة الأعراف (الآيات: 98-488) حك 


وصراط الحقٌّ وإن كان واحدًا لكنه يتشعب إلى معارف وحدودٍ وأحكام وكانوا إذا 
رأوًا أحدًا يشرّع في شيء منها منعوه. وقيل: كانوا يجلسون على المراصد فيقولون 
لمن يريد شعيبًا إنه كذات. لآ يفتئتك عم دينك ويتوغدون لمن آمن به وقيل : يقطعون 
الطريق #وتصدون عن سبيل الله# أي السبيل الذي قعّدوا عليه فوقع المُظهرٌ موقع 
المضمر بيانًا لكل صراط ودلالة على عِظم ما يصدون عنه وتقبيحًا لما كانوا عليه» أو 
الإيمان بالله أو بكل صراط على أنه عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى: #من آمن به» 
مفعول تصدون على إعمال الأقرب» ولو كان مفعولٌ توعدون لقيل: وتصٌدونهم. 
وتوعلبوت حالٌ من الضمير في تقعدوا #إوتبغونها عوجًا» أي وتطلبون لسبيل الله عوجًا 
بإلقاء الشّبّهِ أو بوصفها للناس بأنها مُعُوجةٌ وهي أبعدُ شيءٍ من شائبة الاعوجاج. 

#واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثركم* بالبركة في النسل والماء #وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين»* من الأمم الماضية كقوم نوج ومَنْ م بعدهم من عاد وثمودَ وأضرابهم 
واعتبروا بهم #وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلت به» من الشرائع والأحكام 
#إوطائفة لم يؤمنوا» أي به أو لم يفعلوا الإيمان #فاصبروا حتى يحكم الله بيننا# أي 
بين الفريقين بنصر لجار على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعيدٌ للكافرين #وهو 
ني الاك 4 إذ لا معقبّ لحكمه ولا حَيْفَ فيه. 

َل اللا الدِنَ اسْتَكوا ين هَرِْوء جنك يَشْيبُ وَالدنَ امنأ مَعَكَ من 0 
فى ينأ عل ل 5 كيمية © قر افر تا عَلَ أل كُذما إن عُدْا فى مِلِحتْ بَندَ 

200 1 1 


7 ا 0 آ توم 2 مع مق 01 ْ ات تيت 9 


كلت 6د يما لت كذ شه كنا ليت 09 لس 
عد ابتكم رسا تِ رَقْ ونصحت يِف ءاسن عل قوم ككفريسث 059 
ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما سمعوا هذه المواعظ من شعيب عليه السلام؟ فقيل: قال 
أشرافٌ قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غيرَ مكتفين بمجرد الاستعصاء 
لمر ل ين الطاعة له + بل بالغينٍ و الو ار إلى أن قصّدوا استتباعه 
ماح سي ب الل سين ال مس 2 
بنسبة الوخراع إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانيًا بعطفهم عليه تنبيهًا على 


5 سورة الأعراف (الآيات: /9178-8) 


أصالته عليه السلام في الإخراج وتبعيتهم له فيه كما ينبئ عنه قوله تعالى: #معك» 
فإنه متعلقٌ بالإخراج لا بالإيمان وتوسيظ النداء باسمه العَلَميٌّ بين المعطوقين لزيادة 
التقرير والتهديدٍ الناشئةٍ من غاية الوقاحة والطغيان» أي والله لنُخرجئّك وأتباعكك #من 
قريتنا# بغضًا لكم ودفعًا لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار. 

وقوله تعالى: #أو لتعودُّن في ملتنا»# عطفٌ على جواب القسمء أي والله 
ليكونن”'' أحدٌ الأمرين البتة» على أن المقصِدَ الأصلي هو العَْدُ وإنما ذُكر النفيُ 
والإجلاءٌ لمحض القسر والإلجاء كما يُفْصِحُ عنه عدم تعرضه عليه الما لجكرات 
الإخراج كأنهم قالوا: لا ندعكم فيما بيننا حتى تدخُلوا في ملتناء وإدخالهم له عليه 
حكن حا مسا ل ا ا 0 
بطريق تغليب الجماعةٍ على الواحد وإنما لم يقولوا: أو لتُعيدنكم على طريقة ما 
لما أن مُرادَعم أن يعودوا إليها بصورة الطواعيةٍ حِذارَ الإخراج باختيار أهون 0 
لا إعادتهم بسائر وجوو الإكراهٍ والتعذيب. 

#قال» استئناف كما سبق أي قال عليه السلام ردًا لمقالتهم الباطلة وتكذيبًا لهم في 
أيُمانهم الفاجرة: #أو لو كنا كارهين» على أن الهمزةً لإنكار الوقوع ونفيه لا لإنكار 
الواقع واستقباجه كالتي في قوله تعالى: #أوّ لو جئتّك بشيء مبين4 [الشعراء: ]١‏ 
ويجوز أن يكون الاستفهامٌ فيه باقيّا على حاله وقد مر مرارًا أن كلمةً لو في مثل هذا 
المقام ليست لبيان انتفاء الشيء ءِ في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها 
جَواتٌ قد ذف تغويلا على ذلالة ها قبلها غليه ملاحظةٌ قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعد الصناعيةٍ بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلامٌ السابقٌ بالذات أو 
بالواسطة من الحُحكم الموججب”'' أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة 
له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدّها منافاةً له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه 
ثبوثه أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولويةٍ لِما أن الشيء متى تحقق مع 
المنافي القويّ فلآن يتحققّ مع غيره أولى ولذلك لا يُذكرٌ معه شيءٌ من سائر الأحوال 
ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفةٍ للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملةٍ لجميع الأحوالٍ 
المغايرةٍ لها عند تعدّدِهاء وهذا معنى قولهم: إنها لاستقصاء الأحوالٍ على سبيل 
الإجمالٍ» وهذا المعنى ظاهرٌ في الخبر الموجّب والمنفيٌ والأمرٍ والنهي كما في 
(1) في ط: ليكون. 


(؟) ثبت في حاشية خ: كما في الخبر الموجب والمنفي والأمر والنهي وموجود أيضا «كما فيما نحن فيه؛ 
فإن إفادته له بواسطة الفعل المقدر كما سيأتى». 


سورة الأعراف (الآيات: 98-484) يلك 


قولك: فلانٌ جوادٌ يعطي ولو كان فقيرًا أو بخيلٌ لا يعطي ولو كان غنيّاء وكقولك: 
احم البفارلو آمياة ]ليك وله تيثسمولى أفابك لعاهد على عالةاسا لكا عما يختره 4 وأنيا 
فيما نحن فيه ففيه نوع خفاءٍ لتغيّره بورود الإنكار عليه» لكن الأصل في الكل واحدٌ إلا 
أن كلمةً لو في الصور المذكورةٍ متعلقةٌ بنفس الفعل المذكور قبلها وأن ما يُقصد بيان 
تحقم تحققّه على كل حال هو نفسٌ مدلوله وأن الجملةَ حال من ضميره أو مما يتعلق به وأن ما 
في حيز لو مقرّرٌ على ما هو عليه من الاستبعاد» بخلاف ما نحن فيه» لما أن كلمة لو 
متعلقةٌ فيه بفعل مقدرٍ يقتضيه المذكورٌ وأن ما يُقصد بيانٌَ تحققه 2 يتقف على كل حال نودرك 
لا مدلولٌ المذكور وأن الجملة حالٌ من ضميره لا من ضمير المذكورٍ كما سيأتي أو 
المقصودٌ الأصلي إنكارٌ مدلوله من حيث مقارنتّه للحالة المذكورة» وأما تقديرٌ مقارنته 
لغيرها فلتوسيع الدائر ة وأن ما في حيز (لو) لا يقصد استبعاده في نفسه بل يقصد الإشعار 
بأنه أمرٌ مقررٌ إلا أنه أخرج مُخرّجَ الاستبعادٍ مبالغةٌ في الإنكار من جهة أن العو مما يُنكر 
عند كون الكراهةٍ أمرًا مستعدًا فكيف به عند كونها أمرًا محققًا ومعاملةً مع المخاطبين 
على معتقدّهم لاستنزالهم من رتبة العناد؟ وليس المرادٌ بالكراهة مجردً كراهةٍ المؤمنين 
للعود في ملة الكفر ابتداءً حتى يقال إنها معلومةٌ لهم فكيف تكون مستبعدةً عندهم بل إنما 
هي كراهتُّهم له بعد وعيدٍ الإخراج الذي عل قريئا للقتل في قوله تعالى : : #ولو أنا كتبنا» 
[النساعء الآية 17] فإنهم كانوا يستبعدونها وبالمعول في أنهم حينئذ يختارون العَوْدَ خشية 
الإخراج» إذ رب مكروو يختا ختار عند حلولٍ ما هو أشدٌّ منه وأفظمٌ» والتقديرٌ: أنعودٌ فيها لو 
لم نكن كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه؟ 

فالجملةُ في محل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسبما أشير إليه؛ 
إذ ماله : أنعود فيها حال عدم الكراهة, كال الكراهة إنكارٌ لما تفيده كلمتّهم الشنيعة 
بإطلاقها من العَؤد على أي غالة كاك غيرٌ أنه اكتَفِيَ بذكر الحالة الثانية التي هي 
أشدٌ الأحوالٍ منافاةً للعود وأكثرُها بُعدًا منه تنبيهًا على أنها هي الواقعةٌ في نفس 
الأمرء وثقةً بإغناتئها عن ذكر الأولى إغناءً واضحًا لأن العودً الذي تعلق به الإنكارٌ 
حين تحققّ مع الكراهة على ما يوجبه كلامُهم فلأن يتحققّ مع عدمها أولى. 

إن قلتٌ: النفيُ المستفادُ من الاستفهام الإنكاري فيما نحن فيه بمنزلة صريح النفي 
ولا ريب في أن الأولوية هناك معتبرةٌ بالنسبة إلى النفي» ألا يُرى أن الأولى بالتحقق 
فيما ذُكر من مثال النفي عند الحالةٍ المسكوت عنها أعني عدم الغنى هو عدمٌ الإعطاء 
لا نفسُه فكان ينبغي أن يكون الأولى بالتحقيق فيما نحن فيه عند عدم الكراهةٍ عدم 
الغؤؤ الآ فته إذ هو الذي هذل عليه قولنا : أنعود؟ لأنه في معنى لا نعود» فلم 
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اختلف الحالٌ بينهما؟ قلتُ: لِما أن مناط الأولوية هو الحكمٌُ الذي أريد بِيانَُ تحققه 
على كل حالٍ وذلك في مثال النفي عدم الإعطاء المستفادٍ من الفعل المنفي المذكور. 
وأما فيما نحن فيه فهو نفس العودٍ المستفادٍ من الفعل المقدرٍ إذ هو الذي يقتضيه 
الكلامٌ السابقٌ أعني قولّهم: (لتعودّن) وأما الاستفهامُ فخارجٌ عنه واردٌ عليه لإبطال ما 
يفيده ونفي ما يقتضيه لا أنه من تمامه كما في صورة النفي» وتوضيحٌه أن , بين النفيين 
قرقا امش )ا لين ب اسكامينين التي من جملتها ما ذُكر من اعتبار الأولوية في 
أحدهما بالنسبة إلى نفسه» وفي الآخر بالنسبة إلى متعلّقه ولذلك لا تستقيم إقامةٌ أحدهما 
مُقام الآخَر على وجه الكلية» ألا يُرى أنك لو قلت مكانً أنعود فيها إلخ» »؛ لا نعود فيها 
ولو كنا كارهين لاختلّ المعنى اختلالا فاحشَّاء لأن مدلولٌ الأول نفئ العَؤْد المقيدٍ بحال 
اس ل ا 
ويتقيه :وهنا يذكر بعلاه يرجم إل ليه من حيث هو منفيٌ . . وأما همزةٌ الاستفهام فإنها تباشر 
الفعل بعد تقيِّدِه بما بعذه» لما أن ولالتها على الإنكار والنفي ليست بدلالة وضعية كليلالة 
حرفي النفي حتى يتعلقَّ معناها بنفس الفعل الذي يليهاء ويكونّ ما بعده راجمًا إليه سق 
حيث هو منفيٌ ‏ بل هي دلالةٌ عقلية مستفادةٌ من سياق الكلام فلا بد أن يكون ما يُذكر بعد 
الفعل من موانعه ودواعي إنكاره ونفيه حتمًا ليكون قرينةٌ صارفةً للهمزة عن حقيقتها إلى 
معنى الإنكارٍ والنفي» ثم لما كان المقصودٌ نفيَ الحُكم على كل حال مع الاقتصار على 
ذكر بعض منها مغن عن ذكر ما عداها لاستلزام تحقّقِه معه تحققه مع غيره بطريق الأولوية 
وكانت حال الكراهة عند كونها قيدًا لنفس العَوْدٍ كذلك أي مغنيًا عن ذكر سائر الأحوالٍ 
ضرورة أن تحققّ العَوْدٍ في حال الكراهةٍ مستلزِمٌ لتحققه في حال عديها ألبتةَ» وعند كونها 
قيدًا لنفيه بخلاف ذلك أي غيرٌ مغن عن ذكر غيرها ضرورة أن نفيَ العودٍ في حال الكراهةٍ 
لا يستلزم بقية في غيرها بل الأمرُ بالعكس فإن نفيّه في حال الإرادةٍ مستلزمٌ لنفيه في حال 
الكراهة قطعًا . 


استقام''' الأول لإفادته”" نفيَ العودٍ في الحالتين مع الاقتصار على ذِكُر ما هو 
مغن عن ذكر الآخرء ولم يستقم [الثاني]”" لعدم إفادتِه إياه على الوجه المذكور. إن 
قيل : فما وجة استقامتهما جميعًا عند ذكرٍ المعطوفَيّن معًا حيث يِصِمحٌ أن يقال: لا 


َه 


0 


ا اشر اه و بود 1 00 


)١(‏ في خ: استفهام. (5) في خ: لافاده. 69 سقط في خ. 
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منهما يفيد معنئ صحيحًا في نفسه لا أن معنى أحدهما عينُ معنى الآخر أو متلازمان 
متفقانٍ في جميع الأحكام» كيف لا ومدلولٌ الأول أن العودّ منت في الحالتين 
ومدلولُ الثاني أن العودّ في الحالنين منتفٍ وكلا المعنيين صحيحٌ في نفسه مصحخح 
لنفي العَوْدٍ في الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة الكراهة على عكس المعنى الأول 
فإنه مصححٌ لنفيه فيهما مع الاقتصار على ذكر حالة الإرادة. 

#قد افترينا على الله كذبًا» أي كذيًا عظيمًا لا يُقادّر قدرّه #إن عُدنا في ملتكم» 
التى هى الشركُ؛: وجوابٌ الشرط محذوفٌ ليلالة ما قبله عليه أي إن عدنا في ملتكم 
«بعد إذ نجانا الله منها» فقد افترينا على الله كذبًا عظيمًا حيث نزِعُم حينئذ أن لله" 
تعالى نِدَّا وليس كمثله شيءٌ وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه من الإسلام باطل وأن ما 
كنتم عليه من الكفر حقٌّ وأ افتراء أعظمٌ من ذلك؟ وقيل : : إنه جوابٌ قسم حذف عنه 
اللامم تقديره والله لقد افترينا إلخ «وما يكون لنا» أي وما يصِحٌ وما يستقيم لنا #أن 
نعود فيها»# فى حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات «#إلا أن يشاء الله» أي إلا 
حال مشيئة الله تعالى أي”"2 وقتّ مشيئته تعالى لعَؤْدنا فيها وذلك مما لا يكاد يكون 
كما ينبئ عنه قوله تعالى: #ربنا» فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى لهم مما ينبئ عن 
استحالة مشيئته تعالى لارتدادهم قطعًا وكذا قوله تعالى: #بعد إذ نجانا الله منها» فإن 
تنجيته تعالى لهم منها من دلائل عدم مشيئته لعَودِهم فيها وقيل: معناه إلا أن يشاء الله 
خذلاتنا. وقيل: فيه دليلٌ على أن الكفرٌَ بمشيئته تعالى وأيّا ما كان فليس المرادُ بذلك 
بيانَ أن العود فيها في حيز الإمكانٍ وخطر الوقوع بناءً على كون مشيئته تعالى كذلك 
بل بِيانُ استحالةٍ وقوعها كأنه قيل: ونا كن لما أذ كفوة فبها إلا آنايشاء الله ركنا 
وهيهات ذلك بدليل ما ذُكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له #وسع ربنا كل شيء 
علءًا» فهو محيظ بكل ما كان وما سيكون من الأشياء التي من جملتها أحوالٌ عباده 
وعزائمُهم ونياتهم وما هو اللائقُ بكل واحدٍ منهم فمُحالٌ من لطفه أن يشاء عَودّنا فيها 
بعد ما نجانا منها مع اعتصامنا به خاصةً حسبما ينطق به قوله تعالى: «#على الله 
توكلنا» أي في أن يثبتّنا على ما نحن عليه من الإيمان ويتمّ علينا نعمته بإنجائنا من 
الإشراك بالكلية» وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمارٍ للمبالغة في التضرع 
ا 1 


دق في ط: الله. 
زفق في خ: أو. 


(») جأرَ جأراً وجؤاراً: رفع صوته. وجأر إلى الله: تضرّع واستغاث. 
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وقوله تعالى: #ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق» إكرافن عن مقاولتهعم اثربا 
ظهر له عليه الصلاة والسلام أنهم من العتو والعناد بحيث لا يُتصور منهم الإيمان 
أصلاء وإقبالٌ على الله تعالى بالدعاء لفصل ما بينه [وبينهم]” بما يليق بحال كل من 
الفريقين أي احكم بيننا بالحق» والمَّتاحَةٌ الحكومة» أو أظهرٌ أمرنا حتى ينكشِف ما 
بيننا وبينهم ويتميز المُحقٌ من المبطل من فبَحّ المُشكل إذا بيّنه #وأنت خير 
الفاتحين» تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبله على المعنيين. 

#وقال الملا الذين كفروا من قومه» عطفٌ على قال الملا الذين إلخ. ولعل 
هؤلاء غير المستكبرين ودونهم في الرتبة شأدْ نهم الوساطة بيتهم وبين العنامة والقيا 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» ويجوز أن يكون عينَ الأولين”''» وتغييرٌ الصلة لما 
أن مدارَ قولهم هذا هو الكفرٌ كما أن مناظط .قولهم السابت هو الاستكبارٌ أي قال 
أشرافهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعد ما شاهدوا صلابة شعيب عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين في الإيمان وخافوا أن يستتبعوا قومّهم تثبيظًا لهم عن الإيمان به 
وتنفيرًا لهم عنه على طريقة يقة التوكيدٍ القسّمِي والله إلئن اتبعتم تم شعيبًا© ودخلتم في دينه 
وتركتم دينَ آبايكم #إنكم ! ذا لخاسرون* أي في الدين لاشترائكم الضلالةَ بهداكم أو 
في الدنيا لفوات ما يحضّل لكم بالبحس والتطفيف» وإذن حرفٌ جواب وجزاء 
معترضٌ بين اسم إن وخبرها والجمله سادةٌ مسد جوابي الشرط والقسم الذي وطَّأَنه 
اللام 9تَأَحَدَنْهُمُ الرجفة» أي الزلزلة وهكذا في سورة العنكبوت وفي سورة هود: 
#وأخذت الذين ظلموا الصيحةٌ» [هود. الآية 954] أي ضيعة ة جبريل عليه السلام» 
ولعلها من مبادئ الرجفة فأسند هلاكُهم إلى السبب القريب تارةً وإلى البعيد أخرى 
لإفأصبحوا في دارهم» أي في مدينتهمء وفي سورة هود؟؛ في ديارهمء 
«إجائمين؟ أي ميّنين لازمين لأماكنهم لا بَراحَ لهم منها . 

#الذين كذبوا شعيبًا» استئناف لبيان ابتلايئهم بشؤم قولهم فيما سبق: الخرجنك 
يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا» ا الآية 84] وعقوبتهم بمقابلته. 
والمرصير مسا خبرٌه قوله تعالى : #كأن لم يغنّوا فيها» أي استوضيلوا بالمرة 
وصاروا كأنهم لم يقيموا بقريتهم أصلًا أي عوقبوا بقولهم ذلك وصاروا هم المُخْرّجِين 

فزخ القرية إشتراجًا لأ دخول يعده أبدًا: 


وقوله تعالى: #الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين» استئنافٌ آخرٌ لبيان 


)١(‏ سقط في ط. إفة في خ: الأول. 


سورة الأعراف (الآيات: )٠١5-944‏ 1 


ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» وإعادةٌ الموصولٍ والصلةٍ كما هي لزيادة التقريرٍ 
والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلةٍ هو الذي استوجب العقوبتين أي الذين كذبوه عليه 
السلام عوقبوا بمقالتهم الأخيرة فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون له 
عليه الصلاة والسلام» وبهذا القصر اكثفي عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلام 
كما وقع في سورة هود من قوله تعالى: #ولما جاء أمرّنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا 
معه* [هودء الآية إلخ. 


#فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم# قاله عليه 
الصلاة والسلام بعد ما هلكوا تأسفًا بهم لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه ذلك 
فقال: #فكيف آسى» أحزن حزنًا شديدًا #على قوم كافرين»* أي مُصِرين على الكفر 
ليسوا أهلّ حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم»؛ أو قاله اعتذارًا عن عدم شدة 
حزنه عليهم»؛ والمعنى لقد بالغتٌ في الإبلاغ والإنذار وبذلتٌ وُسعي في النصح 
والإشفاقٍ فلم تُصدّقوا قولي فكيف آسى عليكم وقرى"'' (إيسي) بإمالتين. 


وآ يسلا فى هَرْيَةَ يِن بي لَك كَمَدْ أمَلَها يِالبأسل وَالضَيَ هَلَهُمْ صَنَعُونَ © 8 
دنا سكن التبةٍ أَلْسَئَةَ حي عَنَا واوا عَدَ تتى اها لض وَالسَرَّه َحَذسَهم بِعْنهُ وهم 
1 عتتربة 62 وَل أن أل الشرئ امنأ وَاتَمََاْ لَمَدحَا عَلتهِم مَرَكتٍ ون اَمَك وَالرْضِ 
وككن كدَوا لَدْسَهُم با كَاها يَكبْوت (©) أَنَنَ أهَلُ القرئ أن ينيم بسنا يلما وَهُمْ 
بون © 1 لنَ آهل الثرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمْ يلود 7 أفَأمِنوا محر 
أهَوّ لا يَأندُ مَحكَرٌَ لَه إِلَّا الْقَْمُ الْحَيِرُوَ (6 وَل يَهدِ لِلَدِينَ يروت الْأَرْضَ مِنْ بَعَدٍ 
أَئْيسآ أن ل كته اَبكهُم يريد وَتطبَة عل ملويوع مَهْدَ لا متسثرت 9©) يلك الك 


يعور 000 سم رع 


كك . أ كر جز« 20 024002011 6 م . 0 78 كوه 
نَقْصٌ عَلَيَِكَ مِن أنبايها وَلْقَدَ جاءتجهم رسله البَيَسَتِ هَمَا كاوأ ويا يما كذيوا ينف 


و رس سر و لم لوو مه رس م ححشتكم لا سرهم م 5-6 رم مذ 22006 
مَل كذاللت يطبع أله عل كلوب الكفرن وما وَجِدْنا لأكارهم مَنّ عَهْدٍ وإن وجدّنا 
3 لير 0 ال 
أكارهم لفسيين9 


[الأمم مع الأنبياء بوجه عام] 


«وما أرسلنا في قرية من نبي إشارةٌ إجمالية إلى بيان أحوالٍ سائر الأمم إثرَ بيان 


أحوالٍ الأمم المذكورة تفصيلاء ومِنْ مزيدةٌ لتأكيد النفي والصفةٌ محذوفةٌ أي من نبي 


0. 


للك قرأ بها: يحيى بن وثاب» الأعمش» وابن مصرف. 
ينظر: الاعراب للنحاس »)2)0575/١(‏ والبحر المحيط (517/5")» والكشاف للزمخشري (؟/ //1). 
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كُذَّبِ أو كذَّبه أهلّها «إلا أخذنا أهلها» استثناء مفرعٌ من أعم الأحوالٍء وأخذنا في 
محل النصب من فاعل أرسلنا والفعل الماضي لا يقع بعد «إلا» [إلا](2 بأحد شرطين 
إما تقديرٍ قد كما في هذه الآية أو مقارَّنةٍ قد. كما في قولك: ما زيد إلا قد قامء 
والتقديرٌ وننا أرسلنا في قرية من القرى المُهلّكة نبا من الأنبياء في حال من الأحوال إلا 
حال كوننا آخذين أهلّها #بالبأساء» بالبؤس والفقر #والضراء» بالضّرّ والمرضء لكن 
لا على معنى أن ابتداء الإرسالٍ مقارِنٌ للأخذ المذكورٍ بل على أنه مستتبمٌ له غيدُ منفكٌ 
عنه بالآخرة لاستكبارهم عن اتباع نبيّهم وتعرّزهم عليه حسبما فعلت الأممٌ المذكورة. 


#لعلهم يضّرعون4 كي يتضرعوا ويتذللوا ويحُطوا أردية الكبْر والعزة عن أكتفاهم 
كقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراءٍ لعلهم 
يتضرعون» [الأنعام» الآية 47] لثم بدلنا» عطفٌ على أخذنا داخل في حكمه 
#مكان السيئة»# التي أصابتهم للغاية المذكورة #الحسنةً» أي أعطيناهم بدلَ ما كانوا 
فيه من البلاء والمحنةٍ الرخاءً والسعةً كقوله تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
[الأعراف. الآية 4 لإحتى عفَوًا» أي كثْروا عَددًا وعُددًا من عفا النباثٌ إذا كثر 
وتكائف وأبطرثهم النعمة #وقالوا4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاغ 
من الله سبحانه #قد مس آباءنا الضراءٌ والسراءُ* كما مسّنا ذلك» وما هو إلا من عادة 
الدهرٍ يعاقب في الناس بين الضراءٍ والسراء من غير أن يكون هناك داعيةٌ تؤدي إليهما 
أو يبعةٌ تترتب عليهماء ولعل تأخيرٌ السراء للإشعار بأنها تعمّب الضراء فلا ضير فيها 
«فأخذناهم؟ إثرّ ذلك #بغتة» فجأةً أشدّ الأخذٍ وأفظعّه إوهم لا يشعرون» بذلك 
ولا يخطر ببالهم شيئًا من المكاره كقوله تعالى: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» [الأنعام» 
الآية 4 وليس المرادُ بالأخذ بغتةٌ إهلاكهم طرفة عينٍ كإهلاك عادٍ وقوم لوط بل ما 
يعمّه وما يمضي بين الأخذ وإتمام الإهلاكِ أيامًا كدأب ثمود. 


«ولو أن أهل القرى» أي القرى المُهلكة المدلولَ عليها بقوله تعالى: #في قرية» 
وقيل: هي مكةٌ وما حولها من القُرى المنتظمة”' لما ذكر هاهنا انتظامًا أولنًا #آمنوا» 
بما أوحي إلى أنبيائهم معتبرين بما جرى عليهم من الابتلاء بالضراء والسراء 
إواتقوا» أي الكفرٌ والمعاصي أو اتقّوًا ما أنذروا باصلى اليف الابباووت عزنا 
على ما فعلوا من القبائح ولم يحيلوا ابتلاءَ الله تعالى على عادات الدهر؛ وقال ابن 


دق سقط في ط. 
(؟) في خ: وقيل جنس القرى المنتظمة. 


سورة الأعراف (الآيات: )١٠١5-94‏ "4 


عباس رضي الله تعالى عنهما: وحّدوا الله واتقّوا الشر"'؟ «لفتحنا عليهم بركاتٍ من 
السماء والأرض# لوسّعنا عليهم الخير ويشرنا لهو من كل جائب مكانَ ما أصابهم 
من فنوك العقوبات التي بعضها من السماء وبعضها من الأرض. 


وقيل: المرادُ المطرُ والنباتُ وقرى”" (لفتّحنا) بالتشديد للتكثير #ولكن كذبوا» 
أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقوا وقد اكتُّفي بذكر الأول لاستلزامه للثاني َأَحَذّنَاهُم بما 
كانوا يكسبون» من أنواع الكفرٍ والمعاصي التي من جملتها قولّهم : “فد مين اننا 
إلخ» وعدا لعجل عبارةً عما في قوله تعالى: : «فأخذناهم بغتة» لا عن الجدب 
والقّحطٍ كما قيل فإنهما قد زالا بتبديل الحسنةٍ مكان السيئة. 


#أفأمن أهل القرى» أي أهل القرى المذكورة» على وضع المُظهرٍ موضِعَ 
المُضمر للإيذان بأن مدارٌ التوبيخ أَمْنُ كلّ طائفةٍ ما أتاهم من البأس لا أن مجموع 
ا ل ل لو لوصفم 0 
وغيره ره 0 :ا (فلا بأمن مكرّ الله إلا القوم مُ الخاسرون» اراق الآية 44] 
والفاءٌ للعطف على أخذناهم وما بينهما اعتراض توشط'بيهما للمشارعة إلى إبيان أن 
الأخد المذكور مما كسبكة أيديهتم والمعنى أبعدّ ذلك الأخذٍ أمِنَ أهل القرى #أن 
بأتيهم بأسنا بِيانًا© أي تبيينًا أررنة وات ايا أو مبيتين وهو في الأصل مصدرٌ 
بمعنى البيتوتة ويجيء بمعنى | بيبيب لتبييتِ كالسلام بمعنى التسليم وهم نائمون» حال من 
برهم البوز أو امسر ف بان ا وَ أمن أهل القرى* إنكارٌ بعد إنكارٍ للمبالغة 
ف التري وامعبير رانك لمر ا امرك بيانًا وهم 
نائمون أو ضحئ وهم يلعبون» وقرى”" أوْ بسكون الواو على الترديد. 


() في خ: الشرك. 

(5) قرأ بها: ابن عامر» وعيسى الثقفي: وأبو عبد الرحمن» ورويسء وابن جمازء وابن وردان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7؟١5))‏ والبحر المحيط (5/ 2754)» والتبيان للطوسي (508/5)) 
والتيسير للداني ص (؟١ ٠‏ ,9 والحجة لابن خالويه ص »)١159(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(58»)» والسبعة ة لابن مجاهد ص (787)» والغيث للصفاقسي ص »)7١7(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 
177). 

(1) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامره وأبو جعفر» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5717)) والإعراب للنحاس ))5755/١(‏ والبحر المحيط (5/ 59 )2 
والتبيان للطوسي (504/4) والتيسير للداني ص »)1١1(‏ وتفسير القرطبي (1/ 227815 والحجة 
لابن خالويه ص .)١58(‏ 


فد سورة الأعراف (الآيات: )١٠١١-9414‏ 


#أن يأتيهم بأسنا ضحى» أي ضحرةً النهارٍ وهو في الأصل ضوءٌ الشمس إذا 
ارتفعت #وهم يلعبون»* أي يلهُون من فرط الغفلةٍ أو يشتغلون بما لا ينفعهم كأنهم 
يلعبون #أفأمنوا مكر الله* تكريرٌ للنكير لزيادة التقرير» ومكرٌ الله تعالى استعارةٌ 
لاسعد 0 العبدٌ وأخذه من حيث لا يحتسب. والمرادٌ به إتيانُ بأسِه تعالى في 
الوقتين المذكورين ولذلك عُطف الأول والثالثٌ بالفاء فالإنكارٌ فيهما متوجةٌ إلى ترتب 
الأمن على الأخذ المذكورء وأما الثاني فمن تتمة الأولٍ إفلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون» أي الذين خسروا أنفسَّهم وأضاعوا فطرةً الله التي فطرّ النامَ عليها 
والاستعدادٌ القريبّ المستفادٌ من النظر فى الآيات. 


«أوَ لم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها» أي يخلّفون مَنْ خلا قبلهم من 
الأمم المُهلكة ويرئون ديارّهم والمرادُ بهم أهلٌ مكةٌ ومَنْ حولهاء وتعديةٌ فعل الهداية 
باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلّوا ولم يُغفل الهداية لهم؟ إلخ. وإما 
لأنها بمعنى التبيينِ والمفعولٌ محذوفٌ والفاعلٌ على التقديرين هو الجملةٌ الشرطية أي 
أولم سين لهم مال أمرهم #أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» أي أن الشان لو نشاء 
أصبّناهم بجزاء ذنوبهم أو بسبب ذنوبهم كما أصبنا مَنْ قبلهم وقرى”" (نَهِدِ) بنون 
العظمة فالجملة مفعولّه #ونطبع على قلوبهم» عطفُ على ما يُفهم من قوله تعالى: 
«أو لم يهد4 كأنه قيل: لا يهتدون أو يغمُلون عن الهداية أو عن التفكر والتأمل» أو 
منقطعٌ عنه بمعنى ونحن نطبع ولا يجوز عطفُه على أصبناهم على أنه بمعنى طبعنا 
لإفضائه إلى نفي الطبّع عنهم لأنه في سياق جواب لو افهم لا يسمعون» أي أخبارَ 
الأمم المهلكة فضلًا عن التدبر والنظر فيها والاغتنام بما في تضاعيفها من الهداية. 

#تلك القرى» جملةٌ مستأنفةٌ جاريةٌ مجرى الفذلكة لما قبلها من القصص منبعةٌ 
عن غاية غوايةٍ الأمم المذكورة وتماديهم فيها بعد ما أتتهم الرسل بالمعجزات 
الباهرة» وتلك إشارةٌ إلى قرى الأمم المُهلّكة على أن اللامّ للعهد وهو مبتدأ وقوله 


)0( أي هي استعارة تمثيلية تشبه حال الإنعام مع الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكرء أو على سبيل 
المشاكلة وقد مضى تفصيل القول فى المصطلحين. 
ينظر: في المشاكلة شروح التلخيص :81١/4(‏ 7» وحاشية الدسوقي (709/4)» والمصباح 
لابن مالك (271» والإشارات والتنبيهات (7117): والمطول (477)» والإيضاح (5/ 57). 

فم قرأ بها: مجاهدء ويعقوب. وقتادة» وأبو عبد الرحمن السلمى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (171/1).: والإملاء للعكبري(١/‏ 177).» والبحر المحيط (00/4). 
والكشاف للزمخشري (؟78/7), والمجمع للطبرسي (؟/ 5 50)» وتفسير الرازي (4/ 7557). 


سورة الأعراف (الآيات: 9454-؟١٠)‏ رفظ 


تعالى: #نقص عليك من أنبائها4 خبرٌه» وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة 
بع وي للتمض» أى بعص أخبازها الى فيها عظة وتدكير: 

وقيل : تلك مبتدأ والقرى خبرّه وما بعده حالٌ أو خبرٌ بعد خبرٍ عند من يجوز كون 
الخبر الثاني جملة كما في قوله تعالى: «فإذا هي حية تسعى» [طه: ]٠‏ وتصدير 
الكلام بذكر القرى وإضافةٌ الأنباء إليها مع أن التتصوط 1ن أهليا والمتضود يان 
أحوالهم حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: #ولقد جَاءَنَهُم رسلهم بالبينات» لما أن 
حكايةً هلاكهم بالمرة على وجه الاستفصاليء بحيث يشمل أماكتهم أيضًا بالسيفة دنا 
والرجفة وبقائها خَاوَية تعظلة أهولٌ وأفظع . 

والباء في قوله تعالى: #بالبينات» متعلقةٌ إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية 
وإما بمحذوف وقع حالّا من فاعله أي ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يأتيّ كل رسولٍ 
ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصةٍ به معينةٍ حسبٌ اقتضاء ء الحكمة» إن عه اشسا 
الآحاد””" إنما هي فيما بين الرسل وضميرٍ الأمم» والتميلة منكائية فيد لكفال 
عُتوّهم وعنادهم أي وبالله لقد جاء كل أمةٍ من تلك الأمم المُهلّكة رسولّهم الخاصٌ 

بهم بالمعجزات البيّنةٍ المتكثرة المتواردةٍ عليهم الواضحة الدلالةٍ على صحة رسالتّه 
00 

وقوله تعالى: #فما كانوا ليؤمنوا» بان لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان الماضي 
لا لعدم استمرار إيما نْهم» وترتيبٌُ حالتهه”" هذه على مجئ الرسل بالبينات بالفاء لما 
أن الاستمرارٌ على فعل من الأفعال بعد ورودٍ ما يوجب الإقلاحً عنهء وإن كان 
استمرارًا عليه في الحقيقة. ؛ لكنه بتحسب العنوانٍ فعلٌ جديدٌ وصنعٌ حادثٌ نحوٌ: : وعظته 
فلم ينزجِرٌ ودعوتُه فلم يُجبٍء واللامٌ لتأكيد النفي أي فما صح وما استقام لقوم من 
أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنوا بكل”” » وكان ذلك ممتنعًا منهم إلى 
أذ لقزااها هرا لغاية عتؤّهم وشدةٍ شكيمتهم في الكفر والطغيان» ثم إن كان المحكيٌ 
عنهم آخرٌ حالٍ كل قوم منهم فالمرادٌ بعدم إيمانهم المذكور هاهنا إصرارُهم على ذلك 
بعد اللتيا والتي وبما أشير إليه بقوله تعالى: #بما كذبوا من قبل» تكذيبهم من لدن 
مجيء الرسل إلى وقت الإصرار والعناد»ء وإنما لم يُجعل ذلك مقصودًا بالذات 
كالأول بل جعل صلةًٌ للموصول إبذانًا بأنه بِيَنُ بنفسه. وإنما المحتاجٌ إلى البيان عدم 
إيمانهم بعد تواتر البينات الظاهرة وتظامّر المعجزاتٍ الباهرة التي كانت تَضْطرَهم إلى 


)١(‏ زاد في خ: الا الاحاد. زفق في خ خ: حالهم. (*) في خ: بل. 


1,3 سورة الأعراف (الآيات: 9414-؟١٠)‏ 


القبول لو كانوا من أصحاب العقولٍ» والموصولٌ الذي تعلق به الإيمانٌ والتكذيبُ 
سلبًا وإيجابًا عبار عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسولٍ أصولها وفروعهاء وإن 
كان المحكيٌ - جميعٌ أحوالٍ كل قوم منهم فالمرادُ بما ذكر أولّا كفرُهم المستمرٌ من 
حين مجيءٍ الرسل . ...إلخ» وبما أشير إليه آخرًا تكذيبُهم قبل مجيئِهم فلا بد من 
جعل الموصولٍ المذكور عبارة عن أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسلٌ قاطبةً 
ودعَوا اكجديع. نين آثِرَ ذى أت اباك ان وتغيّرهاء مثلٌ ملةٍ التوحيد 
ولوازيهاء ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا في زمن الجاهلية 
بحيث لم معو كم الوح قط بل كانت كأ من أواك الا ساون ب 
من بقايا مَنْ قبلهم فيكذبونهاء ثم كانت حالتُهم بعد مجيء ء رسلهم كحالتهم قبل 

كأن لم يُبِعثُ إليهم أحدء وتخصيص التكذيب ا 0 
لظهور حال الباقي بولالة النصٌء افإنهم حين لم يؤمنوا بما أجمعت عليه كافةٌ الرسل 


فلكلا يؤمنوا بما تفرّد به بعضهم أولى» وعدم م جعل” " التكذي مقصودًا بالذات لما 
أن ما عليه يدور فلك العذاب ب والعقاب هو التكذيبٌ الواقعٌُ بعد الدعوةٍ حسبما يعرب 


عنه قوله تعالى: «وما كنا معذّبين حتى نبعتٌ رسولا» [الإسراء» الآية .]١6‏ 


وإنما ذكر :ما وقع قبلها بيانًا لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وعلى كلا التقديرين 
فالضمائرٌ الثلاثة متوافقةٌ في المرجعء وقيل: ضميرٌ كذبوا را- جعٌ إلى أسلافهم. 
والمعنى فما كان الأبناة ليؤمنوا بما كذب به الآبا» ولا يخفى ما فيه من التعسف: 
وقيل : : المراذ ما كانوا ليؤمنوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم إلى دار التكليفٍ بما 
كذبوا من قبل كقوله تعالى: : #ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه4 [الأنعام» الآية 18] وقيل : 
الباء ء للسيبية وما مصدريةٌ أي بسبب تعؤدهم تكذيب الحقٌ وتمرّنهم عليه قبل بعثةٍ الرسل» 
ولا يِذ عليه هاهنا ما ورد في سورة يونْسَ من مخالفة الجمهورٍ بجعل ما المصدرية من 
قبيل الأسماء كما هو رأيُ الأخفش وار بِنِ السراج ليرجعٌ إليه الضميرٌ في به. 

#كذلك4 أي مثلّ ذلك الطبع الشديدٍ المُحكم «يطبع الله على قلوب الكافرين» 
أي من المذكورين وغيرهم فلا يكاد يؤثر فيها الآياتٌ والنذنٌء وفيه تحذير للسامعين» 
وإظهارٌ الاسم الجليل بطريق الالتفاتٍ لتربية المهابة وإدخالٍ الروعة. 


#وما وجدنا لأكثرهم» أي أكثر الأمم المذكورين» واللام متعلقةٌ بالوُجدان كما 


)١(‏ آثر ذي أثير: أولاً. يقال: افعل هذا آثراً ما وآيْرٌ ذي أثير بمعنى. 
زه زاد في خ: هذا. 
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في قولك: ما وجدثٌُ له مالا أي ما صادفت له مالا ولا لقيته» أو بمحذوف وقع 
حالًا من قوله تعالى : #من عهد» لأنه في الأصل صفةٌ للنكرة فلما قُدّمت عليها 
انتتصبت حالّاء والأصلّ ما وجدنا عهدًا كائنًا لأكثرهم''' ومِنْ وفاء عهدٍ فإنهم نقضوا 
ما عاهدوا الله عليه عند مساسي البأساء والضراءٍ قائلين: لبن أنجيتنا من هذه لنكوئنٌ 
من الشاكرين» فتخصيصٌ هذا الشأنٍ بأكثرهم ليس لأن بعضّهم كانوا يوفون بعهودهم 
بل لأن بعضّهم كانوا لا يعهدون ولا يوفون» وقيل: المرادٌ بالعهد ما عهد الله تعالى 
حك مسار وان سر وقيل: ما عهدوا عند 
خطاب 9 لست بربكم4 [الأعراف : 5 فالمرادٌ بأكثرهم كلَّهمء وقيل: الضمير 
للناس 0 اعتراضٌ فإن أكثرّهم لا يوفون بالعهد بأي معنى كان #وإن وجدنا 
أكثرهم» أي أكثرٌ الأمم أي علمناهم كما في قولك: وجدثٌ زيدًا ذا جفاظ وقيل: 
الأول أيضا كذلك» وإل محففة من إن ضفي الشاآن محذؤف أي .إن الشآن وجلاناهه 
«إلفاسقين»© خارجين عن الطاعة ناقضين للعهودء وعند الكوفيين أنَّ إِنْ نافيةٌ واللامُ 
بمعنى إلاء أي ما وجدناهم إلا فاسقين. 


22 تو "ل 2 عط رماع _-- 2 ع 
ع 6س 7 210018 على 7د للم ف مير ع مل 2 2 2 ااه 
بَعَثَنَا من بَتَدِهِم تُوسئ إَِاينَآ إكّ وعَوْنَ وَمكَي- فطلم يها تأنظر كيف كانت عَلقِبَة 
2 جححم عع 1 روس لم مي الاو لزه سىس رس مس ىس ججتيي ع2 رم > مس 46م 
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جِنَتَ َايْمَ فَأتِ يبآ إن كنت مِنَ الصَدِقِينَ (3))) مأل عصاه فَإِذا هى تعبَان مَبين ليها ونرع 
ملع به ل سرح سس 89 ل جنع مد مج مدع 52 ود + ل ال ا 00 مجعم رار 
بدمُ داه يصَلة بترت © كَل الملا ين عَم َعوَدَ رك هذا لير عَم 9© ردْ أن 
و سد ن + هم تج ل م سس نض د يده ج ص ره 7 سي «» 000 5 م ححتعم رءعءد د 
يخرجك من أَنَضِم هَمَاذًا تأمروت (زل) قَالْوَا َيِه وَأَخاه وَأَرْسِل في الْمَدَاينٍ حَشرِينَ (إل) يأنوك 
به 2 5 ج 2 ل سرس له سر فيإ سرع سس 2006 20 ا م 4 1 2 جم 
7 مسع اس ل ا يم + بمج دارم سي 0 0 2 04 و 0 مُلْقَىَ 
َال نعم وَإِنَّكُمَ لَمِنَ المقرب, © قثا بتجرمج إنَآ ل عُلَقَ ونا أن تكن عن ملق 
مد 1 
"0 0108 00 170100 008 ليه جر 2 م 
9 َال ألفوأ هلما ألْقَوا سَكروا أعينت 0 
522 01 97 4 6 2 20 موسو ع سسا ا قم تع برضل 
3 5-4 


2 ا ل سمه سس 


تلن © َسْلِبَ هْتَالِكَ وَاَعَلبُا صخري (9]) وألة ب 0 © 3 0 
العم رَتَ موس وَهَرُون 8 ِ 0 متم بف ل أ ادن كك 3 هد 00 
"ج10 


: 
0 
5" ّ فَطِعن أن 


عو 
5 ررس هر ريط 2 4 
50 5 فى اليك لشُخجوأ ينآ أفلها سَوْفَ تَعَلَونَ 7 لَأَْطِمنَ ديك وَأََبْلمُ يِنْ حِلضٍ 


)١(‏ زاد في خ: ومن مزيدة للاستغراق؛ أي: وما وجدنا لأكثرهم من. 


2ك سورة الأعراف (الآيات: )1070-1٠١7‏ 


200 هس عر تر ا"حد1 ب كسمه - : 2 9 2 4 
صَيْسكم اميت 9 كَلْوَا نآ إِلَ رَبنا منقييون 9 وما 
3 78 0 


لمك وه سن 00 4 جح مسوم م 7 أ 001 معد 44 َ ولعءد كر و 

رينا لما جاءتنا بآ أفرع علينا صَي ولوف مُسَلمِين لهذ قال المأ يمن فو فرعون أتذر موسول 
م 0 سس لل ءماسع يبه مؤزميعط توه مره دم زر ماي يرهم 
مه لنَفْسِدُوا فى الْأرْضٍ وِيدَرَكَ وَمَالمَتَكَ كَل سَتْقَيْلُ لَنْدَمْ وَتنْتَي. نِسَآءَهُمْ وَإِنَا متهم 


فهرُوت 9 َل موس لِعَوْمهِ أسْتَعِيئوا أله وأضيرقا إرك الأيْضَ به برها من يكه 
بن مكدر والمة لشت 72 كلا أد. با ين كل أن تَأْبِينَا و بن ما ْنا كال 
عَسَى رَبك أن بهلت ا وَمنتَطِنَحُ في الْأرضٍ سَظرَ كَيْفَ تَمَلُونَ 9 وَلَمَد 
اق “ل يود ليد قن ين شرت للقز بَتَصزه © يدا ةنهم كته 6لا 
5 م مله > ومع 


5 0 إن ا رو م ومن معةر 0 ِنَم ”2 عِندَ أنه ولاج أكرهم 
بتي © 0ع نا تلن و بن نو إن ج 5 عن لكاب 
علوم الطوَانَ وَألْوَادَ وَالْفْمَلَ وَالصَّفَاومَ وَأَلدّمْ لت مُعَصَّدَتٍ فاستكيروأ وكا مُأ مما رسيت 9 
كن ع عتهة ايز لاخر لغ نت نان هد عا إن كنك ا ل 


دي 


0 04 0 020 55 إِسرَعِيلَ 9 يَكَدَا 2 الجر إك لكل 

لعو ]5ف يون 6 م 20 فى اليم بِآتَْمَ كَذَّبوأْ اين كَاذا 1 
0 منهم فاغرقنهم 

علي (3) وَأوْرتنًا لتو الت كانوا منتَصْعفون مَسَسرفَ لْأرْضٍ وَمَصَتريَها أل بدرّكنا فا 


وه لور سس هله عد ا م م رحد جو ع سح اس 200 
وتَمّتٌ كلمت ريك ١ ١‏ بي إِسْرَهِيلَ يما صَبروأ وَدَمَرََا ما كانت يَضَكَمْ فر فرعورت 
يه 21 24 ا 

وَقَومُمُ وما كاوأ برشو م 


__ 


0 


[موسى وفرعون] 


امام فم موسى*4 أي أرسلناه من بعد انقضاء وقائع الرسل 
المز 0 ' أو من بعد هلاكِ الأمم المحكيةء والتصريحٌ بذلك مع دلالة (ثم) على 
التراخي للإيذان بأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سَئن السنٍ الإلهية من إرسال 
الرسلٍ تترى» وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح لما مر مرارًا من الاعتناء 
بالمقدم والتشويق ني إلى المؤخر فيلانتا4 متعلقّ بمحذوف وقع حالا من مفعول بعناء 
أو صفةٌ لمصدره أي بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتبسًا بآياتنا أو بعثناه بَعْنَا ملتبسًا 
بهاء وهي الآياث التَسِمْ المُمَصَّلاتُ التي هي : العصاء واليدٌ البيضاءء والسّنونَ» 
ونقصٌ الثمرات» والطوفان» والجرادً» والقّمَّلُء والضفادِعٌ» والدم» حسبما سيأتي 
على التتصيل #إلى فرعون4 هو لقب لكل من ملك يضر من العمالقة كُمَا أن كسيرى 


00( زاد في خ: عليهم السلام. 


سورة الأعراف (الآيات: )110/-1١١‏ يفف 


لقبٌ لكل من ملك فارسء وقيصرّ لكل مَنْ ملك الروم واسمُّه قابوس» وقيل: 
الوليدُ بِنُ مصعب بن الريان #وملائه» أي أشرافٍ قومه» وتخصيصّهم بالذكر مع 
عموم رسال عليه الصلاة والسلام لقومه كافةٌ حيث كانوا جميعًا مأمورين بعبادة رب 
العالمين عبَّ سلطائه. وتركِ العظيمة الشنعاء التي كان يدّعيها الطاغيةٌ [وتقبلها منه]!") 
فئتّه الباغية لأصالتهم في تدبير الأمور واضاء برهم اهنم فى الورود والكيتاار 
#فظلموا بها» أي كفروا بهاء أجري الظلم مُجرى الكفر اكوهما من واد واحدٍء أو 
ضَمّن معنى الكفر أو التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء أو كفروا بها 
مكان الإيمانٍ الذي هو من حقها لوضوحها ولهذا المعنى وُضع ظَلَّموا موضِعٌ كفروا 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بسببها بأن عرّضوها للعذاب الخالد» أو ظلموا الناسَ بصدهم 
عن الإيمان بهاء والمرادٌ به الاستمرارٌ على الكفر بها إلى أن لقُوا من : العذاب ما 
لقُواء ألا يُرى إلى قوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» فكما أن ظلمهم 
بها مستنبعٌ لتلك العاقبةٍ الهائلة كذلك حكايةٌ ظليهم بها مستتبعٌ للأمر بالنظر إليهاء 
و(كيف) خبرٌ كان قُدَم على اسمها لاقتضائه الصدارةً والجملةٌ في حيز النصب بإسقاط 
الخافض أي فانظر بعين عقلِك'" إلى كيفية ما فعلنا بهم» ووضعٌ المفسدين موضعٌ 
ضميرهم للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد. 

#وقال موسى» كلام مبتداً موق قسن ,نا أ حمل قينا قله سو كيقية إظهار 
الآياتٍ وكيفية عاقبة المفسدين ؤي فرعون إني رسول* أي إليك ##من رب العالمين» 
على الوجه الذي مر بيانه #حقيق يق على أن لا أقول على الله إلا الحق» جوابٌ عما 
ينساق إليه الذهنُ من حكاية ظلمهم بالآيات من تكذيبه إياه عليه الصلاة والسلام في 
دعوى الرسالةٍ وكان أصلّه حقينٌ علي أن لا أقول ... إلخ» كما هو قراءة” " نافع 
فقلب للأمن من الإلباس كما في قول من قال: [الطويل] 
الم الب عنييت ١‏ اوش الرقام بالضياطرة الحُمٌد” 


2000 في خ: ويقبلها من. فم في خ: قلبك 
(9) قرأ بها أيضًا: الحسن. 
إتحاف فضلاء البشر ص (ا١2)5‏ والإعراب للنحاس(١/2))558‏ والبحر المحيط (5/ هه ")2 
والتبيان للطوسي (4/ 2)276» والتيسير للداني ص »)١3١1(‏ وتفسير الطبري ))١4/17(‏ والحجة لابن 
خالويه ص .)١59(‏ 
(4) عجز بيت وصدره: 
ونركبٌ خيلا لا هوائَةً بينها يس حو 


2 سورة الأعراف (الآيات: )1110/-1٠١7‏ 


أو لأن ما لزِمك فقد لزمته؛ أو للإغراق في الوصف بالصدقء والمعنى واجبٌ 
عل القول: النيق لآن أكون آنا نعائلة :لا رضي إلا بطل تاطقاديةه» أي نتن حترق مقن 
حريصء أو وُضِعَ على موضعٌ الباء لإفادة التمكنٍ كقولهم: رميتُ على القوس وجئتٌ 
على حال حسنةٍء ويؤيده قراءة أَبَيَ بالباء وقرئ حقيق أن لا أقول وقوله تعالى: #قد 
جنتكم ببينة من ربكم4 استئنافٌ مقرّرٌ لما قبله من كونه رسولا من رب العالمين وكونه 

حقيقا بقول الحقّ ولم يكن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام وما بعده من جواب 
فرعون إِثرَ ما ذكر هاهنا بل بعد ما جرى بينهما من المحاورة المحكية بقوله تعالى: 
قال فمن ربكما» [طه: 54]» وقوله تعالى: #وما رب العالمين» [الشعراء: ؟], 
وقد طوي هاهنا ذكرّه للإيجاز» ومِنْ متعلقة إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجارًا 
وإما بمحذوف وقع صفةٌ لبينة مفيدةً لفخامتها الإضافية المؤكدة لفخامتها الذاتية 
المستفادةٍ من التنوين التفخيمي» وإضافةٌ اسم الرب إلى المخاطبين بعد إضافيّه فيما 
قبله إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بها. 

#فأرسل معي بني إسرائيل أي فخلّهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة 
التي هي وطن آبائهم وكان قد استعبدهم بعد انقراض الأسباطٍ يستعملهم ويكلفهم 
الأفاعيل الشاقة فأنقذهم الله تعالى مر ياد والبناد وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسفٌ مصرّ واليوم الذي دخله موسى عليهما السلام أربعمائة عام». والفاعٌ 
لترتيب الإرسالٍ أو الأمرٍ به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبيئة. 

#قال4 استئنافٌ وقع جوايًا عن سؤال ينساق إليه الكلامٌ كأنه قيل: فماذا قال 
فرعونٌ له عليه السلام حين قال له ما قال؟ فقيل: قال: #إن كنت جكت بآية» أي من 
ا 1 ا قرا 
كنت من الصادقين»* في دعواك؛ فإن كوك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي 
إِظهارَ الآية لا محالة #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين # أي ظاهرٌ أمره لا يُشك في 
كونه ثعبانًا وهو الحية العظيمةٌ» وإيئارٌ الجملةٍ الاسميةٍ للدلالة على كمال سرعة 
الانقلاب وثباتِ وصف التُعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك. وروي أنه لما ألقاها 
صارت ثعبانًا أشعرَ فاغرًا فاه بين لَحْبَيه تبائوة ذراقا وَضع لَحيّه الأسفلَ على الأرض 
والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث فانهزم الناسٌ 
والبيت لخداش بن زهير في الأضداد. ص »)١151(‏ وأمالي المرتضى (117/1)» ولسان العرب 


(ضطر)» وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ,)7377/١(‏ والصاحبي في فقه اللغة» ص .)7١7(‏ 
000( في خ: يثبت. 


سورة الأعراف (الآيات: )171/-1١١7‏ 2ك 


مزدحمين فمات منهم خمسةً وعشرون ألمًا فصاح فرعون: يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك ذه وأنا أؤمن بك وأرسلٌ معك بني إسرائيلَ فأخذه فعاد عصا. 

#ونزع يده» أي من جيبه أو من تحت إبطه #فإذا هي بيضاء للناظرين» أي 
بيضاءٌ بياضًا نورانيًا خارجًا عن العادة يجتمع عليه النّظارةٌ تعجبًا من أمرهاء وذاك ما 
يروى أنه أرى فرعونّ يدّه وقال: ما هذه؟ فقال: يذُكء ثم أدخلها جيبه وعليه مدرّعة 
صوفي ونزعها فإذا هي بيضاءً #نياضًا تووانيًا غلت شعاعه شعاع الشمس وكان عليه 
السلام آدم" شديدَ الأدّمةِء وقيل: بيضاء للناظرين لا أنها كانت بيضاءً في جبلتها . 


#قال الملأ من قوم فرعون4 أي الأشرافٌ منهم وهم أصحابٌ مشورته إن هذا 
لساحر عليم» أي مبالعٌ في علم السحر ماهرٌ فيه قالوه تصديقًا لفرعون وتقريرًا 
لكلامه فإن هذا القرل يديت تخري فى بوره السعراء إليه #يريد أن يخرجكم من 
أرضكم* أي من أرض مصرٌ #فماذا تأمرون» بفتح النون وما في (ماذا) في محل 
النصب على أنه مفعول ثان لتأمرون دن عار والأول محذوف والتقديرٌ بأي 
شيء تأمرونني» وهذا من كلام فرعون كما في قوله تعالى: #ذلك ليعلمَ أني لم أخنه 
بالغيب* [يوسف: 07] أي فإذا كان كذلك فماذا تشيرون على في أمره؟ 

وقيل: قاله الملأ بطريق التبليغ إلى العامة فقوله تعالى: #قالوا أرجه وأخاه» على 
الأول وهو الأظهرٌ حكايةً لكلام الملا الذين شاورهم فرعون وعلى الثاني لكلام 
العامة الذين خاطبهم الملا ويأباه أن الخطابٌ لفرعون وأن المشاورةً ليست وظائمهم 
أي أخْرْه وأخاف وعدم التعرض لذكره لظهور كونه معه حسبما تنادي به الآياتث 
الأكر) والمعقى اخ امهنا وأصلززهجا عنف حت ترق رايك قييجًا وتدير شانهماء 
وقرئ (أرجئه)”" و(أرجه)”" من أَرْجَأَه وأزجاه. 


#وأرسل في المدائن حاشرين*» قيل: هي مدائنُ صعيدٍ مصرّ وكان رؤساءٌ 
السحرة ومَهرتُهِم بأقص مدائن الصعيد. وعن ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) 


)١(‏ الآدم: شديد السمرة. 

زفق قرأ بها: أبو عمرو» وعاصمء وهشامء والداجوني» وشعبة» ويعقوب. واليزيدي؛ والحسن» وعيسى بن 
عمر » ويحيى ٠.‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (/ا؟25 78 والإعراب للنحاس(١/ 2)57١‏ والبحر المحيط (5/ 
والتبيان للطوسي (2017/4» والتيسير للداني ص »)١١١17‏ وتفسير الطبري (1/ 000. 

(9) قرأ بها: نافع» وقالون» وابن وردان» وابن هارون؛ وهبة الله وأبو جعفر. 


ينظر: العنوان ص (85). 


11 سورة الأعراف (الآيات: ١1-/0ا1)‏ 


أنهم كانوا سبعين ساحرًا أخذوا السحرٌ من رجلين مجوسيين من أهل نيتوى مدينةٍ 
يونس عليه السلام بالمَؤْصِلء ورد ذلك بأن المجوسية ظهرت بزرادّشت وهو إنما جاء 
بعد موسى عليه الصلاة والسلام ابوك يكل باحر غليم» أي ماهر في السحرء 
وقرى”'' (بكل سحّار عليم)» والجملةٌ جوابٌُ الأمر. 


#وجاء السحرة فرعون» بعد ما أرسل إليهم الحاشرين وإنما لم يصرّح به حسبما 
في قوله تعالى: #فأرسل فرعونٌ فى المدائن حاشرين* [الشعراءء الآية 5] للإيذان 
يسارع قرعوة إلى الارسيالوسادرة البجا شري والشعرة إلى :الاسطال» 

#قالوا» استئنافٌ منوظ بسؤال نشأ من مجىء السحرة كأنه قيل: فماذا قالوا له 
عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا مذلين يما عندهم واثقين بشلبتهم: #إن لنا لأجرًا إن كنا 
نحن الغالبين»* بطريق الإخبارٍ بثبوت الأجر وإيجابه كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر 
عظيم حينئذ» أو إطريق الاستعيام التقريري بحذف الهمزة وقرى”" بإثباتهاء وقولهم : 
(إن كنا) لمجرد تعيين مناط ثبوتٍ الأجر لا لترددهم في الغلبة» وتوسيط الضمير 
وتحليةٌ الخبر باللام للقصر أي إن كنا تحن الخالبيى لا موسق إقال نعم» وقوله 
تعالى: #وإنكم لمن المقربين»* عطف على محذوف سد مسدَّه حرف الإيجاب كأنه 
قال: إن لكم لأجرًا وإنكم مع ذلك لمن المقربين ن للمبالغة في الترغيب. روي أنه قال 
لهم : تكونون أولَ من يدل مجلسي وآخِرٌ من يخرّج منه. 

#قالوا» استئنافٌ كما مر كأنه قيل: فماذا فعلوا بعد ذلك؟ فقيل: قالوا متصدّين 
لشأنهم مخاطبين لموسى عليه السلام : «إيا موسى إما أن تلقيّ» ما تلقي أولّا «وإما 
أن نكون نحن الملقين* أي لما ثلقى أولاء أو الفاعلين للإلقاء أولّاء خيّروه عليه 
السلام بالبدء بالإلقاء مراعاةً للأدب وإظهارًا للجلادة وأنه لا يختلف حالّهم بالتقديم 
والتأخير» ولكن كانت رغبتُهم في التقديم كما ينبئ عنه تغييرُهم للنظم بتعريف الخبرء 
وتوسيظ ضميرٍ الفصل وتأكيدٍ الضمير المتصل #قال ألقوا» غير مبالٍ بأمرهم أي ألقوا 


)00( قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7578)» والإعراب للنحاس(١/‏ 50)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
5؛ والبحر المحيط (5/ »)1٠‏ والتيسير للدانى ص .)١١7(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي. ‏ ' 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (2751 3578)» والإملاء للعكبري »)١17 02171 /١1(‏ والتبيان للطوسى 
(0*/5)» والتيسير للداني ص (2737 )١1١7 11١‏ وتفسير القرطبى / 2840 704)؛ والحجة 
لابن خالويه »)07١019(‏ والحجة لأبي زرعة (384 0.0787 


سورة الأعراف (الآيات: )181/-1١٠١7‏ شيف 


ما تُلقُونَ #فلما ألقوا» ما أَلقَوْا #سحروا أعين الناس* بأن خيّلوا إليهم ما لا حقيقة له 
#واسترهبوهم» أي بالغوا في إرهابهم #وجاءوا بسحر عظيم» في بابه. روي أنهم 
أُلقّوا حبالا غلاطًا وخسّبًا طِوالًا كأنها حياتٌ ملأت الوادييّ وركبّ بعضها بعضًا. 


#وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون* الفاءٌ فصيحة أي 
فألقاها فصارت حيةٌ فإذا هي الآية وإنما حُذف للإشعار بمسارعة موسى عليه السلام 
إلى الإلقاء وبغاية سرعةٍ الانقلاب كأن لقْمّها لما يأفكون قد حصل متصلا بالأمر 
الاقف ضيف المضارع لانجتحمار صورة اللئق الهائلة والافك الصف والقلت 

عن الوجه المعتاد. وم نوضيولة أ يوضوف والعاكد محذوفٌ أي ما يأفكونه 
ويزوّرونه» أو مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول. . روي أنها لما تلقفت مِلء 
الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فرجعت عصًا كما كانت وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الأجرامً العظامً أو فرّقها أجزاءً لطيفة قالت السحرة : لو كان هذا 
سحرًا لبِقِيَتْ حبالّنا وعِصِيِّنا إفوقع الحق» أي فثبت لظهور أمره الأربظل فا كانه 
يعملون* أي ظهر بطلانُ ما كانوا مستمرّين على عمله #فغلبوا» أي فرعون وقومُه 
#ؤهنالك» أي في مجلسهم #وانقلبوا صاغرين» أي صاروا أَِلاءَ مبهوتين أو رجّعوا إلى 
المدينة أَؤلاءَ مقهورين» والأولُ هو الظاهرٌ لقوله تعالى : #وألقي السحرة ساجدين * 
فإن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعًا أي خروا سجدًا كأنما ألقاهم مُلْقِ لشدة خرورهم 
كيف لا وقد بهرهم الحقٌ واضْطّرّهم إلى ذلك #قالوا آمنا برب العالمين رب موسى 
وهرون» أبدلوا الثاني من الأول لئلا يُتوهم أن مرادّهم فرعون. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: لما آمنت السحرةٌ اتبع موسى من بني إسرائيل ستّمائةٍ ألف . 


لإقال فرعون4 منكرًا على السحرة موبّحًا لهم على ما فعلوه: إآمنتم به بهمزة 
واحدة إما على الإخبار المحض المتضمنٍ للتوبيخ أو على الاستفهام التوبيخيٌ يحذف 


الهمزةٍ كما مر في (إن لنا لأجرًا)ء وقد قرئ” ات ا ال 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3278)» والإملاء للعكبري /١(‏ 177)» والبحر المحيط (5506/4). 
(؟) قرأبها: أبو عمروء وقالون, والأزرق» والبزي» وابن ذكوان» وهشام. والداجوني» وأبو جعفر» 
وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (778)» والإملاء للعكبري »)١77 /١(‏ والبحر المحيط (:/ 5564), 
والتبيان للطوسى (5/ »)25٠‏ والتيسير للدانى ص »)١١177(‏ والحجة لابن خالويه (2151 ))١57‏ 
والحة لاني زرعة عن 450 1): ١‏ 


فد سورة الأعراف (الآيات: ١٠19-/0ا18)‏ 


الأوليع وتسهيل , الثانية بيْنَ بِيْنِ أي آمنتم بالله تعالى #قبل أن آذن لكم» أ بغي أن 
آذنَ لكم كما في قوله تعالى : #لنفذ البحرٌ قبل أن تنفذ كلمات ربي» [الكهف: 06 
لا أن الإذنَ منه ممكنٌّ في ذلك. 


إن هذا لمكر مكرتموه» يعني أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحالُ صدوره 
عنكم لقوة الدليلٍ وظهور المعجزة بل هو حيلةٌ احتملتموها مع مواطأة موسى آإفي 
الماينة 4 يعدن مصِيرٌ قبل أن تيخرجوا إلى الميعاة. روي أن موسى عليه الصلاة 
والسلام وأميرٌ السحرة التقيا فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتّك”'' أتؤمن بي وتشهد أن 
ما جئتٌ به الحقٌء فقال الساحرٌ: والله لين غلبتّني لأومننّ بك وفرعونٌ يسمعهما", 
وهو الذي نشأ عنه هذا القول #لتخرجوا منها أهلها» أي القِبْط وتخلّصٌ هي لك 
ولبني إسرائيل» وهاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوامٌ القبط عند معاينتهم لارتفاع 
أعلام المعجزة ومشاهدتهم لخضوع أعناقٍ السحرةٍ لها وعدم تمالّكهم من أن يؤمنوا 
بها ليمنعهم بهما عن الإيمان بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام بإراءة أن إيمانَ 
السحرة و مبنيّ على المواضعة بينهم وبين موسى وأن غرضّهم بذلك إخراج القوم من 
المدينة وإبطالٌ مُلْكَهِم ومعلوم أن مفارقة الأوطان المألوفة والنعمةٍ المعروفة مما لا 
يطاق به فجمع اللعينُ بين الشبهتين تثبينًا للقبط على ما هم عليه وتهِييجًا لعداوتهم له 
عليه الصلاة والسلام ثم عقبهما بالوعيد ليريم أن له قوةٌ وقدرةٌ على المدافعة فقال: 
#فسوف تعلمون» أي عاقبة ما فعلتم» وهذا وعيدٌ ساقه قه بطريق الإجمالٍ للتهويل ثم 
عقبه بالتفصيل فقال: #لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 أي من كل : شقٌّ طرمًا 
لاثم لأصلبنكم أجمعين» تفضيحًا لكم وتنكيلًا لأمثالكم. وقيل: هو أول من سن 
ذلك فشرعه الله تعالى لقاع الطريق تعظيمًا لجُرمهم ولذلك سماه الله تعالى محاربةً لله 
ورسوله. 

إقالوا» استئنافٌ مَسوقٌ للجواب عن سؤال ينساق إليه الذهنٌ كأنه قيل: فماذا 
قال السحرةٌ عندما سيعوا وعيدّ فرعون؟ هل تأثروا به أو تصلبوا فيما هم فيه من 
الدين؟ فقيل: قالوا ثابتين على ما أحدثوا من الإيمان: #إنا إلى ربنا منقلبون*» أي 
بالموت لا محالة فسواءٌ كان ذلك من قِبَلك أو لا فلا نبالى بوعيدك أو إنا إلى رحمة 
ربنا وثوايه متقلبون إن فعلت بنا ذلك كأنهم استطابره شما على لقاء لله تعالى أو إن 
جميعًا إلى ربنا منقلبون فيحكم بيننا وبينك #إوما تنقم مناه أي وما تُنكر وتّعيب منا 


سورة الأعراف (الآيات: )1810/-1٠١7‏ وفرة 


#إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا» وهو خيرُ الأعمال وأصلّ المفاخر ليس مما يتأتى 
لنا العدولٌ عنه طلبًا لمرضاتك ثم أعرضوا عن مخاطبته إظهارًا لما في قلوبهم من 
العزيمة على ما قالوا وتقريرًا له ففزعوا إلى الله عز وجل وقالوا: #ربنا أفرغ علينا 
صَبْرَاك أي أفِضْ علينا من الصبر ما يغمّرنا كما يغمرٌ الماءُ أو صُبّ علينا ما يُظهّرنا 
من أوضار الأوزار وأدناس الآثام وهو الصبرٌ على وعيد فرعون #وتوفنا مسلمين * 
ثابتين على ما رزقنا”" من الإسلام غير مفتونين من الوعيد. قيل: فُعل بهم ما 
أوعدهم به وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: #أنتما ومن اتبعكما الغالبون6”") 
[القصص: 0”]. 

#وقال الملا من قوم فرعون» مخاطبين له بعد ما شاهدوا من أمر موسى عليه 
السلام #أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض* أي في أرض مصرّ بتغيير الناس 
عليك وصرفِهم عن متابعتك #ويذرَك» عطف على يُفسدواء أو جوابٌ الاستفهام 
بالواو'" كما في قول الحطيئة: [الوافر] 


ألنغ أذ يسارك وتكدرة عيي». «ويحيفعنة النيتردة والاعياء 


أي أيكونُ منك ترك موسى ويكون تركُه إياك؟ وقرئ”” بالرفع عطمًا على أنذرٌ أو 
استئناقًا أو حالاء و ا ن كأنه قيا,: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: 
فرئ) ١‏ ِ د 


)١(‏ في خ: رزقتنا. 
(؟) اعلم أنه ليس في القرآن أن فرعون فعل بأولئك المؤمنين ما أوعدهم به ولم يثبت في الأخبار. 
فرق زاد في خ: و. 


)2 الببت في ديوانه ص (2)25» والدرر (5/ 88)» والردٌّ على النحاة ص (178١)؛‏ وشرح أبيات سيبويه 
ا وشرح شذور الذهب. ص »))5١7(‏ وشرح شواهد المغني ص (0١40)؛‏ ومغني اللبيب» 
ص (559). والكتاب (/ 4)» والمقاصد النحوية ))54١1//5(‏ وشرح ابن عقيل» ص (2515» وبلا 
نسبة في جواهر الأدب» ص »)١1١8(‏ وشرح الأشموني (0517//7): ورصف المباني» ص (417)) 
والمقتضب (77//5). 

() قرأ بها: الحسنء ونعيم بن ميسرة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (379)» والإملاء للعكبري »)١177 /١(‏ والبحر المحيط (7517//54)) 
وتفسير الطبري /١7(‏ 071 وتفسير القرطبي (/1/ ))55١‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ ”87)» والمجمع 
للطبرسي /١(‏ 574)» والمحتسب لابن جني .)595/1١(‏ 

(؟) قرأبها: الأشهب العقيلى» والحسن. 
ينظر:الإملاء للعكبري (117/1)» والبحر المحيط (5/ 207117 وتفسير القرطبي (511/17)؛ 
والكشاف للزمخشري /١(‏ 87)» والمجمع للطبرسي (5514/5)) والمحتسب لابن جني (5907/1)) 
وتفسير الرازي (5/ 717/5). 


1 سورة الأعراف (الآيات: ١٠1-/0ا18)‏ 


#نأصدَّقَ وأكنْ4 [المنافقون. الآية ]٠١‏ #وآلهتك» ومعبوداتك» قيل: إنه كان يعبد 
الكواكبٌ وقيل: صنع لقومه أصنامًا وأمرهم بأن يعبّدوها تقربًا إليه ولذلك قال: أنا 
ربكم الأعلى» وقرى”' (وإِلْهَنَك) أي عبادتك «قال» مجيبًا لهم «سنقئّل أبناءهم 
ونستحي نساءهم4 كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليُعلم أنا على ما كنا عليه من القهر 
والغلبة ولا يُتَوَهَم أنه المولودٌ الذي حكم المنجمون والكهنةٌ بذهاب مُلكِنا على يديه 
وقرئ() (سنقتل) بالتخفيف #إوإنا فوقهم قاهرون» كما كنا لم يتغير حالَنا أصلًا وهم 
مقهورون تحت أيدينا كذلك #قال موسى لقومه» تسليةً لهم وعد بحسن العاقبة حين 
سمعوا قولّ فرعون وتضججروا منه #استعينوا بالله واضْبرُوا4 على ما سمعتم من أقاويله 
الباطلة #إن الأرض لله أي أرض مصرّ أو جنسٌ الأرض وهي داخلةٌ فيها دخولا 
أوليًا #يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين* الذين أنتم منهم وفيه إيذانٌ بأن 
الاستعانة بالله تعالى والصبرَ من باب التقوى وقرى”" (والعاقبة) بالنصب عطمًا على 
اسم إن. 


#قالوا» أي بنو إسرائيلَ «أوذينا» أي من جهة فرعونً #من قبل أن تأتينا» أي 
بالرسالة» يعنون بذلك قتل أبنائهم قبل مولدٍ موسى عليه الصلاة والسلام وبعدّه #ومن 
بعد ما جئتنا» أي رسولاء يعنون به ما توعدهم به من إعادة قتلٍ الأبناء وسائر ما كان 
يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجَؤْر والظلم والعذابء» وأما ما كانوا 
يستعبّدون به ويُمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهّن كما قيل فليس مما يلحقهم 
بواسطته عليه السلام فليس لذكره كثيرٌ ملابسة بالمقام #قال» أي موسى عليه الصلاة 
والسلام لما رأى شدةً جَرَعِهِم مما شاهدوه مسلا لهم بالتصريح بما لوّح به في قوله : 


(0) قرأ بها: ابن محيصنء, والحسن» ومجاهد. وابن مسعود. وعلي بن أبي طالبء وابن عباس. وأنس» 
وابن مالك» والضحاك؛ وعلقمة» والجحدريء وأبو طالوت؛ وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7514). والإملاء للعكبري »)١177 /١(‏ والبحر المحيط (810/4), 
وتفسير الطبري »)078/١17(‏ وتفسير القرطبي (9/ 775). والكشاف للزمخشري (١؟/‏ 87)), والمجمع 
للطبرسي (؟/478). 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو جعفر وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (374)» والبحر المحيط (78/5)؛ والتبيان للطوسى (5/ 044). 
والتيسير للداني ص (7١23)؛‏ وتفسير القرطبي (1/ 777)؛ والحجة لابن خالويه ص (135)) 
والحجة لأبي زرعة ص (144). ١‏ 

(*) قرأ بها: أبى» وابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 078 والكشاف للزمخشري (؟/ 87). 


سورة الأعراف (الآيات: )11/-1١*‏ ارق 


إن الأرض لله إلخ #عسى ربكم أن يهلك عدوكم* الذي فعل بكم ما فعل وتوعّدكم 
بإعادته #ويستخلفكم في الأرض*؟ أي يجعلّكم خلفاء ء في أرض مصرً #فينظر كيف 
ا ادن أم قبِيحًا فيجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال» وفه مأكيد 
للعجلية وعدقيق للاس. “لول لعل الإتيانَ بفعل الطمع لعدم الجزم منه عليه السلام 
ا 5 بأعيانهم أو أولادهمء فقد روي أن مصرّ إنما فتحت في زمن 
داودَ عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى: #وأورثنا القومٌ الذين كانوا يُستضعفون 
مشارق الأرض ومغاريّها» [الأعراف» الآية لا١]‏ فإن المتبادرٌ استخلافٌ أنفس 
المستضعفين لا استخلافٌ أولادهمء وإنما مجيءٌ فعل الطمع للجري على سنن 
الكبرياء . 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» شروعٌ في تفصيل مبادي الهلاكِ الموعودٍ وإيذان 
بأنه تعالى لم يُمهلّهمٍ بعد ذلك ولم يكونوا في خَفْضٍ ودَعَةٍ بل رتبت أسبابٌ هلاكهم 
فتحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذابٌ الاستئصالٍ» وتصديرٌ الجملة بالقسم 
لإظهار الاعتناء بمضمونهاء والسنونَ جمعٌ سنة والمرادٌ بها عام القحط وفيها لغتادٍ 
أشهرُهما إجراؤها مُجرى المذكرٍ السالم فيرفع بالواو ويُنصَب ويّجِرٌ بالياء ويحذف نونه 
بالإضافة . 

واللغةٌ الثانية إجراء الإعراب على النون ولكن مع الياء خاصة إماءاتائعه تنوينها أن 
بحذفه. قال الفراء: هي في هذه اللغةٍ مصروفةٌ عند بني عامرٍ وغيرٌ مصروفةٍ عند بني 
تميم» ووجهُ حذف التنوين التخفي وحيئئذ لا يُحذف النونُ للإضافة وعلى ذلك جاء 
قول الشاعر: [الطويل] 
دعانيّ من نجدٍفإن سنيتّه ‏ لهِبْنَ بناشيبًا وشيِّبْننَامُرْوا'" 
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ا نذا 0 3 احرف ب ٠.‏ 
وجاء الحديث: اللهم اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسّفت » وسنينَ كسنين يوسف 


)01 البيت للصمة بن عبد الله القشيري في تخليص الشواهد ص :»)72١(‏ وخزانة الأدب (8/ 20108 
)100١‏ وشرح التصريح (١/0177؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص(0917)؛ وشرح المفصل 
١١ /4(‏ 1 والسق سد السمرية 4/1 17) وياد قبنة في أرقت العسباللق 0010111 بوخواهر 
الأدب ص (197)؛ وشرح الأشموني (77//1): وشرح ابن عقيل ص (74): ولسان العرب (نجد)؛ 
(سنه)ء ومجالس ثعلب ص (لالا31, .)35١‏ 

؟) أخرجه البخاري )7"7١/١5(‏ كتاب الإكراه» برقم ( »© ومسلم )555/١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة ة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (795/ 
0» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أغرق سورة الأعراف (الآيات: )1810/-1٠١#‏ 


باللغتين #ونقص مِنّ الثمرات» بإصابة العاهات. عن كعب يأتي على الناس زمانٌ لا 
تحين: النكرة الا ا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :اها الستون كقانة 
لباديتهم وأهل ماشيتهم وأما نقصٌ الثمرات فكان في أمصارهه”” . 

#لعلهم يذّكرون» كي يتذكروا ويتعظوا بذلك ويقفوا على أن ذلك لأجل 
معاصيهم وينزجروا عما هم عليه من العْتوٌ والعناد. 

قال الزجاج: إن أحوالَ الشدةٍ ترققُ القلوب وترغُب فيما عند الله عز وجل وفي 
الرجوع إليه تعالى» ألا يُرى إلى قوله تعالى : #وإذا مسه الشرٌ فذو دعاءٍ عريض» 
[فصلت: : ]9١‏ وقد مر تحقيقٌ القول في لعل وفي محلها في تفسير قوله تعالى: 
#لعلكم تتقون4 [البقرة: ١‏ في أوائل سورة البقرة وقوله تعالى: لإنإذا جاءتهم 
الحسنة» . . . إلخ» بِيان لعدم تذكّرهم وتماديهم في الغي أي فإذا جاءتهم الغ 
والخِضْتٌ وغيرُهما من الخيرات #قالوا لنا هذه» أي لأجلنا واستحقاقنا لها #وإن 
تصبهم سيئة4 أي جذْبٌ وبلاء #يطيّروا بموسى ومن معه» أي يتشاءموا , بهم ويقولوا : 
مَا أضابعنا إلا يكن شؤمهم وهذا كما ترى شاهدٌ بكمال قسارة قلويهم وتهاءة ية جهلهم 
وغباوتّهم فإن الشدائد ترققٌ القلوبّ وثُلِين العرائِكَ لا سيما بعد مشاهدة الآياتِ وقد 
كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيءٌ منها بل ازدادوا عترًا وعِنادًاء وتعريف الحسنة وذكرّها 
بأداة التحقيقٍ للإيذان بكثرة وقويجها وتعلقٍ الإرادة بها بالذات كما أن تنكيرَ السيئة 
وإيرادتها بحرف الشكّ للإشعار بتُدرة وقوعها وعدم تعلّقٍ الإرادةٍ بها إلا بالعَرض . 

وقوله تعالى: #ألا إنما طائرهم عند الله» استئنافٌ مَسوقٌ من قِبّله تعالى لرد 
مقالتهم الباطلةٍ وتحقيتي الحق في ذلك؛ وتصديرّه بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية 
بمضمونه؛ أي ليس سببٌ خيرهم إلا عنده تعالى وهو حكمُّه و يد مشيئثه المتضمنةٌ للجكم 
والمصالج؛ أوليس شؤمهم» وهو أعمائهم السين لاعن تعالى أي مكتريً لده فإ 
التي ساقت إليهم ما يسوؤهم لا ما عداهاء وقرئى”” ' (إنما ظيرُهم) وهو اسم جمعٌ طائر 
وقيل : : جمع له #ولكن أكثرهم لا يعلمون»* ذلك فيقولون ما يقولون مما حُكي عنهم. 
وإسنادُ عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضّهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والش” 


0( أخرجه ابن جرير )41/١17(‏ برقم ( .))١1198٠‏ 

000 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1247٠‏ برقم (8879) من قول قتادة رضي الله عنه 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73794)., والإعراب للنحاس .)2677/1١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
57)» والبحر المحيط (4/ 4273 وتفسير القرطبي (577/7): والمجمع للطبرسي (413/7). 


سورة الأعراف (الآيات: )11"7/-1١‏ افيف 


من جهة الله تعالى أو يعلمون أن ما أصابهم من المصائب والبلايا ليس إلا بما كسبث 
أيديهم ولكن لا يعملون بمقتضاه عِنادًا واستكبارًا . 

#وقالوا4 شروعٌ في بيان بعض آخَرَ مما أخذ به آل فرعونَ من فنون العذاب التي 
هي في أنفسها آياتٌ بيناتٌ . وعدم ارعوائهم مع ذلك عما كانوا عليه من الكفر والعناد 
أي قالوا بعد ما أرادوا ما أرادوا من شأن العصا والسنينَ ونقص الثمرات : #مهما 
تأتنا به كلمةٌ مهما تستعمل للشرط والجزاء وأصلّها ما الجزائية ضمت إليها ما 
الكزيدة للناكيد كما متك إلى اين إن كن #أينما تكونوا» [النساءء الآية 78] #إما 
نذهبن بك* [الزخرف» الآية 41] خلا أن ألت الأولى قُلبت هاءً حَذُرًا من تكرير 
المتجانسين. هذا هو الرأي السديدٌء وقيل: ل 
ل ون الرفمٌ بالابتداء أو النصبُ بفعل يفسره ما بعدهاء أي أي شي 
تظهره لدينا وقوله تعالى: من آية» بان ل (مهما)»ء وتسميتّهم إياها آية 00 
على رأي موسى عليه السلام واستهزائِهم بها وللإشعار بأن عنوانَ كونها آية لا يؤثر 
فيهم وقوله تعالى: #لتسحرنا بها» إظهارٌ لكمال الطغيانٍ والغلوٌ فيه وتسمية الإرشادٍ 
إلى الحق بالسحر وتسكير الأبصار» والضميران المجروران راجعان إلى مهما وتذكير 
الأول لمراعاة جانب اللفظٍ لإبهامه. وتأنيثٌ الثاني للمحافظة على جانب المعنى 
لتبيينه ب (آية) كما في قوله تعالى: اما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُميِكَ لها وما 
يْمْسِكُ فَلَا مُرِسِلَ له [فاطر: ؟7]. 

#فما نحن لك بمؤمنين» بمصدّقين لك ومؤمنين لنبوتك #فأرسلنا عليهم» عقوبة 
لجرائمهم لا سيما لقولهم هذا #الطوفانَ» أي الماءًَ الذي طاف بهم وغشِي أماكتهم 
وحرونّهم من مطر أو سّيلء وقيل: هو الجُدَريَ. وقيل: المّوّتان. وقيل: الطاعون 
#والجراد والقمل»* قيل: هو كبارٌ القردان وقيل: أولادُ الجراد قبل نباتٍ أجنحتها 
#والضفادع والدم* رُوي أنهم مُطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يخرج 
أحدٌ من بيته ودخل الماءٌ بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم وليل لوبي 
إاسراثيل مله منه قطرة و وهي في خلال بيوتهم وفاض الماءٌ على أرضهم وركد فمنعهم من 
الحرث والتصرّف ودام ذلك سبعة أيام فقالوا له عليه الصلاة والسلام: : ادع لنا ربك 
يكشث عنا ونحن نؤمنٌ بك فدعا فكشف عنهم فنبت من العشب والكلا ما لم يُعهَدْ قبله. 
ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجرادً فأكل زروعَهم وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم 
ففزعوا إليه عليه الصلاة والسلام لما ذكر فخرج إلى الصحراء وأشار ب بعصاه نحو المشرقٍ 
والمغرب فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا فسلط الله تعالى عليهم القُمَلَ 


ماع : 


يق سورة الأعراف (الآيات: 7١-ل/إ"18)‏ 


فأكل ما أبقته الجراذً وكان يقع في أطعمتهم ويدخُل بين ثيابهم وجلودهم فيمُضّها ففزعوا 
إليه ثالئًا فرفع عنهم فقالوا: : قد تحققنا الآن أنك ساحرٌ ثم أرسل الله عليهم الضفادع 
بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلئ منها مضاجعُهم وتثب إلى 
قدروهم وهي تغلي وإلى أفواههم عند التكلم ففزعوا إليه رابعًا وتضرعوا فأخذ عليهم 
الغهود فدعا فكشف الله عنهم فنقضوا العهدّ فأرسل الله عليهم الدمّ فصارت مياههم دماءً 
حتى كان يجتمع القبطيٌ والإسرائيليُ على إناء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلي ماءً 
على حاله ويمص من فم الإسرائيليٌ فيصير دما في فيه» وقيل: سلط الله عليهم الرُعاف. 

#آيات# حال من المنصوبات المذكورة #مفصلات# مبينات لا يشكل على عاقل 
أنها آيات الله تعالى ونقمته وقيل: : مفرقات بعضها من بعض لامتحان أحوالهم وكان 
سن كل آبكين نننها شهر .وكات انتذاد د كل واحدة منها أسبوعًا وقيل: إنه عليه السلام 
لبث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل #فاستكبروا» 
أي عن الإيمان بها #وكانوا قومًا مجرمين»* جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. 

#ولما وقع عليهم الرجز# أي العذاب المذكور على التفصيل فاللوم للجنس 
المنتظم لكل واحدةٍ من الآيات المفصلةء أي كلما وقع عليهم عقوبةٌ من تلك 
العقوبات قالوا في كل مرة #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك# أي بعهده 
عندك وهو النبوة ؛ أو بالذي عهد إليك أن تدعوّه فيجيبّك كما أجابك في آياتك؛ وهو 
صلةٌ ل (ادْمُ) أو حالٌ من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلًا إليه بما عهد عندك, أو 
متعلقٌ بمحذوف دل عليه التماسّهم. مثل أسمِفْنا إلى ما نطلب بحق ما عندك أو قسم 
أجيب بقوله تعالى: #لئن كشفت عنا الرجز» الذي وقع علينا #لنؤمنن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل * أي أَقِسَمْنا بعهد الله عندك لئن كشفت . . .إلخ. 

إفلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه4 أي إلى حد من الزمان هم بالغوه 
فمعذبون بعده أو مُهلّكون و 4 جواتٌ لما أي فلما كشفنا 0 
الكت من غير تأمل وتوقف إفانتقمنا منهم» أي فأردنا أن ننتقم منهم لِما أسلفوا من 
المعاصي والجرائم. فإن قوله تعالى: : #ذاغرقناهم» عبن ااننقام منهم فلا يصع 
دخولٌ الفاء بينهم ويجوزٌ أن يكون المرادٌُ مطلقٌ الانتقام منهم والفاءً تفسيرية كما في 
قوله تعالى : #ونادى نوحٌ ربَّهِ فقال رب» [هودء الآية 5 إلخ في اليم 4:قي ابر 
الذي لا يدرك قعرٌه وقيل: : في لُجته «إبأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»* تعليل 
د الفرد ال ال و 
تفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية» والفاءٌ وإن دلت على تر 


سورة الأعراف (الآيات: 17١١1-/9ا"1١)‏ خرف 


الإغراق على ما قبله من النكْثِ لكنه صرّح بالتعليل إيذانًا بأن مدارٌ جميع ذلك تكذيبٌ 
آيات الله تعالى والإعراضٌ عنها ليكون ذلك مَرْجرةٌ للسامعين عن تكذيب الآياتِ 
الظاهرة على يد رسولٍ الله كله والإعراض عنها . 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يُُستضعفون؟ أي بالاستبعاد وذبح الأبناء» والجمعٌ 
بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار الاستضعافٍ وتجدّده وهم بنو 
إسرائيلَ ذُكروا بهذا العُنوان إظهارًا لكمال لَطفِه تعالى بهم وعظيم إحسانه إليهم في رفعهم 
من حضيض المذلة إلى أَوْج العزة إمشارق الأرض ومغاربها» أي جانبيها الشرقيّ 
والغربيَّ حيث ملّكها بنو إسرائيلَ بعد الفراعنةٍ والعمالقة وتصرّفوا في أكنافها الشرقية 
والغربية كيف شاؤواء وقوله تعالى لالع بارا شه ازا لحطلب وقحة الأرراقة 
صفةٌ للمشارق والمغارب» وقيل : للأرض وفيه ضعفٌ للفصل بين الصفةٍ والموصوفٍ 
بالمعطوف كما في قولك: قام أم هند وأبوها العاقلة . 

#وتمت كلمة ربك الحسنى» وهي وعذه تعالى إياهم بالنصر والتمكين كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارئين# [القصص: : ه] وقرئ”'2 (كلماتٌ) لتعدد المواعيدٍ ومعنى تمت 
مضّت واستمرت على بني إسرائيل بما صَبْرُوا4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي 
كابدوها من جهة فرعونَ وقومه #ودمّرنا» أي خرّبنا وأهلكنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه من العمارات والقصورٍ أي ودمرنا الذي كان فرعونٌ يصنعه على أن فرعونٌ اسم 
كان ويصنع خبرٌ مقدمٌ والجملة الكونيةٌ صلةُ ما والعائدٌ محذوف؛ وقيل ؟ ابم كان مير 
عائدٌ إلى (ما) الموصولةٍ ويصنع مُسندٌ إلى فرعون والجملة خبر كان , والعائدٌ محذوف 
أيضًا والتقدير ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرغونٌ . ..إلخ. 

وقيل: كان زائدةٌ وما مصدريةٌ والتقديرٌ ما ما يصنع فرعون إلخ» وقيل: كان زائدة 
كما ذكر وما موصولةٌ اسميةٌ والعائد محذوف تقديره ودمرنا الذي يصنعه فرعون إلخ 
أي صَنعّه عدرل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة #وما 
كاثوا يعرشون4” من الجنات ار'ما كانوا يرقعوته من الثنيان ضرح هامان وقرىئ 1 


)00 قرأ بها: عاصمء وأبو عمروء والحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس(١/‏ 575)» والبحر المحيط (07757/5. 

(؟) قرأبها : عاصمء وابن عامر» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7519)؛ والإعراب للنحاس(١/‏ 575)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
8 ؛ والبحر المحيط (5//اا”)» والتبيان للطوسي (008/5)) والتيسير للداني ص »)١١7(‏ 


1 سورة الأعراف (الآيات: 1140-18) 
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يَعَمَلُون 99 نَل أعَيْرَ مه أَفِيكُ:ْ إلهنا وَهْرَ 5 اكيت أ وَإدْ كح 
0 ونوكت 0 'المزاب: لقنلرة اا ار 5 وف «لحكم 0 


7 5 5 مب رو رد 08 4 10 مره اع اماس 

بكم عَظِيمٌ ([) وواعذنا موسو تَلثِ َل اندها ِعَشْرٍ هَتَمّ مِيقّت ري 
جِ 

ل ا 0 


لع وقَالٌ موس لله هدرورت لفن في وى وَأضْلِحَ ول تلع سيل الْمُفيدِدَ 
وَلمَا 2 هوم لفيا وكلَمَمُ رَيُمْ َال ري أيه ظز رتك 16 أن رت ملي أشاد 


م م 7 يك جم الصمع سمه يم ع مدي مده م 1 مهمه و 
إلى الجبَلٍ 3 أستفر محخكانم نم فسوف ترئني فلمًا بحل ك2 لِلْحَبَرِ كام 8 وحر موسولا 

و دروب يه 5 3 2خ مم عكر سد مس ص مس سا سء رس 
صَعِفَا فلمًا أفاقَ دَالَ سبحنتك يت ِكَل نَأ أول المؤينيت 79) فَالَ يمُومَي إِنَ أمْطْفَبْيكَ 


ع وُذ مآ واكك 42 * 000 عم بحجتم ر .علوم مح 6 
عل ألنَّايى كلق وَيَككهِى فَحْذْ ءَاتَيْتَك وحن مرج الشَدكرن في وحكببنا 7 ف الألواح 


ال 72 او 2 ودام امقغغ 2 
ين كل م شَىْءٍ مَوعِظة قصبلا لعل تور مَخْذ بِمُوَوَ وأمر قومَكَ د ل 
دَارَ اَلْفسِقِينَ 09 سام صَرِفُ عَنْ يق الْدِنَ كوت ذ في الْارضٍ بِعْرٍ ألْحَنْ وين يَرَوَا كل 
س1 507 9-7 


007 ع 008 ا 
َايَهَ لا يؤُمِنوأ يبا إن يَرَوَأ سيل أَشْدٍ لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن يرأ سَبِيِلّ آلَقّ يِتَخِذْدُ 
02 َلِكَ يتم كدو تيليا وَكوا عَنبَا عَنِينَ © والدبت كُدَوا يلكا لمك 


ونه 


لذ 


321 5 وو بح ءلم 


ا 6 اعمدليه هل ور أ كا كاتأ يتماورت ©) 

ا 
وقوله عز وجل: #وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» شروع في قصة بني إسرائيل 
وشرح ما أحدثوه من الأمور الشنيعةٍ بعد أن أنقذهم الله عز وجل من مَلكة فرعون وم 
لسر و 1 سس را سان 0 
ومراقية أحوايهم وجاوز بمعتى جاز. وقرئى” " لجوزنا) بالتشديد وهو أيضًا بمعنى 


وتفسير الطبري ))094/١7(‏ وتفسير القرطبي (7/ 751/7)) والحجة لابن خالويه ص »)١57(‏ والحجة 
2 زرعة ص (5914)» والسبعة لابن مجاهد ص (5957), والغيث للصفاقسي ص (3578). 

000 في خ: : صم. 

0) قرأ بها: الحسن» وإبراهيم» وأبو رجاء. ويعقوب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ /ا/ا), والكشاف للزمخشري (؟//817)» وتفسير ير الرازي (5/ .)58٠١‏ 


سورة الأعراف (الآيات: )١41/-١148‏ وك 


عاشوراءً بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكرًا لله" عز وجل #فأتوا» أي 
مروا #على قوم» قيل: كانوا من لَحمٍء وقيل دن العيالفة الكسعاتية الذين أشن 
موسى عليه السلام بقتالهم . 

#يعكفون على أصنام لهم» أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وقرئ”'' بكسر 
الكاف» قال ابن جريج : : كانت أصنامهم تماثيل بقرٍ وهو أولٌ شأن العجل #قالوا» 
عندما شاهدوا أحوالّهم #يا موسى اجعل لنا لهاك كاله كاد «كما لهم آلهة» 
الكافُ متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً ل ( لها وما موصولة ولهم صلتها وآلهة بدل من ما 
والتقدير اجعل لنا إِلَهَا كائئًا كالذي استقر هو لهم قال إنكم قوم تجهلون©» تعجب 
عليه السلام من قولهم هذا إثرَ ما شاهدوا من الآية الكبرى والمعجزة العٌظمى 
فوصفهم بالجهل المطلقٍ إذ لا جهل أعظمُ مما ظهر منهم»ء وأكده بقوله: إن هؤلاء» 
يعنى التو لذو وعيلر دا للق لمات لمر !يا تددر مكا لطا نيا 40 أ اين 
الدين الباطل أي ب تبر الله تعالى ويهدم ديتهم الذي هم عليه عن قريب ويحظّم أصنامّهم 
ويتركها رُضاضّاء وإنما جيء بالجملة الاسميةٍ للدلالةٍ على التحقق #وباطل» أي 
مضمحل بالكلية ما كانوا يعملون» من عبادتها وإن كان قصدّهم بذلك التقريب إلى 
الله تعالى فإنه كفرٌ محضٌ» وليس هذا كما فى قوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءً منثورًا» [الفرقان, الآية 17] كما تُوهم فإن المرادً به أعمالٌ البرٌ 
التي عملوها في الجاهلية فإنها في أنفسها حسناتٌ لو قارنت الإيمان لاستتبعت 
أجورّها وإنما بظلت لمقارنتها الع وفي إيقاع (هؤلاء) اسمًا ل (إن) وتقديم الخبر 
من الجملة الواقعةٍ خبرًا لها وسْم لعبدة الأصنام بأنهم هم المُعرّضون للتبار وأنه لا 
يعدوهم ألبتةً وأنه لهم ضربة لازب ليحذّرهم عاقبةَ ما طلبوا ويُبِغْضٌ إليهم ما أحبوا 
«قال أغير الله أبغيكم لهاب شروعٌ في بيانٍ شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص 
العبادة به تعالى بعد بيانٍ أن ما طلبوا عبادتّه مما لا يمكن طلبّه أصلًا لكونه هالا 
باطلاء ولذلك وسّط بينهما قال مع كونٍ كل منهما كلام موسى عليه الصلاة والسلام» 
والاستفهامٌ للإنكار والتعجب والتوبيخ وإدخالٌ الهمزة على غير للإيذان بأن المنكرٌ هو 


)١(‏ زاد في خ: تعالى. 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وأبو عمروء والوراق» وخلف,. والمطوعيء, وابن مقسم. ورويس» 
والحسن» والأعمشء وعبد الوارث. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7579)» والإملاء للعكبري »)١3754/١(‏ والبحر المحيط (5/ /ا/71) 
والتبيان للطوسي »)051١/4(‏ والتيسير للداني ص »)١١7(‏ وتفسير القرطبي (1/ 777): والحجة 
لابن خالويه ص »)١57(‏ والحجة لأبي زرعة ص (595). 


14:7 سورة الأعراف (الآيات: )١1410/-188‏ 


كونُ المبْغيٌ غيرّه تعالى لما أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون إنكارٍ الاختصاص 
بغيره تعالى » وانتصابٌ غير على أنه مفعولٌ أبغي بحذف اللام أي ارت لكم اي أطلت 
لكم غير الله تعالى» وإلقا إما د تميرة أونهال أن على الجالنة من (إنها) وهى التتفون 
ابني على أن الأصل أبني لك إلا غير له (نير اله) صفاً ل ([ج) فلما دمت صف 

أي فشلكي على الاليية ا ار م 
فجعلوه ل ا يعبدون . 

«إوإذ أنجيناكم» تذكيرٌ لهم من جهته سبحانه بنعمة الإنجاء من ملّكة فرعون 
وقرى”'' (نجَيناكم) من التنجيةء وقرى” (أنجاكم) فيكون مُسوقًا من جهة موسى عليه 
الصلاة والسلام أي واذكروا وقت إنجائنا إياكم #من آل فرعون*» من ملكتهم لا 
بمجرد تخليصكم من أيديهم وهم على حالهم في المَكنة والقدرة بل بإهلاكهم بالكلية 
وقوله تعالى: #يسومونكم سوء العذاب» من سامه خسمًا أي أولاه إياه أو كلفه إياف 
وهو إما استئنافٌ لبيان ما أنجاهم منه أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو 
منهما معًا لاشتماله على ضميريهما . 

وقوله تعالى: #يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم» بدلٌ من يسومونكم مُبين أو 
مفسّرٌ له #إوفي ذلكم* الإنجاء أو سوءٍ العذاب #بلاء» أي نعمة أو محنة #من 
ربكم» من مالك أمركم فإن النعمة والنقمةَ كلتاهما منه سبحانه وتعالى إعظيم» لا 
يقادر قدره #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة © روي أن موسى عليه السلام وعد بني 
إسرائيل وهم بمصرّ إن أهلك الله عدوّهم أتاهم بكتاب فيه بِيانُ ما يأتون وما يذرون 
فلما هلك فرعونٌ سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومًا وهو 
شهرٌ ذي القّعدة فلما أتمٌ الثلاثين أنكر خلوف فيه”" فتسوّك فقالت الملائكةٌ: كنا نشم 


() ينظر: البحر المحيط (9/5/ا7). 

(؟) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5519)» والبحر المحيط (717/4/5)» والتبيان للطوسي (057/5)) 
والتيسير للداني ص ».)١١7(‏ والحجة لابن ن خالويه »)١770157(‏ والحجة لأبي زرعة ص (595)؛ 
والغيث للصفاقسي ص (528). 

فرق أي أنكر رائحة فمه وخلت دحلوفا وسارقة- فم الصائم: تغيّرت رائحته ومنه الحديث: انومة 
الضحى مَخُلَفَةٌ للفم». 


سورة الأعراف (الآيات: )١417-1١8‏ 5 


من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» وقيل: أوحئ الله تعالى إليه: أما علمتَ أن 
ريح فم الصائم أطيبٌ عندي من ريح المِسْك فأمره الله تعالى بأن يزيد عليها عشرة 
أيام من ذي الحِججَة لذلك» وذلك قوله تعالى: #وأتممناها بعشر# والتعبير عنها 
باللّيالي لأنها غُرَرُ الشهورء وقيل : امره الله تعالى بان يصوم للانين يونا وأن يعمل 
فيها بما يقرّبه من الله تعالى» ٠‏ ثم أنزلت عليه التوراة ف في العشر وكلم فيهاء وقد أجمل 
ذكر الأربعين في سورة البقرة وفصّل هاهنا. 

وأؤاعذنا) معي وعثنا وقد قرئ' ل كذلك وقبل الضيحة على يابها بعاءغلن 
تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعل» وثلاثين مفعولٌ ثانٍ ل (واعدنا) بحذف 
المضافيٍ أي إتمامَ ثلاثين ليلة إفتم ميقات ربه أربعين ليلة* أي بالعًا أربعين ليلة 
#وقال موسى لأخيه هرون» حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به #اخلفني* أي 
كن خليفتي #في قومي * وراقبهم فيما يأتون وما يذرون #وأصلح* ما يحتاج إلى 
الإصلاح من أمورهم أو كن مصلحًا #ولا تتبع سبيل المفسدين# أي لا تتبع مَنْ 
سلك الإفسادً ولا نْطعْ من دعاك إليه #ولما نه لوقتنا الذي وقتناهء 
واللامُ للاختصاص. أي اختّصٌّ مجيئه بميقاتنا #وكلمه ربه© من غير واسطهةٍ كما يكلم 
الملائكة عليهم السلام» وفيما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك من كل 
م ا ا لو 0 
رب أرنى أنظر إليك» أي أرني ذاتك بأن تمكئني من رؤيتك أو تتجلى لي فأنظرٌ إليك 
وأراك . كو ددن عق ادار وان تعاتز اح البيذة لها الاياتك السجسيل 
مستحيلٌ من الأنبياء لا سيما ما يقتضي الجهل ؛ سرون الل عمال ولا كد رده قرله: :لان 
تراني دون لن أرئ ولن أَرِيّك ولن تنظرَ إلىّ تنبيهًا على أنه قاصرٌ عن رؤيته لتوقفها 
على معدا" في الرائي ولم يوجد فيه ذلك بعد وجعل السؤالٍ لتبكيت قومه الذين 
قالوا: أرنا الله جهرةٌ خطأ إذ لو كانت الرؤيةُ ممتنعةٌ لوجب أن يُجهلهِم ويْرِيحَ شبهتّهم 
كما فعل ذلك حين قالوا : #اجعل لنا إلهَا4 وألا يتبعَ سبيلّهم كما قال لأخيه: ولا 
تتبع سبيل المفسدين» والأنتدلال باتحرات عل اسكحالتها اعد خطا ذلا يدن 
الإخبارٌ بعدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبدًا وأنه لا يراه غيرّه أصلا فضلًا عن أن يدل 


200 قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب. واليزيدي» وابن محيصن» وعاصم الجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4)2770, والغيث للصفاقسى ص (9؟757), وتفسير الرازي ))584١/5(‏ 
والنشر لابن الجزري (؟7717/5). 

؟) أي أن الرؤية متوقفة على وجود استعداد وتهيئة لدى الرائي. 


145 سورة الأعراف (الآيات: )١1410/-178‏ 


على استحالتها ودعوى الضرورة مكابرة أو جهل لحقيقة الرؤية. 

#قال# استئنافٌ مبنينٌّ على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا قال ربٌ العزة 
حين قال موسى عليه السلام ما قال؟ فقيل : قال: ##لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني» استنذؤاك لبيان أنه لا يُطيق بهاء وفي تعليقها باستقرار 
الجبل أيضًا دلبز قلى 7الكراوسزورة أندالعلن بالسدكه مد + والسي قبل هو 
جبل أردن طفلما تجلى ربه للجبل» أي ظهرت له عظمئُه وتصدّى له اقتداره وأمره وقيل : 
أعطي الجبلٌ حباةً ورؤية حتى رآء (إجعله دكا» مدكوكًا مُتقاء والدكُ والدق أححوَان 
ال دما 'أي أرضًا مستويةً ومنه ناقةٌ دكاءٌ للتي لا سنامً لهاء 
وقرى” " دكا جمعٌ دكا أي قطًا وخر موسى صعقًا4 مغشيًا عليه من هول ما رآه. 

«إفلما أفاق4 الإفاقةٌ رجوعٌ العقل والفهم إلى الإنسان بعد ذهابهما بسبب من 
الأسباب #قال» تعظيمًا لما شاهده #سبحانك* أي تنزيهًا لك من أن أسألك شيئًا 
بغير إِذنٍ منك #تبت إليك» أي من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن #وأنا أول 
المؤمنين© أي بعظمتك وجلالك وقيل: أولٌ من آمن بأنك لا ثُرى في الدنيا وقيل : 
بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك . 

لإقال يا موسى* استئنافٌ مَسوقٌ لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة 
إلى سؤال الرؤيةٍ كأنه قيل: إن منعتّك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أغط 
أحدًا من العالمين فاغْتَئِمها وثابز على شكرها «إإني اصطفيتك4 أي اخترتّك 
واتخذتُك صفوةٌ وآثرئك على الناس» أي المعاصرين لك. ويعاروت وإن كان نيا 
كان مأمورًا باتباعه وما كان كَلِيمًا ولا صاحبٌ شرع #إبرسا لاتي © أي بأسفار التوراة 
وقرى””' (برسالتي) #وبكلامي4 وبتكليمي أياك بغير واسطة #فخذ ما آنيتك» من 


)2000 قرأ بها: عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف, والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570)» والإعراب للنحاس .2575/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
4 » والبحر المحيط (5/ 85).» والتبيان للطوسي (015/5)) والتيسير للداني ص »)١١7(‏ 
وتفسير الطبري (17/ .)1١١‏ 

00( في ط: دكا. 

(*) قرأ بها: يحيى بن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 237805)» والكشاف للزمخشري (41/5). 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وروح» وأبو جعفرء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (275750)» والبحر المحيط (387/5): والتبيان للطوسي »)017١/5(‏ 
والتيسير للداني ص »)١١7(‏ وتفسير القرطبي (1/ »)78٠١‏ والحجة لأبى زرعة ص (750). والسبعة 
لانن تجاه ع ننه )1 ١‏ 1 


سورة الأعراف (الآيات: )١40/-18‏ ع 


شرف النبوة والحكمة #وكن من الشاكرين» على ما أعطيت من جلائل النعم» قيل: 
كان سوال الرؤية يوم عرفة وإعطاءٌ التوراةٍ يوم النحر #وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء * أي مما يحتاجون إليه من أمور ديهم #موعظة وتفصيلًا لكل شيء» بدل من 
الجارٌ والمجرور أي كتبنا له كل شيءٍ من المواعظ وتفصيل الأحكام. واخثلف في 
علد الألواع وني جوهرها وبقا رما فتيل: إنها كانت عشرةً ألواح وقيل: 0 
وقيل: لوحين وأنها كانت من زُمُرّذةٍ جاء بها جبريلٌ عليه السلام وقيلٌ: من رَبَرْجَدةٍ 
خضراء أو ياقوتةٍ حمراء. وقيل: أمر الله تعالى موسى بقطعها من صخرة صمّاءً ليّنها 
له فقطعها بيده وشققها بأصابعه. 

عر اين رصي لمكن باكر كنتيي رلك من لحيو فيها التوراة وأن 
طولّها كان عشَّرةً أذرُع . وقيل: أنزلت التوراةٌ دهي سبعون وَقْرَ بعير”'' يقرأ الجزءٌ منه 
في سنة لم يقرأها إلا أربعةٌ نفر: موسى ويوشعٌ وعُزِيرٌ وعيسى عليهم السلام. وعن 
مقاتل رضي الله عنه كُتب في الألواح إني أنا الله الرحمْنٌ الرحيم لا تشركوا بي شيئًا 
ولا'تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعقوا الوالدية #فخذها» على إضمار فول معطوف 
على كتبنا أي فقلنا خذها #بقوة4 بجدٌ وعزيمة وقيل: هو بدلٌ من قوله تعالى: #فخذ 
ما آنيتك* والضميرٌ للألواح أو لكل شيءٍ لأنه بمعنى الأشياء أو للرسالة أو للتوراة. 

#وأمر قومك يأخذوا بأحسنها#4 أي بأحسن ما فيها كالعفو والصبر بالإضافة إلى 
الاقتصاص والانتصارٍ على طريقة الندب رلبمت على اخنا رافق كننا في قوله 
تعالى: #واتبعوا أحسنّ ما أنزل إليكم من ربكم» [الزمر: 150 أو بواجباتها فإنها 
أحسنٌ من المباح . 

وقزة العو ا مذو مهاه ولا حيو ميلد تاك سري 1ن دكي توكلا مر 
كقوله تعالى: #ولذكرٌ الله أكبرُ» [العنكبوت: 50]. 

وقيل :هق أن تحمل الكلمة الككيدة لمعيين أو التعان غلى أن نتيا 
بالحق وأقربها إلى الصواب #سأريكم دار الفاسقين* تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى 
قومه عليه الصلاة والسلام بطريق الالتفاتٍِ حملا لهم على الجد في الامتثال بما أمروا 
به» إما على نهج الوعيدٍ والترهيب» على أن المرادَ بدار الفاسقين أرض مصرّ وديارٌ 
عادٍ وثمود وأضرابهم فإن رؤيتها وهي خاليةٌ عن أهلها خاويةٌ على عروشها موجبةٌ 
للاعتبار والانزجار عن مثل أعمالٍ أهلها كيلا يحل بهم ما حل بأولئك» وإما على 
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نهج الوعدٍ والترغيب على أن المرادً بدار الفاسقين إما أرضٌ مصرٌ خاصة أو مع أرض 
الجبابرة والعمالقةٍ بالشام فإنها أيضًا مما أتيح لبني إسرائيلَ وكُتب لهم حسبما ينطق به 
اقوله عر وجل : ليا قوم ادخلوا الأرضَ المقدسة ا 0 [المائدة» الآية 
١؟]‏ ومعنى الإراءة الإدخالٌ بطريق الإيراثِ» ويؤيده قراءة”"' مَنْ قر أ سأؤرئكم بالثاء 
المثلثة كما في قوله تعالى: #وأورثنا القومّ الذين كانوا يُستضعفون مشارقٌ الأرض 
ومغاربها» [الأعراف, الآية لا17١]‏ 508 (ساو ويك ولعله من أوَرَيْتٌ الرندَ أي 
بادا لكم. 

وقوله تعالى: #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض» استئنافٌ مَسوقٌ 
لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي هي ما كتب في ألواح 
التوراة من المواعظ والأحكام أو ما يعمّها وغيرّها من الآيات التكوينيةٍ التي من 
جملتها ما وعد إراءته من الفاسقين ومعنى صرفهم عنها الطبعٌ على قلوبهم بحيث لا 
يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر 
كقوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبّهم* [الصف. الآية 5] وتقديم الجارٌ 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويقٍ إلى المؤخر مع أن 
في المؤْخَرٍ نوع طُولٍ يُخْل تقديمُه بتجاوب أطرافي النظم الجليل أي سأطبع على 
قلوب الذين يعدّون أنفسّهم كُبراء ويرَؤن لهم على الخلق مزيةً وفضلًا فلا ينتفعون 
بآياتي التنزيلية والتكوينية ولا يغتنمون مغانمَ آثارهاء فلا تسلّكوا مسلكهم فتكونوا 
أمثالهم . 

وقيل: المعنى سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعونُ في إبطال ما 
رآه من الآيات فأبى الله تعالى إلا إحقاقَ الحىٌّ وإزهاقّ الباطل» وعلى هذا فالأنسبٌ 
أن يُرادَ بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة المشهورين بالفسق والتكبر في اللأرض 
وبإراءتها للمخاطبين إدخالهم الشام وإسكائهم في مساكنهم ومنازلهم حسبما نطق به 
قوله تعالى: ##يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة الآية ١؟].‏ 

ويكون قولّه تعالى: #سأصرف عن آباتي» ... إلخ» جوابًا عن سؤال مقدر 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباسء وقسامة بن زهير. 
ار البحر المحيط (4/ 784)» وتفسير القرطبي (7/ 787)» والكشاف للزمخشري (947*/75). 

(41- قرابها: العسم ْ 
ينظر:الإملاء للعكبري »)114/١(‏ والبحر المحيط (14/ 084 والكشاف للزمخشري (7/ 97): 
والمحد لمحتسب لابن جني /١(‏ 586). 
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ناشئ من الوعد بإدخال الشام على أن المرادً بالآيات ما ثُلي آنفًا ونظائرُه» وبصرفهم 
عنها إزالتُهم عن مُقام معارضتها وممانعيّها لوقوع أخبارها وظهور أحكايها وآثارها 
بإهلاكهم على يد موسى عليه الصلاة والسلام حين سار بعد التيهِ بمن بقي من بني 
إسرائيل أو بذرياتهم على اختلاف الروايتين إلى أريحا ويوشمٌ بن نون في مقدمته 
ففتحها واستقر , بنو إسرائيلَ بالشام وملكوا مشارقّها ومغاريّها كأنه قيل: بر 
دأره وهم فيها؟ يفيل سأهلكهم. وإنما عدل إلى الصَرّف ليزدادوا ثقةٌ بالآيات 
واطيعا ناانها. 


وقوله تعالى: #بغير الحق4 إما صلةٌ للتكبر أي يتكبرون بما ليس بحق وهو ديثهم 
الباطلٌ وظلمّهم المُفْرِطْ أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين 
بغير الحق وقوله تعالى: #إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها# عطفٌ على يتكبرون داخل 
معه في حُكم الصلةٍ والمرادٌ بالآية إما المنزلةٌ فالمرادٌ برؤيتها مشاهدثها بسماعها أو ما 
يعمّها من المعجزات فالمرادٌ برؤيتها مطلقٌ المشَاهّدةٍ المنتظمة للسماع والإبصارء أي 
وإن يشاهدوا كل آية من الآيات لا يؤمنوا بها على عموم النفي لا على نفي العُموم أي 
كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتلائهم إياها كما هي وهذا كما ترى يؤيد كونَ الصرفٍ 
بمعنى الطبع . 

وقوله تعالى: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلًا» عطفٌ على ما قبله داخل 
في حكمه أي لا يتوجهون إلى الحق ولا يسلّكون سبيله أصلًا لاستيلاء الشيطنة عليهم 
ومطبوعيّتهم على الانحراف والزيغ, وقرئ”'' بفتحتين وقرى”"' (الرشاد) وثلاثتّها 
لغات كالسّفُم والسقام #وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلًا4 أي يختارونه لأنفسهم 
مسلّكًا مستمرًا لا يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم الباطلةٍ وإفضائه بهم إلى 
شهواتهم لإذلك4 إشارةٌ إلى ما ذكر من تكبّرهم وعدم إد يمانهم بشيء من من الآيات 
وإعراضهم عن سبيل الرشدٍ وإقبالهم التامٌ إلى سبيل الغيّء وهو مبتدأ خبرُه قوله 
تعالى : #بأنهم» أي حاصل بسبب أنهم #كذبوا بآياتنا» الدالة على بطلان ما اتصفوا 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (770)» الإعراب للنحاس (57/1): والإملاء للعكبري /١(‏ 
4 والبحر المحيط (4/ :)78٠‏ والتبيان للطوسي (4/ »)74٠‏ والتبيان للطوسي (5/ 0174)؛ 
والتيسير للداني ص »)١1(‏ وتفسير الطبري (17/ .)1١١15‏ 

(؟) قرأ بها: أبو عبد الرحمن 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)4٠‏ والكشاف للزمخشري (؟/ 97). 
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به من القبائح وعلى حقية أضدادها #وكانوا عنها غافلين» لا يتفكرون فيها وإلا لما 
فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» ويجوز أن يكون إشارةً إلى ما ذُكر من الصرف ولا يمنغه 
الإشعارٌ بعلّية ما في حيز الصلةٍ كيف لا وقد مر أن ذلك في قوله تعالى: #ذلك بما 
عصوا» [البقرة» الآية .5١‏ وسورة المائدة» الآية 4/] يجوز أن يكون إشارةً إلى 
ضرب الذلةٍ والمسكنة والبَوْءِ بالغضب العظيم مع كون ذلك معللًا بالكفر بآيات الله 
صريحًا . 


وقيل : محل اسم الإشارةٍ النصبُ على المصدرء أي سأصرفهم ذلك الصَّرْفَ 
بسبب تكذيبهم بآياتنا وغفلتهم عنها . 

#والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» أي وبلقائهم الدارَ الآخرةً أو لقائهم ما وعده 
الله تعالى في الآخرة من الجزاء.ء ومحلّ الموصولٍ الرفعٌ على الابتداء» وقوله تعالى: 
#حبطت أعمالهم» خبره أي ظهر بُطَلانْ أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة 
الأرحام وإغائةٍ الملهوفين ونحو ذلك» أو حبطت بعد ما كانت مرجْوَّة النفع على 
تقدير إيمانهم بها لإهل يجزون4 أي لا يُجزون #إلا ما كانوا يعملون» أي الأجزاء 
ما كانوا يعمّلونه من الكفر والمعاصي . 
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لبد عو إل يقد الْقيْلْمَةٌ من يتمُوئهم مثو المذاب | نّ ريلك لسريع أ لابب وَإِنَّهُ لعَمُورٌ 
بس 0 كع ف الْدرَضٍِ أت مهم ألصَلِحُونَ و وَمِنهم دون للك وَيَلُونتَهُم 
ِلَفْسَئتٍ وَالئيداتٍ كَلَّهُمْ يَْجِعْوَ 7©) حَعَفَ من 0 6 7 الكتب مد عق 
هذا لدف وفولونَ سيغْفرٌ لنا وإن 1 رض 1 د يَوْمَدُ وم عي يكن الْكتب أن لا 


0000 


ولوأ عل أله 1 ال 1و0 ك1 فيد والذارت الاجر و ارد : يتن أكلا تَمَقِلونَ (09 


َلْدبنَ يسكت بالكتب وَأنَامُوأ ألصَّلَرةَ إِنَّا لا 7 ٍّ لْضِْحِينَ 2 + ل 5 31 
077 0062 سود ل دلخسه وري لس ابر و عرسم لس سار 22 5 
وقَهُمَ كنَمْ ظلَهُ وظنوا أَنمُ واقم' بم خدذُوأ م1 انبتكم يِفو وكيا ما و لعلّيد كلد 


[فضائح بني إسرائيل] 
#واتخذ قوم موسى من بعده» أي من بعد ذهابه إلى الطور #من حُلِيّهم» متعلق 


16 سورة الأعراف (الآيات: )111-١48‏ 


باتخذ كالجارٌ الأول لاختلاف معنييهما فإن الأولَ للابتداء والثاني للتبعيض أو 
للبيان؛ أو الثاني متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا مما بعده إذ لو تأخمر لكان صفةً له 
وإضافة الحَلِيٌ إليهم مع أنها كانت للقِبْط لأدنى الملابسة حيث كانوا استعاروها من 
ابي حر الخو درس في اموي وأما أنهم ملكوها بعد الغرقي» فذلك منوظ 
بتملك بني إسرائيل غنائمٌ القبط وهم مستأمّنون فيما بينهم. ٠»‏ فلا يساعده قولّهم : 
حُمُلْنا أوزرًا من زينة القوم» [طه: : 417] والحلي بضم الحاء وكسر اللام جمعٌ حَلَي 
كتّذي ونْدِيَ وقرى” '' بكسر الحاء بالإتباع كيليَ وقرئ (حَليهم)”"' على الإفراد وقوله 
تعالى : #عجلا» مفعول اتخذ أخر عن المجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طولٍ يُخْلَ : تقديمّه بتجاوب أطراف النظم الكريم . 

وقيل'": هو متعدٌ إلى اثنين بمعنى التصيير والمفعول الثاني محذوفٌ أي إِلَهًا 
وقوله تعالى: #جسدًا» بدلٌ من عجلًا أي جُنْةَ ذاتت دم ولحم أو جسدًا من ذهب لا 
روح معه وقوله تعالى: #له خوار» أي صوتٌ بقرء وقرئ0© بالجيم والهمزة وهو 
الصياح نعتٌ ل (عجلا). 

ردي أن السامري لما صاغ العحل القن في فعه ترابًا من أثن فرمس جبزيل عليه 
الصلاة والسلام وقد كان أخذه عند فَلْقٍ البحر أو عند توجّهه إلى الطور. فصار حيًا . 

وقيل : : صافه بنوع من الحيل فيدخُل الريخٌ في جوفه فيصوّت» والأنسبٌ بما في 
سورة عله هو الأول وإنها لست اتقاذه إليهم وهو فعله إما لانن اد ونا لأنهم رضوا 
به فكأنهم فعلوه وإما لأن المرادَ بالاتخاذ اتخاذهم إناة لها لا-صيقه برإسداك «ألم 


يروا أنه لا يكلمهم4 استئنافٌ مَسوقٌ لتقريعهم وتشنيعهم وتركيكِ عقولهم وتسفيههم 


)١(‏ قرأأبها: عاصم. وحمزة» والكسائيء وابن محيصنء وعبد الله» ويحيى بن وثابء. وطلحة» 
والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 47)» والتبيان للطوسي (5/ 017)؛ والتيسير للداني ص »)١175(‏ وتفسير 
الطبري (17/ 8١١)؛‏ وتفسير القرطبي (/ 784)» والحجة لابن خالويه ص (114)» والحجة لأبى 
زوعة 155 ا ْ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0١7؟)‏ والإعراب للنحاس ))578/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
15 ؛» والتبيان للطوسي (/ /الاه). والمجمع للطبرسي (5194/5). 

(*) زاد في خ: قال أبو البقاء. 

(5) قرأ بها: علي وأبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 047 والكشاف للزمخشري (؟/ 15). 
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يها أقيترا علية يسن المنعر 0 لها 

> حو الور اه إِلَهًا ا 0 أ تعدا ذلك 
#وكانوا ظالمين # أي واضعين للأشياء في غير موضعها فلم يكن هذا أول منكر 
فعلوه: والجملةً اعتراضٌ تذييلئٌ وتكريرٌ اتخذوه لتثنية التشنيع وترتيب الاعتراض 
عليه . , 


«إولما سقط في أبديهم» أي نموا على ما فعلوا غَايةَ الندم فإن ذلك كنايةٌ عنه 
لأن النادمَ المتحسّرٌ يحض يده غمًا فتصير يده مسقوظا فيهاء وقرئ”"'2 (سقّط) على 
البناء للفاعل بمعتى وقع العضٌ فيها فاليدٌ حقيقةٌ وذان الرعت: : معناه سقط الندمٌ في 
أنفسهم إنها بطريق الامعفارة بالكناية أن بطروق العم" عرو رأوا أنهم قد ضلوا» 
باتخاذ العجل أي تبيّنوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأؤه بأعينهم. وتقديم ذكر 
نديهم على هذه الرؤية مع كونه متأخرًا عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته 
كأثة سايق على الرؤية. 

«قالوا» والله إلئن لم يرحمنا ربنا» بإنزال التوبة المكفرة إويغفر لنا» ذنويّنا 
بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمةٍ على المغفرة مع أن التخلية حقها أن تقد م على 
التحلية إما للمسارعة إلى ما هو المقصودٌ الأصليّ وإما لأن المرادٌ بالرحمة مطلقٌ 
إرادةٍ الخير بهم وهو مبداً لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللامٌ في لعن موطيةٌ للقسم 
كما أشير إليه وفي قوله تعالى: #لنكونن من الخاسرين» لجواب القسم؛ وما خكي 
0 والسلام 

كما ينطق به الآياثُ الواردة في سورة طه لكن أريد بتقديمه عليه حكايةٌ ما صدر 
د والفعل في موضع واحد. 


)١(‏ قرأ بها: ابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (7915/5)» والكشاف للزمخشري (؟/ 44). 

فم وهي كلمة نظمت على إيجاز بديع وكناية واستعارة» فإن اليد تستعار للقوة ة والنصرة إذ بها يضرب 
بالسيف والرمح» ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون: : شلت من يدي الأنامل» وهي آلة 
القدرة» قال تعالى: #ذا الأيد» ويقال: ما لي بذلك يد أوما لي بذلك يدان أي: لا أستطيعه» والمرء 
إذا حصل له شلل في عضو ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال: : سقط في يده ساقطء أي نزل به 
نازل. وقد استعمل في الآية بمعنى الندم وتبين الخطأ لهم فهو تمثيل لحالهم بحال من سقط في يده 
حين العملء قال الزجاج هو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب. 
ينظر: التحرير والتنوير .)١17/9(‏ 
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«إولما رجع موسى إلى قومه4 شروعَ في بيان ما جرى من موسى عليه السلام بعد 
رجوعه من الميقات إثرَ بيانٍ ما وقع من قومه بعده. وقول تعالى: #غضبان أَسِنًَا4 
حالان من موسى عليه السلام أو الثاني من المستكنّ في غضبان والآسِفُ الشديدٌ 
الغضب وقيل: : الحزين «قال بعسما خلفتموني من بعدي4 أي بئسما فعلتم من بعد 
غَيْبتي حيث عبدتم العجلّ بعد ما رأيتم فعلي من توحيد الله تعالى ونفي الشركاءٍ عنه 
وإخلاص العبادةٍ له أو من حملكم على ذلك وكفّكم عما طمّحَت نحوه أبصاركم 
حيث قلتم: اجعل لنا إلا كما لهم آلهةٌ ومن حق الخلفاءٍ أن يسيروا بسيرة المستخلفٍ 
فالخطابٌ للعبّدة من السامريّ وأشياعه» أو بئسما قمتم مُقامي ولم تراعوا عهدي 
حيث لم تكفوا العبّدَةَ عما فعلواء فالخطابٌ ل (هارونَ) ومن معه من المؤمنين كما 
ينبئ عنه قوله تعالى: #قال يا هارونٌ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصَيْتَ 
أمري# [طهء الآية 45 47] ويجوز أن يكون اللماك اك على ان المراة بالخليفة 
ما يعم الأمرين المذكورينء وما نكرةٌ موصوفةٌ مفسّرةٌ لفاعل بئس المستكنٌ فيه 
والمخصوص بالذم محذوفٌ تقديره بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم . 

«أعجلتم أمر ربكم» أي تركتموه غير تام على تضمين عجلَ معنى سبّق» يقال: 
عجل عن الأمر إذا تركه غير تام أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين 
وقدرتم موتي وغيّرتم بعدي كما غيرت الأممٌّ بعد أنبيائهم #وألقى الألواح» طرحها 
من شدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين. نوي 0 احرزاة كا سزسيية اسواع في 
سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفعت ستةٌ أسباعها التي كان فيها تفصيل كل شيءٍ 
وبقي سْبِعٌ كان فيه المواعظ والأحكامُ #وأخذ برأس أخيه4 بشعر رأسه عليهما السلام 
#يجره إليه حال من”'؟ (أخذ)ء فعلّه عليه السلام توهمًا أنه قصّر في كفهمء وهارون 
كان كد منهعانهنا السلام بثلاث سنينَ وكان حَمولا”"2 ولذلك كان أحبٌٍّ إلى بنى 
1 

#قال» أي هارون لموسى عليهما السلام #ابن أم»# بحذف حرف النداىء 
وتخصيصٌ الأم بالذكر مع كونهما شقيقين شقيقين لما أن حقّ الأمّ أعظمٌ وأحقٌ بالمراعاة مع 
أنها كانت مومتة وقد قاست فيه المحاوف والشيدائد» وقزئ”" بكسن لحي اا ل 


21 زاد في خ: ضمير. (؟) الحمول: الحليم الصبور. 

9 قرأ بها: ابن عامر» وحمزة؛ والكسائي. وخلفء وأبو بكر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5721)» والإعراب للنحاس :)189/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
9» والبحر المحيط (747/4)» والتبيان للطوسي (4/ 008١‏ والغيث للصفاقسي ص (178). 
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الياء تخفيفًا كالمنادى لمضاف إلى الياء وقراءةٌ الفتح لزيادة التخفيف أو لتشبيهه 
بخمسة عشرّ #إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني4 إزاحةً لتوهم التقصيرٍ في حقهء 
والمعنى بذلتُ جُهدي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي #فلا تشمت 
بي الأعداء» أي فلا تفعل بي ما يكون سببًا لشماتتهم بي ولا تجعلني مع القوم 
الظالمين» أي معدودًا في عدادهم بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصيرء وهذا يؤيد كون 
الخطاب للكل» أو لا تعتقد أني واحدٌ من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم. 

#قال» استئنافٌ مبنيٌ على سؤال نشأ من حكاية اعتذارٍ هارونَ عليه السلام كأنه 
قيل: فماذا قال موسى عند ذلك؟ فقيل: قال: #رب اغفر لي4 أي ما فعلتُ بأخي 
من غير ذنب مقرّرٍ من قِبّله ولأخي4 إن فرّط منه تقصيرٌ ما في كفهم عما فعلوه من 
العظيمة» استغفرَ عليه السلام لنفسه ليَرضِيَ أخاه ويُظهر للشامتين رضاه لثلا تتم 
شماتتهم به ولأخيه للإيذان بأنه محتاجٌ إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
#وأدخلنا في رحمتك4 بمزيد الإنعام بعد عُفران ما سلف منا #وأنت أرحم 
الراحمين» فلا غَرْوَ في انتظامنا في سلك رحمتّك الواسعة في الدنيا والآخرة» 
والسدلة اعتراعة نْ تذييليٌ مقرْرٌ لما قبله. 

#إن الذين اتخذوا العجل» أي تمّوا على اتخاذه واستمروا على عبادته كالسامري 
وأشياعه من الذين أشربوه في قلوبهم كما يُفصح عنه كون الموصول الثاني عبارةً عن 
التائبين فإن ذلك صريحٌ في أن الموصول الأول عبارةٌ عن المصِرّين #سينالهم» أي 
في الآخرة «غضب» أي عظيمٌ لا يقادر قدرّه مستتبعٌ لفنون العقوباتٍ لما أن جريمتهم 
أعظمٌ الجرائم وأقبح الجرائر. 

وقوله تعالى: #من ربهم» أي مالكهم؛ متعلقٌ ب (ينالُهم) أو بمحذوف هو نعثٌ 
لغضب مؤكد لما أفاده التنوينُ من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» أي كائنٌ من 
ربهم «إوؤلةٌ في الحياة الدنيا» هي ذلهُ الاغتراب التي تضوث بها الأمفال والسيكة 
الممشتلمة لونم نولأ ز لاقم عهيقا » والئلة التي اختض بها التسامري من الانغراه عن 
الناس والابتلاء بلا مساس”"“. يروى أن بقاياهم اليومٌَ يقولون ذلك» وإذا مس أحدهم 
أحدٌ غيرُهم حُمّا جميعًا في الوقتء وإيرادُ ما نالهم في حيز السين مع مُضِيّه بطريق 
تغليب حال الأخلافي على حال الأسلاف. 

وقيل: المرادٌ بهم التائبون» وبالغضب ما أمروا به من قتل أنفسهمء واعتّذر عن 


#* إشارة إلى قوله تعا رة طهى الآية /917: #قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس‎ )١( 
قو في سو في تقو سس‎ 
. أ انس انس :طول ليله‎ 
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السين بأن ذلك حكايةٌ عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل بأنه سينالهم غضبٌ من ربهم وذلةٌ فيكون سابقًا على الغضب» 
وأنت خبيرٌ بأن سباق النظم الكريم وسياقّه نابيان عن ذلك نُبِوّا ظاهرّاء كيف لا وقوله 
تعالى: #وكذلك نجزي المفترين4 ينادي على خلافه فإنهم شهداءٌ تائبون فكيف 
يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء؟ وأيضًا ليس يجزي الله تعالى كلّ المفترين بهذا 
الجزاء الذي ظاهره قهر وباطئه لطف ورحمة. 

وقيل: المرادٌ بهم أبناؤهم المعاصرون لرسول الله يك فإن تعييرٌ الأبناء بأفاعيل 
الآباء مشهورٌ معروفٌء منه قولّه تعالى: إوإذ قتلتم نفسًا» [البقرة» الآية 7] وقوله 
تعالى: #وإذ قلتم يا موسى4 [البقرة» الآية 50 و١1]‏ والمرادُ بالغضب الغضبُ 
الأخرويٌ وبالذلة ما أصابهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم . 

وقيل: المرادُ بالموصول المتّخِذون حقيقة وبالضمير في (ينالّهم) أخلاثهم ولا 
ريب في أن توسيط حالٍ هؤلاء في تضاعيف بيانٍ حالٍ المتخذين من قبيل الفصل بين 
الشجر ولحائه. ش 

#والذين عملوا السيئات4 أي سيئةٍ كانت #ثم تابوا# عن تلك السيئات #من 
بعدها4 أي من بعد عملها #وآمنوا» إيمانًا صحيحًا خالصًا واشتغلوا بإقامة ما هو من 
مقتضياته من الأعمال الصالحةٍ ولم يُصِرُوا على ما فعلوا كالطائفة الأولى #إن ربك 
من بعدهاة أي من بعد تلك التوبة المقرونةٍ بالإيمان إلغفور» للذنوب وإن عظّمت 
وكثرت رحيم» مبالِمٌ في إفاضة فنونٍ الرحمةٍ الدنيوية والأخروية» والتعرّضٌ لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام للتشريف. 

#ولما سكت عن موسى الغضب4 شروعٌ في بيان بقيةٍ الحكاية إثرّ ما بين تحزب 
القوم إلى مصر وتائب والإشارةٍ إلى مآل كلّ منهما إجمالًا أي لما سكن عنه الغضبٌ 
باعتذار أخيه وتوبةٍ القومء وهذا صريحٌ في أن ما حُكي عنهم من الندم وما يتفرّع عليه 
كان بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام» وفي هذا النظم الكريم من البلاغة 
والمبالغةٍ بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقولٌ منزلة الآمر 
بذلك المُغري عليه بالتحكم والتشنديد والتعبير عن سكوته بالسكوت ما لا يخفى» 
وقرئ لاشكن)'١"‏ و(سكت) و(أسكة)”) على أن الفاغل هو الله تعالق أو آخره أو 


)١(‏ قرأ بها: معاوية بن قرة. 
ينظر: البحر المحيط (54/ 37948)» وتفسير القرطبي (7/ 797), والكشاف للزمخشري (45/75). 
(؟) قرأ بها: حفصة. 
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التائبون #أخذ الألواح» التي ألقاها #وفي نسختها» أي فيما نُسخ فيها وكُتب» قعلة 
بمعنى مفعول كالحُطبة وقيل: فيما نسخ منها أي من الألواح المنكسرة #هدئ» أي 
بِيانٌ للحق #ورحمةٌ» للخلق بإرشادهم إلى ما فيه الخيرٌ والصلاح #للذين هم لربهم 
يرهبون4 اللامٌ الأولى متعلقةٌ بمحذوف هو صفةٌ ل (رحمة) أي كائنةٌ لهم أو هي لام 
الأجَل أي هدى ورحمةٌ لأجلهم. والثانية لتقوية عمل الفعل المؤخّر كما في قوله 
تعالى: #إن كنتم للرؤيا تعبرون* [يوسفه. الآية 47] أو هي أيضًا لام العلة 
والمفعولٌ محذوفٌ أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم لا للرياء والسمعة. 

#واختار موسى قومه» عون تي زان حي امد التوبة وكيفية وقوعهاء 
واختار يتعدّى إلى اثنين : ثانيهما مجرورٌ بمن بمن أي اختار من قومه بحذف الجار 
(والمتعرور]: © وإيصاق القول إلى المجرور كما في قوله: [البسيط] 


اختارك الناس إِدْ رثث خلائقهم وراك كن كان تر عدده الول 


أي اختارك من الناس «سبعين رجلًا» مفعولٌ”" ل (اختار) أُخر عن الثاني لما مر 
مرارًا من الاعتناء بالمقدم والتشويقٍ إلى المؤخر #لميقاتنا# الذي وقتناه بعد ما وقع 
من قومه ما وقع لا لميقاتٍ الكلام الذي ذكر قبل ذلك كما قبل قال السدى: أمر 
الله تعالى بأن يأتيّه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم 
موعدًا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا. وقال محمد بن إسحاق: اختارهم 
ليتوبوا إليه تعالى مما صنعوه ويسألوه التوبة على مَنْ تركوهم ا ا 
قالوا: اختار عليه الصلاة والسلام من كل سِبط ستةً فزاد اثنانٍ فقال: ليتخَلف منكم 
رجلان فتشاحًوا فقال عليه الصلاة والسلام: إن لمن قعد مثلَّ أجر من خرج فقعد 
كالبُ ويوشَّعُ”؟ وذهب مع الباقين وأمرهم أن يصوموا ويتطهروا ويُطهّروا ثيابهم فخرج 
بهم إلى طور سَيّنا'”' فلما دنّوا من الجبل عد غْشِيّه غمامٌ فدخل موسى بهم الغمامً وخرًوا 
مكار اتج رو اننا كن موسي ل ووو التحمينا. اه زع الادز بقل الهم نويا . 


- ينظر: البحر المحيط (598/5)) والحماوة ميري را 

000( سقط في خ. 

إحرة اميت للراعي يوي كن بدبرافعسن 8160 بروليان ارت ستولا انيب الللية 157/180 
وتاج العروس (سول). 

زفوة زاد في خ: أول. 

(5) ذكره التعلبي في تفسيره (5/ 588). 

(6 :يوق بكر السين وسبحها: 
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#فلما أخذتهم الرَّجِفَةُ4 مما اجترأوا عليه من طلب الرؤية فإنه يُروئ أنه لما 
اتكشف الغمامٌ أقبلوا إلى موسى عليه السلام وقالوا : لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرةً 
فأخذتهم الرجفةٌ أي الصاعقة”"' أو رجفةٌ الجبل فصّعِقوا منها أي ماتوا ولعلهم أرادوا 
بقولهم: لن نؤمنَ لك: لن نصدّقك في أن الْآمِرَ بما سمعنا”'' الأمر بقتل أنفيهم هو 
الله تعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤيته تعالى على سماع كلامه قياسًا فاسدًا . 

فحين شاهد موسى تلك الحالة الهائلة. #قال رب لو شعت شعت أهلكتهم من قبل* أي 
حين فرّطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا وبي اهدو إصرارهم عليها 
#وإياي# أيضًا حين طلبتُ منك الرؤية أي لو شعت إهلاكنا بذنوبنا لأهلكتّنا حينئذ 
أراد به عليه السلام تذكيرَ العفو السابتي لاستجلاب العفو اللاحتٍ فإن الاعترافٌ 
بالذنب والشكرٌ على النعمة مما يربط”" العتيدٌ ويستجلب المزيد» يعني إنا كنا 
مستحقين للإهلاك ولم يكن من موانعه إلا عدمٌ مشيئتك إياه فحيث لطَقْتَ بنا وعفوتٌ 
عنا تلك الجرائمٌ فلا غروّ في أن تعفوٌ عنا هذه الجريمة أيضّاء وحمل الكلام على 
التملي يانه قولهالعالى * #أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا© أي الذين لا يعلمون تفاصيل 
شؤونك ولا يتثبتون”*' في المداحض» والهمزةٌ إما لإنكار وقوع الإهلاكِ ثقةٌ بلطف 
الله عز وجل كما قاله ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قاله المبرد أي لا تهلكنا . 

#إن هي إلا فتنتك4 استثناف مقررٌ رَ لما قبله واعتذارٌ عما صنعوا ببيان منشأ غلطهم 
أي ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء وقالوا بسببها ما قالوا من العظيمة إلا فتنئك أي 

محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتهم كلامّك فافتتنوا بذلك ولم يتثبتو فطيعوا فيما قوق 

ذلك تابعين للقياس الفاسد. 

وقوله تعالى: : تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء4 إما استئنافٌ مبِينٌ لحُكم 
الفتنةٍ أو حال من فتنتك أي حال كونها مضلاً بها . ٠‏ إلخ؛ أي تضل بسببها من تشاء 
إضلاله فلا يهتدي إلى التثبت وتهدي من تشاء جدايتّه إلى الحق فلا يتزلزل في أمثالها 
فيقوئ بها إيمانه «أنت ولينا أي القائمُ بأمورنا الدنيوية والأخروية وناضر نا وخافظا 
لا غيرّك”'2 #فاغفر لنا» ما قارفناه من المعاصي والفاءٌ لترتيب الدعاءِ على ما قبله من 
الولاية كأنه قيل: فمن شأن الوليٌ المغفرةٌ والرحمةٌ وقيل: إن إقدامّه عليه الصلاة 


000 نيح الصائفة (4) في خ: يثبتون. 
(00) زاد في خ: من. )هه( في خ: يثبتوا. 
(9) في خ: يرتبط. (5) في خ: غير. 
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والسلام على أن يقول: إن هي إلا فتنثك ... إلخ» جراءةٌ عظيمةٌ فطلب من الله 
تعالى غفرانها والتجاورٌ عنها #رارجعنا 4 بإقاضة آثار الرعيمة الدتوية والأخررة علا 
#وأنت خير الغافرين* اعتراض تذييليٌ مقررٌ لما قبله من الدعاء» وتخصيصٌ المغفرة 
بالذكر لأنها الأهمٌّ بحسب المقام. 


#واكتب لنا» أي عيِّنْ لنا وقيل: أوجِبْ وحَمَّقْ وأثبث في هذه الدنيا حَسَنَة4 أي 
قد رغاد أد عمتجي قاله| بن عراس برض ملسي نال روااتا وردنا 
بالمغفرة والرحمة «وفي الآخرة» أي واكتب لنا فيها أيضًا حسنة وهي المثوبة 
الحسنى والجنة #إنا هدنا إليك4 أي تُبّنا وأنيْنا إليك» من هاد يهودُ إذا ربع وقرى7© 
بكسر الهاء من هاده هيده إذا حرّكه وأماله ويحتمل أن يكون مبيّا للفاعل أو للمفعول 
بنع أعلنا أنفننا أو أعلنا إليفه وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء 
المفعول على لغة من يقول: عود المريضٌ مع كونها لغةً ضعيفة مما لا يليق بشأن 
التنزيل الجليل» والجملةٌ استئنافٌ مَسوقٌ لتعليل الدعاء فإن التوبةً مما يوجب قَبوله 
بموجب الوعدٍ المحتوم» وتصديرّها بحرف التحقيقٍ لإظهار كمالٍ النشاط والرغبة في 
العويةة:والمعى إذا ثبدا رجفنا عما صتعتا عن المعطية العليية التى كناك للاعتذار 
عنها وعما وقع هاهنا من طلب الرؤية» فبعيدٌ من لطفك وفضلك ألا تقبل توبة 
العاتيون واقيا: لما أخذنهم الرجفةٌ ماتوا جميعًا فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام 
يتضرع إلى الله تعالى حتى أحياهم: قبل :خفنو بوكانات كبية مقاصليم بواجترقوا 
على الهلاك فخاف موسى عليه الصلاة والسلام فبكى فكشفها الله تعالى عنهم . 


#قال» استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال ينساق إليه الكلامٌ كأنه قيل: فماذا قال الله 
تعالى عند دعاء موسى عليه السلام؟ فقيل : قال: #إعذابي أصيب به من أشاء» لعله 
عز وجل حين جعل توبةً عبدةٍ العجل بقتلهم أنفسَهم ضمّن موسى عليه السلام دعاءه 
التخفيت والتيسير حيث قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أي تحصلةٌ حسنةً عارية 
عن المشقة والشدة فإن في قتل أنفسهم من العذاب والتشديد ما لا يخفى» فأجاب 


تعالى بأن عذابي شأنه أن أُصيبَ به من أشاء تعذيبّه من غير دخل لغيري فيه وهم ممن 
تناولته مشيئتى » ولذلك بعلت توبتهم كو ة بالعذاب الدنيوي. 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي» وأبو وجزة السعدي. 
ينظر: الإملاء للعكبري 2)١56 /١(‏ والبحر المحيط (5/ »)5٠١‏ والكشاف للزمخشري (؟//ا2)9 
والمحتسب لابن جني /1١(‏ 550). 
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#ورحمتي وسعت كل شيء*# أي شأنها أن تسّعّ في الدنيا المؤمنّ والكافرٌ بل كل 
ما يدخل تحت الشيئية''" من المكلفين وغيرهم وقد نال قومّك نصيبٌ منها في ضمن 
العذاب الدنيوي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبةٍ السعةٍ إلى 
الرحمة بصيغة الماضي إيذانٌ بأن الرحمةً مقتضى الذاتٍ وأما العذابٌ فبمقتضى 
معاصي العبادء والمشيئة معتبرةٌ في جانب الرحمة أيضًا وعدم التصرح بها لوتمار 
بغاية الظهورء ألا يُرى إلى قوله تعالى: : #فسأكتبها» أي أثبتها وأعيّتّها فإنه متفرعٌ 
على اعتبار المشيئةٍ كأنه قيل: فإذا كان الأمرٌ كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي 
وسَّعَةَ رحمتي لكل من أشاء فسأكتبُها كَنْبِةَ كائنة كما دعوتٌ بقولك: واكتب لنا في 
هذه إلخ» أي سأكتبها خالصة غيرَ مشوبةٍ بالعذاب الدنيوي #للذين يتقون» أي الكفر 
والمعاصي إما ابتداء أو بعد ملابستهما وفيه تعريض بقومه كأنه قيل: لا لقومك لأنهم 
خب ماين فيكتيهم يها فلو لهم من الرحمة وإن كانت مقارنة للعذاب الدنيوي #ويؤتون 
الزكوة* وفيه أيضا تعريضٌ بهم حيث كانت الزكاةٌ شاقةَ عليهم. ولعل الصلاةً إنما لم 
تذْكرٌ مع إنافتها على سائر العبادات اكتفاءً عنها بالاتقاء الذي هو عبارةٌ عن فعل 
الواجبات بأسرها وتركِ المنكرات عن آخرهاء وإيرادٌ إيتاء الزكاة لما مر من التعريض 
«والذين هم بآياتنا» جميعًا #يؤمنون» إيمانًا مستمرًا من غير إخلالٍ بشيء منهاء 
وفيه تعريض بهم وبكفرهم بالآيات العظام التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام 
وبما سيجيء بعد ذلك من الآيات البيناتِ كتظليل الغمام وإنزالٍ المنّ والسلوى وغير 
ذلك . 

وتكرير الموصول مع أن المرادً به عينٌُ ما أريد بالموصول الأولٍ دون أن يقال: 
ويؤمنون بآياتنا عطمًا على يؤتون الزكاة كما عُطف هو على يتقون لما أشير إليه من 
القَضْر بتقديم الجار والمجرور أي هم بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض . 

#الذين يتبعون الرسول4 الذي نوحي إليه كتابًا مختضًا به #النبي4 أي صاحبٌ 
المعجزة: وقيل: عنوانٌ الرسالة بالنسبة إليه تعالى وعنوانٌ النبوة بالنسبة إلى الآمة 
#الأمي* بضم الهمزة نسبةً إلى الأمء كأنه باق على حالته التي ولد عليها من أمّهء أو 
إلى أمة العرب كما قال عليه الصلاة والسلام: (إنا أمةٌ لا نحسّب ولا نكتب”" أو 


)١(‏ في خ: المشيئية. 

(؟) أخرجه البخاري (17/14) كتاب الصومء باب: قول النبي يَكِ: ١لا‏ نكتب ولا نحسب)؛» برقم 
(*191)) ومسلم (771/5) كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم /١5(‏ 
» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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إلى أم القرى» وقرئ بفتح الهمزة"' أي الذي لم يمارس القراءة والكتابة وقد جمع 
مع ذلك علوم الأولين والآخرين» والموصولٌ بدلٌ من الموصول الأول بدلَ الكل أو 
منصوت ب على المدح أو مرفوع عليه أي أعني الذين» أو هم الذين» وأما عا دا 
على أن خبرّه ره (يأمرّهم) أو (أولئك هم المفلحون) فغير سديد. 


#الذي يجدونه مكتوبًا» باسمه ونعويّه بحيث لا يشكون أنه هو؛ ولذلك عدل عن 
أن يقال: يجدون اسمّه”" أو وصفه مكتوبًا #عندهم» زيد هذا لزيادة التقريرٍ وأن 
شأنه عليه الصلاة والسلام حاضرٌ عندهم لا يعيب عنهم أصلًا طفي التوراة والإنجيل» 
اللذيْن تعبّد بهما بنو إسرائيلَ سابقًا ولاحقًا والظرفان متعلقان ب (يجدونه) أو ب(مكتويًا) 
وذكرٌ الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 
والقرآنٍ الكريم قبل مجيئِهما #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» كلام مستأنث 
مدر لل اشرب لان دج ميدن هر يمي عقا ليده الت ور 
فيما سبق بكتبها إجمالاء فإن ما بين فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإحلالٍ الطيبات وتحريم اللشافث وإسقاط التفاليية القناقة كلها مق انان رعو 
الواسعة» وقيل: في محل النصب على أنه حال مقدرةٌ من مفعول (يجدونه) أو من 
(النبي) أو من المستكن في (مكتوبًا)» أو مفسّرٌ لمكتوبًا أي لما كُتب #ويّحل لهم 
الطيبات4 التي حُرّمت عليهم بشؤم ظليهم #ويحرم عليهم الخبائث4 كالدم ولحم 
الخنزيرٍ والربا والرشوة #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أي 
يخفف عنهم ما كُلَُوه من التكاليف الشاقةٍ التي هي من قَبيل ما كتب عليهم حينتذ من 
كون التوبةٍ بقتل النفس وتعيين القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدية» وقطع 
الأعضاء الخاطئةٍ وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب وإحراق الغنائم وتحريم 
السبت. وعن عطاء أنه كانت بنو إسرائيلَ إذا قاموا يصلون لبسوا المُسوحَ وغلّوا 
أيديّهم إلى أعناقهم» ل ا لك ا وأثقلها إلى 
السارية يحبس نفسه على العبادة» وقرى” ““ (آصارّهم)ء أصل الإصر الثقل الذي 


)١(‏ قرأ يها: يعقوبء وابن رومي. 
ينظر:الإملاء للعكبري »)١116 /١(‏ والبحر المحيط (507/5): والمحتسب لابن جني .)751١/1(‏ 
(؟) في خ: اسمها. (9) في خ خ: الرحمة. 
(5) قرأ بها: اين عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والإملاء للعكبري »)١59/١(‏ والبحر المحيط (54/ 4 ))4١‏ 
والتبيان للطوسي (5/ 01)» والتيسير للداني ص »)١١7(‏ وتفسير القرطبي (701/10). 
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يأب" ماهنهن الشراك. 

#فالذين آمنوا به تعليمٌ لكيفية اتّباعه عليه الصلاة والسلام وبيانٌَ لعلو رتبة متبعيه 
واغتنامهم مغانمٌ الرحمة الواسعةٍ في الدارين إثرَ بيانٍ نعوته الجليلة والإشارة إلى 
إرشاده عليه الصلاة والسلام إياهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلالٍ 
الطيات وري الكواتم أي فالذين آمنوا بنبوته وأطاعوه في أوامره ونواهيه 
#وعرْروه»* أي عظموه ووقّروه وأعانوه بمنع أعدائه عنه وقرئ (بالتخفيف) وأصلّه 
المنعٌ ومنه التعزين (وتصروه» على أعدائه في الدين #واتبعوا النور الذي أنزل معه» 
أي مع نبوته وهو القرآن. عبر عنه بالنور المنبئ عن كونه ظاهرًا بنفسه ومُظهرًا لغيره أو 
مظهرًا للحقائق كاشفًا عنها لمناسبة الاتباع» ويجوز أن يكون معه متعلقًا ب (اتبعوا) أي 
واتبعوا القرآنَ المنزلَ مع اتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته وبما أَمَر به ونهئل 
عنه أو اتبعوا القرآنَ مصاحبين له في اتباعه. 

«أولئك» إشارةٌ إلى المذكورين من حيث اتصافهم بما فُضّل من الصفات الفاضلة 
للإشعار بعلّيتها للحُكم. وما فيه من معنى البُعدٍ للإيذان بعلو درجيهم وسُمرٌ طبقتهم 
في الفضل والشرف أو أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة هم المفلحون»# أي 
هم الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لا غيرُهم من الأمم فيدخُل فيهم قوم 
موسى عليه الصلاة والسلام دخولا أوليًا حيث لم ينشجُوا عما في توبتهم من المشقة 
الهائلةٍ وبه يتحقق التحقيقٌ ويتأنّى التوفيقٌ والتطبيقٌ بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
وبين الجواب لا بمجرد ما قيل من أنه لما دعا لنفسه ولبني إسرائيلَ أجيب بما هو 
منطو على توبيخ بني إسرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم 
بآياته العظام التي أجراها على يد موسى عليه الصلاة والسلام وعرّض بذلك في قوله 
تحالي: #والذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: : 197] وأريد أن يكون استماعٌ 
أوصاف أعقابهمٍ الذين آمنوا برسول الله كله ويما جاء به كعبد الله بن سلام وغيره من 
أهل الكتابين لطمًا بهم وترغيبًا في إخلاص الإيمانٍ والعمل الصالح . 

##قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم» لما حُكي ما في الكتابين من نعوت 
رسول الله يَقةِ وشرف مَنْ يتبعه من أهلهما ونيلهم لسعادة الدارين امن غلية الضافة 
والسلام ببيان أن تلك السعادةً غيرٌ مختصةٍ بهم بل شاملةٌ لكل من يتبعه كائنًا مَنْ كان 
ببيان عموم رسالتِه للثقلين مع اختصاص رسالةٍ سائرٍ الرسل عليهم السلام بأقوامهم 


)١(‏ في خ: يأصر. 
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وإرسالٍ موسى عليه السلام إلى فرعونَ ومليّه بالآيات التسع إنما كان لأمرهم بعبادة 
رب العالمين عز سلطائّه وتركِ العظيمةٍ التي كان يدّعيها الطاغيةٌ ويقبلها منه فبيُه الباغية 
وبإرسال بني إسرائيلَ من الأسر والقسرٍء » وأما العمل بأحكام التوراة فمختصٌ ببني 
إسرائيل #جميعًا» حالٌ من الضمير في إليكم #الذي له ملك السموات والأرض» 
منصوبٌ أو مرفوعٌ على المدح أو مجرورٌ على أنه صفةٌ للجلالة وإن حيل بينهما بما 
هو”'' متعلقٌ بما أضيف إليه'" فإنه في حكم المتقدّم عليه 

وقوله تعالى: #لا إِلّه إلا هو» بِيانٌ لما قبله فإن مَنْ ملّك العالمَ كان هو الإلهَ لا 
غيرُه وقوله تعالى: #يحيي ويميت4 لزيادة”" ألوهيته والفاءُ في قوله تعالى: #إفآمنوا 
بالله ورسوله» لتفريع الأمر على ما تمهّد وتقرّر من رسالته عليه الصلاة والسلام» 
وإيرادُ نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةٍ على طريقة الالتفاتٍ إلى الغْيْبة 
للمبالغة في إيجاب الامتثالٍ بأمرهء ووصفٌ الرسول بقوله: #النبي الأمي» لمدحه 
عليه تعد والجتاد م بهما ولزيادة تقرير أمره وتحقيتٍ أنه المكتوبٌ في الكتابين» 
ووقنة لول ع : «الذي يؤمن بالله وكلماته» أي ما أنزل إليه وإلى سائر الرسل 
عليهم السلام من كُُبه ووحيه لحمل أهل الكتابين على الامتثال بما أمروا به. 

والتصريحٌ بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمانَ به تعالى لا ينفك عن الإيمان 
بكلماته ولا يتحقق إلا به» وقرئ وكلمته على إرادة الجنسٍ أو القرآن تنبيهًا على أن 
المأمورٌ به هو الإيمانٌَ به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لا من حيثية 
أخرى » أو على أن المرادَ بها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضًا باليهود وتنبيهًا على 
أن من لم يؤمن به لم يُعتدٌ بإيمانه «إواتبعوه» أي في كل ما يأتي وما يذر من أمور 
الدين #لعلكم تهتدون» علةٌ للفعلين أو حال من فاعليها”؟' أي رجاءً لاهتدائكم إلى 
المطلوب أو راجين لهء وفي تعليقه بهما إيذان بأن من صدّقه ولم يتبغه بالتزام أحكام 
شريعته فهو بمعزل من الاهتداء مستمرٌ على الغي والضلالة. 

«ومن قوم موسى» كلام مبتدأ مسوقٌ لدفع ما عسى يُوهِمه تخصيصٌ كَنْبِ الرحمة 
والتقوى والإيمان بالآيات بمتّبعي رسول الله يك من حرمانٍ أسلافٍ قوم موسى عليه 
السلام من كل خير وبيانٍ أن كلّهِمٍ ليسوا كما حكيت أحوالّهم بل منهم لإأمة يهدون» 
أي النامن #بالحق* أي ملتبسين به أو يهدونهم بكلمة الحق #وبه# أي بالحق 


)١(‏ زاد في خ: رسول. () زاد في خ: تقرير. 
إفة زاد في خ: أي إلى الاسم الجليل. (5) في خ: فاعلهما. 
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#يعدلون» أي في الأحكام الجارية فيما بينهم » 5000 ة المضارع في الفعلين لحكاية 
الحالٍ الماضية. 

وقبل: هم الذين أمنوا بالنبي ل ويأباه أنه قد مر ذكرُهم فيما سلف وقيل: إن 

بنى إسرائيل لما بالغوا فى في العثّرٌ والطغيان حتى اجترأوا على قتل الأنبياء عليهم 
الملا را ب منه مما صموا واوا ساو ل تال أن يق ينع و 
ا ال وعم ابره مالك حشاة مدلفوق مه لوة فيلك :قد كر 
عن النبي وك أن جبريل عليه السلام ذهب به ليلة الإسراء نحوّهم فكلمهم فقال جبريل 
عليه السلام: هل تعرفونَ من تكلمون؟ قالوا اح قال: هذا محمد النبي الأمي. 
فآمتوا'يه وؤقالو > : يا رسول الله إن موسى أوصانا مَّنْ أدرك منكم أحمدٌ فليقرأ”'' مني 
عليه السلام قره محمد على موسى السلام عليهما السلاة ثم أقرأهم عش سور من 
القرآن نزلت بمكة ولم تكن”” ا ار 50 لين أ أمرهم أن 
يُقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا”'' السبْتَ هذا. 

وأنت خبيرٌ بأن تخصيصّهم بالهداية من بين قومه عليه السلام مع أن منهم مَنْ آمن 

ا 0 
ال «اثنتي عشرة4 ثاني مفعولي (قطع) لتضمّنه معنى التصيير» والتأنيث للحمل 
على الأمة أو القطعة» أي صيرناهم اثنتي عشْرةً أمةٌ أو قطعةً متميرًا بعضُها من بعض»ء 
أو حال من مفعوله أي فرقناهم معدودين هذا العددّء وقوله تعالى: #أسباطا» بدلٌ 
منه ولذلك جمعء أو معيرٌ لدعلى أن [ك]"' واحدة مق اقنش عشرة قظعة أسباظل له 
سبظ وقرئ (عشرة) بكسر الشين وقوله تعالى: #أممًا» على الأول بدلٌ بعد بدل أو 
نعثٌ ل (أسباطا) وعلى الثانى بدل من أسباطا #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه» 
حين استولى عليهم العطش في التيه الذي وقعوا فيه بسوء صنيعهم لا بمجرد 


)١(‏ في خ: فليقرئه. (0) في خ: يكن. 
قرف سقط في ط. 2 في خ: #ايتواك: 


)2 قرأ بها اي . يلظر: البحر المحيط (5/> )0 
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استسقائهم إياه عليه الصلاة والسلام بل باستسقائه لهم لقوله تعالى: #وإذ استسقى 
موسى لقومه* [البقرة» الآية .]5١‏ 

وقوله تعالى: #أن اضرب بعصاك الحجر» مفسرٌ لفعل الإيحاء وقد مر بِيانُ شأنٍ 
الحَجَر في تفسير سورة البقرة #فانبحست» عطفٌ على مقدر ينسحب عليه الكلامٌ قد 
حذف تعويلًا على كمال الظهور وإيذانا بغاية مسارعته عليه السلام إلى الامتثال 
وإشعارًا بعدم تأثير الضرب حقيقة وتنبيهًا على كمال سرعة الانبجاس وهو الانفجارٌ 
كأنه حصل إِثْرَ الأمر قبل تحقق الضرب كما في قوله تعالى: #اقيرب اله لبتي 
فانفلق4» [الشعراءء» الآية 57] أي فضرب فانيجست #منه اثنتا عشرة عيئًا» بعدد 
الأسباط وأما ما قيل من أن التقديرٌ فإن ضربت فقد انبجست فغيرٌ حة حقيتٍ بجزالة النظم 
التنزيلي» وقرئ (عشرة) بكسر الشين وفتحها”'". 

قد علم كل أناس» كل سبط؛ عبّر عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل واحدٍ من 
الأسباط لمشربهم» أي عيتهم الخاصة بهم #وظللنا عليهم الغمام» أي جعلناها 
ين له عليهم ظلّها تسير في التيه بسيرهم وتسكن بإقامتهم وكان ينزل بالليل عمودٌ 

من نار يسيرون بضوثه. 

«وأنزلنا عليهم المن والسلوى» أي الترنجين والسّمانى. ل :كان يرل علبهم 
المن مثلَ الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسانٍ صاعٌ وتبعث الجَنوبُ عليهم السّمانى 
فيذبح الرجل منهم ما يكفيه إكلوا» أي وقلنا لهم : كلوا #من طيبات ما رزقناكم» 
أي مسطلذايسب وتنا مو فيو ل كانت أو موصوفةً عبارةٌ عن المن والسلوى #وما ظلمونا» 
وح الواستن العلذم الأول ينه حار جولاوي» وهو معطوفٌ على جملة محذوفةٍ 
للإيجاز والإشعارٍ بأنه أمرٌ محققٌ غننٌ عن التصريح [به]'' أي فظلموا بأن كفروا بتلك 
النعم الجليلةٍ وما ظلمونا بذلك #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# إذ لا يتخطاهم 
ضررهء وتقديمٌ المفعولٍ لإفادة القضر الذي يقتضيه النفيُ السابقٌ وفيه ضربٌ من 
التهكم بهمء والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم فيما هم 
فيه من الظلم والكفر. 

«وإذ قيل لهم» منصوب بمضمر خوطب به النبئُ عليه الصلاة والسلام وإيراذ 
الفعل على البناء للمفعول مع استناده إليه تعالى» كما يفصِحٌ عنه ما وقع في سورة 


.)111 /1( والبحر المحيط (5077/4)» والمحتسب لابن جني‎ »22176/١( ينظر: الإملاء للعكبري‎ )١( 
سقط في خ.‎ 22) 
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البقرة من قوله تعالى: #وإذ قلنا» [البقرة» الآية 85" و58] للجري على سنن الكبرياء 
والإيذان بالغنى عن التصريح به لتعين الفاعل» وتغييرٌ النظم بالأمر بالذكر للتشديد في 
التوبيخ أي اذكر لهم وقت قولِه تعالى لأسلافهم : #اسكنوا هذه القرية4 منصوب على 
المفعولية» يقال : سكنت الدارٌ وقيل: : على الظرفية اتساعًاء وهي بيتٌ المقدس 
وقيل: أريحا وهي قريةٌ الجبارين وكان فيها قومٌ من بقية عادٍ يقال لهم: العفالقة 
[على]"'' رأسهم عوج بن عنقٍ وفي قوله تعالى: #اسكنوا» | إيذانٌ بأن المأمورَ به في 
سورة البقرة هو الدخولٌ على وجه السّكنى والإقامة» ولذلك اكتّفي به عن ذكر 

غدًا""' في قوله تعالى: #وكلوا منها» أي من مطاعمها وثمارها على أن من تبعيضية 
أو منها على أنها ابتدائية . 


#حيث شئتم4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمّكم فيها أحدٌ فإن الأكلّ المستمرّ 
على هذا الوجه لا يكون إلا رغدًا واسعًاء وعطفٌ كلوا على اسككنوا بالواو لمقارن: 
مانا بخلاف الدخولٍ فإنه مقدمٌ على الأكل ولذلك قيل هناك: فكلوا #وقولوا حطة» 
أي مسألتّنا أو أمرُك حِطةٌ لذنوبنا وهي فِعلة من الحَحظ كالجلسة #وادخلوا الباب» أي 
باب القرية (سجدًا4 أي متطامنين مُخبتين”" أو ساجدين شكرًا على إخراجهم من 
التيه؛ وتقديم الأمر بالدخول على الأمر بالقول المذكور في سورة البقرة غيرٌ مُخلٌ 
بهذا الترتيب لأن المأمورّ به هو الجمعٌ بين الفعلين من غير اعتبارٍ الترتيب بينهما ثم 
إن كان المرادُ بالقرية أريحاءَ فقد روي أنهم دخلوها حيث سار إليها موسى عليه 
السلام بمن بقي من بني إسرائيلَ أو بذراريهم على اختلاف الروايتين ففتحها كما مر 
في سورة المائدة» وأما ا ا ا ه في حياة 


إنغفر لكم خطيآتكم» وقاع(4» 5-67 في سورة البقرة» و(تُعْمَرْ لكم 


)١(‏ سقط في خ. 

0( وهو ما ورد في الآية 04 من سورة البقرة 5: #وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
رغداً». 

إفوة خبت: خشع وتواضع. وتطامن: سكن وانخفض. 

2 قرأ بها: أبو عمروء واليزيدي» وابن محيصن. 
د إتحاف فضلاء ار ل لي ا ا والضياة للطراسي 37/ 460 
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خطيئاثكم) "أ و(خطاياكم) و(خطيئتكم”" على البناء للمفعول #سنزيد المحسنين» 
عِدةٌ بشيئين كين بالمغفرة وبالزيادة» وطرح الواو ههنا لا يُخْل بذلك لأنه استعنافٌ مترتبٌ 
عل قير بثزا لاننها من الإخبار بالغفران كأنه قيل: فماذا لهم بعد الغفران؟ فقيل: 
سنزيد وكذلك زيادةٌ منهم زيادة بيان. 

#فبدل الذين ظلموا منهم» بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه 
ووضعوا موضعه إقولًا» آخرٌ مما لا خيرٌ فيه. روي أنهم دخلوه زاحفين على 
استاههم وقالوا مكانَ حطةٌ: حنطةٌ وقيل: قالوا بالنبطية حطا شمقاثا يعنون حنطة 
حمراءً استخفافًا بأمر الله تعالى واستهزاءً بموسى عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: #غير الذي قيل لهم» نعتٌ لقولاء صرّح بالمغايرة مع دلالة التبديل 
عليها قطمًا تحقيقًا للمخالفة وتنصيصًا على المغايرة من كل وجه فأرسلنا عليهم» إثرَ 
ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخيرء وفي سورة البقرة #على الذين ظلموا» [البقرة» الآية 
4] والمعنى واحدٌ والإرسالٌ من فوق فيكون كالإنزال #رجرًا من السماء# عذابًا 
كائنًا منها والمراد الطاعون. 

روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعةٌ وعشرون ألما . 

#بما كانوا يظلمون»* بسبب ظليهم المستمرٌ السابق واللاحتي حسبما يفيده الجمعٌ 
ل ال ل ل ار 
عليه بالفاء» والتصريحٌ بهذا التعليل لما أن الحُكم هاهنا مترتبٌ على المضمر دو 
التوضول ل ا ري ا ار ال 
فقد مر وجهّه هناك والله تعالى أعلم. 

#واسألهم» عطف على المقدر في إذ قيل أي واسأل اليهود المعاصرين لك سؤال 
تقريع وتقرير كفرّهم وتجاورّهم لحدود الله تعالى وإ وإعلامًا لهم بأن ذلك مع كونه من 
علومهم الخفيةٍ التي لا يقف عليها إلا من مارس كتبّهم قد أحاط به النبيُ عليه الصلاة 
والسلام َُبْرَاء وإذ ليس ذلك بالتلقي من كتبهم لأنه عليه الصلاة والسلام بمعزل من 


)١(‏ قرأ بها: نافع وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب» ومحبوب. 
نظن إتحاف فضلاء البشر ص »)277١(‏ والبحر المحيط »)5١9/5(‏ والتبيان للطوسي (0/١١)؛‏ 
والتيسير للداني ص ))١١5(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١57(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5960). 
(؟) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)7١(‏ والبحر المحيط (2509/5» والتبيان للطوسي (0/ ))١١161١‏ 
والتيسير للداني ص »)١١5(‏ والحجة لابن خالويه ص (217)» والنشر لابن الجزري (0717/7). 
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ذلك تعين أنه من جهة جهة الوحي الصريح عن القرية» أي عن حالها وخبرها وما جرى 
على أهلها من الداهية الدهياءِ وهي أَيْلَةُّ» قريةٌ بين مذْيّنَ والطور, وقيل : هي مدين 
وقيل: طبرية» والعرب تسمي المدينة قرية #التي كانت حاضرة البحر» أ أي قريبة منه 
مشرفةً على شاطئه إإذ يعدون في السبت4 أي يتجاوزون حدوة الله تعالى بالصيد يوم 
السبت. و(إذ) ظرفٌ للمضاف المحذوف أو بدلٌ منهء وقيل: ظرفٌ ل (كانت) أو 
”ا وليس بذاك | إذ لا فائدة في تقييد الكون أو الحضور ر موقت العدوان» 
وقرئ” '؟ (يعدون) وآصله يعتدون وؤ(يُعِدَون)”"' من الإعداد حيث كانوا بُِدُون آلات 
الصيدٍ يوم السيةق وهم منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة. 
«#إذ تأتيهم حيتاتهم» طرق ل (يمدون) أو يدل بعدديدل ل والأول هو الأولى لأن 
السؤال عن غدواز نهم أدخل في التقريع. والحيتان جمعٌ حوتٍ قُلبت الواو ياء لانكسار 
ما قبلها كنونٍ ونينانٍ لفظًا ومعنى» وإضافتّها إليهم الاتسال ا حقيا سبواابيم 
لاستقلالها بما لا يكاد يوجد في سائر أفرادٍ الجنس من الخواص نّ الخارقة للعادة» أو 
لأن المرادٌ بها الحيتان الكائنةٌ في تلك الناحية وأن ما تر من الانيان وعدمه 
لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرّض يوم السبت يوم سبتهم» ظرفٌ لتأتيهم أي 
تأتيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت وهو مصدٌ سَبَتت سَبّتت اليهودٌ إذا عظّمت السبّت بالتجرد 
للعبادة» وقيل: اسم لليوم» والإضافةٌ لاختضاصهم بأحكام فيه ويؤيد الأولَ قراءة9؟ 
من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى : #شرّعًا جمعٌ شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» 
رمقاي الا حي ري ل لمر 
#ويوم لا يسيتون4 أي لا يراعون أمرّ السبتٍ لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم 
السبتٍ كما هو المتبادرٌ بل مع انتفائهما معًا أي لا سبت ولا مراعاة كما في قوله: 
ود 
ولا ترى الضبٌ بها ينتج :9 


)١(‏ قرأ بها: شهر بن حوشب. وأبو نهيك. 
ينظر:الإملاء للعكبري ».)١17/1(‏ والبحر المحيط (5/ »)5٠١‏ والكشاف للزمخشري (؟/494), 
والمجمع للطبرسي :)441١/1(‏ والمحتسب لابن جني (1/ 514). 
(؟) قرأ بها: أبو نهيك. 
ينظر: البحر المحيط (1/ ٠‏ 4) وتفسير القرطبي (7/ 705)» والكشاف للزمخشري (؟/ 48). 
قرف قرأ بها: : عمر بن عبد العزيز. 
بحر 0411/40 وتفسير القرطي 08/99)» والكشناف للزمخشري (كار: 41 
(4) عجز بيت وصدره: 
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وقرى”" (لا يُسبتون) من أسبت (ولا يُسبّتون”'' على اليناء للمفعول بمعنى لا 
يدخلون في السبت ولا يُدار عليهم حكم السبتٍ ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم 
السبت #لا تأتيهم» كما كانت تأتيهم يوم السبت حذار من صيدهمء وتغييرٌ السبك 
حيث لم يقل: ولا تأتيهم يوم لا يسبتون لما أن الإخبارَ بإتيانها يوم سبْتهم مظلنة أن 
يقال" قماذا خالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: : يوم لا يسبتون لا تأتيهم #كذلك نبلوهم» 
أي مثلّ ذلك البلاء العجيب الفظيع نعاملهم معاملةً من يختبرهم ليُظهِرٌ عداوتهم 
ونؤاخذهم به وصيغةٌ المضارع لجكابة الحالٍ الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب 
منها #بما كانوا يفسقون»* أي بسبب فسقِهم المستمرٌ المدلولٍ عليه بالجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل لكن لا في تلك المادةٍ فإن فسقّهم فيها لا يكون سببا 
للبلوى بل بسبب فسقهم المستمر في كل ما يأتون وما يذرون» وقيل : (كذلك) متصل 
بما قبله أي لا تأتيهم مثلّ ما تأتيهم يوم سبتهم فالجملةُ بعده حينئذ استثناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتانٍ بالإتيان تارة وعدمه أخرى. 


«وإذ قالت» عطفٌ على إذ يعدون مَسوقٌ لتماديهم في العدوان وعدم انزجارهم 
عند بعد العظاتٍ والإنذارات #أمة منهم* أي جماعةٌ من صلحائهم الذين ركبوا في 
عظتهم متن كل صعب وذلول حتى يئسوا من من احتمال القبولٍ لآخرين لا يُقلِعون عن 
التذكير رجاءً للنفع والتأثير مبالغة في الإعذار وطمعًا في فائدة الإنذار #لم تعظون 
قومًا الله مهلكهم» أي مخترمُهه”"ا بالكلية ومطهرٌ الأرض منهم #أو معذبهم عذابًا 
شديدًا» دون الاستئصال بالمرة وقيل مهلكهم مخزيهم في الدنيا أو معذيُهم في الآخرة 
لعدم إقاا مياه هما اكاتوا عليه من الفسق والطغيان» والترديد لمنع الخلؤٌ دون منع 
الجمع فإنهم مهلكون في الدنيا زمعد يونا في الجرةة وإيثارٌ صيغةٍ اسم الفاعل» مع 


- افرع الأرنبٌ اممو الحيينا : 
وهو لابن أحمر في ديوانه ص (57)» وأمالي لد فيو 04 وخزانة لك )2 
وبلا نسبة في الخصائص (7/ 119). 

)١(‏ قرأبها: عاصمء والحسنء وعلي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (775)» والبحر المحيط »»5١١/5(‏ والتبيان للطوسي (5/ 211 
وتفسير الطبري (17/ 184)» وتفسير القرطبي (/00/1)» والكشاف للزمخشري (5/١٠1)؛‏ 
والمجمع للطبرسي .)591١/5(‏ 

(؟) قرأبها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (5/١١5)»؛‏ والكشاف للزمخشري (5/ .)6١١‏ 

(9) اخترمته المنيّة: أخذته. 
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أن كلا من الإهلذك والتعذين مترت) لليلالة على تحققهما وتقرّرهما ألبتة» كأنهما 
واقعان وإنما قالوه مبالغةً في أن الوعطّ لا ينجع فيهم أو ترهيبًا للقوم أو سِؤالًا 
عن حكمة الوعظ ونفعه؛ ولعلهم إنما قالوه بمحضر من القوم حنًا لهم على 
الاتعاظ» فإن بت القولٍ بهلاكهم وعذابهم مما يُلقي في قلوبهم الخوف والخشية» وقيل: 
المرادُ طائفةٌ من الففرقة الهالكةٍ أجابوا به وُعَاطهِم ردًا عليهم وتهكمًا بهم وليس بذاك كما 


#قالوا» أي الوعاظ #معذرة إلى ربكم» أي نعظهم معذرةً إليه تعالى على أنه 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولهم لم تعظون. أو نعتذر معذرةً على أنه مصدرٌ لفعل 
محذوفي» وقوى' "ب الرقع بعلن أنه رز بيك | مسدوق: أي موعظئنا معذرةٌ إليه تعالى 
حتى لا ننسَبٌ إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر» وفي إضافة الربٌ إلى ضمير 
المخاطبين نوعٌ تعريض بالسائلين لإولعلهم يتقون * عطفٌ على (معذرةً) أي ورجاءً 
أن يفوا" يعض اناق وهذا صريحٌ في أن القائلين: (لمّ تعظون) ... إلخ» ليسوا 
من الفرقة الهالكةٍ وإلا لوجب الخطاب. 


#فلما نسوا ما ذكروا به» أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء 
وأعرضوا عنه إعراضًا كليًا بحيث لم يخظر ببالهم شيءٌ من تلك المواعظ أصلًا 
#أنجينا الذين ينهون عن السوء» وهم الفريقان المذكوران» وإخراجٌ إنجائهم مُخرج 
الجواب الذي حقّه الترتبُ على الشرط وهو سيان المعتدين المستتبعٌ لإهلاكهم لما 
أن ما في حيز الشرط شيآنٍ: النسيانٌ والتذكيرٌ كأنه قيل: فلما تَذَكَرَ المذكورون ولم 
يتذكر المعتدون أنجينا الأولين وأخدنا الآخرين» وآما تضدي” الجواب بإنجائهم فلما 
مر مرارًا من المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الأمرٍ مع ما في المؤخر من نوع طول 
#وأخذنا الذين ظلموا» بالاعتداء ومخالفةٍ الأمر #بعذاب بئيس* أي شديدٍ وزنًا 
ومعنى» من بَؤْس يبؤس بأسًا إذا اشتدء وقرئ0© (بيئس) على وزن فيعل بفتح العين 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن كثير» وابن عامر» وعاصم بن أبي النجود. وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)777 والإعراب للنحاس(١/‏ 2)5146 والبحر المحيط (7/5 )ل 
والتبيان للطوسي (0/ »)١9‏ والتيسير للداني ص (4١١)؛‏ وتفسير القرطبي (017/0©). 

(0) في خ: يتقول. 

قرأ بها: عاصمء وأبو بكرء وعيسى بن عمرء والأعمشء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3177)» والإعراب للنحاس(١/1417)؛‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
67 والبحر المحيط (5/ .)1١7 25١7‏ 
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وكسرهاء ويس" على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء ككبد في كبد وبيس" 5 


بقلب الهمزة ياء كذيب في ذئب لنت )0 عزني ركاب قمرة كدونياء وإنقام الناذ 
فيها و(بَيْسِ)”*' على تخفيف بيس كهَيْن في هيّن» وتنكيرٌ العذاب للتفخيم والتهويل. 

#بما كانوا يفسقون» متعلقٌ بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى 
أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب تماديهم في فى الفينق الدي هو الخروج عن 
الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاء وإجراء الحكم على الموصول: وإ ابعر نحل ينا 
في حيز الصلة له» لكنه صرّح بالتعليل المذكور إيذانًا بأن العلةَ هو الاستمرارٌ على 
لتك ب المزراة مم اعبار اعرد ذلك حرو جا طاطة الاير رضي لاج الا 
والعدوان» وإلا لما أخروا عن ابتداء المباشرة ساعة» ولعله تعالى قد عذبهم بعذاب 
شديد دون الاستئصالٍ فلم يُقلعوا عما كانوا عليه بل ازدادوا في الغي فمسخهم بعد 
ذلك لقوله تعالى: #فلما عتوا عن ما نهوا عنه» أي تمرّدوا وتكبروا وأبّوا أن يتركوا 
ما تُهوا عنه #قلنا لهم كونوا قردة خاسئين4 صاغرين أذِلء بُعَداءَ عن الناس» والمراذُ 
بالأمر هو الأمرٌ التكوينئُ لا القولي» وترتيبٌ المسخ على العتو عن الانتهاء عما نهوا 
عكداناة يد اا تأنه لين لططنوضية الحوة فا العمدة 5 في ذلك هو مخالفةٌ الأمر 
والاستعصاءٌ عليه تعالى . 

وقيل: المرادٌ بالعذاب البئيس هو المسحٌ والجملةٌ الثانية تقريرٌ للأولى. روي أن 
اليهود أمروا باليوم الذين أمرنا به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت وهو 
المعنينٌ بقوله تعالى : إإنما جُعل السبثٌ على الذين اختلفوا فيه4 [النحل» الآية 4 ]١١‏ 
فابتُلوا به وحُرّم عليهم الصيدُ فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتانُ تأتيهم يوم السبت 
كأنها المخاضٌ لا يُرى وجه الماء لكثرتها ولا تأتيهم في سائر الأيام فكانوا على ذلك 
برهةً من الدهر ثم جاءهم إبلِيسُ فقال لهم: إنما ثُهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا 


)١(‏ قرأبها: ابن عامرء وابن كثير» وعاصم (بخلاف)» وابن ذكوان» وهشامء والداجوني» والسلمي» 
ويحيى» والأعمشء وعيسى الهمداني» وزيد بن ثابت. 
ينظر: المصادر السابقة. 
(0) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر» وزيد» والداجوني» وهشام» وشيبة» وأبو عبد الرحمن» والحسن. 
ينظر: المصادر السابقة. 
(6) قرأ بها: نصر بن عاصم. 
ينظر: المصادر السابقة. 
(4) قرأ بها: نافع وخارجة؛ وطلحة؛ والحسن. 
ينظر: المصادر السابقة. 
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حياضًا سهلة الورودٍ صعبة الصدور ففعلوا فجعلوا يسوقون الحيتانَ إليها يوم السبت 
فلا تقدر على الخروج منها ويأخحذونها يوم الأحد. وأخذ رجل منهم حونًا وربط في 
ذنبه خيظًا إلى خشبة في الساحل ثم شواه يوم الأحد فوجد جارُه ريح السمك فتطلع 
في تثوره فقال له: : إني أرى الله سيعذبك؛ فلما لم يّرّهِ عُذْبِ أخذ في يوم السبت 
القابل حُوتين فلما رأو وا أن العذابَ لا يعاجلّهم استمروا على ذلك فصادوا وأكلوا 
وَملحَوا وباعوا وكانوا نحوًا من سبعين ألقًا فصار أهلّ القرية أثلانًا ثلث استمروا على 
النهي» وثلتٌ ملّوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين: لم تعظون إلخ» وثلث باشروا 
الخطيئة فلما لم ينتهوا قال المسلمون: نحن لا نساكتّكم فقسموا القرية بجدار, 
للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داودُ عليه السلام فأصبح الناهون ذاتَ يوم في 
مجالسهم ولم يخرّج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهم لشأنًا فعَلُوا الجدارَ فنظروا فإذا 
هم قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القِردةٌ أنسباةهم من الإنس وهم لا 
ل ل ل ألم ننهّكم؟ فيقول 
القردُ برأسه: بلى» ثم ماتوا عن ثلاث» وق عاد ل ' قردةٌ والشيوخٌ خنازيرء 
وعن مجاهد رضي الله عنه: مُسخت قلويُههم”". 

وقال الحسن البصري: أكلوا والله أُوحَمَ أكلةٍ أكلها أهلّها أثقلُها خزيًا في الدنيا 
وأطوليا عذابًا في الآخرة. هاه”" وأيمُ الله ما حوتٌ أخذه قوم فأكلوه أعظمٌ عند الله 
من قتل رجل مسلم ولكن الله تعالى جعل موعدًا والساعةٌ أدهى وأمرٌ. 

#وإذ تأذن ربك» منصوب على المفعولية بمضمر معطوفي على قوله تعالى: 
«واسألهم4 وتأَذن بمعنى آذن كما أن توعد بمعنى أوعد أو بمعنى عزم فإن العازم على 
الأمرا هدك ب سه وأجري مُجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله فلذلك أجيب 
بجوابه حيث قيل: : #ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة4 أي واذكر لهم وقت إيجابه تعالى 
علج تفيبه ا تلط على البيوة الطة #إمن يسومهم سوء العذاب4 كالإذلال وضرب 
الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى عليهم بعد سليمانَ عليه السلام 
بخت نصّر فخرب ديارهم وقتل مقاتِلتهم وسبى نساءهم وذرارِيّهم وضرب الجزية على 
من بقي منهم وكانوا يؤدّونها إلى المجوس حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام ففعل 


00( فيخ : الشباب. 

(') أخرجه ته ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين (1/ 577)» وابن جرير الطبري (؟/ 17) برقم (1155)» 
واد بن أبي حاتم /١(‏ 17377) برقم (31/5). 

'(7) هاه: كلمة وعيد. 


سورة الأعراف (الآيات: )1١171-١58‏ ا/اء 


ما فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر إن ربك لسريع 
العقاب» يعاقبهم في الدنيا #وإنه لغفور رحيم # لمن تاب وآمن منهم. 

إوقطعناهم» أي فرقنا بني إسرائيلَ #إفي الأرض» وجعلنا كل فرقةٍ منهم في قطر 
من أقطارها بحيث لا تخلو ناحيةٌ منها منهم تكملةً لأدبارهم حتى لا تكون لهم 
شوكةٌ وقوله تعالى: #أممًا» إما مفعولٌ ثان ل (قظعنا) أو حال من مفعوله #منهم 
الصالحون» فق 011 اد يدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير بسيرتهم 
#ومنهم دون ذلك# أي ناس دون ذلك الوصفيٍ أي منحظطون عن الصلاح وهم 
كُفرتُهم وفَسَقَتَهم «ويلوناهم بالحسنات والسيئات* بالنعم والنقم #لعلهم يرجعون* 
عما كانوا فيه من الكفر والمعاصي . 

«إفخلف من بعدهم» أي من بعد المذكورين #خلف4 أي بدلٌ سوءء مصدرٌ نعت 
به ولذلك يقع على الواحد والجمع» وقيل: جمع وهو شائعٌ في الشر والْخَلّفُ بفتح 
اللام في الخيرء والمرادٌ به الذين كانوا في عصر رسول الله ككلهِ إورئوا الكتاب* أي 
التوراةً من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها #يأخذون عرض هذا الأدنى» 
استعنافٌ مسوقٌ لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد ورائتهم إياه أي يأخذون حُطامَ هذا 
الشيء الأدنى أي الدنيا من الدنو أو الدناءة» والمرادٌ به ما كانوا يأخذونه من الرُشا 
في الحكومات وعلى تحريف الكلام وقيل: حال من واو ورثوا #ويقولون سيغفر لنا» 
ولا يؤاخدُّنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه» والجملةٌ تحتمل العطف والحالية» والفعل 
مسندٌ إلى الجار والمجرورء أو مصدر يأخذون. 


«وإن يأتهم عرض مثلّه يأخذوه» حال من الضمير في لنا أي يرجون المغفرة 
والحال أنهم مُصِرّون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه #ألم يؤخذ عليهم 
ميثاق الكتاب* أي الميثاقٌ الواردُ في الكتاب ##أن لا يقولوا على الله إلا الحق» 
عطنفت بيانٍ للميثاق أو متعلقٌ به أي بألا يقولوا ... إلخ» والمرادٌ به الردُ عليهم 
والتوبيخُ على بتّهم القولَ بالمغفرة بلا توبةٍ والدلالة على أنها افتراءٌ على الله تعالى 
وخروجٌ عن ميثاق الكتاب #ودرسوا ما فيه عطفٌ على (ألم يؤخذ) من حيث المعنى 
فإنه تقريرٌ أو على ورثوا وهو اعتراض #والدارٌ الآخرة خير للذين يتقون* ما فعل هؤلاء؛ 
#أفلا تعقلون»* فتعلموا ذلك فلا تستبدلوا الأدنى المؤدّي إلى العقاب بالنعيم المخلّد 


وقرى”"'' بالياء وفي الالتفات تشديدٌ للتوبيخ. 


2040 قرأ بها: أبو عمرو» وابن كثير» وعاصم» وحمزةق والكسائي» وأبو جعفر. 


ف سورة الأعراف (الآيات: )109/1-1١148‏ 


#والذين يمسّكون بالكتاب4 أي يتمسكون في أمور دينهم يقال: مسك بالشيء 
وتمسّك به. قال مجاهد: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرّفوه ولم يكثّموه ولم يتخذوه 
ل" وقال عطاء: هم أمةٌ محمد عليه الصلاة والسلام رفوع ليون من 
الإمساك وقرئ” '"' (تمسّكوا) و(استمسكوا)””“ موافقًا لقوله تعالى: #وأقاموا الصَّلاة4 
ولعل التغييرٌ في المشهورة للدلالة على أن التمسّك بالكتاب أمرٌ مستمرٌ في جميع الأزمنة 
بخلاف إقامةٍ الصلاة فإنها مختصةٌ بأوقاتهاء وتخصيصّها بالذكر من بين سائر العبادات 
لإنافتها عليهاء ومحلّ الموضول إما الجر نسقًا على الذين يتقون» وقول : أفلا تعقلون 
اعتراض مقرر لما قبله» وإما الرفعٌ على الابتداء والخبر قوله تعالى: #إنا لا نضيع أجر 
المصلحين* والرابظ إما الضميرٌ المحذوفٌ كما هو رأيُ جمهور البضريين» والتقديُ 
أجرٌ المصلحين منهم. وإما الألفُ واللامٌ كما هو رأيُ الكوفيين فإنه في حكم مُصلحيهم 
كما في قوله تعالى: #فإن الجنة هي المأوى4 [النازعات» الآية ١‏ أي مأواهم وقوله 
تعالى: #مفتّحة لهم الأبوابٌُ4 [صء الآية أي أبوابُهاء وإما العمومٌ في مصلحين 
فإنه من الروابط» ومنه نعم الرجل زيدٌ على أحد الوجوه. وقيل: الخبرٌ محذوفٌ 
والتقديرٌ: والذين يمسّكون بالكتاب مأجورون أو مثابرون وقوله تعالى: #إنا لا نضيع»* 
إلخ» اعتراضٌ مقرر لما قبله . 


#وإذ نتقنا الجبل فوقهم» أي قلعناه من مكانه ورفعناه عليهم #كأنه ظلة» أي 
سقيفة وهي كل ما أظلك #وظنوا» أي تيقنوا #أنه واقع بهم» ساقط عليهم لأن 
اكيز لا يثبّت في الجو لأنهم كانوا يُوعَدون به وإطلاقٌ الظنَّ في الحكاية لعدم 


- ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (3577)» والبحر المحيط (517/5)» والتبيان للطوسي (551/0). 
والتيسير للداني ص )223١5 .٠١7(‏ والغيث للصفاقسى ص (3:0). 

39 الماكلة: الطعمة والموئق: 1 

هه قرأ بها: عاصم, وأبو بكرء وأبو العالية» وعمر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (572)» والإعراب للنحاس ص (548)» والإملاء للعكبري» ص 
(0365». والبحر المحيط .)5١7/5(‏ والتبيان للطوسي (2737/5)» والتيسير للدانى ص :»)١١4(‏ 
والحجة لابن خالويه ص .)١51/0155(‏ 1 ش 

() قرا بها: أبي. 
ينظر: البحر المحيط .)5١87/5(‏ 

(5) قرأ بها: عبد الله والأعمش. 
ينظر: البحر المحيط (518/5)» والكشاف للزمخشري (؟/؟١).‏ 


سورة الأعراف (الآيات: )188-1١1/7‏ 6/1 


وقوع متعلّقه وذلك أنهم أب با أن يقبلوا أحكامً التوراة لثقلها فرفع الله تعالى عليهم 
الطورٌ وقيل لهم : إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعَنَّ عليكم إخذوا ما عاتيناكم» أي وقلنا أو 
قائلين: خذوا ما آنيناكم من الكتاب #بقوة» بجد وعزيمة على تحمل مشاقٌه 
وهو حالٌ من الواو #واذكروا ما فيه» بالعمل ولا تتركوه كالمنسيّ #لعلكم 
تتقون» بذلك قبائمحَ الأعمالٍ ورذائلَ الأخلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك 


9 : 
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تكن الثو إن آنا إل ديس ونيد 0 
[نقض اليهود للميثاق العام] 
#وإذ أخذ ربك منصوبٌ بمضمر معطوفٌ على ما انتصب به (إذ نتقنا) مَسوقٌ 
للاحتجاج على اليهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبةٌ وتوبيخهم بنقضه إثرَ 


3 سورة الأعراف (الآيات: 188-11/7) 


الاحتجاج عليهم بتذكير ميثات الطورء وتعليقٌ الذكر بالوقت مع أن المقصوةٌ تذكيرٌ ما 
وقع فيه من الحوادث قد مر بياثه مرارًا أي واذكر لهم (وقتّ) أخذ ربك من بني 
آدم» المرادٌ بهم الذين وَلدَهم”' كائنًا من كان نسلًا بعد نسل سوى مَنْ لم يولدٌ له 
بسبب من الأسباب كالعقم وعم التروج والموتٍ صغيرًاء وإيثارٌ الأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء بشأن الماخوز لين فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو 
السببٌ في إسناده إلى اسم الربٌ بطريق الالتفاتٍ مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 
الآتي» وإضافثه إلى ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف وقوله تعالى: #من 
ظهورهم4 بدلٌ من بني آدمٌ بدلّ البعض بتكرير الجار كما في قوله تعالى: #للذين 
امتضمرا لعن من منهم4 [الأعراف: 05] و(من) في الموضعين ابتدائية وفيه مزيدٌ 

تقريرٍ لابتنائه على البيان بعد الإبهام, والتفصيل غِبّ الإجمالٍ تنبية على أن الميثاقٌ 
قد أخذ منهم وهم في أصلاب الأباءٍ ولم يُستوعوا في أرحام الأمهات». وقوله 
تعالى: #ذريتهم» مفعولٌ أخذ رعو عدرل بواسطة الجارٌ لاشتماله على ضمير 
راجع إليه» ولمراعاة أصالتِه ومنشئيِّه» ولما مر مرارًا من التشويق إلى المؤخّرء وقرئ 
(ذرَياتهم را 0 فيندرج فيهم اليهود المعاصرون لرسول 
ار رك حم انيم انيع ا بي ام كا 5 باليهود 
كن بتحافة اليل وجزالة ثيل «وأشهدهم على أنفسهم». أَئْ 0 
ا ل ا ل 
وقوله تعالى: #ألست بربكم» على إرادة القولٍ»ء أي قائلًا : ألست بربكم ومالك 
أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخلٌ في شأن من شؤونكم؟ 
فيتتظم استحقاقٌ المعبودية ويستلزم اختصاصه به تعالى. 


#قالوا» استئنافٌ مبننٌ على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا قالوا حينئذ؟ 
فقيل: قالوا: #بلى شهدنا» أي على أنفسنا بأنك ريُناوإِلهُنا لا رب لنا غيرُك كما ورد 


دق في خ: ولد لهم. 

زفة قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (717), والبحر المحيط »)57١/4(‏ والتبيان للطوسى :)9"١/0(‏ 
والتيسير للداني ص (5١21)؛‏ والحجة لابن خالويه ص (177)» والحجة لأبي زرعة ص (801)) 
والسبعة لابن مجاهد ص .)١98(‏ 


سورة الأعراف (الآيات: 7/ا١188-1)‏ اع 


في الحديث الشريف”'' وهذا تمثيلٌ لخلقه تعالى إياهم جميعًا في [مبدأ] الفطرة 
مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس المؤدية إلى التوحيد 
والإسلام كما ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولودٍ يولد على الفطرة»”") 
الحديث» مبنئٌ على تشبيه الهيئةٍ المنترَّعَةِ من تعريضه تعالى إياهم لمعرفة ربوبيته بعد 
تمكينهم منها بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصبّ لهم في الآفاق والأنفس من 
الدلائل تمكيئًا تامّاء ومن تمكنهم تمكنًا كاملا وتعرّضهم لها تعرضًا قويًا بهيئة منتزعةٍ 
من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمرٍ ومن مسارعتهم إلى ذلك من 
غير تلعثم أصلًا من غير أن يكون هناك أخدٌ وإشهادٌ وسؤالٌ وجواب كما في قوله 
تعالى: #فقال لها وللأرض اثنيا طَوْعًا أو كَرْهًا قالتا أتينا طائعين# [فصلت: .]١١‏ 


وقوله تعالى : #أن تقولوا» بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله وَكِهِ 
إلى معاصريه من اليهود تشديدًا في الإلزام» أو إليهم وإلى متقدّميهم بطريق التغليب لكن 
لا من حيث إنهم مخاطبون بقوله تعالى: : #ألسث بربكم# قالوا بلى فإنه ليس من الكلام 
المحكي» وقرى”” بالياء على أن الضمير للذرية» وأيّا ما كان فهو مفعولٌ له لما قبله 

من الأخذ والإشهاد أي فعلنا ما فعلنا كراهة أن نولو ا أو لفلا تقولوا أبهة الكفرة أو 
ب نر الك عبرم الام 4 حمل لهي الا لوقا كت رن هذا طن رحد يال دوي 
وأحكامها #غافلين» لم ننبَّه عليه فإنهم حيث جُبلوا على ما ذكر من التهيؤ التامّ 
لتحقيق الحقٌّ والقوة القريبةٍ من الفعل صاروا محجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ 


))1559( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (0/ 1755): وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
واللالكائي في السنة (؟/269)» وابن منده في «الرد على الجهمية»؛ ص‎ »)1١5 /9( والطبري‎ 
والحاكم (؟/ 077 والضياء المقدسي في «المختارة» (مدلك 68) من حديث أبي بن‎ »)59( 
كعب وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 75 75) وقال: رواه عبد الله ين أحمد عن شيخه‎ 
محمد بن يعقوب. الربالي وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
وزاد نسبته إلى ابن مردويه وعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ )1٠١ /( وذكره السيوطي في «الدر المننور»‎ 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» وابن عساكر.‎ 

4 ان (6/ 08) كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات حديث (1788: 1804)؛ 
ومسلم (517/5 )7١‏ كتاب القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة»حديث )١5108/77(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(6) قرأبها: أبو عمروء وعاصم, وابن محيصنء واليزيدي» وسعيد بن حبير» وعيسى بن عمرء 
وعبدالله بن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (777)» الإعراب للنحاس »)50١/١(‏ والبحر المحيط »)47١/5(‏ 
والتبيان للطوسي (071/0» والسبعة لابن مجاهد ص (7948)؛ والنشر لابن الجزري (0777/5. 
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لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذُكر من خلقهم على الفطرة السليمة» وقوله تعالى: #أو 
تقولوا | إنما أخرك ا«اناونا »معطت على تقولرا و#أو» لمنع الخلوٌ دون الجمع» أي هم 
اخترعوا الإشراكٌ وهم سنّوه #إمن قبل أي من قبل زماننا #وكنا» نحن #ذرية من 
بعدهم» لا نهتدي إلى السبيل ولا نقدِر على الاستدلال بالدليل #أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون4 من آبائنا المُضْلَين بعد ظهور أنهم المجرمون ونحن عاجزون عن التدبير 
والاستبدادٍ بالرأي؟ أو أتؤاخذنا فتهلكنا . .. إلخ؟ فإن ما ذكر من استعدادهم الكاملٍ 
سد عليهم باب الاعتذار بهذا أيضًا فإن التقليدٌ عند قيام الدلائل والقدرة على 
الاستدلال بها مما لا مساعَ له أصلًا . 

هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة كما روي عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظهرّه فأخرج منه كل نسَمةٍ هو 
خالقها إلى يوم القيامة فقال: #ألستٌ بربكم قالوا بلى* فنودي يومئذ جف القلمٌ بما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة" . 

وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال: سمعت 
ستول الله يك سكل عنها فقال: و ا يا م 
منه ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاء ال ريسل اما البح بعماون ل مق علي« الاعسشترح 
مه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهلٍ الغان تعملونة "+ لين البيعس أنه 
تعالى أخرج الكل من ظهره ه عليه الصلاة والسلام بالذات بل أخرج من ظهره عليه 
السلام أبناءه الصّلبية ومن ظهرهم أبناءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما 
كان المظهرٌ الأصلئٌ ظهرَه عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديثين الشريفين بيانَ 
حال الفريقين إجمالا من غير أن يتعلق بذكر الوسائط غرضٌ على نسب إخراج الكل 
إليه» وأما الآيةٌ الكريمة فحيث كانت مسوقةً للاحتجاج على الكفرة العا فوة 
لرسول الله يك وبيانٍ عدم إفادةٍ الاعتذارٍ بإسناد الإشراكِ إلى آبائهم» اقتضى الحالٌ 
نسبةً إخراج كل واحدٍ منهم إلى ظهر أبيهم من غير تعرّضٍ لإخراج الأبناء الصلبيةٍ 
لآدم عليه السلام من ظهره قطعًاء وعدم بيان الميثاق في حديث عمرٌ رضى الله تعالى 
عن ان ناا لعدمه ولا مستلزمًا له» وأما ما قالوا من أن أخدّ الميئاق لإسقاط عذر 


)2000 أخرجه ابن جرير في تفسيره 615 برقم (157419). 
فم أخرجه أحمد :»)55/١(‏ وأبو داود 9/0 كتاب السنة» باب: القدر, برقم (/اة). والترمذي 


(51/0) كتاب تفسير القرآن» باب:سورة ة الأعراف» برقم (ه/ا و5 وابن حبان )810/7/١5(‏ برقم 
() من حديث عمر رضي الله عنه. 
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الغفلة حسبما ينطق به قوله تعالى: #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
[الأعراف» الآية ]١0/7‏ ومعلوم أنه غيرٌ دافع”'' لغفلتهم في دار التكليفٍ إذ لا فرْدَ من 
أفراد البشر يذكّر ذلك - فمردودٌ»ء لكن لا بما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح 
الدلائلَ على وحدانيته وصدقٍ رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معاندًا ناقضًا للعهد 
ولزمته الحُجة» ونسيائهم وعدم حفظهم لا يُسقط الاحتجاجَ بعد إخبار المخبرٍ الصادقٍ 
بل بأن قوله تعالى: #أن تقولوا4 إلخ ليس منعولًا له لقوله تعالى: #وأشهدهم» وما 
يتفرع عليه من قولهم : : (بلى شهدنا) حتى يجب كونُ ذلك الإشهادٍ والشهادة محفوظا 
لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلامٌ والمعنى: فعلنا ما فعلنا من الأمر 
بذكر الميثاقي وبيانِه كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا أيها الكفرةٌ يوم القيامة: إنا كنا 
غافلين عن ذلك”” الميثاق لم نتبّه عليه في دار التكليفٍ وإلا لعولنا بموجبه. 


ها "على قزاءة الجمهون».وأما على القزاءة بالياء"" فهو مَقَعِوَل لةالنفسن الآمر 
المضمر العاملٍ في (إذ أخذ)؛ والمعنى اذْكُرُْ لهم الميثاق المأخودً منهم فيما مضى 
لئلا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة عنه أو بتقليد الآباء» هذا على تقدير كون قوله تعالى: 
#شهدنا» من كلام الذرية وهو الظاهرٌء فأما على تقدير كونه من كلامه تعالى فهو 
العامل في أن تقولوا4 ولا محذور أصلاء إذ المعنى شهدنا قولّكم هذا لثلا تقولوا 
يوم القيامة إلخ لأنا نردكم ونكذبكم حينئذ. 

#وكذلك4 إشارةٌ إلى مصدر الفعل المذكور بعده» وما فيه من معنى البُعد للإيذان 
بعلو شأنٍ المشار إليه وبُعد منزلتِه» والكافُ مقحمةٌ مؤكدةٌ لما أفاده اسم الإشارة من 
الفخامة» والتقديمٌ على الفعل لإفادة القضر ومحلّه النصبٌ على المصدرية أي ذلك 
التفصيل البليعَ المستتبعَ للمنافع الجليلة #نفصل الآبات4 المذكورة لا غير (ذلك] 
#ولعلهم يرجعون» ولبرجعوا عمااهم عليه:من الأضرار على الباطل وتقليدٍ الآباء 
نفعل التفصيل المذكورٌ. قالوا: و(أن) ابتدائيتان» ويجوز أن تكون الثانية عاطفةً على 
مقدر مترتب على التفصيل أي و#كذلك*4 نفصل الآيات ليقفوا على ما فيها من 
المرغبات والزواجر وليرجعوا. .. إلخ. 


#واتل عليهم» عطفٌ على المضمر العامل ذ في #إذ أخذ» واردٌ على نمطه في 
)١(‏ في خ: واقع. 


زفة في خ: هذا. 
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الإنباء عن الحَؤْر بعد الكوْر”'' والضلالة بعد الهدى أي داتل على اليهود نبأ الذي 
آتيناه آياتنا »# أي. خبّره الذي له شأثّ وخطرء وهو أحدٌ علماء بتى إسرائيل. وقيل: هو 
بلعم بن باعوراء أو بلعامُ بن باعر من الكنعاتبين أوتي علمَ بعض كتب الله تعالىء 
وقيل هو أميةٌ بن أبي الشلكت؟ ' وكان قد قرأ الكتبّ وعلم أن الله تعالى مرسِل في 
ذلك الزفان رسولا» ورجا أن يكون هو الرسولَ قلما بعث الله تعالى النبي وَكِيْدِ حسّده 
وكفر بهء والأول هو الأنسبٌ بمقام توبيخ اليهود بهناتهم #فانسلخ منها» أي من تلك 
الآيات انسلاحَ الجلد من الشاة ولم يُحَطِرّها بباله أصلًا أو أخرج منها بالكلية يأن كفر 
بها ونبذها وراء ظهره» وأيّا ما كان فالتعبيرٌ عنه بالانسلاخ المنبئ عن اتصال المحيط 
بالمُحاط خلقة وعن عدم الملاقاة بينهما أبدًا للإيذان بكمال مباينته للآيات بعد أن 
كان بينهما كمال الاتصال #نفأتبعه الشيطان» أي تبعه حتى لحقه وأدركه فصار قريئًا له 
وهو المعنى على قراءة (فاتّبعه) من الافتعال» وفيه تلويحٌ بأنه أشدٌّ من الشيطان غواية 
أو أتبعه خُظُواتِه إفكان من الغاوين* فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية 
بعد أن كان من المهتدين» وروي أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام 
فقال: كيف أدعو على مَنْ معه الملائكة؟ فلم يزالوا به حتى فعل» فبِقُوا في التيه» ويرده 
أن التي كان لموسى عليه السلام رَوْحَا وراحة» وإنما عُذْبٍ به بنو إسرائيل وقد كان ذلك 
بدعائه عليه السلام عليهم كما مر في سورة المائدة. 


#ولو شئنا» كلام مستأنفٌ مَُسوقٌ لبيان مناط ما ذُكر من انسلاخه من الآيات 
ووقوعه في مهاوي الغواية» ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ لوقوعها شرطًا وكون مفعولها 
مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة» أي ولو شئنا رفعّه #لرفعناه» أي إلى المنازل 
العالية للأبرار العالمين بتلك الآياتٍ العاملين”" بموجبهاء لكن لا بمحض مشيئتنا من 
غير أن يكون له دخلٌ في ذلك أصلًا فإنه منافٍ للحكمة التشريعية المؤسسةٍ على تعليق 
الأجزيةٍ بالأفعال الاختيارية للعباد» بل مع مباشرته للعمل المؤدّي إلى الرفع يصرف 
اختياره إلى تحصيله كما ينبئ عنه قوله تعالى: #بها» أي بسبب تلك الآياتٍ بأن عمل 
بموجبها فإن اختيارّه وإن لم يكن مؤثرًا في حصوله ولا في ترتب الرفع عليه بل 


( الحور: النقص. والكور: الزيادة. يقال: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

(90) هو: : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيمء من أهل 
الطائف؛ قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة» توفي سنة 2 ه. 
ينظر: خزانة البغدادي (1/ 114)» الأغاني (4/ .)١7١‏ 


زفرة في خ: العالمين. 
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كلاهما بخلق الله تعالى لكن خلقّه تعالى مَنوظ بذلك ألبتة حسب جَرَيان العادة 
الإلهيةء فك أشي إلى للك في الاستدراك بأن أسند ما يؤدي إلى نقيض التالي إليه 
حيث قيل: #ولكنه أخلد إلى الأرض* مع أن الإخلاد إليها أيضًا مما لا يتحقق عند 
م و لو شئنا رفعه بمباشرته لسببه لرفعناء 
بسبب تلاك الآيات التي هبي أقرى أسباب الرفع ولكن لم نشأه لمباشرته لسبب نقيضه 
فتك في كل من المقامين ما ذكر في الآخر تعويلا على إشعار المذكور بالمطوي كما 
في قوله تعالى : : #وإن يمسَسْك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا رآدٌ 
لفضله» [يونس: ]٠١7‏ وتخصيصٌ كل من المذكورين بمقامه للإيذان بأن الرفعَ مرادٌ 
له تعالى بالذات وتفضّلٌ محضٌ عليه لا دخل فيه لفعله حقيقة» كيف لا وجميعٌ أفعاله 
ومباديها من نعمه تعالى وتفضّلاته» وإن نقيضّه إنما أصابه بسوء اختياره على موجب 
الوعيدٍ لا بالإرادة الذاتية له سبحانه كما قيل في وجه ذكر الإرادةٍ مع الخير» والمس 

مع الضرٌ في الآية المذكورة وهو الشرّ في جريان السنة القرآنية على إسناد الخير إليه 
9 وإضافةٍ الشرٌ إلى الغير كما في قوله تعالى: #وإذا مَرضْتُ فهو يشفين» 
[الشعراء: ]6١‏ ونظائره» والإخلادٌ إلى الشيء الميلّ إليه مع الاطمئنان به والمرادٌ 
بالأرض الدنيا وقيل: السفالة» والمعنى ولكنه آثْرَ الدنيا الدنية على المنازل السنية» 
أو الضّعةً والسَّمَالةَ على الرفعة والجلالة #واتبع هواه» مُعرضًا عن تلك الآياتٍ 
الجليلة فانحط أبلعٌ انحطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير بقوله تعالى : «فمكله 
كمثل الكلب4 لما أنه أخسٌ الحيوانات وأسفلّهاء وقد مُيّل حاله بأخس أحواله وأذلها 
حيث قيل: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 أي فحاله التي هي مَتَلّ في السوء 
كصفته في أرذل أحواله”” وهي حالةٌ دوام اللهّثِ به في حالتي التعب والراحة فكأنه 


)١(‏ في خ: بخلق الله. 

(؟) ولقد كشف برهان الدين عن مناسبة هذا التمثيل لما قبله فقال: : ولما ذكر لهم ما أخذ عليهم في 
كتابهم من الميثاق الخاص الذي انسلخوا منهء وأتبعه الميثاق العام الذي قطع به الأعذار, وأتبعهما 
بيان ما يعرفونه من حال من انسلخ من الآيات» فأسقطه الله من ديوان العداء» فأمره كَْهِ أن يتلو ذلك 
عليهم؛ لأنه مع الوفاء من أدلة نبوته الموجبة عليهم إيقاعه. فذكرهم ما وقع له في نبذ العهد 
والانسلاخ من الميثاق بعد أن كان قد أعطي الآيات» وأفرغ عليه من الروح فقال (واتل...) وهذا 
المثل في غاية الخسة والرداءة» قال النبي كَلِّْ: اليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه»» ولما ذكر أن تحمل عليه في شق الحالة المشبهة بها تعين أن يكون لها مقابل في الحالة 
المشبهة؛ وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه الضال بالكلب» ويشبه شقاؤه واضطراب أمره في قوة 
البحث عن الدين بلهث الكلب فى حالة طرده وضربه» تشبيه المعقول بالمحسوس. وقد أغفل هذا 
الذين فسروا هذه الآية» فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة في مجرد التشويه؛ أو الخسة» 
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قيل: فتردّى إلى ما لا غاية وراءه فى الخسة والدناءة» وإيثارٌ الجملةٍ الاسمية على 
التعليةتبأن يقال قصار مثلة كمكل الكل .. إلخ للإيذان بدوام اتصافه بتلك الحالة 
الخسيسة وكمالٍ استمراره عليهاء والخطابٌ في فعل الشرط لكل أحدٍ ممن له حظ من 
الخطاب فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حاله واللهّتُ إدلاعٌ اللسانٍ بالتنفس الشديدء 
أي هو ضيِّقٌ الحال مكروبٌ دائمٌ اللهّثِ سواءٌ هيّجِتّه وأزعجتّه بالطرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه في الكلاب طبعٌ لا تقدِر على نفض الهواء المتسحن وجلب الهواء 
البارد بسهولة لضعف قلبها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيواناتٍ فإنها لا تحتاج 
إلى التنفس الشديد ولا يلحقها الكربٌ والمضايقةٌ إلا عند التعب والإعياء» والشرطيةٌ 
مم أختها تفنيّن لما أبيع في المثل: وتفصيل لما أجمل فيه وترضي للتمثيل بزبيان وعد 
الشبوء لا محل له من الإعراب على منهاج قوله تعالى: #خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون4 [آل عمران: 54] إِثرَ قوله تعالى: #إن مثلّ عيسى عند الله كمثل آدمَ» 
ل ا ا ا ل ل 
خروجهما من حقيقة الشرط وتحوّلهما إلى معنى التسوية حسب تحولٍ الاستفهامين 

المتناقضين إليه في مثل قوله تعالى : «أأنذّرْتهم يك [البقرة» الآية 1] كأنه 
قيل: لاهثًا في الحالتين وأيّا ما كان فالأظهرٌ أنه تشبيةٌ للهيئة المنترّعَة مما اعتراه بعد 
الانسلاخ من سوء الحالٍ واضطرام القلب ودوا م القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
ا 1 3 وقيل : لما دعا بلعم 


7 فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه كما درج عليه في الكشافء ولو كان 
هذا هو المراد لما كان لذكر #إن تحمل عليه يلهث*4 كبير جدوىء, بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة 
المشبه بها لتكتسب الحالة المشبهة تشويهّاء وذلك تقصير في حق التمثيل» وقد أرانا بناء الآية التباسه 
بالآيات والتباسها به فإن تركها بعد ذلك يكون كالمنسلخ منها وجاءت هذه الاستعارة التبعية 
(فانسلخ) لتنهض بما لا ينهض به الأسلوب الحقيقي» وتصور لك قوة اللحمة التي كانت بينه وبين 
الآيات» وليس لشيء ء من الحيوان حالة يصلح للتشبيه به في الحالتين غير حالة الكلب اللاهثء لأنه 
يلهث إذا أتعب. وإذا كان في دعة» فاللهث في أصل خلقته وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن» فإن 
اللهث حالة قد تكون بحرج الكلب من جراء عسر نفسه عن اضطراب باطنه إلم يكن لاضطراب 
باطنه سبب آت من غيره. فمعنى إن تحمل عليه : إن تطارده وتهاجمه مشتق من الحمل الذي هو 
الهجوم على أحد لقتاله» وهو يلهث إذا أتعب. أو اشتد عليه الحر ويلهث بدون ذلكء لأن في خلقته 
ضيقًا في مجاري النفس ترتاح له باللهث. والغرض من هذا المثيل بيان حال من أوتي علمًا فضل 
عنه. ونبذه وراء ظهره ه مع تقبيح المشبه بتشبيهه بمشبه به مثل في الخسة والرداءة. 
ينظر: الكشاف (1794/5). ونظم الدرر للبقاعي .)١97/8(‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن 
للسيوطي (7/ 775)» والتحرير والتنوير (4/ ل/الا1١).‏ 
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على موسى عليه السلام خرج لساه فتدلى على صدره وجعل يلهث كالكلب إلى أن 
هَلك. 

ؤذلك» إشارة إلى نا ذكر مون الجيالة اللخسيئينة مشيوية إلى (الكلت أن إلى 
المنسلخ» وما فيه من معنى البُعد للإيذان ببُعد منزلتها في الخسة والدناءة أي ذلك 
المثل السي «مثلٌ القوم الذين كذبوا بآياتنا© وهم اليهودُ حيث أوتوا من نعوت النبي 
عليه الصلاة والسلام وذكر القرآن المُعجز وما فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب 
مبعثِه وكانوا يستفتتحون به فلما جاءهم ما عرّفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة 
#فاقصّص القصص» القَصصٌ مصدرٌ وسُّمّي به المفعولٌ كالسلّب واللامٌ للعهد والفاءً 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين 
فاقصّصه عليهم حسبما أوحي إليك #لعلهم يتفكرون» فيقفون على جلية الحالٍ 
وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلالٍ ويعلمون أنك قد علِمتّه من جهة الوحي 
فيزدادون إيقانًا بك. والجملةٌ في محل النصب على أنها حال من ضمير المخاظب أو 
على أنها مفعولٌ له أي فاقصّص القصص راجيا لتفكرهم أي أو رجاءً لتفكرهم . 

«ساء مثلًا» استئنافٌ مَسوقٌ لبيان كمال قبح حالٍ المكتبين انعد يان كويه تيجال 
الكلبٍ أو المنسلخ» وساء بمعنى بئس وفاعلّها مضمرٌ فيها و#مثلًا» تمييرٌ مفسرٌ له 
والمخصوص بالذم قوله تعالى: «القومٌ الذين كذبوا بآياتنا/4ه وحيث وجب التصادق 
بينه وبين الفاعل والتمييز وجب المصيرٌ إلى تقدير مضافي إما إليه وهو الظاهرٌ أي ساء 
مثلا كر القوم إلخ. أو إلى التمييز أي ساء أصحابٌ مثل القوم إلخ» وقرئ (ساء مثل 
القوم)”'' ؛ إعادةٌ القوم موصوقًا بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال: ساء مثلًا 
مثلّهم للإيذان بأن مدارٌ السوء ء ما في حيز الصلة ولربط قوله تعالى: #وأنفسهم كانوا 
يظلمون» به فإنه إما معطوفٌ على كذبوا داخلّ معه في حكم الصلةٍ بمعنى جمعوا بين 
تكذيب آيات الله بعل قام الحجة عليها وعلمهم با وبين (ظلمهم لانفتهم خاصة أو 
منقطع عنه بمعنى وما]("© ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم» فإن وبالّه لا يتخطاها. وأيًا ما 
كان #ففي يظلمون» لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمنٌ للظلم بها وأن ذلك أيضًا 
معتبر في القصر المستفادٍ من تقديم المفعول. 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» وعيسى بن عمرء والأعمش» وعاصم الجحدري. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)507/١(‏ والبحر المحيط (5/ 575)) وتفسير القرطبي (2718/10)) 
والكشاف للزمخشري (؟/ 5 .)3١‏ 

(؟) سقط فى ط. 
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من يهد الله فهو المهتدي» لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقُصّ قصصٌ 
الح ماق مواد القرادر الأب الوم متلة تزكرو وي ويد جا واد علد 
الإخلاد إلى الضلالة ويهتدوا إلى الحق عقّب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من 
جهة الله عز وجل وإنما العظةٌ والتذكيرُ من قا 0© الوسائط العادية في حصول الاهتداء 
من غير تاثيز لها فيه سوى كُونها دواعيّ» إلى صرف العبدٍ اختيارّه نحو تحصيله 
حسبما نيط به خلق الله تعالى إياه كسائر أفعالٍ العباد» فالمرادُ بهذه الهداية ما يوجب 
الاهتداءَ قطعًا لكن لا لأن حقيقتها الدلالة الموصلةٌ إلى البّغية ألبتة» بل لأنها الفردٌ 
الكاملٌ من حقيقة الهدايةٍ التي هي الدلالةً إلى ما يوصل ! إلى البغية أي ما من شأنه 
الإيصالٌ إليها كما سبق تحقيقّه في تفسير قوله تعالى #هدى للمتقين؟ [البقرة» الآية 
؟]. وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى يُتوهّم عدم الإفادة 
بحسب الظاهِر لظهور استلزام هداييّه تعالى للاهتداء» ويُحمل النظمٌ الكريمُ على 
تعظيم شأن الاهتداءٍ والتنبيه على أ أنه في نفسه كمال جسيمٌ ونفعٌ عظيمٌ لو لم يحصّل 
له غيره لكفاه بل هو قصرٌ الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريث 
الخبرء فالمعنى من يهده الله أي يخلقْ فيه الاهتداء على الوجه المذكورء فهو 
المهتدي لا غير كائنًا من كان اومن يضلل؟ بأن لم يحْلّنْ فيه الاهتداة بل خلق فيه 
الضلالة لصرف اختيارها نحوّها #فأولئك4 الموصوفون بالضلالة على الوجه المذكور 
«هم الخاسرون» أي الكاملون في الخحُسران لا غيرء وإفراذ المهتدي نظرًا إلى 
معناها للإيذان باتحاد منهاج الهُدى وتفرّقٍ طرق الضلال. 

[(صفات أصحاب النار] 

#ولقد ذرأنا» كلام مستأنفٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله بطريق التذييل أي خلقنا 
الجهنم» أي لدخولها والتعذيب بهاء وتقديمُه على قوله تعالى: #كثيرًا أي خلمًا 
كثيرًا مع كونه مفعولًا به لما في توابعه من نوع طول يؤدي توسيظه بينهما وتأخيرُه عنها 
إلى الإخلال بجزالة النظم الكريم وقوله تعالى: #من الجن والإنس» 5000 
هو صفةٌ ل «إكثيرًا4 أي كائنا منهما وتقديمُ الجن لأنهم أعرقٌ من الإنس في الاتصاف 
بما نحن فيه من الصفات وأكنرٌ عددًا وأقدمٌ خلقّاء والمرادُ بهم الذين حقت عليهم 
الكلمة الأزليةٌ بالشقاوة لكن لا بطريق يق الجبرٍ من غير أن يكون مِنْ قِبَلهم ما يؤدي إلى 
ذلك بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحقٌ أبدًا بل يُصُِونَ على 


000( في خ: قبيل. 
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الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطفٍ يُثنيهم من الآيات والنذر فبهذا الاعتبار 
جعل خلقٌّهم ميا" بها كما أن جميعٌ الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري 
حي الال كذ جل كبلى ما نبوا كما طن بزل تان : #وما خلقتٌ 
الجنَّ والإنسّ إلا ليعبّدون4 [الذاريات» الآية 07]. 


وقوله تعالى: ل(إلهم قلوب» في محل النصب على أنه صفةٌ أخرى ل إكثيرا» ' 
«لا يفقهون بها» في محل الرفع على أنه صفةٌ ل #قلوبٌ» مؤكدةٌ لما يفيده تنكيرها 
وإبهامُها من كونها غيرٌ معهودة محَالِفةَ لسائر أفرادٍ الجنس فاقدةً لكماله بالكلية لكن لا 
بحسب الفطرة حقيقةً بل بسبب امتناعهم عن صرفها إلى تحصيله؛ وهذا وصفٌ لها 
بكمال الإغراقي في القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقهُ بحال فكأنها خلقت غير 
قابلةٍ له رأسًا وكذا الحالٌ في أعينهم وآذانهم» وحذفُ المفعول للتعميم أي لهم قلوبٌ 
ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئًا مما مِنْ شأنه أن يفقّه فيدخلٌ فيه ما يليق بالمقام 

من الحق ودلائله دخولًا أوليّاء وتخصيصّه بذلك مُخْلُ بالإفصاح عن كُنه حالهم 
«إولهم أعين لا يبصرون بها» الكلام فيه كما فيما عطف هو عليه» والمرادٌ بالأبصار 
والسمع المنفيّيْن ما يختص بالعقلاء ء من الإدراك على ما هو وظيفةٌ الثقلين لا ما يتناول 
مجرة الإحساس بالشبّح والصوتٍ كما هر وظاعة الانغام» أي لا يبصرون بها شيئًا من 
المبصّرات فيندرج فيه الشواهدٌ التكوينية الدالةٌ على الحق اندراجًا أوليًا «إولهم آذان 
لا يسمعون بها» أي شيئًا من المسموعات فيتنا ناول الآياتٍ التنزيلية تناولًا أوليّاء 
وإعادةٌ الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بأن يقال: وأعينٌ لا يبصرون 
بها وأذان لمعف عون يها لتقرير سوء حالهم» وفي إثبات المشاعر الثلاثةٍ لهم ثم 
وصفِها بعدم الشعورٍ دون سلبها عنهم ابتداءً» بأن يقال: ليس لهم قلوبٌ يفقهون بها 
ولا أعينٌ يببصرون بها ولا آذانٌ يسمعون بها من الشهادة بكمالٍ رسوخهم في الجهل 
والغواية» ما لا يخفى «أولىك* إشارةٌ إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما ذكر من 
الصفاتء وما فيه من معنى البُّعد للإيذان ببُعد منزلتهم في الضلال أي أولنك 
الموصوفون بالأوصاف المذكورة «كالأنعام» أي في انتفاء الجمور علئ الوبت 
المذكورء أو في أن مشاعرّهم متوجهةٌ إلى أسباب التعيش مقصورة عليها «بل هم 
أضل* فإنها تدرِكُ ما من شأنها أن تُدركّه من المنافع والمضارٌ فتجتهد في جلبها 
وسلبها غايةَ جهدها مع كونها بمعزل من الخلود» وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لا 


)١(‏ أي لتلك الغاية. (؟) في خ: وقوله تعالى. 


1.0 سورة الأعراف (الآيات: )188-1١1/7‏ 


يميزون بين المنافع والمضارٌ بل يعكسون الأمر فيتركون النعيمَ المقيمَ وقد يقزمون على 
العذاب الخالد. وقيل : لأنها تعرف ماه وتذكره وتطيغهغ وهؤلاء : يعرفون ربّهم 
ولا يذكُرونه ولا يطيعونه وفي الخبر: اكلّ شيءٍ أطوعٌ لله من ابن آدم)27" . 

#أولئك4 المنعوتون بما مرّ من”" مِثْلية الأنعام والشرَيّة منها 9 الغافلون»© 
الكاملون في الغفلة المستجقّون لأن يُخَصٌّ بهم الاسم ولا يطلقٌ على غيرهم.ء كيف 
لا وإنهم لا يعرفون من شؤون الله عز وجل ولا من شؤون ما سواه شيئًا فيشركون به 
سبحانه» وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء أصنامّهم التي هي من أخسّ 
مخلوقاتة تعالك ؟] 


[ذكر الله سبحانه] 


«ولله الأسماء الحسنى4 تنبيةٌ للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع 
المُخِلِين بذلك الغافلين عنه سبحانه عما يليق به من الأمور وما لا يليق به إثدَ بيانٍ 
غفلتِهم التامةٍ وضلالتهم الطامة. 

و#الحسنى4* تأنيث الأحسن اق الاسماء التي هي أحسنٌ الأسماء وو احلا لإنبائها 
عن أحسن المعاني وأشرفها #فادعوه بها» أي فسمُوه بتلك الأسماء #وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه4 الإلحادٌ واللحدٌ: المبل والاتحرانة يقال لخن رالصه إذا عا 


عن القصد. 
وقرئ (يَلحدون)”" من الثلاثى ي أي يميلون في شأنها عن الحق إلى الباطل: إما 
ال كاي ا اريم ع ل ا ون 


00 0 000 ا لجسي 
سنا ذه تعالى حقيقة وعلى ذلك يُحمل ترك الإضمار بأن يقال: يلحدون فيهاء وإما 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )"٠‏ دون إسناد وكذا أبوحيان في «البحر المحيط» (4757/5) .ولم 
أجده عند غيرهما والله أعلم. 

ال ل 

زفق قرأ بها: حمزة» والأعمش» ويحيى بن وثاب» وطلحة» وعيسى. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (777). والإعراب للنحاس ,)56017/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
.)»١6177‏ واليحر المحيط (5/ 8 والحجة لابن خالويه ص »)١517(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(55). 


(5) أي ما ليس موقوفاً عليه تعالى. 
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بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمنٌ؟ ما نعرف 
سوى رحمان اليمامة. فالمرادٌ بالترك الاجتنابٌ أيضًا وبالأسماء أسماؤًه تعالى عتفيقة 
فالمعنى سمُوه تعالى بجميع أسمائه الحسنى واجتنبوا إخراجٌ بعضِها من البين» وإما 
بأن يُطلقوها على غيره تعالى كما سمِّوا أصنامّهم آلهة» وإما بأن يشتقوا من بعضها 
أسماءً أصنامهم كما اشتقوا اللاتٌ من الله تعالى والعُرّى من العزيز» فالمراد بالأسماء 
أسماؤٌه تعالى حقيقةً كما في الوجه الثاني. والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ مع التجريد 
عن الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادّهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصفٍء 
وليس المرادٌ بالترك حينئذ الاجتنابَ عن ذلك إذ لا يتوهم صدور مثلٍ هذا الإلحادٍ عن 
المؤمنين ليُؤْمَروا بتركه بل هو الإعراضٌ عنهم وعدم المبالاة بما فعلوا ترقبًا لنزول 
العقوبة بهم عن قريب كما هو المتبادرٌ من قوله: #سيجزون ما كانوا يعملون# فإنه 
استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال نشأ من الأمر بعدم المبالاةٍ والإعراض عن المجازاة» 
كأنه قيل : لاا حاتي بايا دعاو وا معني اعجار تيم ؟ فقيل: لأنه سيّنزل بهم 
عقوبته وتتشفؤن بذلك عن قريب. وأما على الوجهين الأولين فالمعنى اجتنبوا 
إلحادّهم كيلا يُصيبكم ما أصابهم فإنه سينزل بهم عقوبة إلحادهم . 

#وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ بِيانٌ إجماليٌ لحال مَنْ عدا 
المكووية د التقاجو الموصو فيويها دك من الضلال والإلحادٍ عن الحق» و 
الظرفي الرفعٌ على أنه مبتدأ» إما باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوفي وما بعده خبره 
كما مر في تفسير قوله تعالى: #ومن الناس» ... إلخ» أي وبعضٌ مَنْ خلقنا أو 
ا ل ا ا 
الحنٌّ ويدلونهم على الاستقامة» وبالحق يحكمون في الحكومات الجاريةٍ فيما بينهم 
ولا يجورون فيها . عن النبي كله أنه كان يقول إذا قرأها : هذه لكم وقد أَعُطي القوم 

بين أيديكم مثلها. لإومن قوم موسى ا ارق ل اد وار «إن 
من أمتي قومًا على الحق حتى:ينزلك عيسى) ”" وروي: "لا تزال من أمتي طائفة على 


.)19455( أخرجه ابن جرير الطبري (185/11) برقم‎ )١( 

فم أخرجة أحمد في مسئله: (/5794. 77.575 8) عن عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده: (50-04/4) رقم (931/ 70174)) وأحمد (7/ 17404 - 
25 عن جابر فذكره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (*/ 7177)» وعزاه الزيلعي /١(‏ 574)» برقم (578) إلى البخاري 
في تاريخه الأوسط في ترجمة عبيد الله الطفاوي عن جابر به. 
كما عزاه إلى الثعلبي في تفسيره عن الربيع بن أنس به. 
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الحق إلى أن يأتي أمرٌ الله؛”'' وروي: «لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة بأمر الله لا يضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيَ أمرٌ الله وهم ظاهرون»”" وفيه من الدلالة على 
صحة الإجماع ما لا يخفى. 

والاقتصارٌ على نعتهم بهداية الناس للإيذان بأن اهتداءهم في أنفسهم أمرٌ محقىٌ 
غنىٌ عن التصريح به #والذين كذبوا بآياتنا# شروعٌ في تحقيق الحقٌّ الذي به يهدي 
الهادون وبه يعيل العادلون. وحمل ا 0 الترهيب» 
ومحل الموصول الرفمُ على أنه مبتدأ خبره ما بعده من الجملة الاستقبالية» وإضافةٌ 
الآياتٍ إلى نون العظمة لتشريفها يفها واستعظام الإقدام على تكذيبهاء أي والذين كذبوا 
بآياتنا التي هي معيار الحق يداف الصدقٍ والعدل. 

«إسنستدرجهم » أي نستدنيهم ألبتة إلى الهلاك شيئًا فشيئّاء والاستدراجٌ استفعالٌ 
رات انا ممق سعد تم اتسع ييه فامتعمل في كل تقل تاريضي أبواة كان بظرين 
الضعودٍ أو الهبوط أو.الاستقامة» وإما بمعنى مشر فشيًا ضعيفاء إما بمعنى طوّى» 
والأول هو الأنسبٌ بالمعنى المرادٍ الذي هو النقل إلى أعلى درجاتٍ المهالكِ ليبلغ 
أقصى مراتب العقوبة والعذاب؛ ثم استعير لطلب كل نقل تدريجيّ من حال إلى خا 
من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواه بحيث يزعم أن ذلك ترق في مراقي 
منافعه مع أنه في الحقيقة تردٌ في مهاوي مصارعه» فاستدراجه سبحانه إياهم أن يواتِرَ 
عليهم بالنعم المناكي ل الى تر آنا للد لو متها يز زايا 
وطغيانًا لكن لا على أن المطلوبٌ تدرّجهم في مراتب النعم بل هو تدرججهم في مدارج 
المعاصي إلى أن يحِقَّ عليهم كلمةٌ العذاب على أفظع حالٍ وأشنعهاء والأولٌ وسيلةٌ إليه. 

وقوله تعالى: #إمن حيث لا يعلمون» ا 
المذكور. أي سنستدرجهم استدراجًا كاثنا'مين: حيث لا يعلمون أنه كذلك بل يحسّبون 
أنه أثَرَةٌ من الله عز وجل وتقريبٌ منهء وقيل : : لا يعلمون ما يراد بهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 3/١6(‏ ٠؟)‏ كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه»» 
برقم (7/5454)» ومسلم (/ )١5177‏ كتاب الإمارة» باب: قوله «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم»؛ برقم )»)0١ /١0١(‏ من حديث المغيرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري ١5/١16(‏ ٠؟)‏ كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى : #إنما قولنا لشيء إذا أردناه» 
برقم ( 4©؛» ومسلم (9/ )١51754‏ كتاب الإمارة» باب : قوله ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
ل ال نا »)٠‏ من حديث معاوية ابن أبي سفيان -رضي الله 
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«وأملي لهم» عطفٌ على (سنستدرجهم) غيرٌ داخل في حكم السين؛ لِما أن 
الإملاء الذي هو عبارةٌ عن الإمهال والإطالة ليس من الأمور التدريجية كالاستدراج 
الحاصل في نفسه شيئًا فشيئّاء بل هو فعلٌ يحصّل دفعة» وإنما الحاصلٌ بطريق 
التدريج آثارهُ وأحكامةٌ لا نفسّه كما يلوح به تغييرٌ التعبيرٍ بتوحيد الضميرٍ مع ما فيه من 
الافتنان المنبئ عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصدٍ 
والعزيمة» وأما أن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهيّ والاستدراج بتوسط 
المدبرات فميّناه دلالةٌ نون العظمةٍ على الشركة وأنى ذلك» وإلا لاحتّرز عن إيرادها 
في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما ملي لهم4 [آل عمران: ]١78‏ الآية, 
بل إنما إيرادُها في أمثال هذه المواردٍ بطريق الجَرَيانٍ على سَّنْنٍ الكبرياء #إن كيدي 
متين 4 تقريرٌ للوعيد وتأكيدٌ له أي قويٌ لا يُدافع بقوة ولا بحيلة» والمرادٌ به إما 
الاستدراجٌ والإملاء مع نتيجتهما التي هي الآخذّ الشديدٌ على غِرّة فتسميئه كيدًا لما أن 
ظاهرّه لطف وباطته قهرّى وإما نفسٌ ذلك الأخذٍ فقط فالتسميةٌ لكون مقدماته كذلك» وأما 
أن حقيقةً الكيدٍء هو الأخذٌ على خفاء من غير أن يُعتبر فيه إظهارٌ خلافي ما أبطنه فمما لا 
تعويلَ عليه مع عدم مناسبته للمقام ضرورةً استدعائه لاعتبار القيدٍ المذكورٍ حتما 


[توبيخ الكفار على جهلهم بالنبي َه ] 

«أوَ لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» كلام مبتداً أ مَسوقٌ لإنكار عدم تفكرهم في 
شأنه عليه الصلاة والسلام وجهلهم بحقيقة حاله الموجبة للإيمان به ويما أنزل عليه 
من الآيات التي كيو بهاء والهمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ ؛ والواوٌ للعطف على 
مقدر يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقة؛ 0 ابنتهاية إنكارية في محل الرفع 
ا 00 وها لمعلا و لكين ؛ والجماةً 
معلقةٌ لفعل التفكر لكونه من أفعال القلوب ومحلّها على الوجهين النصبُ على نزع 
الجارٌ أي أكذّبوا بها ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو 
أعظم الأمة الهادية بالحق وعليه أنزلت تلك الآيات» أو في أنه لين بصاحبهم شيءٌ 
من جنّة حتى يؤدّيّهِم التفكرٌ في ذلك إلى الوقوف على صدقه وصحةٍ نبوته فيؤمنوا به 
وما أنزل عليه من الآيات: اا 

وقيل قد تم الكلامٌ عند قوله تعالى : «أو لم يتفكروا» أي أكذَبوا بها ولم يفعلوا 
التفكر؟ ثم ابتّدئ فقيل : أي شيءٍ بصاحبهم من جنة ما على طريقة يقة الإنكار والتعجيب 
والتبكيت» أو قيل : ليس بصاحبهم شيء ء منهاء والتعبيرٌ عنه عليه الضلاة والسلام 


4خ سورة الأعراف (الآيات: )188-1١1/7‏ 


بصاحبهم للإيذان بأن طول مصاحبتهم له عليه الصلاة والسلام عن شائبة ما ذكر ففيه 
تأكيد للنكير وتقديد له والتعرض لنفي الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح 
استجالة ثيريه له عليه الصزلاة والسلام لعا إن التكلع يما مو خارق لقضية العقول 
والعادات لا يصدّر إلا عمن به مس الجنونٍ كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل 
ومعتنة أو عمن له تأييد إِلْهّ يخبر به عن الأمور الغيبية» وإذ ليس به عليه السلام 
شائبةٌ الأولٍ تعين أنه عليه الصلاة والسلام مؤيدٌ من عند الله تعالى . 

وقدل: : إنه عليه الصلاة والسلام علا الصفا ليلا فجعل يدعو قريشًا فَخِذًا فخِذًا 
يحذّرهم بأسَ الله تعالى فقال قائلهم : إن-صاحبكم هذا لمجنونٌُ بات يهرّت”'' إلى 
الصباح فنزلت”") . فالتصريحٌ بنفي الجنونٍ حيئئذ للرد على عظيمتهم الشنعاء» والتعبيرُ 
عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبهم واردٌ على شاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة 
المذكورة. 

وقوله تعالى: إإن هو إلا نذير مبين# جملةٌ مقررة لمضمون ما قبلها ومبينةٌ 
لحقيقة حاله عليه الصلاة والسلا م [على منهاج قوله تعالى: وذ غلا إلا ملك كرتم * 
[يوسف: ]"١‏ بعد قوله تعالى: ما هذا بشرًا4 أي ما [هو]'" يَليِ إلا مبالمّ في 
الإنذار مظهرٌ له غايةَ الإظهار إبرارًا لكمال الرأفةٍ ومبالغةَ في الإعذار. 

وقوله تعالى: أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض»4 استئناف آخرٌ 
تيوق للونكار والتوبيخ بإخلالهم بالتأمل في الآيات التكوينية المنصوبةٍ في الآفاق 
والأنفس الشاهدة بصحة مضمون الآيات المنزلةٍ إثرَ ما نعي عليهم إخلائهم بالتفكر 
في شأنه عليه الصلاة والسلام» والهمزةٌ لما ذكر من الإنكار والتعجب والتوبيخ. 
والواؤٌ للعطف على المقدر المذكور أو على الجملة المنفية ب (لم)» والملكوتٌ الملكُ 
العظيم» أي أكذبوا بها أو ألم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظرٌ تأملٍ فيما تدل عليه 
السمواثُ والأرض من عِظّم المُلك وكمالٍ القدرة #وما خلق الله» أي وفيما خلق 
فيهما على أنه عطفٌ على ملكوت» اي ب ص و با ل در 
أو وفي ملكوت ما خلق على أنه عطفٌ على السموات والأرض» والتعميم لاشتر 
الكل في الدلالة على عظم الملكِ في الحقيقة وعليه قوله تعالى: ا 
ملكوتٌ كلّ شيء4 [يس : 87]. 


)000( هوّت وهيّت: : صاح. ٠‏ وهوّت بهم: : ناداهم. 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/2 عن قتادة قال: ذكر لنا فذكر الحديث. 
2 سقط في ط. 
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وقوله تعالى: #من شيء# بيانٌ لما خلق مفيدٌ لعدم اختصاص الدلالة المذكورة 
بجلائل المصنوعات دون دقائقهاء والمعنى أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خُلق فيهما من جليل ودقيتي مما ينطلق عليه اسم م الشيء ء ليدلهم ذلك على 
العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شؤونه التي ينطق بها تلك الآياثُ فيؤمنوا بها لاتحادهما 
في المدلول فإن كل فردٍ من أفراد الأكوان مما عر وهانَ دليل لائح على الصانع 
المجيد وسبيلٌ واضحٌ إلى عالم التوحيد» وقوله تعالى : #وأن عسى أن يكون قد 
اقترب او 4 د ل ره وأن:متحفدة من أن واسحها مير الشان 
وخبرّها عسى مع فاعلها الذي هو (أن يكون)» واسمٌ يكون أيضًا ضميرٌ الشأن؛ء 
والخير قد الترب اجلّهم) والممنى: أولم ينظروا في أن الشأن عسى أن يكون الشأن 
قد اقترب أجلّهم . 

وقد جوز أن يكون اسمٌ يكون (أجلّهِم) وخبرُها (قد اقترب) على أنها جملةٌ من 
فعل وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكماء وأنا ما كان فمتاط الإنكارٍ والتوبيخ 
تأخيرهم للنظر والتأمل أي لعلهم يموتون عما قريب فما لهم لا يسارعون إلى التدبر 
في الآيات التكوينية الشاهدة بما كذبوه من الآيات القرانية» وقد جوز أن يكون الأجل 
سان لضان إلى عد قن لطا جو لما عن حر رك رض لامي 
عنها . 

وقوله تعالى: #فبأي حديث بعده يؤمنون»* قطعٌ لاحتمال إيمانهم رأسًا ونفيٌ له 
بالكلية مترتبٌ على ما ذكر من تكذيبهم بالآيات وإخلالهم بالتفكر والنظرء والباءً 
متعلقةٌ ب (يؤمتون) وضميرٌ بعده للآيات على حذني المضاف المفهوم من كذيوا 
والتذكيرٌ باعتبار كونها قرآنًا أو بتأويلها بالمذكور وإجراء الضمير مُجرى اسم الإشارة» 
والمعنى: أكذبوا بها ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة 
والسلام وأحوالٍ المصنوعاث فبأي حديث يؤمئون بعد تكذيبه ومعه مثلّ هذه الشواهدٍ 
القوية كلا وهيهات. 

وقيل: الضميرٌ للقرآن والمعنى: فبأي حديث بعد القرآنٍ يؤمنون إذا لم يؤمنوا به 
وهو النهاية في البيان. 

تقل عو رهاز وتبكية :ليو منت على إعلاليس بالسارعة إل التامل افيها ذكز 
كأنه قيل: لعل أجلَّهم قد اقترب فما لهم لا يبادِرون إلى الإيمان بالقرآن قبل المَوْتِء 
وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقٌّ! وبأي حديثٍ أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟ وقيل: 


الضميرُ ل (أجَلهم)؛ والمعتى فبأي حديثٍ بعد انقضاءٍ أجلهم يؤمنون؟ وقيل: للرسول 
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عليه الصلاة والسلام على حذف مضافي أي فبأي حديث بعد حديثه يؤمنون وهو 
أصدق الناس! 

وقوله تعالى: #من يضلل الله فلا هادي له» استئنافٌ مقررٌ لما قبله منبئ عن 
الطبع على قلوبهم وقوله تعالى : «ويذرهم في طغيانهم4 بالياء والرفع على الاستثناف 
أي وهو يذرُهم؛ وقرئ بنون العظمة"'' على طريقة الالتفات: أي ونحن نذرهمء 
وقرئ بالياء(" ' والجزم م عطمًا على محل فلا هادي له كأنه قيل: من يُضلل الله لا يهدِهٍ 
أحدٌ ويذْرْهمء. وقد روي الجزمُ #بالمو هري نارم وأبي عمرو'" ف فى الشواد وقوله 
تعالى : #يعمهون4 أي يتردّدون ويتحيرون» حال من مفعول 00 وتوحيدٌ الضمير 
في حيز النفي نظرًا إلى لفظ مَنْ وجمعٌه في حيز الإثبات نظرًا إلى معناها للتنصيص 
على تتزوله الشن والانيات للكل . 

[من ألوان ضلال الكفار] 

#يسألونك عن الساعة* استئنافٌ مَسوقٌ لبيان بععض أحكام ضلالهمٍ وطغيانهم أي 
عن القيامة» وهي من الأسماء الغالبة وإطلافيا علبيًا إنا توقوعيا بقبة او لساعةما 
فيها من الحساب؛ أو لأنها ساعةٌ عند الله تعالى مع طولها في نفسها . قيل: إن قومًا 

من اليهود قالوا: يا محمدٌ أخبرنا متى الساعةٌ إن كنت نبيًا؟ فإنا نعلم متى هيء وكان 
ذلك امتحانًا منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمهاء وقيل ” الشاكلون قريدن 
وقوله تعالى: #أيَان مُرساها» بفتح الهمزة وقد قرئ بكسرها””» وهو ظرفٌ زمانٍ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء وأبو عبد الرحمن» والحسنء وقتادة» والأعرج. 
وابن محيصن» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”7577)) والإعراب للنحاس /١(‏ 25014» والبحر المحيط (4/ 4#), 
والتبيان للطوسي (0/ ”)ل والتيسير للدانيى ص .)١١0(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١519(‏ 
والمجمع للطبرسي (؟/ 00). ْ 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وأبو عمروء وابن مصرف, والأعمش» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (73775)» والإعراب للنحاس /١(‏ 5014)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
17») والبحر المحيط (577/5)» والتيسير للداني ص »)١١95(‏ وتفسير القرطبى (// 4 8"), 
والحجة لابن خالويه ص (177)؛ والكشف للقيسي /١(‏ 40). 1 

(”) قرأبها أيضًا: خارجة. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 7 87). 

0( قرأ بها: السلمي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 5 57)» والكشاف للزمخشري »21١7/7(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
554). 


سورة الأعراف (الآيات: 188-11/7) ١و4‏ 


متضمِنٌ لمعنى الاستفهام» ويليه المبتداً أو الفعلُ المضارعٌ دون الماضي بخلاف متى 
حيث يليها كلاهماء قيل: اشتقاقه من أي فَعْلانَ منه لأن معناه أيّ وقتٍ وهو من 
أويت إلى الشىء لأن 0 آو إلى الكل متسانةٍ إليه» ومحله الرئع على أنه خدر 
د م ومرساها مبتداً مؤخرٌ أي متى إرساؤها أي إثباتّها وتقريرهاء فإنه مصدرٌ ميم من 
أرساه إذا أثبته وأقره» ولا يكاد يُستعمل إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى : 
#والجبالَ أرساها» [النازعات: 7"] ومنه مرساةٌ السفن» محل اللجملة فيل 4 الجر 
على البدلية من الساعة. 


والتحقيقٌ أن محلها النصبٌ بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط كأنه قيل: يسألونك عن الساعة عن أيان مرساهاء وفي تعليق السؤالٍ 
بنفس الساعة أولًا وبوقت وقوعها ثانيًا تنبيةٌ على أن المقصِدّ الأصليّ من السؤال 
نفسُّها باعتبار حلولها في وقتها المعين لا وقتّها باعتبار كونه محلا لها وقد سّلك هذا 
المسلكُ في الجواب الملقن أيضًا حيث أضيف العلم المطلوبٌُ بالسؤال إلى ضميرها 
فأخبرها باختصاصه به عز وجل حيث قيل: #قل إنما علمها» أي علمها بالاعتبار 
المذكور #عند ربي4 ولم يقل إنما علمُ وقتٍ إرسائهاء ومن لم يتنبّه لهذه النكته حمل 
النظمّ الكريم على حذف المضافيء والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه 
المذكور من باب التربية والإرشاد» ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعالى قد استأثر 
به بحيث لم يخيز به أحدًا من ملك مقرب أو نبيّ مرسل وقوله تعالى : : #لا يجليها 
لوقتها إلا هو» بيانٌ لاستمرار تلك الحالةٍ إلى حين قيامها وإقناظ كليٌ عن إظهار 
أمرها بطريق الإخبار من جهته تعالى أو من جهة غيره لاقتضاء الحكمة التشريعية إياه 
تإنه أدعزل إلن الطاعة وأرتج” عن المعضية: كما ان إخفاء الأجل النخاض'للإنسان 
كذلك» والمعنى لا يَكشْفٌ عنها ولا يُظهر للناس أمرّها الذي تسألونني عنه إلا هو 
بالذات من غير أن يُشْعِرَ به أحدًا من المخلوقين فيتوسّط في إظهاره لهم لكن لا بأن 
يُخبرّهم بوقتها قبل مجيئه كما هو المسؤول بل بأن يُقِيمّها فيشاهدوها عِيانًا كما يفصح 
عنه التجليةٌ المُنبئةٌ عن الكشف التامّ المزيل للإبهام بالكلية» وقوله تعالى: #لوقتها» 
أي في وقتهاء قَيْدٌ للتجلية بعد ورودٍ الاستثناء ء عليها لا قبلّه كأنه قيل: لاي لا 
هو في وقتهاء إلا أنه قُدَمِ على الاستثناء للتنبيه من أول الأمرٍ على أن تجليتها ليست 
بطريق الإخبار بوقتهاء بل بإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عنه وقوله تعالى: 
إثقلت في السموات والأرض4 استئنافٌ كما قبله مقررٌ لمضمون ما قبله أي كبرت 
وشقتُ على أهلهما من الملائكة والثقلين كل منهم أهمّه خفاؤُها وخروجٌها عن دائرة 


1.47 سورة الأعراف (الآيات: )188-1١1/7‏ 


العقولٍ وقيل: عظمت عليهم حيث يُشفقون منها ويخافون شدائدها وأهوالها وقيل: 
ثقلت فيهما إذ لا يُطيقها منهما ومما فيهما شي أصلاء والأولٌ هو الأنسبُ بما قبله 
وبما بعده من قوله تعالى: «إلا تأتيكم إلا بغتة» فإنه أيضًا استئناف مقررٌ لمضمون ما 
قبله فلا بد من اعتبار الِقل من حيث اللخفاءً أي لا تأتيكم إلا فجأةٌ على غفلة كما قال 
عليه الصلاة والمتادم «إن الساعة تهيج بالناس والرجل يُصلح حَوصَه والرجل يسقي 
ماشيته والرجل بقوْم سلعته في,منوقة والرجل يخفضن ميزانه وبرقطه 077 . 

إيسألونك كأنك حفي عنها» استئنافٌ مَسوقٌ لبيان خطيهم في توجيه السوالٍ إلى 
رسول الله يَْهْ بناة على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالمٌ بالمسؤول عنه أو أن 
العلمٌ بذلك من مواجب الرسالة إثرَ بِيانٍ خطئهم في أصل السؤال بإعلام شأن 
المسؤولٍ عنه» والجملةٌ التشبيهيةٌ في محل النصب على أنها حالٌ من الكاف جيء بها 
بيانًا لما يدعوهم إلى السؤال على زعمهم وإشعارًا بخطئهم في ذلك أي يسألونك 
ُشبَهًا حالّك عندهم بحال من هو حفيٌ عنها أي مالع في العلم بها فعيلٌ من حفي: 
وحقيقته كأنك مبالعٌ في السؤال عنها فإن ذلك في حكم المبالغةٍ في العلم بها لِما أن 
مَنْ بالغ في السؤال عن الشيء ء والبحث عنه استحكم علمه به ومنل التركيت) علي 
المبالغة لفان ومنه إحفاءً الشارب واحتفاءٌ البقل أي استئصالّه والإحفاءٌ في 
المسألة أي الإلحافٌ فيهاء وقيل: (عن) متعلقةٌ ب (يسألونك) وقولّه تعالى: #كأنك 
حفيٌ» معترض؛ وصلةٌ حفيٌ محذوفة أي حفي بها وقد قرئ”” كذلك وقيل: هو من 
الحفاوة بمعنى الْبرٌ والشفقة فإن ل قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة؟ والمعنى يسألونك كأنك حفيٌ تتحفّى بهم فتخضهم بتعليم 
وقتها لأجل القرابة وتزُوي أمرّها عن غيرهم» ففيه تخطبةٌ لهم من جهتين» وقيل: هو 
من حفِي بالشيء ء بمعنى فرح به والمعنى كأنك فرِحٌ بالسؤال عنها تحبّه مع أنك كار 
له يما أنه تعرض لحُرّم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. 

#قل إنما علمها عند الله4 أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجواب الأول تأكيدًا 
للحكم وتقريرًا له وإ وإشعارًا بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المُنبئ عن 
استتباعها لصفات الكمالٍ التي من جملتها العلمٌ وتمهيدًا للتعريض بجهلهم بقوله 


000 أخرجه ابن جرير الطبري (177/ /1917) برقم (19409). 

زفة قرأ بها : عبدالله بن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 5”5)» والكشاف للزمخشري (؟8/5١ »)٠١‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
058). 


سورة الأعراف (الآيات: 188-11/7) ولك 


تعالى: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أي لا يعلمون ما ذُكر من اختصاص علوها 
به تعالى فبعضّهم ينكرونها رأسًا فلا يعلمون شيئًا مما ذكر قطعًا وبعضّهم يعلمون أنها 
واقعدٌ ألبتةَ ويزعُمون أنك واقفٌ على وقت وقوعِها فيسألونك عنه جهلاء وبعضهم 
يدّعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالةٍ فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح في 
رسالتك؛ والمستثنئ من هؤلاء هم الواقفون على جلية الحالٍ من المؤمنين» وأما 
السائلون عنها من اليهود بطريق الامتحانٍ فهم منتظمون في سلك الجاهلين حيث لم 
يعمّلوا بعلمهم. 

وقوله تعالى: #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا# شروعٌ في الجواب عن السؤال 
ببيان عجزه عن علمها إثرَ بيانِ عجزٍ الكل عنه وإبطالٌ زعوهم الذي بِنَا عليه سؤالهم 
من كونه عليه الصلاة والسلام ممن يعلمهاء » وإعادة الأمر لإظهار كمال العائة يشان 
الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته للأول» والتعرض لبيان عجزه د 
النفع والْضرٌ لإثبات عجزه عن علمها بالطريق البرهاني» واللامُ إِمَا متعلقٌ ب ب (أملك) 
أو بمحذوف وقع حالَا من (نفمًا) أي لا أقدر لأجل نفسي على جلب نفع ما ولا على 
دفع ضر ما #إلا ما شاء الله أن أملِكه من ذلك بأن يُلْهمنيه فيُمكئني منه ويُقدِرني 
عليه أو لكنْ ما شاء الله من ذلك كائنٌء فالاستثناءً منقطعٌ وهذا أبلغ في إظهار العجز 
«إولو كنت أعلم الغيْبَ4 أي جنسّ الغيب الذي من جملته ما بين الأشياء من 
المناسبات المصححة عادةً للسببية والمسبّبة» ومن المباينات المستتبعة للممانعة 
والمدافعة #لاستكثرت من الخير» أي لحصّلتٌ كثيرًا "لتقي الل قي تحفييا: 
بالأفعال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه #وما مسني السوء# أي السو 
الذي يمكن التقصّى عنه بالتوقى عن موجباته والمدافعةٍ بموانعه لا سوءٌ ما فإن منه ما 
لا مدفعم له. ْ ْ 


«إن أنا إلا نذير وبشير» أي ما أنا إلا عبدٌ مرسّلٌ للإنذار والبشارة شأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقوفُ على الغيوب التي لا علاقة بينها 
وبين الأحكام والشرائع وقد كشفتٌ من أمر الساعة ما يتعلق به(١2‏ الإنذارٌ من مجيئها 
لا محالة واقترابهاء وأما تعيينُ وقتها فليس مما يستدعيه الإنذارٌ بل هو مما يقدح فيه 


لما مر من أن إبهامّه أدعيل إلى الانزجار عن المعاصي وتقديم النذير على البشير لما 
أن المقامَ مَقَامُ الإنذار. 


)١(‏ زاد في خ: من. 


لك سورة الأعراف (الآيات: )١198-١89‏ 


وقوله تعالى: #لقوم يؤمنون4 إما متعلقٌ بهما جميعًا لأنهم ينتفعون بالإنذار كما 
ينتفعون بالبشارة» وإما بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير للكافرين أي الباقين على الكفرء 
وبشيرٌ لقوم يؤمنون أي في أي وقتٍ كان ففيه ترغيبٌ للكفرة في إحداث الإيمان 
وتحذيرٌ عن الإصرار على الكفر والطغيان. 


2 
ته 20 


هو ألزى لفك ين قي وذو لَجَمَلَ يننا درعهًا ِسَكْنَ يآ هلما تمده 

م ا َونَ بن التكيت 
9 كنآ ءَاتهُما مما جَمَد له 2 فِيِمَآ #اتلهماً معدل أَنَّهُ عَم مخْركونَ 7©) 52 سرون ما 
١‏ َك 6 مر به © :1 و 2 ا و5 أشي بشنت 69 دل دش 
ِلَّ ألْدَئ 4 لا يبوم سوا عَلبك أَدَعَوْشُوْهُم آم أأَثر صمتُوت 2 إن الدِنَ دَغُورت من ون 
شه عجَادُ لس وهم َِسْتَجِبوأ كد إن كنشْر مَدِوِنَ 9 ألهم تيل ستو يا 1 
للك أو يلش ج آد لز آنا تيت ع6 3 له كنات منت بأ ف ا 
شك م ذو هلا نوو © إن وَل مه ألَنِى تَبَّلَ ) الك و ربل اللي 9©) 
اين ََعُونَ من دونو لا يمون ترسخ َك شه سد يتصرورت 9 وَإِن تَدَعْوهُمْ ل 
انلق ل ممما وتوت يطرُونَ لَك وَهُمْ ل بهِرْود (7©) 

«إهو الذي خلقكم» استئناف سيق لبيان كمال عِطمِ جناية الكَمَّرةِ في جراءتهم 
على الإشراك بتذكير مبادئ أحوالهم المنافية له» وإيقاعٌ الوصو خبرًا لتفخيم شأنٍ 
المبتدأ أي هو ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعًا وحدّه من غير أن يكون لغيره 
مدخل في ذلك بوجه من الوجوه #من نفس واحدة» هو آدمٌ عليه الصلاة ااام 
وهذا نوع تفصيل لما أشير إليه في مطلع السورة الكريمة إشارةٌ إجمالية من + 
وتصويرهم في ضمن خلق آدم'') وتصويره وبيان لكيفيته #وجعل» عطف على خلقكم 
داخلٌ في حكم الصلةء ولا ضير في تقدمه عليه وجودًا لما أن الواوّ لا تستدعي 
ا رع ا ا ين قري تله علي : جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا» [النحل» الآية 7] [أو]”" من جسدها لما يُروى أنه تعالى خلقٌّ 
حوّاءَ من ضلع من أضلاع آدمّ عليه الصلاة والسلام» عر اسم إذ الحقيية 

هى المؤدية إلى الغاية الآتية لا الجزئية» والجعل إما د بمعنى التصيير فقوله تعالى : 
#زوجها» مقعوله الأول والثاني هو الظرف المقدّم» وإما بمعنى الإنشاءٍ والظرفٌ 


2020 زاد في خ: عليه السلام. زفق سقط في ط. 


سورة الأعراف (الآيات: 194-149) .1 


متعلقٌ ب (جعل) قُدّمِ على المفعول الصريح لما مر مرارًا من الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر» أو صد نف عو حال من" المفعولة والآول هو الأول 


وقوله تعالى: «ليسكن إليها» علةٌ غائيةٌ للجعل باعتبار تعلق بمفعوله الثاني أي 
ليستأنسٌ بها ويطميِنٌ إليها اطمئنانًا مصححًا للازدواج كما يلوح به تذكير الضميرٍ 
ويفصح عنه قوله تعالى: #فلما تغشاها» أي جامعها «حملت حملا خفيفًا» في 
مبادئ الأمر فإنه عند كونه نطفةً أو علقة أو مضغة أخنفٌ عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك 

من المراتب”(2 لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم في إنشائه تعالى إياهم 
متدرجين في أطوار الخلتٍ من العدم إلى الوجود ومن الضّعف إلى القوة ة لإفمرت به» 
ل يي وعليه قراءةٌ ابن 
عباس” رضي الله تعالى عنه وقرئ (فَمَرَتْ)'" بالتخفيف و(فمارٌ )عق الجون 
وهو المجيءٌ والذهابٌ أو من المِرية فظنت الحمل وارتابت به» وأما ما قيل من أن 
المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلْقَّ منه ما يلقئ بعضٌ الحبّالى من حملهن من 
الكرب والأذّية ولم تستثقِله كما يستثقِلْئَه فمرّت به أي فمضّت به إلى ميلاده من غير 
إخداج ولا إزلاق فيرده قوله تعالى: «إفلما أثقلت4 إذ معناه فلما صارت ذاتَ يُقَلٍ 
لكبر الولدٍ في بطنهاء ولا ريب في أن الثقلَ بهذا المعنى ليس مقابلًا للخفة بالمعنى 
المذكور إنما:يقايني” الكرث الذي يعثرئ بعفضهن عن أول الحمل إلى آخره دون 
بعض أصلاء وقرئ أَثقِلت”" على البناء للمفعول أي أثقلها حملّها «دعَوًا الله» أي 
آدمٌ وحواءٌ عليهما السلام لما دَهِمهما أمرٌ لم يعهّداه ولم يعرفا مآله فاهتما به وتضرّعا 
إليه عز وجل وقوله تعالى: #ربهما» أي مالك أمرهما الحقيقَ بأن يُخَصٌّ به الدعاءً 


000( زاد في خ: والتعرض. 

(؟) قرأ بها: سعد بن أبي وقاصء وابن عباسء والضحاك. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 579): والكشاف للزمخشري »223١9/7(‏ والمجمع للطبرسي (008/7)) 
والمحتسب لابن جني .)117٠١ /١(‏ 

(68 قرأ بها: ابن عباس» وأبو العالية» ويحيى بن يعمرء وأيوبء والنقاش. 
ينظر: البحر المحيط (5/ 579)» والتبيان للطوسي (59/0)» والكشاف للزمخشري ))1١9/5(‏ 
والمجمع للطبرسي (208/7): والمحتسب لابن جني .)114/١1(‏ 

(5) قرأ بها: عبد الله بن عمرو بن العاصء. والجحدري. 
ينظر:الإملاء للعكبري ص »)١1717(‏ والبحر المحيط (579/5)» والكشاف للزمخشري ))1١9/5(‏ 
والمجمع للطبرسي (0508/17)) والمحتسب لابن جني (1/ .)137١‏ 

(4) في خ: مقابلها. 

(7) ينظر: البحر المحيط (4/ »)54٠‏ والكشاف للزمخشري (5/ »23١9‏ والمعاني للأخفش ص (7"15). 


5ك سورة الأعراف (الآيات: 198-1849) 


إشارةٌ إلى أنهما قد صدّرا به دعاءهما كما في قولهما : #ربنا ظلمنا أنفسنا» 
[الأعراف» الآية *7؟] الآية؛ ومعلن الدعاء محذوفٌ تعويلا على شهادة الجملة 
القسّمية به» أي دَعَواه تعالى أن يُْتيّهما صالحًا ووعدا بمقابلته الشكرٌ على سبيل 
التوكيدٍ القسّميٌ وقالا أو قائلين: 

#لئن آنيتنا صالحًا4 أي ولدًا من جنسنا سويًا #لنكونن» نحن ومن يتناسل من 
ذريتنا #من الشاكرين»* الراسخين في الشكر على نعمائك التي من جملتها هذه 
العم وترتيبٌ هذا الجوابٍ على الشرط المذكورٍ لما أنهما قد علما أن ما علَّقا به 
دعاءَهما افوا لسائر أفرادٍ الجنس ومعيارٌ لها ذانًا وصفة ةَ وجوذه مستتبعٌ لوجودها 
وصلاحٌه مستلزمٌ لصلاحها فالدعاء في حقه متضمِنٌ للدعاء في حق الكل مستتيعٌ له 
كأنهما قالا: لئن آتيتنا وذريئنا أولادًا صالحة. وقيل: إن ضمير آتيئّنا أيضًا لهما ولكل 
من يتناسل من ذريتهما فالوجة ظاهرٌ. 

وأنت خبيرٌ بأن نظمّ الكل في سلك الدعاءٍ أصالةً يأباه مقام المبالغةٍ في الاعتناء 
بشآن ما هها ‏ بصددة: » وأما جعل ضميرٍ (لنكونن) للكل فلا محذورٌ فيه لأن توسيع 
دائرة الشكر غير مَل بالاعتناء المذكور بل مؤكدٌ له. وأيَا ما كان فمعنى قوله تعالى: 
#فلما آتاهما صالحًا4 لما آتاهما ما طلباه أصالةً واستتباعًا من الولد وولد الولدٍ ما 
تناسلوا فقوله تعالى: #جعلا» أي جعل أولادُهما #له» تعالى #شركاء» على حذف 
المضافي وإقامةٍ المضاف إليه مُقامه ثقةَ بوضوح الأمر وتعويلًا على ما يعقّبه من البيان 
وكذا الحال في قوله تعالى: #فيما آناهما» أي فيما آتى أولادّهما من الأولاد حيث 
سمّؤهم بعبد مناف وعبدٍ العرّى ونحو ذلك وتخصيصٌُ إشراكهم هذا بالذكر في مقام 
التوبيخ مع أن إشراكّهم بالعبادة أغلظ منه جنايةً وأقدمٌ وقوعًا لما أن مَساقٌَ النظم 
الكريم لبان إخلالهم بالشكر في مقابلة نعمةٍ الولدٍ الع وأو كفرهم في حقه 
إنما هو تسميتّهم إياه بما ا وقرئ ين أي شركة أو ذوي شركة أي شركاءً. 

إن نهنا د فز مو عدت الممناك وإقامة المضاف إليه مَقَامّه إنما يصار إليه فيما 
يكون للفعل ملابسةً ما بالمضاف إليه أيضًا بسرايته إليه حقيقةٌ أو حكمًا وتتضمن نسبه 


(0) قرا عدت وعاصم. وأبو بكرء وأبو جعفرء وابن محيصن. وابن عباس. وشيبة» وعكرمة, 
ومجاهدء وأبان بن تغلب» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (7175)» والحجة لابن خالويه ص »)١158(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(305))» والسبعة لابن مجاهد ص (3594). والكشاف للزمخشري (؟/ »2٠١ ١9‏ والمجمع للطبرسي 
سما والمعاني للفراء »)5٠١ /١(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 77/9). 
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إليه صورةً مزيةً يقتضيها المقامٌ كما في''' قوله تعالى: «وإذ نجيناكم من آل فرعون» 
[البقرة : 44] فإن الإنجاء منهم مع أن تعلّقه حقيقةً ليس إلا بأسللاف الهوة قن تست 
إلى أخلافهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنانٍ حقهء وكذا في قوله تعالى: 
لقل فلم تقثلون أنبياء الله [البقرة: »]4١‏ فإن القتلَّ حقيقة مع كونه من جناية آبائّهم 
قد أسند إليهم بحكم رضاهم به أداءً لحق مقام التوبيخ والتبكيت» ولا ريب في أنهما 
عليهما الصلاة والسلام بريئان من سراية الجعل المذكورٍ إليهما رهد الكهرت: كنا 
وجة إسناده إليهما صورة؟ قلنا جيه الايدان شر كهما الأؤْلى حيث أقدما على نظم 
أولادهما في سلك أنفيهما والتزما شكرّهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل 
تعرف أحوالِهم ببيان أن إخلالّهم بالشكر الذي وعداه وعدًا مؤكدًا باليمين بمنزلة 
إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث 57 مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكورٍ أوقعوهما في ورطة الجنثٍ والخُلفي وجعلوهما 
كأنهما باشراه بالذات فجمعوا بين الجناية على الله تعالى والجناية عليهما عليهما 
السلام. 


#فتعالى الله عما يشركون* تنزيهٌ فيه معنى التعجب» والفاءُ لترتيبه على ما فصل 
من أحكام قدرته تعالى وآثارٍ نعمتِه الزاجرة عن عن الشرك الداعيةٍ إلى التوحيد» وصيغةً 
الجمع لما أشير إليه من تعين الفاعلٍ وتنزيه آدمَ وحواءَ عن ذلك و(ما) في (عما) إما 
مصدريةٌ أي عن إشراكهم أو موصولةٌ أو موصوفةٌ أي عما يشركونه به سبحانه» 
والمرادٌ بإشراكهم إما تسميثُهم المذكورةٌ أو مطلقٌ إشراكهم المنتظم لها انتظامًا أوليّاء 
وقرئ تشركون”" بتاء الخطاب بطريق الالتفاتٍ. ْ 

وقيل: الخطابٌ لآل قصيٌّ من قريش» والمرادٌ بالنفس الواحدة نفس قصي فإنهم 
ُلقوا منه وكان له زوج من جنسه عربيةٌ قرشيةٌ وطلبا من الله تعالى ولدًا صالحًا 
فأعطاهما أربعةً بنِينَ فسمّياهم عبدَ مناف وعبدَ شمس وعبدٌ قُصيّ وعبدٌ الدار» وضمير 
(يشركون) لهما ولأعقابهما المقتدين بهما. وأما ما قيل: من أنه لما حملت حواء 
أنثها إليس فى سور رجل فقال لها ما يدريك ما "في بطفك لعله يهيمة أو كلت أو 
قتوي ونا يدر ياك من أبن يعر حافت من ذلك لذكره لآد فامتهما ذلك ثم عاد 


ذلك زاد في خ: مثل. 
(؟) قرأ بها: السلمي. 
ينظر: البحر المحيط (5/ .)55١‏ 


لفلف سورة الأعراف (الآيات: )198-١149‏ 


إليها وقال: إني من الله تعالى بمنزلة فإن دعوتّه أن يجعله خلقًا مثلّك ويسهّل عليك 
خروججه تسمّيه عبد الحارث وكان اسمّه حارثًا في الملائكة فقبلت فلما ولدثها أ" اتوك 
عبدٌ الحارثٍ فمما لا تعويلَ عليه؛ كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام كان علّما في 
علم الأسماءٍ والمسميات فعدمٌ علمه بإبليسَ واسييه واتباعُه إياه في مثل هذا الشأن 
الخطيرٍ أمرٌ قريبٌ من المحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

#أيشركون» استئنافٌ مسوقٌ لتوبيخ كافةٍ التعركين واستقباح إشراكهم.علئ 
الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شأنٍ ما أشركوه به سبحانه» وتفصيل أحواله القاضيةٍ 
ببطلان ما اعتقدوه في حقه أي أيشركون به تعالى #ما لا يخلق شيئًا» أي لا يقدر 
على أن يخْلّْق شيئًا من الأشياء أصلًا ومن حق المعبودٍ أن يكون خالقًا لعابده لا 
محالة» وقوله تعالى: #وهم يخلقون»4 عطفٌ على (لا يخلق) وإيرادُ الضميرين بجمع 
العقلاء مع رجوعهما إلى (ما) المعبّرٍ بها عن الأصنام إنما هو بحسب اعتقادهم فيها 
وإجرائهم لها مُجرى العقلاء وتسميتهم لها آله وكذا حال سائر الضمائر الآتيةٍ 
ونيا بالمخلوقية بعد وصفها بنفي الخالقية لإبانة كمالٍ منافاةٍ حالها لما اعتقدوه 
في حقها وإظهارٍ غايةٍ جهلهم. فإن إشراك ما لا يقدِرٌ على خلق شيءٍ ما بخالقه 
وخالتي جميع الأشياء مما لا يمكن أن يسرّغه من له عقلٌ في الجملة وعدمٌ التعرض 
لخالقها للويذان بتعينه والاستغناء عن ذكره. 


ولا يستطيعون لهم أي لِعِبَّدَتهم إذا حزبهم أمرٌ مهم وخطبٌ مُلِمّ «نصرًا» 
أي نصرًا ما بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة #إولا العم ينصرون» إذا اعتراهم 
ادكه من الحوادث أي لا ولكورنما عن أنفسهم ؛ وإيرادٌ النصر للمشاكلة: وهذا 
بيانٌ لعجزهم عن إد يصال منفعةٍ ما من المنافع الوجودية والعدمية إلى عبدتهم 
وأنفيهم بعد بيان عجزهم عن إء يصال منفعةٍ الوجود إليهم وإلى أنفسهم؛ خلا أنهم 
وصفوا هناك بالمخلوقية لكونهم أهلّا لها وهاهنا لم يوصفوا «المتفوري لأنهم 
ليسوا أهلًّا لها. وقوله تعالى: وإن تعره الى الهدى» بِيان لعجزهم عما هو 
أدنى من النصر المنفيٌ عنهم وأسرة وهو مجردٌ الدلالة على المطلوب والإرشاد 
إلى طريق حصوله من غير أن يحصّله الطالب» والخطابٌ للمشركين بطريق 
الالتفاتِ المنبئ عن مزيد الاعتناءٍ بأمر التوبيخ والتبكيتٍ أي إِنْ تدعوهم أيها 
المشركون إلى أن يتهدوكم إلى ما تحصّلون به المطالبَ أو تنجون به عن المكاره 


00( في خ: ولدت. 
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«لا يتبعوكم» إلى مرادكم وطلبكم. وقرئ بالتخفيف”" . 

وقوله تعالى : #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» استئنافٌ مقررٌ لمضمون 
ما قبله ومبينٌ لكيفية عدم الاتباع» أي مستو عليكم في عدم الإفادة دعاؤكم لهم 
وسكوتكم البحتٌ فإنه لا يتغير حالّكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم الجمادية. 

وقوله تعالى: #أ م أنتم صامتون» جملةٌ اسميةٌ في معنى الفعلية معطوفةٌ على 
الفعلية لأنها في قوة (أَمْ صَمَتم)) عَدل عنها للمبالغة في عدم إفادة الدعاء ببيان 
مساواته للسكوت الدائم المستمرء وما قيل من أن الخطابٌ للمسلمين والمعنى وإن 
تدعوا المشركين إلى الهدى أي الإسلام لا يتبعوكم إلخ» مما لا يساعده سباق النظم 
الكريم وسيائه أصلًا على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان عليكم كما في قوله 
تعالى: #سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» [البقرة: ؟] فإن استواءً الدعاء وعدمه 
إنما هو بالنسبة إلى المشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة. 

#إن الذين تدعون من دون الله» تقريرٌ لما قبله من عدم اتباعهم لهم أي إن الذين 
تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام وتسمّونهم آله إعباد أمثالكمة أي ممائلةٌ لكم 
لكن لا من كل وجوه بل من حيث إنها مملوكةٌ لله عز وجل مسخرةٌ لأمره عاجزة عن 
التفع والضرر وتشبيهُها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم 
إنما هو لاعترافهم بعجز أنفسهم وادّعائهم لقدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إل 
عبادتها والاستعانة بها. 

وقول عالق #فادعوهم فليستجيبوا لكم» : تحقيقٌ لمضمون ما قبله بتعجيزهم 
تيم أي ادمؤهم في حلب نقم اركشف شد ف كعم ماقيو في زعمكم 
أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه. 

وقوله تعالى: : «ألهم أرجل يمشون بها إلخ تبكيثٌ إثر تبكيتٍ مؤكدٌ لما يفيده 
الأمرُ التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فُقدانٍ آلاتِها بالكلية فإن الاستجابة من 
الهياكل الجسمانية إنما تُتصوّر إذا كان لها حياةٌ وقُوىّ محرّكة ومُدركة وما ليس له 
شية من ذلك فهو بمعزل من الأفاعيل بالمرة كأنه قبل قيل: ألهم هذه الآلاثُ التي بها 
د نتحقق الاستجابةٌ حتى يمكن استجابثهم لكم؟ وقد وجه الإنكار إلى كل واحدةٍ من 
هذه الآلات الأربع على حدة تكريرًا للتبكيت وتثنية للتقريع وإشعارًا بأن انتفاء كل 


00( قرأ بها : نافع والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)» والبحر المحيط »)»551١/(‏ والتبيان للطوسي (55/6)؛ 
والحجة لابن خالويه ص »)١179(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (49؟). 
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واحدةٍ منها بحيالها كافي في الدلالة على استحالةٍ الاستجابة» ووصث الأرجل 
بالمشي بها للإيذان بأن مدارَ الإنكار هو الوصفٌ وإنما وجّه إلى الأرجل لا إلى 
الوصف بأن يقال: : أيمشون بأرجلهم؟ لتحقيق أنها حيث لم يظهر منها ما يظهر من 
سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة وكذا الكلام 'فيمنا بعد بن الجوارج 
الثلاث الباقية» وكلمة أم في قوله تعالى : #أم لهم أيد يبطشون بها» منقطعةٌ» وما 
فيا من السيدة ة لما مر من التبكيت والإلزام و(بل) للإضراب المفيدٍ للانتقال من فنّ 
من التبكيت بعد تمامه إلى فن آخرّ منه لما ذكر من المزاياء والبطش الأخدٌ بقوة, 
وقرئ (يبفلشون) '' بضم الطاء وهي لغة فيه والمعنى : ابل ليتع ابه يا حدون امنا 
يريدون أخذه؟ ؟ وتأخيرٌ هذا عما قبله لما أن المشي حالّهم في أنفسهم والبطشن حائُهم 
بالنسبة إلى الغيرء وأما تقديمّه على قوله تعالى : #أم لهم أعينٌ يبصرون بها أم لهم 
آذان يسمعون بها»4 مع أن الكل سواءٌ في أنها من أحوالهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة 
المقابلةٍ بين الأيدي والأرجلء ولأن انتفاة المشي والبطثرٍ 0 والتبكيتَ بذلك 
أقوئ::وأنا تقديم الأعين فلما أنها أشهرٌ من الآذان وأظهرٌ عيئًا 


هذا وقد قرئ (إِنِ الذين تدعون من دون الله عبادًا 0 0 
النافية عمل ما الحجازية أي ما الذين تدعون من دونه تعالى عبادًا أمثالكم بل أدنى 
منكم فيكون قوله تعالى : #ألهم» إلخ. تقريرا لنفي الممائلة بإثبات القصورٍ والنّقصان 
#إقل ادعوا شركاءكم» بعد ما بّيّن أن شركاءهم لا يقدرون على شيء ما أصلا مد 
وضول الله كيد بأن يناصبهم للمحاجة ويكررٌ عليهم التبكيتٌ وإلقام الحجر. أي ادعوا 
شركاءكم واستعينوا بهم علي «إثم كيدون» جميمًا أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب 
ما تقدرون عليه من مبادئ الكيدٍ والمكر #فلا تُنظرون» أي فلا تُمهلوني ساعةً بعد 
ترتيب مقدمات الكيدٍ فإني لا أبالي بكم أصلًا #إن وليّي الله الذي نزل الكتاب» 
تعليل لعدم المبالاةٍ المنفهم من السَّوْق انفهامًا جليّاء ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب 
للإشعار بدليل الولاية والإشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاةٍ كأنه قيل: : لا أبالي بكم 
وبشركائكم لأن وليّي هو الله الذي أنزل الكتابٌ الناطقّ بأنه وليّي وناصري وبأن 


)١(‏ قرأ بها: نافع» والحسنء وأبو جعفرء وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (774), والإعراب للنحاس »)308/١(‏ والبحر المحيط (4/ 4480): 
والتبيان للطوسي (54/0)؛ وتفسير القرطبي (// 47 7): والمجمع للطبرسي .)01١/5(‏ 

(؟) قرأ بها: سعيد بن جبير. 
ا الإعراب للنحاس (597/1)» والبحر المحيط (5/ 444)» وتفسير القرطبي (7/ 747), 
والكشاف للزمخشري (؟/ ٠٠‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ )0 
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شركاءكم لا يستطيعون نصرّ أنفسهم فضلًا عن نصركمء وقوله تعالى: #وهو يتولى 
الصالحين * تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله أي ومن عادته أن يتولى الصالحين من عباده 
ع ولا يخذلهم (والذينٍ 0 أي تاروع ردن دونه تعالى أو لي 
سس 0 ابسو ينصرون» إذا 5 نائبةٌ #وإن 
تدعوهم إلى الهدى* إلى أن يهدوكم إلى ما تحصّلون به مقاصدّكم على الإطلاق أو 
في خصوص الكيدٍ المعهود #إلا يسمعوا» أي دعاءكم فضلًا عن المساعدة والإمدادٍء 
وهذا أبلغٌ من نفي الاتباع» وقوله تعالى : #وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» 
يان لعجزهم عن الإبصار بعد بيانٍ عجزهم عن السمع وبه , . يتم التعليل فلا تكرارٌ 
أصلاء والرؤية بصريةٌ. 

وقوله تعالى: #ينظرون إليك4» حالٌ من المفعول» والجملةٌ الاسميةٌ حالٌ من 
فاعل (ينظرون)»؛ أي وترى الأصنامَ رأي العين يُشبهون الناظرين إليك ويخيّل إليك 
بأنهم يُبُصِرونك لما أنهم صنعوا لها أعينًا مركبةً بالجواهر المضيئة المتلألئة وصوّروها 
بصورة مَنْ قلبَ حدّقتّه إلى الشيء ينظر إليه» والحالٌ أنهم غيرٌ قادرين على الإبصارء 
وتوحيدٌ الضمير في تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتوجيه الخطاب إلى كل واحد 
واحد منهم لا إلى الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقةٍ تنبيهًا على أن رؤية 
لالص امي و ا و ا ارون 
ا الل فدات طتكرلة سار ل هراك أن ررق المتر مين كرو الات 
والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت عليه. 

وعن الحسن أن الخطابٌ في قوله تعالى: #وإن تدعوا» للمؤمنين على أن التعليل 
قد تم عند قوله تعالى: #ينصٌرون*4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى 
الإسلام لا يلتفتوا إليكم» ٠‏ ثم خوطب عليه السلام بطريق التجريدٍ بأنك تر تراهم ينظرون 
إليك والحالٌ أنهم لا يُبصرونك حقٌّ الإبصار تنبيهًا على أن ما فيه عليه السلام من 
شواهد النبوةٍ ودلائل الرسالةٍ من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

[من أخلاق م لد ] 

َأ الوزن ل عَنِ لهت 9 وَإِمَا يَرَعَنَلَكَ ين التَيِطنِ تر 
إنَهٌ سَمِيعٌ عَيةٌ 9© رك يرت أثتنا 6 ار ا 


0424 


7 
0 كلا كه 4 و ب ج22 1 سورك علد ل 5 رتم دم واب حجتتم دام م 
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وعم للءرظا ايم و را سم تخأ 1 طم تسو سور ججح 
وهدى ورحمة لَفوير نو 9 رَِذا - القن فايرا 000 0 0 
28 0 22 و 5 


22 7 
ألم َي م 0 ل ل يترون 2 عن عباديق 1 و1 سَجَدُوتَ 09 ك4 © 


ا ا 
عليه الصلاة والسلام بمجامع مكارم الأخلاق التي من جملتها الإغضاءً عنهم. أي 
خدّ ما عفا لك من أفعال الناسٍ وتسهل ولا تكلّفُهم ما يشّنُ عليهم: » من العفو الذي 
هوق فيد الحيل: أو خذ العفوّ من المذنبين أو الفضلَ من صدقاتهم وذلك قبل وجوب 
الزكاة #وأمرٌ بالعرف» بالجميل المستحسّن من الأفعال فإنها قريبةٌ من قَبول الناس 
من غير نكير #وأعرض عن الجاهلين» من غير مماراةٍ ولا مكافأة» قيل: (لما نزلت 
سأل رسول الله وك جبريلَ عليه السلام فقال: : لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال: 
يا محمد إن ربك أمرك أن تصل مَنْ قطعك وتعطي من حَرّمك وتعقُوَ عمّن ظلمك)7© 
وعن جعفر الصادي: أمر الله تعالى نبيّه كِِ بمكارم الأخلاق» وروي أنه لما نزلت 
لكر قال عليه الصلاة والسلام : «كيف يا ربٌ والغضبُ مد اع 
قوله على : #وإما ينزغئك من الشيطان نزخ »# 8 والنسْغٌ والنحُسٌ: الغررٌ شبّهت 
وسوسته للناس وإغراؤه'" لهم على المعاصي بَِرْزْ السائق لما يسوقه. وأسنائه إلى 
النزغ من قَبيل جَدَ جدّه أي وإما يحملئك من جهته وسوسةٌ ما على خلاف ما أمرتٌ به 

بر رام بار حر الا 4440 التي أو اي ا لوبي ازا مع ؟ 
ممع انتعااتك يه نولا وغل » يعلم تضرَّعَك إليه قلبّا في ضمن القولٍ أو بدونه 
فيعصمك من شره. 


وقد جِوّز أن يراد بنزغ الشيطانٍ اعتراءٌ الغضب على نهج الاستعارة م1" في قزل 


)00( أخرجه الطبري في تفسيره 04 ) رقم ١0004(‏ -159064)» وعبد الرزاق في تفسيره (”/ 
ا رطان حر لسو » وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ //ا4) 
رقم (487) إلى ابن مردويه في تفسير : 

(0) أخرجه الطبري ةرت فم وذكره السيوطي في الدر المنثور (”/ 787). وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )44١/1(‏ رقم (484) إلى الثعالبي في تفسيره» وإلى 
الواحدي في تفسيره الوسيط. 

() في خ: إغرائه. 

اق وذلك حيث شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزع الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير 
الخفي»:وشاعت هنة التتعارة بحد نزول القرآن نتن سارت كالحقيقة: وهي استفارة تي تصريبهية” 
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الصديق رضى الله عنه: إنلن :شيطانا 00 


عن العمل بموجبه» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويلٌ لأمره وتنبية على أنه من 
الغوائل الصعبة التي لا يُتَخَلّص من مَضَرّتها إلا بالالتجاء إلى حرّم عصمته عز وجل» 
وقيل: يعلم ما فيه صلاحٌ أمرك فيحملك عليه؛ أو (سميعٌ) بأقوال مَنْ آذاك (عليم) 
بأفعاله فيجازيه عليها . 


00 ماء 3 
. ففيه زيادة تنفير عنه وفرط تحذير 


#إن الذين اتقوا» استئنافٌ مقررٌ لما قبله ببيان أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام 
5 الاستعاذة بالله تعالى سنةٌ مسلوكةٌ للمتقين والإخلالٌ بها ديدنُ الغاوين» أي إن 
الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عما يضُرّها #إذا مسهم طائف من الشيطان* أدنئ لمَةٍ 
منه» على أن تنويته للتحقير وهو اسم فاعل”") (بطوف)» كأنها تطوف بهم وتدور 
حولهم لتوقِعٌ بهم. أو من طاف به الخيالٌ يطيفك طيمًا أي ألم وقرئ (طيفٌ)”" على 
أنه مصدرء أو تخفيفٌ من (طيّف) من الواوي أو اليائي كهيّن وليّن» والمراد الشيطان 
الجنسٌ ولذلك جمع ضميره فيما سيأتي #تذكروا» أي الاستعاذةً به تعالى والتوكل 
عليه #إفإذا هم» بسبب ذلك التذكّرٍ #مبصرون» مواقِعَ الخطأ ومكايدٌ الشيطانٍ 
فيحترزون عنها ولا يتبعونه . 


ل 0 دك 2 
#وإخوانهم» أي إخوان الشياطين وهم المنهمكون ' في الغي المعرضون عن 
وقاية أنفسهم عن المضار #يمدونهم في الغي» أي يكون الشياطين مددًا لهم فيه 
ويعضدونهم بالتزيين والحمل عليه وقرئ (يُمِدّونهم)”” من الإمداد و(يُمادُونهه)!"؟ 


- ينظر: التحرير والتنوير (9/ 27579 770)» والإيضاح مع البغية )١1175/5(‏ وما بعدهاء وشروح 
التلخيص (5/ )١١١‏ وما بعدها. 

.)501/01( برقم‎ )775/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

إفة زاد في خ: من طاف. 

() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوبء واليزيدي» والشنبوذيء وإبراهيم النخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575). والإعراب للنحاس »)555:/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
04 والبحر المحيط (559/5)» والتبيان للطوسي (0/ 278 والتيسير للداني ص ))١١9(‏ 
والعيفة لابه دالو و 013340 ْ 

(5:) في ط: المنهكون. 

(4) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5170), والاعراب للنحاس (571/1)» والبحر المحيط ))595١/5(‏ 
والتبيان للطوسي (0/ /07» والتيسير للداني ص »)21١15(‏ والحجة لأبي زرعة ص (209). 

() قرأ بها: عاصم الجحدري. 


6" سورة الأعراف (الآيات: )٠١5-199‏ 


كأنهم يُعينونهم بالتسهيل والإغراء” ''» وهؤلاء بالاتباع والامتثال ثم لا يقصرون» 
[أي لا يمسكون عن الإغواء حتى يردوهم بالكلية ويجوز أن يكون الضمير للإخوان 
أي لا يرعون عن الغي ولا يقصرون]”'' كالمتقين» ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين 
ويرجعٌ الضميرٌ إلى الجاهلين فيكون الخبرٌ جاريًا على من هو له. 

«وإذا لم تأتهم بآبة4 من القرآن عند تراخى ي الوحي أو بآية مما اقترحوه #قالوا 
لولا اجتبيتها» اجتبئ الشيء بمعنى جباه لنفسه. أي هلاً جمعتّها من تلقاء نفيك 
0 ال ا ل 
إقل4 ردا عليهم «9إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي» من غير أن يكون لي دخلّ ما في 
ذلك أصلا على معنى تخصيص حال عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحئ إليه بتوجيه 
للقصر' '' المستفادٍ من كلمة (إنما) إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه 
ا او ل ا 
إليه بتوجيه القصرٍ إلى المفعول بالقياس إلى مفعول آخرٌ كما هو الشائع في موارد 
الاستعمال وقد مر تحقيقه في قوله تعالى إن ِنْ اتبع إلا ما يُوحئ إلي4 [الأنعام: .5٠‏ 
ويونس: .١5‏ والأحقاف: 4] كأنه قيل: : ما أفعل إلا اتباعَ ما يوحئل إلي منه تعالى . 
وفي التعرض لوصف الربوبية المنبئةٍ عن المالكية والتبليغ إلى الكمال اللائتٍ مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه عليه الصلاة والسلام والتنبيه 
على تأييده ما لا يخفى . 

«هذا إشارةٌ إلى القرآن الكريم المدلولٍ عليه ب (ما يوحئ إلي) #بصائر من 
ربكم# بمنزلة البصائر للقلوب بها تُبِصِر الحنٌّ وتدرك الصواب» وقيل: حججٌ بينةٌ 
وبراهينٌ نيرة . . و(من) متعلقةٌ بمحذوف هو صفةٌ ل (بصائرٌ) مفيدةٌ لفخامتها أي بصائ 
50000 والتغرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب 
الإيمانٍ بها. 

وقوله تعالى: #وهدى ورحمة» عطفٌ (على بصائر). وتقديم الظرفي عليهما 
وتعقيبُهما بقوله تعالى: #لقوم يؤمنون» للإيذان بأن كون القرآنٍ بمنزلة البصائر 


7 ينظر: الإعراب للنحاس (577/1)» والبحر المحيط :)40١/4(‏ وتفسير القرطبى (0/ 007 
والكشاق للزمخشري 0111/59 والمجمع للطبرسي (5111): والمحنب لابن جني (1/ 
الاك 

200 في ط: الإزواء. زفق سقط في ط. 

(9) في خ: القصر. 
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للقلوب متحققٌ بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على الجميع»؛ وأما كونه هدى 
و الح ا ا د 6 9 والمغتيِمون بآثارهى والعملة 
من تمام القولٍ المأمورٍ به. 


#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له»* إرشادٌ إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع 
الجليلةٍ التي ينطوي عليها القرآن» أي وإذا قرئ القرآنُ الذي ذُكرت شؤونه العظيمةٌ 
فاستمعوا له استماعَ تحقيق وقبول #وأنصتوا» أي واسكتوا في خلال القراءةٍ وراعوها 
إلى انقضائها تعظيمًا له وتكميلًا للاستماع «لعلكم ترحمون» أي تفوزون بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته . وطاع النظم لكريم بعصي وجوب سما وال لصا عر 
قراءةٍ القرآن في الصلاة وغيرها وقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسولٌ القرآنَ عند نزوله 
فاستمعوا له» وجمهورٌ الصحابة رضي الله اتعالى عنهم على أنه في استماع المؤتم» 
وقد روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فاسرا اا ا ا والإنصات له. 
وغق أبن ن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كي قرأ فى المكتوية(؟ وقرأ أصحابه 
خلفه فنزلت”""» وأما خارج الصلاة فعامة العاما م علي اكع بيننا والآيةٌ إما من تمام 
القولٍ المأمور به أو استئناف من جهته تعالى. 

«إواذكر ربك في نفسك4 على الأول عطفٌ على (قل) وعلى الثاني فيه تجريد 
للخطاب إلى رسول الله عَلدٍ وهو عام في الأذكار كافة فإن الإخفاءً أدخل في 
الإخلاص وأقربُ من الإجابة #تضرعًا وخيفة4 أي متضرعًا وخائمًا #ودون الجهر من 
القول» أي ومتكلمًا كلامًا دون الجهر فإنه أقرب إلى حسن التفكر #بالغدو 
والآصال» متعلقٌ ب (اذكر) أي اذكره في وقت الغدزاة والعشنيات وقرئ 
(والإيصال)”" وهو مصدر (آصَلَ) أي دخل في الاصيل موافقٌ للغدو #ولا تكن من 
الغافلين» عن ذكر الله تعالى #إن الذين عند ربك4» وهم الملائكةٌ عليهم السلام 
ومعنى كونهم عنده سبحانه وتعالى قربُهم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
«لا يستكبرون عن عبادته» بل يؤدونها حسبما أمروا به #ويسبحونه# أي ينزّهونه عن 


)00( أي في أثناء الصلاة المكتوبة المفروضة. 

فق ذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 710) وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي ي الشيخ عن أبي العالية أن 
النبي كَليْةُ فذكره. 

(9) قرأ بها: أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي 
ينظر: الإعراب للنحاس 2))537/١(‏ والبحر المحيط (4/ *40)» وتفسير القرطبي (/ 750). 
والكشاف للزمخشري .)١١١7/7(‏ 


ل سورة الأعراف (الآيات: )5٠١5-١949‏ 


كل ما لا يليق بجناب كبريائه #وله يسجدون»* أي يخُصّونه بغاية العبودية والتذلل لا 
يشركون به شيئًا وهو تعريضٌ بسائر المكلفين ولذلك شر رع السجود عند قراءته . 
عن النبي كَل : قافرا لل ل ١1‏ السحنة سيج صعرل العيطاة رح يفن" 
نويل" آفر مر هذا بالسجود فسجد فله الجنةٌ وأمرت بالسجود فعصّيت فلي النار ان 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة الأعرافٍ جعل الله تعالى يوم القيامة بينه 
وبين إبليس سترًا وكان آدمْ عليه السلام شفيعًا له يوم القيامة:0. . 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع 
وأوله: تفسير سورة الأنفال 


(1) جاء في لسان العرب (ويل» أن إبليس عدل عن قول «يا ويلي» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب 
كراهية أن يُضيف الويل إلى نفسه. قلت : وليس المراد يا ويل ابن آدم. 
زفق أخرجه مسلم )410/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» /١7(‏ 
)١ 1‏ من حديث أبي هريرة. 
فرق تقدم تخريجه. 


ذبرس الحتويات 


١-ه‏ مايا0 32*07 
١١-5‏ الو ناو ا لوق لتقم اط ومع ا لس لط ا ا ا و و 3111 
51-1 ك و ق انوه الطجا ا وا ا او مضه نطو الما ل اللا الالو مو و 
افد امس افيف لا واف و 1 ا وا اق ا لال تمس وا لوو ا 50 
١-٠:ه‏ 16[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ز1[ز[1[ |[ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز 0 
11-١‏ ا اا 0000 1 0 0 
15م 0 بب0000 0 ا 
المحكم ااا 1[1[1[1[11[ز[1[1[ 1[ [ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 
/لام-م ١١‏ 6 ا 
١١١-49‏ ات اه شك الا طق موه ل عوك لل ول ا ا ل وا ل وو 111 
تفسير سورة الأنعام 
5-١‏ ممم الم وا وج الدع امه لم6 وق اواك م مو دعأ لوو فو وناو و ود ا 
١11١-5‏ اا1د000001212121321 اا ب0012 0 
١4-1١‏ م ل ا اعنم اس اك اوت جام ا ا ا ل الو ا ما 
المتسصسن نج ونوا قدت مضل كد اتة نان ناد افق و11 اموا مج اا د ووما واه ولع لا ل ا 0 1436 
رفركه. ل ال لب ان ما للم ل الم ل ا ا وا م و م ل ا 1 
/عا-54 اجمخطوو اا الفط اتا وا ا بك ضاق اط جوع مول اد م علو 1ه ا 2221 101 75177 
٠6-مه‏ بالا ا ولاس مح ا العو لأس ا جا ةج الف الو الا ولاك الا و 111 
116-65 لح الج لشف و ا افو مو ا 0 7 ووو مقط مط م لو لقع ةم 1201 
ككملما 0 0 
١‏ لاا 0[ ا 
:/ع-45 |[ [1[1[1[ 1[ ز1[1|[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ [ 1 [[ [ [ 1 1 11001 
١١١-46‏ 0000 اا 


١١"-1١1١١ : 
١77-1١١5 
١١0-١758: 
١073-5: 
١060-1١65 : 


الل ا 0000 
لاا ل 00 
الل ل لل 0000 
لل ا ل ل 00 


اللا ل ل ا ا 0000 


ا لاا ا ل ا 00 
ااا اا 2 ل 000 
الا 2 ا ل لل 000 
اللا ا ل ل ل ل 000 
الل ل حل 00 
اللا ا ل ل ل ل 0 
لاا ا ا ل ل ل ال ححا 000 

اللا 0 ل 4 0 ل ا 00 
لاا ا ا ا ل 0700 
اللا ل حل 000 


اللا ا 2 ا ل ل 000 


: الال مما 
١98-1484 :‏ 
:55-9 


اال ا ا ا ححا 0000 


اللاي ل ل ل 0 


اااي ل ا ل 000 


05 11 
58 لا0 /011 111 08 


بإ 
لقم -اه لتكن5-أه نمطم ألوقو-ام 


بط مه ع 
ااه أمهة-انءطم لناةنا 


ااا عمسام/! 


0 ع 


أسَسها قت سي ستسنة 1971 يد - لبتكاى 
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